


المؤف : الشيخ حسام الدين علي بن عبدالله 
البدليسى الحنفى الصوفي 


تفسير البدليسي 


ات حواق سنة 5.٠‏ ها) 


المحقق : الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 


التصنيف : نفسير قران - تصوٌ ف 


سنة الطباعة : 4ه 06.ام 


عدد الصفحات : ”1.77 (ه أجزاء / ه بجلدات) 


القياس : 0ه ١7‏ « 1” 


بلد الطباعة : لينان 


الطبعة : 


بعة : الأول 


لع بدمع د86 15ط و81 الم 





9 "77827 76 


|| 


978-2-7451-7929-6 ل(58ا 














588 لاقنام- 800165‏ © لازم 5أطوة هلاأوناملاع 
56 لزقدتم ممتلوء انام ؤلط أوا عقوم ولا حمصومعا - أنرتع8ق 
لا 01 16120 لمق مأ لعاناط وال ,0عع000م6؟ ,ممله اؤص قا 
اه/ا716أ6) ,0ه 5358 0218 3 ذا 510:60 02 ,206825 لا0ة 
101 10750 لامق طأ أعممعاصا مه 6[ ]05م 16 1م,لمعاذلزع 
.:556أاطنام ع1 05 ممأك5ذ5اصضاعم تعلاني/ا عمككم هط 


168ز5لاقنا8001)56 © ذ دؤبرودة: أحومهةبأوراء»© 070115 005 
لم0 1201060017 ,60100 ,حمتقامعوة مع عأناه1 مهطنا-ط رهم 
لا0 ,3[/5م 10105 60 ,1006068م 5لاما قم ,عااعلأيهم عدمغم ومتاعن00:مع1 
16 5015 56 عنان 301878 قنالاعنا0 08 أقممعثم! آنا أمعممعو/ 161663 
أ عأأءاللاً أقع علعاللة! بهم #فووزة عامداة6م ممئاهدلزمأناه 5205 

.65 لةأءألناز 5ع أناة)نامم 065 8 أمهمء/ا0016 عأ )90056 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة كتابع ‏ ناشرون 
بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخانه 
على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوثية أو تحميله على 
صفحات الإنترنت بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً. 


أأمنجرهعل- ال :1ه 16[ :7ه 5ككل :101 


1 --- 011 117 /0) كأدمجعء د 


81151 لذ :141511 


الوالسوطا بوط نلك 0ن جدككيهط لأنومرةك- 41 : اغنام 
مك- اك ته ه2-آل أكىةأدء41-8 
8 900 م4 .11 


28010: 
61355111232101 : 


4.0 2020 - 87 1441 : نوعلا 
(وادووط 5 / كام[ 5) 4072 :25065 
اس 24 17 : 5126 

روطع :ها لعخضاءط 


171 : مرملعالع 


.--> 


68 5ق نام - 80015 
دناب ناشرون 





موجه وما“ إبوافة 
بيروت - لبنان 














,أعع51 أناهول اث 84610100 رمعطهاا 5ه ,مه2دملة 
لوصوطعا-أبرأع8 ,نمواع أورأة ,وملتلاأنا8 أزعاه»ا 


طهاهك-ام 88/00 11-4>ه855-7.0.8 944 76 961+: اع[ 
نموء .اأمددته طعىع طذأاطنام.ككاموط :اأمصاع 














العاف بأسَتعَالىالشيمَخْ 
حسام اين علي بكب داه البِدَلِسِيّ الحكفيَ الوق 
توف حوااك سنة900 ههرةٍ 


آذ سه 


اعتى بدوصبطة 
الم النستررتحاصرإ راي كليّاني 


الحينالمازل اله قاري 


ع 


ك#ه- 


لذ اق نا” - 80015 


ناب ناشرون إوون باز 





بسم اللّه الرحمن الرحيم الكنز المخفي الباطن عن غيره» بال انه 
والظاهر لنفسه بمقتضى أسمائه وصفاتهء مصداقًا لقوله تعالى : «إدُبيُ بوْسَذْ آضِهُ © 
ِكَ يها ناظِرَة 6 4 [القيامة : 22 23]. 

وصل اللهم على مجلى قرآن دهر الذات بمقتضى الحديث الشريف: ”لا 
تسبوا الدهر فإن اللّه هو الدهر) ومرآة فرقان أيام الشؤونات بمقتضى قوله تعالى : 
9ك يدر هْرَ في أو [الرحدن: 29]. 


وعلى 0 در مضنذا قا لقولة تغالى” 
2 خم 


وعلى صحابته 0 بأنوار امات عبطي م331 


والأنفسية مصدانًا لقوله تعالى: 9سَدْرِبِهِمٌ َتنا فى الآ فَاقِ وف َنِم حَقٌ يبيل 
لَهُمَ أنَهُ لي 4 [فصلت : 3]. 

وبعد. ففي إطار الاهتمام بنشر كتب التراث الإسلامي وخصوصًا 
المخطوطات منها التي نقوم بتحقيقها وتصحيحها ونشرها بأبهى حلة خدمة للدين 
الإسلامي الحنيف نقدم للقراء الكرام مخطوطًا نفيسًا في علم التفسير الإشاري 
يطبع للمرة الأولى للعارف بالله تعالى الشيخ حسام الدين البدليسي وفيما يلي 
سنعرض ترجمة موجزة للمؤلف وتوصيمًا للمخطوط وأهميته. 

وقبل الشروع في ذلك لا بد من القول إن التفسير الإشاري» وهو التفسير 
الذي شرح العلماء من خلاله: «غوامض أسرار القرآن الكريم ودقائق إشاراته» 
فلاح لهم من ألفاظه معاني ودقائتق ولطائف اصطلحوا عليها بعد أن ذاقوا معانيها 
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4 تقديم/ ترجمة الشيخ البدليسي 


وحقائقهاء مثل الفناء والبقاء» والحضور والغيبة» والأنس» والقبض» والبسط 
وشبه ذلك: فسمّوا ذلك علم التصوف. ويسمى تفسيرهم لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله يَلْةِ: «تفسير إشارات»). ويعرّف الإمام الزرقاني في كتابه مناهل العرفان 
التفسير الإشاري بقوله : «هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب 
السلوك والتصوف. ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضًاا. 

ويقول الشيخ أحمد زروق في قواعده الصوفية شارحًا هذا النوع من 
التقسير: لانظر السوقى افق من نظي المقين وساحيب فته الحريف» لأن كاد 
شيج يجي الكو اسع ليد له وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما 
أثبتناه» وإلا فهو باطني خارج عن الشريعة فضلًا عن المتصوفة واللّه أعلم». 

ونعود لما كنا بصدده من ترجمة المؤلف وتوصيف المخطوط: 

ترجمة الشيخ البدليسي*) 

البدليسي: هو العارف باللّه تعالى الشيخ حسام الدين علي بن عبد اللَّه 
البدليسي الحنفي الصوفي المتوفى في حدود سنة 900 تسعمائة هجرية. 

مؤلفاته: له مؤلفات عدة أهمها: جامع التنزيل والتأويل في تفسير القرآن 
المجيد المعروف بتفسير حسام الدين البدليسي» خمس مجلدات كبار وهو هذا 
الكتاب الذي بين أيديناء والذي نقدمه للقراء الكرام بأبهى حلة» وكان قد استكتبه 
الوزير عبد الرؤوف باشا الرومي عند ولايته لأرضروم. 

وله كتاب شرح اصطلاحات الصوفية للقاشاني. وهو مطبوع في الدار 
بتحقيقناء وله أيضًا كتاب الكنز الخفي في بيان مقامات الصوفي. وهو أيضًا 
مطبوع في الدار بتحقيقنا. 0 ْ 

توصيف المخطوط 

لقد حققنا هذا الكتاب (تفسير البدليسي) عن مخطوط رقم: 87229 من 

مقتنيات مجلس الشورى الإسلامي في إيران تحت عنوان «تفسير حسام الدين»» 


(*#) انظر (هدية العارفين باب العين [1/ 1392]). 





تقديم/ توصيف المخطوط 5 


وذكر أن مؤلفه هو الشيخ حسام الدين علي البدليسي وناسخه هو رسول الصوري. 

وَكْتِبَ المخطوط بخط نسخ سيّىء نسبياًء وواضح أحيانًا أخرىء إلا أنه 
حافل بالأخطاء والحذف والتداخل» ولغته ركيكة الألفاظ بحيث تصعب قراءة 
العديد من الكلمات ولذا استغرق نسخ المخطوط وتصحيحه والاعتناء به سنوات 


عذة. 

هذا ولم يورد مصدر المخطوط مواصفاته» إلا أن المخطوط مكون من 
ستمائة وأربع عشرة ورقة بصفحتين» والصفحة الواحدة تحتوي على خمسة 
وثلاثين سطراً» وبذلك يكون المخطوط مؤلمًا من ألف وثمانٍ وعشرين صفحة 
بالحجم الكبير. 

هذا ولا بدّ من الإشارة إلى أننا حين الشروع في المخطوط لم نتمكن من 
العثور على غير هذه النسخة علمًا أنه حاليًًا يوجد العديد من طلبة العلم حققوا 
أقسامًا منه فى جامعة بنكل التابعة لمدينة بنكل الواقعة فى شرق تركيا كرسائل 
ماجستير. ْ ْ 

ولأهمية هذا المخطوط شرعنا في تحقيقه بتوجيه من صاحب الدار الحاج 
الدكتور أبي وسيم محمد علي بيضون. 

وها نحن بفضل الله تعالى وتوفيقه» وبعد بذل الجهد الكبير» نضعه بين يدي 
القراء الكرام» ليستفيدوا بما فيه من علوم شرعية» وصوفية تتعلق بالسير والسلوك 
إلى الله تعالى» وبالحقائق الروحية الملكوتية والجبروتية السرية» الموصلة إلى 
معرفة الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. 

كتبه العبد الفقير إلى اللّه تعالى والغني به عن سواه 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 





نماذج من صور المخطوط 


مان وا حت (لقيصريةكضِن نوع الافشما تاعياكهليا 00 7 
عليجائؤساههد . دالب اكمالون ؤدعاءيقاخ سلطاخ ١‏ ولمسان احص زعاو ولاضنية | كتتشر 
موز رهكوكك تاد الفللتعوار كيم ةعصق .مرضي همان لشت سواه اسررالتاسة لطزومعم 
ماش نالصي التائق واوسززاهايويجه التشضصهو وهوسلط ا منج اسسلاط ةلز 
قطبعاءالولاج وكمه . العزكافالودعكت طامصب كتلاه دوتداللة الي الما نبصصماو 
كتف وامادظ زه انين المطج نحت درف شمو الوتماري 
وإعدتم ‏ المجبابام داجيا شي تماد 0 لصحي وارجروافطيلرل0احوه اعيرنً زرضا واكغط يلا جور 1:10 
كلض دعوانتيان جه لكط لبيىت وذ لدواراء وييمة تسة اعلإن لعزب وكيفي انرا اشر فين عا 
الحجيا درن قدا نالع لق أل خرظ ا ؤالتمك م قينا دعم كما دهؤقويزن 2د لسر والمرة" .حالطصا نكن رحبي ع لبطكت الرمفق دولل 
صؤر نه م مد ةعشيرين اوثلثوعطير سدق ويذ تاكتف ف لعل تكست لم الرؤيا كا حرو ريس وارنعيجز 8 الوك الشاؤاة بيك 
رص دطينه وتريية لعلبة وو دقوم زط تعدا كم الحلا ص قرا كيد والنقإن طةالندكينة وعد لاير بالحمين لحك ليزم 
ومظ رش ساق عدي وظيورة محرا او جه داما يداد لكان دوع حيط ل كتوم و ذم طزيي تالس الاعلاكت و مك رخزككا 
البشرية دتضخ خض الاطينة كبن مله ذهنه اهامس سين فر ستالامع الدذف لامو ؤسسدا ستل ولاج 221 
حسولدد فة ولحدة واجالا والخضرع كمز اق لتك في والمقق وصرث لالد داعبا لصوي فالوع لظم فض لام 
قاد و الع كنا لاخلخ لرصوين لواتضورة الإمشة شلوَاروْع والوواليه ولباكات فالمرّولوه نواد قود انل 
من روصي لالجل ذف وهوظ ودااغرذاد: ل قل رعودما؟الضوة لوالطعع ما نال حيرو مزه 0 _سغم ورك يشمن 
غم خآ زاك ماء لاضع فاشو صى اتير هناما وصز آم كلاباكقوم وه هذه واف ولاه لوه اكفران مكلام عقف 
قرم ق ةشه شرم كوي نتف ا حتظ زقون قروا سنت مسجروع بان استاعجرصا ينا وفلض' حودمم از له واركأموواك 
والتّر بلا ستصوران دادزي نا مكمتوالاك طح دار الا كود امهلمع كا لنقار وهوس لبحز اق «تالووات وحليا وبال امرش 
دان نطبرع دالا حراش يكال ادح زعا مايا6 د «#ولانين و ع كله :وي بش وهوظا هرفهى ده هلط معز وؤهناللم ممالا 
الآمضسه له لكشو كضرع داكروة كعم وهوات كان نفو سوكلا عاد والاسلاي قطرة4 6ل عزه الصدوة دكت اكد د 
ودع كغطة الحريث وخاذا أن اراوح الامشاو” وغنسه الب ين بمرد وح اك مقاط فا لمرو حل طاح مستوت السو جه 
الغاد: ليخت الروع كنسبته انحن وليه لوإلروحكنسبة إجمان البركا قالسع نعلي الي أمزواامنو ابالله ورسول والاروا 
قدمعواذ للا فاكمطر الالو منالته مق الحط بتي فالقراد” لمت وسرهالادقاح 16 لاييامكورة حركوم ومرسوم دمر 
كور اود ةكب فى قنويى اناماد اذا اداداقته شل ظماده اعت اه شك عباء ل با معدو يلا ررد وحسيياك رفير 
عزهنا امار بالا لل و اتروع بحنو وَتجرثها مور بز كنبر هلوج دعن ادك بانع نل لزلا عرو قلي 
انآتذكرع كيني ونا لات لحريس موللا نيا وددوريك: واهيل. الي رمتل نون د كدااتكوم الو المطيظه لان دالج كنت إلى 
اككليّة تب _مةاعية العامة وهوار مدلل انا ىغزل كمارودة ونظ م لاطبا تخشن ماما للبجواشن وحيض فى 
3 العرفعباة عر عام الام وائضبها وموناها وسيب نضا وتوم ما ليه بالا ىمدو طروت ارهن واكدض ندر اوه تيكاع 
عا كع تضرع وحرم عض اله افص دام اذاو نمق لل المحوتيتمرهموادتان حل ةيل ده والقبوع «الرود دالمفي جيم حي 
الاردعة ا أرعر سان الامو قبا ومعلاعها و سب #ز وما مو قوع شيع خلا مغ لوده فلن ض كه رام دفكم ل و كرات 
لم واضيا فاخطاء وبري المشّوة والرسالم ولق وبي ص نوبلطت هالت معرؤنه وه لا لي تماد لام الميكارته 
واتوة كمد اكشري 4 لبر دالاسكم مشر ال ؤم رد ودطدنته وامشاده +الواسط نإو لسارم ادنوة, 
حر جود لوحود هنكم رد اند نك كشع امنود ستائ مواعّمنالاسماء والضنا مالع وم دق ىو نكيت 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 
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مر سر طرتسومراو دلومو افلم راستنادة سر الول فرصا مي انتولالت لطا داعا رفاك ل يف ١‏ 
موس اولان مؤفم يدس ؤ هربع م33 مضدز وا لوه وم عضي لطر اط ادق غزادالسائال لج عد 


وه تنام رم دادو ماماو عزنا مولن ووالترة ضل انزو ا 
لتر انراز خسم داور النمردعود لزيد نيدل العو سورة لكاي 8 1 


ةودن لذ أكوناشفومو من لبف قصالم :كان دعاك يا ةلادع فى ا 
لز فمرؤ ناخ كذ دكل ةك ديات دك ماه ل نم لله زهان شم نه فر ؤنقطبا نم نه ْ 
ونا لاهن اناد زد نامة وزلاخ بسار دما لاصنوةلأمنائ :كناد زَشهما ذه ولك رنروهاسقيد 1 
وان سين الفاتلافتتاح شنو لطبا وفياولسودة ننه نزت واماسورة لور ليها لزلتاولال لال يسم 
شم لق ال فيك مغبانظبيذا ردان جه قائمة الرحين التق اما سام وصدام او لوس 
عَطيَت لوانت زماهياتالمكن دنال اهيهاات اليم المدعاداده الماك تعلخ قمر جكان الك على ولي 
عإماعل كا وشيم انغ ةع نكسا فو جاعم الاء ووم اليب دعن ادم وكوف وام مرا وحيرهم ددن 
افلس اذغ جز عله ذلامادن لدف كلام اله وتيا بس. له وعط لجال صف كاد الي, 
وعانة لفقا لامع علا إل حزم ولوقم عكر لحنلل ماين اسيم تلع دسم اناا 
اليا الس[ تلحنا رصي وانارصي نوكن دطى وين فل دسوثا ته ص دم علد سل الا ارك بابر رع لاجد 
سيم 5 مزدايد نظت بوب رسو ذاه لاوس لزانلا كصدوة سم انه ارهن ارصن وقوه ندا يرل 
رنامة لزانو وما الصو نه عايموا الج ةاعزربوموارضف اوراز سن 
<١‏ لهف لأتهزالمرتس لل رمن ارصم تان يفضوامانا مصدوة ال وبال نار معان لانقوهاذ الى مترينئة0 
امس لايل 56ل سالتالًا نمرطى عزعز اويالسلفظا لاما جر لا,"لؤذكرها لله ولالرت يك لات 
وده ولواعزاد ارش نض انررم دضى .هله انل صربنه وسد ف بان صل لم اوضدوة نهم رسولاك 
ص ع ليل دربي تسم انه ون ازعم ذ ركس لام دفول فيعزَوصل شمن اكصدوة تدز بعك فاذان لاك ماله 
لزه نالرضمة لهاك دضالرجير زعبك وأذا.ل اليه رتالمليئ الله الخد بعك واذاال ازا لاله الى 
لمك وميك واذاذ مال لدم اين ذل مالف لهك ددن لها مط لمستننم ذ ادك وتهالمهن اليم 
لماه آ: الام حلم فر دسول له صب ينه عله وسا وعوّلسم فهالثنا زعم هر هيالو هللاف 
رشبا ونماكا وتهاروالة از قدهيماانها ل'نايَة وقوانه صئ كنا معنن شم ارصم اوزاكمط 
المسنقماية طفن ديمع نض وب عم الطابن اب ريف رضى تدعله فالس كنتمعرسوطاقه 
مؤن مركزة دف احا زر حؤدافع نوع فقوو يق اوضع لنوصؤانه يفار 
عند دوق ماصع الاشم به لذ البرك فتز لع انه َو :مه فزلاطيد له السام واترنة. 
ينكلم انان نوكسب جل لمس مي الت نمال لاقلا رة الث فورضويهعن كا لامج 
لنت لاد اشاتان نت باورا لان ,الاريك كفا حوارتيو فولكرغن ورف وض , 

عه روتوك وهرسنوم قفوم نوكي يعنا رمو روعن م كه فد ززد أل وبع كناب انه شوو قروز لا أي ١‏ 
عونافستم اغا أوسا ز لس ردتئ اك تغط ولوومتكريه رارقو رف الى للتلم ني ل السلتردة. 

ئنهامئللدي: مزهو اموي سان نوصل دابا بدعرمرويته منى اك زججعروه اولتخمتاَ هالا" ش 
ايأدعر يمد مود ادحا امك وضع فين دونك ايلمع انه كن دوعق 

كاماد داك وخيتت انكلم دزو نومعا فود مازع .الاقم كد عض قش اوعلان ماد ترهط ولسز” 

لكل[ ماين ليومتو يب اساء اتروع ىدو امكَة دمدن دَمَأمبّالنصر لودل لقص ؤم ناموط 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 
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111111100 عاسو الإو لد ينمه الو دخ مط يد أوثب 
سوط كرود تبس وادستا كرف دن نادلا ينو جز ارج اد ءالهب ونظيؤين غير اتات 
3ص مطادز في :الج ايراد وات خش أل جرد شين ميلد : ندع هاده ضرح ناروئط داق واف 
صمح اهز عن ددس مرف تن ل وناك وان جر نمض تر رسعلا طوف يحلا واد كين حزان 
دارو صية.. ذا سعودة زادوددا تم بوامط ورد رادب مؤلدفا ماع زراصدرجم وإ لمن الى هون دمخلاتي 
الس إعبيةا اده باطزجاد افا لكان بده سددين شرم حاسد اد ياوا تعس نه ذا جود طون مله 
توذكادا الحجود خبط تاس ونم صهطناانورة اماد ال جاجرانا ين وكوذ الالاباظ جود بون ددن جنا هيك نفوي وبل 
امن دان الي واندن تع اجثالا تاد رعرع دهان مفزة بطر لى لدراد: ذا ضراب ميا مدنا اعت اموا 
لت نكب بافزية لوز ما بنؤصم لضالات ضور ةف نطز سو رين رهز ناماه بد المعوذ نان 
سور اللنا جر جرت يها مستا عكاساتت 
3 ايت عونت ذذى مركا 5ح بموصد رن رباد راردا رك يت 
اادوارة شونابت لك انمز عو الرابيت ادا رض عوذ رلا بجو ججسرو زجع مال لد وفك لاط وروجددمكوة دو 
ديه به ا يعر جو هروك سور الا طبرت ٠“‏ أ ختلاحوين لدجو عبس ددغ جرده فو مالالا جرع بسادوف 
ص جين طاح عطلاح البنه. نهد رمطواب من راد مو ريوس المع واوا لدي 
راع سماد خرلخصون براي لوس وص دوداثاس #لودي لتو وخ عزو ار عابي الاين د 01 
عن جامد د الراجية دا“صؤر السدعز ة ذ اقبرغذا هلا ترد طن شط ددد دلمران ايعان فل 
27 الود )ينا اصارعية وموس ذعزنهنا عإصنة دازم د اقيق دا كان اللمريد ايزا فوا دج بدو إل 
خخرطئن طههورا واب ومعطن كايند انث هر ارتعككرب دهان أوالام” هخ دن ررد شكس باهم ,براش رة الايد الى الوواحة 3 
حب اط ديق يمك ماص ذوطت حك , رن ةج ايك ادم مت قا طلا اوءاج علا سو بيدى ذل مراك 
د اسخد 313005كظ23 اشوره نظان بلاط اين اشائة فاخولق مؤا» لال قرو نا ئجي ل راد لمكا والرداوراية 
#الارزارية داجيهو' ات عونا الاك هي مامد صورعٌ وسو ل ليطا لوت زبراحرٌ+ هوك لؤلل: و بدن لاطزى هسب س هذ 
أثوا واور وهو عددكاه وعدد شال ص ماحل ب 
مه امببركاب نر لعز يدينه يحون ا للواشيلا» 20 :. 
الكل شال لماه داصيفانان ء 1 
تميق ما ارد رصود مشا لازال #بوء لد قم هزم شوكتسهويق 
"مهارد ة ملادالت علازا دما بالخاحاءت شرتو طويلةهو 25 
الاعزاعن لج سالا سفن لان »و مرو هوا ضح الا 
:فى عو يتلم .زايا دوا افوا« عاط ١‏ 0 
الملماره رسو لانصورى ديه 
١‏ لاعزدؤ سس ايةالوادما لن* 
دأد 0 سرجه 


فاك 


«عزلام رن 0 30 
:كا مه يم ازيزع لوأف 
بس ببق 
حم 









صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 





إعلم أن للمحققين في كيفية الإنزال والتنزيل قولين : 

أحدهما: أن مجموع القرآن قد أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 
وعلى مَلِكها وهو العقل الفعّال دفعة واحدة ثم حسب المصالح تنزل منها بذريعة 
جبرائيل عليه السلام منججمًا على قلب النبي يك في مدة عشرين أو ثلاثة وعشرين 
سنة ويؤيّد الثاني قوله عليه السلام: «الرؤيا الصالحة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة) . 


الثاني: أنه ينزل من الحضرة الإلهية والمرتبة العلميّة إلى اللوح المحفوظ 
المسمّى عند الحكيم بالطبيعة الأصلية والنفس الكلية والنفس الناطقة الفلكية 
وعند الملّيين بالحقيقة الملكية والملائكية» ويظهر للنبي يليه وظهوره له بأمر الله 
أو بنفسهء وأما إظهاره إنما كان بذريعة جبرائيل عليه السلام وفيه طريقان: 


أحدهما: أنه عليه السلام كان ينخلع من الصورة البشرية ويتّصل أو يتّحد 
بالحضرة الإلهية وكل ما يظهر له في هذه الحالة يسمى حديئًا قدسيّاء «لي مع الله 
وقثٌ لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبئٌ مرسل» فإن اعتبر حصوله دفعة واحدة 
وإجمالا في الحضرة العلمية التي تسمّى بالقلم والعقل وجبرائيل فيتسمّى بالقرآن 
وباعتبار ظهوره في الوح المحفوظ مفصّلًا يسمّى بالفرقان. 

والطريق الثاني: أن المَلَّك ينخلع من صورته إلى الصورة البشرية فيلقى 
الروح والوحي إليه. 





10 مقدمة المصئف 


وأيًا ما كان فالنزول والإنزال والتنزيل عقلي وإن التنزيل منجّم تدريجي 
والإنزال جمل دفعيّ وهو ظهور الفرقان في قلبه ظهورها بالقوة إلى الفعل من 
غير انتقال من محل إلى محل آخرء قال بعضهم أفهم كلام جبرائيل فيمثّل فيه 
ثم جاء من السماء إلى الأرض وعلم النبي كَييةِ هذا ما وصل إلى من كلام القوم 


وفيه ما فيه. 


أقول وبالله التوفيق إِنْ القرآن هو كلامٌ غير مخلوقٍ قديمٌ قائمٌ بذات الله تعالى 
مع أنه مكتوبٌ في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقرو بألسنتنا مسموعٌ بآذاننا غير 
حال فيها وقد أخبر الله تعالى بأنه أنزله ونرّله» والإنزال والتنزيل لا يتصوران ولا 
يفهمان إلا من العلوّ إلى السفل وذلك لا يكون إلا بالتّقل والانتقال وهو مُحالٌ في 
حل لامعال » فإذًا واجبٌ أن يأولا بالانتقاش والانطباع والإحداث في محل قابلٍ 
ومحلّ حامل. وأا ما كان فهو لا يخلو عن تكلف وتمخّل وتعسّف وهو ظاهرء 
تالهضي إلله تعالى وعلمتي فج هذا المقاء ما لآ يدرك ]له من خطية الله بالعشف 
الصَريح والذوق الصّحيح وهو أن القرآن للنفوس كالإيمان والإسلام فطريّ كما 
قال عليه الصلاة والسّلام : "كل مولودٍ يولدٌ على الفطرة» الحديث؛ وذلك أنّ الروح 
الإنساني ونفسه الرّبانيّة هو روح الله تعالى كما قال عرّ وجل : 8©هَاإِذا سوم وَبَفَّحَتَ 
فِهِ من رُوجٍ) [الحجر : 29] فيكون نسبة القرآن إلى الروح كنسبته إلى الحق ونسبته 
إلى الروح كنسبة الإيمان إليه كما قال عرّ وجل : «إ كا لذن َأمنْوَا انوأ يله 
وَرَسُولِه6 [التساء: 136] والأرواح قد سمعوا ذلك في الفطرة الأولى من الله في 
مقام الخطاب بألست بربكم فالقرآن في النفوس والأرواح كالإيمان مكتوب ومرقوم 
ومرسوم ومذكور لْوْلهِكَ ححَبّب فى مُلُوم الْاِيمَنَ) [المجتادلة: 22] فإذا أراد الله 
تعالى إظهاره في أي أحد شاء هيّأ له سببًا معنويًا كالملّك أو جسميًا كالنبي فعبّر عن 
هذا الإظهار بالإنزال والتتزيل وعن الشيبا المعنوئ بجبرائيل وعن ظهوره بدلك 
السَّبب بالوحي وعن التّذكّر بالتعلم (( #طه 9 مآ أَرَلنَا عَلّكَ الْمُرَانَ ِمَنْصَّ 6 إل 
تكد بْمَنَ حْنَى 6) [طله: 1 - 13 ولناء قبل إن الامعلحي من الأثبياء والأولياء 
والعلماء والحكماء متنبّهون وكذا الكلام في اللّوح المحفوظ والملّك والعقل 
الفعّال والنفس الكليّة. 





مقدمة المصتف 11 


إعلم أنْ التفسير في الأصل من التفسرة وهو الدليل والماء الذي في القارورة 
وينظر فيه الأطبّاء لتكشف بها حال المريض صحَّةٌ ومرضّاء وفي العرف عبارة 
عمًا يعلم به الآية وقصّتها ومعناها وسبب نزولها وتنهر به ما قيل فيها بالرأي 
العليل بطريق البرهان والدليل من الحكم الغير الضَّحيح عمًا حكم عليه العقل 
الضّريح وحرم على صحّة النقل الفصيح. 

وأمًا التأويل فصرف الآية إلى معنى يحتمله موافقًا لما قبلها وما بعدها من 
الأوّل وهو الرّجوع والعودء فالتفسير بجميع أجزائه الأربعة الّتي هي شأن الآية 
وقصّتها ومعناها وسبب نزولها موقوفٌ على السّماع فلا مدخل للرأي فيه؛ فمن 
فسّر القرآن برأيه فقد كفر ومن قال في القرآن برأيه وأصاب فأخ طأ. فالتفسير 
نتيجة التّبوة والرّسالة والتأويل حاصل بطريق الولاية وهي التقرّب إلى الله تعالى 
ومعرفته وهما لا يستفادان من أحد غير الله والنبوّة التي هي التَّقلّد والتقيّد 
والتّقليد والتّقييد بالأحكام الشرعية المستفادة من الولاية وتعليم الله وإرشاده 
بالواسطة الملكيّة والإنسية أعمٌ من النبوّة بحسب الوجود لوجودها في الكفار 
والأعيان الغير المقيّدة بالأحكام الشرعية لكونها مقتضى الذات التي هي أعمّ من 
الأسماء والصَفات التي هي مبادئ النبوّة ولذا أمر موسى عليه السلام باستفادة 
أسرار الولاية من صاحبها خضر عليه السلام «(وَعَلَمَسَهُ من لَدنا عِلْمَا [الكهف: 65] 
إلى قوله: لإمَعَِ صَبْرَا [الكهف: 167 وأمر رسول الله وليِْ بالضّبر مع أصحاب 
الصّفة» وأمر الخليل عليه السّلام بتحسين الخُلّقَ ليدخل مداخل الأبرار وهم 
الأشخاص الكاملون في كل زمان غير محتاجين إلى صاحب النْبوّة دائرون في كل 
زمان ولا يخلو الرّمان عنهم بخلاف الأنبياء» فالولاية أعمٌ والنْبوّة أفضل وأتم. 
فالكاويل: يتحون لكل من شو عام بالشسير من غير سناع إبخلاف اللفسير كما مد 
فهو أخصٌ بحسب الوجود. 

وها أنا أخوض في المقصود بعون الله المعبود منه بدقٌ وإليه يعود. 
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مكيّة ومدنيّة لشرفها لكونها متضمّنة وحاوية لتمام الكتب الإلهيّة والشّشحف 
السماويّة كما قال علي كرّم الله وجهه: «إنْ جميع ما في الكتب الإلهية في 
القرآن وجميع ما في القرآن فهو في فاتحة الكتاب وكل ما في فاتحة الكتاب 
فهو في بسم الله وكل ما في بسم الله فهو في باء بسم الله وكلَّ ما في باء بسم الله 
فهو في نقطة باء بسم الله وأنا النقطة تحت الباء»» ولذا أنزلت تامّة وقيل لا تجاب 
الصّلوات إلا فيها ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وفيه ما فيه» ولتكرّر نزولها سمّيت 
بالسبع المثاني» وإنما سمّيت بالفاتحة لافتتاح الصّلاة والقرآن بها. 

وهي أول سوزة ثامّة نزلت» وأما سورة اقرأ فخمس آباك منيا ترلت اويا 
إلى قوله 9عَلَرَ لضن مَا و يم )4 [العتلق: 5]. 

(إضسم م أليمتٍ اليم 9©)» 

( تسم أشََ) فتح كتاب تجلّياته بظهور ذاته بذاته لذاته بمحبّته الذّاتية 
(النَمن) الذق لحري في ذاته بأسمائه وصفاته الأوليّة التي هي مبدأ أعطيات 
الوجودات على ماهيات الممكنات إلى النهايات «الريحيِم) [المَاتٍحة: 1] الذي 
أعادها إلى ما كانت عليه من العدم "كان الله ولم يكن معه شيء» والآن على ما 


عليه كان وهي من الفاتحة عند الشّافعي وجماعةٍ من العلماء وفرقةٍ من الفقهاء 
13 
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وعند قرّاء مكة والكوفة وإذ لم ينصٌ أبو حنيفة فيه ظنّ أنّها ليست من الفاتحة. 
سَئل محمّد بن الحسن عنه قال: ما بين الدّفتين كلام الله وفيهما البسملة وعليه 
الإجماع إذ صمح من كافة العلماء وعامّة الفقهاء الإجماع على إثباتها في 
المصاحف مع ولوعهم في تجريد القرآن حتّى أنه لم يكتب آمين. 

وهي سبع آيات لصحّة تسميتها بالسّبع المثاني [أضاف] إليها البسملة وعليه 
أخبار صحيحة وآثار صريحة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
ل[ خترك باز لم نول على احويمه سلتمان ين دا رده اققلك بلى ريا رسوك اذله: 
قال: بأيّ شيءٍ يفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة [قال : ] ببسم الله الرّحمن الرّحيم» 
قال: هي هي»؛ هذا دليل على أنْ البسملة آية تامّة من الفاتحة ومن سائر السورء 
وأمَا التي في التمل فبعض آية منه» عن أبي جعفر الملاطي عن علي بن موسى الرّضا 
عن أبيه عن جعفر بن محمد الباقر رضي الله عنهم أنه قال : «اجتمع ال محمّد على 
الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم وعلى أن يقضوا ما فاتهم من صلاة الّليل بالتهار 
وعلى أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إلا أحسن القول». سألت 
الصادق رضي الله عنه عن الجهر بالبسملة فقال: «أحقٌ ما جهر به الآية التي 
ذكرها الله ©وَإدًا دكرْتَ رَبْكَ في الَْانِ وَحَده وَلَا عل ره ورا 4 [الإسرّاء: 46]). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ النّبِي كَلةِ قال: «أتاني جبريل يعلّمني الصلاة 
ثم قام رسول الله يِه وكبّر فجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم» قال عليه السّلام : 
ايقول الله عرّ وجل قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال العبد بسم الله 
الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى : مجٌدني عبديء وإذا قال: الحمد لله 
ربٌ العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرّحمن الرحيم» قال 
الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدّين» قال الله تعالى: فؤوّض 
إليّ عبدي. وإذا قال: اهدنا الصّراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: هذا 
لعبدي ولعبدي ما شاء». قالت أم سليم: «قرأ رسول الله كه وعد بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية» اهدنا الصّراط المستقيم آية» صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضَالَّين آية». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله وَكةِ وهو يحدّث 
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أصحابه فدخل رجلٌ وافتتح الصلاة فتعوّذ وقال: الحمد لله ربٌ العالمين فسمع 
النبئ يكل فقال للرجل: «قطعت على نفسك الصّلاة أما علمت أنْ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم من الحمد فمن تركها ترك آيةٌ منه ومن ترك آي منه فقد قطع عليه 
السلام». 

واعلم أنَ ما بين الدّفتين كلام الله أنفاقا واتتهواعلى كتاسيا خط 
المصحف فما بين المقدّمتين اندفع ما قال الباقلاني ردًا على الشّافعي رضي الله 
عنه بأنّه لا يبعدٌ أن يفسّق المثبت لأنْ الإثبات أن تثبت بالتّواتر امتناع الخلاف 
وإلا لم يكن القرآن حجّةَ قاطعة لأنَ التواتر قسمان: 
وعشرة وأربع آية من كتاب الله تعالى». 

واتّفق قراء المدينة وفقاؤها على أنها ليست من الفاتحة ولا من سائر السّور 
وإنما كتبت للفصل والتبرّك وأقوى تمسّكهم فيه ما روي عن الزهري أنه قال: 
مالك أن النبئ يك وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا لا يجهرون بها. وأنت 
عير وأ كاين الأواضع الأيذلاق على المطلومة. 

آنا الأولى: قمحمولة على الشهو:والتسيان. 

وأمّا الثانية: فعلى التّخافت وترك الجهر لا النفي مع أنه يمكن أن يقال 
المراد من الجهر المبالغة في رفع الضّوت لا الإسرار والتّرك. وأحبة أيضاايان 
كلام الرّوايتين معارض» وأمّا الاتفاق على كتابتها في المصاحف كلها بخظ 
المصحف وعلى أن ما بين الدّفتين كلام الله فسالم عن المنع. 

واعلم أن ما بين الدّفتين سواء ما يكتب فيه من أسماء السّور وعدد الآي 
وكونها مكيّة ومدنيّة وما قيل أنها للفصل مردودء إذ الفصل تحصيل بابتداء السورة 
الذكرئ أن سوزة براءة قن قصيلت وسمتدت من ضانحفها مح عي اللسنيلة فيك أنها 
آية مستقلة من كل سنوزة شوى سورة التمل وإنما أقحم الاسم بين الباء وبين الله 
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الذي هو اسم الذات المستجمع لجميع الأسماء والصّفات وأضافه إليه إضافة 
العام إلى الخاص تنبيهًا عل أن القارئ المبتدئ من حيث إِنّه محفوفٌ بالغواسق 
الهيولائية واللواتجئ السعبمانية والبوازق الكتلهافية يعيل عن "الله عاتن الممدس 
عن اللّواحق الماديّة والقيود الظلمانية فلا بدّ أن يكون بينهما مناسبة ووسيلة 
يناسبهما وهو الاسم التَّامِ وإشعار بأنْ الاسم عين المسمّى فتكون الإضافة بيانيّة» 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالئ : وَعَلمْ عَادَءَ الأضآه عُلّهَا4 [البقترة: 31] أو إظهار لما 
أنه لا بد أن يكون بين العبد الممكن الطالب والسّالك الرّاغب والحقٌ الواجب 
واسطة في حصول مرتبة الشهود والمعرفة كالرّسل والأنبياء والأولياء» كما أن 
الاسم واسطة في الإفادة وأنّ الذات البحت بلا اسم وصفة لا يؤثر» وما قيل أن 
ذاته تعالى كافية في إظهار الكمالات معناه أنه لا يحتاج إلى وجود الغير لامتناعه 
في تلك المرتبة لا بالنسبة إلينا وإلا قيّد أنه تعالى على حالةٍ واحدة لا تتغيّر ولا 
تتبرّل لا حقيقةٌ ولا اعتبارًا لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته الذّاتية. 
اللغة والإعراب 


واعلم أن معلّق الباء محذوف أي بسم الله أقرأ أو أتلو لأنّ الذي يتلوه 
مقرو كما يشعر به في بدء الوحي قرأ بأ دَيْكَ لِك حَلنَ © » [العتلق: 1] وهذا 
أولى من أن يضمر أبداً لعدم ما يطابقه وانتقاء ما يدل عليه من القرائن المقاميّة 
والحاليّة ولو كانت تخصيصيّة بالقراءة لتتخصيص المقام بها ولذا كرّر في بدء 
الوحي, أو ابتدائي لزيادة الإضمار فإن قيل لم أخرها وقدّم في ذلك المقام قلت 
لأنَ الله تعالى أمر في ذلك المقام بقراءة النَعَم والقراءة أهمٌ نظرًا إلى ذلك المقام 
وحال المأمور وإن كان ذكر الله أهمّ نظرًا إلى نفسه فإن قيل البسملة مقروءة 
يحتاج إلى بسملة أخرى فيتسلسلء أجيب بأنْ حديث : "كل أمر ذي بالٍ ...2 إلى 
آخره بالنسبة إلى غير البسملة لا بالتسبة إليها لحصول الغرض بها كالظهور 
والوجود بالنظر إلى الأشياء لا إليهما قيل الباء للمصاحبة يتعلق ب(متيمّنًا أو 
متبركًا) لا يسبقها ولا يقارنها معنى الابتداء إلا في ظرف من البسملة وهو 
الظرف» أجيب بأنْ ذلك إِنْما يكون في الحال المؤكدة نحو أبوك عطوفًا لا 
المستقلة» وقيل للإلصاق فشعر باتصال العبد بربّه وإلصاقه به ولها تواضع وكسر 
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وانكسار لفظًا وخطّا؛ أمَا لفظًا فظاهر وأمًا خضًا فلتواضعها الخطّي الحاصل من 
انحطاط الألف عن التطاول والرّفعة وانبساطها على أرض الخضوع وبساط 
التسفل والخشوعء فإِنَ الاتصال بالربَ يوجب مزيد التواضع وإن كان تواضعها 
ويا لقعت علق نا شؤانها حرق فدارم فيد ليون كما كرف الكاكات مدنا 
لصدور سائر الكمالات» وهذا الارتفاع أتمّ وأعلى وأهمّء أو متعلّقٌ بالحمد أي 
متلبّسًا باسمه الظاهر أو مطلقا أو بأعوذ إن تعوّذ ليشعر بأنه لا يستقل بالالتجاء 
إليه؛ أو بمحذوف كما مرّ تحقيقًا يشير إلى أنْ الاتصال يفيد تخفيقًا لوزن الفعل 
لأنه الأصل في العمل والتعلّق وليشير إلى إحداثه الاتصال به والانفصال عمًا 
حرا واس رتسي ف لعشي رقص الكلاتي في اقول ليوا نوا و1 
عبد وَإِيّاك شَتَءِيتَ 6 [التائحة:.5] أوااسم من جنسالابتداء ليل على 
إثبات مبدائيّة الله تعالى أو ما جعلوا التسمية مبدأ له كالقراءة لتشعر بدوام تلبّسه 
به في جميع أوقات قراءته مؤخَرًا تعظيمًا لاسمه تبارك وتعالى وقصدًا للحصر ردًا 
على القائل باسم اللات والعرّى أو مقدّم لحصول التلبّس في اللفظ كما في 
المعنى ويجوز أن يكون تعلّقه به كتعلّق القلم بكتبته في قولك كتبتٌ بالقلم لأن 
الفعل يتمٌ ولا يعتد به شرعًا ما لم يصدر باسمه تعالى بل لا يوجد إلا بإرادته 
ومشيئته واسمه وإيجاده فلا ينبغي لأحد أن يقدّم على فعل بدون البسملة لكونه 
حينئِذٍ كلا فعل. 

إعلم أن تقديم المعمول ههنا أولى نظرًا إلى أنه أهمّ في نفسه وأدلٌ على 
الاختصاص وادخا: في التعظيم وأوفق الموجود كما في قوله تعالى : شم أله 
يخرنها تمه 6 امارد : 1 فإن قيل كيف قال الله تعالى متبرّكًا بسم اللهء قلت: 
هذا وما بعده معوّل على ألسنة العباد كما يشعر على لسان الغير والتسمية الوضع 
والذكرء والاسم إن أريد به اللفظ الدَالَ فغير المسمّى لأنْه يتألف من أصوات 
متقاطعة غير قارّة وتختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتبدّل بحسب الأماكن 
والأمصارء وإن أريد به ما يحكم عليه ويخبر عنه ويترتب عليه الآثار ويتعاقب 
لديه الأخبار فلا بدّ وأن يكون عين المسمّى وذاته أو صفة من صفاته كما هو رأي 
الأشاعرة» وينقسم عندهم انقسام الضّفة إلى ما هو عينه أو غيره أو لا هذا ولا ذاك. 
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وقيل الاسم المدلولي المطابقي والمسمّى الذّات من حيث هي أو باعتبار ما 
صدق عليه الاسم المدلول أعمٌّ من المعنى المطابقي لصدقه على التَضمّني 
والالتزامي وهذه المعاني متّحدة في أسماء الات ومتغايرة في أسماء الأفعال 
ومتوسّطة في أسماء الصّفات. ْ ْ 

والاسم عند البصريين من الأسماء العشرة المحذوفة الأعجاز وهي اسم 
وابنة وابن وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأم وبنت وأنتم ثبت أوائلها على السّكون 
فإذا نطقوا بها زادوا بهمزة وصل إذ دأبهم في الابتداء بالمتحرّك والوقف على 
السّكون» ومنهم من لم يردّها استغناءً عنها بتحريك السّاكن كقول الشاعر: 

والعله اسحعماك سدمنبا 'سياركا: «وأفول :التتلنهة ته سنا ركنا 

واشتقاقه من السموّ بدليل تصريفه إلى أسماء وسَّمِيَ وسمّيته سمّى به لعلو 
المسمّى به فهو على زنة أفِع. 

وضدا كرت لمان عو ري بوكر القادية لاا عاوجة اساي 
والأوّل صحيحٌ لعدم مج ورؤسام روسيم في جمعه وتصغيره» والقلب غير معهود 

وإنما ابتدأ بالباء دون سائر الحروف سيّما الألف لما فيها من انكسار وتواضع 

ولذا صارت عاملة في غيرها بجعله صفة التواضع والانخفاض لما تقرّر من أن 
الشيء ما لم تتحقق نصفه لم يتجاوز تلك الصضّفة منه إلى غيره كما أشار إليه جل 
وعلا (عظ نفسك فإن اتعظت عظ غيرك وإلا فاستجير مني). 

وفي الألف ترفع وتكبّر وتطاول فما لم ينخفض ولم ينكسر لا يتمكن أن 
يكون مبدأ لسائر الحروف فإنَ الباء في الحقيقة سقوط الألف وانخفاضه ولهذا 
انجلت صورة الوحدة أي النقطة ووصلت بالكل والكلّ بهاء فإن قلت قد اتفقوا 
في حذفها حكم الدّرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخطّ لكثرة الاستعمال 
وطوّلت الباء تعويضًا من طرح الألف إشعارًا بامتداد الفيض الإلهي إلى 
الممكنات أولا في عالم الجبروت لإظهار الاستعدادات وإعطاء الوجود العلميّ 
وما يتبعه من الأحكام الأوليّة والقضايا الأزلية» ثم إلى عالم الأرواح لإفاضة 
أنواع الأرواح البيانيّة والحيوانيّة والإنسيّة والملكيّة والجنيّة ثم إلى عالم الملك 
والأجسام إلى ميم صورة آدم عليه السّلام. عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لكاتبه : 





سورة الفاتحة/ الآية: 1 19 


طوّل الباء أو أظهر السّينات ودوّر الميم تلويحًا إلى هذا المعنى» ووقوع النقطة 
تحتها وانكسارها إشارة إلى التوجّه الاتحادي إلى ما تحتها من المراتب وأعيانها 
بإعطاء الوجود وما يتبعه من الكمالات الأوليّة المتنوّعة. والثانية من اللوازم 
الذاتيّة والوجوديّة وإعلامٌ بأنَ السائرين إلى الله إِنّما يصلون إلى هذا المقام إذا 
وضعوا ما سوى الله من المراتب وأعيانها تحت أقدامهمء وإِنَ الأسرار الإلهيّة 
والأنوار الرّبانيَّة لا تنزل ولا تقف إلا عند منكسري القلوب ومندرسي الشهادة 
والغيوب (أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم) والقبور هي الأجسام 
والأبدان التي هي من عالم الشّهادة والأجرام» قال آدم الأولياء عليه السّلام : 
وفي الجهل قبل الموت موتٌ لأهله وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميث وليس له حتّى التشورٍ نشورٌ 

الله: أصله إله حذفت الألف وعوّضت الألف واللام عنهاء قال صاحب 
الكشّاف: الإله أصل فحذفت الهمزة وعوّض عنها حرف التعريف ولذلك قيل يا 
الله بالقطع. قال معاذ الإله أن يكون كطيبة ونظيره النّاس أصله الأناس» والإله 
من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بالحقّ والباطل ثم غلب 
على المعبود بالحقّ كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثْريَاء وكذا 
البيت على الكعبة» ومنه اشتقٌ أسباله وباله كاستنوق واستحجر من الثاقة 
والح 

وأمًا الله فعَلَّمٌّ خاصٌ للمعبود بالحقّ الواجب الوجود المتعيّن لجميع 
الأسماء والصّفات الخالق للكل الجامع للجزء والكل لا يطلق على غيره» ومن 
قال إِنه اسم لمفهوم المعبود بالحقّ الواجب لذاته لا علم تقدّسها وإلا لما أفاد 
لا إله إلا الله التّوحيد إذ المراد بالإله إِمّا المعبود بالحق فيلزم الاستثناء من نفسه 
أو مطلق المعبود فيلزم الكذب ويمكن أن يقال المراد في نفس الأمر والخارج 
لا الوهم والاعتقاد كأنّهم قيل لا موجود بالذّات في نفس الأمر إلا الله وهو اسم 
لا صفة أصلًا إذ لا يوصف به شيء وهو موصوف بكلّ كمال لائق به إذ لا يقال 
الشيء هو الله كما لا يقال شيء رجل» ويقال الله الواحد القديم كما يقال رجل 
كريم خيّرء ومنهم من قال أنه مشتقٌ من أله آلهة وألوهة وألوهية مثل عبد وعبودة 
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وعبودية لفظًا ومعئّى» أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه أي لا تسكن العقول 
إلا بذكره ولا تطمئنَ القلوب والأرواح إلا بمعرفته وشكره؛ء أو من لاه يليه لاما 
إذا ارتفع» أو من لاه يلوه إذا احتجبء أو من وَلِهَ إذا ذهب عقله وتحيّر السب 
ظاهرة. 

وفي تفسير القاضي أيضًا أن الحقّ أنه وصفٌ في أصله لكنّه لما غلّب عليه 
بحيث لا يستعمل في غيره صار كالعلم مثل الثريًا والعيوق أجري مجرى العلم في 
الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرّق احتمال الشركة إليه» ولأنَّ ذاته 
من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو اعتباري غير معقول للبشر فلا ممكن 
أن يدل عليه بلفظ. ولأنه لو دل على مجرّد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله 
تعالى: لإوَهُوَ أَنَّهُ في أَلسَّمَوَّتِ وَفِ الأْضْ) [الأنعام: 3] معئّى صحيحًا ولأنْ معنى 
الاشتقاق هو كون أحد اللّفظين مشاركًا للآخر في المعنى والتّركيب وهو حاصل 
بينه وبين الأصول المذكورة وفيه نظر لأنّه إن أراد بقوله أنه وصف في الأصل أن 
استعماله في الوصف مقدّم على إطلاقه على ذاته فممنوع» وإن أراد معنّى آخر فلا 
بد من البيان حتّى يتكلم عليه» والحقّ أنه لما لم يطلق على غيره ولا يسوغ 
امنيا له قها متواء الا أصيالة ول كين لكاستقيفة ولا يهاز العاند ين اعرف 
ار لوط مو ا ل 0 

حََدٌ )) [الإخلاص: 1] وعلى الذات مع الوصف (أنّهُ أأصَمَدُ 9 ) 
[الإخلاص: 12]. 

(انكند يك مت الكيّيت ©) 

واعلم أنه كما أن العقول قد تحيّرت في ذات الله تعالى تحيّرت الأوهام في 
اللّفظ الدَّالَ عليه هل هو اسم أو صفة» عَلَّم أو غير عَلُّم وغير ذلك» وهذا دليل 
أنّه مختصٌ به ولا يطلق على غيره أصلا. 


(ل تيم ©» 


( لمن ألرحيِمِ) [الفَاتٍحة: 3] هما بمعنى واحد عند بعض مثل ندمان 
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ونديم وسلمان وسليم ولهفان ولهيف بنيا للمبالغة كالرحمان من رحم كالغضبان 
من غضب والعليم والسّقيم والمرض من عَلِمَ وسَّقِمَ ومّرض ومعناهما ذو الرّحمة 
وهمى إرادة الخير بأهله. 

وفي الكشّاف أن الرّحمن من المبالغة ما ليس في الرّحيم» وقيل الرّحمن 
ترك عقوبة من يستحقّها أو إيلاء الخير إليهاء وبعضهم خصٌ هذا المعنى بالرّحيم 
في الآخرة. والرّحمة في اللّغة رقّة القلب وانعطافه يقتضى التّفضيل والإحسان» 
ومنه الرّحم لانعطافها على ما فيهاء فإطلاقها على الله بأيْ معنى كان مجازء قال 
ابن الحاجب: الرصمن يها لا عدف يه له وقيل الرّحمن أبلغ بحسب الكميّة 
والرّحيم باعتبار الكيفيّة فباعتبار الأولى قيل يا رحيم الدّنيا لأنَ رحمته في الدّنيا 
تعم الكافر والمؤمن وسائر المخلوقات باعتبار الوجود وما يتبعه من أنواع الخير 
الدنياوي وباعتبار الثانية» قيل رحيم الآخرة لأنَ الأخرويّة كلّها جسام عظام 
بخلاف الدنياويّة فإنها قليلة حقيرة بالنسبة إلى الأخرويّة وإن كانت عظيمة في 
نفسها. وقيل الرّحمن خاص اللّفظ عامً المعنى والرّحيم بالضَّدَء والرّحمن اسم 
خاصٌ بنعمةٍ عامّةٍ والرّحيم اسم عام بصفةٍ خاصّة» وقيل الرّحمن يرحم برحمةٍ 
واحدةٍ والرّحيم بمائة رحمة. 
الأرض وقسّمها بين خلقه بها يتعاطفون وبها يرحمون» وأخر تسعة وتسعين لنفسه 
يرحم بها عباده يوم القيامة. 

قيل الرّحمن هو الذي إذا سئل أعطى والرّحيم إذا لم يُسأل غضب. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : «من لم يسأل الله غضب عليه»» وقيل الرّحمن ثمن علمه 
والرّحيم ثمن علم فعمل» قيل الرّحمن ثمن ذكره والرّحيم ثمن شكره. 

قال أبو بكر الورّاق: «الرحمن ثمن جحده والرّحيم ثمن وجده والرّحمن 
ثمن ذكره والرحيم ثمن شكره». 

ولبل الررحدن تمن ضام وار حي لمن عمل كما عنم تفلم يونا لم فلج و قال 
عليه الصلاة والسَلام : «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم». 
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عن جابر رضي الله عنه: «لما نزل بسم الله الرّحمن الرّحيم سرت الغيم إلى 
العقرق وني الريح وهاج البحر وأصعب البهائم بأدائها ورجمت الشياطين 
من السماء وحلف الله تعالى بعرّته أن لا يسمّى اسمه على سقيم إلا شفاه ولا 
على شيء قليل إلا بارك عليه ومن قرأه دخل الجنة». 


غن ان مسغود* #من أراد أن ينجيه الله تعالى من الرّبائيّة التسعة عثثر فليقراً 
بسم الله الرّحمن الرّحيم تسعة عشر حرفًا ليجعل الله تعالى كل حرف منها جنة 
تقيه»» ومن قرأها عند كل ملكِ جبَّارٍ وأميرٍ قهّار أَمِنَ من شرَه وسَلِمَ منه و[من] 
ضره» ومن كان له حاجة فليصل ركعتين وليقرأ بلا حول ولا قوّة إلا بالله العليئ 
العظيم؛ يا قديمء يا دائم» يا فردء يا وترء يا أحدء يا صمدء مائة مرة» وذلك 
البسملة بعدد حروفها بالإخلاص التَام ويسأل الله ما شاء قضى له. 


5200007 
نحتة: 
: 


مرض موسى عليه السّلام فشكى إلى الله تعالى فدلّه على عشب في المفازة 
فأكله ببسم الله الرّحمن الرّحيم فعوفي بإذن الله تعالى» ثم عاد مرّة أخرى فأكل 
ذلك العشب ازداد مرضه فشكى إلى الله تعالى فقال: يا موسى أكلته أوّلا باسمي 
وثانيًا باسمك ورأيك. 


روي أنْ فرعون قبل دعوى الألوهية بنى قصرًا وكتب على بابها اسمه تعالى 
فلمّا بعث موسى إليه ودعاه إلى الله فلم يجبه. فدعا موسى عليه السلام عليه؛ 
قال الله: يا موسى تريد أنت هلاكه لنظرك إلى كفره وأنا أنظر إلى ما في داره من 
اسمي فما دام عليه لا يمكن هلاكه. 


لطيفة: 


إنّ فرعون مع كمال عصيانه وعموم طغيانه لا يهلك لأنْ اسمه الكتابيّ 
مكتوبٌ على باب بيته العتابى» فما ظنّك بمن كتب حقيقة هذا الاسم على صفحة 
قلبه وهو بيت الله تعالى. 


(1) سَمَلَ القوم: خرجوا متتابعين واحدًا بعد واحد. 
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إعلم أن طبقات أصحاب الكشف والشهود ودرجات أرباب مراتب الوجود 
بحسب كثرة النّشآت وعلّو البيان في الأحوال والمقامات واختلاف الشؤونات 
متفاوتة» فمنهم من فاز بأن جاز تمام قصبات السّبق في مضمار نشآت الأدوار 
الآلهية والأكؤان الكويية التجمالثة والجلذلية أفواذًا وجيعا انتقلالا :وتيعًا وأحاط 
بمقتضيات فردانية الأحقاب السّرمديّة كما هو بيان معاشر البرزات ومحاضر 
الكمونات وتطورات أنواع التجليات وتنوّع أطوار الشهودات من غير أن ينفيه 
بمقتضيات فردارية دورةٍ مخصوصة ويتقلد بمرتضيات فرداريّة كورة منصوبة ومنهم 
من يقيّد بواحدة منها أو أكثر واستعاب مقتضيات تلك الدّورة من أنواع الفنون 
الحكمية والمعارف الإلهية والأحكام الشّرعيّة والأعلام العرفية الأصليّة والفرعيّة 
واستشرف على درجات أوج المقامات وتموّج أبحر نظورات التجليّات ينبوع 
أقسامها الواقدة في تلك الدّورة» ومنهم من ليس لا من هذا ولا من ذاك وهم 
العلماء القشريّة والمتصوّفون القشريّة وهذا لا يغني عن جوع» فكل ما ظهر في 
الأكوار الإلهية والأدوار الكونيّة المنسوبة إلى ظاهر الأسماء الأربعة الأولى من 
الأسماء السّبعة الذاتية الظاهرة في فرداريّة الأدوار الجمالية هي الكتاب الإلهي 
الجمالي والمنسوب إلى باطن هذه الأسماء البارزة في فرداريّة الأكوار الجلاليّة 
هي الكتاب الجلاليّ ولكل دورة منها بداية ونهاية والأعيان التي هي الآيات 
السير قز الجمعيّة الكتابيّة عليها بالأسيماء الشية الذاضة جمالك قانس او 
جلاليّةَ لسبعة أبطن. 

قال النب َك : «لكل آبةٍ ظهرٌ وبطنٌّ إلى سبعة أبطن»؛ فمن دار في هذه 
الأدوار الإلهية الجماليّة والأكوار الإلهية الجلاليّة» وتحقّق بمقتضيات كل دورة 
منها وفي الدّورة الجامعة لها وتحقّق بمقتضياتها فقد تلا كتاب الله تعالى عن 
التّلاوة لذن َاتَتِنَهُمْ الككب يلوت حَقَّ تلاوتو أولَيِكَ بُؤْمبُونَ يوة) [البقترّة: 121]. 

فعلى هذا يكون الكتاب الإلهي والكلام الرّبانيَ ثلاثة أنواع: عينيّ جلاليّ 
وعينئ جمالي وجمعيّتهما ؛ أمّا العيني الجلالي فهو كلامٌ نفسييٌ قائمٌ بالذات من 
حيث إِنَّه ذات» وأمّا العينيّ الجماليَ فهو نعت ظاهر العلم قائم بذات الله تعالى 
بالأسماء والصّفات الذاتيّة الأوليّة وهو غيب مجموع التسب الأسمائيّة 
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والشؤوتات:الذاتية المنتى بالضور الغلمتة والاعيان القابتة والبعروق العاليات 
والماهيات المبسّطة والحقائق الإلهيّة» أمّا العيني الجمعيّ فهو مجموع المراتب 
المحقّقة الجبروت والملكوت والملك وما فيها من الأعيان وصور الأكوان ظاهرًا 
وباطنًا صورةً ومعنىّ وهي الكمال الجمعي الإنساني: 
أنا القرآن والسيع المثاني وروح الرّوح لا روح الأواني 

ففاتحة الكتاب الجمالئ هى بداية الدّورة العظمى الجماليّة النوريّة 
الوتعودثة + وفافيعة الكنان الجلالن عى.بداية:الدوزة الحظمى العلالةة الخدم 
الظلاميّة» وفاتحة الكتاب لمجي ار الجمعيّة الجلاليّة والجماليّة الظاهرة 
بالكون الجامع الإنسانيّ الغير المتناهي فباء بداية كل دورة هي باء بسم الله 
الرحمن الرّحيم» وألف الاسم وهي الألف الظاهرة بالباء المختفية هي إشارة إلى 
الذات المتصفة بالضقات الشبعة الذاتية المحتجيه بالضور البجتعية أ الصو 
النوعيّة الإنسانية التي هي مفتتحة الكتاب الإلهيّ بذاته الكبرات الكونيّة» ونهاية 
الآحاد والوحدات الالهية التي هي حقائق الكائنات وهيولى صور الموجودات 
وهي عالم الجبروت والواحدية والعلم والعقول وسننه بأسنانه الثلاثة التي هي 
كانت في ضمن الألف إشارة إلى العوالم الثلاثة عالم الأمر والأرواح والملكوت 
وعالم الخيال المطلق والبرزخ المحقّق وعالم الملك والشّهادة» أو إلى الوجوه 
الثلاثة المعتبرة في المعلول الأوّل وهي الوجه الإلهيَ الكونيّ والجمعيّ يخرج من 
القوّة إلى الفعل ويتميّز بعضها عن بعض بالصّور اللطيفة الرّوحيّة في البرزخ الذي 
هو سماء عالم الواحديّة وفلك مرتبة الجبروت كما تميّزت في الحضرة العلمية 
بالصور العلميّة» وميمه إشارة إلى عالم الملك والشهادة وهو عالم الأجرام وعالم 
الحسٌ والأجسام فتمّت كلمات كتاب الله الملك العلام وظهر الذات أولّا بصورة 
الاسم العظيم أي الله الواحد الأحد الفرد الصّمد العليم المتصرّف في الكون بلا 
مدد عن الغير ولا عون. وهذا عالم العقول والجبروت الذي هو حقيقة الألف 
وزبوره وثانيًا بلام الفعل الذي هو قلب الألف وهو عالم الملكوت والتفس 
والرّوح» وثالنًا بشكل الحرف وهو عالم الملك والأجسام الذي هو نهاية الألف 
وآخر الاسم وذلك لأنّ التّقطة العينيّة والوحدة الذّاتيّة المفيدة للتعيّن كما أشار إليه 
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آدم الأولياء على المرتضى كرّم الله وجهه بقوله: "أنا التقطة تحت الباء" إذا 
دارت بالحب الذاتئ بحركة التوجّه الح الإيجاديّ بنفسها على نفسها في نفسها 
وهي أصل الامتدادات الثلاثة من المبدأً إلى المبدأ على المبدأ ومن الله -" الله 
وفي الله فظهرت أُوَلّا نفس ألف امتداد التّفس الرّحماني الذي هو مادّة هذه 
الامتدادات الثلاثة» وإذا امتذت نسبتها إلى النقطة وعلى النقطة ومن النقطةء ثانا 
ظهرت الامتدادات الطوليّة والعرضيّة والعمقيّة متميّرٌ بعضها عن بعض بالفعل في 
العاد وتبتدت بصو الاق اذا تكد نف ا لبادووهر بزنهوا كوا اللووورر ريت الع 
والحضور على نفسها فعيّنت في نهاية العين بصورة آدم منطبقًا على الصّورة 
الإلهيّة» فإنْ باء ثلاثة فيضربها في نفسها يصير (ط) يعني تسعة وإذا دارت على 
نفسها يصير (ه 5) يعني آدم باط آدم ط ج ز و ه د ح ب بالباء ظهر الوجود 
وبالتقط تميّر العابد عن المعبود»ء وهذه البيدلات هي الحركة الجنيّة بصورة الحبٌ 
والكحت والمصرت كيك عدا :يهنا ناحبيك أن أفرف» فالكتات بتنوّع ما فيه 
من الكلمات والصّور والعشور والحروف والآيات ولذا قيل الألف غيب ومحيط 
يَملك ولا يُملك والهمزة فتوجّب ظهور غيب والباء ظاهر نسيب وحكمة ترتيب. 


فالكتاب بأنواعه الثلاثة بما فيه من السّور والأجزاء والعشور والوقوف 
والكلمات والحروف والآيات إن اعتبرت أن يكون ثانيه دفعة واحدة على وجه 
يكون نعت العلم والشّهود ظاهرًا والآثر والنسب العينيّة والإضافات الخارجيّة 
الحسيّة مخفيّة مندرجة في العلم تسمّى بالقران وبالكتاب المعنوي والكلام 
العينيّ» وإن كان على وجه يكون العلم والشّهود الذّاتي ضمنًا خفيًا والأثر 
واللوازم الخارجية والخصائص العينية والخصوصيات الحسيّة مخفيّة مندرجة في 
العلم تسمى بالقران وبالكتاب المعنوي والكلام العينيَّ وإن كان على وجه يكون 
العلم والشهود الذاتيّ ضمنًا خفيًا والأثر واللوازم الخارجية والخصائص العينيّة 
والخصوصيّات الحسيّة والنسب التفسية ظاهرة تسمّى بالفرقان والكتاب العيني. 

وإن كان العلم والفعل والأثر وما يتفرّع عليه من التّفع والضرٌ والخير والشرٌ 
ظاهرة في مرتبة واحدة و متحدة كما ظهر في الناسوت ولذا ختم عليه الكتاب 
صريحًا وضمنًا من الجنّة والناس (ي سين آدم حوًا) كما افتتح به ضمنًا. 
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وأمّا وقوع النّقطة تحت الياء وكسرها إشارة إلى فتح أبواب كنوزه الغيبيّة 
بمفتاح الحبٌ الذّاتيٌ وإلى ضمٌ التوجّه الاتّحاديّ وخفض الفيض الجودي لرفع 
أعلام الوجوديّ ونصب سهام النصال الشّهودي على ما وقع في المعاقد 
العهودئ. 

واعلم أنها أوّل الأشياء وأهنل الحووف الوحودتة وميدا الكبالانت ليان 
الجماليّة ومنشأ الظلمات والهيئة العدميّة الجلاليّة الإجماليّة. 

(الحمد ينه) الذي حلق البمنواك والادم وسدن الماك رتور 
وعبّر عن هذه التسبة بالحبٌ الذّاتي والتوجّه الاتحادي كما قال تعالى : 'فأحببت 
أن أعرف" وثانيها إلى ظهور تفاصيل صور الحروف وإظهار معانيها مال 
وجلالَا وأشار إليه بقوله: «كنتٌ كنرًا مخفا فأحببثٌ أن أعرف». وثالثها : إلى 
نفسها الطاوية على هاتين النسبتين فأشار بقوله : «فخلقتٌ الخلق لأعرف»؛ 
وباعتبار الأوّل سمّيت همزةٌ» وباعتبار الثّاني باءً ولذا قيل الهمزة فتق وظهور 
غيب وبالباء ظاهر نسيب وحكمة ترتيب» وباعتبار الثالث ألمًا. ولكلٌ من الألف 
والباء في عالم الأسباب كما في إظهار الكتاب اقتضاءً خاصضًا مشروطًا بنوع 
اختصاص بالصّور المخصوصة والأشكال المرصوصة والرّقوم المنصوبة والشسب 
العدّيّة والتصب الوديّة وهي منبئة عن كيفيّة جريان آثار جواهر تلك الكنوز بطريق 
الإشارات والرّموز ولأرباب الإشارات وأصحاب العبارات في إدراكها مراتب 
متفاوتة» فمنهم من جمع جميع طرق الإشارات من الحاليّات وعلوٌ المقامات 
وسموٌّ الدرجات وأحاط بالقواعد الحرفيّة والرموز الجفريّة» ومنهم من قنع بظاهر 
العبارات وبعض من الإشارات. 

والاسم الأوّل الظاهر من الألف الله واحدٌ قل هو آنَهُ عر 0ش 
[الإخلاص: 1] وهو اسم الجمع جامع للفرق والجمع لا ينتكشف إلا لأهل جمع 
الجمع بخلاف سائر الأسماء فإِنَّ كلّا منها تدلّ على الذَّات بوجه خاصٌ ووجوه 
خاصّة.ء والله اسمٌ للذات المستجمع لجميع الأسماء والصّفات فلا يصير إلى 
حقيقة معناه إلا من أوصله الله تعالى في المرتبة الجمعيّة والدّرجة المعيّة وحقيقة 
بحقيقة معناه الجمعيّ وفحواه المعيّ وهو الذّات بتمام الأسماء والصّفات الذّاتية 
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والأفعاليّة والآثاريّة والصّورة النوعيّة والهيئة الجمعيّة ولذا لا يخبر بهذا الوجه أي 
معه إلا عنه تعالى ولا يسمّى به إلا هو ولا يتكلّم به إلا هو ولا إله في تمام 


3 
يو صمودء 00 


الأدوار وعموم الأكوار إلا هو «## وَعِنِدَه مَمَاتِحٌ لْمَيّبِ لا يَعَلَمُهَآ إِلَّا هو وَيمَكْدُ ما 


ف أل وَالبَحَرٌ وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمها وَلَا حَبَّةِ في ظَلْمت الْأرْضٍ ولا رطب 
لا ياس إِلّا في كب من ©» [الأنعام: 59]» فلا موجود ولا شاهد ولا مشهود 
إلا هو ولا عابد ومعبود إلا هو لأنْ ألف الله باعتبار النّسبة الأولى إشارة إلى 
الأعحدية: الذاية والوحدة الحقيقية التي لا تتّصل بذاتها لغيرها لامتناعها في 
مرتبته ولا يمتنع اتصال الغير بها إذ هي في المرتبة الغيريّة موجودة والغير في 
مرتبتها مهلك «لو دنوت أنملة لاحترقت» وفيه لامان الأولى منها مشيرة إلى 
الإجمال في الجمال والجلال والثانية إلى تفضيل الكمال في فرداريّة الجمال 
وفرداريّة وحدانيّة الجلال» وادّغام الأولى في الثّانية إشارة إلى اندماج الجلال 
في الجمال عند فرداريّة الجمال وحين العكس بالعكس كاندماج الليل في النهار 
تارة وبالعكس أخرى وإلى أنْ المحبّ قد يندمج في المحبوب والمحبوب يندمج 
في المحبٌ وقد يندمجان كلاهما في الحبّ بحكم ظهور العدالة الحقيقية 
واقتضاتها وال أن الحنعت والمحسوت متحدان بالذات. والحك«عنيها وذلك 
نزول فرداريّة اسم من الأسماء والسّبعة الذّاتيّة بفرداريّة اسم آخر منها 
بالاستقلال والاشتراك كما مر وعند انقضاء اقتضاء فرداريّة الأسماء السبعة 
الذاتيّة تقوم السَّاعة وتظهر القسمة وتنتقل طور الدّنيا إلى طور الآخرة وطور 
الآخرة إلى طور الدّنياء فإذن تصير الدنيا معقولة والآخرة محسوسة. وسيجىء 
لهذا زيادة بسط وتفصيل إن شاء الله تعالى. ْ 


وأما الهاء التي تشير إلى الهويّة والعينيّة والأينيّة الذاتيّة السّارية في جميع 
الهويات وتمام الماهيّات فزبورها يشير إلى العوالم الخمسة ومع البينة إلى المراتب 
الست الكليّة ؤهْرٌ الال والْآرٌ وَاطورٌ وباي مهَْ يكل َوه عِمْ ()) [الحتديد: 3] 
وهو أصل جميع الحجب الظلمانيّة والثورانيّة وإلى أن العبد ما دام في قيد 
خصوصيّة هويّته وتحدد تعيّن ماهيّته يكون منحطًا عن درجة الإدراك وإذا ارتفعت 
قيود خصوصيّاته واندفعت سدود هويّاته تجلى بذاته وتمام أسماته وصفاته عليه 
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والألف تجلى من الأناينة لقلوب الموحٌدين فتوحّدوا وباللام الأولى تجلّى لهم 
بأسمائه السّبعة الذّاتيّة وأسراره العينيّة في الور الخفي واللام الثّانية تجلى في 
طوره الرّوح بنعوت الرَبوبِيّة فتفرّدوا بانفراده وتحقّقوا بأسمائه وأفعاله وبالهاء تجلى 
لهم في الور السَريّ ومرتبة الفؤاد بهويته الذّاتيّة والأسمائيّة الجمعيّة بصور الآثار 
وأفضله أن يكون بصورة الإنسان الكامل بالحق الفاضل والخلق بالئعت الكليّة 
والهيئة الوحدانيّة وصورة الجمعيّة بجميع أسمائه وصفاته مع مقتضيات تمام الأدوار 
الجماليّة والمرتضيات الجلاليّة وجميعها ولا يختل دلالة الله على الذات بإسقاط 
حروفه وبقائه على حرف واحد قال الشبلى : «ما قال الله إلا الله فمن قاله قاله بخط 
وأنى يدرك الحقٌّ بالخطوط». 1 


( لين أليَحيِمِ) [الماتّحة: 3] تفصيل ما أجمل الأوّل إشارة إلى قوس 
التنرّل والثاني إلى قوس الترقي وإلى التوصل بطريق التوسّل ومجمعها هو 
الأحديّة الجمعيّة والحقيقة المحمديّة ومقام (أو أدنى) والبرزخيّة والبرزخ العظمى 
وبرزخ البرازخ والظامة الكبرى» هذا إن اعتبر معه الأسماء الذاتيّة في نفسها وإن 
اعتبرت مع تفاصيل منسوباتها تسمّى بالبرزخية الإنسانية بمقام قاب قوسين 
ومجمع البحرين ومرتع ذي القرنين ومنبع العينين وهو موطن نزول القرآن وبداية 
عالم الجبروت والواحديّ ونهاية اللاهوت والأحديّة وتنرّل فيض الوجود المطلق 
أوّلا من سماء الحقيقة المحمّديّة وفلك النّبوّة الذاتيّة إلى أراضي استعدادات 
الماهيّات الكونيّة وقابلات الأعيان الثابتة والحقائق الإلهية» وينفصل هناك تصوّر 
الأوامر والتواهي والأخبار فإنْ الله تعالى خلق بحر المنّة وخلق الخلق جميعًا فيه 
وأمطر عليهم أمطار المعارف الإلهيّة فمن أصابه صار مؤمنًا سعيدًا ومن لم يصبه 
ضار كافرًا شقيًا ومن أضابه بوجه ولم يصبه بوجه:صار منافقًا هر الرِق حلفم 
فك كاز وَسكرُ مُوْمر5ُ) [التمَابن: 2] وبهذا الاعتبار تسمّى بالفرقان. 

والرّحمن: يفيد الوجود وما يتبعه الرّحيم يعطي قبول المعارف والشهود وهو 
يقتضي النزول أَوَلَا على ألواح الاستعدادات ثمّ على أرواح الكائنات ثمّ على 
سماء دنيا الأبدان ثم على الصّور النوعيّة الإنسانيّة والهيئة الكليّة الجمعيّة في 
النشأة العنصريّة» ويرتضي القبول والعروج في يوم كان مقداره مائة عام وألف 





سورة الفاتحة/ الآية: 3 29 


سنة أو خمسين ألف سنة فاصبر صيرًا جميلًا 9قَالَ لِدْتُ يوم أو بعص يَوْمٍ قَالَ بل 
لنت ِأْمََ حار » [البقسرّة: 9 إلى أن يستكمل دائرة ميم مرتبة وجود كل واحد 
نزولًا وقبولا ورجوعًا وعروجًا ووصولا ويصير بالبداية عين سين النّهاية وميمها 
من آدم والنّاس بالاعتبارين المذكورين. 

والرّحمن: مظهر للجمال راحم على أوليائه بتعريف نفسه لهم حتى عرفوا به 
أشهاءة وصفاته وجماله وكماله وبه خرجت جميع الكرامات للأبدال والصَدّيقين 
وبه تهيأت أسرار المقامات للأصفياء والمؤمنين ويجلب أنوار المعارف للأتقياء 
والعارفين» فإنْ الرّحمن مخبر عن خالق الخلق وكمال كرمه» وفيه نزهة المحّين 
وبهجة السّابقين وفرحة العاشقين» وبه استئناس فؤاد المشتاقين واطمئنان قلوب 
المنبّتين وانشراح صدور المؤمنين ومنه أمان المذنبين ورجاء الخائفين. 

والرّحيم : فيه موهبة الخاص من أهل الخلاص على نهج الاختصاص» وهو 
محسجة لذي العثرات ومسرّة لأهل القربات إذ الرّحمة مطيّة السّالكين تسري بهم 
إلى محط العناية ومح حقيقة الهداية ومحط الشهود والدراية لا بطريق النظر 
والرّواية بل بطور الكشف ونور الولاية وهو حبل الحقٌ للمجذوبين يجذبهم 
بالفعل إلى محال الوصلة باسمه الرّحمن ومكنهم في مقعد صدق الأمن والأمان 
آمنين عن نكاية العقاب وكناية العذاب» وبالرّحيم أتاهم من نفائس الثواب 
متحققين بالصَدق والصّواب؛ فالأوّل مفتاح المكاسبة بطريق المجاهدة والثاني 
مرقاة الشهود والمشاهدة وبه فتح لهم الغيوب» وبالرحيم صح لهم الغفران عن 
الذنوب» وبالرّحمن صح التبري عن القبائح والعيوب» قال الصادق عليه وعلى 
آباته السّلام: 'الرّحمن للمرادين والرّحيم للمريدين " فالرّحمن يقتضي البقاء بالله 
والرحيم يقتضي الفناء في اللهء والأوّل مقتضى النْبوّة والثاني مرتضى الولاية إذ 
هو يستدعي التّنزيل الإخباري وهذا يقضي ويحكم بالترقي في الإرادي لأنّه يفيد 
التبدّل والانتقال في النشآت وقربه نعيد وصول الكل وأيضًا لهم بحضرة الكل في 
مسالك الترقيات والعود إلى البداية حيث ينقطع الكلام وتسكن حركة اللام 
وتنمحي نقطة العين وينوب الواحد إلى الاثنين. 


إعلم أنَ كلّ عين من الأعيان باعتبار أنه حصّة من الوجود الذي هو منبع تمام 
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الكمالات له صلاحيّة محقّق لجميع كمالات الكلمات وهذا لا يتحقّق إلا 
بالوصول بكل مرتبة من المراتب والتردّد في النشآت لتحصيل المطالب وأعظم 
المارت خلا لا وعم لا صريخا وضمنا صورة ومعتئ أدوارًا وأقوارًا فين وضين 
في مسيرات نشآته بهذه الرّتبة ممكن من أن يحمد الله عرّ وجل حقّ الحمد ولا 
يتيسّر لأحد أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بالتّحقق بالفناء في الله والبقاء بالله 
والجمعية الكبرى والكلّية العظمى بالتحقّق بالتطوّرات فيها في الله في السير 
بأدوار لا تتناهى وأكوار لا تعدّ ولا تحصى وأنت خبير بأنَّ الموجود بهذا الوجه 
لا يكون إلا واحدًا أو موجودًا منفردًا لأنْ الشواهد العقليّة والقواعد التّقليّة قد 
دلت على أن الموجؤة:الذى يكوة ياطنا وظاهوًا أؤلا وآعرا لا يكون: إل بالذّات 
الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. وهذا 
الموجود واجب بالذات غنيّ بذاته في ذاته وتمام أسمائه وصفاته لا يحتاج في 
كمالاته الذاتيّة وهيئاته الكماليّة إلى موجود آخر غيره إذ ذاته كافية في كلّ ما له من 
الأسماء والضّفات وتمام الكمالات فإذًا الموجودات الممكنة والممكنات 
القدميّة لا تكون إلا النسب الذاتيّة والصّفات الوجوديّة والصّور العلميّة 
والمفهومات العدميّة التي لزمت من ذاته لذاته وهذه النّسب ليس غير الذّات إذ 
لبسيتة :عدم ضرفا ونعئًا محضًا بل هي صور علميّة ودور حكميّة لا تكون لها 
تحقّق سوى الوجود المطلق والعلم الحقّ الذي هو الوجود المطلق والظهور 
والتور المحقّق الذي هو عين الذات لما علمت أن الذات كافية في كلّ ما لها 
من الكمالات الذاتية والأسمائيّة وكل لما ظهر ظاهرٌ وبطن باطنٌّ وكان كائنٌ 
ل مطلق الوجود وعين العلم ونفس الشهود لله نور السّموات والأرض هو 
الأوّل والآخر والظاهر والباطن ووَنَهِ اَلْتْرقُ ولب كأيْسَمَا واف وه أله إركت 
لَه وسِعٌ عَلِسِمٌ 4 [البقترّة: 01115 للَّقَدَ كَفرٌ الرِيِت قَالْوَأ4 [المائدة: 17] 
إِنّ الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله واحد فإدًا الوجود والعدم والثور والظلمة 
والخفاء والظهور والحدوث والقدم وغير ذلك من المفهومات المتقابلة والمعاني 
المتناسبة ليست إلا أمور نسبيّة وإضافات اعتباريّة لا يتحقّق واحدٌ منها بدون 
الآخرء وفي المرتبة الأحديّة الجمعيّة عين الات والذّات عينها وكلّ منها عين 
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الأخرى» وأمًا في المرتبة الثّانية وهي مرتبة السّوى والغيرية فيظهر الذات لذاته 
في ذاته بذاته بأنحاءٍ لا تتناهى ووجوو لا تعد ولا تحصى وبكيفيّات لا يعلمها إلا 
الله وعلى كمّياتٍ ونسب لا يحيطها إلا هو ويظهر من كل واحدٍ من هذه الوجوه 
والككيتتان ترالتمب والإمنافا ف ددر حاف تن الوجردواية وناغ 
للإدراكات والشهود. 

وما لا يتحقّق التعيّن إلا به أمور خمسة: الذات» والعلم» والحياة» والقدرة 
والإرادة» وكل واحدٍ منها مبدأ عالم من عوالم الخمس» وينسب كل منها إلى 
مركبة من المراتب الكليّة الشتة الأحدية والجبروت والواحدية والملكوت 
والرّبوبيّة والبرزخ والأشباح والملك والشّهادة والإنسان والناسوت لتميّز التّعينات 
ويتفرّد فيها أعيان الكائنات وخصائص الموجودات. 

ولكل من هذه الأسماء والذات ولكل نعتٍ وصفةٍ من التّعوت والضصّفات 
الذاتيّة والأسمائيّة والأفعاليّة والآثاريّة والصّوريّة الجمعيّة والهيئة المعيّة في هذه 
اقتضاء مخصوص ولكلّ مرتبة منها أفلاك متناسبة وأملاك متباعدة ومتقاربة مديرةٌ 
ومحرّكةٌ وللأفلاك حركاتٌ متطابقةٌ لائقةٌ في تلك المرتبة عناصرٌ مفارقةٌ وأركان 
موافقة» ولكلّ حركة وهي في الحقيقة تطوّر النّسب الذَاتيّة وتنوّع الإضافات في 
الرّتب الغينيّة والعينيّة مدّة معيّنة وفرداريّة مبنيّة» ولذلك الاقتضاء ظهورٌ وإظهارٌ 
وَإغَلان وإسترار وخفاء وإخفاء» ولك مو هذا الطهور والاظهار والخفاء 
والإخفاء خواصٌ ولوازمٌ. فلازم الظهور والإظهار الدّنيا وأدوارها وخصائصهاء 
ولازم الإخفاء والخفاء هو الآخرة وخصائصها الجنّة والثار وغيرهما من أمور 
الآخرة» وتلك الفرداريّة”* والسَلطنة تكون لربٌ من الأرباب الأربعة: العليم 
والح والقدير والمريد. ومذة فرداريّة العليم في الواحديّة والجبروت ثلاثمائة 
وستون ألف سنة» والسّنة ثلاثمائة وستون يومّاء وكذا فرداريّة الباقي من أرباب 
الحيّ في مرتبة الملكوت القدير في مرتبة البرزخيّة» والمريد في مرتبة الملك» 
(#0) فرداريّة: كلمة مشتقة من كلمة يونانية معناها [الفترة الكوكبية]. 


وهذه الكلمة فرداريّة وردت فى الأصل المخطوط (فردازنة) وارتأينا تصحيحها بكلمة 
فردارية. 
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والتفاوت إنما هو في مقدار اليوم. فمقدار يوم الواحديّة والجبروت خمسون ألف 
ل ل 
سنين عالم المثال» ويوم عالم المثال مائة سنة من سنين عالم الملك» ويوم عالم 
الملك أربع وعشرون ساعة يعرج الملائكة والرّوح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدّون لقَالَ بل لمح مِأقَهَ حارِ) [البَقترّة: 259]» وتلك 
الآدوار الأربعة الإلهية منسوبة إلى الجمال والوجود يدبّرها الذات باسم الرّحمن 
والثور والجليل صريحًاء وللذات تدبيرًا آخرًا باسم الجليل» والرّحيم ضمنًا وتبعًا 
في الأدوار الأربعة المذكورة بذريعة بواطن الأرباب الأربعة فتدبره الحياة وجعل 
الظلمات والتور. فإن كان الحكم للجميل صريحًا ضمئًا وبالعكس وهما لازمان 
للذّات ومتلازمان بحسب الأسماء والصّفات فعند ظهور أحدهما يختفي الآخر 
فيه كاندماج اليل والنهار وبالعكس و« يولج اليل فق لنَهَحَارٍ ولج ألنَهكارٌ في 
أَزَبِلْ) [الحخ : 1] وعند استكمال مدّة تربية الذات الأعيان في الأدوار الأربعة 
ظاهرًا وباطنًا يستكمل اليوم واللّيلة والأدوار الأربعة الجماليّة والأربعة الجلاليّة 
بمنزلة الفصول السّنويّة. ولمّا كانت السّنة الرّبانيَّة دائرةً في الأفق الأعلى وهو 
الاستوائ ئي الجبروتي فلا بذ أن تكون فصولها ثمانية كما هو المشهود في عالم 
العلك أن فصول خط الأستواء ثمائية, 

وكل واحدة من هذه الآدوار الأربعة الجماليّة والجلاليّة تنطوي على أربعة 
أدوار أخرى سمّيت بالدّورة العظمى والكبرى والوسطى والصّغرى؛ أمّا الذّورة 
العظمى فهي التي تتم حكم دورتها في ثلاثمائة وستين ألف سنة» وحكم الكبرى 
ثلاثين ألف سنة والوسطى ثلاثة آلاف وستمائة وستون سئةع وأمّا الصَغرى هذا 
هو الذي صرح به أرباب التنجيم في أدوار عالم الملك حيث قالوا في سنة طالع 
العالم أن حكم كل درجة ألف سنة في الدّورة الكبرى وعشر سنين في الدّورة 
الوسطى وسنة واحدة في الدّورة الصّغرى. 

ولمّا كانت المراتب وما فيها متطابقة لأنْ ما في المرتبة السَفلى أظلال 
واواالاماكي الوردة لعي لطر فى 'المراقية الناقية مغل ها اعمر 
في فى المرتبة الأدنى, عند اميا داك راع من الأسناء الأربعة في المراتب 
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المذكورة أحكامٌ مقتضياته وانتقاله في الفرداريّة من اسم ومرتية إلى :اسم آخر 
ومرتبة أخرى تقوم قيامةٌ وتظهر ساعةٌ وتنتقل طور الدّنيا إلى طور الآخرة 
وبالعكسء» ويتبدّل حكم الأبد إلى الأزل والأزل إلى الأبد ويتبدّل طور الأعيان 
عند انتقال الحكم من مرتبةٍ إلى مرتبةٍ أخرى» مثلا لمّا تمّت فرداريّة حكم سلطنة 
فرداريّة اقتضاء الذَّات بالتَجِلّي الذاتي بالعنوان الذاتي والتّعوت الذاتيّة وهي 
الوجوه الذّاتيّة التي تلي الذات وهي حقائق الممكنات ودقائق المكوّنات التي 
يشهدها الله العارف أولًا في الحضرة الأحديّة بالتَجلي الذاتي إِمَا بالاستقلال أو 
كين الذّات بالعنوانات الذّاتيّة والنّعوت الأحديّة في حضرة التَّجِلَي الذاتيٌ 
الجمعيّة التي هي برزخٌ البرازخ ونهاية اللاهوت وبداية الجبروت وتسمّى هذه 
الوجوه بالشؤونات الذاتيّة والشهودات الإلهيّة وهذه المرتبة في الرتبة وراء 
الحضرة العلميّة وأعلى منها وإليه الإشارة بقوله عليه السّلام: «الجنة مائة درجة ما 
بين درجةٍ ودرجة مسيرة خمسمائة عام والفردوس أعلاها درجة ومنها ينفجر أنهار 
الجنّة الأربع ومن فوقه يكون الفردوس» ورب هذه المرتبة والرتبة الحاليّة هو 
الذات بالتجلّي الذاتي الذي اندرج فيه سائر التجليّات بما فيها من صور الأسماء 
الذاتيّة والأفعاليّة والآثاريّة والصّورة الجمعيّة والهيئة المعيّة والهويّة العينيّة ونسمّى 
قله الذورة بالدورة العظمىم وعكاتت هده الذوره وهزاتنيا اتسين يها إلذ الله 
والرّاسخون في العلم والتّاسخون لصور الأعيان بعلو الحال وكمال الحلم. ثم 
نزل من هذه المرتبة الذّاتيّة والرتبة الذاتيّة السَنيّة الحاليّة إلى المرتبة الأسمائيّة 
والرّتبة العلميّة» واسم العلم في مرتبة الجبروت انتقلت إلى الملكوت والأعيان 
الجبروتيّة انتقل من مرتبة الجبروت إلى مرتبة عالم الملكوت وأعيان عالم 
اتملكوت إلى اعيان مرتبة البثال واغيان البيفال إلى الملك وافيان الدلك 
والناسوت يرجع ثانيًا إلى مرتبة عالم الأحديّة» ويستهلك عن أطوار مقتضيات 
المراتب المذكورة الجماليّة على مقتضى حكم الجلال ثم يتعين الذات حسب 
اقتضاء فرداريّة الجلال وحكمه بالمفهومات العدميّة والصّور التنزيهيّة التي كانت 
في فرداريّة الجمال معدومة وأحكامها ضمّنته» والمفهومات الوجوديّة والصّور 
الثنويّة التشبيهيّة صريحة وأحكامها واضحةٌ ظاهرةٌ صريحةٌ وأحكامها باهرةٌ فتصيّر 
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التنزيه تشبيهًا والتشبيه تنزيهًا والجمال جلالًا والجلال جمالًا والظاهر باطنًا 
والباطن ظاهرًا والرّحمن رحيمًا والرّحيم رحمانًا والولاية نبوةً والنّبوّة ولايةً 
والرّوح جسدًا والجسد روحًا والذات صفةً والصّفة ذانّاء وينقلب الظلهور من بطن 
إلى بطن إلى سبعة أبطن والأعيان تتحوّل أطوارها وتتبدّل أحوالهاء وأمًا المراتب 
فباقية بحالها لا تتغيّر ولا تتبدّل ولا تتعظم ولا تتصغْر ولا تتحؤّل» فتعيّن الثوابت 
الأحديّة العدميّة بأزهار وأنوار في شجرة باطن مرتبة الجبروت والجنة الأزليّة 
القدسيّة بالصّور العلميّة الجلاليّة التي هي نقائص الصّور العلميّة الجماليّة وتهيّأت 
الماهيّات بعنوان العدم والممات لا بالوجود والحياة» وهكذا تسري تلك الثواة 
في جميع المراتب وتتعيّن في شجرة كل مرتبة على ما تقتضيه مدير فرداريّة كل 
دورة أو كورة بخصوصيّات أعيان تلك الكورة من الهيئة العدميّة والكيفيّات الظليّة 
السَلبِيَّة كما أن حقيقة الرّمان وهي القائمة والآن تتعيّن في الّليل بهيئة الظلمة 
والخفاء وفي النهار بكيفيّة الثور والضياء»ء فكلّما جرى وظهر في فردارية الجمال 
على مقتضى أدوارها المذكورة في المدّة المزبورة من الأعيان وأحوالها لا بدّ وأن 
يظهر نقائص تلك الأعيان وأضداد أحوالها إذا انتقلت الفرداريّة من النور 
والجمال إلى الظل والجلال من الصّور العدميّة والمفهومات السَّلبيّة التنزيهيّة في 
فرداريّة الأكوار الأربعة. ١‏ 

فأوّل ما يتعيّن في الكورة العظمى من أكوارها الأربعة ويظهر في بدايتها معلول 
ظلئ عدمئ وهو باطن الحقيقة المحمّديّة وغيب الأحديّة الجمعيّة الجماليّة» وتسمّى 
بالاسات التعيرئخنجلالع الظل الندمي هي الغالعتة العلئة الملرية» ل" يظهر 
بواسطته ويتعيّن بذريعته جوهرٌ أهرمني وهو باطن العقل الكل وهما توأمان يتعيّئان 
ويتوالدان معّاء يظهر أهرمنيّته ويتبظن ملكيّته وعقليّته. وهكذا تتنزّل الثواة والحبّة 
بالأسماء والصّفات على المراتب ويظهر في كل مرتبة بخصوصيّة شجرة يقتضيها 
ربّ تلك المرتبة. ثم تظهر تلك النّواة وتتعيّن في المرتبة القّانية بأعيان الأغوال» 
وفي الثّالئة بالشّياطينء وفي الرّابعة بالجانَء وفي الخامسة بالأبالسة» وفي 
السّادسة بالصّورة الجمعيّة الأهرمنيّة التي هي باطن الجمعيّة الإنسانيّة. ْ 


وللجمعيّة الإنسانيّة عشرة دوائر واحد إنساني وبالباقي حيواني» وفي كل 
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كوومن اللكوار أقلكك وعتام ودنا و اخرى واعيان تخصيوصةة أوسا الله 
تعالى على تلك الأعيان من جنسهم أنبياة ورسلا وأنزل فيهم كتبًا وبين لهم 
أحكامًا كما أشار إلى ذلك صاحب هذه الأدوار”*" على لسان العلويّة: "أنا الذي 
عنده ألف كتاب من كتب الأنبياء أنا المتكلّم تكلّم لغة في الدّنيا". فمن دار في 
مدّة الأدوار والأكوار واظلع على أحوال أعيان كل دورة وأطوار أكوار كل دورة 
منها فله تصوّر تلك الأعيان والأكوان وأحوالها وأطوارها بروزاتٍ وعلى مقتضى 
التّحقيق بأربابها ومديراتها ظهوراتٍ على وجه لا يعلمه ولا يحيطه إلا الله وإذا 
تنكةة:الذات باطوان بازتفنيات أزناف الأكوان واتقعنت مقدفيناتها تقلت 
الفرداريّة كرّةَ أخرى من الثور والجمال إلى الظل والجلال. وتكرّر اسمي الرّحمن 
والرّحيم في الفاتحة إشارة إلى هذا السرٌ. 

وإنّما سمّيت سبع المثاني لنزولها تارةً في الدّورة الجماليّة وأخرى في 
الكورة الجلاليّة. وقد تقرّر في كل دورة وكورة نوعًا من الذنياء وفي مقابلة 
كل دنيا آخرة. قال النبى كَكِةِ: «خلق الله تعالى الدّنيا على سبعة آماد)ا وفي 
بعض الرّوايات «على أربعة عشر آماد» ومدٌ خلق الله تعالى إلى آدم إلى أن 
تقوم السّاعة ١إِنْهم‏ في أمدٍ واحدٍ» الحديث». فحقٌّ حمد الله تعالى وثنائه لا 
يتأتى إلا لمن دار في الأدوار الجماليّة والأكوار الجلاليّة الأفراديّة والجمعيّة 
وجمعيّة الجمعيّة» وشاهد الحق بالرّحمانيّة والرّحيميّة وسائر ما اشتملت عليه 
فاتحة الكتاب وتحقّق بمقتضاها وتخلّق على وجه يكون ربا وعبدًا أو عبدًا 
وربًا لا ربا فقط كما هو شأن المجذوبين الغير السّالكين فإنه للعبد الممكن 
نقصان لا كمال لأنّه يبطل الرّبوبيّة» قال عليه الصّلاة والسّلام: (إنْ للرّبوبيّة 
سرًا لو كُشِفَ لبطلت الرّبوبيّة» فحقّ الكمال وكمال الحقّ لا يظهر إلا في 
الجمعيّة العظمى والكليّة الكبرى وهي لا تتحقّق أدوارًا وأكوارًا إلا في الرتبة 
الإنسانيّة الجماليّة والجلاليّة الأفراديّة والجمعيّة الإنسانيّة عن استئناس الحقٌ 
بذاته لذاته لا بغيره لامتناعه» وهو لا يكون إلا التعيّن الأوّل والمعلوم الأقدم 
جماليًًا كان أو جلاليًا فأعيان الإنسان إِمّا إلهُ أو عبدٌ أو رب عابدٌ أو عابدٌ 


(#) وهي الحقيقة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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رب فله أربعة مقامات ألوهيّةٌ محضةٌ وعبديّةٌ صرفةٌ وهما طرفان لا كمال 
فيهاء وإِنّما الكمال في الوسط لأنْ خير الأمور أوسطها وهو مقام نسبة 
الجمعيّة وهو الثاني والثالث القابلي والفاعل» وهو جمعيّة الربَ والعبد 
ومعنيهما لا تقررهما أعني العبد والرّبَء فكن في نفسك دائمًا مرّ الدهر 
والوقت والعصر عبدًا ربا ربًا عبدًا لا عبدًا بلا ربّ ولا ربا بلا عبدء فالأوّل 
يقتضيه الرّحمن والثاني يقتضيه الرّحيم ويجمعهما الله ولهذا استحقٌّ جميع 
المحامد واستغرق تمام جهات الحمد من النّعم والحامد والمحمود في 
فرداريّة الجمال لإظهار أحكام الور والوجود وما يلزمهما من الشاهد 
والمشهود والعابد والمعبودء فمن هذا تحقّق أن الذات كما يكفي بذاته أن 
تظهر بأسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره يكفي أن يكون عابدًا ومعبودًا ساجدًا 
ومسجودًا من غير أن يحتاج إلى موجد آخر غيره فيتحقق الرّبوبية والعبوديّة من 
ذاته في ذاته بذاته ولكل منهما أحكام وخصائص ولوازم ونصائص» فاقتضت 
الحكمة الجمعيّة أن يتميّز أحكام هذا من ذاء وذا من ذاك» فلا بد من مميّز 
وممًا به الامتياز بتفاصيل اللّوازم والأحكامء فالمميّز هو الله ينعت الألوهيّة 
والرّبوبيّة وما به الامتياز هو الثبوة الظاهرة بقوّة الولاية» فالعارف المحقّق 
والواقف الغير الواقف المدقّق في تلك المراتب يتحقّق باثني عشر نوعًا من 
التوحيد وهي التّوحيد الجمالي الذاتيَ والصّفاتيَ والأفعالي والآثاريَ والجمعيّ 
الافرادي والتّوحيد الجمالي الذاتي إلى آخر المذكورات» وتوحيد جمعيّة 
الجمعيّة الجلاليّة وتوحيد جمع الجمع الجماليّ ولكل واحدٍ من هذه 
التوحيدات الاثني عشر رب وصاحبٌ ومقتضى وهو في الحقيقة الذات باعتبار 
اسم من الأسماء الذاتيّة» وصاحب الجمعيّة الكبرى هو الإله الكون الجامع 
والكون الجامع الإله والعبد الربَ والرّب العبدء وفي هذا المقام يحمد نفسه 
بذاته بجميع أسمائه وصفاته ويندرج فيه فرداريّة أدوار الوجود والجمال والعدم 
والجلال وأحكامها من الشّاهد والمشهود والعابد والمعبود فردًا وجمعًا فرادى 
ومعَاء فتتنوّع المحامد بتنوّع الحامدين ومقتضيات الأدوار الجماليّة والجلاليّة 
والصّور الجمعيّة إلى أنواع لا يحصيها ولا يحيط بها إلا الله فبالضرورة 
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انحصرت مقتضيات الأدوار الفرديّة والفرديّة الجمعيّة الجلاليّة والجماليّة 
وجمعيّة الجمعيّة في اثنى عشر دورًا على سبيل الأصالة أربعة منها جماليّة 
أفراديّة وأربعة عاذائة 1 وأربعة جمعيّة . 

والأدوار المذكورة بروج سماء الدّورة العظمى الإلهية وأربابها هي الأسماء 
الشبغةالزائئة وتجومها'فى التضفاثك الذائثة الى دور فن مماء مطلق الوجود 
ناته الجر و لقا مك رمشو ْ 1 

وذكر الرّحيم بعد الرّحمن يدل على فرداريّة الجلال بعد فرداريّة الجمال» 
والحروف الأربعة في كل منهما يدل على أن له أدوار وسيجيء لهذا زيادة روج 
وبيانٍ إن شاء الله» وليكن هذا آخر ما رمز في بيان إشارات البسملة ورمورٌ ثاني. 
وهذا العدد يظهر منه أكمل الأعداد وأشرفها وهو أوّل ما يظهر به الألف وأوّل ما 
يصدر من الألف ولهذا صارت الألف بداية الآحاد من أنواع الأعداد ونهايتها من 
الأطراف والأضداد ولهذا افتتح به فاتحة الكتاب واختتم به النّاس. 

سورة فاتحة الكتاب 
تفسيرها وتنزيلها وتأويلها 

سمّيت بها لافتتاح المصحف والصلاة بها أو لأنها مفتاح السّعادات الذينيّة 
والذنيويّة لاشتمالها على ما يفيد معرفة الصَّانع من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
ويفيد العلم بالمبدأ والمعاد وذلك أصل العقائد الذّينيّة ومبنى العبادات 
الإسلاميّة» وعلى ما يتوسّل به فى تحصيل تلك السّعادات من الاستعانة وطلب 
الهداية والاستقامة والتعوّذ بالله فى الجلال من الغضب والضلال. 

والسّبع المثاني لأنْها سبع آيات نزلت مرّتين أَوَّلَا بمكة حين فرضت الصّلاة 
وثانيًا بالمدينة حين تحوّلت القبلة أو لأنّها ثُنَى في الصلاة وهذا الوجه أولى 
لتسميتها به قبل نزولها بالمدينة لقوله تعالى: ولد مَاتَكَ سَبَعًا مَنَّ المت وَالْمُرَاتَ 
لْعظِمَ © [الججر: 187]. 

اس ل ل 
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رضي الله عنه أنه قال: ' لكل شيءٍ أساسسٌ وأساسٌُ القرآن سورة الفاتحة"' كما أن 
أساس الذثيا مكة لأن الأرضف محية من تحتيا» :وأساس السشموات عرش وه 
السّماء السّابعة» وأساس الأرض السّفلى وهي الأرض السّابعة» وأساس الجنان 
عليه السّلام» وأساس الكتب القرآن» وأساس القرآن الفاتحة كما مرٌ. 

والشّفاء إذ هى شفاءٌ من كل داء قال النب يك : «فاتحة الكتاب شفاءٌ من كل 
سم). 

وهي سورة الصّلاة إذ لا صلاة ولا فضيلة لها إلا بها. 

(الحتند هن وت التلييكت: 63 » الحبة هر الكباءوالجميل للسميل 
الاختياريئ وغيره» فيكون بإزاء النعمة وغيرها» وهو مساو للمدح. 

وقيل الحمدٌ مختصٌٌ بما يدخل تحت الاختيار فلا يقال حمدته على حسنه بل 
مدحته» فعلى هذا لو وصف الشجاع بالشجاعة من حيث هي هي يصدق عليه 
المدح دون الحمدء وإذا وصف بها من حيث إِنْها مبدأ لأفعاله الاختياريّة الحميدة 
العجبية فذاك الوصف حمد ومدح لأنّه بالحقيقة يرجع إلى أفعاله فتأمّل. 


والحقّ أنهما أخوان لأنْ الذمَّ يقتضيهما بالاتفاق فيجب اتحادهما لتحقّق 
التناقض وإلا لامتنع والكفران نقيض الشّكر وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم 
لكونه منعمًا. والشّكر صرف العبد كل ما أنعم الله عليه من السّمع والبصر والعقل 
وغيرها إلى ما خلق لأجله كصرفه النّظر إلى مصنوعاته» والعقل إلى التدبّر في 
بدائع مكنوناته وملكوت آياته وجبروت أسمائه وصفاته» فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يحبي الأرض بعد موتهاء والسّمع إلى إصغاء الحقٌ وآياته» وقس على ذلك 
الباقي من الأعضاء والأرواح والقوى. 

ولما كان الحمد أقوى شعب الشّكر دلالة على التّعمة وأشمل لها بخلاف ما 
في القلب لخفائه وعمل الجوارح لاحتمال التخلّف اختيارًا وقال الحمد لله ولذا 
قال النبن يك : «الحمدٌ رأسسٌ الشكر». 

إعلم أن حقيقة الشّكر درك العجز عن أدائه فإِنّ توفيق الشّكر نعمةٌ أخرى 
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تستدعي شكرّاء وهلمٌ جرَّاء ويدلٌ على ذلك ما روي أن داود عليه السّلام قال في 
مناجاته : «إلهى كيف أشكرك والشّكر أيضًا عطاؤك» فأوحى الله تعالى إليه (يا 
داود الآن شكرتني». 

وإِنّ المحمود يستحقّ الحمد بأمور أربعةٍ: الكمال الذاتيئ» والإحسان إلى 
التحافين» وضورف الحافد» ووجاؤة نع فالآل تصق امشحقانا دايا وبالبافن 
استحقاقًا وصفيّاء والمستحقٌّ لجميع المحامد بتمام تلك الأمور ليس إلا اله 
المنعم المحسن شديد العقاب ذو الظول. 

واللام في الحمد لتعريف الجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من 
الحمد ما هو من بين أجناس الأفعال» وقد يراد بلام الجنس ما يفيد الاستغراق كما 
صرّح به صاحب الكشّاف في قوله تعالى: «يْبٌ المُحيِيِيَ) [البَقرّة: 195]» فإنَ 
الحبٌ يتناول كل محسن وتخصيصه ببعض منهم يناقضه وجوده في بعض آخرء 
ويحوز أن يراد به ههنا أيضًا الاستغراق لأنْ كل فردٍ من أفراد الحمد يرجع إليه 
بواسطة أو بغيرها لأنه خالق الكل والكل منه فما بكم من نعمة فمن الله والتفصيل 
ههنا ؛ إِنَّ اللام إِمّا أن يشار به إلى نفسه الحقيقة من غير نظر إلى فردٍ من أفرادها فهو 
لحري الح رمعل ا لقني كسان م وإظا إلى حيط معلدة قيرز الجوم 
الخارجي ونحوه علم الشخص كزيد, وإما حصّةٍ غير معيّنةٍ فهو العهد الذهنيّ ومثله 
النكرة كرجل» وإمّا إلى كل الأفراد فهو للاستغراق» ومثله كلّ مضاف إلى الذكرة 
وإِنّما أردف الاسم الدّالَ على الات المستجمع لجميع الصّفات بقوله ربٌ 
العالمين وما بعده تنبيهًا على تحقّق الاستحقاقين الذاتيّ والوصفيّ. 

والربٌ في الأصل مصدر لربٌ يَرْبٌ يستعمل بمعنى الخالق والسيّد والمالك 
لأمورهم والمربّي» والتّربية تبليغ الشيء إلى غاية كماله» والكل مرادٌ في هذا 
المقام. 

والعالم اسم لما يعلم كالخاتم والقالب ثم غلب فيما يعلم الصَايغْ من 
الجواهر والأعراض فإِنَ كل موجود سوى الله لما فيه من الاحتياج والافتقار إلى 
الوجود وما يلزمه فيه علاقة دالة على الواجب لذاته الصّانع بذاته وصفاتهء» وهو 
اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع ثانيًا جمع العقلاء تغليبًا لهم أو لأنَ كل 
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شيء دال على وحدانيته فكأنه عالم يعلم ذلك ويعلم غيره؛ قال أبيَ بن كعب: 
«العالمون هم الملائكة وهم ثمانية عشر ألف ملكء أربعة آلاف وخمسمائة منهم 
بالمشرق ومثلها في كل من الجوانب الثلاثة الغربيّ والجنوبي والشماليَ مع كل 
ملك من الأعوان ما لم يعلم عدده إلا الله ومن ورائهم أرض بيضاء كالرّخام 
عرضها مسيرة الشّمس أربعون يومًا وطولها لا يعلمها إلا الله وهي مملوءةٌ من 
أملاك يقال لهم الرّوحانيُون لهم رجل بالتسبيح والتّهليل لو كُشِفَ عن صوت 
أحدهم أهلك أهل الأرض من هول صوته» وقيل هم آدم وأولاده وقيل هم الجنّ 
والإنس». وقال أبو عبيدة : ١هم‏ عبارة عمّن يعقل ويعلم وهم أربعة: الإنس 
والجنّ والملائكة والشياطين» وقال الصادق رضي الله عنه: «هم أهل الجنّة 
وأهل الثّار) وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «هم جميع الخلق» ثم اختلف في 
كميّتهم وكيفيّتهم» قال سعيد بن المسيّب: «هي ألف عالم؛ ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البرّء منهم قوم حفاة عراة لا يعرفون خالقهم' قال: «وهب الله 
تعالى ثمانية عشر ألف عالم الدّنيا عالم منها» وما العمارة في الخراب إلا 
كفسطاط في الصّحراء» وقال كعب الأخبار: «لا يُحصى عدد العالم إلا الله لقوله 


- 


تعالى : «إوَمَا يعلد جود رَيْكَ ِل 16 [المدّثّر: 31]. 

إعلم أنْ الحمد هو عبارة عن الإفصاح عن حال شأن المحمود والإيضاح 
عن كمال عظمته وعموم إحاطته بالأمور الغير المحدودة من الآيات الباهرة 
والأمارات العالية القاهرة على وجهين: الأول إظهار عن الإطلاق الذاتئ فى 
التحبوة وخ الباق الس والتعديين بالقيرةةالعدئة والتحلود الوهمية بالويعة 
الذي يليه والثاني الإظهار عنه بلسان التحميد والتّمجيد بالقيود الوجوديّة «إوَإن 
شوو إلة م عي 4 [الإأسرانه 44]فالحمد ناوه يكوك بلسانةالتحميد والتمجيد 
صريحًا وبلسان التّنزيه والتقديس ضمنًا عند فرداريّة الجمال ومقتضاها في أدوارها 
الأربعة» وتارةً بالعكس عند فرداريّة الجلال في أدوارها الأربعة» وتارةً يكون 
بهما جميعًاء كل منهما بلسان الفرق والجمع أو بهما جميعًا حالة الجذبة 
والسّلوكء أو فيهما نزولا أو عروجًا أو معًا. 


فأقسام الحمد باعتبار أنواعه وأقسام أنواعه وأحوالها وأحوال الحامد 
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والمحمود عليه والمحمود له وآداب الحمد وسائر ما يتعلق به كبيرةٌ عسيرة 
الضبطء. وأمًّا باعتبار حال الحامد والمحمود وآداب الحمد حسب ارتضاء 
الأدوار الفرديّة واقتضاء الصّور الجمعيّة فتنحصر في اثني عشر نوعًا : 

حمد الجمع للجمع بلسان الجمع 

حمد الجمع للجمع بلسان الفرق 

حمد الجمع للجمع بلسانهما 

حمد الجمع للفرق بلسان الجمع 

حمد الجمع للفرق بلسانهما 

وقس باقي الأقسام عليه وهو حمد الفرق للفرق بلسان الفرق إلى آخر 
الأنواع. وهذه الأنواع تكون أُوَلَا بالذات في المراتب الأربعة الكليّة عند فرداريّة 
أربابها وهي الجبروت وريّها العليم» والملكوت وربّها الحيّ» والبرزخ وربّها 
القديرء والملك وربّها المريد. 

فالحمد في المرتبة الأولى بلسان العقل وفي الثانية بلسان الرّوح وفي الثالثة 
بلسان الشبح وفي الرّابعة بلسان الجسمء وإن اعتبر باطن المراتب وغيبها 
الأسماء فالحاكم فيها هو الذات بنعت الجلال» وإن اعتبر فهو الحاكم بنعت 
الجمال. 

وفي قول: الحمدء إشارة إلى العلل الأربع للظهور الدوريّ وإلى كل من 
قوسى دائرة الاستكمال التّزولىَ والعروجيئ, فألفها وهو الألف الأحدي الجماليىٌ 
إشارةً إلى العلّة الفاعليّة واللام وهو اللام القابليَّ الجلاليّ إشارةً إلى العلّة 
الماديّة» وحاء حقيقة الحامد إشارةً إلى العلة الصّوريّة» والميم وهو الميم 
المحمديّة وميم المحبّة إشارةً إلى العلّة الغائيّة» والدّال وهي صورة قوسي دائرة 
الكمال إشارةً إلى أنْ استكمال الذائرة ليس إلا بقوسي التزول والعروج. 

والحاصل: أن الألف الأحديّ الفاعليَ الجماليّ اتصل باللام القابليّ 
الجلالي واندمج فيه ثمّ ظهر بصورة الحامد اقتضاء المحبّة الذاتيّة المقتضية 
للظهور الدّوريّ فقد استكمل ميم دائرة الكمال بقوسيها العروجيّ والولوجيّ 
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وظهور كماله بكمال ظهوره إِنّما هو في الصّورة الجامعة المحمديّة كما أشار إليه 
في قوله تعالى: «#طه () مآ أَرََا عَليِكَ الْْرَانَ بِمَنْوَ 409 [طله: 1 - 2] وقوله : 
س () وَالفْرَانٍ لذكبر 46 [يس: 1 - 2] فإِنَ كلا من لفظي طه ويس يندرج فيه 
آدم وحواء لأن (45) بالحركة الدّورية آدم (45) و(55) حوّاء ويس وبيناته آدم 
وحوّاء يس آدم (60) حوّاء يس (17)60. 


(1) قول وسين بزبره وبيناته. آدم وحواء» قوله والمراد بسين لفظ اسم س» والمعنى في لفظ 
اسم س بزبره آدم وحواء وبيناته آدم وحواء كما أوضحه عقب ذلك والزبر في اصطلاحهم 
يطلق على الحرف الأول من اللفظ والبيّنة بقية اللفظ وحاصله عدد مسمى السّين الذي هو 
زبر اسمه يحسب به الجمل وهو ستون يوافق حاصل عدد حروف آد م وح وا بذلك 
الحساب» وحاصل عدد بينة اسم س التي هي أيضًا يوافق حاصل عدد آدم وحوا وهو 
أيضًا ستون إلا أن فيه نظرًا يظهر وجهه مما سبقنا به آنقًا . وزبر لفظ سين موافق لبينته وهي 
الحكمة التي استخرجها العارفون من تخصيص نداء رسول الله يَكْةِ في مطلع سورة يس» 
ياسين إشارة إلى امتداد شريعة واستقامة دينه وملّته واستنبط بعضهم على هذه القاعدة اسم 
محمد يكوه واسم علي كرم الله وجهه عن اسم الله تعالى عن نظم ذلك بيت بعوك الله : 

بوديكالف وهي ود ولام زين جار حروف مختصر كشت تمام 

إذبينةألف عليرابطلب وأزهى ودولام شد محمدراتام 
وتوجيهه ظاهر غني عن البيان. 
قوله يندرج فيه أي بإشارة الحروف على السّئّن المعروف لأن أعداد ط من طه تسعة وهي 
إذا دارت على نفسها كتبت هكذا 45 فترتقى الأربعة عند حصول الصفر في جنبها إلى 
حروف اسم آدم بحساب الجمل وأعداد 4 من طه وهي الأصل المتحقق به أعداد ح وا 
وهي خمسة عشر فإنها ثلاث خمسات اجتمعت» وفيه نظر من وجهين: 
الأول: أنا لا نسلم عدد حروف حواء خمسة عشر فإن ذلك إنما يتم أن لو لم يعد منها النمرة 
وليس كذلك اللّهم إلا أن يبنى الكلام على مذهب بعض أصحاب الأحاجي وليس بشيء. 
وأيضًا لا نسلم أن عدد حروف اسم آدم خمسة وأربعون بل هو ستة وأربعون على القاعدة 
التي اعتبرها في لفظة اخر الزمان في تفسير أوائل سورة الاعراف وأوائل سورة يس . 
والوجه الثاني: أن كون عدد الذي هو خمسة عشر مندربًا في خمسة على الوجه المذكور 
مبنيًا على كون مراتب الأعداد مركبة مما تحتها من الأعداد وهو خلاف ما عليه المحققون 
لد ام لوراك ااا قا ل 0 ان 
التعليل إنا نلاحظ العدد الفوقانية مع الذهول عن التحتاني وأن الحكم بكون العشرة _ 
مركبة من السبعة والثلاثة ليس أولى من الحكم بكونها مركبة من الأربعة والستة» وهذا- 
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ويدل على كون محمد عليه السّلام علّة غايته للظهور وإيجاد حروفها 
محسوب بحسب جمل إيجاد واعتبر التضعيف في الثاني لكونه فيه أصليًًا دون 
الأوّل فالحامد بالألسن المذكورة بجميع أنواع الحمد وأقسامه التي لا يحصيها 
إلا الله فى جميع الآدواز والثشات إنما هو الطّورة الكليّة المحمدية الجامعة 
الكاملة؛ فاللام في الحمد حينئذٍ للاستغراق الحقيقي وفي إرداف اسم الذّات 
بالأوصاف إشعار بأنه تعالى مستحقٌ للحمد استحقاقًا ذاتيًا ووصفيًًا ودلالةٌ على 
أحديّة ذاته وواحديّة أسمائه وصفاته وإظهار لفظة الله بعد الحمد والحقٌّ إضماره 
لسبق ذكره في البسملة تلويحٌ إلى أنْ طور الوجود دوريّ ودورة كوريّ ويجب أن 
يستأنف الدّور بما انتهى به وأن تتّصل البداية بالتّهاية وتصير إحداهما عين 
الأخرى لامتناع التعطيل وتوسيط لفظة ربّ العالمين بين لفظ الله والرّحمن 
الرّحيم وترك تكريرها إشارةً إلى أنّ الرَبِوبيَة لا ينقرض بانقضاء تربية الجمال 
والجلال ولا ينقطع أبدًا ولا يتكرّر أصلًا لاستحالة العبث وإن تكرّرت صورة 
العالم نوعًا لا شخصًا ويتنوّع بتنوّع أحوال الأعيان في المراتب الكليّة السَنَةَ 
والعوالم الخمسة التي تقبل الرّبوبِيَّة هي الأعيان المتردّدة في نشآت الأدوار 
بتنوّعات مقتضيات المراتب بصور الأطوار وتبدّلات مراتب كيفيّات الأنوار 
وظهورات الأسرار وتخلّف الرَبوبيّة بحسب اختلافات قابليّات أعيان كل مرتبة 
وتغاير اقتضاءات أرباب الأدوار في المراتب» فرتبة الأعيان الثّابتة والماهيّات 
الممكنة في مرتبة الواحديّة في فرداريّة الجمال صريحًا بتعليم المعارف النْظريّة 
والعلوم الحضوريّة والتّجليّات الأسمائيّة والشّهودات الذَّاتيّة إِنّما هي باسم العليم 
وتربية الأرواح والعقول بإفاضة الصّور العقليّة والعلوم النظريّة والإدراكات 
الفكريّة والتجليّات الأفعاليّة والمغيّبات الرّوحيّة نما هي باسم الحيّ في عالم 
الأمر والملكوتء وتربية الفؤاد والطور السّريٌّ بإلهام كيفيّة ترتيب المقدّمات 
العقليّة ورعاية المناسبات الوضعيّة والأحكام الشرعيّة الأصليّة والفرعيّة 
”نوا انكر يراه زه الطراع راحم علا عفد الما واو اقيق اللو إلى ا 


الكلام مبني على قول غير المحققين وما يظهر في بادئ الرأي كان في الإشارة أو يقال 
بحصول الإشارة هكذا 5 5 ”* ؟ ١‏ وليس كل من ذلك تكلمًا ظاهرًا . 
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وبالكهلتات الآثارتة والمقناعوات العييتة وكفف الآسوان القليئة لما هي ياسم 
القدير في عالم المثال والمرتبة البرزخية» وتربية الأبدان بالتوفيق بالامتثال 
بالأحكام الشّرعيّة» وتربية الأفعال والقوى الطبيعيّة والأعمال السّياسيّة والأشغال 
المنزليّة والأمور المدنيّة إنَما هي باسم المريد في المرتبة الشهاديَّة وعالم الملك 
والرّبوبيَّة الجماليّة مستندة إلى الذات بنور الجمال باسم الرّحمن صريحًا. ولا 
شك أن تلك الربوبيّة الظاهرة متوقفة على الرَّبوبيّة الباطنة الجلاليّة التي هي إعطاء 
الاستعدادات وإفاضة القابليّات بنعت الجلال باسم الرَّحيم والرَّبوبِيَّة الجماليّة 
تتنقل في التَنرّلات لتبلغ كل عين من الأعيان في كل مرتبة إلى كماله اللائق بها في 
الترقيّات لتبلغ كل عين إلى ما كانت عليه 

وبعد استكمال الرّبوبيَّة الجماليّة العروجيّة والتزوليّة ينتقل من الجمال إلى 
الجلال ويصير الجمال جلالًا والجلال جمالًا والتتصريح ضمنًا والضّمن صريبًا 
والرّحمن رحيمًا والرحيم رحمانًا. 

إعلم أنْ إفاضة الاستعدادات الكليّة على نوعين: نوع مستندٍ إلى الذات 
الجامعة لتمام المراتب والأسماء والصفات فبهذا الاعتبار استعدادًا للمعطى 
والكل مهتدٍ إلى دار السّلام وعلى الصّراط المع ا والله يدعو إلى دار 
السلام وكلّ مولودٍ يولد على فطرة الإسلام؛ ونوعٌ منسوبٌ إلى الات باعقان انم 

من الأسماء ويفيض على كل موجِودٍ استعدادًا خاضًا وقايلية جؤئية خاصّة» ومن 
هذا وقع التتّفاوت في الأعيان وظهرت السّعادات وبرزت الشّقاوات. 


« ميك يور أن ©» 
«مَدِلِكِ يوم التي 6 [الفاتحة: 4] قرأ عاصم والكسّائي ويعقوب بالألف 
وهي قراءة النبي عليه السّلام والخلفاء الرّاشدين وبعض الصّحابة والباقون بغير 
الألف. 
والمالك مأخودٌ من الملِك بالكسر وهو المتصرف في الأعيان المملوكة 
حسب المشيئة» والملك مشتقٌ من الملك بالضمّ وهو التصرّف بالأمر والنّهي في 
المأمورين» وقيل الملك بالضمٌ أعمٌ لقوله تعالى: (لِمنٍ الْمُلْكُ الوم ) [غتافر : 16]. 
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وقيل: الملك والمالك بمعنى واحد مثل فره وفاره وحذر وحاذر وفكه 
وفاكه. 

وقيل: المالك أعمّ لأنه مالك الظين والدّوابَ والوحوش وكلّ شيء. 

ولا يقال ملكلها بل ملك النّاس. وقرئ مِلّْك بالسّكون ومَلَكَ بلفظ الفعلء 
وملك ومالك بالتصب على المدح. 

أما إضافته إلى الظرف فلإجرائه مجرى المفعول على الاتساع كقولهم: 
يا سارق الليلة أهل الدّار معناه مالك الأمور كلها في يوم لا ينفع مال ولا بنون فيه 
واد أصصث َه [الأعرّاف: 44] فإضافته حقيقيّة. 

(التِيِنِ»: الجزاء كما تدين ثُدانء وقيل: الطاعة والإسلام واحد لقوله: 
(إِنّ آلّيت عند آنَّوِ الْإمْكَمٌ4 [آل عمرّان: 19] وهو على نوعين: إسلام في 
الظاهر وإسلام في الباطن؛ أمّا الظاهر فإقرار باللّسان وعملٌ بالأركان. وفى 
الحديث: "الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن تقيم 
الصّلاة" وأمًا الإسلام الباطن فانشراح الصَدر بنور الله قم سَرَحَ أللَهُ صَدرَه 
لإشكم تَهُر ع ور ين تي [السر: 122. 

فالإسلام الظاهريّ استسلام الجسد لأوامر الله تعالى» والإسلام الباطنيّ 
استسلام القلب وانقياد الرّوح لأحكام الله الأزليّ وقضائه الأوليّ وقدره في 
الجزئي والكليّ فيتنوّر بنور ربّه الكريم ويستنقذ من ظلمات دركات الجحيم 
العقوبات الرّوحانيّة نار أله الْمُومَدَهُ ) الت تَطَلعْ عل افيد () إِنَا عليم مُوْصَدَهُ 
9 في عمد مُمَدَحَمِ 46 [الهُمّزة: 6 - 9] فمن تحقّق بالإسلامين الظاهريّ والباطني 
ممكن أن يحكم أولا بعلم اليقين ثم يجزم بعين اليقين أن الملك لله وأن لا مالك 
سوى الله واستأهل لحن سيد يان وأن يحمده بجميع المحامد تبيانا ينانا .وف 
ذكر الأوصاف دليل على أن من لم يتّصف بهذه الصّفات لم يكن حقيقًا لأن يُحمد 
فضلًا عن أن يُعبد إذ ترتب الحكم على الوصف مشعرٌ بالعليّة والوصف الأول 
وهو الرّبوبِيَّة كاف لإيجاب الحمد الثّانى والثّالث للدلالة على أنه منفصلٌ بالتّربية 
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مختارٌ فيه غير واحد بني عليه لسوابق الأعمال» والوصف موجبٌ لاختصاص 
الحمد به ناص عليه لامتناع الشركة في ذلك الوصف, وفي تعليم طلب البداية 
إيماء إلى أن العقل لا يستقلَ بالاهتداء إلى درك أحكام المبدأ وأحكام المعاد بل 
يحتاج إلى الوحي الإلهى والإعلام الرّبانِيَ الظاهر عند انتهاء فرداريّة كل من 
الإدراك الأربعة الجماليّة الفرعيّة والأصليّة وانقضاء فرداريّة الأكوار الجلاليّة 
وانقراض نوبة الصّورة الجمعيّة وحينئلٍ يتبدّل طور الدّنيا إلى طور الآخرة وطور 
الآخرة إلى طور الدّنيا وتنتقل أعيان المراتب العليا إلى المراتب السَفلى ويجزى 
كل منهم بجزاء يليق به. 

بيان ذلك أنه انتقلت أعيان مرتبة الواحديّة وعالم الجبروت أولَا إلى عالم 
الأمر والأرواح ومنها إلى عالم البرزخ ومنه إلى عالم الملك إلى الناسوت ثم 
تعرج وترجع إلى عالم اللاتعيّن والزّات البحت ثم ينزل منها وينتقل عنها إلى 
غيوب تلك العوالم إلى الناسوت ولكل مرتبة من المراتب يوم الدّين يجزي 
أعيانها فيه بما يليق بها ثمة. 


إعلم أنّ انتقال الأعيان من مرتبة غيب الغيوب إلى مرتبة الشّؤونات الذاتيّة 
بالتَجلّي الذاتي ثم إلى الأعيان الثّابتة والصور العلميّة بالتَجلّي الاسميّ والوصفيّ 
جلالًا وجمالًا دفعئ وإلى سائر المراتب تدريجيّ» خلق السّموات والأرض في 
سنّة أيَامِ وذلك لأنّ نسبة الذّات إلى ذوات الأعيان في مرتبتي الذّات والعلم على 
السّواء وكمالاتها بالفعل وفي سائر المراتب لكونها مع الأسماء والصّفات ليس 
كذلك وكمالاتها على الترتيب والتّدريج 9إوَإن ين سَدْءِ إِلّا عَددَكا حَرَيهُ. وما تله 
ِلَّا بِقَدَرِ تَعْنُووِ 46 [الحجر: 21] ولا سيّما في كل مرتبةٍ من تلك المراتب حركة 
مناسبة لتلك المرتبة مستلزمة لأمر حضوريّ في العلم الإلهيَ وهي في الحقيقة 
امتداد سرمديّ لنسب الذّات وهذه النّسب أمور اعتبارية لا حقيقة لها إذ الذات مع 
ما لها من الكمالات الذّاتئة والأسمائية التي هي عنها على حالة واحدة أزلا وأيذا 
وهذه الاعتبارات في نظر المعارف بحسب تبدّل أحواله وفلك الامتداد وهو الآن 
الدّائم الذي هو في الحقيقة أصل الوقت والذؤر والحضو والماة: والأزل زالايذ: 
فالوقت الحقيقئ والآن الدّائميّ هو امتداد ديموميّة تبدّل النسب الذاتيّة بحركة 
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فلك التجلي الذاتي وسماء التّعيّن الأولي إلى ما لا يعلمه إلا الله ولا يمضي فيه 
ملك مقرّبٌ ولا نبي مرسلٌ وفي هذا الوقت وقع التّكوين والإبداع» وأوّل الخلق 
والدذهر هو امتداد تبدّل أوضاع فلك الرّبوبيَّة وهو مبدأ الخلق والاختراع ولا 
تسبّوا الدّهر فإِنْ الدّهر هو الله» والعصر هو امتداد تحوّل أحوال الأفلاك المثاليّة 
والسّموات البرزخيّة» والزّمان مقدار حركة الفلك الملكيّ والسّماء الجمالئ. ولا 
شك أن قناداعالم الملك ونااقية من الكراكت والحركات :وتيذل:الأوضاعتوما 
يلزمها من الدّنيا والآخرة إنما هى أمثال وأظلال لما فوقها من المراتب وما فيها 
من الأفلاك والظبائع الكليّة الك كلك تدر تابو بس كام الف و يلت 
الوحائية والتست: العقلية والضور العلبية: فعند قيام القيامة العظمى وظهور 
البباعة الكبرى تتبدّل السّموات والأرض بأسرها «يوم يدل الأرض عر الأرض 
0 وبَرَزوأ لَه الود الْفَهَارٍ (©)4 [إبراهيم: 48]» وكذلك تتبدّل الأعمال 
والأفعال والأحوال والأقوال الواقعة فيهاء أفنان إلى عيذا المعدى تقولاه 
١إِنْما‏ هي أعمالكم ترد 0 الحديث. 

كما أنْ الأعمال هي مقتضى الصّور العلميّة التي كانت في مراتبها 
الاستعداديّة الجلاليّة وكلّ ما يقتضيه قوّة المبدأ في عالم الملك يقتضيه في سائر 
العوالم والمراتب ليطابقها وما وقع في عالم الملك في التبدّل يسمّى القيامة 
الصَغرى والمحشر الأدنى وفي عالم المثال القيامة الوسطى وفي عالم الأرواح 
القيامة الكبرى وفي الواحديّة والجبروت والعقول القيامة العظمى وفي كل من 
هذه القيامات أربع جنات بإزاء التجلّيات المنسوبة إلى الصّفات الأربعة الأوليّة 
والأسماء المربّعة الذاتيّة وهي العليم والحيّ والقدير والمريد ولكلّ منها 
وجهان: 

وجه إلى الأحديّة لا يظهر بوحدانيّة الكثرات. 

ووجه إلى الواحديّة يظهر بصور الكثرات ومن هذا قال التّبئ يك : «إنْ للجئة 
ثمانية أبواب). 

أمّا الأربعة الأولى: فالتوحيد الذّاتيّ والصفاتي والآثاريّ والأفعالي» وأمًا 
الخامس فالتوحيد الجمعي» وأمًا الثلاثة الباقية هي التَجليّات الظاهرة بصور 
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كثرات الصّفات والأفعال والآثار التي هي منسوبة إلى الأسماء الثلاثة الذّاتيّة التي 
هي السّمع والبصر والتكلم. 

وأمّا الجحيم التي لها سبعة أبواب وهي صورة انتفاء جمعية هذه الوجوه 
الشيعة ال هي آثار أنوار الأسماء السّبعة الذاتيّة وتوابعها وانتفاء البعض مستلزم 
لانتفاء الصّورة الجمعيّة التي هي المطلب الأعلى والمقصد الأقصىء» وأمًا ارتفاع 
الكل من حيث المجموع فممنوع إذ لانتفاء كل واحد منها كلّ ممكن بد وأن 
يدخل في حيطة تدبير اسم من الأسماء السّبعة الذاتيّة» ورد من باب ذلك الاسم 
في جنّة عرضها كعرض السّماء والأرض إلا أنه لم يدخل الجنّة بجميع أبوابها 
الثمانية إلا من تخلص من مقتضيات جميع نقائص الأسماء» ار 
فهو غير متخلّص من نار القطيعة لون يك إَِاوَارْما كن عَك رَيْكَ تا فيا © 
ثم ني الَِبنَ توأ وَتدَرَ الطيييت هيا جني © [مريتم: 71 - 72] أي الّذين اثّقوا 
نواقص الأسماء: أكبرها والظّالمون هم الذين فاتهم أكبر سعادات الأسماء 
الدائية فالسّعيد من تردّد في نشآت أدوارها إلى أن يستوفي جميع السّعادات 
ويستغني عن موجبات دركات الشّقاوات وجزاء من فاز بآثار أنوار اسم من 
المتجحاء اداح واو ار تراه و ور ايارو اقزد يا اا رد عر ار 
بآثار أنوار اسم آخر منها عند فردازنيّة في طور ذ فْخَرّ الظور القابلئ عند نور اللّذْات 
البدنيّة والمشتهيات الطبيعيّة وعند الفوت إدراك الآلام والتألّم بالآلام الشّديدة 
وجزاء الور النفسي. 

وأما العلوٌ والشرف والإحاطة بالمطالب والمآرب بالضّدٌ أجزاء طور القلبي 
إِنّما هو الصّفاء والضياء والأبّهة والبهاء وغيرها من الملكات الفاضلة والهيئات 
والعلوم النّظريّة والذوق الحاصل من المعارف الإلهيّة والشّوق الموصل إلى 
العوارف الغير المتناهية وأضدادها. 


وجزاء الطور السريّ والرّوحيّ والخفي وغيب الغيوب إِنّما هو التجلّي 
الآثاريّ والأفعالي والصّفاتي والذاتيّ وفواتها ومن فاز بالسّير على تلك الأطوار 
بأسرها فجزاؤه ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر في الذّنيا 
والآخرة» أو في الآخرة بعد المفارقة. 
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مطلب العارفين 

اتات ذاه "فى مانا الأسياء الذانثة والا قحال والاكارية ومجالن ضمورة حوامينيا 
في كل دورة وكورة أو في الأدوار والأكوار تصور جمعيّتها ومجازي الظالمين 
إليهم ولا يستكملهم فيها على مقتضى استعداداتهم ومجازي المحبّين بالنظر إليهم 
بكمال الاستئناس وفرط الارتياح المتزايد آنَا فآنّا إلى وجهه الكريم الذي لا تنتهي 
تطوّرات تجلياته ولا تنقطع تنوّعات جلواته وهم العارفون الفاقدون أنفسهم 
ودنياهم مطروحون عن أعين قلوبهم إلى الآخرة منبوذون عن نظر أفئدتهم عند 
معروفهم في مقام الرّوح عند انفتاح أبواب الفتوح في أنواع اللطائف الرّوحيّة 
وشهود التُجليّات الفتوحيّة مختفية في الطّور الخفي بالتجليّات الذَاتيّة وشهود 
الصّفات الإلهيّة. وفي كل طور من الأطوار السبعة الغيبيّة أقاليم ومدائن قال آدم 
الأولياء كرّم الله وجهه: إن لله تعالى مدائن فى كل من الدّنيا والآخرة. 
والتفوس والأرواح يجازي بها العارفين ولكل من التّفس والبدن والقلب والرّوح 
والعقل جزاء ملائم. فجزاء الأبدان العم الأخرويّة من الحور والقصور لكونها 
مصوّرة كالأبدان وجزاء القلب الأنس بالله وهما معنويان وجزاء الرّوح والعقل 
الميئية لله 

عر 


(إِنَاكَ عبد وَإِيَاكَ فَْييتَ ©) 


ولمّا استكمل العارف في مراتب تجلّيات أسمائه وصفاته وأحاط لوامع 
أنوار نعمه وأزهار أسرار محبّته ظاهرةً وباطنةٌ بحيث لا يشاهد غير الله ولم يعاين 
ما سوى الله ولم يبق في نظره غير الله خاصّة في تمام المراتب. 

وقال 9 إيَّاكَ نَعْبَدٌ» أي إيّاك نقصد في عبوديّتنا من غير التفات إلى ما سواك 
ولا نريد منك غيرك فنخصّك بالعبادة والعياذة في جميع الأحوال. 

9وَلِيَاكَ فَتَعِيتَ) [الماتحة: 5] أي نخصّك بطلب المعونة في جميء 
الأمور يعني بتوفيقك نعبدك وبهدايتك وتسييرك نصل إلى رضوانك فسبحانك لا 
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إله إلا أنت بل لا موجود ولا كائن إلا أنت المستعان وأنت المعبود و( إِيَّاكَ 6 

وقيل إيّا ضمير والكاف ملحقء وقُرِئ أَيَاك بفتح الهمزة» وهناك تقلب 
الهمزة هاء» وتقديم المفعول للتخصّص والعدول من الغيبة إلى الخطاب بطريق 
الالتفات لتحسين الكلام لأنْ نقل الكلام هن اسلو إلى اشر يوحقت سه وقد 
التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات: 

تطاول ليطلك بالإئمدٍ وناعمَالخَلىيٌ ولم ترقدٍ 

وشح صية وياب عه يداه كل اذى التسابد الأرمكد 

وولشك عومرة سجن جح اندي ومسترتكة #صدن أبعي الأسحود 

وف عمل وورض دنا اسانقة حكه نيا للف كر سجس بالجدميد 
وأجرى عليه صفات عظام أفاد ذلك تميّزه عن غيره تميّرّا ذاتيًا وتعلّق علمه بمعلوم 
عظيم الشّان حقيقٌ بالحمدء وأيضًا على وجهٍ يفيد التوجّه كمال التميّز المقتتضي 
إلى حدّ الشهود فيوصل الحامد إلى مقام الإحسان فيصير كأنه يراه فحينئظٍ يستحقّ 
أن يخاطبه كأنه يعاينه بأنْ من هذا شأنه يخصّك بالعبادة والاستقامة ويترقى بمرقاة 
البرهان إلى مرماة سهام الشهود وقصبات سوابق أمر العيان ويتأمّل في خصوص 
نعمائه وعموم آلائه من المصنوعات الكاملة وأحوالها الفاضلة ثم يترقى منها إلى 
مبادئها وهي الأسماء الذاتيّة والضّفات الأفعاليّة والتعوت الآثاريّة ويستدلٌ 
بغرائب صنائعه وعظم آلائه ونعمائه على عظم شأنه وحكم سلطانه وهو يعبده على 
طريقة المشاهدة. ومن هذا تبيّن أن مبنى المعرفة العبادة ولهذا فسّروا العبادة في 
قوله 9إوَمَا خَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا ليعبثون 469 [الذَاريَات: 56] بالمعرفةأي 
ليعزفوة تسمية السكن بات الست 

راتحي مدا لبا ا بادك وو م ا ايا يوا 
متقدّمة على عبادته كما كان في مقام للست يم م [الأقر انه 2 وأشان إلى 
هذا علي كرّم الله وجهه: 'رأيته فعرفته ثم عبدته لم أعبد ربا لم أره". وكذا قال 
في جواب القائل : "هل رأيت ربّك» أأعبد من لم أره" وهذه الرؤية إنما هي 
تعيّن القلب وإنه لا بد أن يكون نظر العابد إلى المعبود لا العبادة ليسلم عن 





مد ور 
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الإشراك وأن'لا يرى لنفسة أثرًا أضلة. 

وحقيقة العبادة الخشوع والاستسلام والخضوع والاستعظام يقال طريق معبّد 
وثوب ذو عبدة إذا كان مذلّلًا في غاية الضَّعف والصّفاقة» وبها تناهي الاستهلاك 
والفناء عمًا سوى المعبود على ثلاثة أنواع: عبادة وعبودة وعبودية؛ أمّا الأول 
فلطلب الجنة. وأمّا الثاني فلطلب التّجاة من الثارء وأمّا الثالث فلطلب وجه الله 
وابتغاء مرضاته ورضائه إِنْما هو بإسقاط الشّرك ووجود الغير» وإِنّما كرّر ضمير 
المفعول ليشير إلى أن الحقّ حقيق بأن يكون في جميع الأحوال نصب عينك ولأنّه 
حاضرٌ لديك ناظرٌ إلى كل ما يجري بين يديك وهذا هو غاية الإحسان إذ 
الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 


(انيا يرك التي ©) 


(أهينا الوط ألْمَتَصِمَ 9)) [القايحة: 6] بيان للمطلوب من المعونة كأنّه 
قيل كيف أعينك فقالوا إهدنا أي ثبّتنا على ما كنا عليه في الحال الأول وتبيّنا 
صراطك الموصل إليك على ما علمنا في المقام الأوّل في الأول وهو الإسلام 
الحقيقيَ «كلّ مولودٍ يولدٌ على فطرة الإسلام فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمحسانه). 

وقيل: معناه ثبّتنا على الهداية وهى عند أهل السّنة والجماعة عبارةٌ عن خلوٌ 
الاهتداء ونسبة الهداية إلى غير الله ب رق التاق والدّعوة كقوله تعالى: «ٍإوَأمَ 
مود فَهَدَيتَهُمَ) [فْصَلّت: 17] معناه بِيّنا لهم الظريق الواضح الموصل. 

وعند المعتزلة هي بيان طريق الصّواب وهو باطل لقوله تعالى: (إِنَّكَ لا 
تجْى مَنْ حبرت وَلكوَّ ألَهَ يَجَدى من يَنَآذْ4 [القصص : 6 المشهود عندهم إِنَّما هي 
الذلالة إلى البغية وهو أيضًا منظور فيه بما ذكرنا. 

وعند مشايخنا هي الدّلالة على طريق يوصل إلى المطلوب حصل أو لم 
يحصل وما قال على عليه السّلام : «نبّتني لتحصيل الهداية في ضمن العبادة» أوفق 
بالثاني. وقد تفسّر بالدّلالة بلطف ولذلك خصٌ استعمالها بالخير» وأمّا قوله 
تعالى : « فَأهَدُوهم ِل صل لحم 6 [الصّافات : 3 فللتهكّم والرّجر والتوبيخ وفعله 
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قد 


أصله هدى أن يعدّى بحرف اللام أو بإلى وقد يحذف كما في ( بِهُدَنهُمْ أَقْسَدٍ قَتَدَة4 
[الأنعتام: 90] وهي أنواع كثيرة إلا أنها تنحصر على الإجمال في أجناس : 

مرتبة الأوّل: إفاضة القوى التى بها يمكّن المرء من الاهتداء إلى مصالحه 
كالقوة العاقلة والمشاعر العشرة الشّاعرة. 

والثاني: نصب الأدلّة الفارقة بين الحق والباطل 9هَهَدَيْتَهم كَاسْتَحَيُوا الع عل 
أفُدَى) [فُصَلَت: 17]. 

والثالث: إرسال الرّسل وإنزال الكتب ؤْإإِنَّ هذا الْقنَانَ يَبْوى لِلَى هه أفوم» 
[الإسرّاء: 9]. 

الرابع: الكشف وشهود أسماء الله تعالى كما في الوحي والإلهام والمنامات 
الصّادقة والحالات الفارقة وهي مختصّة بالأنبياء والأولياء ل« وتيك لي حَدَى أنه 
ِمُدَهُمٌ أقْصَوةٌ) [الأنعام: 190 وين جهَدُوأ ا لبْبئَمَ سبلناً) [العنكبوت: 69] 
فالمنفئ إِما زيادة المنح من الهدى أو الثبات عليه فإذا قاله العارف يعني به أَرَفئدن 
السير فيك ليميط عا غياهب ظلمات الرّسوم البشريّة وحدود الصّور الإنسانيّة 
ليستضيء بنور قدسك فنراك بنورك ونشاهدك بك. 

واعلم أنْ الأمر والدّعاء يتشاركان لفظًا ومعنّى ويتفارقان اعتبارًا وهنا 
الصّراط المستقيم الظريق الواضح المستوي» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
ل ل 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وهذه سبيل الله ل«إوَأنَّ هذا صر مُسَمَقِيمًا فَأتَبِعُوهُ 
ولا تَنِعوا سبل فُتفَرّقَ بكم عن سبلو 4 [الأنعتام: 153] ويوافقه ما 0 
الأكبر أن أقصر الخطوط المستقيمة الخارجة من التّقطة الغير المركزيّة إلى محيط 
الذائرة هو الخطّ المسامت بالمركز المطبق على القطران يكون آخر القطر ويكون 
عمودًا على جنوب قسيّ وأصله بين تلك الخطوط للخرجة من جنبي الخظ من 
تلك النقطة المفروضة وعنه عليه السّلام: «ضرب الله مثلّا صراطًا مستقيمًا وعلى 
جنبى الصّراط سورٌ فيه أبواب مفتحة والأبواب سور مزجاة وعلى باب الصّراط 
داع يتوكءيا انها الثان ادلو الضراط بجميعا ولا ستموجوا أو ذاع يداعو من يرق 
الصّراط فإذا أراد الله فتح شيء من تلك الأبواب قال لا تفتحه فإن تفتحه يلجه 
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فالصّراط الإسلام والسّور حدود الله عرّ وجل والأبواب المفتّحة محارم الله 
والدّاعى من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم» اللحخدوت: 
إذا أراد الله لعبد حافظًا جعل له من نفسه واعظًا وفى الصّراط خمس قراءات 


وبالسّين هو الأصل وبالصّاد بقلب السّين صادًا وهو الكتاب وإنْما سمّي الظريق 
سراطًا لأسراطه السّائلة المأثورة أي لاتباعها. 


(وآط الت لتق عر الكتري عي علنّهم هم ولا أ صَائِنَ ©©0) 


(صرط الذي أَنمَمَتَ عَليْهم) [القاتحة: 7] بدل من الأوّل بدل الكل الذين 
من عليهم بالتوفيق:والرّعاية والتوحيد والهداية نعم الأنياء والمؤمنون الذين:ذكروا 
في كتابه الكريم لإينَ لين وَأَلصِذِيِقنَ اميد اهن مع أرقف رَفِيقًا4 
[اليِساء: 69]. 

قال شهير بن حوشب: هم أصحاب رسول الله وأهل بيته 

قيل: الذين أنعمت عليهم بالشكر على السرّاء والصَّبر على الضراء أي 

ود سا < و 

مه لم ار ل ا ا 
التأويلين لإجراء الموصول مجرى التكرة بناء على أن لا يقصد منه معهود كما في 
هذا القول: ولقد أمرّ على اللئيم يسبني 

وقيل: غير مستغرقة ههنا لأنْ هذه الأسماء إن أضيفت إلى الأضداد 
الموصوفة بها يتعيّن كقولك: عليك بالحركة غير السّكون» قرئ بالنصب على 
الحال عن الضَّمير المجرور والعامل فيه أنعمت أو بالإضمار أو بالاستثناء إن 
فسّر النّعم بما بي يعمٌ القبيلتين وهو النعمة المطلقة الشاملة للإيمان والسّلامة من 
غضب الله والصّلال وهو ثوران النّفس وحركتها إلى الظاهر لدفع ما تنكره ودفع 
شيء تكرهه وإرادة الانتقام وإطلاقه على الله تعالى كما مرّ إِنّما هو باعتبار الغاية 
لا المبداً. 
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يقال: ضلّ الماء في اللّبن إذا تغيّر وخفي وذهبء وجل صل إذا أإعقطا 
الظريق وآل الأمر إلى الهلاك وهو ضدّ الهداية. 

وقد عرفتها و"لا' مزيدة لتأكيد ما في "غير" من معنى التّفي فكأنّه قال لا 

وإذّا جاز أن زيدًا غير ضارب كما جاز أن زيدًا لا ضارب وامتنع أن زيدًا 
ككل شاوية وق بطلى ع الفدز لاغ لساري اشر هد ادها 

قيل : المغضوب عليهم هم اليهود من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم 
القردة» والضّالين هم النُصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا. 

وقد روي مرفوعًا معطوفًا على غير المرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

وقيل: المعنى من الأوّل العصاة ومن الثاني الجاهلون بالله لأنْ المنعم 
إحدى قوّتيه العاقلة والعاملة والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في 
القاتل عمدًا (إوَعَضِج أَنَّهُ عَلَدَوِ) [اليّساء: 93] والمخلّ بالعلم هو الجاهل فما 
بعد الحقٌّ إلا الضلال. 

وقرئ لا الضّألون بالهمزة على لغة من هرب من التقاء السّاكنين. 

آمين صوت سمّي به الفعل هو إستجب كما أنْ رويد وحيهل وهلمٌ أصوات 

ليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت في المصاحف. لا يقولها الإمام لأنه 
الذّاعي به قال أبو حنيفة والمشهور عنه وعن أصحابه الإخفاء وعن الشافعيّ 
الجهر لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : "إذا قال 
الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضّالين فقولوا آمين» فمن وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه. 
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0 

وقوّتنا ا ل ب ا ل 11 0 
تنظر إلى أعمالنا إياك نعبد لا نروم المعاملات وطلب المكافآت بل لاقتضاء 
حسن الرّؤية واقتضاء النسبة الفطرية حببت الأعيان وحملت استعدادت الأكوان 
عليها ونستعينك لمزيد العناية وعنيد الهداية بنعتٍ العصمة عن القطيعة» إِيّاكُ نعبد 

المراقبة لا لتوهّم المعاقبة وإيّاك نستعين في المجاهدة ل المعاينة 

سمشعين. في 

500 وإياك نعبد بعلم اليقين وإِياك نستعين , د الم الحو 
مقام حق اليقين» إِيّاك نعبد فى أدوار فرداريّة الجمال الأربعة بالعبادات الوجودية 
العوقوفة على الأدراكات الشبوتية والدرايات التشبيهية وإياك سععين فى شهود 
التجليّات الإلهيّة والمشاهدات الجلاليّة المقتضية لتلك الأكوار المذكورة فى 
المراتب المزيورة. إيَاك نعبد لقطع العلائق ورفع الموانع وبالإعراض عن 
الشواغل أو الأغراض وإِيّاك نستعين في الثبات والاستقامة على هذه الأمور بك 
ذلك 

قال أستاذً: العبادة برهةٌ من المريدين ورياض الأنس للمحبّين ومريّع البهجة 
للعارفين ومربّع المسرّة للمشتاقين. 

واعلم أنْ العبوديّة كالرّبوبيّة والهداية نوعان: ذاتيّة وهي تعمّ جميع الأعيان بل 
الأغعراضى وتيخ تطوؤرات الظهورات الإلينة وشوعات الكدرلآاث الأسساتية 
بالعنوان العدم إلا وهو من حيث لا يقبل القّبوت والظهور إلا من ذات الحقٌّ 
والوجود المطلق عائدٌ له (إإن حكن من فى السَمَوتٍ وَالارضٍ إلا لق اليم عبدًا 63 » 
[مَريم : 93] «وَقَصَى رَيّكَ ألا تَبَدُوأ إل بِيَّهُ4 [الإسرّاء: 23] فالكل بهذا الوجه على 
الصّراط المستقيم مهتدٍ إليه هدايةً ذاتيّةٌ إمًا ترَئ في حَلْقٍ امن من تَمُوبٌ» 
[المُلك: 13 وغير ذاتيّة وهي إِنْما تكون بعد تحقّق الأحكام الوجوديّة واللّوازم 
الكونيّة التي هي أظلال المعارف النظريّة وأظلال الإدراكات البسيطة الفطريّة 
والشّهودات الذّاتيّة والعلوم الصّروريّة التي هي عينهاء » فكل ما يظهرذ في المرتبة 
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العينيّة والنّشأة الشهاديّة من العبادات والعلوم والإدراكات والأحوال والمقامات 
إِنما هي أظلال وأمثال لما في المراتب التي قبل هذه المرتبة ل9هُوٌ الَرِى خَلَدٌ 
كر و ذُ مومس ) [التغتائن : 2] فتمام الأحكام الذّاتيّة والتواميس الالهية 
نما هي معرفات ومذكّرات لما في تلك المراتب التي هي مقتضيات الأدوار 
الكابقة وترطياك كران لاي ا 0 

وفي هذه المراتب ظهر التفاوت ونشأ الاختلاف والتهافت 9كَنَ أَلنَاسُ أَمَهُ 
وَحِدَةٌ هبعت أَلَّهُ ليحن ميرت وَمُنذِرِنَ4 [البَقنرّة: 213] فاجتلبوا إلى الهداية 
وطلبها. 

(أهدا الصَرَطَ لْمْسَعِيمَ 6 [الماتحة: 6] أي بيّن لنا الهداية الذاتيّة 
الظاهرة في بداية الأدوار الإلهيّة ومبدأ الأكوار الكونيّة التي تكون في فرداريّة 
الجمال بنعت الوجود في الجلاليّة بوصف العدم ؤإوَنّهُ يَدْعْوَا إل دار أَلسَلوِ) 
[يُونس: 25]» وعيّن لنا صراطك المستقيم في بداية الدّورتين ومبدأ الكورين 
واهدنا إليه على وجه يستدعي استعداداتنا الجماليّة وقابليّتنا الجلاليّة 9وَيبَدى من 
ِعَاهُ إِلّ صرْطٍ مُسْتْقِم) [يُونس: 25]. 

قال الصادق عليه السّلام: "أرنا طريق المعرفة والمشاهدة وأقِم قلوبنا وأدم 
نفوسنا بخدمتك وأرنا طريق الهداية للسّير فيك حتى نستقيم معك على توحيدك ' 
فالأوّل دعاء المريدين والثّاني نداء المؤمنين والثالث صداء العاشقين. 

أمّا طريق المنيبين فهو طريق الإنابة والشّوق والشكر فنتوب إليك ونستأنس 
بالوصول لديك وبالقرب من وصالك فإنا إذا رأيناك فقد وجدناك بطريق المقام 
معك ونذكرك معك وننظرك بذكر رضاك فهذا طريق الأولياء. 

قال صاحب العرايس : اهدنا مرادك منا لأن الظريق المستقيم ما أراد الحقٌّ 
من الخلق من الإخلاص والصّدق في عبوديّته وخدمته. 

أو أرشدنا إلى ما أنت عليه وأيضًا اهدنا إلى معرفتك حتى نسترح من 
معاملتنا بنسم أنسِك وأنوار حقائق أنسك بحسنك. اهينا إنابتك حتى نصفك 
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وقيل: اهينا لا بأنفسنا بل بقلوبنا إليك وأقمنا بين يديك وكن دليلًا منك 
إليك حتى لا نقطع عمًا لك منك. أو اهدنا هدى العيان بعد البيان لنستقيم لك 
على حسب إرادتك. وأيضًا اهدنا بفناء أوصافنا الظريق إلى أوصافك الى الوكزل 
ولا تزال. 

الصّراط المستقيم هو امتداد النّمّس الرّحماني الذي ساق الله الأعيان الثابتة 
والحقائق الإلهيّة بسياط التَجلي الذاتي على بسيط بساطته من البسائط 
والمجرّدات والماذيات 0 والعلل والشرائط 
وغاية التّنوّلات والصشوابط (إيا من دَاَةٍ إلا هو جد 0 إن دَق عل صرطلٍ 
مُسْتَقِم6 لمود: 56]. 

أرط الزمة عدت عليهِمْ) [المّاتِحة: 7 أولّا بالوجود العلميّ ثم 
بالوجود العينيّ في فرداريّة دورة أو كورة عن الأدوار الجماليّة التوريّة والأكوار 
الجلاليّة الظليّة إشارة إلى أن كلّ عين من الأعيان من حيث إِنّه حصّة من الوجود 
المطلق فيه قوّة الكل واستعدادها وخروجه من القوّة إلى الفعل مشروط بالأدوار 
الإلهيّة الجماليّة والأكوار الجلاليّة فعند استجماع الشرائط تصل كل عين من 
الأغيان الكونية إلن كاله ا وهو كل كمال لتكمال الفرداريّة الجعالةة 
والجلاليّة ووَإنّكَ لبد إِلَ صرّْط مُسْيَقِيِوٍ (© مررْطٍ أله الى لَه ما في التَمَوتِ وَمَا 
ق الدرق أله إل أل قن اللخود 000 6-5 وصور انم علق 
القوّة النظريّة الصّائبة في نظرها والقوّة العمليّة التي هي نهايتها واستقام إليها كما 
ل ا العم ومنتهى موارد الهمم. 

غير الْمنْضوبي هم المترددين في نشأة الأدوار الجماليّة» قال الغزالي 

معي لله ' الغضب نسبة مشيئة الله إلى من استوقف لهم أسباب الحكمة دون 
غايتها ومبدؤها الكفران ورتب عليهم اللعن والمذمّة ويقابله الرّضا وهو نسبة 

يقجعة الله'إلى مخ استعمل أسات الحكءة وإقمايها يدوه الشكر ورلن غليها 
الّناء اء والعطاء ' ' 
أصَالِينَ) [الفَاتحَة: 7] في نشآت الأدوار الجلاليّة» قال الصَادق رضي 


أي لا يغضب على من يصل إلى مرتبة العارفين " ومعق الخضب 
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الإهمال في العصيان أي لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تهملنا وطبيعتنا. ولا الضالين أي 
لا تهمل العارف في ضلالته ولا تخذل الولي في طغيانه ولا المريد في هواء نفسه 
ولا المؤمن في فسقه ومعصيته وخذ بنواصي قلوبهم ورقهم إلى بابك وارجع بهم 
إلى طريق هداك وسبيل رضاك. فسبحان من به ابتدأ أمور المؤمن وتمام سؤال 
العارفين. 

اعلم أن الصَّلال وهو سلوك طريق لا يوصل إلى البّغية والمرام ولا إلى 
الحال والمقام إمَا لفعله إيثار اللذات الحسيّة على الكمالات الرّوحانيّة كإيثار 
الصبيٌ اللعنن على السلطنتين أو لاغتراره بالأكاذيب والمخيّلات [التي] تصبو 
النفس إليها كما يخيّل أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة» والتّقد خير من النّسيئة وأنت 
خبير بأن النسبة المحقّقة بالبراهين والقرائن من القوانين الدَالّة على تحقّقها خير 
ِِتِكت 111111117 
أشخاص العيان وضابطه البيان الحق وكلما جاء منه من الأنبياء والعلماء الرَيّانيين 
والحكماء المتألّهين بأنّهم عاينوا بعين العيان وضابطه البيان الحىّ وكلّما جاء منه 
من الإخبار عن المغيبات وإنباء الخلائق منها فمن له عقل سليم وفهم مستقيم 
يتلقّى منهم من غير تكرير ولغلبة هوى التّفس واستيلاء حكم الوهم وحق بيضاء 
كمال القوّة القدسية وضفاء”| الحدس فإن استمرًوا عليها ربّ ربا احرث نبانًا ثم 
غشاوتهم طبعًا ثم ختمًا ثم غلا كما قالوا بل طبع الله عليها أموات غير أحياء أو 
أخطأ أو وقع الكفر أو أضله الله على علم من لمن يبد أنه مهو هئ ون 
يِضِْلٌ فلن يحدَ لَه وَلِيَا مُْشِدَا) [الكهف: 7 وكذا مراتب الانشراح وهو الامتحان 
والسكينة والعصمة وإنما أسند الإنعام إليه دون الغضب والضّلال لاستلزامهما 
الغيريّة دون الإنعام فإِنَ الذات الواحدة كافية فيه فإنَّ الوجود والصّفات الذَائبّة 
كلها نعم عظيمة للذّات من الذّات (سبقت رحمتي غضبي). 














مطلب خواص سورة البقرة 


وهي خمسة وعشرون ألف حرف وستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة 


وماكتان ست :وثمانون.آية. 


عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه عن عكرمة أنْ أوّل سورة نزلت في 
المدينة سورة البقرة قال النبئ يك : «إن لكل شيءٍ سنامًا وسنام القرآن سورة البقرة 
ومن قرأها في بيته نهارًا لم يدخل في بيته شيطانُ ثلاثة أيَامم ومن قرأها في ثلث 
الليل لم يدخله شيطانٌ ثلاث ليال» وقال أيضًا : «تعلّموا البقرة فإنّ أخذها بركة 
وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة» أي السّحرة. 
وَإِنّما سمّيت سورة البقرة إشعارًا بأنْ الكلام الغيبي والكتاب الإلهئ بهاء 
وفيها من السّور والعشرات والأجزاء والآيات متطابقة وكذا الكتاب الكونيىٌ 
مركا يطاطق | لكقابه الصيط ١‏ لعو در قزق تعفاد المرقة وا مكنا 
أنَالبقره الى حطلق على الطبيعتين الكليّة والتجريية وعلى الطبيعة الكلية البسيطة 
والتعرقية وفعت يمنا في المرتبة العالئة ركذا إذا أطلقت على الثّور الذي وضع 
الملك الحامل للاأرض اَي خلقها الله من زبد الماء الذي تحرّك في اللوح 
المحفوظ بأمر الله وبهجته إِيّاه رجله على الضّخْرة المربّعة وهذه الصّخرة على 
متن القّور الّذي وقع في المرتبة القّالثة فإنَ كرة الأرض التي أحاط بها البحور 
السّبعة التي خلقها الله تعالى محيطةٌ بالأرض كانت كالسّفينة المضطربة في هذه 
59 
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البحور وحمل البقرة على الحوت والحوت في الماء الذي كان عرشه عليه والماء 
على الهواء الّذْي هو مادّة الحياة والهواء على الظلمة التي هي حقيقة الإمكان. 
وقد يطلق على القوّة التفسانيّة أو على النفس العاملة وعلى ثور القوّة العمليّة التي 
هي ثور القوّة النظريّة الّتي هي أرض الاستعدادت بها وتزرع لبها حبّة الحبٌ الذّاتي 
فإن البقرة التي ابتلاها الله موسى الرّوح هي التّفس العاملة التي اشتعلت بتركها في 
طور الأربعين الذي وعده الله فيه شهود التجلي وأمر بإلقاء عصا القوّة النْظريّة فى 
الوادي المقدسّة القلبيّة لأنْ القوّة النظريّة شيطان لا يجامع شهود الرّحمن. 1 

(تسماأنَ) الذي صوّر وفطر وبقر أرض أعيان القابليّات ببقرة قدرته 
الذائئة (التمق» الذئ غنهل اثفال الضور:الكودية والهيئة التوعية علق بغرة 
الامتعحداذت القريبة والبعيدة الى عى يشعضيات الثور والجكال ومرتضيات 
الممون والجلال « التي »الى عرف الآناد الحمحتة الؤليية والكرية على 
بدنة القوّة النفسانيّة وبقرة النفس المطمئئة الإنسانيّة لتصل بسباقه الحضائر القدسيّة 
وضعانه لنتواكن ا لإنيية إلى السدناين الأنية: 


(الم ©) 

(المَ 9©) [البقترّة: 1] اختلف في الحروف المصدرة بها السور فالأكثرون 
على أنّها من المتشابهات التي استأثرها الله بعلمه فنحن نؤمن بتنزيلها واشتمالها 
على معانٍ وكل إلى الله علمها وتأويلهاء قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: 
«إِنْ لله عر وجل في كل كتاب سرًا وسرٌ الله في القرآن أوائل السّور» وقال عليّ 
ابن أبى طالب رضى الله عنه: (إِنْ لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
الي ْ 

اعلم أن الحروف نوعان: نورانيّ وهو أربعة عشر المذكورة في أوائل السّور 
وظلمانيّ وهي ما عدا ذلك وسبعة منها أظلم وهي التي منعت من الفاتحة إذ هي 
نور ورحمة والآخرون فسّروها. قال سعد بن جبير: «أسماء الله العظيمة ولو 
أحسن النّاس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم». ألا ترى أنّك تقول الر و حم ون 
فيكون الرّحمن. وعلى هذا القياس إلا أن لا نقدر على الوصل والجمع بينهما. 
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قال قتادة: «هي أسماء القرآن» وقال: «هي أقسام أقسم الله عرٌ وجل [بها]' 
وروي عنه: «أنْها ثناء أثنى الله بها على نفسه». وقال أبو العالية: «ليس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله تعالى ليس منها اسم إلا وهي في آلائه 
ونعمائه وبلائه وليس منها حرف» وهو في مدّة قوم وآجال آخرين فإِنْ الرّسول أتاه 
اليهود فتلا عليهم ألم البقرة فحسبوه وقالوا: «كيف ندخل في دين مذته إحدى 
وسبعون سنة» فتبسّم رسول الله يكةِ فقالوا: «هل غيره» فقال: «ألمص وألر 
وألمر» فقالوا: «اختلطت علينا فلا ندري بأيّها نأخذ) . 


وقالاعيد الرحمن بن ريدي مدي هي أسماء السّور المفتتح بها») وعليه 
الأكثرون إشعارًا في بادئ النْظر بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم يكن وحيًا 
لم تساقط مقدرتهم دون معارضها فاستدلَ عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان 
الخطاب بها كالخطاب بالمهمل وتكلّم الزنجي مع العربي ولو لم يكن القرآن بيانًا 
وهدىّ لما أمكن التَحدّي به» وإن كانت مفهمة» فأمًا إن كان المراد بها السّور 
التى هى استهلها على أنّها ألقيا بها أو غير ذلك والثّانى باطل لأثه إِمّا أن يكون 
لساك يقن يمك لنالحة العرت فش لين ذلك ال غيرها وهو باطل لأنْ 
القرآن ينزل على لغتهم لقوله تعالى: «إيلِسَانٍ عر بين 9©)) [الشُعَرَاء: 195] فلا 
يحمل على ما ليس في لغتهم هذا. 


أقول المراد بها غير السّور لعدم إفادتها التمييز بلا ضمّة كالبقرة وآل عمران 
ولقمان وغير ذلك» واسم الشيء ما يميّزه من مشاركاته بالوضع الخاصض» ويجوز 
أن يكون المراد بها ما وضعت له على اصطلاح له للتخاطب كما يقال الم وسائر 
الألفاظ التي تتهجى بأسماء مسمّياتها الحروف التي ركبت بها الكلم لدخولها في 
حدٌ الاسمء واعتوار ما يختصٌ به من التّعريف والتنكير والجمع والتصغير وغير 
ذلك وإن يكون معتنيًا بها ما قاله الصّدّيق والمرتضى رضي الله عنهما إشعارًا أن 
هذه هي ما يظهر به الكتاب الإلهيّ والخطاب الأزليّ وحيًا وإلهامًا وخطابًا 
وإعلامًا وغير ذلك» وردًا على ما يوهمه بعض النّاس من أن المعاني المجرّدة لا 
تتعاطى بالملابس الحسيّة فى المجالس الأنسيّة كما أن الرّسل لا تكون إلا جواهر 
لك ْ 
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ويجوز أن يراد بها ما أشار إليه الب كِ: « تعلّموا أبجد وتفسيرها وويل 
لعالم جهل تفسيرها الألف الله وآلاء الله وكرت ول عاذ الله والباء بهاء الله 
وأمّا الجيم فبهجة الله وأمّا الدّال فدين الله» الحديثء» فالكل دالَ على معنى 
أراده الله تعالى ولا يلع عليه إلا من خصّصه الله بوفور عنايته وعموم هدايته لا 
يقال إِنْ ما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال: «من قرأ حرمًا من كتاب الله فله 
حسة والتحستة تتعيز أميالها لأ اقول أله حرف يل الف حرف زلا حرف 
وميم». يخالف ما ذكر إذ أقول مبنيّ على اللّغة فإِنّها لم تفرّق بين الألفاظ التي 
يتهجَى بها وبين مسمّياتها التي ركبت منها الكلمات» ولعلّ النبئ يَلِِ سمّاه باسم 
مدلوله. قال القاضي: ولمّا كانت مسمّياتها حروفًا وحدانيّة وهي مركّبة صدرت 
لتكون بها تأديتها بالمسمّى أوّل ما يقرع به السّمع واستعير الهمزة مكان الألف 
لتعذر الابتداء بها. 

هذا أقول المراد بالألف إن كان هو السّاكن الواقع في الوسط والآخر لا 
يكون» قوله صدّرت بها كليّة وإن كان أوَلها يتلفُظ من الحروفء» فقوله استعيرت 
الهمزة غير صحيح لعدم الاحتياج إليها لأنها عينهاء وأيضًا يلزم منه أن تكون 
الهمزة غير الألف أحد الحروف المقظّعة وليس كذلك لانحصارها على ثمانية 
وعشرين» والحقّ أنْ الألف اسم لما هو مبتدأ لسائر الحروف وهو في ذاته غير 
متحرّك ولا ساكن» فإن رفعت في الصَّدر حركت ويسمّى همزة وإن وقعت في غير 
الشدر قشنت على خدالها عور معداكة ركست داكن فينها متحدان بالذاض الا 
يقال هي مزيدة للتّنبيه وللدّلالة على انقطاع الكلام أو إشارةً إلى كل ما هي منها 
فاقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله: 

وكما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: "الألف آلاء الله والللام من جبرائيل 
والميم من محمّد" أي القرآن منرّل من الله بلسان جبرائيل على محمّدء فهي 
للدلالة وإن لم تكن عربيّة لكنها لإشهادها بين الثاس حتى العرب تلحق 
بالمعرّبات كالمشكاة والسّجيل والقسطاسء أو دلالة على الحروف المبسوطة 
مقسمًا بها لشرفها من حيث إِنَّها بسائط أسماء الله ومادّة خطابه» وإنّ القول بأنّها 
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أسماء الشّهور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب لأنّ التّسمية ثلاثة أسماء 
فصاعدًا مستكرةٌ عندهم جدًا أو يؤدّي إلى اتّحاد الاسم والمسمّى ويستدعي بآخر 
الجزء عن الكلّ من حيث إِنَّ الاسم يتأخر عن المسمّى بالرّتبة لأنّا نقول هذه 
الألفاظ لم تعهد للتّنبيه والدّلالة على الانقطاع والاستئناف لا يقتضي ذلك أن لا 
يكون لها معنى في غيرها ولم يستعمل للاختصار من كلمات معيّنة في لغتهمء أمّا 
الشّعر فشاذّ وأمّا قول ابن عبّاس فتنبيةٌ على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومباني 
الخطاب ومثال لما في الكتاب» وتمثل بأمثلة حسنة وجعلها مقسمًا بها وإن كان 
غير ممتنع لكنه يخرج إلى إضمار أشياء لا دليل لها. والتّسمية بثلاثة أسماء أنْما 
يمتنع إن ركبت وجعلت اسمًا واحدًا على طريق بعلبكء أمّا إذا ابتدأت ورم 
وجعلت اسمًا واحدًا فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين التّسمية بالجملة والبيت من 
الشعر وطائفة من أسماء المعجم. 

والمسمّى وهو مجموع السّور والاسم جرّدها فلا اتحاد وهو مقدّم من حيث 
ذاته وجزئه باعتبار كونه اسمًا ثم جعل الاسم ينطق بحرف واحد إلى ثمانية 
وعشرين حرفًا فجعلها مدار الكلام والكتب والأصوات واللّغات والعبارات كلها 
إلى يوم القيامة ونرّلها عن كمال يرفعها وتمام استعلائها وجمعها كلّها في أبجد 
هوّز وجعل الألف لتواضعها وانخفاضها وانكسارها وظهورها وتعيّنها بصورة لها 
وسائر الحروف منقطعة ومفتاح أوّل أسمائه ومقدّمًا على الحروف كلها. 

ثم إن مسمّياتها لمّا كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يركب منها افتتحت 
السّور بطائفةٍ منها إيقاظًا لمن تحدى بالقرآن وتنبيهًا على أن المتلوٌ عليهم كلام 
منظوم مما ينظمون منه كلامهم فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم 
مع تظاهرهم وقوّة فصاحتهم ووفور تناصرهم عن الإتيان بما يدانيه. 

وليكون أوّل ما يقرع الأسماء مستقلًا بنوع من الإعجاز فإ التّطق بأسما 
الحروف مختصٌ بمن خط ودرسء فأمًا من الأميّ الذي لم يخالط أهل العلم 
والخظ والكتابة فمبجعد تستفرب خد|اخازق للعادة بارق للتحذى من الأصل: 
وقد روعي في ذلك ما يعجز عنه الأديب الفائق الأريب التحرير الحاذق في فنْه 
000 ورد في هذه الفواتح أربعة عشر اسمًا وهو أسماء الحروف كما 





64 سورة البقرة/ الآية: 1 


أن الظاهر أبدًا من أجزاء الفلك من المنازل القمريّة وهي ثمانية وعشرون أربعة 
عشر حرف من الحروف المتهجيّة منسوب إلى منزل من هذه المنازل رب ومربت 
وملكوته وغيبته وجبروته. كما قيل الألف غيب يملك ولا يملك. الباء ظاهر 
بسبب وحكمة ترتيب والجيم جلال وجمال وجمع وإجمال الال دوام أمر 
واستقلال منه وخسرء أمّا لام وألف وهو في الأصل خظّان يتقاطعان إشارة إلى 
أربعة حالات على هذه الصّورة ويكون بأدائها أربعة حروف وقعت في كلام العرب 
وهي يآ وجيّم ور وجيّم وكاف وهذا لا يتصوّر إلا في من هو خالق الأرض والسّماء. 

وأيضًا هذه الفواتح مشتملة على أنصاف أنواعها من المهموسة وهي ما 
يضعًف الاعتماد على مخرجها وهي عشرة يجمعها (حثه شخص سكت) حقيقة 
نصفها الحاء والهاء والصّاد والسّين والكاف وكذا من الباقي المجهورة والشّديدة 
والرّخوة والمطبقة والمنخفضة والمستعلية وغير ذلك» فمن جعل هذه الفواتح 
اسمًا يكون كسائر الأعلام معربة بحسب انقضاء العوالم ومن لم يجعها اسمًا لم 
يكن لها محل من الإعراب كما لا محل للجمل المبتدأة والمفردات والأعدادء 
وأا الألف واللام والميم فإشعارٌ بأنها منطوية على ما عداها من الحروف 
فانطواء مخارجها على مخارجها. 

واعلم أنّ هذه الفواتح مع أخواتها المص كهيقص طس طسم كل منها آية 
عند الكوفيين وحم عسق آيتان والبواقي ليس بآيات. 

تأويل وإشارة 

إعلم أن الحروف قسمان: علي ودنيّ؛ فالعليَ أربعة عشر يجمعها قولك: 
(سر حصين كلا من قطع) والعلي أيضًا قسمان: أعلى وهو (صانعك له) وما 
يقرب وهو (طريق سمح) فالمجموع (صانعك له طريق سمح) والدني فيما عداه 
باج وزق ش تاث خ ي ض طغ في تصريف هذه الحروف العليّة تعلو في 
تمام سماء الأمور المطلوبة ولا يُعلى عليها وبها تعلو كلمات الله العليا. 

مطلب الاسم الأعظم 
واسم الله الأعظم إِنْما يركب منها كما روي عن رسول الله يك كان يقول 
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في الشّدائد: ايا حم يا ماجد يا كهيعص». عن علي كرّم الله وجهه: «اسم الله 
الأعظم الم كقيعص حَمعسق وما أشبه ذلك فمن أحسن كيف يصل الحروف 
بعضها إلى بعض لقد علم اسم الله الأعظم» ومراده فهذه الحروف المقظعة التي 
جاءت في أوائل السّور قد انتظم من هذه سنّة وستون اسمّا بعدد قوى حروف 
الاسم الأعظم الجامع وهي الله وهو ضعف عدد الكل بل صورةً ومعنّى» فالألف 
منه إشارة إلى ذات الأحديّة من حيث إنها أوّل الأشياء في أزل الآزال أوّلا في 
العلم متضمّنًا لظهور الصّفات السّبعة الذاتيّة ولهذا قيل إن يقومها إِنْما هي بثماني 
نقاظ: إن اعضرت اتضورة الجبئة» إماافى الضفات نفظ أو الذات والضفات أو 
منحة كل إلى الماده تساك فى الع ازلاتق عالع الملكر هيو الافعا نهو الارواع 
ثم في عالم الصّورة والأشباح ثمّ في عالم الشهّادة والملك صاحب المصباح كما 
ينطوي ظاهر الألف على الإشارة إليها لاشتمالها على المبدأ والوسط والمنتهى 
على الإجمال والتفصيل والجمعيّة بينهما رعاية لبراعة الاستهلال. 

واللام الأولى إشارة إلى عالم الأمر والرّوح واللام الثانية إلى عالم الصّورة 
والملك التي اندرجت وأدغمت الأولى في الثّانية اندراج الرّوح في البدن 
واندراج الطبيعة في القطر والصّورة النوعيّة في المعدن والهاء إلى عالم الناسوت 
أعني المرتبة الجامعة بينهما فحقيقة الألف هي امتداد النّفس الرّحمانيّة مبتدأ من 
النّقطة الأحديّة والوحدة الذّاتيّة مارًّا على مرالف الكائنات ومخارج الحروف 
البسيطة العاليات ومدارج هيئات صور الكلمات من الجوهريّات والعرضيات 
منتهيات إلى نهاية العنصريّات وغاية المركبات فعلى هذا ليس لهيئات الممكنات 
وصورة الكليّات هيولى حقيقيّة إلا الألف هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن 
وأشار إليه بعض المحقّقين أن معنى (الم) أنا لي مبئى وهو معنى واجب الوجود 
فالألف معناه أفرد لي سرّك انفراد الألف عن سائر الحروف واللام لين جوارحك 
لعبادتي والميم قم معنى بحقٌ رسومك وبحقٌّ صفاتك أريتك لك بصفات الأنس 
لي والقرب متي ودم بي بفنائك في وبقائك لي. (يا عبدي أطعني أجعلك مثلي 
وليس لي مثل) الحديث. 

فالألف إشارة إلى مرتبة الات والصّفات الذّاتيّة واللام إلى الأفعال والميم 
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إلى الآثارة قأل عناحت" اتعراقن إن الألف :إشارة إلى الوحذاثة الذاية والضفاف 
والّلام إلى أزليّة الصّفات والميم إلى أبديّة الملك في إظهار الآيات» فبالألف 
أخبر عن فرداريّة الذات وباللام عن سرمديّة الصّفات وبالميم عن سلطانيّة في 
إبراز الآيات» فالألف سر الذات واللام سرٌ الضّفات والميم سر القدم في ظهور 
الآيات», أمّا سر الذات فلا ينكشف إلا لواحدانيّ الذات وسرّ الصّفات لا 
ينكشف إلا لمن اتحدت صفاته بالصّفات الإلهية وسرٌ القدم لا ينكشف إلا لمن 
خرج من الآيات فتجلّى بالألف لأرواح الأنبياء من سر ذاته فإفنائها عن البشريّة 
وكسائها من أنوار الذات فخصائصهم في ذلك إظهار المعجزات» وتجلى باللام 
لقلوب العارفين عن سرٌ صفاته فإفنائها عن الكدرات وإلباسها من الصّفات 
فكرامتهم في ذلك إظهار السّطحياتء وتجلّى بالميم لنفوس الأولياء من سر 
أقدميّته بإفنائها عن الشّهوات ونوّرها بصفاء القدرة بوسائط الآيات فشرّفهم في 
ذلك بإظهار الكرامات. 


قال جعفر الصّادق رضي الله عنه: «الم رمز وإشارة بينه وبين حبيبه أراد أن 
لا يظلع عليه سواهما أخرجه بحروف فبعٌّده عن درك الأغيار هذا السو سنتيما لا 
غيرا). 

واعلم أنه ليس للمركبات ولا لصور الكلمات العاليات والسّافلات ماهيّات 
وحقائق سوى الألف وهويّتها فلهذا صارت الحقائق مجعولة والماهيّات لا 
مجعولة كما قيل: «الألف غيب لا يدرك ومحيط تملك ولا يملك» إلا أن 
للحروف خصائص تميّزها عن بعض تميز الحقائق بعضها عن بعض بخواصها 
البسيطة والضصّفات المفردة وهي كونها عالية ودنيّة ونورانية وظلمانية وهذه 
الخصائص تسري في البسيطة والمركّبة منها فواتح السّور وهي الحروف العالية 
النورانيّة والأسماء المركبّة منها ستةٌ وستون اسمّا بعدد قوى حروف الاسم 
الأعظم وهي الله: «الله لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيمء الملكء السلامء 
الظاهرء المظهرء المؤمنء المهيمنء القهّارء البصيرء السّميعء العليمء 
الحكيم» المحيط»ء المحصي» الحئء العالمء الحكمء مالك الملك» أحكم 
الحاكمين؛ المقسط. المانع» الحقّء العلي»ء المحبي» الكريمء العليّء العلام» 
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المعلّمء الحئان» المئّان» السَّلطان» المحسن. المنعمء المكرّم» المعظمء 
المصلح. الملهمء العاصمء المانح» المسلمء المعين» المصليء القابل» 
السّريع» الأمان» المرسل» المعسرء النصير»ء الآمر الثاهي» انتهى. 

فمن وضع هذه الأسماء في مربع منتصف الشّهر وبين الشّمس والقمر أربعة 
0 لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه؛ ومن وضع الحروف الدَنيّة في مربع أربع 
عشرة والقمر في محاقه أو كسوفه لدفع الأعداء ظفر به. 

قال سهل التّستري قدس الله سره في خواص الحروف الثورانيّة وهي التي 
أقسم الله بها في أوائل السّور «في بواطن هذه الحروف حروف ظلمانيّة وهي 
أربعة عشر كما أن منازل القمر أربعة منها ظاهرة وأربعة منها باطنة»» ولهذا قال 
بعض العلماء : «الحروف الثورانيّة جامعة لجميع أسماء الله التنّسعة والتّسعين 
ومن نقش هذه الحروف بهذه الصورة وألحق إليها اسم الله تعالى وجعلها معه 
قضيت جميع حوائجه ويكون معزّرًا مكرّمًا بين النّاس وما وقع عليه بصر أحدٍ إلا 
أحبّه). 

وكذا من نقش الحروف المتحابّة المذكورة في كتاب الله تعالى على الترتيب 
الإلهي وهي الم المص كهيعّص طَسَم حم قَ مع ا لَّ له في خاتم فضّة تطالع 
الور والقمر فيه وصاحبه مسعود بعيد عن التأثر وإذا رأى المنحوس قضيت جميع 
اع 

ومن كتب الحروف المتوافقة للمقابلة والمخاصمة وللدّخول على الملوك 
على لوح فضّة أو خاتم منها أو قرطاس نظيف أجلب المحبّة الثابتة وظفر على 
الخصم إذا حملها معه وقرأها بعدد الحروف ولا بد أن تكون الكتابة في أوّل 
ساعة الشّمس يوم الأحد مع اعتقاد صادق خالص عن شوب ظلمات الوهم 
والخيال. قال عليه السّلام: «أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». وقال أيضًا: 
«اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل» فرجعت إلى عيان الكرم في هذا 
المقام إلى أصل المرام. 

واعلم أن ذا اسم إشارة واللام والكاف خطاب يشار به إلى الغائب البعيد 
إما باعتبار أنْ الم كما عرفت لانطوائه بحسب المخارج اللفظيّة والمدارج الحرفيّة 
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في التنزّلات والترقيات والعروجات على جميع الحروف قد تضمّن الكتاب 
تضميئًا مندرجًا وهو التباعد أو باعتبار جعله اسمًا للسّورة أو القرآن فإشارة إلى 
الكتاب المرتب والخطاب المركب من هذه الحروف فباعتبار التكلّم والتقضي 
والوصول إلى المرسل إليه من المرسل صار بعيدًا. وأمًا بذكره في الأوّل أن جعل 
الكتاب خبره فباعتبار المعنى والمسمّى أي مستّى الم ذلك الكتاب وإن جعل 
صفة بالنظر إلى كونه إشارة إلى الكتاب صريحًا. 

واسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له كاشفًا عنه يقول: هو ذلك 
الإنسان أو ذلك الشخص فعل كذا أو باعتبار الكتاب المعهود إنزاله على الرّسول 
الموعود للرّسالة إِمّا في الكتب المتقدّمة أو في هذا الكتاب «إإِنَّ سَْلتى عَكَ قَولَا 
تلا 469 [المئزمل: 5] فالجزع هو المجموع أي الم هو ذلك الكتاب المعهود 
الكامل باعتبار الأوّل الم مبتدأ وذلك مبتدأ ثان والكتاب خبره وهو مع خبره خبر 
المبتدأ الأوّل فالمعنى الذي ضمن ذكره هذا الكتاب بل الكتب السّالفة هي هذا 
الكتاب أو الذي قام بذات الله والكتاب الموعود إنزاله أو المرسل إليه هو هذا 
الكتاب الكامل لا غير. 

إشارة وتأويل 

الم أي بحقّ ألف الأحدية الذاتيّة ولام جبريل وميم محمّد أو بحقّ ألف 
أدوار فرداريّة الور والوجود ولام كمال فرداريّة وألف أحدية الجمال ولام تفصيل 
أسرار الجلال وميم جمعيّتها أو بحقٌّ ألف أدوار فرداريّة الثور والوجود وكمال 
فرداريّة أكوار الظل والعدم وميم مرتبة معيّة الأدوار والأكوار وجمعيّة تمام 
الأطوار بحق ألف امتداد الرّحمانيّة النفس التي هي مادّة الامتدادات الثلاثة في 
المراتب الثلاثة وهي الطّوليَ والعرضيّ والعمقيَ في مراتب ألف القلم إلا على 
العقول في عالم الجبروت ولام الملكوت التي هي قلب المراتب ووسطها وميم 
الملك والجسم وبحقٌّ ألف أوّل الكون الإلهيّ الذي هو القلم الأعلى الذي انشقّ 
إلى إجمال الجلال ومفصل الور والجمال وهو قاف القلم ولامه وميمه» أو بحقّ 
ألف الألف ولامه وميمه وهو في (ذي) وهما ميم وهي محبوبة على تمام مراتب 
الخروف: الغاليات والمتوشط والشاقلات:وغير ذلك من الإشارات والرمؤوزات: 
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لك الكنب لا مدل انيت ولاس لأسدسن أرحات العقول 
الضّافيات الضّريحة الذكيّة والتّفوس الوفيّة الزكيّة الصّحيحة والقلوب الفاقهة 
الوافية للعهود الأوليّة والعقول الأزليّة نه أي في الكتاب هذا أو في الذي 
جرى في سابق علمي وأنزلته إليك في الفطرة الأولى في النّشأة العليا وسوف أنزله 
غليك في التشأة العلياء قال أبو غثمان في ذلك الكتاب الذي خاطبت به في الأزل 
خواص أوليائي وعموم أحبّائي أمرتهم فيه ونهيتهم فمنهم من تقرّب إلى فهم معناه 
ومنهم من تقرّب بالإخلاص فيه ومنهم من تقرّب إلى تعبيراته فلكل أحد من 
عبادي منه حظ عام وحظ خاص تام ولهذا أبقى الرّتب على وجه يستفهم 
الاستغراق. إِمّا بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر أو بالنظر إلى طريق المعهودين بأن 
الله تعالى خاطب الأعيان وحقائق الأرواح ولطائف الأشباح في موطن ألستٌ 
ا : !© يمن ( عَلَمّ الثزدَ © حََ 

ل ل 
مي ا ا 0 
الشك إلا أنه لو تأمّل فيه حقّ التأمّل لعله يتذكر منه ويرتدع عن الارتياب فيه. وأما 
من استحكمت فيه تلك الغفلة إلى أن بلغ مرتبة الرّيب فهم خارجون عن حيّز 
الخطاب لدخولهم في زمرة أولئك كالأنعام بل هم أضل ولهذا قيل معناه لا ريب 
فيه للمتّقين الّذين خصّصهم الله بالعناية العامّة والهداية التَامّة يدل عليه ما عقبه. 


والرّيب في الأصل مصدر من راب يريب إذا قلق واضطرب وإنّما سمّي به 
لأنه يزيل الطمأنينة ويمئل صاحبه إلى التّردّدات الشّيطانيّة فالشّك ريبة تضيّق 
الصّدر وتعلّق النّفس في بداية الأحوال وتورّث في الخلد الحذر والصّدق 
والحقٌء والظمأنينة ا الصّدر وتشرحه قال التبي كوِ: 0 ما يريبك» الحديث 
«هَمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَه شن صَدْره الْإسْلم ومن يرد أن يِضِلَُ يخصل صَدره صَيَقًا 
حرجا [الأنعام: 125]. 
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(لا) غير منوي بخلاف (إن) فإنه قد يكون منويًا وهذا العمل للمشابهة في التحقق 
فإن (إن) للتحقيق والإثبات و(لا) لتحقيق النفي ويجوز أن يكون معنى (إن) إنشاء 
أي : لا يرتابوا كقوله تعالى : لم رَكْتَ وا مُنُووك وَلا حِدَالَ في الْحَج) [البَقترّة: 
7 أي لا ترفثوا وهو تأكيد لذلك الكتاب أي إشعار بوقوع كثرة الارتياب 
وإخراجه على خلاف مقتضى الظاهر إشارة إلى كثرة دلائل نفي الريب ولذا نزل 
المنكر منزلة غير المنكر على أنه نفي محل الارتياب. 

وريب في المشهور مبنيَ لتضمّنه معنى من كأنّه قيل هل فيه من ريب تأكيدًا 
للتفي ولم يقدّم كما قدّم في قوله تعالى: إلا فِيًا غَولّ [الصّافات: 47] إذ نفي 
الرّيب أهمٌ لا تخصيص نفي الرّيبِ حتّى يلزم ثبوت الرّيب في غيره من الكتب 
الإلهيّة. وفي قراءة أبي الشّعثئاء مرفوع لكونه بمعنى ليس وفيه خبره أو صفته 
وللمتقين خبره. 

(هُدَى لَمُتَقِنَ) [البقترّة: 2] أي هاديًا إلى الحقّ وناديًا إلى طريق مستقيم 
يوصل الخلق إلى معرفة الحقّ وهو في الأصل مصدر كما يسري. والتقى بمعنى 
البيان والدّلالة قوبل به الضَلال 9رََدُُْوهُ كما هَدَنَكُمْ وإن كنم ين ملو 
لَمنَ ألصََالِينَ) [البَقترّة: 198] لعلى هدى أو في ضلال. 

وقيل هي الدّلالة الموصلة إلى البّغية أو وجدان ما يوصل إلى المطلوب 
وهذان التّعبيران يناسبان التّخصيص دون الأول لعمومه المتّقين أو غيرهم 
فالمناسب حّ للنّاس إذ المراد بهم مَنْ مِنْ شأنه الاتقاء فالمتقي من صان سره عما 
يضيزة آجَلَة وغاجلا. 

قال ابن الأنباري معناه هدّى للمتّقين والكافرين فاكتفى بأحد الفريقين عن 
الآخر كقوله تعالى : «سَرَِيِلَ نَتبِحَكُم لْحَرِّ) [التحل: 81] أي الحرٌّ والبرد إلا أن 
الانتفاع به لكونه مختصًا بهم خصّهم بالذكر فالاهتداء والهداية في حقهم إنما هو 
التغيّت وازدياد مراتب اقتباس أنوار الهدى واقتياض أنهار النهي واستدامة اثار 
التَقَى لأنهم لما صقلوا مرايا عيون القلوب ووسّعوا دوائر حيّات العقول وسر 
الغيوب وتدبّروا في الآيات وتفكروا في ملكوت الكائنات وجبروت الموجودات 
واستبعدوا عن عوارض أمراض الضّلالات وغوامض أغراض الجهات واستعدوا 
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لقبول تؤائر قيضات أتوان:الكعات :وتوران أسراز الخطات فضار فى حقه حافظا 
للضحة ورافعًا للشعال واليحة وجالحا ا للمتفعة وحاذنا لمزيد الدححة ومزياد 


لْفُرَانِ ما هو شْفَاء وَرَحَهُ لِلمُوْمِنِينَ ولا بَزِيدُ الطَدِدِينَ إل حَسَاءا ©)) [الإسرّاء: 82] 
وكون ما فيه من الإجمال والتّشابه ممّا لم يعلمه إلا الله لا يقدح في كونه هدى 
لما لم ينفكٌ عن تبيين المراد وتعيّن الفساد. 

والاتقاء في الأصل الحجر بين الشّيئين من قوله اثّقاه بترسه إذا جعل التّرس 
حاجز بينه وبين غيره. 

ومنه التّقية في الدّين أي جعل ما يظهره حاجرًا بينه وبين ما يخشاه من 
المكروه ومنه حديث: كنا إذا احمرٌ الناس اتقينا برسول الله َلك فالمتّقي هو 
الذي يتحرز وتحجّز بطاعته عن العقوبة قال عليه السّلام: "جماع الثتقوى" في 
قوله تعالى : (إذَّ لَه يَأمرُ اعد والاضسن وَإسَآي زى الشُرَص وَبَنَّ عن التَحَمَ1َ 
لكر وَلْبَتْ) [التحل: 0 

وهو مأخوذ من وفى يقي وقاية وهي فرط الصّيانة ووفور الحفظ والرعاية 
وبروز الصّيانة فالتنّقوى أصله. وقوى جعل الواو تاء كما جعل في التكلان واليجة 
أصلهما وكلان ووجمة من وجم الطعام إذا لم يستمرٌ أو لم ينهضم. 

وهو كلي له لوازم كثيرة ولهذا اختلف العلماء في تفسيره والكل راجع إلى 
معنى أصلي وهو أنه اسم لما يصون به نفسه عمًا يضرّها في المبدأ والمعاد وله 
ثلاث مراتب: 

الأولى: وهو التوقّي عن العذاب المخلد بالتبرّي عن الشّرك المقلّد وألزمهم 
كلمة التقوى. 

والثانية: التجافي عن كل ما يأثم من فعل أو ترك وقول وخلق غير مرضي 
حتّى الصَغائر عند قوم 9وَلَوْ أن أَهَلَ الْشُرَي َامَنُوأْ وَأتَهَوْ [الأعرّاف: 196]. 

والثالثة : التنزّه عمًا يشغل سرّه عن الحقّ وإن بما يستصعد إليه بشرٌ استشرّه 
لذّته بحذاريفه وحذافره وهو التّقوى الحقيقئ «إيَأيا ادنَ امنا نوا اله حَقّ قا 4 
لآل عِمرَّان: 102]. 
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فتقول الم مبتدأ على أنّه اسم القرآن أو السّورة وقد يفسّر المؤلف منها ذلك 
الكتاب خبره» قيل لا يجوز لأنَ المؤلّف أعمّ لا يحمل عليه الظرف أو مفعولا 
ومرفوعَاء إِمّا مبتدأ قدّم خبره ولذلك يوقف على لا ريب أو خبر مبتدأ محذوف 
وهو هو والأولى أن يقال إِنّها أربع جمل متسابقة تقرّر السّابقة منها اللاحقة 
ولذلك لم تخلل العاطفة بينها. 

فألم جملة محذوفة الصّدر أو العجز دلت على أنْ المتحدّى به هو المؤلئف 
من جنس الحروف التي يتركبون منه كلامهم وذلك الكتاب جملة ثانية مقرّرة لجهة 
التحدي بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال ثم سبل على كماله بنفي الرّيب منه 
وهي الثّالئة ثم أكد كونه حمًّا لا يحوم الشكٌ حومه ولا يقوم الفكٌ والدّك رومه 
بقوله هدّى للمتّقين ويستتبع كل واحدة ما يليها استتباع الدّليل المدلول» بيانه أنه 
ا ا ا ل ل 
معارضتهم | ستنتج أنه من الكتاب بأنْ البالغ حدّ الكمال هو لا غيره واستلزم ذلك 
أن لا يتشبّث الرّيب بأطرافه ولا يتلبّث النقض والعيب بأوصافه وما كان كذلك 
فهو لا محالة هدى للكل ؛ للمتقين حقيقة التقوى وقاية الحقٌ عبده وعصمته عن 
كل ما لا لياقة له عنده بمنع الوصول إلى الأحدية الجمعيّة لحصول العدالة 
والوحدة ال ااه وذلك لا يتأتى إلا بالهداية ولذلك قدّمها على 
المتّقين فالهداية تستتبع التّقوى استتباع العلّة للمعلول والدّليل للمدلول والعدالة 
للعادل والمعدول. 

والتّقوى بالمجاز هو صيانة العبد النفس ووقايتها عن طرفي حد الاعتدال 
والإفراط والتفريط كالعفة والشجاعة والحكمة والعدالة وتتنوّع التقوى بتنوّع 
الهداية والعدالة ومن هذا قال النْبِئَ يَِيِ: «جماعة التّقوى) في قوله تعالى: إإِنَّ 
ا ألْمَدْلِ وَاَلْاِحْسَنٍ وَإيتَآي ذى الْقَرَىقَ) [التحل: 90] الآية. 

والأصل الجامع للتقوى هو أن تتّقي بقلبك عن الغفلات وبنفسك عن 
الشيوات ومخلفك عن الكدت وبجهوا حك غيع التبهات وس لعز :صوز 
الأعيان من كل الممكنات وبروحك عن إسناد الأفاعيل إلى الكثرات وبصراحة 
عقلك عن إضافة الأسماء والصّفات إلى العلل والمعلولات وبغيب غيبك عن 
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نسبة الوجود إلى ما سواه من الموجودات والمعدومات وبكل جمعيتك عن 
مقتضيات خصوصيّات هذه المذكورات إذ مشاهدة خصوصيّة كلّ من هذه الأطوار 
تمنع التّحقق بالجمعيّة وبجمعيّة الجمعيّة التي هي الغاية القصوى من خلق 
الكثرات وتكوين الأرض والسموات فيتمٌ حقيقة التقوى في الأدوار المفردة 
والحقيقية الجمعيّة وجمعيّة الجمعيّة في الأكوار والأدوار الإفراديّة والجمعيّة 
وجمعيّة الجمعيّة إِمّا بالتحقيق أو التّخليق أو التَيقّن بمعانيها والعمل بمقتضى 
فحواها في تمام الدورات وعموم الكورات بجميع أطوار الشّهود والمشاهدات 
قال التورى :"هن الذى تحت للتاس ما تحت لنفسيكف "قال الجيد + "ب نحت 
للتاسن أكقن نما 'تخت لنفسك" قال أبوا يويد 'وإذا قالأقال لله وإة سكف سكة 
وإذا ذكر ذكر لله" قال بعض الحكماء: "لا يبلغ الرّجل سنام التّقى إلا إذا 
كان بحيث لو جعل ما في قلبه في طاق في السّوق لم يستحي من شي عليه" ؟ 


«الِين , ون بألعِب وَيعَيمُونَ لقان يما رفسم سفْفورت 6 2ش 
ٍَاينَ بؤُْونَ يالب )» [البَقرّة : 3] أي يدعون ويصدّقون في حالة الغيبة إِمّا 
صفة المتّقين أو مبتدأ خبره ٍُلبدَ عل هدّى) [البَقسَرَّة : 5] حقيقة الإيمان هي 
اي اورت ال و اللّغة ولا ذ في العرف والشرع إذ لو كان 
شتهر النّقل كما في الصّلاة والإسلام والرّكاة والحجٌ فأصل الإيمان هو الإذعان 
0 القلب وما ورد في الحديث في جواب جبريل عليه السّلام : «أن يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن يؤمن بالقدر خيره وشرّه من الله 
تعالى» فبيان وتفصيل للمؤمن به فمطلق التّصديق ليس بإيمان بل ما يتعلّق بأمور 
مخصوصة هذه ذ فمن أنكر البعض فهو مؤمن في الجملة. مأخوذ من الأمن فكأنه 
أن التصدق من التكدض «والمخالفة وما يلومه من العذات والتعذيب وتعديه 
بالباء لتضمّنه معنى الإقرار والاعتراف. 
فالإيمان قسمان إجماليّ وتفصيليّ والتفصيلي أكمل وأنفع وأفضل وإن كان 
الإجمالي لا يحظّ عن درجة التفصيلي حقيقة» وأمّا الإقرار باللسان فهو من 
الإسلام كما أجاب الرّسول عليه السّلام في سؤاله ثانيّا أن «الإسلام شهادة أن 
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لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا» فصذقه جبريل فيهاء فمحل الإسلام من 
الإيمان محل الضوء رسييو يكحن ضر زرا سكين (ذ ماهر 
الخضوع والانقياد في الظاهر لالت ارت ل ل يوأ أ ولكن دُولُواً مما 
[الحجرّات: 14] استسلمنا من خوف السّيف (أزليك حكببّ فى لويم م الْإِيِمَنَ )6 
[المجادلة: 2122 8قَالوَا َامَنَا هه ل لوبهم ) [الممائدة: 141]» 9 وَقَلْبْهُء 
كلمي لمن ) [التحل: 106] قال النبئ كل : «الإيمان سر وإسرار في الصّدور) 
والإسلام علامة هل شققت قلبه إلا أن الإقرار باللّسان وأعمال الأبدان وأفعال 
الجوارح والأركان لما كان من شعشعة نور الإيمان ولوامعه سمّي إيمانًا بوجه من 
المناسبة قال عليه السّلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن 
الظريق وأعلاها لا إله إلا الله» وقال أيضًا: «الحياء شعبة من الإيمان»» عن علىٌ 
ابن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «الإيمان معرفةٌ بالقلب 
وإقرارٌ بالّسان وعملّ بالأركان» وروى أيضًا: «الإيمان قولٌ مقول وعملٌ معمول 
وعرفانٌ بالعقول واتباعٌ بالرّسول» والكلّ من ثمرات صفة الإيمان الكامل 
ومكملاتها لأنها من أجزائه فالموصول إمّا مفصول أو موصول بالمتّقين صفة 
مقيّدة إن فسّر التقوى بترك ما ينبغي مرثَبَةَ عليه ترنّبٍ التخلية على التّحلية والتصوير 
على التفضيل أو كاشفة إن فسّر التقوى بما يعم فعل الحسنات وترك السّيئات 
لانطوائه على ما هو أصل الأعمال ومبناها وأساس الحسنات ومعناها من الإيمان 
والصّلوات والصّدقات وهي عماد الدّين ومعاد جل الأعمال النّفسانيّة والأفعال 
البدنيّة والمستتبعة ا والتجتئب عن المعاصي والسّيئات غالبًا (إرت 
ألصّكلزة تَنْعى عن الْفحسا] وَاْشْكرِ) [المنكبوت: 45] والبغيء وأما إذا كان 
اد اعت بريد واي مور (لَيكَ عنَ هدَى من نَيهِمْ) [البعسرّه: 5 
فتعيّن الوقف على المتّقين أو خبر محذوف المبتدأ أي هم الّذين يؤمنون. 
فللإيمان أركان وكذا للإسلام فمن أخل بركن من أركانها فإن كان الأوّل 
وهو كلمة الشّهادة والإيمان بالله ومعرفته فبالاتفاق أنه كافر عند الحىٌّ والخلق إن 
كان باختيار وإلا فهو معذور كما في حديث أبي ذرٌ الغفاريّ وأمّا إخلال باقي 
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الأركان فإن كان من الإيمان فيكفر أيضًا وإن كان من الإسلام. فمن قال الإيمان 
مجموع التصديق والإقرار والأعمال الظاهرة كالمحدئيّة والخوارج فنقول إِنَّه 
كافرء وأمّا الشّافعيَ وإن قال به إلا أنّه قال إِنّه الإيمان الكامل فمن تحقّق بالأوّل 
أي التّصديق القلبيَّ فهو مؤمن عند الخلق والحقّ والمخل بالأوّل فون الثاني 
فمنافق عند الكلء ومن أخل بالثالث دون الأوّلين فهو عاص عند المحققين كافر 
دون غيرهم» ومن أقام الكل إلا أنه ارتكب الكبائر فهو فاسق عند أهل الحقّ لا 
كافر ولا مؤمن عند الباقين» فإن قيل قد ينتفي كما في النوم والغفلة والإغماء قلت 
التصديق وهو قبول القلب وإذعانه باق في الصّدور بتجدّد الأمثال كالنقش في 
الحجر»: والذهول إِثّما:هو عن القتاء والهيول لآ غنه كما أنّ التفس حاضرةٌ عند 
ذاتها لذاتها وهي ذاهلةٌ عن هذا الحضور ولو سلم فالشّارع جعل الحقّ الذي لم 
يطرأ عليه ما يضادّه في حكم الباقي حتّى كان المؤمن اسمًا لمن آمن في الحال أو 
في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة التّكذيب ثم اختلف في أن مجرّد 
التصديق هل هو كاف لأنّه المقصود بالدّات أم لا بد من اقتران الإقرار المتمكن 
منه؟ ولعل الحقٌ هو الثاني لأنَْ ذم المعاند أكبر ممّا ذم الجاهل المقصّر فإن قيل 
يجوز أن يكون مريدًا بالذات لإنكاره لا لعدم إقراره قلت كون الإنكار مذمومًا 
لاستلزامه عدم الإقرار بل هو عدم الإقرار والإلزام الواسطة. 
[الغيب] 


الغيب مصدر بمعنى الغاتب أي الأمر الغائب عن الحسٌّ وهو المؤمن به أو 
فعل خمّف كالسّيف والميّت والمراد هو الخفى الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه 
بديهيّة العقل وهو قسمان: قسم لا دليل عليه ولا يمكن أن يبرهن ويستدل لديه 
(تَعندَهُ مَمَاتْحُ ألمب لا يَمَلَمْهَآ إلا هُوٌ) [الأنعام: 59] وهو الذي استأثره الله 
تعالى لنفسه. وقسم ينصب عليه دليل كالصّانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو 
بتوفيقه وإعلامه وتحقيقه هذا إن جعلته صلة الإيمان وواقعته موقع المفعول به وإن 
جعلته حالا على تقدير متلبّسين بالغيب أو الغائبين عن المؤمن به أو عنكم لا 
كالمنافقين 9إوَإدًا لَقُوأ آلَِنَ َامَنُوأْ الوا ءامنا وَإِدَا حَلَوا إل سَيْطِينِهمَ كَالْوَا نا مَعَكُمْ إِكَمَا 


0 ره ده و د 


نحن مُسَعَبَرِءُونَ 49 [البَقرّة: 14]. 
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قيل المراد بالغيب القلب لأنه مخفيّ عن العيون أي يؤمنون بالغيب لا كمن 
يقول باللّسان ما ليس بالقلب فالباء على الأوّل للتعدية وعلى الثاني للمصاحبة 
وعلى الثالث للاستعانة قال رسول الله يَِْةِ: «قومٌ يأتون من بعدي هم في أصلاب 
الرّجال فيؤمنون بي ولا يروني ويجدون الورق المعلّق فيعملون بما فيه فهؤلاء 
أفضل أهل الإيمان إيمانا». 

قال صاحب العرائس: القلب غيبٌ فالرّيبٍ غيبٌ فاطلع الغيب على الغيب 
فآمن الغيب بالغيب فوجد من الله كرامتين الصّلاة والمال؛ فالصّلاة زاد المصلّي 
إلى معبوده وزاد العقل الصّريح إلى سابق معهوده وساد الشّاهد بالسابق إلى أوّل 
مشهوده. والمال هو العلم الذي يميل القلب به من الفاني إلى الباقي بل هو نفس 
الميل وعطفه من نفسه إلى ذاته ثم إلى سائر أحواله من أفعاله وصفاته ثم منها إلى 
ربّه ونعوت ذاته وأسرار غيبه إذ معرفة النفس مطيّة معرفة حضرة القدس لقوله عليه 
السّلام: «من عرف نفسه عرف ربّه) حضورًا وشهودًا أو بطريق الفكر رسمًا 
وحدودًا. 


أقول إِنَ المتّقين الذين اثّقوا نفوسهم وقلوبهم وسرّهم وأرواحهم ومبادئ 
هذه الأطوار وقواهم الظاهرة والباطنة عمًا نسب إليها من الآثار والضصّور 
والمعاني والأنوار وغابوا عن غيبهم وشهادتهم اتصلوا بغيب الغيوب وهو غيب 
غيب غيب ما يتبين عن هويّاتهم غائبين عن خصوصيات ماهياتهم ثم صاروا باقين 
بغيب كل غيب فحينئذٍ تحقّقوا بمقتضى معنى قوله: ١كنتٌ‏ سمعه وبصره ويده 
ورجله ولساته فبي يسمع وبي يُبصر وبي يبطش وبي يمشي وبي ينطق» فصاروا 
مؤمنين بالغيب بالشّهادة والغيب. 

وأيضًا لما كانت حقيقة إيمانهم التامّ وجوهر تقاتهم العامٌ الذي نزل من بداية 
مقام المعرفة النّظريّة إلى نهاية النّشآت العنصريّة التي هي المرتبة البشرية إلى أن 
صارت نسبته إلى الذّات وجميع الأسماء والصّفات بالسويّة كان ح”' إيمانهم 
بالغيب. 


(1) حينئلٍ. 
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وأيضًا لما سمع غيب القلب كلامه تعالى وشهد أنوار جماله وأسرار جلاله 
في مقام أو أدنى فإذا سمع في هذه النّشأة تذكّر عن تلك الحالة وآمن بالغيب 
والشّهادة وهي الحقيقة التي كانوا يعلمون في تلك المرتبة في الدّورة العظمى 
والكورة الكبرى. 

والصلاة هي في اللّغة الدّعاء وفي الشّرع الأركان المعلومة والأفعال 
المخصوصة أي يديمونها ويتمونها ويحافظون عليها بمواقيتها وأركانها وهيآتهاء 
والإقامة هي المواظبة والمداومة يقال: أقام الحجّ وأقام القوم السّوق إذا 
استعملوها ولم يعطلوها: 

أقاشيه هوالة انبرق الصرات. “آمل الفرافس حول ففيكنا 

والمعنى ههنا هي المكنونة» أو يعدلون أركانها ويحفظونها من غير أن يقع 
فيها زيغ ومثل في أفعالها من أقام العود إذا قوّمه وعدله. أو يشمّرون لأدائها من 
غير فتورٍ وكسالةٍ وقصور وكهالةٍ من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه ويخلد 
وضدّه قعد عن الأمر وتقاعد. 

ويؤدّونها عبّر عن الأداء بالإقامة تنبيهًا على أن الحقيق بالمصلي أن يراعي 
حدودها الظاهرة من الفرائض والسّئن وحقوقها الباطنة من الخشوع والانقياد 
والخضوع والتَوجّه التّام إلى التَّأْمّل في معاني ما يقرأ وأن يكون حاضر القلب 
سيّما عند الحمد لله والخطاب إلى الله والاستعانة بالله لئلا يكون مشركا بالله 
عابدًا لغير الله عامدًا إلى ما سوى الله لأنْ العاقل الساهي والذاهل اللاهي يكون 
من زمرة 9هَويْلُ تَمْصَيِنَ ( الَدنَ هُمَ عن صَلَاتمْ سَاهُونَ © [المتاعون: 4- 5] 
وهي فعل من صلَّى إذا دعا فتسميتها بها إِمّا على سبيل التَغليبٍ أو التقل قال أبو 
حامد الخازنجي: اشتقاقها من الصّلا وهو النّارء وذلك أن الخشبة المعوجّة إذا 
أرادوا تقويمها سحّنوها بالثار ثم قوّموها بين خشبتين»: كذلك المجزي المصلّي 
المتسحّن بنار مودّة ربّه وبجمر نار نور عينيه ويقوّم نفسه ويسخّنها أو لإيثار الشوق 
حكن سم تنوجاري اللسدوو شاف و قار لم1 كن سكي 
القلب حاضر الشهادة والغيب عند الرت. 


والمنا كفت الضلوة بالواق ركنت الركوة ها ]هارا بآن حق السعد 
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ووظيفته أن يكون آخر صلاته كأوّلها في نفي الغير وسلب خطوره في السّير بالله 
والسير يقوده إلى الله ويكون قلبه مستقيمًا بالله باستقامة ألف الواو في قلبه 
الظاهر في قلب المقلّب بصورة اللام لدى إيصاله بلام قلب الله وحقيقة جمعيّة 
آدم وحقيقة صِلّى حرّك الصّلوين ن أي إلى الوركين إشارة إلى حقّ المصلّي أن يحرّك 
نفسه في السّير إلى الله ومن الله ويستقيم في السّير في الله وبالله ومع الله إذ 
المصلّي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده وتشهده. 

واعلم أن الأحكام الشرعيّة الظاهرة والأعلام الدينيّة الباهرة لها منافع جليلة 
ومناجع جميلة عاجلا أو آجلا خصوصًا العبادات سيّما الصلاة فإِنَ من أذّاها في 
وقتها ورعى شرائطها ووعى آدابها وشرائعها وصبر على أدائها فقد أخذ العهد من 
الله أن يكون في كنف الله تعالى وعصمته ومن أدام الصلاة فكأنّما أقام العبادات 
وأركان الذين كلها تجتّب عن المعاصي بجملتها (إإينت ألصَّكئزة تَنْعَن عن 
ابعر والتك ورك ] أت حك 6( التتكرت: 45 قال النبئ يك : «الصّلاة 
عماد التين:واثها كثارة لَلدّنوت وماحية الخطابا وساترة العيوب»؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: لي ل لوا ا 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسًا ما ت تقولوا في ذلك هل يبقى من درنه؟ قالوا: لا 
يبقى من درنه» قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا ومن 
أقامها بأركانها وخااوحيا تدد ا فم بعل الدبو ستيان بهو تحط به فى دنع 
نكائب الرّمان ونوائب الحدثان» و وَاسْيَعِئُوا بألصَيْرٍ وَالصَلووٌ وَإََِا لَكِيرَةٌ إلا عل 
َْيِنَ 6) [البَقرّة: 45] ل«الَذِنَ يَظُونَ تم مُلَهْوأ َبِمْ) [البَقرّة: 46] قال عليه 
السّلام: «حصّنوا أموالكم بالرّكاة وداووا أمراضكم بالصلاة وداووا مرضاكم 
بالصّدقة واستقبلوا البلاء بالدّعاء» وقال أيضًا: «الصّدقة في السر تطفئ غضب 
الربّ ومن سرّه أن يلقى الله تعالى آمنًا فليحافظ على الصلوات الخمس». وهي 
معيار جميع العبادات قال: «أوّل ما يحاسب العبد يوم القيامة بصلاته فإن فلحت 
فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر). 


ا 


يقيِمُونَ ألصَّلَوة 6 [البَقرّة : 3] أقول قال التبى يِةِ: «الصلاة معراج المؤمن» 
الى ردائعع رق فون رادا جوع إلى الت الححققة والشرت إن عله 
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الأصليّة والنعوت العدمية فليكمّل صلاته بتعديل أركانها وأدائها وتوسّط واقتصد 
في إطالتها وتقصيرها لإحَافِظُوأ عَلَ الصََلَوّتٍ وَالصَكلَوة الْوْسَطن) [البَقرَّة: 238] 
وتراعي شرائطها وترفع موانعها فإنّها كالإنسان لها جسد وروح ونفس وقلب 
ورأس ويد ورجل وظهر وفؤاد وصدر وغير ذلك ولكلّ منها خصائص جليلة 
وخصائص جميلة لا يتعاطاها إلا أهل الحضور بالله وأصحاب شرائع الله وفي 
الله فرأسها النيّة وعينها التَكبير وسمعها الإخلاص يسمع بها القبول والإخلاص 
وذوقها كمال التوجه إلى الله وشمّها هو القرار عند الله يشتمٌ بها طيب الرّوائح 
اللطيفة والعناية لدى الشهود والمعاينة ووجهها وجه المصلي إلى الله وصورتها 
وجسدها الهيئات المخصوصة وروحها القرآن وقلبها هو معانيها ويدها هي 
الركوع والاعتدال وفخذها السّجود وساقها التَشْهّد وقدمها السّلام وأصابعها 
التَفرّق والتفريق فلا بد وأن ينطوي على عبادات جميع الموجودات انطواء 
الإنسان على أجزائها على تمام الكائنات فالقيام إشارة إلى عبادة الملائكة 
والركوع إلى عبادة السّموات والتشهّد إلى عبادة العناصر والسّجود إلى عبادة 
اللسياداضه والشاتات ولذا كور وعلى هذا القياس فكلّ منها صلاة والمجموع 
صلوات لحَفِظُوأ عَلَ الصََلْوّتٍ وَالصصلرة الْوْسْطك وَفُومُوأ يِل قَلدتِينَ 67 4 [البَقسَرّة: 
8] ولهذا صارت أفضل الطاعات وأكمل العبادات صائرة لدرجات جميع 
الجنّات جنّة الذات وجنّة الصّفات وجنّة الأفعال وجنّة الآثار فشأن المصلّي الذي 
يناجي ربّه أن يستحي على المطّلع على سرّه العالم ما في نفسه وصدرهء فكن 
بحيث أراك لما أراد منك وإليك دعاك» فهي بحسب اختلاف طبقات أحوال 
الإنسان على ثلاثة أقسام : 


عاميّة وخاصيّة وأخصيّة ولكل منها اقتضاء خاصّ وارتضاء ناص ؛ فمقتضى 
العاميّة بقدر غاية شرائطها المخصوصة وغاية الأركان المنصوصة عاجلًا وهو 
صيانة النفس عن السّيف وصيانة العرض والمال عن الميل والحيف» وآجلًا 
النجاة عن درك الدركات والقابليّة والاستعداد والعروج إلى درجات جنات 
التجليّات الصّوريّة فمن استكمل أركانها وما يجب لها وفيها فقد استكمل جسدها 
واستعدٌ أن يستصعد إلى جنّة من الجنّات وهي جنّة الآثار ونعيم الأبرار» ومن 
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أخل بشيء من أركانها فكأنه نقص جسده ونقض عهده الذي كان بينه وبين الله 
وانتفت المناسبة وانقطعت المجانسة بين المصلّي وبين تلك المرتبة السّنيّة 
والمرتبة العليّة التي كان البدن من جنسها وهي جنّة الآثار التي عرضها كعرض 
النشماء والا رفخ :فكان جاتنا فى لعي ارا جائيًا فى ذا اران يت 
يصلونها فبئس القرار فيكون نفعها محصورًا في حقّ المصلّي في الدّنيا دون 
العقدى كرا زلاكريعة تحكما مااي استجماع الشر افطل بالتمي الصا إن 
المعبود خاضًا قصذه بذلك المعهود هو أن يراه فى عباداته ويعمد بأن يراه 
اهدهش مانا اماف ر] لا عمق ابراه كن كل ما رص عه عا مفقين 
عا ناجم واشتاون ا لدف امعفي ا ان دري اقل بصي د لس لأ ونا 
والأحوال هذا هو مقام الإحسانء ولذا أردف السّؤال عن الإسلام بالسّؤال عن 
الإحسان حيث قال: ما الإحسان.ء قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإِنّه يراك». 

واستكمال الإسلام وأركانه إِنْما يكون بالإحسان قال عليه الصّلاة والسّلام : 
«كتب الله الإحسان في كل شيء» هذا هو مقام العلم اليقين في درجة العامّة. 

وأمّا صلاة الخواصٌ فهي أن يشاهد المعبود أولا مطابقًا لما جرى في 
معاهدة العهود الأزليّة وموافقًا لما سرى في معاقد العقود الأوليّة في مقام (أَلْسَتْ 
رَيَحُم قَالوا ب) [الأعراف: 172]. 

قال آدم الأولياء علي المرتضى كرّم الله وجهه: "رأيته فعرفته ثم عبدته لم 
أعبد ربا لم أره" هذا هو مقام عين اليقين شاهدًا إِيّاه في قيامه أوَلا في المرتبة 
العلميّة وسلاسل العواجز الوجوديّة ومناظم تعيّنات الجواهر النوريّة الغيبيّة عابدا 
له في المراتب عبادة الجواهر العالية والأعيان القدسيّة طاعة والأنوار المجرّدة 
القدسيّة حينئذٍ ثم عامدًا شهوده في المراتب السّافلة شهودًا ثابئًا ومحقّمًا ثابنًا 
قاصدًا إليه في ركوعه وسجوده قصد الجواهر الماديّة والأجساد العالية السَفْليّة من 
السّموات والعناصر المركبات وسط المركز. 

وأمّا صلاة أخصٌ الخواص فهي أن يفنى عند التّوجّه إليه في نظره جميع 
الكائنات وتمام الموجودات بغتةً ودفعة واحدةً بل هويّته الخاصّة فلم ير حينئذٍ في 





سورة البقرة/ الآية: 3 81 





تمام المراتب إلا وجهه الكريم متجليًا هو على نفسه بنفسه تجليّات غير متناهية 
كل منها مرآة جليّة غير منقطعة فلا يشاهد ذاته إلا بذاته فيتّحد حينئذٍ العابد 
والمعبود والعبادة اتّحاد الشاهد والمشهود والشّهادة فلا تغير إلا في أطوار 
الخلوات وأنواع التجليّات بظهورات الشؤونات في نظره» وشهوده ذاته بذاته 
بتنوعات: التجليات الذاتية والضفاتية والآفغالة والآثارتة فى.مرايا الحقائق الاليثة 
والماهيات الكونية. 

وهذه التّجليات هي أصل الإيمان وحقيقة اليقين وكمال العرفان (وَأعَبد مَيكَ 

ع بيك القبك 6 [الحجر: 09[ وهله الود الذائة وى الثبورتة الام 


إِنْما هي حقيقة كل تعبّد وعبادة وماهيّة كل عقيدة وآراء قال الصّادق رضي الله 
عنه: "العبودية هى جوهرة كنهها الربوبية " فما فقد في العبوديّة أي من العابد من 
القوّة والنعت الجزئيّ والكليّ الذي اختفى في مدارك الإدراك وانتفى في مسالك 
الأسلاك وجد في الرّبوبيّة من المجازاة والمكافآت. ومن قتلته فأنا ديته ما وجد 

من الرّبوبيّة من أحكام القضاء والقدر كانناامن كان أصيت:: فى العبوديّة, أو 
رموه دن ميحيك وشقبركك :تال ]يله يجاني لمرو داق اناو تف 
أنفِيمَ) فُصَلّت: 53] وقد فسّر العبوديّة بأنّها بذل القوّة وصرف مبادئ القوّة 
بالكليّة أي بذل العبد كله في امتثال الأوامر والانتهاء عمّا منع وسبب ذلك منع 
النفس عمًا تهوى وحملها على ما تكرهه ومفتاح ذلك ترك الرّاحة وحبٌ العزلة 
كما يشعر به حروف العبد: العين علمه بالله والباء بونه وبعده عمًا سوى الله 
والذال دنوّه بالله بلا كيف ولا حجات. 

فائدة علمية 

إِنْ الله تعالى خلق الإنسان من ثلاثة أشياء: جوهران متباينان أحدهما ظاهر 
ا و لقو اللي تر ب ع 
الآخرة وهو الرّوح الإلهي «وَنَفَحْتٌ فِهِ ين رُوجى4 [الحجر: 2129 والتّالث هو 
الصّورة الجمعيّة منهما وهي الصّورة التوعيّة الإنسانيّة (ثرّ أسَأنَهُ سَلكًا خَرٌ 4 
[المؤمنون: 14] ولكل منها صلاة وعبادة» أما صلاة الجزء الأوّل وهي الأركان 
المخصوصة والاستعطاة المنصوصة من النقاصة وهي اللّمعان والفكرة والميعان 
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واليرقان والأفعال المعلومة والهيئات المرسومة المنصوصة وهي من جنس الذنيا 
ظاهرة ومحسوسة» يفيد علم اليقين بالمعبود وصلاة الجزاء الثاني وهي المناجاة 
والمراعاة وهي باطنة تفيد عين اليقين الذي كان في الأوّل حضوريًا شهوديّاء وأمًا 
صلاة الجزء الثالث فهي المتاعة والملاطفة الكليّة والجمعيّة الأصليّة وهي شهود 
الذات ذاته بذاته تصوّر جميع أسمائه وصفاته وتنهى عن الفحشاء الإنسيّة 
والمنكرات النفسيّة والمنهيّات الجسميّة وهي في الحقيقة التحقيق بحقيقة ما 
يقتضيها إسناد الأجزاء الثلاثة انفرادًا واجتجافا عاك ما درشنينا الحفيقة والشريعة 
والطريقة ذا وديا انتفاذ لوديا ويشفي: إلى شين لش دن قي الأخوان 
بعد تحقّقه بحقيقة الأعمال وهيئة الأحوال 50 
قائدة ححكمية قْ تحقيق الصلاة وأقسامها 

لما خلق الحق الخلق وجعل الإنسان والحيوان بعد المعادن والثبات 
والأركان بعد الأفلاك والنّفوس المجرّدة والأنوار القدسيّة الكاملة بذواتها وفرّع 
من الإبداع والخلق والاختراع وميّز كل واحدٍ من الأعيان المجرّدة والأكوان 
الماديّة بخصائص منصوصة ولوازم مخصوصة ظاهرًا وباطنًا صورةً ومعنّى؛ ففي 
الباطن والمعنى ميّز الإنسان بالعقل الخطوري والفكر الحضوري فيكون الابتداء 
بالعقل وهو حقيقة الإنسان أوّل ما خلق عقلي وروحي والجسم بالعاقل والتعلّق» 
ففائدة الخلق وغايته جوهرًا كان أو عرضًا إِنّما هو الإنسان والشّهود والعرفان 
الكامل الحاصل من العبادة سيّما الصلاة فللحقٌ فى كل واحدة من هذه 
المبتدعات في كل أن نسبة وشأن وكذا ال ماح لو ا إليه تعالى 
وإلى كل منها وكل منها يشتمل على حكم ومصالح. فالحكمة الإلهيّة والقدرة 
الرّبانيّة المشيئة الصّمدانيَّة اقتضتا أن يكون في العبد ما يدل على هذه السب 
فبكمال جمعيته الجوهريّة والعرضيّة امتاز عن غيره من الجواهر النوريّة والظلميّة 
ويقتضي التّحقيق بالحقائق وبين الِتَفوّقَ على الكل من الحقائق والدقائق والشقائق 
في المراتب الثّلائة المحقّقة أي الجبروت والملكوت والملك ويفضي إلى 
الاظلاع عليها ويقتضي على الوصول بها وإلى شهود كيفيّة ارتباط كل منها إلى 
مبدئها وانتهائها وغايتها وهي الصّلاة الحقيقيّة والعبادة الحقية. 





سورة البقرة/ الآية: 3 83 


فاعلم أنْ العالم الأكبر هو الإنسان فكما أن الموجودات تترتّب في عالم 
الكون كذلك الإنسان يترتب في عالم الشوق والأفعال والأحوال والعروج إلى ما 
كان عليه وفي أزل الآزال عكس ترتّب الموجودات في التزول كرتبة في تكوّنه 
وتركية قرورها بك ندر كنع من الميادعة الأرعةاوا وى المقاعة أي لماكت 
والشيطانيّة والسّبعيّة والبهيميّة فمنهم من يوافق فعله فعل الملك ومنهم من يوافق 
فعله فعل الشيّطان أو السّبع أو البهيميّة فالكامل منه هو الذي تكون هذه القوى فيه 
معدّلة ليكون فى ذاته وصفاته وأفعاله وأحواله مكمّلة ومتخلّقة ومتحقّقة بالإلهيّة 
وهذا التعديل إنين يكون إذا اعتدلت أركانه الأربعة أي النّار والهواء والماء 
والأوضى:واعتدالها'في اللإهتات تماتيكرة إذا كان على التسة الت متيف قن 
تشقن مه فلك وائحدة م هذه الأركان والجيادة وترى الأ ركان علي الاتفراء 
صلاة وعلى تعذّر كونها في المركب صلاةً وعبادةً مثلّا عبادة الثار وصلاتها حالة 
التفرّد الإحراق وتفريق المختلفات وجمع المتمثلات والإيضاح وعبادة الهواء 
الشديد والتلطيف وإعطاء استعداد النضج والتّرطيب وصلاة الماء وعبادته هي 
النّسييل والسّيلان والتبليل والتّبريد وصلاة الأرض التجميد والتّغليظ والتّبريد وأمًا 
في المركب فصلاة الثّار وكمالها إنما هي إفادة الشّوق والعشق والمحبّة والترجيع 
وَالتّصِعية إلى سماء الأحديّة الذاتثة والهيعة الإحاطية الجمعيّة وضلةة الهواء 
المركبة فى المواليد الميل والإمالة والتّوجيه وإعطاء الاستعداد والقبول وصلاة 
الما القبول وهدلةة الثزان الععفظ وصيالة النسة الجيعة وونانة الندافية النايئة 
والعرضيّة ووعاية الهيئة الكليّة الإحاطيّة فاستقامة كل شيء واستقراره على مقتضى 
طبعه وجريانه عليه هو عبادته الذَّاتيَّة لصنائعه وكماله اللائق به الدّالٌ على كمال 
صنعه وتماميّة قدرة مبدعه وعمل حكمة مخترعه. 

وأمّا الصّورة الجمعيّة إنما تفيد المحبّة الكاملة وتفيد المعرفة الشّاملة 
والمشاهدة التّامّة الكليّة والجزئيّة والتّخلّف عن التقصان والفساد والعصيان 
فسعادة الإنساق وكماله الأولئ الذي به يمتاز عق غيره هو غلمه ستائعة على 
الوجه الأكمل الذي يستتبع استقامة جميع القوى الطَبيعيّة والحيوانيّة واستسلام 
القوّة الشيطانيّة بأن لا يأمر صاحبه إلا بالخير كما ورد في الحديث: ١ما‏ منكم من 
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أحدٍ إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ قالوا وإيّاك يا رسول الله قال عليه السّلام : 
وإيّاي إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بالخير» الحديث فللإنسان فى 
تصاريف أفعاله وتعاطيف أحواله ملكيّة كانت أو شيطانيّة أو حيوانيّة أو م 
عباداتٌ وصلواتٌ ومعاصي ويبدي الله تعالى إليها وجوةٌ ونواصي ويستعري آراءك 
وباعتبار هيئاتها الجمعية والإحاطيّة الكل» صلاة أخرى أكمل وعبادة أخرى 
أشمل بها فاق على الكل شرفًا ومنزلا وساق على الاستشراق على استجماع 
أطراف الجزء والكل الحقير والجليل زيادةً وشرفًا مفضصّلًا ومجملا إذ الأفعال 
الطبيعيّة وهي التعدية والتنمية وتوليد الميل موجودة في الثّبات والحيوان وفي 
الإنسان بالزيادة والهولى جولان القوّة والحول إلى أن يعود إلى ما كان عليه في 
الأوّل من عدم القوّة والظول من العمل والقول مع ما تستخدمها القوّة الطبيعيّة من 
الإمساك والهضم والجذب والدّفع من الأفعال الحيوانيّة وهي جذب المنافع ودفع 
المضارٌ ورفع المدافع ولا يحصل لك تلك الأفعال إلا بالإدراك والشّعور 
والملائم والمكروه والمنافر والمنافع والمضارٌ بها ومبدأها الشّهوة والغضب 
شعبةٌ من الشّهوة لأنها لطلب التّفع والقهر والغلبة والتّفوّق والدّفع والاستيلاء 
وقبول الرّياسة وهي لذة روحانيّة لا تتعاطاها النفس إلا بالقوّة الشهويّة التي هي 
مبدأ فعل يختصٌ بالحيوان ففعله الخاص به الذي في الأصل هو الشّهوة في الفرع 
وهو الغضب فمشترك بين الحيوانات كلها كما كانت الأفعال في الصّورة الأولى 
يشتوك رين الأجساء الثامية كلها ونمعا و بعضها عن بعص بالفضو ل الحيوات ايا 
وكذا ما يستتبعها من القوّة الشوقيّة المحرّكة والشاعرة الظاهرة والباطنة وكذا 
الأفعال الملكيّة وأحوالها من التقدّس والتنرّه من الأوساخ الظبيعيّة والئفرة من 
المنازل الكدرة الدنيّة إلى المحال الرّفيعة والمحامل المنيعة الإنسيّة والمحامل 
القدسية الإنسية وكذا محبّته العلوم بحقيقته والميل إلى الإدراكات الخفيّة والفرح 
وإصلاح ذات البين والصّلاح والتقرر والتكرّر عن الأمور الخسيسة وبعض الجهل 
والمعاصي والتأمّل في الصّنائع والتفكّر في البدائع وغير ذلك مشتركةٌ بين الملا 
الأعلى وبين الإنسانء وأمّا الذي يختصٌ بالإنسان فهو الذي ينتزع من الكل 
ويتفرّع عليه جميع السّبل وهي بفرقان التحقّق الهيئة الجمعيّة الأحديّة الكليّة 
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الإحاطيّة للكلّ في الظّاهر والباطن ولهذا صارت صلواته الظاهرة هي الأركان 
المعلومة والأفعال المخصوصة جامعة الفكلوات مع الحركج وات الكتبائنة ف 
الظاهر والباطنء وأمّا الصّلاة الظاهرة فقد تقدّمت وهى ظاهرة وأمّا صلاته 
الباطنة فهى التسدق بحقائق الكاقنات والتغلق بأحوالها ويما هي عليه من منادتها 
من الأسماء الإلهيّة والصّفات الربَّانيَّة والجواهر التورانيّة والفواخر العقليّة فعلى 
هذا انقسمت إلى قسمين : ظاهرة وباطنة وكل منها إلى طبيعيّة وإرادية. 


قال المعلّم الثاني أبو نصر الفارابي في كتابه الفصوص: "صلّت السّماء 
بدورانها واللأرض برجحانها والماء بسيلانه والمطر بهطلانه " وقد تصلّي أنت له 
ولا تشعر (وَلوِكرٌ أنه حبر وََنَهُ يدل ما ْنَمو [العنكبوت: 45] إشعارًا بكلا 
النوعين من العبادة البسيطة وهي العامّة وعبادة الصّورة النوعيّة والهيئة الجمعيّة 
وهي مختصّة بأكمل الأنواع وهو الإنسان وإليه الإشارة بقوله: «وَلَذِكر أله 
5 


أَكَبَرٌ 4 [العنكبوت: 45] وقد فصّلناه في باب الحمد فليراجع إلى ذلك المقام 


والله أعلم وأحكم. 


(ويمًا رَروسهُمَ يقِقرت» [البَقرّة: 3] تفسيره أي أعطيناهم الرّزق الأوفر 
والحظ الأوفر المعدّ للانتفاع وإسناده إلى نفسه مشعرٌ بأن أصل الأرزاق هو 
الحلال وهو ما ينتفع به الحيوان والإنسان فإن كان طعامًا فللتغذي وإن كان لباسًا 
للتورية والتَغظي والتّسبّر والكساء فإن كان مسكنًا فللسّكنى والانتفاع والتوقي 
والصّيانة والتّبييت» أمَا الأوّل وهو كونه بدلا مما يتخلل ليبقى المتغذي إلى ما 
قذّ نالل الى لابعد اد هيا كد من ععرة وتقانةتيانا كان ار سصوانا أو إنشانافيكرين 
بالحلال والحرام والعرف خصّصه بالحيوان لاختصاص بدل ما يتخلل فيما يخصٌّ 
الحيوان لأنه لازم للحركة النقليّة المختصّة بالحيوان وإن كانت قاعدة الحكمة 
عامّة تعمّ المركبات الثَّامّة والتاقصة هذا هو الذي ذهب إليه أهل التفسير. وأمًا 
عند الأصوليين فهو اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ليأكله قد يكون حلالا 
وقد يكون حرامًا والمعتزلة لما خصّصوا الانتفاع بالانتفاع الشرعي فسّروا الرَزق 
تارةَ بمملوكِ يأكله المالك وأخرى بما لا يمنع من الانتفاع واستحالوا من التمكن 
من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالرّجر عنه فقالوا الحرام ليس برزق إلا 
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أن يرى أنه أسند التّرزيق ههنا إلى نفسه ومدح المرتزقين بالإنفاق وهو لا يكون 
إلا بالحلال الطلق فإنٌ إنفاق الحرام لا يوجب المدح فلا اي 
تحريم المشركين بعض ما رزقهم الله بقوله : قل أََيْشُم م أَتَرَكَ أنه كم ين 


سر صر 022011 
1 


زَزْفٍ فجعاتم يِنْهُ حرام وَعَلَلَا)4 [يُونس: 59]. 


هذا أقول على ما فسّرتم في الأوّل يلزم أن يأكله الحيوان لا يكون رزقًا 
لانتفاء تمكّن التَملّك وإِن من أكل الحرام طول عمره لا يكون مرزوقًا من الله 
أصلًا وإِنْ مبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله معتبرة في مفهوم الرّزق 
وإنه لا ررّاق إلا الله فأوردوا عليه أنه لا يستحقٌّ العبد حينئذٍ الذمّ والعقاب على 
أكل الحرام إذ كل ما يستند إلى الله تعالى لا يكون قبيحًا فمرتكبه ومباشره لا يذم 
ولا يعاقب. والجواب عن هذا أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه بالاختيار والإرادة فإنْ 
الإسناد إلى الله تعالى للتعظيم والتّحريض على الإنفاق وذمٌ الكفار لتحريم ما 
أحل الله. 

وأمّا اختصاص ما رزقناهم للإنفاق بالحلال فللقرينة المقاميّة وتمسّك 
أصحابنا على شمول الرّزْق لهما بقوله عليه السلام في حديث عمرو بن فره: «لقد 
رزقك الله طَيّباته» فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من 
حلاله وبأنّه لولم يكن رزقًا لم يكن المتغذّي بالحرام طول عمره مرزوقًا وهو بطل 
لقوله تعالى: لإوَمَا من دَآتَةَ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله رزْقُهَا4 [هُود: 6] وأهل الاعتزال 
لما منعوا كون القبائح من الله تعالى ألجأهم إلى عدم عدّ الحرام رزقًا قال 
الغزالي: "الرزق على أربعة أقسام: مضمون ومقسوم ومملوك وموعود" ؛ 
فالمضمون هو الغذاء وما به قيام البنية دون سائر الأسباب والضمان من الله 
تعالى: لإوَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أَلَّهِ رزْفهَا [هئود: 6] والتوكل يجب بإزائه 
وأمّا المقسوم فهو ما رزقه الله تعالى وكتبه في اللّوح المحفوظ من الأكل 
والشرب ويكتسبه كل واحد بمقدار مقدّر ووقت مؤقت لا يزيد ولا ينقص و 
يتقدّم ولا يتأخر عمًا كُتب قال تعالى: : 9ن هما ينم مَعيسَهُمْ َتَهُمْ في الْحَردِ 0 
ورفَعنًا بعصم فَوقَ بَعْضٍ دَنَجَتِ) [الرَخرّف: 33 وأما الممترك فل يملك كز واتجد 
من أموال الدّنيا إلا ما قدّر الله وقسّم له أن يملكه قال الله تعالى: «أَنتِمُواْ مما 
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رَرَفَْكُم 6 [البّقترّة: 254] أي ملكناكمء وأمّا الموعود فهو ما وعد الله المؤمنين 
عل عجو 


د لون سن كب واج 9 © ووذ ين حيث ل 
حت ) الطلاقاد وهار 


(نَقِفُورت) [البَقسرّة: 3] أي يتصدقون وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد وعن 
الملك وهو والإنفاد أخوان إذ الاستقراء قد استقر على أن كل ما فاؤه نون وعينه 
فاء فهو دالَ على الذهاب والخروج والظاهر من الإنفاق ما يخرج مما رزقه الله 
تعالى ويصرفه في سبيل الله فرضًا أو نفلا ومن فسّر بالرّكاة فقد ذكر أفضل أنواعه 
والأصل فيه أو يخصّصه بها لأقرانها بما هو شقيقها واقترنهما بالذّكر حيث وقع 
الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة معًا وتقديم المفعول للاهتمام وإدخال من 
التبعيضيّة للكت عن الإسراف والتّبذير المنهيّ ويحتمل أن يراد به بيان الإنفاق من 
جيم المغارت نحن اداه الله من التي القاهوة والاطةة ويركدة انول عليه 
السّلام: 'إِنْ علمًا لا يقال به ككنز لا ينفق منه" وإليه ذهب من قال. 

ومما خصّصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون وينفقون منها. 

إشارة وتأويل 


إعلم أنْ الرّزق يختلف حسب اختلاف أحوال الموجودات فهو صوري 
ومعنويّ؛ أمّا الصّوريّ فقد علمت أنه مخصوص بالأعيان الماديّة» وأمّا المعنوي 
فهو ما يتقدّم به الموجودات المطلقة وتتقوّى به الماهيّات الإلهيّة والوحدة الذَاتيّة 
بأن يستحيل ويتجرّد عن خصوصيّات الهويّات وتعيّنات الماهيّات وتحققت الهويّة 
الأحديّة وتبعت الوحدة الذّاتيّة أو بالعكس بأن يتخلّل الوحدة في أعيان مراتب 
التسورات وتعتنف العقاني الكناتتة زالواهتات الكو وتطؤوت الهرياك 
والتَعيّنات تخلّل الغذاء في الأجزاء والأعضاء الذَاتيّة الأحديّة ولذا سمّي الخليل 


5 


لكام لوطو إلهي أو كوني ؛ ا وي ا 
ار ل ال اي لا 
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بالنّعوت الوصفيّة في الأوقات الإلهيّة بالأقوات الرَبّانيّة أوَلَّا على الأعيان الثّابتة 
والماهيّات الكونيّة ثم على سائر الأكوان في الدهور والأعصار والأزمان تكرّر 
الشهور والأعوام والأدوار هذا هو الرّزق الأولى ثم يتبع هذا الرّزْق وعليه يتفرّع 
أرزاق أخرى ويحيط بالممكنات المطلقة والمجرّدة والماديّة بالتجليّات العالية 
الحا لس ا ديه لبر 7 
البسيطة والمركبة الجوهريّة والعرضيّة قال تعالى : «إوَإن مّن سَيْءِ إلا عِنْدَنا حرَآيئ 
[الججر: 21] الآية» وقال تعالى : «إوَإن يّن سَّوْءِ إلا شيع مرو 6 [الإسرّاء : 44]. 

ومن الرزق المعنوي ما يحصل له من النغمات الملائمة والأصوات الحسنة 
والضون المليخة المستحسية المشبملة علئ التبنب الاععداليّة والهبعة الوتحدائة 
والحالات والأبعاد المتناسبة المتتالية المتوالية كبعد ذي الكل وذي الأربع وذي 
الخمس وغير ذلك من الأبعاد المطبوعة العقليّة والمصنوعة الموضوعة على 
التسب الفلكيّة والأجرام السّماويّة الحسيّة المطابقة للتّسب والمثل النّوريّة 
والهيئات البرزخيّة الموافقة للطائف الرّوحانيّة التي هي صور النّسب العقليّة 
المنطبعة على الصّور العمليّة التي هي مظاهر الشؤونات الذَّائية فغذائيّة التغمات 
الملائمة وكيفيّة تأثيرها في الأرواح والتفوس أتمٌّ من سائر أنواع الأغذية ومن لم 
يتغذ ولم يتقو بهذا الغذاء المطلق الذاتي الإله ولم يتقوّم به في غيب هويّته 
وجيب إنيته فهو مريض بالمرض الذاتي وهذا النوع من الغذاء يبقى ولا يتغيّر ولا 
يعدم ولا يفنى أصلًا وصاحبه يبقى أبد الآباد في جميع الأدوار والأكوار الحاكية 
عن ذلك العالم المذكور وعمًا جرى فيه عن تلك العهود الأصليّة والعقود الأزليّة 
وعن تلك الخطايات الأوليّة والكتابات الأزليَّة الجارية في مقام ألست بربّكم 
الفعية خن الرسوع المتارنة: العو ضا؟ إلى الردية القريية النية السهادة فى مهار 
المجاهدة لإدارة المشاهدة إل عحْسَين دن يلوا في سَبِيل الى اتنا بل تمر عند 
رَيْهِمَ ردَفُونَ [)) وَحِنَ يمآ ءَاتَنِهُمْ أله من هَضْلِهء4 [آل عمرّان: 169 -170] قال عليه 
الصّلاة والسّلام : «عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود فإن الله تعالى يستحي 
أن يعذّب وجهًا مليحًا بالنار» «أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين». 


وههنا نوع آخر من الرّزق وهو أن يتخلّل الوجود المطلق والذات الحقّ في 
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السّير من الله في العبد ويصير عينه ظاهرًا وباطنًا صورةً ومعنّى كما يتخلّل العبد 
في السير إلى الله وفي الله ويفنى عن خصوصية النسبيّة وتعين هويته ويبقى ببقائه 
ويصير غيبته صيرورةً سرمديّة ولذا سمّى الخليل خليلا بهذين الوجهين. 


40 2ع بار ارصع ع دس منت 4 مس طعي ل عاو رم > حبر 
( وألذيت يوسو يما أل إِليك وما أل ين قبلك وبالاخرة هم بوقون 49 


ل(تادن يوبشر يا َل لِك ما أل ين تن [انعمضزة ها تفسيره قال 
مجاهد: الآيات الأربعة المتقدّمة نزلت في جميع المؤمنين من العرب ومن أهل 
الكتاب قال ابن عبّاس وابن مسعود: إِنَ الآيتين من أوّل السّورة نزلتا في مؤمني 
العورب والآرنية عدهنا وتنا قل مزه اهل الكقا ب كسد للدي مكلام وك 
3 ءِ للد ري 0 5 سح سس 
الأحبار وأخويهماء #وما أنِلِ من قبلِك» [البَقترّة: 4] هو التوراة والإنجيل والرْبور 
والضّحف المنزّلة اثنتان على آدم وخمسون على شيث وثلاثون على إدريس 
وثمانية على نوح وعشرة على إبراهيم عليه السّلام والعرب ليس لهم كتاب 
معطوف على الّذين يؤمنون بالغيب داخلون معهم في المتّقين دخول أخضّين تحت 
الأعمٌ. وهاتان الآياتان تفصيل للمتّقين هذا قول ابن عبّاس وغيره على أنه 
معطوف على المتّقين فكأنه قال لإهدَى لَنَِينَ) [البقترّة: 2] عن الشّرك والّذين 
يؤمئون بالله وبما جاء منه ونزل عنه من الأنبياء والكتب ويحتمل أن يراد بهم 
الأوّلون بأعيانهم ووسّط العاطف كما في قوله تعالى : #وَسَيّدَا وَحَصُوبًا ويا [آل 
عِمرّان: 39]: 9غَافِرٍ ألذَّبِ وَكَابلٍ ألتّوبِ4 [غتافر: 3] 

أنا الملك للقوم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

على أنه يجمعون بين الإيمان بما يدركه العقل والإتيان بما يصدّقه من 
العبادات البدنيّة والشهادات الماليّة وبين الإيمان بما لا طريق إليه سوى السمع. 
وكرّر الموصول تنبيهًا على تباين السبيلين أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب 
ذكرهم مخصّصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيمًا لشأنهم 
وترغيبًا لأمثالهم إلى الإيمان بالله وبما جاء منه. 

والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنْما يلحق المعاني بتوسّط 
اجرف الذات الساملة ليا بو نه زول لسع الوق على انل شان لاك 
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من الله تلقيًا روحانيًًا أو يحفظه من اللوح المحفوظ ونزل به فيلقيه على الرّسل 
وقدّم الكلام في المقدمة في تحقيقه والمراد بما أنزل القرآن بأسرها والشريعة عن 
آخرها. وإنّْما عبّر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبًا تغليبًا للموجود على ما 
سيوجد وبما أنزل من قبل الكتب الشّالفة والإيمان بهما للكل جملة فرض عين 
وبالأوّل دون الثاني تفضيلًا من حيث إِنَّما متعبّدون له بعينه متقلّدون بتفصيله فرض 
عين لكن بالكفاية لأنْ وجوبه على كل أحد يوجب الجرح وفساد المعاش وكساد 
العاف 


معي م 


( وبالآخرق هم هم نُوقون6 [الْبَقسَرَة: 4]'بذان الآخرة بدليل تلك الذار الآخرة 
نجعلها للّذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتّقين وإِنّما سمّيت 
نهآ لتأخرها وكونها بعد الدنيا كما'سمنت“ الذنيا نتيا لذنوّها من الآخحرة أو منا: 
يقال يقن ييقن يقيئًا فهو ييقن وأيقن بالأمور واستيقن وتيقّن كلّه واحد أي اطمئنان 
القلب واعتقاده الجازم المطابق للواقع ولا يزول بتشكيك المشكك بحيث يفضي 
إلى الشّهود والعيان وهو الإيمان الحقيقي بالحقّ ل وْلَيِكَ هُمْ الْمُؤْميُُنَ سَئّ حََا للم 


اام ل ل 


دَيَجَنتٌ عند رَيْهِمَ 6 [الأنفتال: 4] وتأخيره عن الإيمان بالأنبياء والكتب وتقديم 
المفعول وتخليل الضّمير لفائدة الفصل دليل على أنه إنّما يحصل بطريق الكشف 
والوحي المشروط بكمال التقوى وهو يزيد وينقص دون الإيمان لأنه إذعان وقبول 
واليقين خطرات ترد على الإيمان قال النّبي عليه الصّلاة والسّلام: «الإيمان في 
القلب واليقين خطرات تتّصف بالشّدة والضّعف» بحسب كثرة الخطرات وقلتها 
والفرق أن الإيمان من مقولة الكيف والانفعال والرّيادة والتقصان من صفات 
الكمّ واليقين باعتبار الورود من الكمٌ المنفصل لطريان التعدّد عليه بحسب 
المراتب في الرّيادة والتقصان بل المتصل وكثرته باعتبار توارد الصّفات والنعوت 
وباعتبار كونه من الإدراكات والعلوم والاعتقادات هو من مقولة الكيف والانفعال 
وإِن العقل الصّرف بلا ضميمة الوحي لا يهتدى به ©وَكدَلِكَ أَوْسََآ لِك فا تن مرا 
ما كُتَ يدرف ما الككب ولا الجمخ ولكن جصلئة ورا يجَدى بوء من كَنَة من عباداً) 
[الشورئ: 52] إن العلوم كلّها إِنْما تقتبس من مشكاة النَبوّة والوحي والكتب 
المنؤّلة المتقدّمة لتقدّمها على طريق العقل على أنْ الأنبياء مع كونهم أعقل الثّاس 
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لو ا و ا ا ا ل اد 
بنصف الآية 10 قد رن ارو حك ف 11 11 ل لَّ بل ولكن 


-ه 


بين على )القت : 260]. 

وإِنْما لم يسم علم الله يقيًا لعدم توقّفه على الوحي قال القاضي في تفسيره 
اليقين : كان العام ري لحك والسبية عه الا دوه 3 تواتك 0 بوص بام 
الباري تعالى ولا العلوم الفترورئة هذا مالف لظاهر اية وعد ريك عي يأيك 
لبقت 469 [الججر: 99] وأيضًا منقوض بالوحي والإلهام والهاتف والوارد 
والخطاب وغير ذلك اللهم إلا أن يقال إِنْ المراد هو العلم المتعدّي إلى الغير 
وذكر الشيء لا ينفي ما عداه والاستدلال أعمّ من أن يكون كالإسلام والإيمان 
فطريًا أو نظريًا فكريًا نعم يرد بالأحكام الذّائرة بين الأنبياء الّذين أتقنوا تلك 
الأحكام بالوحي وكذا عند أرباب الإلهام مع أن الأعمال الدّنياويّة كالحرف 
والصّنائع إِنّما تثبت بالوحي «وَأصتع لْمُلكَ بَِعبنئَا وَوََِا) [هئود: 37] وإن ادّعوا 
العرف فلا مشاحة فيه وأيضًا أن العلم بالمعنى المذكور لا يجامع الشكُ حتّى 
لقم عدة انا ريل وإشارة 9 ودين موت يما ثٍَ لِك [البَقَرَة :4] في النشأة 
البشريّة من التَجليات الإلهيّة والمشاهدات الرّبَانيَة وما أنزل من قبلك في النّشأة 
الأولى والفطرة العليا من المعارف الإلهيّة وما يظهر في النْشأة إِنَما هو مثال لما 
في تلك في فرداريّة الجمال والجلال أو جمعيّة صورة فردازنتهما فإِنْ للعبد في 
هذه الأدوار أزل وأبد دنيا وآخرة فإن في انتقال فرداريّة الحكم من اسم إلى اسم 
آخر من الأسماء الذاتيّة ينتقل طور ظاهر الدّنيا إلى طور الآخرة وبالعكس كما 
علمت في الفاتحة ويظهر فيه دنيا وآخرة أخرى وآدم آخر وحواء أخرى فإِنْ السرّ 
الإلهيَ وهو الصّورة الجمعيّة الأحديّة والواحديّة دائر في نشأة الأدوار على مظاهر 
الأشخاص الكاملة في الأدوار المذكورة دوران نقطة تقاطع منطقة البروج المعدل 
النهار فإنْ من منطقة البروج في كل آن تقع نقطة وجزء في موضع التّقاطع إلى أن 
يعود ذلك الجزء الأوّل إلى موضع التّقاطع الأوّل فتدبّر وتأمّل وتبصّر ليظهر لك 
أن أحوال الأعيان من العلم والعرفان واليقين والإيمان في نشأة الآدوار 
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شؤونات الأكوار متطابقة ومقتضياتهما ومرتضياتهما متوافقة 9 يما أ 
0 أله وَرَسُوِوء والككب الْيِى نَل عل رَسْوِو. والحجئب الى أَنرَلَ من 0 0 
يَكدرٌ به وَمَلَكيدء وكشيوء 0 6 


م 


6 مر 2 2 مووي 
«أذلتيك عل هذى من 2 وليك هم المفلحون 20 

(لَيكَ عَنّ هُدّى) عظيم وسدئ كريم ين دَيهِمٌ) [البَقسرّة: 5] ربّاهم 
بصنوف الهدايات وشباهم بصنوف العبادات التي هي أبين السّعادات وأحسن 
العادات» ذكر الموصوف باسم الإشارة تنبيه على أنه جدير بما يرد بعده من أجل 
الأوصاف وأجِلّ اللطائف بالأعطاف والتّثبيت على الهداية الكاملة هذه الجملة 
في محل الرّفع إن جعل أحد الموصولين موصولا عن المتّقين خبر له وكأنّه لما 
قيل هدّى للمتّقين قيل ما بالهم خصّوا بذلك فأجيب والذين يؤمنون بالغيب إلى 
آخرها أولئك على هدّى من ربّهم وإلا فاستئناف لا محل لها من الإعراب فكأنّه 
ثمرة ونتيجة للصّفات المتقدّمة أو جواب سائل قال ما للموصولين بهذه الضّفات 
اختصّوا بالهدى الكامل ونظيره أحسنت إلى زيدٍ صديقك صديق القديم حقيق 
بالإحسان فإِنَ الإشارة منها كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة وهو أبلغ من أن 
يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضى والمقتضي فإن في ترتيب 
الحكم على شيء إيذانًا بأنّه موجب وسبب له ومعنى الاستعلاء في على هدّى 
تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من أعقل الشيء وقيّده وركبه 
واستعلى عليه كما اشتهر في قولهم امتطى الجهل والغوى واقتعدت غارب الهوى 
أي استعلى ما بين السّنام والعنق وذلك إِنَّما يكون باستفراغ الفكر وإدامة النظر 
فيما نصب من الحجٌ والمواظبة على محاسبة النفس في العمل بمقتضى الخبر 
فإنما نكر هدى للتعظيم كأنه أريد به ضرب لا يبلغ كنهه ودرره ولا يغادر قدره. 
وتكرار الهدى إشارة إلى أن الممكن لما احتاج في وجوده آنا بعد آنٍ إلى المبقى 
والمرجّح فكذلك ما يحتاج ما يتبعه من العلم والهدى إليه بل هو أحوج إليه. 

إشارة وتأويل 


1 رس ل ساس بده 00 00 ١‏ 
(أفليك عن هدى من ريهم» [البَقترّة: 5] على حقيقة جوهر بيقي: 5 
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بأنوار المعرفة الفطريّة وأسرار المحبّة الذّاتيّة في النّشأة العليا سمدم 
في حضائر القدس بلا معارضة التّفس ومناقضة ريب الشّيطان على مقتضى الخنس 
ومرتضى جنس الذنس» وتكرار الهدى إشارة إلى تحققه وتكرّره في النّشأة 
الجزائيّة وتكثر التتطورّات في شؤونات دوراته الكليّة والجرئية كل يَوِوِ هْرٌ في سَأَنِ)» 
[الرّحملن: 29] آنٍ بعد آنٍ أو الكليّة كما هي في اقتضاء فرداريّة الأسماء السّبعة 
الذاتية. 


( مويك م الْمُْيمنَ) [البقسرّة: 5] بالهداية المصيبون بأنواع الخيرات 
والناجون من النّار ودار البوار في مهاوي التركات جهنم يصلونها فبئس القرار 
العارجون إلى الجنة دار القرار من الأحرار وأصحاب كمال اليقين من الأبرار 
وأصل الفلاح والإفلاح البقاء والفوز بالبغية كأنّهم الَّذِينَ انفتحت لهم وجوه 
الظفر ولم ينغلق عليهم باب الرّحمة والمغفرة والمفلج بالجيم مثله. 

لو كان حي مدرك الفلاح أدركهملاع بالرّياح 

كرّر فيه اسم الإشارة تنبيهًا على أن اتصافهم بتلك الصّفات يقتضي كل واحد 
من الآثرين ون كل واحد منها كاف في تميّزهم بهما عن غيرهم ووسّط العاطف 
لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا بخلاف قوله تعالى : (ٍأرْلَيِكَ لم بن هْْ أصَلّ 
وليك هم ِو )» [الأعرّاف: 179] فإِن التسخير بالغفلة والتّشبيه شيء واحد 
فكانت الجملة الثانية مقرّرة للأولى لكمال الاتصّال فلا يناسب العطف المشعر 
بكمال الانفصال وهم فصل تفصيل الخير عن الصّفة ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ والمفلحون خبره والجملة خبر أولئك وتعريف المفلحين 
للذّلالة على أنْ المتّقين هم الّذين وفقهم الله لاكتساب تلك الصّفات التي صارت 
ذريعة الفلاح ووسيلة الفلاح والنجاح آجلا وعاجلا إشارة إلى أنهم شهدوا في 
حقهم بكمال الصّلاح فاستحقّوا من عند الله باسم الفلاح وأعمّ التجاح واختصّوا 
به ويتعدذى منهم إلى صلاح جلابيبهم وفلاح حرابيهم "هم قوم لا يشقى 
جليسهم '" الحديث. هذا ترغيب الغير بالاقتفاء بأثرهم والامسدمفم وما سقط 
التنبيت به الوعيد في خلود الفسّاق من أهل القبلة في الثّار وجةٌ وجيه (ولَِكَ عَلَ 
هُدَى من رَيهمٌ) أي الّذين اتقوا الله حو حقٌ تقاته على هدّى من ربّهم بأن يوصل 





54 سورة البقرة/ الآية: 6 


حقيقة تقِيّتهم بالمعارف والإدراكات الحضوريّة بحيث انقطعت معارضة النّفس 
الشيطان الخسيس بالتّلبيس عن القلب والرّوح عند انطباق دائرة الاستكمال على 
كر ( وليك م لْمُنْيِْنَ» [البَقرّة: 5] انّذِين اختصّوا بكمال الفلاح الأبديّ 
ووفور البهجة والسّرور والتجاح السرمديّ وهو شهود التجليّات الذاتيّة والصّفاتية 
والأفعاليّة والآثاريّة والفناء فى الله والبقاء بالله فكانوا مفلحين بالله مفلحين من 
الله اديه بالل ميدي لله مخلعين لوجر الله عسويو يودو ا لفان 
الإلهيّة ودروب الهداية الربانيّة فرحين بوجه الله في سيرهم إلى الله ومن الله 
فلحين مفلحين بالسّير في الله وبالله فعاينوا كيفيّة سريان أنوار التجليات الجماليّة 
والجلاليّة اللطيفيّة والقهريّة في المظاهر الكنانيّة في مراتب عين اليقين وهيآت 
كمال العرفان لأصحاب حقٌّ اليقين فتارة يجلو التَّجلّي بتطوّر تجدّد نور الإيمان 
وتعدّد جلوات قوّة إتقان الإيقان وأخرى في تنوّع مجالس الكفر والعصيان 
وملابس الطاغية والطّغيان في أدوار الجمال وأكوار الجلال الأصليّة والفرعيّة 
الإفراديّة والجمعيّة وكرّةٌ ثالثةٌ تصوّر جميعها وتطوّرها أيضًا فإنْ التّجليّات الإلهيّة 
لا تنقطع ولا تتكرّر. 


ٍ إن درت 4 1 وأسواء عَلَيهمٌْ ء َأنَدَرِتَهُمْ كم شُورَمْ لا يُؤيئوت 9 4 


(إِنّ أأذيت كَمَرُوا) [البَقترّة: 6] بالاشتراك من العرب وبهذا الكتاب لم يكن 
كفرهم لشبهة عرضت لهم في إعجازه أيّاهم بعد النظر فيه بل لتركهم النظر أو 
لعنادهم أو لا يكادون ينظرون لكونهم قاصرين في حسن النظر كفروا. 

وقال بعضهم نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل ثنيّة. وقال الكلبيَ هم 
اليهود» وقيل المنافقون. 

والكفر اصله نض الكافاقو الجعوة وا نكا عي كبر درا لكشك كرا أ 
ستر سترًاء ومنه قيل الرّراع الكافرون لسترهم الزّراعة لأَيب أ لْكَفَارَ تائم 
[الحديد: 0 أي الرّراع وإنما سمّي جاحد الحقّ كافرًا لستره إِيّاه وتوحيده ونعمه أو 
لفطرة أزليّة وهو الإسلام» قال عليه السّلام: ١كل‏ مولود يولد على فطرة الإسلام». 

والكفر على أربعة أنحاء كفر إنكار وكفر جحود وكفر معاندة وكفر نفاق وفي 
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الآية دلالة على الكل. والكفر الشرعئّ وهو إنكار ما علم بالضّرورة مجيء 
الرّسول به صادق على الجميع وإِنْما عدّ لبس الغيار وشدٌ الرّنار وغيرهما ممّا 
يكفر به قاصده لأنها أمارات التتكذيب» فمن كفر لقي ربّه بشيء من ذلك ولم يغفر 
(إِنَّ أله لا يَمْهْرُ أن يشْرَكَ يو وَيَثْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن 4553 [التيساء: 48] أمَا الكفر 
الإنكاري فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يقرٌ بالتوحيد. وكفر الجحود هو أن يعرف 
بقلبه ولا يقرٌ بلسانه ولا ينقاد للأحكام ولا يدين ككفر أبي طالب. 

ولد علقيناء يان نمو مضمه- كا عجن أديداة التحرية وفتا 
لولا الملامة في جد أرى مسبينه الوجدتي سكا بذلك سينا 

وأمّا كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه. لما ذكر خواص عباده 
وخلاصة أولياته بصفاتهم التي أمَلتهم للهدى والفلاح وكمال النّهى ووفور 
الضَلاح عقبهم بذكر أَضٌدادهم ولا نهاية لأعدادهم وَإِنْما لم يعطف قصّتهم على 
قصّة المؤمنين كما عطف في «إذَّ رار آى يبر ©© ون ابر تى جب 9©) 
[الانفطار: 13 - 14] لتباينهما في العرض تبايئًا كليّا فإِنْ الأولى سبقت قصّتهم 
لذكر الكتاب وبيان لشأنه والأخرى مسبوقة بشرح تمرّدهم في الضّلال وانهماكهم 
في الإضلال فإن قيل لم اعتبر اختلاف العرض هنا ولم يعتبر هنالك قلت الفاعل 
هنالك هو الله وأفعال الله غير معلل بالأغراض والفاعل هنا هو الممكن البشر 
في الظاهر وأفعالهم مختلفة بالغرض (وَإِنْ وأنْ) من الحروف المشبّهة بالفعل في 
العدد والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه وبالتعدّي خاصة في 
الدخول على اسمين برفع أحدهما وبنصب الآخر إيذانا بأنه فرع في العمل دخيل 
فيه. 

قال الكوفيون الخبر مرفوع علمًا كان بالخبريّة فلا يرفعه الحرف. أجيب بأن 
اقتضاء الخبريّة مشروط بالتجرد عن العوامل اللفظيّة ولتخلفه عنها في خبر كان 
ويمكن أن يقال نصرة الكوفيين بأن كان فعل عمله أصليّ لا فرعيّ والصَّواب في الردّ 
عليهم أن ما خبر بعد ما ولا المشبّهتين بليس وإِنْ وأن يذكر في معرض الشكٌ لرفعه 
وجواب السّؤال ورفع الإنكار في الحال والاستقبال» قال المبرّد قولك عبد الله 
قائم إخبار عن قيامه وإن عبد الله قائم جواب عن سائل عن قيامه وإن عبد الله لقائم 
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جواب منكر لعناية فمقتضى الحال في هذا المقام تجريد الكلام عن التّأكيد لوضوح 
حال الكفار وتوغلهم في الكفر على الكل إِلَا أنّه لما كان مجرى حالهم على خلاف 
مقتضى الظاهر إذ مقتضى ظاهر العقول السّليمة ومرتضى الطّباع المستقيمة التَلقّي 
بحصّة هذا الكتاب والتصدي إلى الاستسلام بأحكامه فكان قد وقع الشكْ عن 
التقص في تردّدهم في حقيّته فأزال الشكٌَ. فتعريف الموصول إمّا للعهد والمراد به 
ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود وغيرهم أو 
أسند إليه. 

ذهبت المعتزلة إلى حدوث القران محتجًا بأنْ ما عبّر عنه بلفظ الماضى يدلّ 
على حدوثه لاستدعائه سابقة مخبر عنه» أجيب بأنّ مقتضى التّعلّقَ وحدوثه لا 
بالذات. 


111 


سَوَآءُ عَلَتْهِمْ َأنَدَرَتَهُمْ أم لم تررم » [البَقترّة: 6] أي مستو عليهم إنذارك وعدم 
إنذارك أو كون الإنذار وعدم الإنذار في موضع الرّفع مبتدأ وسواء خبره مقدّمًا 
عليه والجملة خبر إِنْ فإن قلت وضع الفعل على الخبريّة قلت هو من جنس الكلام 
المهجور فيه جانب اللّفظ إلى جانب المعنى ونظيره لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن 
أي لا يكن منك أكل السّمك وشرب اللّبن والفعل إِنّما يمنع الإخبار إذا أريد به 
تمام وضع لهء أمّا لو أطلق وأريد به اللفظ ومطلق الحديث لمدلول عليه ضمنًا 
انّساعًا فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه كقولهم وإذا قيل لهم آمنوا يوم ينفع 
الصّادقين صدقهم وكقولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه والهمزة وأم مجرّدتان 
عن معنى الاستفهام إلى معنى الاستواء قال سيبويه: إن أجري على حرف 
الاستفهام كما جري اللهم اغفر لي أيتها العصابة على حرف الثّداء يعني أن هذا 
جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام كما أن ذا جرى على صورة النّداء ولا 
نداء وإنّما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التّجدد وحسن 
دخول الهمزة وأن عليه لتقرير معنى الاستفهام وتأكيده فإنهما جرّدا عن معنى 
الاستفهام كما جرّد حرف عن الطّلب بمجرّد التخصيص في قولهم اللهم اغفر لي 
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أيتها العصابة والإنذار تهديد» يقال أنذرتهم فينذروا أي أعلمهم فيعلمواء أو 
المراد التَخويف من عقاب الله وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنّه أوقع في القلب 
تا في النّفس في جلب التّفع والجذب من حيث إِنَّ رفع الضّرر أهمّ من 
جلب التّفع وإذا لم ينتفع كانت البشارة بعدم التفع أولى. 
وفيه وفي أخواته أربع قراءات: تخفيف الهمزتين وإثباتهما وهي لغة بني 
تميم وقراءة أهل الكوفة لأنّها ألف الاستفهام دخلت على ألف القطع» وتخفيف 
الهمزة الثّانية بين بين ولما قلبها ألمًا فهو لحنٌ لأنّ المتحرّك لا يقلب لاجتماع 
الشّاكنين على غير الحدّ وتحذف الهمزة التي يلي فاء الفعل و تعرّض عنها مدّة 
كراهة للجمع بين الهمزتين وهي لغة أهل الحجاز وإدخال ألف بين الهمزتين 
المخففتين أو الثانية بين بين وهي قراءة أهل الشَّام في رواية هشام. 
لا يُؤْمنُونَ [البَقرَّة: 6] سواءٌ عندهم الإيمان وعدم الإيمان لكونهم مثل 
البهائم ثم كان رسول الله يك يحرص على أن يؤمن به جميع النّاس ويبايعونه 
على الهدى فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله تعالى السّعادة في 
الذكن الأول :ولا يفيل لاحن سيق له الشفاوة فى الذ الأول نهذ حملة مشر 
لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها من الإعراب أو حال مؤكّدة أو 
بدل عنه أو خبر أنْ والجملة المتقدمة على أحد الوجهين ن اعتراض بما هو عليه 
الحكم والآية مما احتحٌ بداو عور اكريما (لايطاق بان الل سييي اوجيا ل 
أخبر عنهم بآنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا انقلب خبره كذبًا وعلمه 
جهلا تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. ويحتمل إيمانهم بأنهم لا يؤمنون فيجمع الصٌّدان 
والحقّ أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلًا من حيث إِنَّ الأحكام لا تستدعي 
عرضًا سيّما الأمثال لكنّه غير واقع والإخبار عن وقع الشيء وعدمه لا ينفي القدرة 
عليه كإخبار الله عمًا يفعله هو أو العبد باختياره فإِنّه إذا أخبر عمًا يفعله لا يصير 
واجب الصّدور بل يفعله باختياره وكذا إذا أخبر عن عدم الفعل لا يكون ممتنعًا 
بل يوجده باختياره وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا يستجمع إلزام الحجّة وخيار 
شرك نفد بعالتت مالاشراء مليوق وريه و اسلياك كي قال لعيلة 
الأوثان «إسولة يك أدعوموهم أمْ أَثْرٌ صمِمُرت» [الأعراف: 193] وفي الآية إخبار 
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بالغيب وإعجاز إن أريد بالموصوف أشخاص بأعينهم. 
إشارة وتأويل 


إعلم أن الإيمان والطاعة والعصيان والشّكر والكسالة والكفران كسائر 
الأجوال من الأرزاق وال جال قينية أرلية وحكمة أرلكة مسعفاةة هن التعمال 
والجلال» عن ابن عمر رضي الله عنه عن النْبي كك أنه قال : «خلق الله خلقه في 

ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه يومئلٍ من ذلك الثور اهتدى ومن أخطأ ضل 
جف القلم بما هوكائن عند الله لهُرٌ الى حَلفَي فد كاز رب 0 
[التَعَْابُنَ: 2] فمن كان فيه كافرًا استوى عنده الإنذار وعدم الإنذار لا يؤمن أبدًا 
والغرض من التكليف ظهور كيفيّات الأدوار الأزليّة وتعريفها والأخبار عن أفعال 
الخلق وأحوالهم السّابقة في علمه لا الوقوع والإيقاع ليلزم المحذور» قال عليّ 
عليه السّلام في دعواته ومناجاته : " اللهم إِنّي لم أرتكب الذنوب والخطايا جراءةً 
مني ولا استحقافًا بحقك لكن سبق به علمك وجرى عليه قلمك ' : 


إعلم أن لكلّ اسم من الأسماء السّبعة الذَاتيّة اقتضاءً خاضًا وارتضاءً ماضيًا 
مغايرًا لاقتضاء الاسم الآخر فمن كان في فرداريّة سلطنته اسم من الأسماء الذاتيّة 
وحكومته كافرًا شقيًّا لا يمكن أن يصير مؤمئًا سعيدًا في هذه الفرداريّة إلى أن 
ينتقل نوبة فرداريّة الاقتضاء إلى اسم آخر فحينئذٍ يصير كلّما كان في ذلك الاسم 
باطنًا يكون في فرداريّة هذا الاسم ظاهرًا وتتبدّل السموات والأرض وتصير 
الدّنيا آخرة والآخرة دنيا والجنّة نارًا والثار جنّة والشقي سعيدًا والسّعيد أسعد 
وإن كان في هذا التردّد نوع شقاوةٍ (إوَإِن مَك إلا مها كن عَكَ رَيْكَ حَتما قفي © 4 
مَرِيم: 71] إلى أن يبلغ مبلغ الكل فحينئذٍ يصير سيره سيرًا في الله» وأمًا الذين 
سعدوا ففى الجنّة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلى ما شاء رتك 
عطاة: فالخرضن من دغوة النين 'المسوات إلى ذلك:الامتم هر الإغلدم والإنهناء إلي 
تنوّع اقتضاء ترتبة ذلك الاسم وبطوره ظاهرًا وباطنًا صورةً ومعنّى. ويتميّز معنى 
السعادة عن الشِمّاوة والطاعة عن المعصية لتميّرز لطف الرّبّ عن قهره والتّجِلّيات 
بعضها عن بعض. 
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9حَتَمْ ألَهُ عن 0 
الشيء بأن لا يدخله ولا يخرج عنه شيء وأنّ الختم على قلوب الكقّار يمنع 
دخول الإيمان فيها وخروج الكفر عنها وذلك بأن يخلق الله الكفر فيها ويصدّهم 
عن الهدى فلا يدخل الإيمان في قلوبهم. 

وقال بعضهم معنى الختم والطبع حكم الله عليهم بالكفر والشّقاوة كما قال 
الرجل : ختمته عليه أن لا يفلح أبدًا هذا تعليل للحكم السّابق وبيانٌ لما يقتضيه. 

والختم الكتم سمّي الاستيثاق من الشيء واستحكامه بضرب الخاتم عليه 
تسمية للملزوم باسم اللازم لأنه كتم به والبلوغ آخره نظرًا إلى أنه آخر فعل يفعله 
في إحرازه. 

وَعَلّ تيه وَعَلِحَ أَصَرِهمْ كوا [البَقَرّة: 7] والغشاوة فعالة من غشاه إذا 
غطاه يثبت لما يشمل على الشيء كالعصابة والعمامة والكتابة ولا ختم ولا تغشية 
منها وإنّما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم حالة وهيئة على استحباب ورسوخ 
الأغراض الفاسدة المسند عنه للأغراض الفاسدة المسند عنه للإعراض فيهم عن 
النظر الصّحيح والحقّ الصّريح فجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحقّ وأسماعهم 
لا تعاقب استماعه وأبصارهم لا تنجلي لهم الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس 
كما ينجلي لأعين المستبصرين المعتبرين فيكون كأنّها غطيت وحيل بينها وبين 
الإبصار» سمّاها على الاستعارة تبعيّة كانت أو مصرّحة أو بالكناية ختمًا وتغشية 
أو على وجه التّشبيه بأن تعقل قلوبهم ومشاعرهم الموثوقة بها بأشياء ضرب بينهما 
وبين الاستيقاع ختمًا وتغطية أو على وجه قال صاحب الكشّاف» ويحتمل أن 
يكون كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل قد جعل التّمثيل من أحد نوعي المجاز 
سو يي تي د مداه رن تر 1 
لواحت ولا عر عو قدو الوك اكلم تي براه : «أوتيك ليت طَبِم أ ع 0 
الريهع وستبير وَأَبْصرِهِمٌ 6 [التحل : 8] وبالإغفال قي قوله (:5 ين كن لفق 
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قلبَهُ. عن وَؤْنَ4 [الكهف: 28] وبالإقساء والقساوة فى قوله تعالى : «وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ 
ار ملء 0 1 3 ار ام 
كَسِيَةٌ رفون الْكَيرَ عَن مَوَاضيِدِء) [المتائدة: 13] وبالرّين #كلا بل رانَ عل 
لويم [المطففين : 14] وهذه المقات من عدف إنها الممكنات بأسرها مستندة إلى 
الله تعالى واقعةً بقدرته استندت من حيث إِنَّها مسبّبته بما اقترحوه من الآثام 
وعبادة الأوثان بدليل قوله تعالى: وبل طبَمَ ألّهُ علي يَكْفْرِهِمْ 4 [التيساء : 55] 
2 7 / لع ل لس بعرم ام “ين 2 8 
وقوله تعالى: #وَطيع عَلّ قلوييمَ [التوبّة: 7 وإليه وردت الآية ناعية عليهم 
شايعة على حالهم ووخامة عاقبتهم. 

ولمًّا كانت المعتزلة لم يسندوا الممكنات بأسرها إلى الله اصُطروا إلى هذه 
الآية ونظائرها اضّطرارًا شديدًا إذ ذكروا لها تأويلات واهية وتوجيهات ناهية: 

الأولى : أن ألقوا ولمًا أعرضوا عن الحقّ وتمكّن ذلك في قلوبهم حتّى 

القانية: أن المراد تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهايم التي خلقها الله خالية 
عن الفطن أو قلوبهم مقدّر عليها ختم الله. ونظيره سال به الوادي إذا هلك وطار 
بالعنقا إذا طالت به غيبته . 

الثالثة: أنْ ذلك فى الحقيقة فعل الشيطان والكافر لكن لما كان صدوره عنه 
نما قدره الله تعالى: أستد إليه.[منتاذا إلى 'المسب): 

الرّابعة: أن أعراقهم لمّا رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق 
عبّر عن تركه بالختم فإِنّه سد لإيمانهم وفيه إشعار إلى تراقي أمرهم في الغيّ 
وتناهى انهماكهم في الضّلالة والبغي. 

والخامسة: أن يكون حكايةً كما كانت الكفرة يقولون: 9وَقَالُوأ قُلُوبنَا فى 


2 


١ 


ِ«< ا ا ا د ا و و 1 سارح سا و م 52 
أَحكِنَةٍ يْمَا عونا إِلَيّهِ وف َادَاننَا وقر ومن بَيَيَِا وََيَيِكَ حمَابُ4 [فُصَلّت: 5] 7 


واستهزاء بهم في قوله تعالى : للَرْ يكن ألذِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب) [البَيَة: 1]. 
السادسة: أنْ ذلك في الآخرة وإِنّما أخبر عنه بالماضي لتحقّقه وتيقّن وقوعه 


2 مد زعو وه لءد مخ سد لل ء. ا زوع 


وتحشرهم يوم الْفَيمَة عل وجوههم عَميًا) [الإسرّاء: 97]. 


آذ هه 
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والسّابعة: أن المراد بالختم واسم قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة فيبغضونهم 
ويتنفرون عنهم. 

وتذار الكلمات هذه غلئ أن .الله تعالئ لبين خالقًا لأقعال العباد وقد 
شهدت المعاقد العقليّة ودلّت الشّواهد التقليّة على أن ليس لهم فعل من أنفسهم 
بل بخلق الله وقد أثبتوا لها الكسب وهو أيضًا من أفعاله» والجواب عن الكل أن 
اميك عات نع بايد بويا ماه رركي ارا 01 لذوالناني 
ا تنزيه الله عن الجهل ؤإوَمَا يَحَرْبُ عن رَّيْكَ من يَثْقَالٍ درو في الْأَرْضٍ وَلَا في 

نكما » نوسن لا وك بع مالعل القام بام 
ا يتحقّق أصلًا وهذه المقدّمة ضروريّة لأنّ العلم بعدم 
الإيمان لا يحصل وهذا ظاهر عند الإنصاف وترك التعصّب والاعتساف. وإِنّما 
عطف على سمعهم وعلى قلوبهم لاشتراكهما في أنْ الإدراك فيهما من جميع 
الجهات وما أدرك الأبصار فمختصٌ بالجهة المقابلة فجعل المانع إِمّا عن فعلها 
الغشاوة المتحقّقة بتلك فإن قلت نظرًا إلى اللّفظ يحتمل أن يكون الإسماع داخل 
في حكم الختم والتّغشية فعلى أيّهما تقول» قلت على دخولها في حكم الختم 
كقوله تعالى : لوَحَمَّ عَكَ سوه وَل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِفِ عِسَّوَة6 [الجتائيئة: 23] ولوقفهم 
على سمعهم دون قلوبهم» ولما مر في اشتراكهما في الإدراك من جميع الجهات 
وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء وحجاب فلا يرون الحقٌ تشبيهًا بغاشية السَيرح 
وهي مبتدأ والظرف مقدّم عليه خبره دليل على ما مرٌ. 

وقرئ بالنصب بإضمار الفعل والحمل على الختم أي ختم الله على 
أبصارهم غشاوة يدل عليه وجعل على بصره غشاوةً وَإِنّما حدّ السّمع دون قرينته 
إشعارًا بأنْ مدركه جنس واحد وهو الصوت ومدركهما كثيرة والمراد منئه حاسّة 
البصرء قيل لأنْ مصدر والمصادر لا تجمع فيه ما فيه. 

قال سيبويه: توحيد السّمع يدل على الجمع لأنه توسّط بين جمعَيّن كقوله 
تعالى يخرجهم من الور إلى الظلمات أي من الأنوار إلى الظلمات. 

قيل: المضاف محذوف أي قوّة السّمع وإِنْما نكرت غشاوة للتعظيم أي يعني 
على أبصارهم غشاوة عظيمة ليس مما يتعارفه الناس وهو التّعامي عن الآيات 
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والبصر نور العين وهو ما يبصر به الرّائي المبصرات كما أن البصيرة نور 
القلب وهو ما يستبصر ويدرك به بواطن الأشياء وأسرارها فكأنهما جوهران 
تأويل وإشارة 
قال الصَادق رضي الله عنه: « قطع الله قلوب أعدائه عن نوره وأقعدهم على 
مائدة إياسته وأصمّهم عن ذكره وأعماهم عن بره ورحمته» وقال أيضًا: «الختم 
على وجوه منهم ختم قلبه براية الإعراض والأعواض». 





ومنهم من ختم قلبه بالإيمان ومنهم من ختم قلبه بالمعرفة» وَإِنّما ذكر من 
الحواسَ السّمع والبصر لأنْ معظم المطالب الذّينيّة والمآرب الحكميّة والمعارف 
الإلهيّة منوط بهما وأيضًا هما من الصّفات الذاتيّة دون سائر الحوامنَ ومنهم من 
ختم قلبه التوحيد فكل واقف مع ذلك الختم هذا. 

أقول الغرض بيان درجات الخلق من المؤمنين الموافقين بعد بيان حال 
الكفار والمنافقين» وأمًا أهل الله فعليهم مختوم بالحقّ لا ينّسع غير الحقٌّ ولا 
يرى من الأشياء إلا الحقّ مع الحقٌء الدّنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرامٌ 
على أهل الدّنياء وهما حرامان على أهل الله. 

قال بعضهم: أهل النظر نظروا من الله إلى الأشياء فشاهدوها في أسرار 
القدرة وأهل الاستدلال استدلوا بالأشياء على الله فحجّتهم عقولهم واستدلالهم 
بنظرهم عن بلوغ كنه المعرفة بالله. 

وقال علي كرّم الله وجهه: «طبع الله على قلوبهم برؤية أفعالهم بمعاونة 
التقونين :سحت كقرو ا مرا وامتوا خلانية/, 

وأقول: «ختم على قلوب الّذين كانوا في فرداريّة اسم ا لآخر ولق وَأ ِجَهثََ 
حكييرا يس لِفْنَ والاذين طم قُلُوبُ لا يفْمَهُونَ يها وَهُمْ عب لا يبَصِرُودَ يبنا وَلَمْ ان لا يمعو 


عحوسد ارم وو مدمداى 


نر اس سا رصح اع ف زر . 
بها أولِكَ ْم بل هْمْ أصَلُّ وليك هُمْ التفلرت © ) [الأعرّاف: 179]). 


2ت 


دَابُ عَظِيةٌ 4 [البقترّة: 7] القتل والأسر في الدّنيا والعذاب الدّائم في 
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العقبى والعذات #التكال وزنا ومعئى» يقال أغذب عن الشىء إذا أمسك عنه كما 
يقال نكل عنه أي أمسك عنه. 
ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطكش ويردعه بخلاف الملح فإنْه يزيده» يِذ 
عليه تسميتهم إِيّاه نمَاخَا لأنه ينفخ العطش أي يكثره وفرانًا لأنه يرفعه على القلب 
أي ينصب وينّسع فيه. 
إشارة وتأويل 
إعلم أن البعد يتضمن القرب كما أن العذاب يتضمّن العذب إذ الموجودات 


مذ 


دعر سم 


كانوا في حرم قربه تعالى في مقام للست بِرَيَكم 6 [الأعراف: 172] فابتعدوا عنه 
وتردّدوا إلى أن وصلوا إلى أسفل السّافلين في غاية البون» وهم في هذه الحال 
في غاية القرب أيضًا إذ نسبتهم إلى الله في الحالتين واحدة ليطابقهما في كمال 
الجمعيّة لتعانق القوسين فيهما في استغربوا عن الناسوت في العروج والترفّي 
واستقربوا بالذات واللاهوت وصار عذابهم وبعدهم عذبًا وقربًا لأنَ امتداد ألف 
الأنانيّة واعتداد حرف خصوصيّة الهويّة الغيبيّة قد ارتفعت عن البين وانمحت نقطة 
الغين واتصل العين بالعين وناب الواحد عن الاثنين. 
أناء من أموق ومن أعتؤوق أننا: .تمن وزوجان حتللتا يدننا 
(وّنَ َس من يَقُولُ َآمَنَا لَه وبالْوَوِ لديز وَمَاهْم ِمؤمنِيتَ 9©» 
تفسيره حقيقة لعدم مطابقة لسانهم لما في قلوبهم لانتفاء التصديق القلبيّ 
وارتفاع الإذعان الغيبيَ ولامتناع الاعتقاد بالرّسل سيّما بمحمّد وبما جاء به النْبيّ 
من جماعة من جنس الحيوان تميّزت بالصّورة النوعيّة الإنسانيّة. 
وهو لفظ وضع للجمع كالقوم والرّهط واحده إنسان أصله الأناس حذفت 
الهمزة تخفيفًا كما قيل لوقه في اللوقّه فحذفها مع لام التّعريف كاللازم فلا يقال 
الأناس يدلّ عليه أناسئ وسمّوا بذلك لظهورهم من قولهم» أي: هم يؤنسون 
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ويستأنسون أي يبصرون كما سمّي الجنّ جنا لاجتنانهم عن العين والأبصار 
وكذلاك ناا الك يرا لعرائه عن الشّعر السّاتر ووزنه قعال بضمٌ الفاء لأنْ الزّنة 
على الأصول لا يرى أنّهم يقولون وزن ق إفعل» وأمًا اللام فللجنس ويجوز أن 
يكو للخهد. 


والإشارة للكافرين المذكورين يعني ومن النّاس ناس يقولون فمن موصوفة 
لا موصولة على التّقدير الأوّل وموصولة على الثاني مراد منها عبد الله بن سلول 
وأصحابه فلمًا ذكر أحوال المرافقين من المؤمنين والكفّار وأردفهم بذكر 
المنافقين وهم من كل منهما 2 وهم المنافقون الّذين آمنوا بأفواهم ولم تؤمن 
قلوبهم وهو أخبث الكفر وأبغضهم إلى الله لأنهم توهّموا الكفر وخلطوا به 
الإيمان خداعًا واستهزاءً ولذا طوّل في بيان خبثهم وفسادهم وإظهار خبثهم في 
بثهم البغي والإفساد والاستقراء وتمكنوا في الدّرك الأسفل يوم التّناد. وههنا قسم 
رابع وهم أخفوا إيمانهم وقلوبهم مملوءة بنور الإيمان ولم يظهر منهم لا إقرار ولا 
إنكار فإنهم في الشَرع لكونهم غير مقرّين في الظاهر محكوم عليهم بالكفر يجري 
عليهم أحكام الجزية والإهانة والاستحقاق والجزئية وأمّا عند الله فحالهم غير 
معلوم إلا أن الظاهر لما كان إيمانهم الخفيّ في غاية القوّة لا يدخلون الثّار 
ولانتقاء الأعمال والإقرار باللسان الظاهرة في الظاهر التي ثمراتها ونتائجها 
الجنة ونعيمها وهما ركنان من الإيمان فلانتفائهما عنهم لا يدخلون الجنّة ولا 
يلتذون بنعيمها فيلجهم إلى البرزخ الحائل والمقام الفاصل بينهما وهو الأعراف. 


إشارة وتأويل 


اعلم أنْ المنافقين هم الّذين انتقلوا من فرداريّة اسم إلى فرداريّة اسم آخر 
ولم يستكملوا في واحد منهما لاستحكام أمراضهم المزمنة ولم يندفع عنهم في 
فرداريّة اسم لرداء مادّة أمراضهم فلا بد وأن ينتقلوا في فرداريّة الاسم الثَالث 
والرّابع إلى غير ذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: «المؤمن يأكل من أمعاء واحدة 
والمنافق يأكل من سبعة أمعاء» ولذلك كان مقامهم في الذّرك الأسفل وعذابهم 


لعي ١‏ ماع ب ا و برس حت ره 000 


أشدٌّ ومدّته أكثر وأطول «قالوأ ا انين ولج أَنْشَينِ فاغترفما ِذَُدوِيمَا هَل 
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إِلَ خُرُوجٍ ين سَبِيلٍ 2ش [غعافر: 11] «محَديعُونَ أله وَلذِينَ َامَنُوأ4 [البَقرّة: 9] 
3 0 و ودار 


591 َجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلنَهُمْ جُلُوًا حَيْرَهَا لِيَدُوفوأ الْعدّابٌ) [اليّساء: 56]. 


حتَيعُونَ أله وَالِّنَ مَمُوأْوَمَا كْدَعُوتَ إِلَّه لَضَْهُمْ وَمَا يَْعرُودَ 40 
(مُحيعُونَ لَه وَآلَذِنَ ءامب تفسيره بيان في المعنى ليقول الخدع أن توهم 
غيرك خلاف ما تخفيه ويزيد من المكروه لتنزيله عمًا هو بصدده. من خادع الضبٌ 
وخدع فإنّه إذا مدّ الحارس يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه فإذا به خرج 
من باب آخر. ولمّا كانت المخادعة بين الاثنين فخداعهم مع الله ليس على 
ظاهره لأنّه لا يخفى خافية عليه ولأنهم لم يقصدوا خديعته بل المراد بها 
مخادعة رسول الله يَقةِ على حذف المضاف أو على أن معاملة الرّسول في 
الحقيقة هي معاملة الله من حيث إِنَّه خليفته كما قال الله تعالى: «إمّن يطِع الرَسُولَ 


4 


ههء 8+ مرحة 7 م - 24 8 2 ص2 2< 
قَقَدْ أطاع الله [اليّساء: 80] إن الت عونك إِنَّما بيعو أله [المَتْح: 10]. 


وأمّا صورة صنعتهم مع الله من إظهار الإيمان واستبطان الكفر والظغيان 
وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم أخبث الكفار في الدّرك 
الأسفل أنه استدراجًا لهم في إخفائهم لهم وإجراء أحكام الآلام عليه مجازاةٍ لهم 
ظاهرًا فيمئل لصنعهم بصورة صنع المخادعين ويحتمل أن يراد بيخادعون معنى 
يخدعون لأنّه بيان القول واستكناف بذكر ما هو الغرض إلا أنه أخرج إلى زنة 
تفاعل للمبالغة فإِنٌ الزّنة لما كانت للمبالغة والفعل وقع فيه التَشارك جاء أحدكم 
وأبلغ ما هو مما تفرّد فيه الفاعل للا مقابلة ومعارضة ومباراتٍ ومناقضة فاستحبت 
ذلك لزيادة قوّة الدّاعى إليه ويعضده قراءة يخدعون» وكان غرضهم في ذلك أن 
يدفعوا عن أنفسهم مما يتطرّق به من سواهم من الكفرة وأن يفعل بهم ما يفعل 
بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء»ء وأن يختلطوا بالمسلمين فيظلعون على سرائرهم 
ويذيعونها إلى أهل ناديهم ويغشون إلى من هو مناديهم إلى غير ذلك من 
الأغراض الفاسدة والأعراض الفاسدة. 


ا ال 


وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ أنَشَْهُمْ 4 [البَقرّة: 9] لأنَ وبال خدعتهم ونكال مكرهم 
واستدراجهم وبدعهم راجع إليهم فكأنهم يخدعون أنفهسم لأنْ الله تعالى يطلع 
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محمدًا على أسرارهم وكفرهم ومكرهم ونفاقهم فيفضحون في الدّنيا ويستوجبون 
العقاب الشديد فى العقبى. 

قرأ شعبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف يجعلوه من المفاعلة التي لا تتأنّى 
من الواحد والباقون بلا ألف لأنَ المخادعة لا تتصوّر إلا بين الاثنين المتقابلين. 

والمعنى أن دائرة الخداع يدور عليهم وكنايتها ونائبتها ترجع إليهم وما 
يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا بأنفسهم لأنّ ضررها 
يلحقهم ومكرها يحيق بهم فما خدعوا إلا أنفسهم حيث حدّثتهم بالأماني 
وحملتهم على مخادعة من لا يخفى عليه خافية لا في القلب ولا في النّفس ولا 
في خزائن العقل والحسٌ والنّفس في الأصل ذات الشيء وحقيقته. تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك. 
المرء بأصغريه أي القلب واللّسان الحديث أو متعلقه. والدّم الرقيق الأشقر الكائن 
من لطافة الأخلاق المحمودة. وقد يطلق على الجزء الأفضل وهو جوهر مجرد 
تعلق اليد حل التدين. والتَصرّف كما مرّت الإشارة إليه. والحقّ أنّ العقل 
والرّوح والنفس والقلب متحدة الحقيقة متعدّدة الصّفات والآثار والطّبيعة فباعتبار 
الإدراك والتعقّل قيل العقل وباعتبار الحياة والحسٌٌ والحركة الرّوحٌ وباعتبار 
النتئس النفس وباعتبار جمعيّة الكل مع شيء آخر هو القلبٌ. 


وما د دم سْعرُوتَ4 [البَقترَة : 9] أي لا يحسّون ولا يدركون أنهم يخدعون أنفسهم 
أذ بتعذاد يو وات الهو هلي . الشّعور بِالشّيء العلم به علمًا حسيًا 
من الشعار ومنه مشاعر الإنسان العشرة يعني أنَ لحوق ضرر ذلك بهم 
كالمحسوس وهم لتمادي غفلتهم كالّذي لا حسٌ له ولا شعور ولا إدراك. 


إفى 0 0 فَرَادَهُمْ 
را لهم عَدَابٌ أليط بمَا كانوأ يَكْدْبوْنَ 20 


ف لوبهم بم مَرَضٌ) [البَقَرّة : 10] أي شك ونفاق وهو هيئة غير طبيعيّة يعرض 
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للإنسان ويضرٌ بأفعاله الطبيعيّة ضررًا أَوَليًا والضّحة ضدّها ولا واسطة بينهما إلا 
إذا نزلت الأفعال على الجميع فيهما وهو قسمان: باطني وهو يضرٌ بالأفعال 
الباطنة التي هي العلوم والإدراكات والمعارف الإلهيّة والاعتقادات الخفيّة وذلك 
كالجهل المركّب الذي هو مادّة التفاق وهو أردأ أمراض التّفوس والكفر والشَّرك 
وغير ذلك من الأخلاق الرّديّة والصّفات الدنيّة. 
مطلب الجهل المركب 

والمرض هو حقيقة هيئة غير طبيعيّة للبدن أو أجزائه» أو في التّفس أو فيما 
يضر بالأفعال الظَبِيعيّة والأحوال النّفسيّة الإنسانيّة والحالات القلييّة ضررًا أوَليًا. 
ومجارًا هو الأغراض التفسانيَّة والأغراض الفاسدة التي هي محل لكمال التّفس 
كالجهل المركب وسوء الاعتقاد والحقد والحسد وحبّ الجاه والمعاصي فإِنّها 
مانعة عن النّيل إلى الفضائل والعلوم التي هي كالحياة والآية يحتملهاء فإنّ 
قلوبهم كانت متألمة محزونة على ما فات عنهم من الرّياسة وحسدًا على ما يرون 
من ثبات أمر الرّسول واستعلاء شأنه وتعالى إعلام برهانه يومًا فيومًا فكلّما 
ازدادت شمس الإسلام ارتفاعًا واستعلاءً وبدر الدّين ارتفاعًا واستنارةً ازدادوا 
غصّة ومحنة وحقدا وحسذا وبعدا. 

(مَرَّادَهُم لَهُ مَرَضَّأ) [البَقترّة: 10] فإِنَ ازدياد مرضهم حسب اإزدياد ارتفاع 
الدّين واستطاع شأن أهل اليقين قال الصّادق: *في قلوبهم حال لا يقدرون أن 
يؤمنوا بالله وبالرسول" وهي القطيعة عن الحق فزادهم الله حالًا وهي تباعدٌ عن 
كل خير فزيادة ذلك إِمّا بالطبع أو بازدياد التكليف وتكرار الوحي وتضاعيف 
النصر وإسناد الرّيادة إلى الله من حيث إنه مسبّب من فعله وإسنادها إلى السّورة 
في قولهم فزادتهم رجسًا لكونه سببًا ويحتمل أن يراد بالمرض ما يدخل في 
قلوبهم من الجبن والجور والجهل المركّب والحورء قال الثبيّ عليه الصّلاة 
والسلام : «نعوذ بالله من الحور بعد الكورا حين شاهدوا شركة المسلمين وإمداد 
الله بهم بالملائكة وقذف الرّعب في الروع "نصرت بالرّعب مسيرة شهر" 
التحدويت »,ون رادثة تشعيقت: المرنفى بها زان لرسولةتصر على الأغداء تيلظ 
في البلاد بالأعداء ولهم عذاب أليم. 
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ؤوَلهُمْ عَدَابُ يدل وجع بمعنى الموجع كالسّميع بمعنى المسمع يخلص 
الوجع إلى قلوبهم. يقال ألم أليم كوجع وجيع؛: ووصف العذاب على طريقة جَد 
جَدُهُ فإنَ الألم في الحقيقة للمؤلم المعذب كما أن الجدّ للجادّ. 

(إيِمَا كانوأ يَكْذِبْوْنَ) [البَقرّة: 10] أي بسبب كذبهم وهي قراءة الكوفيين 
وعاصم وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالتضعيف أي بسبب تكذيبهم الرّسول 
بقلوبهم. والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به وهو حرام كلّه مسقط 
للمروءة وللعدالة والفتوّة وهو رأس كل الذنوب وتركه مفتاح تمام المكارم ودركه 
مطيّة جميع القربات كما ورد في الحديث فيما رواه أبو ذرٌ رضي الله عنه حيث 
سأل: "المؤمن يزني قال: نعم وهو مؤمن وإن زنى وإن سرقء ثم كرّر السّؤالء 
على رغم أنف أبي ذرٌ وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرٌ وإن زنى وإن سرق ' 
ولذا علّل به استحقاق العذاب حيث رتّب عليه. وأمّا ما يروى عن إبراهيم صلوات 
الله عليه أنه كذب ثلاث كذباتٍ فالمراد التعريضء. ولمًّا كان صورته صورة الكذب 
سمّي به. وعن أبي بكر الصَّدَّيق رضي لله عنه وروى مرفوعًا : «إياكم والكذب فإِنّه 
مجانبٌ للإيمان» من قولهم كذب الوحشي إذا جرى شوطًا ثم وقف لينظر ما وراءه 
فإِنَ المنافق متوقف متردّد في أمره ولذا قيل مذبذب قال رسول الله وَل : 'المنافق 


كمثل الشّاة الفحل العائرة بين الغنمين يعر إلى هذه مرّة وإلى هذه أخرى ' 5 


0 سم 


9وَإدًا قلَ لَهُمَ لا نُنِْدُوا في في الأرض قَانَْا إنَمَاعحَنُ مُضيخُوت 09 6 


مه 


«وَإِدًا وْلَ لَهُمْ لا نُنِْدُوأ في الْأَرْضِ» [البَقَرّة: 11] بالكفر والمعصية وتعويق 
الئاس عن الإيمان بمحمّد والقرآن أو بتبديل الملّة وتغيير السّنة وتحريف كتاب 
الله عرّ وجل. الفساد في الأرض تهييج الحروب والفتن لأنْ ذلك انتفاء انتظام 
أحوال النّاس في المعاش والمعاد ولفساد الزّروع وكساد رواج الرّيوع وعناد 
المنوع في المنافع الدّينيّة في الأصول والفروع والدّنياويّة من انهدام المراتع وقلة 
الشراء والبيوع وتحريف كتاب الله وتعويق الخلق عن الإيمان بالله وبرسوله وبما 
جاء به وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتّسل وهو في 
الأصل الخروج عن الاعتدال واستقامة الأحوال الظبيعيّة ومنه ممالأة الكفار 
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عليهم وإفشاء الأسرار إليهم وغير ذلك مما يحل بالشرائع ويوجب الإعراض 
عنهاء فإِنْ في انتفائها كرّة الهرج والمرج وهتك العرض والفرج والقابل هو الله 
أو بعض المؤمنين موضع إذا قيل لهم من الإعراب» أمّا إذا فمنصوب إِمَا لأنّه 
ظرف أو اسم ظرف وهو الوقت والحين كأنك قلت اذكر حين القول لهم أو يومًا 
ووقنًا قيل لهم وهو مجهولٌ. قال أصله قول انقلبت كسرة الواو إلى الفاء وقلبت 
ياء معطوفة على يكذبون أو على يقول آمنا لأنك إذا قلت: ومن النّاس من إذا قيل 
لهم لا تفسدوا كان صحيحًا والأوّل أوجه لا يفسد مفعول قائم مقام الفاعل لقيل 
على ما عرفت أي إذا قيل لهم هذا القول. 

(مَالْوَا إِنَمَا نحن مُصَيِخورت» [البَقسَرّة: 11] إنّما لقصر الحكم على شيء 
كقولك إِنْما ينطلق زيدٌ أو لقصر الشيء على حكم نحو إِنّما زيدٌ كاتبٌ إذ المعنى 
أنه لا يصمٌ مخاطبتنا بذلك فإنْ شأننا ليس إلا الإصلاح وأنْ حالنا صحّة متمخضة 
له حالة خالصة عن شوائب الفساد فيكون ردًا على الناصح بأبلغ وجه وآكد طريق. 

(ألا) مركبة من همزة الاستفهام وحرف التّفي لإعطاء معنى التّنبيه على تحقيق 
ما بعدها والاستفهام إذا دخل على التّفي أفاد تحقيقًا أليس ذلك بقادر الآية. 


(1ل ِنَم خم الففيخرة ملك ل زرك ©» 

ردًّا لما ادّعوه أبلغ ردّ للاستئناف به وتضديره بحرف التّأكيد وألا المنبّهة على 
تحقيق ما بعدها وأنْ للتّحقيق فإِنَ همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النّفيٌ 
أفاد تحقيقًا ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بما يتلقّى بها القسم 
وأختهاء إمّا التي من طلائع القسم وإمّا تعريف الخبر وتوسّط الفصل والاستدراك 
بلا يشعرون فردٌ لما في قولهم : «إِنَّمَا نحن مُصَيِحُورت [البَقرّة: 11]» من التّعريض 


7 6 00 سه عم رامس م ررد 0 
لوَإِدا قِلَ لهم امثوا كما ام لاش َالو مون كنا عَم السَمهاة 51 


إوَإدا ِلَ لَهُمَ ءَامنُوا4 من تمام النصح والإرشاد فإنَ كمال الإيمان مجموع 
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الأمرين الإعراض عمًا لا ينبغي ويعني وهو المقصود بقوله لا تفسدواء والإقبال 
إلى ما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمنوا. «9إكمَآ ءَامَنَ آلنّاشُ) [البّقترّة: 13] أي 
أصحاب محمّد الّذين أخلصوا في إيمانهم اختصّوا بكمال إتقان إيقانهم ' من 
اشتغل بما لا يعنيه فإنّه ما يغنيه" الحديث في حيّز النصب على المصدريّة وما 
مصدريّة أو كافة مثلها فى ربّما أي آمنوا إيمان كإماة التاين الكاملين قن 
اناك العاعاد شف الخ الشرية ورضيّة النظر الصّحيح» فإ اشن !| سين 
كما يستعمل لمسمّاه مطلقًا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة المفقودة 
منة. ولذلك يسلب“ عنم غيره:فيقال أزيد ليس بإسان» وقن جمعها الشاعر: 
لقتنن كات . ,والعدينان تمحان 

ويجوز أن يكون اللام للعهد والمراد به الرّسول أو من معه أو من آمن أهل 
جلدتهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» والمعنى أمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص 
متمخضًا عن شوائب الثفاق مماثلا لإيمانهم» واستدلوا به على قبول توبة 
الرّنديق» وإِنّ الإقرار باللسان إيمان وإلا لم يفد التقييد وفيه ما فيه. 

(الوا أبن كنآ ءامن ألشمهآة4 أي الّذين قلّت عقولهم» جمع السّفيه ومصدره 
السَّمّه والسّفاه والسّفاهة يعنى سخافة الرّأي نقضها نقصان العقل وخفته يقابله 
الحلم والزقان لدي سي الجاكية: ولذا سمّى الله الصّبيان والنّساء سفهاءء 
ولذا أمر رسول الله يَكْةٍ بطلب الحلم والوقار: «اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم 
السّكينة» والحلم لمن تعلمون ولمن تعلمتم منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء 
فيغلب جهلكم علمكم #إوَلا تُؤْنوَاْ َلُمَهَةَ أَمْوَكَكُمْ4 [النساء: 5] عنوا أصحاب محمّد 
عليه السّلام» فإِنْ أكثر المؤمنين بددءًا كانوا فقراء» ومنهم موالي كصهيب وبلال 
وغيرهمء وذلك دليل على صحّة دعواه كما سأل هرقل عظيم الرّوم في أن 
السفهاءء أي الضّعفاء تابعوه أم الفقراء والأقوياء قال بل الضّعفاء قال شأن 
الأنبياء هكذا. 


سم 


(ألا نهم هُمُ َلسّفَهَءُ ولكن لا يَعَلَمُونَ) [البَقترّة: 13] أي لا علم لهم لعدم 
يفضي إلى سعادة التّشأتين والتّجافي عن الشّقاوة في الذارين» وهم لا يعلمون 
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شياعة شناعتهم ووخامة مآلهم وسوء عاقبتهم ووقاحة أحوالهم وقباحة أفعالهمء 
رد عليهم ومبالغة في تجهيلهم» لأنَ الجاهل الجهلة مجازم المغارم وضررها 
لجسارته إلى خلاف ما في الواقع أعظم ضلالةً وأتمّ جهالة من المتوقف المتأمّل 
المعترف بجهله فَإنّهِ ربّما يرجع ويفيد وتنفعه الآيات التي بها تنذر وتبشّر. 

وإِنّما قال ههنا لا يعلمون وفي إِذّا بلا يشعرون لأنّه أكثر طباقًا وأوفر وفاقًا 
لذكر السّعة» ولأنَ الوقوف على أمر الدّين الفارق الفاصل والتّمييز بين الحق 
والباطل مما يفتقر إلى مزيد نظر وعنيد تأمّل وفكرء وأمًا التفاق وما فيه من الفتن 
والشّقاق فإِنْما يدرك بأدنى تفظن وشعور وإحساسء ولكونهم متردّدين لا مسكة 
لهم في إمساك السّر المضمر وكتمان الشرّ المجمر» ولعدم الاستدامة على الخير 
تمثّلوا في جماعة لا يخفى فضيحتهم على أحد. 


0 2 - 


(إوَإِدًا لّوأ آلّذِنَ ءَامَنُوا فَالَْا ءَامَنَا وَإِدَا َلَواْ إل سَمطِِنهمَ َالو إن 
مك إكنا خخ ابارت 00 4 


أنزلت في عبد الله بن أبي سلول الخزري عظيم المنافقين من رهط سعد بن 
عبادة كان إذا لقى سعدًا يقول نعم الدّين دين محمّد وكان إذا رجع إلى رؤساء 
قومه من أهل الكفر قال شدّوا أيديكم بدين آبائكم قد استقبله مع أصحابه نفر من 
أصحاب رسول الله فقال عبد الله لأصحابه: انظر كيف رد هؤلاء السّفهاء 
عنكمء وأخذ يد أبي بكر رضي الله عنه وقال: مرحبًا بالصديق سيّد بني تميم 
وشيخ الإسلام ثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه ومالهء ثم أخذ بيد عمر 
فقال: مرحبًا بسيّد بني عدي بن كعب الفاروق القويّ في دين الله الباذل نفسه 
وماله لرسول الله فقال له عمر: يا عبد الله اثّقٍ الله ولا تنافق» قال: المنافقين 
في الدّرك الأسفلء. ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله وحبيبه سيد 
بني هاشم ما خلا رسول الله فقال له عليّ: يا عبد الله انق الله ولا تنافق فإن 
المنافقين أشرّ خلق الله فقال عبد الله: مهلا يا أبا الحسن إِنْ إيماننا كإيمانكم 
وتصديقنا كتصديقكم» أي إثم اقترفواء فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتموني» 
فرجع المسلمون إلى رسول الله يَكيِ وأخبروا بذلك فأنزلت: 9وَإدًا لَقُو لذي 
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َامَتُوأ» اللّقاء المصادفة يقال لقيته إذا صادفته لفَالوَاً امت كإيمانكم بيانًا 
لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار وما صدرت القصّة به فسياقه لبيان مذهبهم وتمهيد 
فليس بتكرير. 

(وَإِدًا خَلَوَا إل سَْطِينِهم6 أي رؤسائهم وقائديهم وكبرائهم وعظمائهم قال ابن 
عبّاس رضي الله عنه: "هم خمسة نفر من اليهود ولا يكون كاهن إلا ومعه 
شيطان" بالغة له كعب بن الأشرف بالمدينة وأبو يزيد من بني أسلم وعبد الدّار 
من بني جهينة وعود بن عامر في بني أسد وعبد الله بن السّوراء بالشّام وإنّما عدّي 
بإلى لتضمّنه معنى الانتهاء أي إذا رجعوا وأنهوا إلى شياطينهم المترددين العاتبين 
من الجن والونس. 

جعل سيبويه نون الشيطان التي هي تارة أصليّة من شطن إذا بِعْدَ فإنه يبعد عن 
الإصلاح والصّلاح» وأخرى زائدة على أنه شاط إذا بطل ومن أسماته الباطل. 

«كَلوَا إِنَّ مَعَْمْ6 أي مصاحبوكم وموافقوكم في الدّين والاعتقاد والحبٌ 
والوداد. إِنّما خاطب المؤمئين بالجملة الفعليّة والشَّياطين بالجملة الاسميّة المؤكّدة 
بأنَ لأتهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان وحدوث المعاهدة والإتقان 
للأمور المصلحة للأحوال لا عن صميم قلب وخلوص اعتقاد وثبوت رأي وكمال 
اعتماد وتمام اعتداد وبالثانية تحقّق ثباتهم على ما كانوا عليه ولأنه لم يكن له باعث 
من عقيدة في صدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 

(إِنَّمَا تحن مسْتَبرِمُوَ4 [البّقرّة: 14] تأكيد لما قيل لأنَ المستهزئ بالشيء 
المستخف به مصرّ على خلافه بدلا منه لأنْ من حقّر الإسلام فقد عظّم الكفر» أو 
استئناف وكان الشّياطين قالوا لهم لما قالوا إِنَا معكم إن صم ذلك فما لكم 
توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان فأجابوا ب 9 إِنَمَا عن مَُْبْزِدُونَ6 من الهزء وهو 
القتل السّريع. يقال هزء فلان إذا مات على مكانه. 

إشارة وتأويل 
مطلب خلق القلب 


في قلوبهم مرض أي غرض دوي وعرض مدي فيها به ليشتغل عن الحق 





سورة البقرة/ الآية: 14 113 


ويشغل ما يردٌ بقوله الخلق. قيل هو غفلة عن العقبى وهمّته شاغلة عنه إلى الذنيا 
وإنْما نسبته إلى القلب لأنه أوّل ما خلق من الإنسان وأصله لما ثبت في علم 
التتشريح أُوَل ما يظهر في التطفة في الرّحم ثلاث نقط أوّلها نقطة هي مادّة القلب 
ثم نقطتان أخريان أحديهما للكبد وهي معدن الرّوح الطبيعي والأخرى للدّماغ 
وهو من الرّوح التفساني ومتعلق التّفس الإنسانيّ» فكما أن وجوده أصل لغيره من 
الإعطاء فكذلك حاله الأصليّة وهى الصّحة والمرض أصل لأحوال سائر الأعضاء 
وأفعالها لقوله عليه السّلام : ني عشم ون آدم لضفه إذا اساتيف عا ستائز 
الحسد وإذا فسدت فسد ألا وهي القلب '". 

(وَإدا قِلَ لَهُم4 [البَقسرّة: 11] أي كفار القوى التّفسانيّة والظبيعيّة التي تطاع 
تارةً للتفس الأمّارة وأخرى للتّفس الّلوامّة التابعة للقلب 9لا فُنْسِدُواأ في الْأَرَضِ) 
[البَقَرّة: 1 أي أرض القلب وزرع القلب هي المعارف الفطريّة وحبوب العلوم 
التظريّة المزروعة في الفطرة الأولى فيها (َأنر رَرَعْوتَهء ّ هن اريم ©©) 
[الواقعّة: 64]. ولا ينكروا أولياء الله ولا يشوشوا قلوب المرتّدين ولا يلقوهم 
إلى مهلكة الفراق وقنطرة التفاق 9إِنَمَا نحن مُصَبِحُورت» الأولياء فإِنْ إنكارهم 
يوجب رفع درجاتهم عند الحقّ وترويجهم عند الخلق فإمًا حال نفوسهم فإنهم 
أوقعوها في مدارج الاستدراج وحججتهم عن صلاح المنهاج وإصلاح الرّجوع 
والمعراج فاحتجبوا عن المعنى إلى مضارع الدّعوى ؤوَم يَسَبونَ َعَم يسنن 
صَنْعَا) [الكهيف: 104]. 

قال الصّادق : «لا تدخلوا ميدان محبّتي وفي سرّكم مساعدة أعدائي : قالوا : 
إنا ندخلها بالصّلح والصلاح لا بالعدواة والتّراح» فأخبر الله عن دخولهم 
بالسّفاهة والعداوة وختم عليهم بأنهم لا يشعرون الصّلح لعدم اقتضاء نشأتهم 
الصّلح والصلاح والشعور به. 

لوَإًِا حَلَوا إل سَيْطِنِوم» قال الصّادق: «من اختار مراده على مراد مولاه فقد 
وافق الشّياطين» «إإنَّ الَْدْتَ نوأ ِخْوْنَ القَبنيِينَ ون أَلشَبِطنٌ ريو كَفُورا 9 )© 
[الإسرّاء: 27] ومن كان مراده مراد العدٌ وهو عصيان مولاه وهو يتمئى الجنة 
واللقاء فقد استهزأ بنفسه وقلوبهم في غطاء وأعينهم في عماء لا يبصرون منافع 
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تجارتهم ومراب بع نشأتهم 9ِقَمَا بحت رهم مي وَمَا كوأ مَهْترت »4 [البَقََرَة: 16] 
ا لي اورت 2 ال 3 
رضاء مولاه فحينئظٍ يبقى ببقائه ولا يرضى إلا به «ومن قتلته فأنا ديته). 


أل برها م وَيندمْ ى نيهم ينهو 9©» 
ا 


«أنَهُ يسَبِرئ 6 أي يجازي بهم جزاء الاستهزاء وإنّما سمّي الجزاء باسم 
ما يجازي به لكون جزاء سيّئة سيّئة مثلها إِمّا بمقابلة اللفظ بالّلفظ أو لكونه 
ممائلا له في القدر "ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسّيئة فلا 
يجازى إلا مثلها ' أو لأنه يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ له 
لنفوسهم ولأنّه نزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منه 
أو يعاملهم معاملة الاستهزاء إِمّا في الدّنيا بإجراء حكام المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التّمادي في الطغيان وانهماكهم 
في الضلالة والعصيان, وإمّا في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في الثّار بايًا إلى 
الجئة فيسرعوا نحوها وإذا وصلوا إليه سدّ عليهم الباب وردوا إلى ما كانوا عليه 
من العدات ام لَِنَ امنأ ِنَ الْكتَارٍ يَضْحَكْوْنَ © عل الأرآيك يَظْرُو © © عل 
ب اكد ما كانوأ يَفْعَلُونَ (63) 6 [المطقفِين: 4 - 36] وأيضًا إِنَ الله تعالى إذا قسّم 
النور يوم القيامة للجواز على الصّراط أعطى المنافقين مع المؤمنين الّذين 7 
في الدّنيا في بلد وقبيلة واحدة نورًا فإذا عبروا المؤمنين بقوا المنافقين في 
الظلمات وسقطوا في الثّار والدذركات. 

ويَسُدممُ في طعيَِهمَ يَعْمَهُوتَ) [البّقسرّة: 15] معطوف على («إيتَبْزِةُ 4 ومن 
جملته وإنما جيء بالفعل المضارع مخالقًا لما قالوا نحو يستهزؤون إيماءً إلى أنَّ 
الاستهزاء وما في حيّزها يحدث يومًا فيومًا عن حال إلى حال ويتجدّد حيئًا بعد 
حين أو لا يرون أنّْهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين وأنّ آثار غصصها تتوارد 
على قلوبهم وأكبادهم متواليًا متواترًا والمدّ ههنا هو الزّيادة والتّقوية من مدّ 
الجيش وأمدّهم وقوّاهم زادوا عددًا وقرّ ة» الثّرك والإهمال والإطالة ومن الأوّل 





ةا 
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مددتٌ السّراج والأرض إذا أصلحتها بالزيت والسّماد أي من المدد لا من المدّ 
في العمر والإمداد والإهمال يستعملان باللام كما يقال وأملي لهم ونمدّ له 
بيؤلهم كراااين كتير (لوتيلتم) يشم الباء وكير اليم وجا ييحي واج إلا أن 
أكثر المدّ أكثر ما يأتي في الشرٌ والإمداد في الخير 9وَتْمدٌ لَه من آلْعَدَابِ مد 
مَرِيَم : 79] #وَأَمَدٌ دَدَتَكم امول وَبَنينت» [الإسرّاء: 6] والمعتزلة لما تعذّر عليهم 
إجراء الكلام على ظاهره بناءً على قاعدتهم الواهية وعقائدهم السّاهية قالوا لما 
منعهم الله الطاقة التي منحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه سدّ 
وهم طريق التّوفيق على أنفسهم فرأت قلوبهم بسببه ظلمة تزايد قلوب المؤمنين 
بالإيمان انشراحًا ونورًا كَمَنَ الشيطان في إغوائهم فزادهم طغيانًا أسند ذلك إلى 
الله إسناد الفعل إلى المسبّب وأضاف الطغيان إليهم لكلا يتوهّم أنْ إسناد الفعل 
إليه على الحقيقة. 

أصل يمدّهم يمدّ لهم في أعمارهم كي ينتهوا ويطيعوا فما زادوهم إلا طغيانًا 
وعنادًا وتعّنًا فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: 9إوَاخَدَارَ مُوسى 
َومَهم) [الأعرّاف: 155]. أو بتقدير يمدّهم استصلاحًا وهم مع ذلك يعمهون في 
طغيانهم» والطغيان بالضم والكسر تجاوز في العصيان والغلوٌ في الكفر والكفران 
وقال لموسى: لٍاأْذَمَبْ ِل وَرعَوْنَ نك طَق 6» [طله: 24]. 

العمه التحيّر هو مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرّأي والعمه في 
الرّأي خاصّة . 


ص را صصح ددوم ص ننه س لص واس 


ٍ وليك آلدِنَ آشكروا الصَّكَل بالْهُدَئ 
هَمَا بحت يحْرَنْهُمْ وَمَا كاوأ مُمَتّبتك 9 »6 
«أُرلَيِكَ لذن أشَتروا الصَّلئلَةَ بالْهُدَى)» [البَقرّة: 16] أي الكفار والمنافقون هم 
استدلوا واختاروا الكفر على الإيمان والتّفاق على الوفاق والخلوص والإتقان. 
تنضّرت بعد الحىّ عارًا للطمة2 ولم يكن فيها لو صبرت لها ضرز 
فأذكرك فيها لجاج جمّته فبعتٌ بها عين الصّحيحة بالعوز 
فيا ليت أمَّي لم تلدني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمز 
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أنشده نصراني أسلم ثم خاصم مسلمًا فلطم وجهه فجاء إلى عمر فشكى على 
التصرانيّ فأمر عمر المسلم أن يلطمه فلطمه فارتدٌ النصرانيّ عن الإسلام إلى 


بالهدى الذي جعل الله لهم في الفطرة الأولى التي فطر النّاس عليها لأنهم 
اختاروا الصلالة على الهدى واستحبّوا الغباوة على ذكاء التهى وهذا الاختيار 
نْها هو ايان الحق وإرادته مكاعد عتدال التحئ وصفات الدات والوجوة 
المطلق في النّشأة الحسيّة بالمبادئ النفسيّة. 


5 


(إهَّمَا يحت جحْرَفْهُمْ4 [البَقترّة: 16] أي فما ربحوا في تجارتهم التي رفضوا 
لها الوطن الأصليّ الموطن الأوَّلِيَ الأزليَ إلى الموطن السَفليٌَ ليحصّلوا هنا ما 
ليس في ذلك الموطن ويكمّلوا في شهود كمال مصانعه بما ليس في ذلك الموطن 
وهو معاينة كمال صنع الصّانع ووضع البدايع لينتقل منه إلى معاينة صفاته الكماليّة 
وتجليّات أسمائه الذاتيّة ونعوته الإلهيّة مفصّلًا ومجملًا ويعبده بأكمل عبادة 
ويعرّفه أتمّ معرفة ليتعرّج ويتصعّد إلى سماء درجات جنات تجلياته الذاتيّة على 
وجه يتضمّن سائر التجليّات الأسمائيّة والأفعاليّة والآثاريّة والجمعيّة الكليّة 
والمعيّة الأزليّة والأبديّة بنعت السّرمديّة إلا أنهم لما ضيّعوا رأس مالهم وهو 
الإسلام الذي تولّد عليه في الفطرة الأولى والتّشأة العليا (كلّ مولودٍ يولد على 
فطرة الإسلام» الحديث. 

بظلة تجا كيه قما:زيحزا فيا العدم التستلاميب للالالة المتضو الفارف 
بقيمة متاع ذلك العالم الذي بعثه الله تعالى إلى عالمنا هذا ليدلّنا على تعرّف قيمة 
متاع العالمين ويذكرنا من الميثاق والعهود التي أخذها معنئ وهو الرّسول عليه 
السّلام فمنًا من وفى بما عاهده الله به في مقام ألسثٌ بربّكم وأطاع بما ظهر منه 
وشاع من إدلال الدّليل إلى ما باع وصرف عمره عمًّا ضاع إلى ما به فهداه إلى 
طرق اقتناص ما يفيد الاسترباح فربح في تجارته ومن رفض ذلك العهد ونقضه 
وبدّده وراء ظهره فقد خسر خسرانًا مبيئًا وضلّ ضلالَا مبيئًا والضّلالة فى الأصل 
هي الجور عن القصد وفقد الاهتداء فاستعين لنذهات عن العتوات فى الود : 
والرّبح هو الفضل على رأس المال ولذلك سمّي بالشّفت كقولك لهذا على هذا 
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شف أي فضل وزيادة» والتّجارة معروفة. والبيع في اللغة هو مبادلة مال بمال 
تمليكًا وتملكاء وفي الشّرع عبارة عن تمليك عين أو منفعة بعرض مالئ على 
التأييد ثم استعير للإعراض عمًّا في يده محصّلًا به غيره سواء كان من المعاني 
والأعيان وإنّما أسند الرّبح على التّجارة على الاتساع لكونها سببًا له» فإن قلت 
إن شري الضّلالة بالهدى وقع مجارًا في معنى الاستبدال إلا أن ذكر الرّبح 
والتجارة يوهم بالمبايعة الحقيقيّة قلت هذا من صنعة أهل البيان بالمجاز تبلغ 
بذروة العليا وهو أن يساق كلمة مساق مجاز ثم تعفى بأشكال لها أخوات إذا 
تلاحقن لم تر كلامًا أحسن منه ديباجةً وأكثر ماءً ورونقًا وهو المجاز المرشح 
وذلك نحو قولنا : العرب فى البيد» كأن أذنى قلبه حظلًا. أن جعلوه كالحمارء 
ف شيجو كلف دونا فين ايده فاذعوا العله لزنه كادهوا لجنا العا 
ليمثلوا البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معانيه ونحوه: 

فلقاءرايث الخمتر ع ابن ذاحة وعشّش في وكريه جاش له صدري 

«وَمَا كوأ مهتت 69 [البَقمرّة: 16] لطرق التجارة فإِنَّ المقصود منها 
سلامة رأس المال والرّبح وهم قد ضيّعوهما كما علمت. 

إشارة وتأويل 

إعلم أنْ الأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة لما أفاض الله عليها بالفيض 
الأقدس والتَّجلّي الذاتي الاستعدادت الأزليّة والقابليات الأوليّات وخصّص لكل 
منها كمالًا لائقًّا فأعطى خلقه ثم هدى كلا منهم إلى شهودٍ لذاته وحضوره له 
بأسمائه وصفاته وأسمع كلامهم للكل وأجرى عليهم أحكامهم وهم قبلوا منه تلك 
الأحكام الذاتيّة والمعارف الإلهيّة والعلوم الحقيقيّة في ضمن ذلك الشّهود ونزلوا 
من هذا المقام على آفاق أمصار المراتب إلى مصر مرتبة النّاسوت فمنهم من نسي 
تلك الحالة السّابقة أو تذكّرها تذكُرًا ما فلا بد له من مذكّر ومنبّه فاقتضت الحكمة 
الإلهيّة من مذكّر ومنبّه ومرشد ومكمّل ليعيد الكل إلى تلك الحالة الأوليّة ويفيدها 
فائدةً تامّة ويعيدها إعادةً عامّة بمزيد كرامات وتجديد خرق عادات فمنهم من 
استجمع شرائط العود والرّجوع إليها ورجع فقد اهتدى وربح في تجارته وفاز 
ببغيته ومطلوبه ومنهم من كان بضدّه وعكسه فقد ضلّ ضلالا بعيدًا أو خسر في 
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تجارته خسرانًا شديدًا واللازم على كل أحد في تجارته هذه أن يعلم متاع ذلك 
العالم الذي اتّجر به ومتاع هذا العالم الذي انّجر إليه ولا يتيسّر لكل أحد هذا 
العلم فلا بد من معلّمِ ومرشد منهم ليعلمهم وهم الأنبياء والأولياء المرشدون 


ع سروس مجو رعط 00 


إمن يَبْدِ أنه فَهِوَ الْمَهِيّرٍ ومن يِضْلِلٌ فلن يحَدَ له وَلِنًا مُرَْدَا) [الكهف: 17]. 


ذ#آ# أت 


«مَتَلْهُمْ كمَدَلٍ الْذِى أسْمَومّدَ نار قلمّآ أضَآءت ما عولة. دَهَبَ أله 
برجم عَلَكهم في لتر لا ُو ©) 

9مَكَلْهُمْ كمَتَلٍ الى أسْمَوهَدَ ترا [البَقترّة: 17] لما رأيت العلم بحقيقة حالهم 
عقبه بضرب المثل زيادةً في التَوضيح وهداية إلى كمال التّقرير والتصريح فا 
أوقع في القلب وأقمع في رفع الشكٌ ورفع لريب لربّك المتخيّل محقّقًا والمعقول 
تحسوبًا موفقاةولذا ل ل ا 
بهذا المنوال والمثل في الأصل بمعنى النظير والشّبيه يقال: مَيْلَ ومَثَلَ كسب وشّبَه 
ثم شاع في القول السّائر الممثّل الذي يضربه بمورده ولا يضرب إلا بما فيه غرابة 
ولذلك حوفظ عليه وحُميَ من التغيير ثمّ استعير لكل حالٍ وقصَّةٍ أو حكايةٍ وصفة 
لها أن رفيع' غريبٌ وفيها أمر منيعٌ عجيبٌ مثل قوله تعالى : (مَتَلُ لجن أل 
وَعِدَ لْمتفُون) [الرّعد: 5 فللّه المثل الأعلى. والمعنى حالهم العجيبة الشّأن 
كحال من استوقد نارًا والّذي ههنا بمعنى الجمع كما في قوله: وخضتم كالذي 
خاضوا إذا جعل مرجع الضّمير في بنورهم الذي سوّغ وضع الذي في موضع 
الذين ولم يجز وضع القائم موضع القائمين ولا نحوه من الصّفات ذكر وجهين: 

الجدعيا د اح واه وي لو اريت ل البرك جرخي 
كلامهم ولكونه مستطالا بصلته حقيقٌ بالتَخفيف ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءه 
ثم كسروا ذاله واقتصروا على اللّام وحدها في اسم الفاعل والمفعول. 

الئّاني: أنْ جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنّون التي هي علامة لزيادة 
الدّلالة» ألا ترى أنْ سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيها واحد ويريد 
جنس المستوقدين أو لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزاء منه فحقّه أن لا يجمع 
كما لا يجمع أخواته كمن وما وأمّا الذين فليس جمعه مصحّحًا بل ذو زيادة لزيادة 
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الجن رتك يعاة والناءر دون الوات: وحالة الرّفع على اللّغة الفصيحة التي عليها 
التَتزيل ولكونه مستطيلًا بصلة استحقٌّ التخفيف ولذلك بولغ في الحذف كما عرف 
على أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقدين حتّى يلزم تشبيه الجماعة 
بالواحد بل شبّه قضتهم بقضة (مَكلُ ان يها الب ملم يحوَا كمَدلٍ 
الْحِدَان تيل ناذا 6 [الستنت-5]: 

الاستيقاد طلب الوقود والسّعي في تحصيله وهو سطوع الثار وارتفاع لهيئتها. 
واشتقاق الثّار من نار ينوّر إذا نفر ونت وبت لأنّ فيها حركةًٌ واضطرابًا. فإن قلت: 
ما معنى لِإمَكَنْهُمَ كمَدَلٍ الى أَسْتَوْمَدَ تا4؟ وما مثل المنافقين؟ ومثل الذي استوقد 
نارًا؟ حتّى شبه أحد المثلين لصاحبه قلت قد استعير المثل استعارة الأسد للمقدام 
للحال والصّفة والقصّة إذا كان له شأن وفيها غرابة كأنه قيل حالهم العجيبة الشّأن 
كحال الذي استوقد نارًا وكذلك قوله مثل الجنة التي وعد المتّقون. 

قَلَمّآ أَضَاءَتْ مَا حول الإضاءة فرط الإنارة والإشراق هو الذي جعل 
الشّمس ضياءً والقمر نورًا وهي في الآية متعدّية يحتمل أن يكون لازمًا مستندًا إلى 
ما حوله والثّانية بحسب المعنى فيما حوله أماكن وحوله نصب على الظرف وأصله 
للدّوران والإطافة ولذا قيل للعام: حول لأنه يدور ويطوف. 

9ذَهَبَ أله سورهم »6 [البَقرّة: 17] جواب لما والضمير للد وجمعه للحمل 
على المعنى إِنّْما قال بنورهم ولم يقل بنارهم لأنه المراد من إيقادها أو استئناف 
جواب اعتراض لقوله ما بالهم شبّهت حاله بحال المستوقد انطفت ناره وذهب 
نوره فقيل ذهب الله بنورهم فعلى هذا يكون جواب لما محذوفا وهو خمدت 
فبقوا خابطين في ظلمات متحذين متحسّرين على قوّة الضوء خائبين بعد الكدح 
في إخفاء وإسناد الإذهاب إلى الله إِمّا لأنَ الكل بفعله أو لأنْ الإطغاء حصل 
بسبب خفي أو أمر سماوي كريح أو مطر أو للمبالغة ولذلك عدّي الفعل بالباء 
دون الهمزة لما فيها من معنى اللاستصحاب والاستمساك يقال ذهب السلطان 
بماله إذا أخذه واستصحب وما أخذه أو أمسكه فلا مرسل له فلا مزيل من يده 
ولذلك عدل عن الضّوء الذي هو مقتضى الّلفظ إلى النّور فإِنّه لو قيل ذهب الله 
بضوتهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزّيادة وبقاء ما سمّى به نورًا والغرض 
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إزالة الور عنه ألا ترى كيف قرّر ذلك بقوله: «وَرَكَهُمَ في ظَلْمتر لا يبْصِرُونَ 6 فإن 
قلت حقّ النظم إطفاء الله تعالى نارهم ليشاكل جواب لما معنى هذه القصّة قلت 
لما كان إطفاء النّار مثلًا لإطفاء نورهم أقيم مقام الإطفاءء أمّا إذا جعل ذهب الله 
ينعا فلن بانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم بدون العكس» ومعنى إذهاب 
الله نورهم هو أنْ الله تعالى بسبب نور المنافقين الّذين أعطاهم إيّاه مع المؤمنين 
في الذّنيا والآخرة» أمّا في الدّنيا فهو ذهاب نور المعرفة وقلّة الاعتقاد بهم وندرة 
الاعتناء والاعتداد بشأنهم. فعند إظهار الحق وإفشائه يعاقبهم. وأمّا في الآخرة 
فعلى الصّراط إذ لما عبر المؤمنون عن الصّراط قال المنافقون (أظرونا تيس من 
ا ا مسوأ ورا 6 [الحتديد: 3 ذكر الظلمة التي هي عدم الور 
والظلمات جمعها ونكرها ووصفها بأنّها ظلمة خالصة لا يترائى فيها شجان 
وضعف وكسر وفتور والتّرك في الأصل بمعنى الظرح وخلى وله مفعول واحد 
لتضمّنه معنى صيّر يجري مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى : «وَرَكهُمْ في ظُْمَتٍ 

لا يِبْصِرُوتَ4 [البّقرّة: 17] والظلمة مأخوذة ما ظلمك أن يفعل كذا أي أمنعك 
لأنها تسدّ البصر وتمنع الرؤية. والمراد ظلمة الكفر وظلمة التّفاق وظلمة يوم 
القيامة «إيَقمَ رَى الْمُؤِْينَ وَالمْؤْمتِ ين ونه بين دِيم ويس 6 [الحتديد: 12]. 

أو ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السّرمديّ» ومفعول لا يبصرون من قبيل 
المطروح والمتروك» وكان الفعل لازم تنبيهًا على أن المنفى هو الإبصار نفسه لا 
المخصوص منه»ء والآية مثل ضرب الله لمن أتاه وأعطاه ضريبًا من الهدى فأضاعه 
ولم يتوصّل إلى نعيم الأبد فبقي متحيّرًا متحسّرًا تقريرًا وتوضيحًا لما تضمّنته الآية 
الأولى» ويدخل تحت عموم هؤلاء المنافقين فإنْهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم 
من الحقٌ باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم. 

ومن آثر الضّلالة على الهدى المجعول له بالفطرة الأولى وارتدٌ عن دينه 
بعدما آمن به أو مثل لهم من حيث إِنَّهِ يعود عليهم حقن الدّماء وسلامة الأموال 
والعرض والأولاد وإسقاط الجزية ومشاركة المسلمين في الغنائم والإحكام بالثار 
الموقدة للاستضاءة وذهاب أثره وانطماث نوره بإهلاك نوره وافتتان حالهم بإطفاء 
الله تعالى إِيّاها وإذهاب نورها وسقوط العرّة والحرمة بافتضاح حالهم بنزول الآية 
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في حقٌ نفاقهم نزلت في حقّ اليهود وانتظارهم خروج النبي يَلِةَ وإيمانهم 
واستفتاحهم على العرب فلمًا خرج كفروا به» وذلك أن قريظة والنضير وبني قينقاع 
قدموا من الشَام إلى يثرب حين انقطعت النّبوّة من بني إسرائيل فدخلوا المدينة 
يشهدون لمحمّد بالتبوّة وأن امّته خير الأمم» وكان يغشاهم رجل من بني إسرائيل 
يقال له عبد الله بن هيثم بن الهشام قبل أن يوحى إلى رسول الله كل سنة فيحضّهم 
ويحثهم على طاعة الله وإقامة التّوراة والإيمان بمحمد ويقول إذا خرج فاقبلوه 
وانصروه وعرّروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وقد كنت أطمع أن أدركه فمات 
قبل خروجه وَقْةٌ يقول: 'إذا خرج فاقبلوه". ثم لما خرج يَلةِ كفروا به فضرب 
الله لهم هذا المثل. وهي معطوفة على ذَهَبَ مبيّنة له» وإِنّما جمع الظلمات ووحًد 
النور لأنه من جنس واحد وهو الثّارء والظلمات مأخوذة من الظلّء ولكلّ جسم 
من الأجسام ظلّ» والمراد من الثُور جنسه. 
إشارة وتأويل 

( كلهم ككل الرى سوفن تنا [الْبَقسَرّة: 17] من فتح له أحوال الإرادة 
فادّعى أحوال المحبّة واستوقد نار الدّعوى فأذهب الله عنه نور الإرادة فتركهم 
في ظلمات كرة لوازم المحبة وهي المصابرة على البلايا والشّدائد والمحنة لا 
يبصرون أنوار ثمراتها وأسرار حالاتهاء أو من تقيّد في مرتبة الأطوار القلبيّة 
بمرتبة الطور السَرّي واستوقد نار المحبّة بالتّجليات الآثاريّة فلمًا أضاءت ما 
حوله من جهات أصناف التجلي الآثاري في مظاهر الأجرام العالية ومجالي 
الأجسام السّافلة فلمًا رأى الشّمس بازغةً قال هذا ري من الشّجرة أن بلموبج 
ِفْت أنا آنه [التصضن؟ 190 *رايت ري في صورة شاب أمرد قطط". ثم 
غلبت الهواجس التفسانيّة والوساوس الشّيطانيّة باستيلاء سلطان الوهم فإذا 
ذهب الله بنورهم أي نور التّجلّي الذّاتي الآثاري وتركهم في ظلمات التنّفس 
وإغواء الوهم وإغراء الحسٌ لا يبصرون شيئًا لا من أنوار تجليّات الآثار ولا من 
تجليّات أفعال الرّبوبِيّة وكذا في تجليّات الأسماء الذاتيّة وتجليّات الذات» فلمًا 
أضباءت:ما حوله أذهب الله نور الوجود وسرور الشهود ميا سواه وتركهم في 
ظلمات الفناء في الله لا يبصرون شيئًا سوى اللهء والله ما في الوجود وجه اآخر 
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من يعتدّ في فرداريّة آثار الأحكام وأدوار الجمال ولم يتكمّل في مقتضيات 
فرداريّة الجلال. فلمًا انتقلت الفرداريّة من الجمال إلى الجلال ذهب الله بنور 
شهود أحكام مقتضيات أدوارف وكذا الحال في السّير إلى الله ومن الله وفي 
الله في الفردازنتين. 

قال صاحب العرائس: هذا مثل من دخل طريق الأولياء بالتقليد لا 
بالتتحقيق فعمل عمل الظاهر وما وجد حلاوة الباطن» فترك الأعمال بعد فقدان 
الأحوال. 

وأيضًا مكل من استوقة يران الدعوى لبين معه تحقيقة المعنى فأضاءتك 
ظواهره بالصّيت والشهرة والقبول بين الخلق فافتتن نفاقه بينهم حتى يندوه في 
ظلمات الجسارة ودياجير الشجريّة ولا يوجد مخلصين من فضاحة الذنيا 
والآخرة. 

قال أبو الحسن الورّاق: هذا مثل ضربه الله لمن لم يصمح له أحوال الإرادة 
فارتقى في الأحوال بالدعاوي إلى أحوال الأكابر فكانت تضيء عليه أحوال 
إرادته لو صحّحها بملازمة أدائهاء فلمًا مزجها وخلطها بالدّعاوي أذهب الله عنه 
ل لي 


(ن ك خن تن لا تجئة 09) 

وهي الأذن» يقال رمح أصمّ إذا لم يكن له جوف أي سدّة شديدة» وعلة 
شديدة في معقر الصّماخ آذان القلوب لما سدّوا مسامعهم عن الإصغاء إلى الحقٌّ 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم وتبصّروا الآيات بأبصارهم جعلوا كأنما انتفت 
مشاعرهم وامتنعت قواهم ومنادي إحساساتهم كقوله تعالى : (فَالوا سِعنَا 
وَعَصيْنَ) [البَقترّة: 93] وقوله : 

ضع إذا سمعوا خخيرًا ذكرثبه ..وإن ذكرث بسو عتدهم أذنوا 

مع عي الشبية الذي لا ارده وأسمع خلق الله حين أريد 

يعني عن الحقّ عميٌ لا يبصرون آيات الله المنصوبة للاعتبار المصبوبة 
للاختيار وإطلاقها عليهم على سبيل التمثيل لا الاستعارة إذ من شرطها ذكر 
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المستعار له بحيث يمكن الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير: 
لدى أسدٍ شاكي السّلاح مقف لهلبدأظفارهلمتقلم 
ومن ثم يراهم يضربون عن توهّم التشبيه صفحًا كقوله: 
ويصعد حتّى يظنّ الجهول بأنْله حاجةٌ في السّماء 
وههنا وإن طوى ذكره لحذف المبتداً لكنّه لكونه مقدّرًا في حكم المنطوق 

به» نظيره : 
امد عجفي ون التحروت تعاف ". "قعباء كر دن حبتيز الاق 
وهذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة مقدّمة التمثيل ونتيجته 

وإن جعلته للمستوقدين فهي على حقيقتهاء والمعنى أنْهم لما أوقدوا نارًا ذهب 

الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ هائلةٍ أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتفضت 

قواهم وحواسهم. 
وقراءته بالنصب على الحال من معقول وتركهم هذا على طريقة قولهم هم 

ليوث للسّحقان إلا أن هذا في الأسماء وذلك في الصّفات. 
وقد جاءت الاستعارة في الأسماء والصّفات والأفعال» يقال: رأيتٌ ليوثًا 

ولقيت صماه عن الخير ورجاء الاسلام وإضاء الحقٌ. 

إشارة وتأويل 
أي صممته أسماع أرواحهم عن أصوات الوصلة وحقائق إلهام القربة التي 
يعرف بها الحق سبحانه وتعالى صفاته للأولياء» بكم عن ايضاح علل بواطنهم 
وإفصاحها عند أطبّاء القلوب عُجبًا وَأَنَمَةَ ونفاقًا وحمته حمى عن رؤية أنوار 

جمال الحقّ بسماء أوليائه. 
وقال بعضهم: صم لا يستمعون القرآن الذي سمعوه في مقام ألستٌ بربكمء 

بكم لا يتكلمون بما قد سمعوه في ذلك المقامء عمىٌ عمّا رأى فيه أو عن الأعيان 

أدوار الجلال» صم عمًا يطيق به أعيان أدوار الجمال وبالعكس لانتفاء شرط 
السّماع واختفاء سبب الاستماع وهو التحقيق بما يقتضيه الجماع والمجامعة وهو 

عند الاتصاف بالئعت الجامع لهما. 
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رو 22 رسع ار اح اه 0 [ ل 5 


(أز كصيب من السَمَك فد طلمت ورعد ورف جعاوت | 
5 3 ل حَدَن المت وله قبط الك 508 


ا 
في الشكٌ ثم انّسع فيه واستعير للتّساوي من غير شك مثل جالس الحسن أو ابن 
سيرين «إولا نِعْ نهم َايِمًا أو كُمُورا [الإنستان: 24] والآية من هذا القبيل يعني أن 
قصّة المنافقين مشبّهة بهاتين القصّتين وأنت مخيّر في التمثيل بهما والصّبيب وزنه 
فيعل بكسر العين عند البصريّين ولا يوجد إلا في المعتل نحو سيّد ولين وهين وميت 
وطيب وضيق أصله صبوب جعلت الواو ياء فأدغمت إحدى اليائين في الأخرى. 

وقال الكوفيون: على فعيل أصله صييب حذف كسرة الياء للثّقل وأدغمت ثم 
كُسرت الثّانية وهو في الأصل التّزول. 

فإن قلت أي التّمثيلين أبلغ» قلت الثاني لأنّه أدلٌ على فرط الحيرة وشدّة 
الأمر وفظاعته ولذلك أخره تدريجًا من الأهون إلى الأصعب. 

السّماء كل ما علاك وأظلّك كالسّقف والسّحاب» وما ضاهاها من السَموٌ 
يقال نيو بس سياه كلف الوان التاء تو اسجاء الا ساس ركون عدا أو 
جمعًا 9ثُمَّ آسْتَوَ3 إِلَ أَلسَمَِ سََوَّبِهُنَ) [البَقترّة: 29]. فقيل جمع واحدة سماوة» 
والسّموات جمع الجمع وتعريفه للذّلالة على أنْ الغمام مطبق. يقال: أخذ بآق 
السّماء كلّها إذا صعد إليها. وإِنْ كلّ أفق منها يسمى سماءء كما أنْ كل طبقة منها 
سماء» فالصيّب لا يكون إلا من السماء المخصوص. فالّلام للعهد يعني أن 
الغمام يأخذ المطر من السماء الخالص وينزل من السّماء من جبال فيها من برد 
لا كما زعمت الفلاسفة من أنْ المطر من السّحاب من أجزاء رشيّة مائيّة وهوائيّة» 
وأنْ تلك الأجزاء الرشيّة المائيّة إذا تكاثفت اجتمعت وتقاطرت وتمظرت. فنظر 
اعن العو على الرتوعه سلى الأمر الما لق كاد تدرو الم الكردار اليناف ابما جم 
من الظرف الأعلى ويِرَيْرٌ الْأَكَرَ مس السَمَهِ إِلَّ الْأَرْضِ) [السّجدّة: 5] الآية. وهم 
يقولون بهذا لاعترافهم بأنْ الحوادث الرّمانيّة مستندة إلى الأوضاع الفلكيّة 
والنظرات الكوكبيّة والاتصالات السّماويّة وهي بتقدير الفاعل المختار وتدبيره. 
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وقيل: المراد من السّماء هو السّحابء فالّلام لتعريف الماهيّة فيه. 

فه4 أي في الصيّب أو المطر «ظَلَحَتُ وَرَعَدُ وَبَرَقُ4 [البَقسرّة: 19] فإن أريد به 
المطر فظلماته ظلمة تكاثيفه متتابعة» أو ظلمة غمامة مع ظلمة الّليل» وإن أريد به 
السشحاب فظلماته سخينة وتطبيقيّة مع ظلمة الليل» وحيث لم ير فيها درّيّ من 
الكواكب, وارتفاعها بالطرف لاعتماده على الموصوف. والرّعد صوت يسمع من 
السّحاب» والمشهور أن سببه الظاهريّ اضطراب أجرام السّحابة واصطكاكها إذا 
أخذتها الرّيح وطردتها من الارتعاد» وهو تحرّك مضطربء والبرق: ما يلمع من 
السّحاب» من برق الشيء بريقا إذا لمح. 

والحقٌّ ما قال به أهل الشرع من أنْ الأملاك موكّلة على إيصال الآثار من 
الأفلاك إلى الأجسام السّفليّة وطاتفة من الأملاك تدبّر الأمر من السّماء إلى 
الأرض.وهى اعيان قسوبة إلى سيكائيل قد وكلت على الشحاب سبوفوته حيث 
أراد الله» فالرّعد صوت يحصل من كيفية السّوق دليلًا على ما أراد الله بقوم خيرًا 
أو شرّاء والبرق ما يلمح من ضرب سياطهم السّحاب الغليظ الكثيف لمعان ما 
يحدث الئاس والآلات الحديديّة على الأرض الحجريّة له أو ما يحدث من 
مساسهم السّحاب كما يحدث من مساس إهابة الهربة وغيرها من الحيوانات 
الشعريّة في ظلمة الليالي وكلاهما في الأصل مصدر. 

قال الحكماء: السبب الظاهري للرّعد هو التفريق العنيف الحاصل من 
تمريق ما احتبس في السّحاب من الدّخان الطالب» فإِنْ الأجزاء الناريّة المحتبسة 
فيه لم يجمعا بطلب الفوق والمحيط ويمنعها السّحاب فيمرّقه تمزيقًا عنيفًا أو 
التحت عند انطفاء ناريّته. وسبب البرق هو اصطكاك أجزاء السّحاب بعضها بعضًا 
وضرب أحدهما بالآخر كاصطكاك الحجر والحديد وضرب أحدهما بالآخرء 
والصّاعقة هي الدّخان التي اشتعلت عند الوصول إلى كرة الثّار وإذا خمدت نارها 
هبطت وتحرق كل ما فيه حتى إذا وقعت في البحر أحرقت الحيتان التي في قعره. 

قال بعض أهل التفسير: الرّعد ملك «وَمَْيَمْ رعذ مدو وَالْملَهَكه من 


خْيفيهء 4 [الرّعد: 13] الآية ويسوق السّحاب. 


بر 7148 :تيم 


قال عكرمة: الرّعد ملك موكّل بالسّحاب يسوقها كما يسوق الرّاعي الغنم 
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والإبل. قال شهير بن حوشب: الرّعد ملك يزجي السّحاب ويحثّه كما يحث 
الرّاعى الإبل» فإذا اشتدٌ غضبه طار من فيه الثارء وهو الصّواعق. 

عن على كرّم الله وجهه قال: البرق محارق الملائكة وأثر ضربها. 

قال أبو الدّرداء: الرّعد للتّسبيح والبرق للخوف والطمع والبرد عقوبة 
والصّواعق للخطيّة والجراد رزق لقوم ورجرٌ لآخرين, والبحر يمكّنان والجبال 
ران 

قال أصحاب ابن عبّاس وهم مجاهد وطاوس وعكرمة: الرّعد ملك يرجز 
السّحاب بصوته ويسوقه» وَالوقية :لذ هوا العبويك سي باسيية. 

مطلب دعاء الرعد 

قال رسول الله كَكِِ: «إذا سمعتم الرّعد فاذكروا الله فإِنّه لا يصيب ذاكرًا». 

والبرق مصعق ملك يسوق السّحاب» قال على أيضًا: البرق محاريق بأيدي 
الملائكة. 

كان التّبي عليه السّلام إذا رأى البرق وسمع الصّواعق قال: 'الّلهم لا 
تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك وبعد ذلك ". 

واعلم أن نظر الشارع في الظاهر أعلى لوقوعه على السَبب الفاعل ومسرح 
بصر الحكيم أسفل وأدنى لعلة وقع على السّببٍ الفاعل ونظر المحقّق أعمٌ وأتمٌ 
لوقوعه عليهما معًا وقال بهما لأنْ لكل أمر حادث لا بد منهما. 

وإِنّ كلّ ما قال الحكيم في هذا الباب وغيره من كائنات الحقّ فهو أمر 
إقناع خطابئ لا برهاني» وما قاله الشارع فهو مقبول للعقول السّليمة والطباع 
المستقيمة لاستناده إلى الوحي وتجرّده عن حكم الوهم» وإنمًا يفيد اليقين التَامَ 
والعلم العامٌء أو لا سبب أعلى للعلم من الوحي لاشتماله على الكشف الصّحيح 
أو النّقل الفصيح والعقل الصّريح والتأييد الإلهي الجريح. 

فإن قلت ما الفائدة فى ذكر السّماء والصيّب لا يكون منه»ء قلتٌ فيه فائدتان: 
أحدهما أن السّماء يطلق على الآفاق كما يطلق على كلّ طبقة من أطباق 
السّموات فلو لم يذكر لتوهّم اختصاص الصيّب بأفق دون أفق 9وأوئ فى كل سَمَلِ 





مع 
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بوي 


أَمرها) [فُصَلَت: 12] الآية إلى آخرهاء الثاني : ينحدر السّحاب من السّماء ويأخذ 
لدعتي لا كنا اه معدن هن ا لثرا علا الجاعاين انهه «#وَيرّلُ مِنَ التَملهِ ين 
جبَالٍ فبَا سن ترتر» [النُور: 43] الآية فإن قلت يكون المطر مكانًا للرّعد والبرق» 
قلث» مكانهما الشحاف وإنما تينهيقا إلى" المطر لمناسنة بينيتن كنها يقال: 
الشمس والقمر يدوران في مدارهما اليوميّة. 

والمعنى أن الله تعالى ضرب للمنافقين مثلًا آخر وشبّههم بأصحاب مطر 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأراد بالمطر القرآن وإنما شبّهه به لما 
فيه من حياة القلوب كما أنْ المطر حياة الأرض والأبدان» وما في القرآن من ذكر 
الكفر والشّرك وبيان الغين والأحوال مشبّهة بالظلمات الكثيفة وما خرقوا به من 
المواعيد. وذكر الثّار بالرّعد والبرق والصضّاعقة فحييذ”! القرآن وما فيه من البيان 
والشّفاء والتور والصّفاء مشبّه بالضّياء الحاصل بالبرق وما يتطرّق فيها من الشكٌ 
والشبهة والتردد بالظلمات الحقيقية. 

(يِعَلُونَ أَصَيِعَهمْ ي ءادَانهم) [البَقترّة: 19] عند سماع القرآن وقراءته لما فيه من 
افتضاحهم وسوء حالهم وذلك لعدم تديّرهم بأنْ هذا لا ينجيهم عاجلا وآجلاء 
فإن قلت قد شبّه المنافق في التّمثيل الأوّل بالمستوقد وإظهار الإيمان بالإضاءة 
وانتقاله بإطفاء نور الثّار وارتضاعه وانتفاء استضاءته فماذا شبّه في التمثيل الثاني 
بالصيّب وبالظلمات وبالرّعد والبرق وبالصّواعق» قلتُ: شبّه الدذين والإسلام 
بالصيّب لأنّ القلوب تحيى به حياة الأرض بالمطر وما يتعلّق من تشبيه الكفار 
بالظلمات وما فيه من الوعيد بالبرق وما يصيب الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن 
من جهة الإسلام بالصّواعق. والمعنى أو كمثل ذوي صيّب والمراد كمثل قوم 
أخذتهم السماء على هذه الصّفة فلقوا منها ما لقواء فإن قلت: هذا التشبيه أشياء 
بأشياء فأين ذكر المشبّهات» وهلا صرّح بها كما في قوله تعالى: 9وَمَا َسْنَوى 
الكقين والصق والذت اموا وعيارا التدلكات #ا تان 58] ولا المسمن» قلث: 
كما جاءت تلك صريحًا فقد جاءت مطويّة» ذكرها على سنن الاستعارة كقوله 


ا رس ؤي سس رع سس يح و 


- حنه هه 02000 ص ساس 2 0-0 
تعالى : لإوَمَا يْبَوى الْبَحرانِ هذًا عَذْبُّ قات سيم سابك وَهلدَا ملع أَجاج6 [فاطِر: 12] 


(1) المراد فحينتذٍ يكون. 
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3 آذه سي 02 سس رخ 


صَرْب لَه منَلا يَمْلَا فد شْكة منَتَكنونَ وَيَبْلَا سَلَمَا َمل هَلْ يسْنَوينِ ملآ 

[الزُْمَر: 29] شبّه المؤمن بالبحر العذب والكافر بالبحر الملح الأجاج» ثم رام بين 

عدي لاست افاريدها ترك ذكة المده يه وله دنا معنن فكوة اسسارة مصحة. 
200 كه 


وكذا إن ترك ذكر المشبّه به كما في الآية 9إصَرَب أللَّهُ مثَلَا يَمْلَّا [الدُمّر: 29] فإنّه 
شبّه الكافر برجل فيه شركاء متشاكسون أي مختلفون والمؤمن برجل علم هل 
تستويان مذلا :“وقل علمت أن المثل قد يستغار للحال والضفة أن القضة فسبة كرنية 
منتزعة وهيئة متفرّعة موعدة أشياء بأخرى كقوله تعالى : لِمَثَلُ اَن حيو التَررنة 
6 ل خيلرها ككل الجمان شيل أمنانا # [الشتحة: :6 الخرسى يم تحال البهرة 
في جهلهم بما معهم من الثوراة بحمال الحمار في جهله بما يحمل. 
تأويل وإشارة 

:قال الصّادق: الصيّب تجربة الله لعباده كما قال: «لِبْوُْْ ل لعن 
ع #ا[مكرية 7:فإذا زلف التجوئة مم الشياء زهو إرسا ل البطن والتيية فلن 
مواد الناشن:فبة«ظلهات لتجربة الأغذاء درق لعجعوررة الأولياة ووغة لعخويف 
الأحباء» فالكافر يسمع ويرى النّعمة من صنمه» والأولياء يرونها من الله 
والأحباء يرونها من عدل الله لأنْ نعيم الدّنيا منبسط على بساط العدل ونعيم 
الآخرة على بساط الفصل والفضل للأولياء والعدل للأعداء» ولا ينفع الحذر 
للأعداء لأنْ الله محيظ بهم والبرق ضياء الله لا يأكل منها إلا السّعداء ولا يجد 
منها أهل الثفاق لأنهم بغير السّمع والإبصار وبقوله ظلمات صمّهم وبكمهم 

أقول: هذا بيان أحوال النّظر والفكر وأصحاب التّقليد الّذِينَ اقتنصوا بقرّة 
السّمع والبصر فإِنّهم لمّا استدلّوا على المقاصد الإلهيّة والمطالب الأخرويّة 
والمآدب الدّينيَّة واطمأنوا بها واعتكفوا عليها وحسبوا أنهم على شيءٍ فلمًا 
انكشفت سترتهم وانقطعت عليهم أحوالهم الأوليّة وتشعشعت لديهم لوامع أنوار 
المعارف الفطريّة وتلمّعت الرّوارق الجبليّة الأزليّة واستشرفوا إليها بما استذرفوا 
في الفطرة الأولى والنّشأة العليا وأضاءت ما حولهم من القوى التفسانيّة والمبادئ 
الروحانيّة والأطوار القلبيّة واستضاؤوا بنور الانتقال وضياء الاستدلال فظنُوا أنهم 
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ا ل ب ا 6 2. ويحتمل أن يحمل على 
الأدوار ومقتضياتها الإفراديّة والجمعيّة وجمعيّة الجمعيّة» فلمًا ذهبت أنوار 
العوبور را ميات سيم ركيم لمات دس 5 
الثدامة والتّحسّر فطليوا الحالة الأولى الأزليّة التي جرت في مقام «أَلَنتُ لست رد 
قَالوأ يّ( [الأخزاقهة 172] قاين : ١:‏ أطروا تقيتن ون روك فل اتعتا و1 0 
ورَا4 [الحتديد: 13] تعمٌ الحالات الاسعدلالتة وإن كانت من مقتضيات ذلك 
المقام إلا أنهم ما حصل لهم هذا العلم لا شهوديًا ولا حصوليًا. 

#َعَلُونَ أَصَيِعَممْ ف ءَادَإنهم6 الضّمير لأصحاب الصيّب والجملة استئنافية 
وتؤذن بالشّدة والهول لما قيل فكيف حالهم أجيب بهاء وذكر الأصابع موضع 
الأنامل للمبالغة من قبيل المجاز المرسل. 

بَنْ ألصَّوْعِقٍ) جمع صاعقة قة تتعلّق بيجعلون وهي الصّيحة والصّوت الشّديد. 
والضّعقة والصّاعقة هي المهلكة. ومنه صعق الإنسان لوَحَرَّ موت صَعِكًاً) 
[الأعرّاف: 143] إذا غشي عليه وصعق إذا مات. 

وقذا الحية: من الشواسن عدو الموف نميب علق العة رو لكوت زوال 
الحياة وفساد البنية فالتقابل بينهما بالعدم والملكة. وقيل: عرض تضادها لقوله 
تعالى : 9حَلقَ الْمَوَتَ وَللْْة4 [المُلك : 2] الخلق بمعنى التقدير والإعدام مقذرة. 

أقول؟ المقدر ممكن مقدون يعثل الخلق إذ القدرة لا تتعلق بالممشتعات 
بخلاف العلم والإرادة فإنهما متعلقان بالممكنات والممتنعات إذ إرادتنا هي إرادة 
الله تتعلّق بأمر ممتنع وكذا علمنا يتعلّق به وهما بإرادة الله تعالى (إوَلَا يُحِطُونَ 
هنيو من علموه لا يمَا ه 1 ) [البقرة : 255] وما مَا كَمَآمُونَ إِلَّا أن ممه لذ [الإنسان : 
0 وأيضًا إِنْ الخلق مشترك بين التقدير والإيجاد فحمله على الأوّلَ دون الثاني 
محكم مع الحذر والاستبعاد من المعدوم بعيد. 

قال الرّجَاجٍ نصبه على المصدريّة أي يحذرون وعَدَرَ أ يا 
أَلْكَفنَ4 [البَقرّة: 19] فلا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيطء لا 
يخلصهم الخداع والحيل. والجملة اعتراضيّة» قيل مهلكهم وجامعهم في الثار 
دليله إلا إن يحاط بهم لوَنُعِيِط بِتَمَرِهِ) [الكهف: 42] أي أصابه الهلاك وأهلكه. 
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(يكد اَن يخْطَتُ سر َه لَهُممََوَأفه دآ أ عوج كائ 
م ار تَىْءِ مَدِرُ 42 
(يكدُ ابرق يخْطتُ أبْصَرَهُمْ) [البقرّة : 20] استئناف وجواب لما قيل ما حالهم. 
كاد من أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنّه لم 
يوجد إِمّا لفقد شرطه أو لوجود مانع» وكدثٌ أفعل معناه: فعلتٌ بعد إيطاء 
يستعمل بأن ويعبّران» والثّاني أفصح» وعسى موضوعة لرجائه فهي خبر محض 
ولذلك جاءت متصرّفة وخبرها مشروط» فمنها ما يكون فعلّا مضارعًا تنبيهًا على 
أنه مقصود بالقرب من غير أن يؤكّد القرب بالدّلالة على الحال وقد يدخل عليه 
حملا لها على عسى كما يحمل عسى عليها في الحذف عن خبرها لمشاركتهما 
في أصل المقاربة. 
الخطف الأخذ بالسّرعة والاختلاس والسّلبء ومنه الخظاف. وقرأ بكسر 
الطاء» ويتخظف بالتشديد» هذا من تمام التمثيل» والمعنى يكاد ما في القرآن من 
الحجج الواضحة الثيرة يبخطف أبصارهم من شدّة إزعاجها إلى النظر في أمر دينهم. 
(كَآ أسَهَ لهم مَشَأ يوم لاهتدائهم إلى الظريق لضوء البرق كذلك 
المنافقون كلما قرئ عليهم شيء من القرآن مما يحبّون صدّقوا وإذا قرئ عليهم ما 
كرهوا وقفوا من التّصديق وأنكروا. هي مركّبة من كل وكلمة ما الجزاء فصارت 
أداة للتكرير منصوبة بالظرفيّة بمعنى متى والعامل فيها جزاؤها أي مشوا فيه وقت 
الإضاءة. وفى حرف عبد الله مضوا فيه استئناف ثالث كأنّْه قيل ما يفعلون فى 
التق عكوق البرق وشتيع) (ااحيي بد اهن 1ق لشن الام ا تان ْ 
(َإ1 ألم عب اموأ تركوا الحركة وتوقفوا في مكانهم وأظلم غير متعة 
وهو الظاهر ومتعدّ مفعولًا من ظلم به الّليل يؤكّده قراءة يزيد بن قطب (أَظلِمَ) 
على مفعول ما لم يسمّى فاعله. 
حاولت إرشادي فعقلي مرشدٌ إن أسأت تأديبي فدهري مؤدّبي 
هما أظلما حالي ثمة أجليا ظلاميهما عن وج هأمردأشيب 
وهذا وإن كان متحدثًا لا يصحٌ الاستشهاد به في اللّغة إلا أنّه من كلام 
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ٍ(عكد طأك اله دهن ب يتوم َأ موعانهه ا بإذهاب 
والإسلطة ومدق لزلا له لجان له رار برد دعق ال كر روا كيه 
لو أردنا أن نتّخذ ولدًا لاتخذناه وغير ذلك» ولو حرف شرط ظاهره الدّلالة على 
الانتفاء الأول لانتفاء الثاني ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم إلا أنْ الظاهر 
ههنا بمحرّد الشرط مثل إن» وفائدة هذه الشرطية. 

تنبيه: 

إن تأثير الأسباب في المسبّبات مشروط بمشيئة الله تعالى وإِنّ وجودها 

مرتبط بأسبابها واقع بقدرته. 


(إإك اله عل كَل سَىْءِ مدر 6 [البّقترّة: 20] ممكن متساوي الطرفين إلا الواجب 
والممتنع قد رجح أحدهما على الآخر على وفق الإرادة كالتصريح والتقدير للسّابق 
مختصٌ بالموجود لأنَ في الأصل شيئًا مصدر شاء يكون تارةً بمعنى شاء وحينئذٍ 
يتناول الباري تعالى كما قال: لإقْل أَىُّ كن أكرُ عبد كل لمُّ) [الأنعتام 4 9]] ]خرف 
عليه مشيئة وجوده» وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة» والمعتزلة لما 
قالوا الشّيء يصحٌ أن يوجد وهويعمٌ الباري والممكن أو ما يصمّ أن يعلم ويخبر 
مالم الدع ابقنا دنع تميس بالمدكق فل الحرشدة دل ليش 

والقدير وام وين عاد لحو بول اسه عنقي المسك ولد 
الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل» وقدرة الله تعالى عبارة عن نفى العجزء 
والقادواطو اتذق إشاء فحن رإذيهاء ناسعن والقطر :الخال الما قا مطل جنا 
شاء»ء ولذلك قيل ما يوصف به غير الباري» واشتقاق القدرة من القدر لأنْ القدر 
يوقع الفعل على مقدار قوّته أو على مقدار ما يقتضيه القابل وشيئيته» وفيه دليل 
على أن الحنادث شال تحدوثة والممكن عبالببقائه مقدوران: إن مقدؤر العيد 
مقدور الله تعالى لأنه شيءٌ وكل شيءٍ مقدور. 


فإن قيل: فحينئظٍ يلزم إيجاد الموجود وهو محالء قلنا: المحال إيجاد 
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الموجود بوجود سابق وهو غير لازم» واللازم إيجاد موجود بوجود لاحق هو أثر 
ذلك الإيجاد وهذا ليس بمحالء» وأمًا المقدور فالمعنى منه ما يصحٌ أن تتعلق به 
القدرة لا ما تعلقت به القدرة ليلزم الفصل بين قادرين وإن جوّزه الشاعر بناءً على 
أن لا تأثير لقدرة القدرة إذ الجميع مستند إلى قدرة الله تعالى» فالفعل الاختياري 
بعد أن تعلق به يستند إلى قدرة الله تعالى إيجادًا وإلى العبد كسبّاء والممتنع تعلق 
القدرتين إيجادّاء هذا والظاهر أن التمثيلين من جملة التّمثيلات المؤلفة كما 
عرفت» ويمكن أن يجعلا من قبيل التمثيل المفرد وهو أن يذكر الأشياء فرادا 
فتشبّهها بأمثالها كقوله تعالى: ووَمَا يسْئر الأحس وَالْصِيرٌ © 9) لا الظلمَت ول 
ألْوْرٌُ 7) ولا لظن ولا فور 6 » افاطر : 1ت 121 

قال امرؤ القيس: 

كأن قلوب الظير رطبًا يابسًا ‏ لدى وكرها العتاب والخشف البالي 

يشبّه في الأوّل: المنافقين بالمستوقدين وإظهارهم الإيمان باستيقاد الثار وما 
انتفعوا به من حقن الدّماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة ما حوله 
وزوال ذلك عنهم بإهلاكهم وإفشاء حالهم وإبقائهم في الخسران الدائم والعذاب 
الأليم السّرمد اللازم بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم . 

وفي الثاني : يشبّه أنفسهم بأصحاب الصيّب وإيمانهم المخالطة للكفر 
واللقدام بيطاي قبه لمات ورعد ويزقٌ وتناقهى دوا عن نكباك الهو مين نوما 
يطرقون به من سواهم من الكفر بجعل الأصابع في الآذان وما بِيّناه خبر عن هذا. 


(يايهًا الاش آء 0 +131 لما :ذكر فرق المكلفيق من المومتين 
والمنافقين وذكر خواضّهم ومصارف أمورهم أقبل بالخطاب على سبل الالتفات 
هرا للسّامع وتنشيظًا ونزالة واهتمامًا بأمر العبادة وتفخيمًا بشأنها وجبرًا لكلفة 
العبادة ومشقّتها بلذة المخاطبة. 


ويا للنّداء وهو أقرب إليهم من حبل الوريد اعتبارًا لحالهم أو تنزيلًا له لعلو 
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شأنه وكمال عظمته منزلة البعيد وللاعتناء بالمدعوّ له وزيادة البحث عليه وَإنّما 
كثر النداء على هذه الطريقة دون غيرها لاختصاصها بأمور وبانتصاحها بأسباب 
من المبالغة لأنْ كل منّا نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه وعطائه وزواجره 
ووعده ووعيده واختصاص الأمم الدّارجة المستدرجة عليهم وغير ذلك مما أنطق 
به كتابه أمور عظام وخطاب جسام كان عليهم أن يتفطّنوا بها ويميلوا بقلوبهم 
وأبصارهم أبصارها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 

وفي الكشاف: أن كل آبة فيها (يتأيها آلدَّاسُ» مكيّة وإيآيُها ابت امأ 
مدنيّة. 

فإن قلت الأمر بالعباد لا يخلو من أن يكون متوجّهًا إلى المؤمنين والكافرين 
جميعًا أو إلى كار مكة خاصّة على ما روي عن التّبِي يَكةِ والحسنء فالمؤمنون 
عابدون ربّهم فكيف أمروا وإيمانهم متلبسون به وأمّا الكمّار فلا يعرفون الله ولا 
يعرفونه به فكيف يعبدونه. قلت : المراد بعبادة المؤمنين ازديادهم ووفور إقبالهم 
إليها وثباتهم عليهاء وأمًا عبادة الكفّار فمشروط فيها ما لا بد منه وهو الإقرار 
والمعرفة كما شرط على المأمور بالصّلاة بالوضوء والنيّة وغيرهما أو ما لا بدّ 
للفعل منه» فهو مندرج تحت الأمر به. ومن لوازمه وإن لم يذكر أن مشركي مكة 
كانوا يعرفون الله ويعرفونه به ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله. فالزيادة على 
العبادة والبيّنتات عليها عبادة. 

فالناس يعم الموجودين وقت التّزول لفظًا ومن سيوجد لما تواترت من دينه 
عليه السّلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين ثابتٌ إلى يوم القيامة إلى 
ما خصّة الذليل. فاختصاص النّزول شأن طائفة وسكان مكان وبلدة لا يوجب 
الاختصاص بهم فإنَ المأمور به هو الشرك بين بدو العبادة والزيادة فيها والمواظبة 
عليها. فالمطلوب من الكفار هو الشّروع فيها بعد الإتيان بما يوجب تقديمه من 
المعرفة والإقرار بالصّانع فإِنْ من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتمٌ إلا به 
فكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصّلاة فالكفر أيضًا لا يمنع وجوب العبادة بل 
يجب دفعة والاشتغال بما عقبته بها ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنّما 
قال ربكم تنبيهًا على أنْ الموجب للعبادة هي الرّبوبيّة التَامّة. 
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قال الصٌادق رضي الله عنه: " إِنَ الله تعالى أعرّنا بالإنسانيّة وفضّلنا 
بالعبوديّة لأن بالعبوديّة تزول الحرية» والعبوديّة ثلاثة: الجفاء والحفظ للوفاء 
والاستقامة على بساط اللقاء" » وقال رسول الله جَكِنْة: «بينوا ربوبيّته بما عبدوه 
على حدّ الهيبة ووفور التقوى والخوف والإجلال وكمال الرّهبة وعاينوا أوّل 
ترتيبكم في مقام العهود الأزليّة بخطاب ألستٌ بربّكم لتعلموا كمال الخصوصيّة 
بكم من بين سائر خلقه». قيل: وجدوا ربهم بالعبودية والعبوديّة بالربوبية وشكروا 
النّعمة مقرّين بعبادته. هذا وأقول: اعبدوا أي اعترفوا على طريق العبوديّة في 
الأدوار الأربعة الجماليّة في المراتب الأربع الإلهيّة والرَبوبيّة والكونيّة ولا 
والجبروت والأمر والملكوت والبرزخ والمثال والملك والشهادة على سبيل 
الانفراد وعلى طريق الجمعيّة في عالم الناسوت والمرتبة البشريّة في الأدوار 
الأربعة الجلاليّة في عيون المراتب المذكورة انفرادًا وصورةً جمعيّة إلهيّةَ وكونيّة 
إنسانيّةَ في كلّ من هاتين الدّورتين الجماليّة والجلاليّة وفي جمعيتهما أيضًا. 

(الَِى حَلَفَحْ4 الخلق هو إبداع الشيء لم يسبق إليه أحدء فكلّ شيء خلقه 
الله فهو مبدؤه أَوَلَا من غير مثال لما سبقت إليه صفة جرت عليه للتّعظيم والتعليل 
ويحتمل التّقييبدان خصٌ الخطاب بالمشركين وأريد بالربٌ أعمٌ من الربَ الحقيقي 
والإلهيّة التي يسمّونها أربابًا. 

ويقال: الخلق هو إيجاد الشيء على تقدير واستواء: أصله التقديرء يقال: 
خلق إذا قر وسوّى. 

9وَالَدِنَ من نيكم [البَقَرّة: 1 يتناول كل ما يتقدّم الأنسان ذانا ورمانا 
كالعناصر والأفلاك والجانٌ والشّياطين والأغوال والأملاك. منصوب معطوف 
على الضّمير المنصوب في خلقكم والجملة أخرجت مخرج المقرّر عندهم إِما 
لاعترافهم كما قال : وكين سَالتهم مَنْ حَلَقَ لسوت والْأرْس لِفُولُنَ أله [لقمّان: 25] 
أو لتبينهم بالعلم به بأدنى نظر. 


وفي كتاب الكشاف قرأ «إمن قبلكم» هذه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما 
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وهي قراءة مشكلة ووجها على إشكالها أن يقال أقحم الموصول الثّاني بين الأوّل 
وصلته تأكيدًا كما أقحم جرير في قوله: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم» تيم الثاني بين 
الأوّل وما أضيف إليه وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في لا 
أبا لكم. 

(عَلَك تَنَقْوْنَ) [البقترّة: 21] سخط شرككم مقتضى بربوبيّته ومرتضى 
ألوهيّته» وعبوديّتكم وإهمالكم شكر أجل النّعمة الّتي فطر النّاس عليها وهي 
الإسلام 9فِظرَتَ اسه أل مَطر النَاسَ عَليبَا4 [الرُوم: 30]» قال عليه السّلام: «كل 
مولودٍ يولدٌ على فِطرة الإسلام فأبواه يهوّدانه ويمجُسانه وينضّرانه» وهذا أولى من 
أين يكون من أسبابه لاستقلاله بِالسّبِبِيّة والعليّة دونه الثأني إلا أن يراد أن هذا 
الكلام إِنّما يناسب هذا المقام إلا الذي أورده مقدّمًا وإنّ هذا التمثيل مغلوب في 
حقّهم لاستلزام الضرٌ والدّفع عليهم لا النفع والشّر لهم حال عن الصّمير في 
«اعْبُدُوأ رَيَكمْ4 راجين أن ينخرطوا في سلك المتّقين الفائزين بالهدى والفلاح 
المستوجبين لجوار الله تعالى وكمال النسبة في الرّتبة العليا. 


73 
تننببيك: 
: 


٠‏ مو 


التقوى منتهى لا يغيّر بعبادته ولا ينجز بطاعته ويكون ذا خوف ورجاء كما 
قال الله تعالى: «إيَدْعُونَ َيَّهُمْ حَوهًا وظمَعا [السّجدّة: 16] يرجون رحمته ويخافون 
عذابه» أو من مفعول خلقكم والمعطوف عليه على معنى خلقكم ومن قبلكم 
بائتين وكائنين أنتم معهم في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع 
أسبابه وكثرة الدّواعي إليه؛ وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى 
لإرادتهم جميعًا أو لكونهم حاضرين في علمه الحضوريء قيل: لعل ههنا بمعنى 
كي للتُعليل هو ضعيف إذ لم يثبت في اللّغة لعل بمعنى كي. 

إشارة وتأويل 

أي تذكّروا بعبادة ربكم الذي خلقكم وقدّركم أُوَلَا في مرتبة التَجِلّي الذاتي 
بالشؤونات الذَّاتيّة والعنوانات الأحديّة في المرتبة العلميّة ثمّ عالم الأمر والبرزخ 
وعالم الأفلاك والعناصر إلى أن سوّاكم في المرتبة العنصريّة وأنتم راجعون 
الرجوع بالتقوى من الكمل إليه. 
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77 ل أ 6 0100 0 0202 3-2 
ٍِلَِى جَعَلَ لك الْأَرص ف" كاه وَأَرَلَ هن الشهاء ماك أي 
2 ساب كرد 113 2 4 سرس كيه رمدو 
ا 5 ا 51 تقر ©) 


(الِى جَعلَ لك الْأَرصَ ف شا [البَقَرّة: 2 صفة ثانية أو مداج منصوب أو 
مرفوع أو مبتدأ خبره فلا تجعلوه. وجعل من الأفعال العامّة على ثلاثة أوجه 
بمعنى صار وطفق فلا يتعدى كقوله: 

فقد بججلت قلوض أبي سهيل. من الأكوار مفرتعها قريب 

وبمعنى أوجد وأنشأ ويتعدى إلى مفعول واحد وجعل الظللمات والثّور بمعنى 
صيّر وتعدّى إلى مفعولين كقوله تعالى : #وَجَعَلَ 1 ل ألم والأتر والانينة فيد 
َفْكُروتَ4 [المُلك: 23]» والتصيير قد يكون بالفعل تارةً وبالقول أخرى (وَجَمَنُوا 
ا : 30] إبراهيم: ومعنى جعلها فراشًا أي جعل بعض جوانبها 
بارزة على الماء مع ما في طبعه من إحاطةٍ لها جميعًاء وجعلها متوسطة بين 
الصّلابة واللّطافة حتّى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوطة 
وذلك لا يستدعي كونها مسلحة مستوية لأنْ كرّية شكلها مع عظم حجمها وانّساع 
جرمها لا يأتي الافتراش عليها وإن كانت كرويّة مستديرة في نفسها واستدارتها لا 
لوطه ام عرو اودسسرة ا ده 
الأحوال المتواردة عليها 3 وهذا القدر من الاستدارة لا يمنع الافتراش والسكون 
عليها والاستواء. 
خباءً أو ظرفًا وأبنية العرب أخببتهم» ومنه بنى على امرأته لأنّهم إذا تزوّجوا 
ضربوا عليها خباءً جديدًا. 

قال الفاضل الهندي إِوَلسَمَآء بئآ44 أي سقفًا مرفوعًا يستظلون به عن أشعة 
أنوار الملكيّة العلويّة وفيه ما فيه لأنْ الأجرام الفلكيّة شفافة غير مانعة عن نفوذ 
الأشعّة النجميّة وهي أكنف من الأشعّة الملكيّة فلا استظلال» وأيضًا إن الأشعّة 
البصريّة تنفذ في السّموات السّبع وتقع على الثابتات في آنِ واحد فترى بهاء وإن 
هذا الحكم غير مظّرد لخروج الأشعّة الملكيّة الموكّلة على فلك القمر والعناصر 
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منه وغير ذلك من التقوّض. 

(دأرك بن القع نأ عل بدي القن التاهورةا 4 )[الحدة : 22] وهي في 
الأصل حمل الشّجرة» ثم استعمل لكل ما ينتفع به فما زيادة على الأصل المال» 
يقال ثمّر الله مالك أي جعل الله زيادةً فيه وعقل مثمر إذا كان يهدي صاحبه إلى 
الرشد: 

والمراد جميع ما يخرج من الأرض مما ينتفع به وهو بقدرة الله وإرادته إلا 
أنه جعل الماء الممزوج بالثّبات سببًا قابلا له والمزج وكيفيّته وكمّيته أيضًا بقدرته 
وإرادته وكمال حكمته لا يغرب عنه مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السّماءء كما 
جعل النطفة والحبوب سببًا للتَولّد أي جعلهما قابلين للصّور القابضة عنه عليهماء 
وجعل الهواء والثار سببين فاعلين في الظاهر وإن كان قادرًا على الخلق بدون هذه 
الأسباب كما أظهر السّماوات وأبدع العقول والتّفوس وغيرها من الممكنات بلا 
ماذة ومدّة وأنموذج ومثال كما ورد: "يا بارئ النفوس بلا مثال" خلا من غيره 
إلا أن في إنشائهما على سبيل التّدريج حكمًا ومصالح وهو إظهار كمال شمول 
العلم والقدرة وعموم آثار أنوار الحكمة والإرادة. 

والمراد من السّماء ما مر ذكره في الظاهر يطلق على السّحاب وعلى كل ما 
يرفع ويعلو فنزول الماء من السّماء إلى السَحابٍ ومنه على الأأرض» كما عرفت 
فإنَ فلك الأفلاك وهو العرش على الماء وكان عرشه على الماء والماء جارٍ في 
الكلء ٠‏ ل(مسلنا ين التلركل تو حي [الانبيثاء :30] يعم من أشعة الذراري 
السَّماويّة تنثر الأجزاء الرطبة مختلطة بالهواء متصاعدة إلى جور الهواء فينعقد 
سنحانًا قابلا وغيمًا هاطلاء فمن الأوّل للابتداء والثاني للتّبعيض إذ لا يحصل 
الررزق من كل الثمرات والتكارة في ماءَ ورزقًا للتبعيض أي أنزلنا وأخرجنا به 
بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم هذا هو المطابق لصّحة المعنى لأنّه لم ينزل 
من السّماء كل الماء ولا أخرج من المطر جميع الثّمرات ولا جعل الرّزق كلّه من 
الثمرات ويجوز أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدّراهم ألما فاتتصاب رزقًا 
على أنه مفعول له إن كان للتّبعض وإلا فبإخراج على تقدير كونها للبيان» فإن 
قلت الثمر المخرج بماء السّماء كثير فلم قيل الثّمرات بجمع القلّة دون الثّمر 





138 سورة البقرة/ الآية: 22 


والثمار وهما جمع كثرة» قلت فيه وجهان: أحدهما أن يقصد بالثّمرات جماعة 
من أنواع الثمرات كما في قولك فلان أدرك ثمرة بستانه يريد ثماره المختلفة 
ا ل ل ل ا الي ل 
كقوله: # كم تر وأ مِن بدت [الدّخات: 5] وثلاثة قروء ويقصد الأول قراءة محمّد 
ابن السّميع من المثمرة على التّوحيد ولكم صفة جارية على الرّزق إن أريد به 
العين وإن جعل اسمًا للمعنى فهو مفعول به كأنّه مثّل رزقًا إيَاكم في استحقاق 
العبادة فضلًا عن الاشتراك في الرّبوبِيّة والضّفات الكماليّة والأسماء الذاتيّة. 
(فَلا جَجَمَنُوأ ينه أندَادًا4 [البقترّة: 22] أشبامًا وأمثالا تفريع على ما سبق من 
الأدلّة الدّالّة على وحدانيّته وكمال فردانيّته في تدبيره أو متعلّق باعبدوا على أنه 
ا ا ل و ا 
1 ل ا : 9لّمَل أَبَلم الأنسب © أسْبّب 
سمت كَأَطْلِمَ إل إل مر ون اتلك حكن ) [عتاد وود ”نأي جلفكه 
كي تتقوا وتخافوا عقابه إلحاقًا لها بالأشياء السّتة لاشتراكهما في غير موجبة. 
والمعنى أن يتّقوا ألا يجعلوا لله أندادّاء أو بالّذي جعل لكم إذا رفعته على 
الابتداء على أنه نهي وقع خبرًا على تأويل مفعول وإلغاء للسّبِبيّة لتضمّنه معنى 
الشّرط والمعنى من يبلّغكم بهذه النّعم الجسام والآيات العظام» وينبغي أن لا 
يشرك به النداء لمثل المعاوق المنادي والشبيه المعاند المعادي قال جرير: 
أبتفنيا لون إلن نذا وكا معني لازي معت نويد 
من ندايئدٌ نذا إذا يفسق»:وتنددت الرّجل إذا خالفعه» وقولهم* ليس لله اند 
ولا ضدٌ معناه نفي ما يسدّ مسده ونفي ما ينافيه ويضدهء وإِنّما خصٌّ بالمخالف 
المماثل في الذات كما خصّ المساوي للماثل في العدّء فإن قلت: إِنْ الكقار وإن 
دلوا" لانو أهدقا وسترا بانبناة رلة الي جا يعي اننا مخالف اللنسرمة ننه 
ف الذات والشفات» قث + لما تقريوا إلبها وعظموها وسموها آلهة شَبيك 
حلي بعال نم يسفن نيا انمه يناه قاد عل يخا لقن ورعان قال د ين 
ععرواين نوقل حبين فار دين قومه: 
أرتعناءواجحذا أم العف :رَث أدين إذا تقسّمت الأمور 
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تتركث الات والغرّى جميعًا” “كذلك يفكل الرجل النصضين 
قال ابن مسعود: فلا يجعلوا لله أندادًا أكفاء من الرّجال فيطلبونهم في 
معصية. 
قال عكرمة: لولا كلبنا لدخل اللّص في بيوتنا. 
مطلب الفرق بين العبادة والطاعة 


دسم تَعْلَمَوَ»غ [البَقرّة: 22] أنه واحد خالق كلّ شيء وأن لا خالق إلا 
اله وأ الأنداد التي تعبدوتها قم ترفع تكم الشماء وم تمد لكم الأرض ونم 
ترزقكم وق بإنزال الماء وإخراج التّبات هذا هو الإسلام الك يعديلت الشرمن 
كلّها إليه في الفطرة الأولى كما ورد في الحديث: «كلّ مولود يولد على فطرة 
الإسلام) إلا أنه لم يمنع طاعة الغير إذ هي امتثال أمرٍ من الحاكم والآمر كالدْبِيَ 
وأولي الأمر كما قال الله تبارك وتعالى : 9يَايها ألَذبنَ اموا أطيشوا الله وأطِيغوأ الول 
َل لغ ©0608 [الئِسَاء: 59] بخلاف العبادة فإِنّها غاية التذلل والانقياد التى لا 
محجنيا: لمن لمعا يه الفط تون قا كبري والجلذلقه رسا فاته الفبادة 
مقتضى ذات الربٌ والعبد يقتضي إنعامه عليه لم يكن له منها في الحكم وفي 
امتثال الأمر وهو إِمّا بالكتاب أو بالسّنّة أو بالإجماع أو بالقياس وأصل الكل 
الكتاب» لم يكن لها بِدّء ولمًا لم يتم شأنه العظيم إلا بنفي الرّيب عنه نفى عنه 
بإعجازه. 

عن عبان الله ين مستعود: ل ا ل 
يجعل لله ندا وهو خلقكم). قلت: ثم أي قال: «أن تقتل ولدك 5 
معك. قلت: ثم أي قال: أن تزني بحليلة جارك). 

وهي حال من ضمير فلا تجعلوا ومفعول مطروح أي وحالكم أنت من أهل 
العلم وإصابة الرأي والفكر والنظر فلو تأمّلتم أدنى تأمّل لاضطرّت عقولكم إلى 
إثبات موجد للمكنات وهو متفرّد بوجوب الذات متعالي عن شأنه المخلوقات 
وأنْ الأوثان الّتي تعبدونها إِنَما هي من مخلوقاته ومن جملة مصنوعاته فعلى هذا 


لا شرك له ذانًا ولا صفةً وفعلا وأثرًا ووجودًا وعلمًا وشهودًا. 
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تأويل وإشارة 


واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة والنّهي عن الإشراك به والإشارة 
إلى ما هو العلّة والمقتضى وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الرَبوبِيّة إشعارًا 
بأنها العلّة لوجوبها ثم بِيّن ربوبيّته بأنّه خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه 
في معايشهم من المقلّة والمظلمة والمطاعم والملابس فإِنٌ الثّمرة أعمّ من 
المطعوم والرّزق من المأكول والمشروبء, ثم لما كانت هذه الأمور لا يقدر 
عليها غيره رتب عليها النّههي عن الإشراك به ولعلّه سبحانه وتعالى أراد من الآية 
الأخيرة مع ما آل عليه الظاهر وسبق فيه الكلام الباهر الإشارة إلى تفضيل خلق 
الإنسان منه» ولمًا أفاض عليه من المعاني والصّفات على طريقة التمثيل مثل 
البدن بالأرض والتفس بالسّماء والعقل بالماء» وأفاض عليه من الفضائل العلميّة 
والعمليّة الحاصلة بالحوامنَ الظاهرة والباطنة التي هي للقّوة العاقلة بمنزلة الغاذية 
والنامية الطبيعيّة والمولّدة وبازدواج القوى التفسانيّة والبدنيّة بالثّمرات والقوة 
المتولّدة من ازدواج القوى التّفسانيّة الفاعليّة والأرضيّة القائلة بقدرة الفاعل. 

واعلم أن الأرض هي القابليات والسّماء هي التَجِلّي الذاتيّ والماء هو 
المعارف الفطريّة والإدراكات الضَّروريّة والثّمرات أنوار الإيمان التي رنّبت على 
الاستعدادات والأرض هي النّسب الذاتيّة والشؤونات الأوليّة والسماء ء هي المحبّة 
الذَائيّ التي هي السّبب الأوّل «كنتٌ كنرًا مخفيًا فأحببثٌ أن أعرف فخلقتٌ الخلق 
لأعرف» والماء هي الأشواق والأذواق والثّمرات هي المعارف» أو المراد مرتبة 
علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين» والثمرات الأخلاق المرضيّة» أو المراد 
منها الشّريعة والظريقة والحقيقة» أو المراد منها مراتب العقل والقوّة النظريّة 
المرتبة الهيوليّة والملكيّة والمستفادة والعقل. 


-ه رد و 


(وّإن كُنُم في ربب يِمَا دلا عَلَ عَبِنا انوأ سُورَةَ مِن مَثِْد- وَآدْعُوأ 


إوإن كم ف رَبِ) [البَقرّة: 23] وشكٌ وعدم طمأنينة» يشير إلى أنه ينبغي 
أن يرتاب فيه لكونه محض الحكمة البالغة فإِنْ فرض بناء على عدم جريان العقل 
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على مقتضى الصّراحة فلا ينبغي أن يدوم في المرتاب والمرتاب فيه من أمر يرد 
علّة ويزيله ويمنعه فإن دام لغلبة القواسر أو لضعف المقتضى أو لكليهما فلا ينبغي 
أن يحيط الجوانب» أحاط الظرف المظروف لكمال ظهور محاسنه» فإن كانت 
فغايته أن يكون نوعًا أو فردًا منه» فإن كنتم فيه أي في شكٌ فيه مع أنَا جعلنا معجز 
حال ترقيه في الإنزال فحال الاجتماع لما فيه من القوّة الكاملة والهيئة الفاضلة 
شد إعجارًا أو أشدّ إبرازًا لما فيه من الخصائص الشّريفة والمزايا واللُطائف 
الظريفة التي تخرجه عن طوق البشر إلى فوق النّظر والفكر لكون المنزل عليه فمن 
يده الله يروخ القدس وشرقه يضر احة العقل :ونقؤة التفس الأثه من تقس التحمنه 
بل من نمس الرّحمن (إِنّي وجدت نفس الرّحمن من جانب اليمن» بالصضّرورة يلزم 
الإعجاز بالإطناب والمساواة والإيجاز يحتمل التوبيخ على الريبة لما معهم ما يرد 
عنهم ويرفعهم عن الأصل والتَغليبٍ لما فهم من يعرف الحقّ وينكره عنادًاء 
وأصل (إن) أن يكون وقوع الشّرط ولأن وقوعه غير مجزوم في مقام الشكٌ وقد 
دخلت ههنا لغير شك لأنْ الله عليم بأنهم مرتابون إلا أن المخاطبات ههنا على 
عادة العرب تنزيل العالم بمنزلة الجاهل» وغير الشاكٌ بمنزلة الشاك في إن كنت 
إنسانًا فافعل كذاء وإن يعلم أنّه إنسان فعل له كذا وكذاء قيل إِنَّ ههنا بمعنى إذ 
كقوله تعالى : لوَدَرُوأْ ما يتىَ مِنّ ابأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ) [البقترّة: 278]. 

لإمْمًا زَلنع من القرآن 9عَنّ عَبَّوِئ6 محمّد 9فَأَنأ بسُورَة) [البَقترّة: 23] جملة 
مسودة وجملة مترجمة ومصوّرة من الكتاب. وإنما التّنزيل لتمكن التحدي به لأن 
طعنهم وارتيابهم إِنْما كان في القرآن المنرّل منجمًا مفصّلًا لا جملة واحدة 
لخروجها عن طرق البشر لما تقرّرت وحدانيّته وبيّن الظريق الموصل إلى العلم بها 
عقبه بما هو حجة على نبوّة محمّد عليه الصّلاة والسّلام وهو القرآن المعجز 
بفصاحته التي بدت» وغلب فصاحة كل منطق وإفحامه من طولب بمعارضته من 
مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وفرط مودّتهم في المضادّة والمضارّة 
وتهالكهم على ندادهم عليه وهم في أثناء ذلك بهتوا عن التَحدّي والمعارضة 
وسكتوا. وإيثار التّنزيل على الإنزال بناء على أنْ القرآن مع كونه على وترة كلامهم 
منججمًا نزلت آية عن آية على حسب النّوازل ومقتضى الحوادث ومرتضى المنازل 
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وعلى سنن ما جرت عليه محاورات أصحاب المخاطبات والإشعار في المجالس 
والمحافل والمحاضرات عجزوا عن الاتيان بأقصر كلام يماثله. 

قرئ على عبادنا المراد الرّسول وأمّته. 

السّورة: طائفة من القرآن أقلّها ثلاث آيات موجودة في سورة البلد» أو من 
السّور التي هي الرّتبة إن كانت الواو أصليّة لاحتوائها على فنون من العلم 
وأجناس من الفوائد والحكم وانطوائها على أنواع المصالح والحكم. أو من 
السّورة التي هي بقيّة الشيء وفضيلته إن كانت منقلبة عن الهمزة لكونها قطعية كما 
ورد في الحديث: "سؤر المؤمن شفاء " وإنما نزلت مقظعة مفصّلة متدرّجة لا 
دفعة لما فيها من مصالح العباد في المعاش والمعاد في جميع الأماكن والبلاد. 
وه جلن التواشع جد بالتعا قيه 531 وأيضا قلى يزنك يف لخرنيتك عن 
التَحدّي لتعدّيه عن طوق البشر» وأيضًا إنزال التوراة والإنجيل وغيرها من سائر 
الكتب كان على هذا التّمط. 

واعلم أن كون القرآن معجرًا لأمرين: 

أحدهما : أنه بلغ في حسن النظم في مراتب البلاغة ومناقب الفصاحة 
والصّناعة إلى حد امتنع الصّعود إليه. 

الثانى: أنه مشتمل على بيان الحقائق الإلهيّة والحوادث الزّمانيّة الغير 
ابدام من الأول إلى الأتدهرن كز ل وكلمفيل عزن خره كميتب الضررة 
والهيئة والعدد والزبرة البيّنات وعدد البيّنات وبيّنات عدد البيّنات إلى سبعة أبطن» 
بشَّر إلى مراتب الوجود وظهورات ما فيها من أحوال العابد والمعبود وأطوار ما 
اشتملت هي عليه مجملًا ومفضّلًا. 

قال الصّادق: "لا تكرار في القرآن لا إشارة ولا عبارة" فإِنْ كل آية وكلمة 
دانّة على معنى من المعاني مغايرة لغيرها وعلى صورة مغايرة وحادثة من 
الحوادث الكائنة ومع غيرها على معنى آخر من المعاني إلى غير نهاية» ولهذا 
امتنع الإتيان بمثله مع كثرة المعاندين وصرف هممهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء كما أن أجزاء أفراد الإنسان وأحوال أعضائه من 
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الخطوط والأسارير على اليد والرّجل والجبهة وسائر هيئات الأجزاء من العين 
والأنف وغير ذلك فإِنْ لكل منها دلالات واضحة وإشارات ساطعة على الأحوال 
الآتية والماضية والحاليّة إلى غير نهاية» وكذا في أجزاء بدن الإنسان الكبير وهو 
الأفلاك وما فيها من التّجوم والكواكب والعناصر وما يحدث فيها ومنها من 
كائنات الجوّ من ذوات الأذناب والشّارد وذوي الذواب والرّعد والبرق 
والصّواعق وغير ذلك فإنْ الله تعالى أودع فيها علومًا وأسرارًا وحكمًا وأنوارًا 
اب ا في أ جاتر وزو ايها يحَرْبُ عن 

بن مَتَقَالٍِ دَدَو ون الأض ولا لقم فلآ عر عن كلك ,51 كر إل في كدب 
9 61]. 


#مّن مُثْلِدء صفة سورة أي سورة كائنة من مثله والضّمير لما أنزلناء ومن 
لتبعيض والين وزائدة عن الأخفش: أي بسورة كا من هو على حاله كو 
بشيرًا ونذيرًا أمبًا يقرا ١‏ لكتب ولم يدارك العلوم ولم يمارس الحدود والرّسوم 
ولم يماسس الإشارة والرّقوم أو صلة لقوله (كأءْ نوأ الضّمير والرّد إلى المنزل 
أوجه لأنه المطابق لقوله (تأوا بسُورَةٌ من مله [البَقترّة: 23] وكسائر آيات 
التحدّي ولأنْ الكلام فيه لا في المنزّل عليه فحقّه أن لا ينفكَ عنه لينسّق الترتيب 
والنظم ولأنَ مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أوتي به واحد من أبناء 
جلدتهم أبلغ من التَحدّي وعجزهم عن الإتيان بالمثل بوجوه: أحدها لابتلائهم 
بقهر الله وغضبه عليهم» عن أبي محمّد النحويّ قال: نتذاكر إعجارًا للقرآن وكان 
ثمَّةَ شيخ فاضل كبير السنّ كثير الفضل قال: ما فيه ما يرد الفضلاء عنه أنا آت به 
ثم ترقى إلى غرفة ومعه صحيفة ووعد أنه سيأتهم بعد ثلاثة أيّامِ مما يضاهي القرآن 
فلمًا انقضت ثلاثة أَيّامِ صعدوا فوجدوه ميّنَا مستندًا إلى الجدار يابسًا يده على 
القلم. وبعضهم أتوا بكلام سمج بارد قد عارض مسيلمة الكذاب سورة البلد: (لا 
أقسم بهذا البلد» وأنت مقيم بهذا البلد» حتى يكون ذا مالٍ وولد» وحيل وعدد 
إلى آخر الأبد على زعم من حسد)» عارض بعض آخر سورة الفيل: (فقيل ما 
الفيل» وما أدراك ما الفيل» له ذنب وخرطوم طويل» وأنْ ذلك من خلق ربّنا 
لقليل): وقال آخر: (يا ضفدعة ضفدعين نقّي كم تنقّين» أعلاك في الماء وأسفلك 
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في الطين» لا الماء تكذرين ولا الثّراب تمنعين» إِنّ الأرض نصفها لقريش ولكن 
قريش قوم يعتدون)ء وغير ذلك مما لا حلاوة له ولا طراوة عليه من المهملاات 
والآباطيل والضّلالات» فاعتبروا يا أولى الألباب واستبصروا يا أولى الأيصار. 


فلمًا عجزوا عن المعارضة ركنوا إلى الحروب والمقابلة وإلى الضرب 
بالسّيف والمقاتلة وركنوا من المشرق والمغرب من العجم والعرب للقتال بوفور 
الرّغبة وكثرة الضرب فما خلصوا إلا بالفرار والهرب ورضوا بسبي الذراري وأخذ 
الأموال والتّهب ورفضوا المقابلة فحاروا في المغاور والتّيه والجبل وصاروا 
أعجز من الأذل. 

«إوَآدْعُوا سُهَدَآءكُم4 يشهدوا لكم في إثبات المثابة لإيّن دُونٍ ألَّ) [البَقترّة: 
3 بالاستعانة بكلّ من ينصركم ويكون في هذا الأمر ظهيرًا» جمع شهيد بمعنى 
الحاضر أو القائم بالشّهادة أو الناصر وإِنْما سمّي به لأنه يحضر النوادي ويبرم 
بمحضرة الأمور في المحاضر والبوادي» ومنه قيل للمقتول في سبيل الله شهيد 
لأنه حضر له ما كان يرجوه ووجده أو الملائكة حضروه» ومعنى دون: أدنى 
مكان من الشّيء وأقرب منه تدوين الكتاب لأنه أدنى البعض من البعض وقرّبه 
منه» ودوّنك هذا أي خذه من أدنى مكان منك» ثم استعير للمراتب فقيل زيد دون 
عمرو في الشّرف والرّتبة» ومنه الشّيئَ الأدون أي الحقير ثم انّسع فيه فاستعمل في 
كلّ تجاوز حدٌّ إلى حدّ وتخّي أمر إلى آخر إلا يَتَهذِ الْمرْمُونَ الْكَفِرنَ وليه من دون 
ْمؤْمِنِينَ4 [آل عمرّان: 28] أي لا يجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين» "يا 
نفس ما لك دون الله من واق" إذا جاوزت وقاية الله فلا يتمسك غيره» ومنه 
وبشهداء والمعنى وادعوا إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم 
وجنكم وإلهكم غير الله فإِنّه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله» وادعوا 
شهداءكم من دون الله يشهدون لكم بأنَ ما أتيتم به مثله» قيل من دون الله أي من 
دون أوليائه وهم المؤمنون بتقدير المضاف يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهير 
ليشهدوا لكم أن ما آتيتم به مثله» فإِنَ العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحّة ما 
اتضح فساده وافتضح شداده وعناده وبان إخلاله وراء انفعاله من دون الله في أن 
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محمدًا قال من نفسه جوابه محذوف دل عليه ما قبله. أي فائتوا بسورةٍ من مثله 
١‏ إن كن يو 6 10ت 20 والضيدق ناذه ركو ةضيف ابعر لاسو نه 
للمخبر لأنْ في الكلام نسبة لها خارج فإن طائفةً فهو صادق وإلا فكاذب فإن 
أضيف الخبر إلى الصّادق يكون صفةً للمخبر وإلا فهو صفة الخبر. 


ا 0 
على حسب حساباتهم وطمعهم أو لأنْ العجز قبل التأمّل كان كالمشكوك فيه 
لكمال اتكالهم على اقتدارهم على الإتيان بمثله لكمال بلاغته» أو من مقولة إن 
ررم الع مجر الوقيا را قد روزن مايل الذاضي 
مستقبلا ولن ولا أختان في نة ل الي تقول: لا 
أقيم غدًا فإذا أنكر عليك تقول: : لن أقيم غدّاء كما أنا أقيم وَإِنّي مقيم أصلها لا 
ا ا ل 
لتأكيد نفي المستقبل» وهي جملة اعتراضيّة لا محل لها من الإعراب. 

(فَآتَُوا ألَارَ أل وَقُودُهًا ألنّاش وَلْجَارَةُ) [البَقسَرّة: 3] والوقؤة ما يعقده 
ويشتعل به النار ويرتفع» مبتدأ وخبره الناس والحجارة جمع حجرة كالجمال 
جمع جملء» وهو خلاف القياس لما بِيّن لهم ما يتعرّفون به أمر الرّسول وما جاء 
به وميّز لهم الحقّ من الباطل رتب عليه ما هو كالفذلكة والنّتيجة وهو أنهم إذا 
اشتدوا في معارضته وعجزوا جميعًا من الإتيان بما يساويه أو يدانيه ظهر أنه 
معجز والتصديق به واجب مقرّر وشجرة الإيمان ودوحة العرفان في رياض القلب 
تغرس وتعرّز فآمنوا به واتّقوا به العذاب المعدّ لمن كذبه فعبّر عن إتيان المكلّف 
بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجارًا لا حقيقةَ بل مجارًا وترك الجزاء وهو رفض 
العناد ونرّل لازمه منزلته على سبيل الكناية تقريرًا المكنّى عنه أي ترك العناد 
تهويلا لشأن العناد وتصريحًا بالوعيد مع الإيجاز في المعاد. والمراد من الحجارة 
الأصنام التي ينحتونها وقرأوا بها أنفسهم وعبدوها طمعًا في شفاعتهم واستدفاع 
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المضارٌ من مكانتهم أنّكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنّم فعذّبوا بما هو 
منشأ جرمهم بجرمهم وجنسهم كما عُذّبِ الكافرون بما كبروه فلأنها للعهد أو 
التبعيض ما كانوا يذيعون زيادةً في تحسّرهم» وقيل هي الذهب والفضّة التي كانوا 
يكنزونها ويغترّون بها وعلى هذا لم يكن لتخصيص هذا النوع من العذاب بالكفار 
وجهء وقيل حجارة الكبريت وهو تخصيص بلا دليل وإبطال للمقصود إذ الغرض 
تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتّقد بما لا يتقد غيرها والكبريت تتّقد به كل نار 
وإن ضعفت وقلّت وحقّرت و. . . »؛ فإن صم هذا عن ابن عبّاس فلعلّه أراد به 
الأحجار كلّها لها كالكبريت يتّقد بها ولمّا كانت الآية مدنيّة نزلت بعدما نزلت 
بمكة في سورة مريم نكرة إذ سمعوها من الرّسول فحينئظٍ عرفت النّار وقعت 
الجملة ضيلة :لكوق الفضة معلومة: 

(أْعِدت لِلْكَفْر) [البَقرّة: 24] وتكون الثار على طبقات تكون هذه الحالة 
فيها أيضًا على طبقات لتفاوت أحوال الواردين فيها كالجنّ والشّياطين والإنس» 
فعذاب الشّياطين أشدّ من عذابهما. 

إشارة وتأويل 

ولا تجعلوا لله أندادًا في محبّة الله الذي جعل التّوحيد فراشًا للموحدين 
المطمئئّين عليه مع المولى «إوَإِن كُددُمٌ في رَبْبٍ ْنَا ل خطاب للأطوار السّافلة 
من الأطوار السّبعة القلبيّة أو بالقوّة النْظريّة والعمليّة وعمّالها من الحواس الظاهرة 
والباطنة. إن وقع لكم شكٌ وتردّد مما نرّلنا من سماء الأحديّة الداتية من آنات 
التّجليات الآثاريّة والأفعاليّة والصّفاتيّة والذاتيّة وما يتفرّع عليها من الأحوال من 
الفناء في الله والبقاء بالله والكليّة والمطهريّة الجماليّة والجلالية وكليّاتهما 
الإفزافت والجيعةة الإدر احقةبوالكلية التي زمعك في اؤل الأدوان الالمنة وزبانة 
الأكوار الأحديّة على عبدنا أي القلب الجامع والظّور الرّافع صاحبه إلى طور 
طور السّر لإكَأَنوأ يسُورَوَ ين مثلم تكون ممائلة لها فلو كان ما زعمتم من أنّها 
خيالات فاسدة وأوهام كاسدة غير صحيحة فلكم خيال ووهم أتيتم بمثلها # ودعو 
سُهَدَآءَكُم 4 [البقترّة: 23] من القوّة العاقلة ل9إدِإن لَّمْ تَفْمَنُوأ4 في الأدوار السّالفة إوَآن 


2و 


تَفعَلُوأ4 في الأدوار الآتية مع أنكم في بداية كل دورة قد شاهدتم ذلك الجمال 
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والوجه الجلال وأخذتم الميثاق على شهوده في الأبد ونقضتم ذلك العهد (داتَمُوا 

أَلثَارَ أل وَفُوَدْهًا أَلنَّاسُ وَلْْجَارَة4 [البقسرَة : 24] أي مس0 
على الأفئدة التي هي ظهور التَجلّي في المحشر العظيمء وحشرهم عميًا وعشواء 
وهذه الثار أشدٌ لأنْ وقودها هي النّفوس والحجارة والقابليّات إذ التتخالف 
النفساني والتكائف الرّوحاني أشدّ ثبانًا ورسوتًّا من التّخالف الجسمانيى» 
وتحصيل التماثل فيها أصدّء والنار من شأنها جمع المتماثلات وتعريف 
المخالفات اد جواهر 00 عن الكدورات الجسمانيّة والهيئات الظُلمانيّة 


2 


ل 50 ل ل رارعطوو يد 
كانوا يكسبون والفؤاد الصّحيح . 


عر 0 ا 3 2 ”0 د م 2 ا 
بير الذي ءَامَنُواْ ولوأ ألض صرح ال ع ارين غتها 
ا و ره ص 0 ره كط 


الانهكم حَحُلَما مفو مها من مرق ررق كوأ هنذا ألَّدِى رُزقنَا م قبل 
رموه 1 م .رس ووم وه 2 0 
ووأ بيو مُتَسَيها وَلَّهُمْ فآ أذوج مُطهرة وَهُمْ فيا خَِدُوتَ »6 


(َيَئْرِ أت اموأ وَعسَِلُوأ ألصبِحَتِ) أي الأطوار السّريّة والرّوحيّة 
والخفيّة وغيب الغيوب الذين آمنوا بالله وبتجليه في الفطرة الأولى مع جميع 
القوى البدنيّة والمبادئ النفسانيّة والرّوحانيّة التى كانت فيها متحدة بهم غير متميّرة 
عنهم حسًا وعقلا ونفسًا وحكمهم هو حكمهم في قبول التَّجِلَي والإشراقات 
الإلهيّة فإذا أنزلوا من هذه المرتبة في هذه النُشأة تميّز بعضها من بعض ظهر شهود 
ذلك الجمال في النفس بصورة الإيمان وفي القلب برؤية العرفان وفى القوى 
والأعضاء بكيفيّة العمل وكميّة الإحسان «أَنَّ هم من أحديّة جمعيّة كل منهم 
وجنت تَحْرِى » [البَقسَرّة : 25] أي ما يجتن ويحتجب به عماؤنا فيها وهي التجليّات 
التي كانوا عليها ذ فى الفطرة ة الأولى وهي أربعة : ذاتيّة وصفاتيّة وأفعاليّة وآثاريّة 
طهر ف هي 2 عن عالم الملك والشهادة من الأجرام السّماويّة والعنصرية 
التي من آثار تأثير الأرواح والتفوس والملائكة العاملة والجواهر النُوريّة والأنوار 
القاهرة كما شاهده الخليل بصورة الكواكب وموسى في صورة العناصر ومحمّد 
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ضورة الح ات إشاكة) انا الأفعاليّة فهي أنواع: أحدها أن يرى الحقّ مؤثْرًا 
فاعلا خالقًا للكلّ رازقًا جامعًا مفارقًا سواه يرى الحقّ متّصمًا به أو نفسه مظهرًا 
لربوبيّته» وغير ذلك من أسماء الرَبوبِيّة» وقد يرى ذاته نفس الكثرات إِمّا على 
سبيل العموم كما قال أيضًا: "المتقلب في الصّور" والخصوص وغير ذلك من 
الإشارات التي أوردها في كتاب خطبة البيان. 

#وسئْرِ لدب ءَامَنُواْ وَحَبُِوأ ألصلِحَتِ)» أي كل ما استقام من جنس الأعمال 
الإراديّة السَّنيّة الدينيّة والأفعال التّفسانيّة الحسيّة الإنسيّة «إأنّ طم جَنتِ) جمع جنة 
وهي البستان من النخيل وغيره من الشجر الظليل المتكاثئف القضبان المتعاطف 
الأغضاق» وإثما سكنت ييا لأحسانها واستتارها وكتماتها بالأكجان (خرى عن 
ها أي تحت الأشجار وما فيها من القصور والبنيان (الأنْهكرٌ) جمع نهر من 
الثهار الفائق فوق الأفق» والمعنى ههنا هو الماء الجاري المتجاوز عن الشّواطئ 
والجداول كالئيل والفرات وإن أريد منه المجرى فإسناد تجري إليه من باب سال 
الميزاب وجرت الوادي والبطائح واشتعل الرّأ س شيّاء لإحكُلما فوأ ين فيها 
ومن الثانية للتبعيض والبيان (إيبًا ين تَمَرَةَ ل الوأ أ هذا لَزِى رَزْقسَا م من قل وَأتوأ 

بو مُتَكَبِهُا) أوتوا بمثله فعل ماض مجهول من باب الأفعال أي أوتي لهم 
بالمرزوق في الدنيا والآخرة من ثمرات متشابهة في الظعم والرائحة والكيفية 
الفائحة (وَلَهنَ فِينا أَروَجٌ مُلهسر) [البقترّة: 25] من دنس الحيض والتّفاس وغير 
ذلك من الأمور المكدّرة المتعذرة للطبائع وهو أبلغ من طاهر ومطهّرة للإشعار 
بأنَّ ههنا ظهرهنّ وليس ذلك إلا على الله عرّ وجلء والرّوج في الأصل لما هو قرين 
من جنسه كزوج الحقٌّ فإن قلت: فائدة المطعوم هو وقع ضرر الجوع وفائدة 
المنكوح التّوالد وحفظ النّوع وفي الجنّة لا حاجة إليهماء قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أحوالها لا يريها الدّنيويّة في بعض الصّفات والاعتبارات وسمى 
بأسمائها على سبيل الاستعارة والتّمثيل ولا يشاركها في تمام حقيقتها ما يفيدها قال 
رسول الله يك : «إنَ أهل الجنّة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يتغوّطون ولا 
يتبّلون .....0.0.002.0.2”*“الظعام» قال: «جشاء ورشح يجري من أعراقهم كريح 


(#) يوجد بياض في الأصل المخطوط . 
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المسك يلهمون التسبيح والتمجيد كما يلهمون النّفس» وقال: «يدخلون الجنّة 
على صورة القمر ليلة البدر تلوّنهم على أشدّ كوكب دري قال على عليه السّلام: 
لا بيع فيها ولا شراء إلا الصّور من الرّجال والنّساء فإذا اشتهى الرّجل صورة 
دخلها وإِن فيها بمجمّع الحور موادي اج 519" لكين مله به الفا لوانت 
قلا فيد أبذا ونح التاعجات فالاانياش أبدا وض الراضياتك 0 
لنا وكنا له. قال الحسن البصريّ: هنّ عجائزكم العمص الرّمص العمش ظهرن من 
قدرات وتيت ونيا "المرن الا بمو نباك لا تسر يا 

وفي الكشّاف: والخلد الثّبات الدائم والبقاء اللازم و لابين 
قبلك الخلد سايم الخالدون الدائمون. الخلد والخلود في الأصل الثَّبات 
مام يوه" ثانى ولا حجان الكوا لد وللحواء يس 0 
حاله دام حيًا خلدء ول كاك رفوو لكان تقييده بالتأبيد في قوله لخد رن 
ف بدا [الئيساء : 157 لغوًا واستعماله حيث لا دوام كقوله وقفٌ مخُلَّدٌ يوجب 
اشتراكا أو مجارًا والأصل بنفيهما بخلاف ما لو وضع للأعمٌ منه فاستعمل فيه 
بذلك الاعتبار كإطلاق الجسم على الإنسان لكن المراد به الدّوام ههنا عند 
الجمهور كما يشهد له الإيمان والسنن. 

فإن قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفيّة متداعية إلى الافتراق 
والاعتراك والانفصال معرّضة للاستحالات المؤديّة إلى الانفكاك والانحلال 
فكيف يعقل خلودها في الخيال» قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتريها 
الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثا متقاربة في الكيف متساوية في القرّة لا يقوى 
منها شيء على إحالة الآخر بل هي متلازمة لا ينفكٌ بعضها عن بعض كما يشاهد 
في بعض المعادن كالذهب والياقوت, فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن تكون بعض 
المعادن أعدل أمزجة من الإنسان» فالجواب : إِنّ الاعتدال على نوعين : أحدهما : 
أن يكون بين الأجزاء الأوليّة والأركان العنصريّة الكثيفة» والثاني: أن يكون بين 
الأجزاء الأوليّة والثّانية» أي الرّوح والجسد أيضًا؛ فالأوّل يقتضي البقاء البدني 
والثاني يقتضي الكمال الأبدي» وفي الآخرة يحصل الكل واحد من أفراد 


(#) يوجد بياض في الأصل المخطوط . 
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الإنسان كلا إلا الاعتدالين ويقتضي الخلود ودوام التّبوت في البدن وأحواله 
وذلك لأنَّ كلّ نعم جليلة إذا قارنها خوف الرّوال وعرف الانفصال والانتقال 
عادت نقمة وبليّة وغضّة بليلة» أقول: إِنْ أجزاء بدن أهل الجنّة ليست من جنس 
العناصر الدنياويّة تتغيّر وتتبدّل يعني عند ظهور القيامة وانتقال فرداريّة الدورة 
الجماليّة الدّنياويّة إلى فرداريّة بل هي العناصر البرزخيّة لما تحقّق عند أهل الحقٌّ 
أن أجواء أبذاك أهل الجئة باقية يبقاء الثفس أزلا وأبدًا والعناصر الدنياوئة تتغين 
وتتبدّل يعني عند ظهور القيامة وانتقال فرداريّة الدورة الجماليّة الذنياويّة إلى 
فرداريّة الدورة الجلاليّة الأخرويةً الضمنيّة ينتقل الحكم إلى الآخرة إذ لا شك ولا 
مريّة أن مقتضيات هذه الدّورة يغاير تلك الدّورة وكذا يغاير أحكامها وأحوالها 
أحكام تلك الدّورة وأحوالها فإذا أبشر بخلودها أبشر بهذه التّعم وبدوام التَلذّذ 
بهماء قال عليه السّلام: «من يدخل الجنة يحيى ولا يموت وينعم ولا ييأس ولا 
يبلى شأنه ولا يبلى شبابه» قيل : يا رسول الله كيف بناؤهاء قال: لبنة من فضة 
ولبنة من ذهب بلاطها مسك أذفر وحصباؤها اللّؤلؤ والياقوت وترابها الرُعفران». 
إشارة وتأويل 

واعلم أنْ المبدع القادر والمخترع المختار القاهر في جميع الأحوال في تمام 
الأدوار وعموم الأكوار هو الذات لكن حيث هو ذات وإلا لما تعيّن مخلوق 
لتساوي نسبتها إلى الكلّ بل بخصوصه اسم من أسمائها الذاتيّة وصفة من صفاته 
الأوليّة وهي سبعة بعضها بالأصالة وهي أربعة: الحيّ العليم والقدير والمريد 
والبعض الآخر بالاشتراك والتّبعيّة وهي الباقية» فللذات باعتبار كل اسم من 
الأسماء الذّاتيّة في كل مرتبة من المراتب الأربع ربوبيّة خاصّة واقتضاء مخصوص» 
ولذلك اقتضاء مدّة متعيّنة وبرهة مبيّنة ولها بداية ونهاية وأزل وأبد وأفلاك مصفوفة 
ولها أدوار وحركات ولكل منها دنيا وآخرة ونار وجنّة وغير ذلك من المواعيد 
المذكورة يبعث في كل دورة أنبياء وينرّل كتبًا ويبيّن شرائع ويعيّن أممًا مؤمنين 
وكافرين» فما دام الحكم والفرد ظاهر يكون طور الآخرة باطن حقيّ وإذا انقضت 
هذه حكم الدّنيا اختفت وتبظنت أطوار الدّنيا وأحوالها وأهوالها فذلك الأحوال 
خالدون فيها. 
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2 مير مه رن 0 ل د سدس عه ص مرا كي 

إن الله لاا ستحيء أن يِضْرِبٌ 3 عوضية فما فو فيا .انا 

ف سر 7 وه مسد جو َي اه 0 - ص وس 9 ص بو 0 

الذبية موا لعلدورة أنَّهُ ألحَقّ من رَيَهِمَ وَأمَا الْذِنَ كهروأ 

ا ل ال ا شن وت 1 ا 

شقولورتة> ماذا اراد الله بهلذ يضل بهو ميرا وبهلد م 
م رع رو 


( 8 إن أله لا مَنْتَحيء) أي لا يترك ترك المستحي إذ هو لازم الّفس عن 
القبح مخافة الذّم إن يَضْرِتَ) ويبيّن (مثَلَا ما بعُوصَة هَمَا قَوْتهَا4 إذ لازم في ذلك 
إذ الواجب فيه أن يكون على الممثّل من جهة التّمثيل الذي هو إبراز المعنى 
لمّا ذكر الذباب والعنكبوت في الكتاب ضحكت اليهود وقالوا ما هذا الكلام 
وماذا أراد الله بهذه الأشياء الخسيسة في كتابه وما يشبه هذا كلام الله فأنزل الله 
عدي أن الله لا كر قرت الكل عقياء ننه ولا ا كياد أن بدن سل باجقر 
الأشياء وأصغرها كالبعوضة وما فوقها كالذّباب مما أل عَامَنُوُ) بمحمّد 
لأس لَذِنَ كَدروأ سّتُوْسَ مادآ أَرَادَ آَلَهُ بهَندَا مَكََآ4 [البَقترّة: 26] أي أي شىء 
أراد الله بهذا المثال ضرب المثل وصنعه من ضرب اللّبن وضرب الخاتم أصله 
وضع الشيء ووضعه على آخرء وما في بعوضة إبهاميّة وإذا اقترنت بالتكرة 
أبهمتها إبهامًا وزادتها أشياعًا وعمومّاء تقول أعطني كتابًا ما وتصوّر بوجه ما أي 
ع كنا وأي تصوّر كان أو أصله وزيادة للتأكيد ولا نعني بالصّلة اللّغو الضائع 
العبث إذ القرآن كله هدى وبيان وإنما زيدت على ما وضع لأنْ ما تذكر مع غيره 
فيعدٌ له وثاقة وقوّة وزيادةً في الهدى غير قادح فيه؛ وبعوضة عطف لمثلا أو 
مفعول ليضرب ومثلًا حال قدّمت عليه لأنّها نكرة أو هما مفعو لان لتضمنها معنى 
الجعل» وقرئ بالرّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف فحيئئظٍ يحتمل أن يكون ل "ما" 
وجوه أخرء أن تكون موصولة محذوفة الصّدر كما في تمامًا على الذي أحسن أو 
مفتيولا ثانا على التصديو المذكور أوحوضة نا بضفة كذالة وشحليا النضنت 
بالبدليّة واستفهاميّة هى المبتدأ كأنه ورد استبعادهم ضرب الله الأمثال» قال بعده 
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ما بعوضة فما فوقها وما حقيقتها وماهيتها رعمائطها ولوازها واحكاسها لدان 
والوجوديّة حتى لا يضرب بها مثل» وأي ترجّح لغيرها حتى ساغ فيضرب مثل 
دونها بل له أن يضرب بما هو أحقر منه» والبعوضة فعولة من البعض وهو القطع 
كالبضع فما فوقها عطف على بعوضة أو على ما إن جعل اسمًا ومعناه ما زاد 
عليها في الجنّة كالذباب والعنكبوت ويحتمل أن الفرق هو الزّيادة في جانب 
الحقارة والقلّة بمعنى أحقر وأقلّ وأصغر. وأمّا حرف تفصيل لما أجملت ويدخل 
على المبتدأ متضمّنًا لمعنى الشرط ولذلك يجاب بالفاء وتؤكّد» تقول زيدٌ ذاهب 
فإذا قصدت توكيد ذلك قلت أمّا زيد فذاهب. 


قال سبيزكه :]نا ربز زقذاعيت معنا ماكو سن قتىء قزيد ذاهت والاصل 
دخول الفاء على الجملة الخبرية لا الجزاء. ْ 

ماذا: تحتمل الوجهين أحدهما: أنْ ما استفهاميّة وذا بمعنى الذي وما بعده 
صلة والمجموع خبر ماء وَإِنّ تكوق ماذا استفهامية اسمًا واحدًا لما كانت الآياتث 
السابقة متضمّنة لأنواع من التَمثيل عقب ذلك بيان حسنه وما هو الحقّ له والشرط 
فيه هو أن يكون على وفق الممثّل له من العظم والصّغر والخسّة والشرف والقوّة 
والضّعف دون الممثّلء فإنّ التّمثيل وهو تنزيل المعاني الصّرفة من عالم التجرد 
إلى عالم الحسٌ والتَجدّد وتشبيه المعقول بالمحسوس إِنما يصار إليه كشف 
المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس 
لتساعد فيه الوهم العقل ويصالحه فإنَ المعنى الصّرف إنما يدرك بالعقل بلا 
واسطة من الوهم والمعاني المخلوطة بواسطة» والتّمثيل إِنّما يجري في الصّورة 
الثّانية مع منازعة من الوهم لأنْ في طبعه من الميل إلى الحسٌ والمحاكات لكونه 
مولا على أن ياد المعاتى الجرئية مق الحشن ويقيس الغاقت والمعقول على 
الحاض والتعموس قن رطع ولد الم شافيك الأسكال فى الكقن الألهنة وشاعف 
فى عبارات البلغاء واعتبارات العرفاء المتحققة وإقاراك الحكماء الجالية تكن 
الحقير بالحقير والعظيم بالعظيم وبالعكس لنكتة كما مثّل وشيّه الكفت بالبخر 
والوجه بالقمر والشمس وغير ذلك» وإن كان الممثّل أعظم من كل عظم كما مثل 
في الإنجيل غلاء الصّدر بالتخالة والقلب القاسي بالحصاة ومخاطبة السفهاء 
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بإثارة الرّنابير كما مثّل الله تعالى حال المنافقين بحال المستوقدين وأصحاب 
الضَيِّبٍ وأحوال الأوثان ببيت العنكبوت في كمال الوهن والضّعفء قال الله 
تعالى ردًا على الكفّار: 9إِنَّ أله لا مَنْتَحءَ أن يَضْرِب مَثَلَا ما بَسُوصَةٌ هَمَا مم4 
[البَقتَرّة: 26] وقد جاء في الحديث: (إنْ الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن 
تعذبةة اذإن الله حبي كريم يستحي إذا رفع العبد يده إليه أن يردّها صفراء حتّى 
يضع فيها خيرًا» وأيضًا قال عليه السّلام: «عليكم بالوجوه الحسان والحدق 
السّود فإنَ الله يستحي أن يعذّب وجهًا مليحًا بالثار» فالمراد ترك اللازم للإقباض 
والقبض اللازم للحياء الذي يرضى به صاحبه زوال الحياة كما يقال: رأيت 
الهلال في وجهه من شذه الحياء وذات حياء. كما أنْ المراد من رحمته وغضبه 
إصابة المعروف والمكروهء ويجوز أن يراد به الغاية لا المبدأ وهو كيفيّة حادثة 
في التفس دون إدراك مرغوب فيكره أن يتعاطيه الحياء بمنع الرّزق. 

وفي الكشاف: الحياء تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من لحوق ما يعاب 
ويدم. 

والإرادة مصدر نقيض الكراهة وهو طلب النفس ما يرتضيه وميل القلب إليه 
والمتكلّمون على أنّها معنى يوجب للحي حالا لأجلها يقع منه الفعل الاختياري 
بوجه دون وجه وهي في الباري تعالى له صفة تخصّص تعلق القدرة بأمر دون أمر 
في وقت دون وقت آخر فإنْ نسبة القدرة إلى جميع الأشياء في تمام الأوقات على 
السّواء والإرادة تخصّصها ويخصّص الممكنات بالوقوع في وقت دون وقت 
وبالاتصاف بصفة دون صفة وبالتّحقيق بحال دون حال» فإن قلت كيف جاز 
وصف القديم سبحانه وتعالى بما يصف به العبد ولم يجر عليه الخوف والدذْمء 
قلت: هو جار على سبيل التّمثيل مثل تركه إجابة العبد وأنه لا يرد يديه صفرًا من 
عطائه لكرمه يترك من يترك ردّ المحتاج إليه حياء وكذلك معنى قوله تعالى: (إِنَّ 
أل ل تتعيء أ ورت مدَلامَا شرضة هما فونه أى ل يعرك فدري اللمسل 
بالبعوضة ترك من يستحي أن يتمثل لحقارتها ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام 
الكفرة فقالوا: ما يستحي ربّ محمّد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت فجاءت 
على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فنَ من كلامهم بديع وطراز 
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عجيب» فإن قلت: كيف يضرب المثل بما دون البعوضة وهي الثّهاية في الصّعْرء 
قلت: ليس كذلك فإِنَ جناحيها أقلّ منها بدرجات وقد ضرب به رسول الله وَل : 
«لو وزنت الدّنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرًا شربة ماء» وفي خلق الله 
حيوان أصغر منها ومن جناحيها ربّما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا 
يكاد تجلّيها للبصر الحاد إلا بحركتها وإذا سكنت فالسّكون يواريها ويسرّها 
ويخفيها فسبحان من يدرك صورة تلك الذويبة وإغطائها وتبضّر بصرها ويظلع على 
ضميرها ولعل ما أصغر منها في خلقه. لإسْبْحنَ الى حَلَقَّ الأَرَوَج كُنَهَا ًا 
يت الَْرْضُ وَمِنْ أنفْهْ وَمِئَا لا يَعَلَمُونَ © 4 [يس: 36]. 

يانمة قوق انه البسوض تمناغها في.ظلخة الليئل البهيم الألبل 

ويرى عروق”0) يناطها في محوها والمحٌ في تلك العظام البكنل 

افنير لعفي فا مق قريات: سكا سحه :ني التزتان ادل 

والحقّ هو الثابت الذي يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة والأقوال الصّادقة 
والأفعال الصّائبة من قولها حقٌّ لأمر إذا ثبت ثبوت محقّق أي محكم النسخ. 

(وَأَمَا لذي كمَرُوا4 وكان حقّه: وأمّا الذين كفروا فلا يعلمون لتطابق 
قرينة وتوافق قريبة لكن لما كان قولهم هذا دليلًا واضحًا على كمال جهلهم عدل 
إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه «إيِقُولَُْ ماد أنَاد آلّهُ بهددًا مَكَكَ6 
والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث تحمله وتظهره ويقال للقوّة التي هي 
مبدأ النزوع والأَوّل مع الأوّل والثاني قبله وكلا المعنيين لا يتصوّر انَصاف الباري 
بهما ولذلك اختلف في معنى إرادته» قيل علمه باستحالة الأمر على النظام 
الأكمل والوجه الأصلح الأفضل فإنْه يدعو القادر إلى تحصيله والح أنه توجّه 
أحد المقدورين على الآخر ويخصّصه بوجه دون وجه. 

وقلة تلميو طلا الثقيبة كرك لين اجات بجوا فث مناذا:أودث بهذا 
جوايًا وعلى الحال #يْضِلُ بو كيرا وَيَهْدِى بوء كَيِيا 4 [البقترّة: 6 أي أراد 
الله بهذا المثل أن يضل به كثيرًا من الثّاس جواب بماذا أي المراد إضلال كثير 


(1) وهو عرق علق به القلب. 
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وهداية كثير أى ينان للحملنين المصذرتين بأما وكلاهنا موضوقان بالكترة. إن 
العلم يكون حمًا من باب المعدي الذي ازداد به المؤمنون نور إلى نورهم وإنّ 
الجهل بحسن مورده من باب الضلالة التي ازدادت الجهلة خبطا في ظلماتهم 
ويحتمل أن يكون كثرة الضَالَّينَ من حيث العدد وكثرة المهتدين من حيث الفضل 
والشرفء» كما قال عليه السّلام: «ثقال إذا لاقوا. خفاف إذ مرواء قلبل إذا 
عدّواء كثير إذا شدّوا). 

وفي الكشّاف: أهل الهدى كثير في أنفسهم وحين يوصف القلة إِنّما 
يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضّلال وأيضًا إِنَ القليل من المهتدين كثير في 
الحقيقة وإن قلّوا في الصورة فسموا ذهابًا إلى الحقيقة كثيرًا. إِنَّ الكرام كثير في 
البلاه وإن فلرااعيا ان خيره اقليل وإ دروا ومع تناد الإضلال إلى اللدتعانن 
إسناد إلى السَّبب لأنه لما ضرب المثل ومثّل به ضل به قوم واهتدى به قوم «إوَما 
يِل بيد إِلَّا الْتَسِقِنَ) [البقرّة: 26]. 


وله ل منروور م لوم مي 2- 00 0 
ل ادي وفظفرو ما مَرَ أللَّهُ بود أن 


عي ال 


لق 0 
صل وَيفسِدوت فى ا أؤْلِك هم لْحَيرُوتَ 2 


و الي 


ٍالَدنَ يتَفُصُونَ عَهُدَ ألو الذي أخذ منهم في الأزل أي والحال أنه تعالى ما 
ل ا ل 
الأزل جرى بينهم وبين الله #إمِنْ بَعْدِ مِسِتَقِهء 4 [البّقترّة: 27] واستحكامه بقوله: 
(أَلسَتُ 0 لوا 6 [الأعسرّاف : 13 ذلا في علم الث في عا الارواج 
إن ليذ رتاه فى 011 نوزيف انكل لأنبنق عل أشني اند ري قرا بن 
سَهِدْناً) [الأعرّاف: 72 

الفاسق في الشرع هو الخارج عن طاعة الله وأمره بارتكاب الكبائر الذي 
يسقط به أداء الشهادة لانتفاء العدالة والمراد ههنا هم الخارجون عن حد الإيمان 
وللفاسق درجات ثلاث: الأولى اتفاقيَ وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحًا إِيّاها 
مستنكرها ومرتكبها لانن لكيه ادن درا كه سق والثانية : يعتاد ارتكابها غير 
مبالي لهاء والثّالثة: الجحود وهو يرتكبها مستوزنًا إيّاها مستوزنًا أدناها وأقصاها 
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فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر 
و دام في درجة الاتفاقي والانهماك في مرتبة التّفس الَلوامّة والمليحة لا فيلت 
عنه اسم المؤمن ولا ينفى عنه حقيقة الإيمان لاتصافهم بالتصديق والإقرار فلا 
يكفر لأن الكفر تكذيب الحقٌّ وجحوده وهم متبرّؤون عن هذين. 

وأمّا المعتزلة لمّا قالوا إِنْ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر نزلوا منزلة 
قرط لويد نون لأن حكمه حكم المؤمن في النّكاح والإرث والغسل والصّلاة عليه 
والذفن في مقابر المسلمين ولكونه كالكافر يذمّ ويلعن ويبرأ عنه ولا يقبل الشّهادة 
ولا يحرم عداوته ولمًا كان العدول عن الحقٌ الواسع الموسع قضاء الذّائرة القلب 
والرّكون إلى الأباطيل الضيّقة المضيقة للقلب المفضية إلى الشكٌ والمعاداة 
والاستنكار والاستهزاء والميل إلى استحقار التمثيل والممثل حتى رسخت فيهم 
الجهالة وتمكنت في بواطنهم الضّلالة ولهذا نقضوا عهودهم الأزليّة ونقضوا 
عقودهم الأوليّة. 

عن قتادة في قوله تعالى 9إوَإدْ أَحَدَ ألَهُ ِكَقَ اليّيتنَ4 [آل عمرَان: 1] لم يبعث 
الله نيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمّد لئن بُعث لتؤمئنّ به ولتنصرنّه 
وأمره أن يأخذ العهد على قومه. 

فإن قلت من أين ساغ استعمال النّقض في إبطال العهد قلت من حيث 
تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة مما فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين ومنه قول ابن التّيهان فى بيعته رسول الله أن بيننا وبين قومنا حبالا 
ونحن قاطعوها فإذا ابشيز النهد كان استعارة بالكناية فإ ذكر النفض والقطم 
كان ترشيحًا وإن ذكر مع العهد كان رمرًا إلى ما روى وهو أن العهود حبل في 
ثبات الوصول بين المتعاهدين فالضّمير في ميثاقه للعهد والميثاق اسم لما وقع به 
الوثاقة وهو الإحكام والمراد ما وثقه الله به عهده من الآيات والكتب أو ما وثقوا 
من الالتزام والقبول ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر أي الإيثاق والتّوثيق كما أن 
الميعاد والميلاد بمعنى الوعد والإيلاء من الابتداء في جميع الوجوه فإِنَ ابتداء 
النقض بعد الميثاق. 

وفي الكشّاف: فإن قلت ما المراد بعهد الله. قلت ما ذكرت عقولهم من 
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تْبَدَه 


الحجّة على التُوحيد كأنهم أوصاهم به وونّقه عليهم وهو معنى قوله : #وأشبد 
عل شم أَلسَتُ 5 كَالوأ لظ [الأعرّاف: 172] وأخذ الميثاق بأنّهم إذا بعث 
إليهم رسول الله صذّقه الله بمعجزاته صدّقوه واتّبعوه أو لم تكتموا ذكره فيما 
تقدّمه من الكتب عليهم فاليهود نقضوا العهد لأنّهم فعلوا باسم عيسى ما فعلوا 
باسم محمد وَكلة. 


مطلب ميثاق الثلاثة 


قيل عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: الأوّل: الذي اعل و على جع در ادم 
ا ل ل ا لمُورهر دُريَت نَم عل شيم 
لست 0 َالُوأ بقْ) [الأعرّاف : 2] والثاني : عهد خصّص به التْبيين الت 
ا و م ا ا 


20101 


هم وموس فافسى) الاعراى: 7] والثالثك : عهد خصّص به العلماء ء لوَإِدْ أهذ 


لَه ِكَقَ الدنَ أونوا الكمب ليه لئاس ولا كَكْتموه.) [آل عِمرّان: 187]. 


وَيَمَطْعُونَ م مر اديوه أن صل نيدوت فى الارض وليك هُمُ الْحَيْرُوتَ » 
[البّقرّة: 27] لاستبدالهم النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصّلاح 
وعقابها بثوابها والسّعادة الأمديّة بالشّقاوة الأبديّة. 

ما موصولة ضمير به عائد إليه وما بعده صلته مع الصّلة مفعول يقطعون وهو 
جملة فعليّة معطوفة على ينقضون ويفسدون جملة معطوفة عليها أن يوصل يحتمل 
التصب والخفض على أنه بدل من ما أو ضميره أي ينقضون عهد الله في الأزل 
ويقطعون في الأبد جميع أنواع الصّلة ويحملون في الأرض بغير الحقٌ ويأمرون 
بالمعاصي أقواها النّهِي عن الإيمان بمحمّد أولئك المغبونون غبئًا فاحشًا لفوات 
الربح والقسمة وللمصير إلى الثار وهو أعظم العقوبة ولنقصان رأس المال في التّجارة 
وهو الإدراك الفطري الذي هو حقيقة وهو يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى بها 
كقطع الرّحم والإعراض عن موالاة المؤمنين والإيمان بجميع الكتب والرّسل من لدن 
آدم إلى محمّد حين قالوا نؤمن ببعض وذكفر ببعض » وأمّا المؤمنون فوصولوا 


د اس سر ج سسلا ده 


بالإيمان بجميعهم 9لا نقرْقٌ برت أحر ين رسيزية وَفبَالواسَُ سعفم] تيا ركنم 4[الندره : 285] 
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بجميع ما أمرنا به وانتهينا بما نهانا ومنعنا عنه وترك الجماعات المفروضة وسائر ما 
فيه رفض خير وتعاطي شر فإنّه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذّات 
من كل وصل وفصلء والأمر هو القول الطّالب للفعل. 

الذي هو واحد الأمور لأنْ الدّاعي الذي يدعو إليه من يتولاه شبّه بأمر يأمر به 
فقيل له أمر تسمية للمفعول به بالمصدر كأنّه مأمور به كالصّيد اسم للتصيّد والخلق 
اسم للمخلوق كما قيل له شأن والشّأن به الظلب والقصدء يقال شأنت شأنه أي 
قصدت قصله. 


«مَبْفْيِدُوتَ ف الْأَرْضْ) بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحقّ وقطع الوصل 
الذي هو نظام العالم وصلاحه ل«أُوْلَهَكَ هُمْ الْخَيرُوت» [البقترّة: 27] الذين خسروا 
بإهمال الفعل من النظر واقتباس ما يفيدهم في الحياة الأبديّة واستبدال الإنكار 
والظعن في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارها وإشراء 
البغض بالوفاء. 


ع 5-4 


2 و شاه + سه الا سسا مر سل س0 سا سس سر 
39 الله لا سَتَحِيءَ أن يضرِبٌ مَثَلا ما بعوضة فَمَا م قها» [البَقرَّة: 26]. 
تأويل وإشارة 


قال الصّادق رضي الله عنه أن الله تعالى ذكر البعوضة بما عرفت ربّها وهو 
أرفع الأشياء من حيث ذاتها قد كانت عارفة عند ربّها والكافرون الفاسقون الذين 
ينظرون في دار المحنة إلى ظاهر الأشياء أضلهم الله حتّى نظروا إلى ظاهر 
البعوضة وحقارة حجمها ودناءة جسمها ورداءة جرمها وهدّى للمؤمنين حتّى 
نظروا إلى باطنها فوجدوا أنوار ربوبية الحقٌّ وآثار أسماء ألوهيّته في البعوضة مثل 
ما وجد في عظم الجيّة كالفيل والجمال فإنَ كل ما هو موجود فيهما من الأعضاء 
والأجزاء والقوى التباتيّة والحيوانيّة موجود فيهاء يعرفون أن ما يستحقّاه من 
العبوديّة استحقته البعوضة بل هي أحقّ لبدائع العجائب وكثرة الغرائب فيها فعرفوا 
أنها أكثر استحقاقًا للعبوديّة فمن انقطع المراد من العبوديّة واختار المفقود على 
الموجود فقد كفر بالشاهد والمشهود. 


اد هط 
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(تَأَمَا الت ءَامَنُوا4 في الفطرة الأولى والنّشأة العليا (يَعَلَمُونَ أَنَهُ الْحَنُ) 
نزل ين َبْهِه6 الحقّ على الخلق بالعدل والصّدق لأنهم صادقوا حقيقة مقام 
التصديق قبل الصّورة وبعدها فقابلوا الآخر بالأوّل والأبد بالأزل فوجدوا ذلك 
في التّشأتين متطابقًا في الحكم متوافقًا فاستقاموا في الصّدق والإخلاص إذا 
سمعوا الخطاب المعهود وانتفعوا من معاني الكتاب المشهود. (وَأم ادن 
كمروأ4 وستروا ما سمعوا فلم يبلغوا مقام المشاهدة فوقعوا في بحر الإشكال 
فلم يهتدوا بحقيقة القران وبما فيه من اللطائف والخواص والمزايا وضرب 
الأمثال يقوس ماد أَرَادَ ألّهُ بهددًا مك6 بالتفتةه 36 فإذا لم يهتدوا 2 
فسيقولون هذا إفك قديم ( © يضِلُ ب بو كيرا وَيَفْدِى 00 وما ل قله 
ِلَّا الْتَسِقِنَ ()) الَدِنَ ينفّصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بمْدٍ سكو [البَقترة: 6 - 27] إيضِلٌ 

و كيرا وَيَفْدى بد- كَدِيا وَمَا يُضْلُ بيه إِلَّا الْتَسِقِنَ) الذي جرى في الأزل 
0 لمان الاح نك هن كزين الات بالأسكاء والضفات: اولي 
فللدّات مع كل اسم من الأسماء الذَاتيّة بعينه ومع كلّ الأسماء بكلّ عين من 
الأعيان عهد وميثاق ولكل عين منها إقرار واعتراف وإيقان بربوبيّته» وهذا الإقرار 
والعهد يجري في سبعة محاضر كلّ محضر منسوب باسم من الأسماء أوّلها عالم 
الروك م الملكوت ثم المثال ثم المركبّات ثم المعادن والحيوان والتبات 
والحيوان والإنسان في غيب كل من هذه المحاضر إجمالا وتفصيلًا مع الله ولله 
معه عهد وميثاق وله به إقرار واعتراف بالعبوديّة والرَبوبيَّة وكذا في عين كل كوكب 
من الكواكب السيّارة السبعة أيضًا ميثاق لله بالإنسان وله به إقرار واعتراف وانقياد 
بما أمر الله به أن يوصلوا ما قدّر الله له وأبدعه فيهم لتدبّره بهم وبما فيهم من 
البدائع ولطائف الودائع يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض و وَيِنْطعُونَ مآ عا آمو أن 
بوء أن نوصل بهذه المخاضر وغيت الكواكب إلى أن يصلؤا للقكاء الذاتيئ وهو 
عدميّتهم الذاتيّة والبقاء بالله وحجّتهم به بحيث لا يتطرّق عليهم تغيّر وزوال وتبدّل 
وانتقال ثم إلى المرتبة الجامعة لهما وهي الصّورة الكلية والجمعية لهما 
لإبَبْنْيِدُوتَ فى الْأَرَضْ) [البَقسرّة: 27] بأن ضيّعوا أرض القابليّات وعرض 
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الاستعدادات. وإِنّما أسند الفعل إلى الأعيان مع كونهم عديمي الوجود فضلًا عن 
الفعل بناء على أن ظهورها لهم وإن كان إظهارها بالله عرّ وجل. 

واعلم أن الصّغر والكبر إِنّما هو بالتّسبة إلينا لا إليه جل وعلا أو قدرته تعالى 
متعلّق بالتّقطة السّويدائيّة القلبيّة الإنشائيّة بمثل ما يتعلّق بالكل قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرّحمن يقلّبهما كيف يشاء وهي مع كونها أصغر الصّغائر أكبر 
وأوسع لاتساعها الحقٌ بجميع أسمائه وصفاته ١لا‏ يسعني أرضي ولا سمائي ولكن 
يسعنى قلب العبد المؤمن» «إِنَا عَرضنًا الأمائة عل سنوت وَالْأرْضِ وَألْجبَالٍ 2 ل 


٠. 


للم مج حم وعد ع عرس دعم رزوي شو 4ك 


حملتها وأَسْففن منها وحملها لانن إِنَُّه كن ظَلُومًا ‏ ا 469 [الأحرّاب: 72]. 


> مسبو سل 27 اش لظ ره ومسي مم 24 عر : 
([ كيف تَكفروت لله وكنتم أنونا تأخلكم ثم يبتكم ثم 


وه سم< 24 


#كَيت تَكفرُوت بل َكُنتُمْ أَنوْتَاع [البَقسَرَّة: 28] بلا خفاء في مراتب 
الاستحالات النطفيّة والعلقيّة والمضغيّة وقبلها (إيخرج الح من المت وكرْجُ ألمت من 
ألْحّ) [الروم : 9 ههنا استفهام فيه معنى التَعججب والتوبيخ أي أخبروني على أيّ 
حال يقع منكم الكفر وقد ثبتت حسّجة الله عليكم وهي أنْكم كنتم أموانًا فأحياكم. 
استخبار فيه إنكار وتعجّب ونظيره أتكفرون بالله ومعكم ما يصرفكم عن الكفر 
ويدعوكم إلى الإيمان كما تقول: طائر بغير جناح وكيف يطير بغير جناح وأمًا 
إخراجه ههنا عن صورة مستحيل فلما فيه من أمر قوي يكون الكفر معه كالمستحيل 
وهو الإحياء والإماتة. فإن قلت الهمزة لإنكار الفعل والإيذان باستحالته إمّا في نفسه 
أو لأمر صارف قوي عنه. فما تقول في كيف بحيث كان إنكار الحال التي يقع عليها 
كفرهم أي الإحياء والإماتة غير مستحيل استحالة الطيران بلا جناح» قلت: حال 
الشّيء تابع لذاته فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال» وتحريره أنّه إذا 
أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها وقد علم أن كلّ موجود لا ينفك عن حال 
وصفة عند وجوده ومحال أن يوجد بغير صفة من الصّفات كان إنكار الوجود على 
الظريق البرهاني نحو قل أمَعبْر أله تأمروقٍ أمبْدُ) [الزْمر: 64] وهو أبلغ وأقوى 
في إنكار الكفر من تجريده عن تلك الحال وأوفق لما بعده من الحال والخطاب مع 





اسداس 
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الذين كفرواء فكيف ههنا حال وما بعده عامل فيه لأنه ظرف وما قبله إن كان كلامًا 
مستقلًا وإلا على الحدث فهو حال مقدّم عليه وإن لم يكن مستقلًا يكون مرفوعًا مبتداً 
وهو خبر مقدّم عليه. ولمّا وصفهم بالكفر وقبح المقال وسوء الفعال ودناءة الخصال 
خاطبهم على طريقة الالتفات ووبّخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية 
خلاف ذلكء أي والحال أنكم كنتم أموانًا أي جدًا متبدّلة الأحوال في مدارج 
الاستكمال لا حياة لها (وَلَقَدْ حَلَقمَا لضن من سُلَلوَ ين طبن 7 ثم جَعَْئَهُ نْطمَهٌ في 


0 
تكء م 4 راذ)| الم م و ا ا خم سر و سه ا 2 اه 
ار تكن (7) ف حَقَنَا الطفة عَلَقَهٌ هَكَلَقَنَا الْعَلَقَهَ مضْكةٌ مَكَلَقَنَا الْمضْعَةَ عِظََما 


1 


؟ الِْظمٌ لَتما د أنمَأتَهُ حَلًا ماخر [المؤمنون : 2 - 14] جك بحت )كلق 
الأرواح وتعلّقه بها «إثُمَّ يُمِكَكُمْ) بعد انقضاء الآجال لٍإثُمَ يحْيِيِكُمْ) بالتشور في 
نوع تقح في الور أو للسؤال في القبور:: 


مطلب سؤال أفقلاطون عن عيسى عليه السلام 


ْؤتُمّ َه تُجَعُوت) [البَقترّة: 28] أي بعد الحشر فيفعل بكم ما شاء غفر أو 
عذْب أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم 
هذه فإن قلت إن علموا أنّهم كانوا أموانًا فأحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أنه يحييهم 
ثم إليه يرجعون. قلت : لتمكنهم واقتدارهم من العلم بهما لما أصابهم من الدلائل 
لإنكارهم أكثر أهل الاستدلال من الحكماء بل لإرسال الرّسل وإنزال الكتب لأن 
أمر المبتدا وأحوال المعاد مما لا يستقل بإدراكهما العقل بل لا بد من إسماع 
الوحي كما أمر وأشار إليه عيسى إلى أفلاطون في جواب سؤال حيث قال: يا من 
قنك الله بالاستحدادتك العقائة والزمووات التفلية كن طالنا تند النفس بالاتواز 
الإلهيّة القدسيّة الجاذبة من الذار الدنيّة الفانية إلى الدّار الباقية التي هي محل 
الأرواح الظاهرة والتّفوس الزكيّة فإن مجرّد العقل غير كافي إلى صراط مستقيم 
«ونَا ما ددن لحن 2ك رَسُوله6 [الإسرّاء: 15]. قال عليه السّلام: «العقل لإقامة 
العبوديّة والرّبوبيّة» إذ العقل المشوب بأحكام الوهم مفرد عن إدراك الأسرار 
الإلهيّة والعلوم العريضة الرّبانيّة والمعارف الغامضة الغميضة الحقانيّة والقول بأن 
الإعادة هي الأهون من الإبداء والإفادة نما هي بعد الوحي . 
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(كنا دنا يد ع يده َعَدّا علينَاْ) [الأنبياء : 104] فمع هذه التّعم 
الجليلة الإلهيّة والمنح الجزيلة الرَبانيّة يكون الكفر في غاية القباحة والضلالة 
وتهاية الخماقة والجهالة فإن قلت: كيف يكون يعد الإماكة من التعم المقيضنية 
للشكر» قلت : لما كانت الذريعة أسبابًا ووسيلة إلى الحيا ة الثانية التي هي الحياة 
الحقيقيّة كما قال تعالى : 9وَإِتَ ألدَارَ الْآخْرَهَ لهىَ لْسِرَادُ) [العَدكبوت: 64] أعدّت 
من التعم الجسيمة والعطايا العظيمة مع أن المعدودة عليهم نعمة هي المعنى 
المنتزع من القصّة بأسرها كما أن الواقع حالّا هو العلم بها لا كلّ واحد من 
الجمل فإِنْ بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصحّان حالا ولا يجتمعان 
معها لعدم دلالتهما على الجا فرر وى الخطات للمؤمفية خاضة لتقدين المنة 
عليهم وتبعيد الكفر عنهم» كيف يتصوّر منكم الكفر لوَكُنُمَ وبا أي جهَلًا 
(يئْ) بما أفادكم من 8 والإيمان (ثُمّ بُسِتَكم) أي ينسيكم ما تَنسَحْ 
دن عَابَةٍ أو ثنييها أت عير مها أ مننها متْلها) [البَقَرَة : 106] وتم يحيِيَكُمَ4 بالحياة 
الحقيقيّة وهي العلوم اليقينيّة والمعارف الإلهيّة 9ثُم إلْهِ رجَعُوت» فينيّئكم بما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فالحياة وهي مبدأ الحسٌ 
والشّعور والحركة الإراديّة حقيقة وبها يسمّى الحيوان حيوانًا ومجارًا في القرّة 
الثامية لأنها من طلائعها ومقدّماتها ا ا ون 
من حيث كمالها وغايتها فهو أحقّ باسم الحياة 9أوّمَن كن مَيْعًا َأَحمَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَه 
ورا يَمْيى يه في آلثّايس4 [الأنعتام: 122] والموت بإزائهاء يقال 0 ما يقابلها 
في كل مرتبة تقابل الإيجاب والسّبب والعدم والملكة والقضاء وهو الأصحٌ كما 
يُشعر قوله تعالى: 9حَلَقَّ الْمَوتَ وَلَكيْوَة4 [المئلك: 2] الآية وإذا وصف بها الباري 
تعالى أريد به صحّة اتصافه بالعلم والقدرة الّلازمة لهذه القوة فينا أو معنى قائم به 
يقتضي ذلك فهو على الاستعارة. 

وفي الكشّاف: فإن قلت: يقال أموات في حال كونهم جمادًا وإنما يقال ميّت 
د دا را ا 1 ور ميد 
نات ايك لَه الْيْسُ الْمََمَُ لبها ينس : 3 أ 1 و4 [التحل: 1 
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ويجوز أن تكون استعارة لاجتماعهما فيما لا روح ولا إحساس. 
تأويل وإشارة 

(كَيِتَ تكفروت» يا أهل السّير إلى الله ومن الله وَليآهّ4 الذّات الجامع 
لجميع المراتب وما فيها من الأعيان وما لها من الأحوال والمقامات وسائر 
المقاصد والمطالب وعموم الحالات وتمام المآرب والكمالات في مرتبة جامعة 
كاملةٍ هي غاية مرتبة السّائرين في الله ونهاية الدائرين بالله ومع الله في الأدوار 
الإلهيّة والأطوار الرّبانيَّة المتحلّي بنعت التّور والوجود والجمال وفي الأكوار 
السيحانية الت استحرت الذات 00 فيها بالحجب بلكل والتعوت 
اللأريوةوالقتون الصيية و المتووماتت تريش وقى] باعقاي لت مس لعي 
بين الجلال والجمال والتور والأظلال بالبقاء بالله ثم بعد التَّدرّل في المرتبة 
البشريّة يميتكم مرّة أخرى بالإفناء في الله ثمّ يحييكم بالبقاء بالله أخرى وهكذا 
ينتقلون من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت بعد النشآت إليه إلى الذات 
الجامعة لتمام الأدوار والأكوار ومقتضياتهما من الأطوار كلّها الظهورات 
والبرزات ل9ثُمَّ إِلَنَهِ يُجَعُوت) بالبقاء بالله الجامع لتمام الأسماء والصّفات الذاتية 
والأفعاليّة والآثاريّة والصّور النوعيّة والهيئة الجمعيّة فإذا يتخلصون من الموت 
ويأمنون من خوف المحو والفوت وإكَيَفَ تَكْفْرُوتَ بآسَّو الجامع لتمام الأسماء 
والصّفات 9وَكُنتُمْ أَمْوْنًا4 في فرداريّة اسم من أسمائه الذّاتيّة «دَأكُم) في 
فرداريّة اسم آخر (ثمَ بستكم في فرداريّة اسم ثالث (ثُمَ يْيِيكُم4 في فرداريّة 
اسم رابع ُمَّ إِلَنهِ رُْجَعُوت» [البَقترّة: 28] بعد النّشأة الكثرة لما عرفت من أن 
المنافقين لكونهم في الذّرك الأسفل طالت تردّداتهم وحالت بينهم وبين الله 
نشآتهم إلى أن زالت حالاتهم الدّنيَّة وهيئآتهم الدريّة فإنَ كل اسم من الأسماء 
الذاتيّة التي هي ربّ الأدوار الأربعة المذكورة ينطوي على اقتضاء جماليّ 
وارتضاء جلاليَ صريحا وضمنًا وإذا انقضت مدّة الصّراحة انقلب الحكم فيصير 
الضَّمن صريحًا والصّريح ضمنًا ودور الدّنيا يصير خفيًًا ضمئًا وطور الآخرة ظاهرًا 
صريحًا وموت الذنيا ينقلب حياة وحياة الآخرة حياة سرمديّة حقيقيّة بلا موت 
وفناء وفوت» فإذا انقضى حكم انقضاء الصّراحة الأخرويّة يصير تارةً أخرى طور 
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الآخرة ضمنًا في فرداريّة اسم آخر. 

قال في العرائس : كنتم أموانًا في قبوركم بأنوار القدم وأيضًا كنتم أموانًا في 
غطاء الغفلة فأحياكم بنور المعرفة وزوال الغفلة وفصال الفترة. 

قال الشبلي: كنتم أموانًا بغيره فأحياكم به. 

أقول: كنتم أموانًا عنّا فأحياكم بنا. 

قال ابن عطاء: كنتم أموانًا بالظاهر فأحياكم بمكاشفة الأسرار ومشاهدة 


الباطن أوصاف العبوديّة ثم يحبيكم بأوصاف الرَبوبيّة ثم إليه ترجعون عند تحيّركم 
عن إدراك صرف الذات والصّفات عن شواهد المعرفة في طلب الحقيقة. 


هو لِك حَلقََ لَكُم ما فى الْدرْضٍ ييا قم ستو 
ضوهن سَبْعَ سَمَوَابٍ وَهوَ يكل شَىْءِ عله 66 
(١‏ الذى عاك لكر تانق لأسن »59 الكل هو الفا 
والإحداث فيه معنى التّقدير وقد مرّ الللام للاختصاص وما موصولة مع صلته 
مفعول خلق جميعًا تأكيدًا أو حال منه» يعني أن الله في المراتب» ثم خلق القادر 
الذي قدّركم أولا في علمه ثم خلق لكم وأحدث ما في الأرض وما على الأرض 
جمعًا وبعضًا لأجلكم خاصّة إبقاءً لكم نوعًا وشخصًا فإنَ ما في الأرض وعلى 
الأرض متناول لما هو الغذاء وشامل لكل ما هو للأشربة والدّواء ومنافعها لكم 
خاصّة» إِمّا لما صح أو لما هو مقصود كلي من أديانكم وهو الاستدلال والاعتبار 
وفى الاختصاص تنبيه على أن الفرض مما ذكر ليس لتكميل الفاعل بل لاستكمال 
المحدر ل وكيوالك معي ا لاقيان ل ينا رقا جد مز" لمخار قات دن لضان ان 
ما عداه من الجنّ وسائر الحيوانات شاركه فيه. ويمكن أن يقال إِنَّ المقصود من 
مجموعة الجليّ والخفي والجزئي والكلي إِنّما هو لنا ومختصٌ بالذات ونظيره ما 
في قوله تعالى : إل من حَرَمَ زِيمَةَ أله ألّىَ حرج لعبَادو- وَالطَِيبتِ ين الررْقٍ هُلّ هىّ لدي 
اموا في الْحبزة الدّيًا خَالِصَةُ يوم لْقِيمَةِ6 [الأعرّاف: 2 هما نقة غير الأرض لا 
للأرض وحدها إلا أن يراد منها جهة السّفل كما يراد من السّماء جهة العلوّء 
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فحينئذٍ يتناول كائنات الجوّ كالرّعد والبرق والسّحاب والرّياح والأمطار والبرد 
والثلج وقوس قزح وغير ذلك مما يكون في كرة الثار والماء والهواء ومنافعها هي 
الافتراش السّكنيّ وغيرها من التّمتعات وهذا الوجه وجه لثم ستو إِلَ أَلسَمَآءِ» 
أئ'سماء الاعتدال فلك الاستواء والامتتقامة يقال: اسعوى العود وغيرة إذا 
استقام واعتدل أي خلق الأرض وما فيها وما عليها قصدًا إلى خلق السّماء 
فَوّبهنَ سَبْعَ سَمَوتٍِّ) [البَقمرّة: 29] سبع طبقات لاختصاص الاستواء بالمعنى 
المذكور بالأجسام وهو لكونه مبداً للأجسام والجواهر والأعراض منرّه عن الكل 
وصفاته» أو من قولهم استوى إليه كالسّهم المرسل إذا قصده قصدًا مستويًا من 
غير أن يكون على شيء يكون كالمكان ومنه استعير في المرتبة الثانية التي خلقها 
بإرادته ومشيئته من غير إرادة خلوٌ شيء آخر في البين» وقيل بمعنى استولى 
وملك» قال الشاعر: 


مطلب خلق الأرض 
فثمٌ لعل تتفاوت ما بين الخلقين لا للتّراخي ف فى الوقت كقوله تعالى: لفك 
نه © أ إلعة في ير ف متمة ©) ينا :ا مير ©) أ شك ذا مزيز 6 ث3 


كن مِنَ لدِنَ >امنوأ وتَامَا بألصّئْر وَتَرَاصََا لمم 69» [البَنّد: 17-13] ثمْ كان من 
الذين آمنوا في رتبة الإيمان على أن لا يقال مخالفة ظاهر قوله تعالى: #وَالْأرسٌ بَعدَ 
َلِكَ مَحَلهَآ 469 [التتازعات: 10] فإنّه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدّمة على 
خلق ما فيها وما عليها عن خلق السّماء وتسويتها. 

وفي الكشاف: إِنْ خلق جرم الأرض مقدّم على خلق السّماء ودحوها مؤخر. 

أقول: يمكن أن يكون إشارةً إلى ما تقرّر من تأثير الفاعل موقوف على قابليّة 
القائل فلا بد أن يتقدّم عليه وللخلق معنيان التقدير الذي يلائم القابليّة والإيجاد 
والتتكوين الذي يلازم الفاعل» فالمراد ههنا هو الأوّل تنبيهًا على تقدّمه على 
الثاني أو إيماءً إلى أن المنخفض المتواضع أحبّ إلى الله من الرّفيع المتمانع. 

قال الحسن: خلق الله الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها 
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دخان يلتزق بها ثم أصعد الدّخان وخلق فيه السّموات وأمسك الفهر في موطنها 
وبسط منها الأرض فذلك قوله تعالى كانتا رتقًًا وهو الالتزاق ٍإضَوَنهِيَّ سَبمَ 
سَمْوتِ) [البّقترّة: 29] أي أجرام السّموات السّبعة لأنْ السّماء جمع أو في معنى 
الجمع وإلا فمبهم يفسّره ما تقدّمه مما يستبقه في الذكر فإن قيل إِنْ أصحاب 
التّنجيم وأرباب الأرصاد وأهل التّعميم قد أدركوا من السّموات تسع حركات 
متخالفات كما وكيفًا ووجهة فلا بدّ وأن يكون تسعة أفلاك» ولذا أثبعوا أفلاكًا 
تسعًا. قلت فيما ذكروه شكوك قد أوردوها وغيرهم على ما ذكر. 

قال صاحب الرّصد بمراغة يجوز أن تكون الأفلاك ثمانية والحركة اليوميّة 
مستندة إلى نفس كليّة قويّة على تحريك الأفلاك الثّمانية كل يوم دورة واحدة 
بالتقريب. 

قال صاحب التّحفة: لم لا يجوز أن تكون الأفلاك سبعة والكواكب الثابتة 
والبروج كلها مثبتة في محدب الممثل لزحل والحركة البطيئة المحسوسة في 
الثوابت والأوجات مستندة إلى فلك الممثل والحركة اليوميّة مستندة إلى فلك 
النفس القويّة وتكون الحركات التّسع مضبوطة بالأفلاك السّبعة كما هو في 
الكتاب الكريم» فاستحسنه صاحب الرّصد وأثنى عليه ويجوز أيضًا أن تكون 
الأفلاك أكثر من تسعة لكل كوكب من الكواكب الثابتة صغيرة كانت أو كبيرة فلك 
تكون جميع الأفلاك متّفقة الأقطاب والمناطق والمحاوير والمذاكر والحركات 
متساوية القدر متوفقّة الجهة فحينئظٍ تكون المحسوسة جميع هذه الحركات حركة 
واحدة لما تقَرّر من أنْ الحركات الكثيرة المركبة إذا كانت متساوية القدر متوافقة 
الجهة تكون المحسوسة من الكل حركة واحدة وأنْ سلّم العرش والكرسي 
عبارتان عن الفلك الأطلس والفلك الثوابت فحيئئذٍ يتقوّى رأي الأقدمين من أن 
الأفلاك تسعة وتواطنت النْبوّة والحكمة وتساقطت المخالفة وقد تحقّقوا أنْ هذا 
الرّأي قد اقتبس من مشكاة أسفار الأنبياء فلا سبيل إلى تحقيق هذا بل الكل إلا 
الوحي. وأما كونها سبعًا فالبرهان العقلىّ على وجود حركاتها المستقيمة المتفقة 
في الجهة المختلفة في القدر فإِنّ الحركة التي يتركّب منها الشهور المشهورة تتم 
دورتها في سبعة وعشرين يومّاء ومن اجتماع إلى اجتماع تسعة وعشرون يومًا 





سورة البقرة/ الآية: 29 167 


ونصف» ومحور دقيقة وحركة فلك الشمس الوسطيّة كل يوم أنماط دقيقة إذا 
كانت متوسّطة بين السّرعة والبطء وتتمٌ دورتها في مذة ثلاثمائة وستّين يومًا بالتقريب 
وكذا حركات سائر الكواكب ومذة أدوارها مختلفة فإذا كرّرنا النظر في حركاتها 
وجدنا وراء هذه الحركات السّبع حركتين إحداهما في غاية السّرعة وهي الحركة 
التومية والأخرى في غاية البطء وي حر فلاف مواد وهو الْعَزيدُ اعفد 9© 
لِك حَقَ مم سَكوتٍ يباق ما را في + حَلْقِ الم من تقوب تأنجع لْبِصَمَ هَلْ تَرَئ من 
عور © ثم اتج ابِسَرَ كي َب إِلكَ بعد عَييكً وَمْر حَيردٌ (©) [المثلك: 4-2] 
ومن البيّن أن الجسم الواحد لا يمكن أن يتحرّك بحركتين مختلفتين سرعة وبطء 
فضلًا عن الحركات المختلفة فلا بدَ أن يكون لكل من الكواكب السّبعة السيّارة فلك 
كليَ وكذا لا بد وأن يكون لكل من الحركتين المذكورتين فلك كلىّ وهو العرش 
والكرسي. ويقال في عرف الفلسفة الأولى للأوّل فلك الأفلاك وللثاني فلك 
البروج. وفي عرف المبيّن وأهل الشرع يقال: الأوّل العرش والثاني الكرسي. 


وَهْرَ يكل تَىْءِ عَلُِ) [البَقترّة: 29] فيه تعليل كأنّه قال ولكونه عالمًا بحقائق 
م ا ادن لم ا اي د 
والاستدلال بأنّ من كان فعله على هذا الوجه الأحسن والنّهج البديع الأبين كان 
عليمًا قادرًا حكيمًا فاطرًا فإِنْ الأفعال المتقنة والأشكال المستجئّة والآثار البديعة 
والأنوار المنيعة والمباني الدقيقة لا تتصوّر إلا ممّن له علم شامل وحكم كامل 
غير مماطل له واحد في صنعه وتأثيره لا يعتريه عاطل وباطل. 

واعلم أن تحقيق هذا المقام يستدعي بيان المذاهب المختلفة والأقوال الحقّة 
والعقائد الصحيحة الغير محرّفة فللعقلاء والحكماء في حدوث العالم على مقتضى 
نظر العقل ومرتضى دور التّقل أقوال أربعة: أحدها : أن العالم الجسماني بحسب 
الذات والضصّفات حادث حدوثًا زمانيّاء الثاني : أنه قديم بالذات حادث بالصّفات» 
الثالث: أنه قديم بالذات والصّفات. والرّابع : أنه قديم بالضّفات حادث بالذّات» 
وهذا ممًا لم يقل أحد بهء أمّا الأوّل فقد قال به أرباب الملل وأصحاب التحل 
من المسلمين والتّصارى واليهود والمجوس وحكماء الهند والسند وأرباب 
التتنجيم منهما وبعض حكماء الفتاء والضّين والبراهمة وأوائل الآدوار والأكوار» 
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وقد ثبت في الكتب السّماويّة التصريح به والأنبياء قاطبةٌ قاطعون بحقيقته. وأمًا 
الثاني فقد قال به الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطوء وأمّا الثّالث فقد ذهب إليه 
أرسطو ومن تابعه كأبي علي والفارابي فإنّهم قالوا الأفلاك بذواتها وصفاتها 
المعيئة كالمقدار والشّكل وما يجري مجراهما من الأمور القارّة اللازمة قديمة» 
وما الحركات والأوضاع فحادثة مسبوقة بالغير لا إلى أوّلء وأمّا العناصر فقديمة 
بموادها شخصًا وبصورها نوعًا أي كان قبل كل صورة صورة لا إلى أوّل» 
والأصل في هذه الأقاويل قول الأنبياء لاستنادهم إلى الوحي مع كونهم أعقل 
العقلاء» والاختلاف إِنّْما نشأ بعدهم لبعد العهد عنهم فإنَ الفلاسفة الأول كانوا 
يقتبسون أطوار العلم من مشكاة الأنبياء ويتبعونهم آخذين الحكمة من مشكاة 
النْبوّة فلمًا بعد عهدهم عنهم وانقطعت عنهم أنوار النْبوّة اشتغلوا بالنظر والفكر 
فاختلفوا المزاحمة القوة الوهميّة بالعقل وإلا فطريق العقل الصّريح واحد فحكموا 
بأنْ ذوات الأجسام قديمة دون صورها ولم يتفظّنوا بأنَ الصور لم توجد بدون 
الذوات لا العكس. فلمًا جاء أرسطو فتفظّن به عدل عنه مذهبهم وحكم بقدمهما 
عا بالثنان لا بالذات وتقدمه أيضا نمع أنه للا أوَل له أوْلة زناتبًا فالزّماق لبن 
له أوّل زماني لا أنّه لا أوّل له مطلقًا لأنه بديهئ الاستحالة ولا يلزم من انتفاء 
الأوّل انتفاء الثاني لأنَ انتفاء الخاصٌ لا يستلزم انتفاء العامٌ ولا يلزم من ثبوت 
الثاني ثبوت الأوّل أيضًا لأنه يلزم أن يكون للرّمان زمان ألا ترى أن المجرّدات 
الممكنة لها أوّل مع أنه لا يلزم أن يكون زمان وأنَ الله تعالى قبل كل شيء وبعد 
كل شي مع أنه منزّه عن الزمانء ولما كان هذا الظريق كطريق قدماء الفلاسفة 
باطلًا أرسل الله الرّسل وأنزل عليهم الكتب ليخبروا عن بطلان هاتين الطريقتين. 
هذا صورة مكتوب أفلاطون إلى عيسى عليه السلام 

كتب أفلاطون لعيسى عليه السّلام: يا طبيب التنفوس المريضة بداء الجهالة 
المكتنفة بأكناف الرّزالة المنغمسة في العلائق البدنيّة المكدّرات بالكدرات 
الطبيعيّة ويا موقظ القوم من رقدة الغافلين ومنبّه العبّاد من مضيق الجاهلين» يا 
منجي الهلكى يا غياث المستغيثين» من استغاث أن ذانًا هبطت فاغتربت وتذكّرت 
فمُنعت فهل إلى وصول من سبيل؟ فأجاب عيسى عليه السّلام: يا من شرّفك الله 
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بالاستعدادت العقليّة والرّموزات التّقليّة كن طالبًا لتنوير النفس بالأنوار الإلهيّة 
القدسيّة من الدّار الدّنيّة إلى دار البقيّة التي هي محل الأرواح الظاهرة والتفوس 
الزاكية فإنّ مجرّد العقل غير كاففٍ إلى صراط مستقيم. 

قال نينا عليه الصلاة والسلام: «العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية». 


إذا تقرّر هذا فاعلم أنَ العالم وما هو سوى الله جل وعلا مع ما فيه من 
الأفلاك والعناصر وكل ما عليها من الأملاك والجواهر التّوريّة والقواهر العالية 
الغالية وغيرهما حادث, وإِنّ القديم ليس إلا للذات وصفاته الذّاتيّة وهي في طور 
التشفيق عبن الداكدوإن الحادك لا بذ لامويهاةة» برقال الضوفية ويشهن 
المحقّقين من الحكماء: الأهليّة هي الصّورة العلميّة وهي ليست غير الذات الحقّ 
لأنَ العالم بذاته لا يفتقر في إدراك ذاته إلى حقيقة أخرى غير ذاته كذلك لا يفتقر 
في إدراك صادرة الأول أي العلم بذاته إلى صورة حقيقة أخرى غير ذاته» يعني أن 
الإدراك بنفسه في نفسه كما لا يفتقر إلى حقيقة أخرى غير نفسهء كذلك إدراك 
الإدراك لا يفتقر إلى حقيقة صورة أخرى غير ذاته» وهكذا تتضاعف الإدراكات 
ولا تكون متغايرة بالذات والحقيقة بل بالاعتبار والتّسبة والإضافة وإلا لزم 
التحكمء فكما أنْ الشّيئين أي ذاته وعلمه بذاته واحد بالذات كذلك الأثر أي 
الصادر الأوّل وعلم الله به شيء واحد بالذات لا تغاير بينهما إلا بحسب الاعتبار 
فإِذًا لا يكون الصادر الأوّل أي إدراك الإدراك مبايئًا للأوّل وعلم الله به شيء 
واحد بالذّات لا تغاير بينهما [تع] ولا الثاني أي العلم بالصادر وهو صفة متقرّرة 
فيه غير زائدة عليه» فاعلم به هو عينه كما كان هو عين الحقٌ تعالى فإذا علمه 
تعالى بما كان وبما يكون وبما هو كائن هي بأسرها العينيّ والغينيَ والجسمانيّ 
والتفساني والذهني والوهميّ والخيالي كلها نما هو علمه تعالى بذاته في ذاته 
لذاته بأنحاءٍ شبّى وإِنْ الله قد أحاط بكلّ شيء علمّاء وكذلك خالق الأشياء 
وموجدها ومخترعها ومبديها ومبدعها هو في الحقيقة على الذّات بذاته لذاته في 
ذاته فمادّة الشّيء في الحقيقة هي علم الحقّ بذاته تعالى بأنحاء شتّى ووجوه لا 
تعد ولا تحصى. وقد علمت أن العلم هو عين ذاته وكذا العلم بالعلم وهو صور 
الأشياء فمادّة الأشياء وصورها ولوازمها وأحوالها الذاتيّة والوجوديّة هو العلم 
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والإدراك ويضاعفه؛ فالعلم والوجود والتّور والظهور شيء واحد لاتّحادها حقيقة 
وهي الظاهر بذاته المظهر لغيره وهذا ايسدق إلا على الذاف الواجب ودرذه 
فيكون عين الذاك يخلات ساف القهومات فإن الحد لا يصدق على شود مما 
فالفهومات المذكورة إِنّما تكون عين الذات لاشتراكهما في هذا اعد فناك 
الواجب جل وعلا كافية في كلّ ما لها من الكمالات الذَّاتيّة فلا تكون محتاجة 
فيها إلى غيرها فتكون بالذات عينيّة عن غيرها لأنّها غير موجودة ظاهرًا وباطنًا 
ضورة وفعدية أؤلا ورا » فذاته عين العلم وعين الوجود وعين الظهور وعين 
الور وعين الشّهودء فحقائق الأشياء مادّة وصورة ليست إلا العلم والتور 
والوجود و«ٍأنَّهُ ْرُ السَّمْوتِ وَالأرْضٍِ) [النور : 35] هو الْأَوَلُ وَالْدرُ وَالظهِرٌ وَآبَانُ 
َهْرَ يكل شَىْءِ عَلِمْ 09 6 [الحتديد: 3 

قال طاليس الملطن”'' ومن تابعه أنه الماء لأنّه قابل لكل الصَّور ثم حصل 
الأرض منها بالتكثف والانجماد والثار الهواء بالتَلظّف فإِنْ الماء إذا لطف صار 
هواءً والثار قد تكوّنت من صفوته والسّماء تكوّنت من دخان الثارء ويقال من 
بخار كالدّخان فخلق السّموات فظهر على موضع وجه الأرض وكله زبد فخلق منه 
الأوقى وهنا قربي من :الجن لقولة تعالن: يكاين الملر كل وني 
[الأنبياء: 30] وكات عَرَشُّهُ عل الْمله) [هُود: 7]. 

قال عليه السّلام : "كان الله ولم يكن معه شيء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذّكر أي اللّوح المحفوظ خلق كلّ شيء ثم خلق السّموات والأرض ' 
الخديكة:فذارت الافلاك ول الأوض :«ذوران العتت :على سنيه بالشرق 
الحاصل منها إليه ثم قال: إِنْ المبدأ الأوّل إبداع العنصر الأول الذي فيه صورة 
الموجودات والمعدومات كلها فانبعث من كل صورة موجود في العالم على 
(1) طاليس الملطي (624- 546 قبل الميلاد) هو رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من 

المدرسة الأيونية» وهو أحد الحكماء السبعة عند اليونان. (انظر الموسوعة الحرة 

ويكيبيديا). الحكماء السبعة هم: «سولون من أثينا» ‏ لا تكثر من شيء» «خيلون 

الأسبرطي» ‏ اعرف نفسكء» «طاليس» - التأكد يجلب الخراب» «بياس من بريبني» ‏ كثرة 


العمال تفسد العمل» «كليوبولوس من لندوس» ‏ كل اعتدال محمودء «بينتاكوس من 
ميتيليني» - اعرف فرصتك» «بيربياندر من كورنث» - التفكير المسبق في كل شيء . 
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المثال الذي في العنصر الأوّل فمحلٌ الصّور ومنبع الموجودات هو ذات العنصر 
وما موجود في العالم العقلي ولا في العالم الحسّي الأوّل في ذات العنصر الأوّل 
والاسطقس المؤول صورة ومثالا عنه تعالى. 

ثم قال طاليس: وقد تصوّر العامّة أنْ صور الموجودات والمعدومات 
بأسرها في ذات المبداً الأوّل لا بل هي في مبدعه ومعلوله. 

وقال الآخرون: كان الأصل أرضًا فحصل الباقي من الأرض بالتّلطيف. 
وزعم بعضهم أنه الهيولى تكون من لطافة الثّار والهواء ومن كثافة الأرض والماء. 

وقال الآخرون: أنه البخار. وعن انكسا غورس: أنه الخليط الذي لا نهاية 
له وهو أجسام صغار غير متناهية وفيه من كلّ جنس أجزاء صغار متلاقية» أجزاء 
على طبيعة الخبز وأجزاء على طبيعة اللّحم وأجزاء على طبيعة الشّحم والعظم 
وغير ذلك وتلك الأجزاء متفرّقة متحرّكة» فمتى اجتمع من تلك الأجزاء أجزاء 
كثيرة متماثلة التأمت وصارت جسمّاء وهذا القائل بنى على هذا المذهب إنكار 
المزاج والاستحالة» وقال بالكون والبروز. 

ومنهم من زعم أن تلك الأجزاء كانت ساكنة في الأزل ثم إن الله تعالى 
حركها فتكوّن منها العالم. 

وأمًا الفرقة الثانية الذين قالوا إِنْ أصل العالم ليس بجسم فهم فرقتان: فرقة 
قالوا: القدماء خمسة: الباري تعالى والعقل والنفس والهيولى والذهر والخلاء» 
قالوا الباري تعالى تام العلم والحكمة ليس له غفل ولا سهو ويفيض عنه العقل 
كفيض الثور عن قرص الشّمس وهو يعلم الأشياء علمًا تامّاء وأمّا التفس فلقد 
تفيض عن العقل فيضان الور عن ضياء الشّمس لكنها جاهلة لا تعلم الأشياء ما 
لم تمارسهاء وكان الباري تعالى عالمّاء ثانيًا من شأن النّفس التَعلّق بالهيولى 
وطلب الموانسة بالجسم وبذاته فأفاض عليها عقلًا وإدراكًا فيه بذكرك عن عالمها 
لعلمها بأنها ما دامت في العالم الهيولاني لم تنفكَ عن الآلآم واشتياقها إلى ذلك 
عن حبٌ بعد المفارقة إليه» وبقيت ساكنة أبد الآباد في نهاية البهجة والسّعادة. 


الفرقة الثانية أصحاب فيثاغورس وهم الذين قالوا إن مبادئ المركبات هي 
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التسلّط وهي الأعداد المتولّدة من الوحدات وأنْ قوام المركبات بالبسائط وهي 
أمور كليّة وحقائق أصليّة تكوّنت منها الموجودات وهذه الأمور ماهيّات وراء 
كونها وحدات الأوقات كان الأوّل كانت مركبّة لأنْ هناك تلك الماهيّة مع تلك 
الوحدة وكلامنا في الوحدات والبسائط لا المركبات» وإن كان الثاني كان مجرّد 
وحدانت: لا بن وآن تكون ستحقلة بأتفسها ولا لكانت مغتقرة إلى الغير فيكون :ذلك 
الغير أقدم منهاء وكلامنا في المبادئ المطلقة هذا خلفء فإذا كانت الوحدات 
أمور قائمة بأنفسها فإِنّ غرض الوضع للوحدة صارت نقطة» وإن اجتمعت على 
وضع الاستقامة حصل الخطّ وإن اجتمع الخظّان حصل السّطح. وإن حصل 
التّطحان حصل الجسم فظهر أن مبدأ الأجسام وحدات البسائط وعلى هذا ذهب 
المتكلّمون إلى أن مادّة الأجسام وأجزائها الأوليّة الجواهر الفردة ودلائلهم دلائل 
أصحاب فيثاغورس وما يرد عليهم يرد عليه وجوابه جوابهم مع أن النّقوض 
الواردة كلها إِنّما هي بالتّسبة إلى عالم الأجسام وأنت خبير بأنْ مرتبة البسائط 
والوحدات متغايرة لمرتبة الأجسام فلا يمكن أن يعتبر فيها ما اعتبر فيه فلا ترد 
تلك القوض والبسيط الحقيقى وهو الوحدة وما سواه مركب وما سوى الله تعالى 
هو الأجسام عند المتكلمينه والفيناغورسء» وأقل ما يتركب من جزآن أو ثلاثة 
أو أربعة إلى ثمانية مركبّة من الوحدات والجواهر الفردة. 
مطلب خلق العالم 


فقالوا خلق الله السّموات في سنّة أيَام» ففي يوم الأحد من أوّل نيسان خلق 
الله الأرض ثم الفلك الأعظم والعرش الكريم المتحرّك بالحركة الأولى الذَاتيّة 
ين المشرق ]إلى اهرب وسنع مراتب: الأفلاك والأركان فخلق أُوَلا جرم 
الأرض ثمٌ خلق السّموات ثم دحى الأرض وسطحها ثم بعد خلق السّموات خلق 
يوم الاثنين الرّفيع وهي سماء الدّنيا أي الفلك الثّامن وما في ضمنه من الأفلاك 
السّبع المتحرّكة بالحركة الثّانية من المغرب إلى المشرق» وفي يوم الثلاثاء أمر 
الله تعالى الماء فاجتمع في مكان واحد فصار بحرًا واتكشفت الأرض وأنيت الله 
منها عشبًا وأشجارًا مثمرة وغير مثمرة» وفي يوم الأربعاء خلق الكواكب الثابتة 
في الرّفيع الثّامن والسّيارات في الأفلاك الباقية للفصل بين التهار والليل وما 





سورة البقرة/ الآية: 29 173 


يتركب منهما فاستولت سلطنة الشّمس على التّهار والقمر على اللّيل وخلى فلك 
الشّاسع عن الكواكب لكونها متساوية التسبة إلى الكل وأحمل فيه جميع 
الحوادث والأوضاع الكليّة والجزئيّة والاتصالات بين الأجرام الكوكبيّة وقدّر 
فيها الأمور ثم أنزلها إلى سائر الأفلاك بالتدريج «إوَإن من سَدْءِ إلا عددنا حزايئة 
وَمَا ْله إلا بِتَدَرٍ تَعَلُورِ 46 [الحججر: 21] إلى فلك القمر فجعله ذريعة 
لإيصال تلك الأمور إلى عالم الكون وبري الأكرَ وس ألسَمَكِ إِلَ الْأرّضِْ» 
[السَّجدَة: 5]» وفي يوم الخميس خلق التنانين العظام وكل نفس متحرّكة في 
الماء وكل طائر ذي جناحء وفي العروبة والجمعة أمر الله الأرض فأخرجت 
أنفسًا حيوانيّة بهائم وسباع وحشرات ثم خاطب ملائكته هلمّوا بأن يخلق إنسانا 
على صورتنا ومثالنا عارقًا بالخير والشرّ فوجد يوم الجمعة بعد العصر آدم وشقٌّ 
إحدى أضلاعه اليسرى وخلق منها حواء أمّ البشر وأسكنهما الجنّة» وفي يوم 

وهذا على طريقة الملتين والأنبياء وطريق العلم لهم في هذا الأمر هو الوحي 
من الله تعالى ولم يجعلوا للعقل الصّرف من غير سماع الحقّ من الحقّ طريقًا إلى 
العلم بحقائق صنعه» فمن ركب مطيّة العقل في تحقيق الأمور بلا قائد الوحي 
وعائد السّمع والهدى وشاهد النبوّة والولاية والشرّع وصاحب الجدي فقد ركب 
عمياء وخبط خبط عشواء فإن العقل وحده لا يهدي صاحبه إلى العلم بحادثة 
جزئيّة واضحة فكيف إلى الأفعال العويصة والأحوال الغامضة والأسرار الخفيّة 
والمعضلات الحقيّة الإلهيّة والرّموزات الربانية. 

مطلب جذب السلوك وعكسه 
إشارة وتأويل 

واعلم أنَ هذه الآية قد دلت على تقدّم خلقه الأرض وما فيها وما عليها 
وقوله تعالى : لٍلَنَهُ الى حَلَقَّ السَّمْوْتِ وَالْأيْضٌ في سِنَةِ آَم ثم ستو عل الْرٍّ» 
[الأعرّاف: 54] وغير ذلك تدلَ على تقدّم خلق السّموات إشارة إلى تعاكس اقتضاء 
الأدوار النُوريّة الجماليّة الوجوديّة وتناكس ارتضاء الأكوار الجلاليّة الظليّة العدميّة 
فإن فرداريّة أدوار الجمال تكون خلق السّموات متقدّمًا على خلق الأرض وفي 
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خلق فرداريّة الأكوار الجلاليّة الظليّة الأمر بالعكس» إذ اقتضاء الأدوار وارتضاء 
الأكوار متعاكسة» ويحتمل أن تكون إشارة إلى أن في كلّ واحد من الأدوار 
والأكوار نور عين من الاقتضاء لأنْ أعيان الجمال وكذا أكوار الجلال يشتمل 
على أرض القابليّة وعوض الاستعدادت الذَاتيّة وعلى سماء الوجود وما يترتّب 
عليه من فلك التّسعين ودائرة الإدراك والشّهود وأيضًا تكون إشارة إلى أن السّماء 
اقتضاء الأدوار ترى في ارتضاء الأكوار سفلًا وأرضّاء وأرضه علو وسماء كما 
يرى في الماء والمرايا الموضوعيّة على الأرض السّموات والأشجار وسائر 
الأشجار المرتفعة منكوسة وصورها وهيئاتها معكوسة ووم يدل الْأرْضٌ عَبْرَ 
الكش راوث رثا ني اليل التكاز63) اإتراهيت؛ 148 والمزاة مين الأررضن 
هي الآنيّة الذَاتيَّة وافق الهويّة الغيبيّة المنتهى أسماء الأسماء الذاتيّة والصّفاتيّة 
الإلهيّة التي أشار إليها بقوله تعالى: ”لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني 
قلب عبدي المؤمن» هذا إِنْما هو على طريقة التنزلات والظهورات» وأمّا على 
طور مسالك الأحوال والمقامات والكشوف والمشاهدات فاعلم أن الأطوار 
السّبعة القلبيّة منها يرتقي ويصعد ويعرج فيها إلى سماء شهود التجليّات وهي 
الأطوار السّريّة والرّوحيّة والخفيّة وغيب الغيوب ومنها ما يحصل فيه قابليّة 
شهود التجليّات واستعداده وهي الطّور القالبيّ والتّفسيّ والظور القلبي فإن في 
هذه الأطوار تحصل استعدادات شهود التجليّات ووجود كمال القابليّات لأنواع 
المشاهدات وأطوار المكاشفات فإن كان السّلوك على النظم الطبيعي يرى 
ويشاهد الأوّل والأرض وأحوالها وما في حكمها وهي العناصر الباقية» وإن 
كان على نظم غير الطّبيعيَ يكون الأمر بالعكس سيّما إذا كانت الجذبة عالية 
قوية. 

وأمّا أرباب الأطوار مختلفة الأحوال فمنهم من تتقدّم فيهم الجذبة على 
السّلوك وإعداد القابليّة والاستعداد ويرتقي إلى سماء شهود التجليّات قبل تربية 
القابليّة "رأيته فعرفته ثمّ عبدته لم أعبد ربا لم أره" وهو المجذوب السّالك ومنهم 
من يكون بالعكس وهو السّالك المجذوب. ففي الآيتين إشارة إلى هذا 
الاختلاف. 
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عد 
. 2 سسب 0207 ىن مم سل كر 2 عي يد س لاسر دم ير 
9وَإِدْ قال رَيْلك لِلْملتيِكةَ إن جَاعِلَ فى الأَرْضٍ حَلِيمَة قَالوا أبجعل 
لام اب ال العم 2 مسسسث دنكيو بجدلو اله 4 لوده و مركا 
فيبا من يفسِك ف فك الرما سبح لحمد كه نقس لك 


(رَا كل ريك لِنَلتيكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَْضِ خَلِيقَةٌ) [البقسرّة: 30] إذ ظرف 
وضع لزمان نسبة ماضية تقع فيه أخرى كما أنْ إذ ظرف وضع لزمان نسبة مستقبلة 
تقع فيه أخرى وهو منصوب بأذكر أي اذكر وقت قول ربّك في الماضي للملائكة 
ويجوز أن ينصب بقال أي قال اذكر وقت قول ربّك للملائكة في الماضي»ء 
والملائكة جمع ملك أو ملاك كالشمائل والشمال وهي الرّسل» والثّاء لتأنيث 
الجمع وهو مقلوب المالك من الألوكة والملائكة بمعنى الرّسالة لأنهم وسائط 
بين الله وبين الناس. 


مطلب أقسام الملائكة 


عو ال ع كان يلاسك راض تعب لساك قود 
الأمورء والمراد منها آدم لأنّه خليفة الله واختلف في حقيقتهم بعد اتّفاقهم على 
أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسهم فذهب أكثر الإسلاميّة إلى أنّها أجسام لطيفة 
قادرة على الَتَشْكُل بأشكال مختلفة مستدلين بأنّ الرّسل كانوا يرونهم بأشكال 


وقالت طائفة من التصارى هى النفوس الفاضلة البشريّة المفارقة للأبدان 
قالت الحكماء إِنْها جو اه دام معالية للقوزئ الثاظنة كن الحتفة ميسيدة إلى 
قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحقّ والتّنرّه عن الاشتغال بغيره 
ويسبّحون باللّيل والتّهار لا يفترون وهم العلّيون والملائكة المقرّبون ونس 
يدبّرون الأمر من السّماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم «إلا 
عسوت آم م1 مره وَيقْمَوْتَ ما #مروه) [التخريم: 6] وهم المدتزات فمتهم .سماوية 
ومنهم أرضيّة يدبّر عالم العناصر والعنصريّات من البسائط والمركبات فالحكماء 
يسمّون الأوّل التّفوس الفلكيّة والثاني النفوس الأرضيّة. وأهل الشرع الملائكة 
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السَماويّة والملكوت الأعلى والملكوت الأوسط من فلك الشّمس إلى عنصر الثّار 
ومنها إلى أرض الملكوت الأدنى والملائكة السَفليّة والأرضيّة (سَمْبْحَنَ الَرِى 
ِيَدِدِ مَلْكوْتُ كل سَوْءِ وَإِيّه مُحَعُونَ )4 ابس : 83] قل أظروأ مادا في لسوت 
وَالْدرْضِ)» ليُونس: 101] وأمًا الجواهر التي لا منها ولا من ذلك فهم أقسام حيّز 
بالذات وهم الملائكة الكروبيّون عند أهل الشرع أو شرّير بالذات وهم 
الشياطين أو مستعدٌ لهما وهم الجنّ». وهذا أمر تقليدي تعبّديّ التقط من 
مشكاة النبوّة وانضبط من مرقاةٍ ليس برهانيًًا ليتّجه عليه التقض والمعارضة 
ويرد عليه المنع والمناقضة. 

قال المفسّرون: إِنْ الله خلق السّماء والأرض وخلق الملائكة والجنّ 
فأسكن التلائكة الشماء الجن الآرض فعيروا وعاشوا وعليهغيروا :دهرًا طويك 
وتناسلوا عصرًا جزيلًا فظهر فيهم الفساد والبغي والمخالفة والمكابرة والعناد 
فبعث الله عليهم جندًا من الملائكة يقال لهم الجنّ رأسهم ورئيسهم عدو الله 
إبليس كان من خزا؛ ئن الجنان وسكان الجنّة وجليس الرّضوان اشتقّ لهم الاسم من 
الجنة وهبطوا إلى الأرض وطردوا الجنّ من وجهها ألحقوهم بشعوب الجبال 
وجزائر البحار ومفاويز البراري وأكنّة الأودية وكهون التّلال فسكنوا هذه الظائفة 
من الملائكة الأرض خمّف عنهم العبادة فأحبّوا لهذا الأمر البقاء في الأرض 
وأعطى الله إبليس ملك الأرض والسّماء وخزانة الجنان وخمّر في نفوسهم عداوة 
نوع الإنسان فكان يعبد الله تارةً في السّماء وتارةً في الجنّة وتارةً في الأرض» 
واستوى عنده الثار والهواء سبعمائة ألف سنة لم يبق في الأرض أي جهة السَفلى 
سواء كان نارًا أو هواءً أو ماءً أو ترابًا مكان ولا في السّماء ولا في الجنان كنان 
خالٍ عن عبادته» فلمّأ رأى ذلك في نفسه دخله الكبر والعجب فقال في نفسه ما 
أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الخلق والملائكة عليه وأعظم منزلة لديه 
فجاء في معرض العزل فقال الله تعالى له ولجنده: «إإِفِْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ)» 
[البَقَرَة: 30] فخلق آدم على طريقة المليقق وبعض الحكماء. 


مطلب خلق كثرة الآدم 
وأمّا رأي البراهمة من حكماء الهند والسّند والصّين فاعلم أن الله خلق آدم 
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قبل خلق السّموات والأرض بستة وثلاثين ألف سنة وكان روحانيًا لا يحتاج إلى 
الغذاء ثمّ بعد ذلك خلق الشّمس والقمر وسائر الكواكب الثابتة والسيّارة فلمًا رأى 
آدم نفسه استوحش وطلب من الله المؤنس» خلق الله تعالى من جنبه الأيسر 
حواء» ويقال يعرّفهم لآدم يس ولحواء كوري ثم خلق معهما من أي جنس من 
الحيوان مزوجتين وخلق الفرس من جبهته ثم عاشوا بعد توالد بلا نفس وغذاء بل 
كانوا روحانيين أربعة آلاف واثنتان وتسعون سنة ولم يكن من العناصر معهم عنصر 
الثار» ومن هذا ذهب الإشراقيون إلى أنْ الثار ليس عنصرًا برأسها بل هي الهواء 
المستحرٌ قد اشتدّت سخونته بحركة فلك القمر مما يلاقي منه ما كان أسرع حركة 
وهي المنطقة تكون أحرٌ وأسخن فيكون أغلظ. وما كان من أجزاء كرة الهواء 
قريبًا إلى القطبيّة يكون أقل سخونة وألين حرارةً ليكون أرق لأنَ ما يلي القطب من 
أجزاء الفلك بطيء الحركة فلا يكون مقعر كرة الهواء المستحرة المسمّاة بكرة 
الثّار صحيح الاستدارة لأنْ ما يلي القطب دقيق وما يلي المنطقة غليظ نسبة شكل 
الإهليلج, وأمّا محدذبها الذي يلي مقعر الفلك القمر فصحيح الاستدارة. فبعد 
الدذورة الثَّامّة وهي أربعة آلاف واثنتان وتسعون سنة هلكوا ولم يبق منهم أحدء ثم 
بعد مدّة مديدة مرّة أخرى خلق آدم وحوّاء مع التفس وطلبوا الغذاء فخلق الله الثار 
والنبات والحيوان وظهر الزّرع والأشجار والحبوب والثمار بعد مرور الأدوار 
وعبور الأعصار ودور الأكوار وكانوا إذا زرعوا مرّة واحدة حصدوا سبع مرّات 
في سنة واحدة وكذا الأثمار حصّلت في كل سنة سبع مرّات» وكان الخلق في 
هذه الدّورة كريمًا جوادًا صدوفًا وإذا عصى وأجرم واحدٌ منهم أهلك الله بشأن 
عصيانه ورداءة طغيانه سبعين ألف نفر من أقاربه وعشائره» وعاشت هذه الطظوائف 
أربعة أدوار ثمّ هلكوا طرّاء ثم أوجد الله تعالى مرّة ثالثة آدم آخر ثم خلق الجنّ 
والشّياطين ويقال لهم بالفارسيّة ديو وهيئة الجنّ في الخلقة كالإنسان في الأعضاء 
والأجزاء إلا أن أعضاءهم مثنى مثنى في كل طرف يدان ورجلان وعينان وسمعان 
وأنفان» فلكل واحدٍ منهم أربعة أيد وأبعة أرجل وأربعة أعين وأربعة آذان» 
وهكذا البواقي والشّياطين أيضًا مثلهم إلا أنْ لأحد منهم عشرة رؤوس واحد منها 
كرأس إنسان والثّاني ما رأس حمار أو رأس بقر أو رأس فيل أو غير ذلك من 
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الخنزير والدبٌ والقردة كانوا طوال القامة جدًّا أو من شانة فعالهم ورداءة 
خصالهم كان حاصل زروعهم وأثمارهم في سنة مرتين» ولما نقص صدقهم وشاع 
كذبهم في معصية أحدهم هلك سبعة نفر فلمًا غلب الكذب على الصّدق هلك 
الكل» ثم أظهر الله الدّنيا وخلق آدم والجنّ والشّياطين» وأمّا آدم الصَميٌ فقد 
خلق بعد سبعين نوعًا من آدميين. 
مطلب خلق سبعين آدم 

وأشار إلى هذا الأمر النْبِيَ عليه الصّلاة والسّلام بقوله: "خلق الله تعالى 
الدنيا على سبعة آماد" والأمد هو الدّهر الطويل لا يحصيه إلا الله عر وجلٌء 
فمضى من الدّنيا قبل آدم ستة آماد. ومنذ خلق الله آدم إلى أن تقوم السّاعة أنتم في 
أمد واحدء والغرض من إطناب الكلام في هذا المقام التّنبيه على حدوث العالم 
الجسماني بل الرّوحانيّ وإِنْ له بداية ونهاية» وما ذهب إليه العقلاء المتقدّمين 
والمتأخرين 4نم العالب شوك تابن ميد ريق ا ماحسقة الزن لز و اليل 
الذين حكموا بمجرّد العقل الخالي عن نور النْبوّة وضياء الولاية المتشبّث بأذيال 
الوهم والخيال فركبوا عمياء وخبطوا عشواء. 

(ثَالوا4 أي ملائكة الأرض لٍأَتَحَمَلُ فِيَا من يُفْيِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ ألرْمَاه4 
[البَقسَرّة: 30] الجعل الخلق كما كان في جاعل والسّفك السبك وهما نوعان من 
الصّبَ إلا أنْ الأوّل يستعمل في الدّماءء والثّاني الجواهر الذّاتيّة أي أتخلق فيها 
خلقًا يفسدون فيهما بالمعاصي وسفك الدّماء. 


قال ابن عبّاس: 'إِنْ الله ل" بشرًا يتحاسدون 


ويتقاتلون ولذلك قالوا في الجواب لٍأَجحْمَلُ ف يُفْسِدُ فِيَا). 
قال أكثر المفسّرين: إنْهم قاسوا 0000 
00 عقولهم. 


الشماء وز الأوشره تكون الشواعة عنها بكي الجان مها 09م شري كل دن 
أرِ ألتَعْووِ ©» [الججر: 27] وخلقًا آخر عظيمًا يقال له مارج وكان على شبه 
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ذئب وخلق منه زوجته على مثال أسد وتولّد منها الجانٌ لقوله تعالى: 9وَحَلَقَ 
ألجآنّ يمن مَارِجِ ين نَّارٍ ©6) [الرّحملن: 15] وتولّد من الجانّ الجنّ والجنّ 
كات الذككو الا يحتى ضيازوا تعية الما وتكتر وا إلن أاهينارو] كفده 
الرّمال ثم تزوّج إبليس امرأة من ولد الجانٌ فتولّد منهما أولاد لا تعدّ ولا 
تحصى قد سكنوا المفاوز والقفار والغياض والآجام والبطائح والظرق والمزابل 
والكهوف والبحار والأنهار والبراري والصحاري وكل موضع مظلم موحش 
حتّى ملأت الأرض ثمٌ تمثّلوا بعد ذلك بصور آدم وبصور الدّوابٌ والبغال 
والإبل والحمار والكلاب والسّباع فلمًا ملأت الأرض منهم أسكن الله الجان 
في كرة الهواء والثار والجنّ وأولاده في سماء الدّنيا وأمرهم بالظاعة والعبادة 
وبعث فيهم رسلا وأنزل عليهم كتبًا وكلّفهم بالأحكام الشرعيّة والأعلام 
الوضعيّة والمعارف الإلهيّة إلى أن ظهرت بينهم المكابرة والمعاندة والمخالفة 
والفساد ثم أرسل الله عليهم جنوده وهم الملائكة فطردهم عن السّماء والهواء إلى 
الأرض وأهلكهم وأقامت الملائكة مقامهم وكلّفوا بما كلّفوا وكان إبليس بأولاده 
بينهم إلى أن تكبّروا وتجبّروا فأهلكهم الله» فشاور الله هذه الملاتكة ب (إِفِّ جَاعِلُ 
فى الْأَرضٍ عَلِيمَةً) [البَقَرّة: 30] قالوا ما قالوا وبلغوا ذلك من الذّكر وهو انلوح 
المحفوظ. 

قال رسول الله ييه : «إِنْ الله جمع جميع الأرض مادّة بدن آدم فجاء منهم 
الأحمر والأبيض والأسود ولما كانت طبائع أجزاء المادّة متخالفة ظهرت 
الصّفات متضادة في آدم (َالبدُ الطَيبُ يرْحٌ بات بدن ويه وى حَبْسَ لا يديم إل 
تَكْدَا6) [الأعرّاف: 58]. 

قال وهب: خلق الله رأس آدم من الأرض الأولى وعنقه من الثانية وصدره 
من الثّالثة ويداه من الرّابعة وبطنه وظهره من الخامسة ومذاكيره وعجزه وفخذاه 
من السّادسة وساقاه وقدماه من السّابعة. 

عن ابن عبّاس رضي الله عنه: خلق الله آدم من الأقاليم السبعة: فرأسه من 
تربة الكعبة وصدره من دهناء وبطنه وظهره من الهند ويداه من الشرق ورجلاه من 
الغرب وساقاه وفخذاه من الخطاء» هذا كل عضو من ناحية. 
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وفي مشاورته للملائكة تعظيم للعباد وإن كان المستشار أنقص علمًا وحكمة 
فق اكير إذاريها يعصال "من الوفةالاتسماغلة نا لآ محص هخ الا ترات وق 
الشوكياء مع من أن محدلت ساد الأ رشيور مامعها من تمد ةو قار 
مكان أهل الطّاعة لأهل المعصية واستكشاف مما خفي عليهم من الحكمة التي 
تميّزت بها تلك المفاسد لا إنكار ولا اعتراض ولا طعن على آدم لقوله تعالى في 
خلقهم على وجه الغيبة: إبل عبد مكرموت 9 لا يفوت بالقولي وَهُم بِأَمَرِوء 
يَمْمَنُرت 69 [الأنبيتاء: 26 - 27] فتأمّل الخليفة هو البدل برفع الأمور إلى 
المخلف ولا يتولّى إمضاء الأمر عن الآمر والمراد آدم عليه السّلام وكل نبي ووليّ 
عادل وحكيم فاضل أو حاكم عادل عامل في عمارات الأرض وسياسات الئّاس 
وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة المخلّف بل لقصور المستخلف 
عليهم من قبول فيضه وتلقّي أمره بغير وسط لذلك لم يستنبئ ملكا كما قال الله: 
وَل جَمَلَنَهُ ملكا لَجَعَئَهُ يَجْلَا) [الأنععام: 9 لأنَ الأنبياء ومن يحذو حذوهم مع 
أنهم قلما فاقت قواهم واشتخلت قرائحهم بحيث «إيك9 ريا بضِىَة ا 
َال ور عَلَ نور يبدى أَلّهُ لور مَن يك [النثور: 5 احتاجوا في الاستفاضة إلى 
انيه فا ربخل لجو الملؤاكة ومن كان امزيا | قاد اروز كمه يلوو ميظلة كي دم 
موسى في الميقات ومحمد م يك ليلة المعراج ويظهر ذلك في عالم الطبيعة هي أن 
العظم لمّا عجز عن قبول الغذاء عن اللحم والدّم لما بينهما من التباعد جعل 
الباري جل اسمه بحكمته البالغة الغضروف المناسب لهما واسطة ليأخذ منه 
ويعطي إيّاه في المراتب جعل مرتبة البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 
واسطة بين عالم الأرواح وعالم الأجسام ليصل منه إلى عالم الأجسام ومن عالم 
الأجسام إلى عالم الأرواح نزولا عروجاء وأمّا إفراده فلاستغناء بذكره عن ذكر 
بنيه وأولاده» كما قيل مضر وقريش وهاشم. أو على تأويل من يخلفكم خلف 
بخلفتم. 

سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سلمان: ما الخليفة؟ ومن الملك؟» 
فقال سلمان عليه الرّحمة والرّضوان: (إِنْ الخليفة الذي يعدل في الرّعيّة ويقسم 
بينهم بالتّساوي ويشفق عليهم شفقة الرّجل على أهله ويقضي بكتاب الله. فقال 
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كعب: ما كنت أعرف فى المسجد أحداً يعرف معنى الخلافة غيري ولكنّ الله 
تعالي مو دواو حلفا رسف 1 ددا" لقال عمو رد لدعي ملل قاد 
خليفة» فقال سلمان: إن كنت جئت من أرض المسلمين بدرهم أو أقل ووضعته 
في غير موضعه فأنت ملك لا خليفة فاستعبر عمر». 
إشارة وتأويل 

(وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمَلَبِكوَ» أي اذكر الوقت الذي وقعت فيه بداية فرداريّة 
الخال وضدئ فييا أؤل اللشتورة الترفيه الميعةة الاتمنانةة الس ده الأحدة 
الحمعة وقك ة :الا فاو هوينة داتع الا ميماه ال الث اليم والكفرت لاز 
وهي تسعة: طاح ذوهدج باادم(ه 4) ثم خلق الملائكة وقال لهم 9إِنِ 
جَاعِلُ في الْأَرْضِ حَلِيقَة) [البّقسرّة: 30] أي في أرض الأنيّة الذّاتيّة وافق عرض 
الهويّة العينيّة التي يقع في وجهه الباطن مرتضيات أكوار الجلال والظل والعدم 
لاستكمال أطوار المشاهدة وأنوار الشّهود بعد التكامل في المجاهدة المحدودة 
في المقام المعهود إلى اليوم الموعود خليفة هي عبارة عن عكس الصّور الجمعية 
الإلهية والكونية وانعكاس الهوية الربانية والإمكانيّة الجماليّة والجلالية والخلافة 
باعتبار اختلاف اقتضاء أطوار تجليّات الذات بحسب تغاير أحكام الأسماء 
والصّفات الذَاتيّة في الأدوار والأكوار ضمئًا وصريحًا متعددة ومقتضياتها في 
الارتضاء كل دورة متحدّدة في نفسها متجدّدة لما علمت من أنْ في كل الأدوار 
الإلهيّة نوعًا من الإبداع والمبدع والاختراع والخلق والمخلوق والمخترع ونوعًا 
من الملائكة والسّموات والأرض ودنيا وآخرة وقيام قيامة وظهور ساعة وأنَ 
اقتضاء الأدوار الجماليّة يغير ارتضاء الأكوار الجلاليّة فإِن الأعيان في الأدوار 
الجماليّة نما تظهر بعنوان الوجود والنور والجمال والحدود وفي الأكوار 
الجلاليّة إنما تظهر وتتعيّن بنعت العدم والظلام والضّمور والخفاء والغمورء فإن 
ما خلق الله تعالى فى الآدوار الجماليّة وتعيّن فيها هو الحقيقة المحمديّة 
1ن اذاه لوسودقة .فلي دورقية:المطب نمز تظير:لكلافة مقت القن 
والنّور في الكبرى بصفة الحياة واللطائف الرّوحانيّة» وفي الوسطى بعنوان القدرة 
وطغيان القوّة» وفي الصّغرى بخصوصيّة الإرادة كما أشار إليه عليه السّلام: «أوٌّل 
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ما خلق الله نوري» أو «أوّل ما خلق روحي» أو «أوّل ما خلق الله القلم) أو «أوُل 
ما خلق الله العقل» وغير ذلك ثمّ خلق الملائكة بكثرة أنواعها في الأدوار النوريّة 
في المراتب الوجوديّة صريحًا وفي الأكوار الجلالية ضمنًا يظهر أُوَلَا ظهورًا ظليًّ 
الأهرمن الأعظم ثم الأغوال والشّياطين ثمّ الجانَ وذلك لأنْ كل واحد من 
الأدوار الجلاليّة الأربعة المذكورة يشتمل على أدوار أربعة أخرى جلاليّة ضمنيّة, 
ففي الدّورة الأولى خلق من التّوريّة الملائكة والعقول صريحًا والأهرمن ضمناء 
وفي الدّورة الثانية خلق الأرواح والأغوال وفي الثالئة النّفوس والأشباح 
والشّياطين» وفي الرّابعة الأجسام والجان» فيستر نور الحقيقة المحمديّة وسريان 
الوحدة الذّاتيّة أوَلَا في الملائكة والعقول والأهرمن مع كثرة أنواعها في الدّورة 
العظمى الجمالية» وثانيًا في الأرواح والأغوال» وثالًا في التفوس والشّياطين» 
ورابعًا في الأجسام والجان في المرتبة الجنيّة» إذ علّة الأشياء وسببها ومبدأها في 
الحقيقة هي الحقيقة المحمدية والوحدة الذاتية التي هي الصّورة الجمعيّة والهيئة 
النوعيّة الإجماليّة الإنسانيّة السّارية في الكل فلا بد وأن تظهر في الجميع» إذ 
المجموع معلول لها والمعلول صورة العلّة والمبدأ فالباعث على الإقدام إلى 
الإعراض في الملائكة بقولهم: «أَتجَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا هو الأهرمن الضمنيّ 
لما علمت من أن الأعيان العقول والملائكة تتضمّن الأهرمن وكذا أعيان الأرواح 
والتفوس تتضمّن الأغوال الشياطين والأجسام الجنّ. 


(وَإِدْ مَالَ رَيْلكَ لِلْمَلَِكَة4 في الأدوار الأربعة الجماليّة الأصليّة والفرعيّة 
(إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَضِ) [البَقرّة: 30] أي أَوَلُا في أرض الأنيّة الذاتيّة وثانيًا في 
الدّورة الكبرى الأسمائيّة وثالنًا في الوسطى الأفعاليّة ورابعًا في الصَغرى 
الجسمانيّة الآثاريّة وخامسًا في الصّورة النوعيّة والهيئة الكليّة الجمعيّة في الذورة 
الأخيرة الأصليّة والفرعيّة صريحًا وضمنًا وخليفةً بالاختلاق الإلهي ظاهرًا بصورة 
جامعة لجميع ما جرعه في الأدوار السّالفة والأحقاب طائفة بنعت الوجود 
والتورء هذا إِنّما هو في الأدوار الجماليّة الثوريّة الوجوديّة» أمّا إذا انتقلت نوبة 
التّدبير من الجمال إلى الجلال فأوّل ما يظهر في هزه الدووة اولي اذاف 
البحت بعنوات البحت وهي الحضرة المرتضويّة فحينئظٍ تختفي النْبوّة وتظهر 
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الولاية وتستولي سلطنتها ويصير سر الولاية ظاهرًا وجهرًا وسرٌ النّبِوّة خفيًًا وسرًا 
وتكون حقائق الملائكة خفيّة والأهرمن والشّياطين وحكم الأغوال صريحة 
وجهرًا. وقدّم أنْ لها أدوار أربعة وتصير أحكام التّنزيه والتقديس باررًا صريحًا 
وحكم التّشبيه مكنونًا وقس على أحوال أدوار الجمال أدوار الجلال فليقتصر 
عليها والله أعلم بحقيقة الحال ومن أطلعه الله تعالى على سريرة الذّائرة وبرّه 
الدائم وكشف ستائر سرائره شاهد نظام أكوان الأكوار في جميع ما ذكرنا عكس 
أعيان الأدوار في جميع ما ذكرنا وتمام ما أوردنا إجمالا وتفصيلا. 

ؤثَالُوَا4 اي الملائكة الظاهرة في الأدوار الجماليّة بالوجه التوريّ الظاهر 
بعنوان الوجود الذي هو ظاهر الات أو جمع الملائكة الظاهرة الجماليّة 
والحقيقة الجلاليّة فحينئذٍ تندرج الأغوال والشياطين والجان في حكم الملائكة 
وأما إذا انتقلت الفرداريّة من الجمال إلى الجلال وأصبح الجلال ظاهرًا صريحًا 
وأمسى الجمال خفيًا وظلَ الخطاب صريحًا وبالملائكة ضمنًا «أَيَجَمَلُ فيا أي 
في الأرض الأنيّة الذاتيّة (إمَن يُفْسِدُ فِييتاح بمقتضى القوّة الشّهوانيّة الغير المعدّلة 
9وَيَسْفِكَ آلدّمآه4 بالقوّة الغضبيّة الغير المباركات وما نسبوا إلى آدم في الحقيقة 
إِنْما هو مآل حالهم وحال مآلهم لأنَّ آدم إِنْما هو مرآة الخلق ومرأة الكل فلمًا 
ذكر الله ادم عندهم توجّهوا إليه فنظروا فيه وشاهدوا في مراته ما هم عليه من 
الفساد وسفك الدّماء فنسبوا إلى آدم أحوال المشاهدة من السّفك والفساد اللذان 
هما مخمّران في حقيقتهما مضمران في ماهياتهما فما شاهدوا في أنفسهم ونسبوا 
إلى آدم وقالوا تعريضًا إلى آدم. 

29 شيع يحَمَدِك وَنْفَدِس ك4 [الجَقَرّة: 30] جملة حاليّة بيان لما 
استشكلوا واعتقدوا بأنْ هذين الوصفين لا يليقان بالخلافة» بل نحن بالجزاء 
الثوراني والبسيط الرّبانيَ وهو الجزء الملكيّ الذي يناسب التقديس والتسبيح من 
النُسبيح والتقديس أحقّ بها منه» لآنْ المعصية تنافي الخلافة والعصمة تناسبها. 

واعلم أن الغرض من الاعتراض ليس إنكارًا ونفيًا على الله تعالى بل 
المقصود الاستفسار لا العجب والتّفاخر والتفاضل لعلمهم بأنْ المجعول خليفة 
فون ثلاث آثنان متها مدا الشهؤة والخفيب الذين يفضيان إلى ما ذكر زالغالك ها 
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يجرّه إلى المعرفة والطاعة والامتثال والإطاعة بقدر الاستطاعة ونحن بالنا من 
الثالث نقيم ما أمرنا به سالمًا عن معارضة تينيك القوّتين وهم قد غفلوا عن 
فضيلتها إذا اقترفنا بالثالث مبعدين عن الرّذائل التّفسانيّة والقوابل الشّيطانيّة 
وإطاعتها له أعني العقل الصّريح مذهبين بحلل الخصائص الرّوحانيّة وخر 
الخصائص الإنسانيّة وهذا هو أفضل من أن يكونا مجبولين على العصمة 
والشّجاعة فقط لأنْ اقترانهما بالثّالث يتضمّن العلم بحقائق الأسماء كما قال: 


- 
4 


(وَعَلَمْ ءَادَمَ الأسهاء كلها نم عَرْصَهُمْ عل لْمَكبِكَةِ» [البّقسرَّة: 31] الآية وأيضًّالم 
يعلموا أنهما لا يظهران بل لا يكونان إذ جبلتا على العصمة والشّجاعة وأنٌّ 
الضصّورة الجمعيّة تفيد ما تقصر عنه الآحاد وتفيد ما لا تقتدر عليه الأفراد حال 
الانفراد كالإحاطة بالجزئيّات والكليّات واستخراج منافع الكائنات من القوّة إلى 
الفعل وأنْ العصمة والشّجاعة تقضيان الألفة والاستكبار وتنصبّان إلى 
الاستعجاب والاستكبار بخلاف الصّورة الجمعيّة فإنها ما لا يفيد الأفراد ولا يعيد 
الآحاد. والتسبيح هو تبعيد الحقّ عن النقائص الوجوديّة والنقائض الشّهوديّة» من 
سبح في الأرض والماء إذا ذهب فيهماء أما التّتقديس فهو التّبعيد عن القيود 
التَنزيهيّة والتعوت العدميّة والسّكوت السَّلبيَّة الوهميّة» من تقدّس إذا ظهر لأنَ 
مقّدس الشيء مطهرة عن الأقذار, بحمدك في موضع الحال أي متلبّسين بحمدك 
على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك وقد تداركوا ما أوهم إسناد التسبيح على 
أنفسهم ونقدّس لك أي نقدّس نفوسنا عن الذنوب في الاجتراء على تبعيدك عمًا 
وصفت نفسك من النّعوت الظاهرة والأوصاف الظّاهرة والصّفات الباهرة» 
سبحانك ما عرفناك حقٌّ معرفتك» كأنهم قابلوا الفساد المفسّر بالشّك عند قوم 
بالتسبيح وسفك الدّماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهّر التفس عن الآثام. 

قيل اللّام في لك أصليّة أي تقدّس. 

إشارة وتأويل 

(دَتْنُ تَُمَحُ) ياك في فرداريّة الأدوار الجماليّة صريحًا متلبّسين على ما 
يقتضي الحال التّشبيه الضَمنيَ (يحَنْدةٌ4 كما علمت في الفاتحة لوَبْفَدِسُ أكّ) 
في الفرداريّة الجلاليّة ضمئًا فقط فإِنَ للملائكة وجهين جمالي ظاهرًا بنعت الثور 
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وجلالي باطنًا بصفة الظلمة والخلاف وصورة العدم والضّمورء هذا في الفرداريّة 
الجماليّة أمّا في الفرداريّة الجلاليّة فينعكس الأمر كما نبّهت عليه وإنما قيّد 
التسبيح بالحمد دون التتقديس لأنْ للملائكة في نوبة الجمال وجهين: تنزيهًا 
صريحًا وحمدًا تشبيهيًا ضمنَاء وأمًا في الجلال فيصير الوجه التَسْبِيِهِيَ وهو الحمد 
صريحًا لدى انقلاب الملائكة غولًا وشيطانًاء وبهذا الوجه اعترضوا على الله 
حيث قالوا («أَتَحَمَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ فِيَا وَيَْفِكَ آللِمَآه4 [البَقَرّة: 30] وبهذا الوجه 
نظروا إلى طاعتهم تقع عباداتهم مطرح نظرهم. 

قال النْبَِ عليه الصّلاة والسّلام: «المحسن من ظنّ أنه مسيء والمسيء من 
ظَنّ أنه محسن». والغول والشيطان ملكان فلا يكون للملائكة إلا وجهًا واحدًا 
وهو التقديس الضّمنىَ» قال الله تبارك وتعالى للملائكة : 9إِفْه أَعَلّمْ6 كل الأدوار 
الجماليّة والجلاليّة إمَا لا تَلَمُونَ4 من الانقلابات والتّطورات والانتقالات 
وتنوؤعات الافتضاة ضما وصريحا وممًا اجتمع في النْشأة الجامعة والمرتبة الكليّة 
الإنسانيّة الرّافعة للكل إلى الذات البحت من الأسرار الإلهيّة والأنوار الربوبيّة 
والحقائق الغير معناهية: 


سه 2104 
5 


2 موعت رزكا سلا عي 3 ص الم مسااى 12 3 
(وَعَلَمْ دم الأسمآه كلْهَا نم عَرَصهُمْ عَلَ الْمَكيِكةَ فَمَالَ أَلْبُوذ 
59 سيم ساس فو سرسسم وم - م 
بأَسْمَآءِ هوْلآءِ إن كسم صَدقِينَ © )6 


والرّبوبيّة والأعيان الوجوديّة والعدميّة في الأدوار والأكوار والأحوال الظاهرة 
والباطنة فخلق علم ضروري بها فيه وبإلقاء معنى في روعه ولا يتسلسل لعدم 
الافتقار إلى سبق علم غير متناهٍ للانتهاء إلى العلم الضروري والإعلام الربانيّ. 
والتعليم تأثير يترتّب عليه العلم غالبًا ولذا قيل علميّة فلم يتعلّم وآدم اسم أعجميّ 
كآزر وشالخ. واشتقاقه من الأدمة والأدمة بمعنى الاستواء ومن أديم الأرض. 
قال عليه السّلام: 'إنْ الله تعالى قبض قبضته من جميع الأرض سهلها 
وحزنها فخلق منها آدم". أو من الآدم أو الأدمة بمعنى الآدمة كاشتقاق إدريس 
من الذرس ويعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس والتلبيس» والاسم ما يكون 
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مه للشَّىء من الألفاظ والأفعال والصّفات وقليلًا ما يرفعه إلى الذهن. 

وفي العرف: هو اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مفردًا أو مركّبًا مخبرًا عنه 
أو خيرًا رابطة بينهما. 

واصطلاحًا: هو المفرد الدّال على معنى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة فالمراد في الآية إِمّا الأوّل أو الثاني وهو يستلزم الأوّل لأنَ العلم بالألفاظ 
من حيث الذّلالة متوقفة على العلم بالمعاني والمعنى أنه تعالى خلق آدم من أجزاء 
ميشعلفة وفوف معنا ينه موقا لإدراك أنواع المدركات المعقولات والمحسوسات 
والمتخيّلات والمتومّمات» وألهمه معرفة دوران الأشياء وخواصّها وأصول 
العلوم وقوانين الصّناعات وكيفيّة ترتيب الآلات «ثمّ عَرَصَهُمْ عل الْمَلِيِكَةِ) الضّمير 
انا للاتماء أو للمسماك الجد ل غلؤها: فيجنا إذ.التقادي أسماء المسياه 
المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعرّض عنها اللّام كقوله تعالى: #9وَاَشْتَعَلَ 
َلرَأسُ سَيْبا4 [مَريم: 4] أي رأسي فحذف الياء وعوّض عنه الّلام أي الرّأس لأنّ 
الغرض السؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأسماء سيّما 
أريد بها الألفاظ المراد بها ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ وتذكيره لتغليب 
ما اشتمل عليه من العقلاء وقرئ وعرضها على معنى عرض مسمّياتها أو 
مسمّياتهنّ» ومن قال أنه للأسماء يقول إِنْ الأسماء عين المسمّيات وأراد بها 
الذوات التي هي مناط الأحكام وسياط الأعلام» وأمًا الألفاظ والعبارات 
والرّقوم والإشارات فهي ذوات الذلالات وإمارات الإدراكات وعلامات 
التَعرّفات ووسائط التَعقّلات. 

لفَمَالَ أَنُونٍ بِأَسْمَآءِ هتؤلآ4 تبكيثٌ لهم وتنبية على عجزهم عن أمر الخلافة 
إذ التصرّف والتدبير على منهج العدالة التي هي من خصائص الخلافة. 

قيل: تعرف الأشياء والوقوف على مراتبها في الاستحقاق وقدر حقوقها 
محال وليس بتكليف ليكون تكليمًا بالمحال. الإنباء إخبارٌ فيه إعلام ولذا يجري 
مجرى كل واحد منهما. 

إن كسم صََدِقِينَ4 [البقترّة: 31] في زعمكم أنكم أحقّاء بالخلافة لعصمتكم 


وكمال عفتكم وتمام انهماك آدم من المفاسد والظغيان والغلرٌ في المخالفة 
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والعصيان فإنَ خلفهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا تليق بالقادر الحكيم هذا لازم 
مقالتهم وإن لم يصرّحوا به إذ التصديق كما يتطرق إليه خواص الكلام ومزاياه 
باعتبار منطوقه فكذلك يتطرق إليه ويتعرض به ما يلزم مدلوله من الإخبارء وبهذا 
الاعتبار تعتري النّشآت أيضًا. 
إشارة وتأويل 

وعلّم آدم الأسماء كلّها وهي مقتضيات الأحقاب الإلهيّة ومرتضيات أدوار 
الأرباب الأسمائيّة من الأنوار الوجوديّة والأسرار الجوديّة والأطوار الحموديّة 
الحادثة في التهار السّرمدي والّليل الإلهي الأزلي الأبدي. 

قال صاحب الخلافة العظمى الجامعة للكل: 'أنا الذي عنده علم الكتاب 
ما كان وما يكون' وقال أيضًا: 'أنا الذي أعمل ما يحدث في الليل والتّهار أمرًا 
بعد أمر وشيئنًا بعد شيء إلى يوم القيامة" العظمى الكبرى التي هي منتقل الدّورة 
العظمى الجماليّة والجلاليّة وإِنّما عجّزهم بالعلم دون العبادة مع أن المناسب أن 
يعجزوا بالعبادة لادّعائهم كمالها إشعارًا بأنَ العلم أشرف وأعلى من العبادة 
البدنيّة والظاعة التفسانيّة لأنْ عبادة العقل والرّوح مع أنَ العمل بدون العلم رسم 
وعادة لا طاعة وعبادة فلمًا لم يعرفوا الله ولم يعلموه حقٌ معرفته وعلمه وعجزوا 
عنه أحالهم الحقّ جل وعلا إلى آدم وأمره بإخبارهم وتعليمه لهم لاقتباس العلم 
واقتباس الأدب والحلم في خدمته لتوصّلهم بعلم الذات ومعرفة الأسماء 
والصّفات حتّى بلغوا في معرفته ويعرف أنوار حكمته إلى ما لم ينالوا بالعبارات 
وكثرة الظاعات لأنهم عبدوا الله تعالى بالجهل لعدم علمهم بأركان الطاعات 
وآداب العبادات من الأركان والتّسبيحات والتّهليلات والتكبيرات وغيرها فإنّها 
أسماء غير معلوم لهم وأيضًا من الأسرار المكنونة الجليلة القدر ما لم ينال بكثرة 
الطّاعات وكمال العصمة ووفور العبادات بل لا بذ له من أمر آخر وهو الجمعيّة 
الكبرى ليكون مرآةً لشهود ذاته بجميع أسمائه وصفاته المتقابلة كالأوليّة والآخريّة 
والظاهريّة والباطنيّة وما يلزمها كالنافع والضار والقابض والباسط وغير ذلك مما 
يستعدٌ به الإنسان لحمل أمانته ويحاكي بها ما عنده من أسرار ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره ولهذا نظرت الملائكة إلى مرآته وهي 





158 سورة البقرة/ الآية: 32 


الجمعيّة الكبرى شاهدوا فيها ما فيهم من الصّفات الذنيّة وهي سفك وارتكاب 
الفساد واكتساب المعاندة والعناد ونسبوها إليه فإِنْ عدم إرادة خلق آدم بعينه وهو 
سفك الدّماء وارتكاب الفساد في الخلاء والملاء وأيضًا إِنْ صفة المغفرة ونعت 
الرّحمة وكمال الرّأفة ووفور التعمة ووصف الكرامة لا يظهر إلا بالعصيان وكمال 
المعصية ووفور الطغيان لا بالعفة الأصليّة والعصمة الكليّة. 


قال عليه الصّلاة والسّلام: «لو أنكم لم يكن لكم ذنوب يغفرها لكم لجاء 
الله بقوم لهم ذنوب يستغفرون لها فيغفرها لهم). وقال أيضًا: «لو لم تذنبوا لحاء 
الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم ويدخلهم الجنة» وقال أيضًا حكاية من الله 
تعالى: (إنْ أنين المذنبين أحبٌ إلى من زجل المسبّحين» ومن هذا طلب الملائكة 
كلهم أن يصلوا إلى مرتبة آدم» وقال أيضًا: «إنْ بدلاء أمّتي لم يدخلوا الجنّة 
بصوم ولا صلاة ولكن بسلامة الصّدور وسخاء النتفس وبصحبة المسلمين». 
أوقالت الإشراقيّة : إن آدم باب الأبواب وإِنْ التّفوس الفلكيّة مستنسخة من 
التفوس الإنسانيّة» كما مرّت الإشارة إليه في خلق العالم وإِنْ حركات الأفلاك 
للتّشويق لأن يصلوا إلى مرتبة أحديّة الجمعيّة يتنزلون إلى التّشأة البشريّة مرّة أخرى 
في فرداريّة اسم آخر من الأسماء الأربعة الذّاتيّة وهكذا إلى غير النّهاية لأنّ 
الكمالات الإلهيّة والكلمات الرّبانيَّة غير متناهية واكتسابها موقوف على تعليم آدم 
وأيضًا إِنْهم لما ادّعوا العبادة وافتخروا بالأفعال والآقوال عند سرادقات العظمة 
أسقطهم الله عن مقام حقيقة المعرفة ورد وجوههم إلى آدم وأمرهم بالسّجود فإذا 
قالوا: 
ام ماران مك حو لدم و رن دق را ل الا 
تالو سَبْحََكَ لا عِلمَ آنآ إِلَامَا لمتكا إنَكَ أنَتَ الْيليمْ لفَكِيمُ © © 


104 


(تاثا مُبْحَمَكَ لا يِل آنآ إِلَّامَا علَمَتَ]ً) [البقترة: 2 تتسيره لتذهك تدديها عق 
الاعتراض عليك في حكمك وتدبيرك فنصبه لكونه مفعولًا مطلقًا أي نسبّحك 
قيل منصوب على النّداء فإنَ سبحانه عَلَّمٌ للتسبيح وهو اعتراف بالعجز 
والقصور في الإدراك وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارًا لا اعتراضًا وأنّه قد بان 
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لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه وإظهارًا لشكر نعمته بما 
عرفهم وكشف عليهم ما اعتقدوا عليهم واستشكل لديهم ومراعاة الأدب بإسناد 
العلوم كلها إليه وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل عن حقيقة 
الحال وذلك جعله ذريعة للتّوبة إليه ومفتاحًا ومقدّمةَ للرّجوع والتّدلي عليه والإنابة 
و ا كي ابعر ده لاد بيطي 7121 تبت إليك»2 وقال يونس: 
9سبْحَنَك إِفْ كنت من لطَيلِيِونَ) [الأنبيناء : 7 


تب يخ “رهامو 


9 إِنَكَ أنتَ الْمَلِمُ اكيم [البَقسرّة: 32] تعليل لحصر العلوم كلها عليه بأبلغ 
صفة وآكد صنعة؛ الحكيم له معنيان الإحكام كقوله تعالى: «إعَدَابٌ ألية) 
[البَقَرَّة: 104] أي مؤلم وذو آلام وضرب وجيع أي موجع وأولو وجع. وأصل 
الحكمة المنع» يقال للحديدة المعترضة في فم الذّابة تمنعها من الاعوجاج 
الحكمة وأنت إِمَا فصل أو تأكيد كاف الخطاب قبل مبتدأ وما بعده خبره والجملة 
خبر إِنَ أي لا علم لنا لا قليلًا ولا كثيرًا إلا ما علّمتنا «إِنَّكَ أت الِْيمْ الحكيز) أي 
لانحصار العلوم العامّة والحكمة التامّة عليك إشعارًا بأنْ هذا الاعتراض منهم 
ليس على سبيل التقليد والتتحكم بل على طريقة الحقيقة يفيده التعليم الإلهيّ 
والتّفهيم الرَبانِيَ المترتب على إظهار العجز والافتقار فعيل بمعنى المفعول أي 
كما أنه لا قصور في حكمته وعلمه كذلك لا فتور في أفعاله وحكمه فعلى هذا 
الأوّل من أسماء الذات والثّاني من أسماء الأفعال. 


(َالَ يدم ألْبنهُم تيم لمآ أَنبَآهُم بِأَتمليم كَالَ ألم كل لَكُمْ إن 
عَكَمُ عيب ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعَْمْ ما بَّدُونَ وَمَا كم تَكُْبُونَ © 4 


مذ رما رسم 6م 


لثَالَ ينادم لبهم يِأَسمَبِمٌ قَلَمَآ أَبآهُم نِم 4 إن كان المراد الألفاظ الذّالة 
وإن كانت الذوات والمسمّيات فالمعنى أخبرهم فعلى هذا الاسم عين المسمّى إذ 
الحكم إنما هو على المسمى والذات لا اللفظ والعبارات. 

إلا انهم بِأنمَبِين كَل ألم أكل كم إِنّْ لم عَيْبَ السَموتِ والأرضٍ)» 
[البَقتَرّة: 33] أي ملكوتهما وما فيهما من المعاني والصّور والجواهر النوريّة 
وأعيان الدّرر الملكوتيّة في الدّورة الوجوديّة. 
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(دأغكم ل : 33] من الخضوع والخشوع لآدم أو ما قالوا في 
حمّه (أَتحَعَلُ يا من مُفْسِدُ فِيكا) [البقترّة: 30] (إوما كي يَكدبُون) نه لن يخلق خلقًا 
أفضل ولا أعلم مثاء أو عداوة آدم أو الكراهة في استخلاف آدم. 

قال ابن عباس : : إن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكّة والظائف لا 
روح فيه فقال: لأيّ شيء خلق. : ع و مني ري كز عر كردازا لماو 
بلا تماسكِ لأنه أجوف ثمّ قال للملائكة التي معه: أرأيتم إِنْ فضل هذا عليكم 
وأمرتم بطاعته ماذا تصنعونء قالوا: نطيع أمر ربّناء فقال إبليس في نفسه: والله 
تجا اس و ل وو 0 
1 3 هذا كالحجّجة على ما تقدّم من © إِيّْ أَعَلَمُ ما 
عَلَمُونَ) [البَقَرَة بحي لا سه 
ضمئًا إشعارًا بعدم الاعتداد بفهمهم وإدراكهم وعلمهم. 

واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الأنبياء وهو ليس إلا بالعلم وعلى 
تفضيل العلم على العبادة والعمل وأنْ العلم شرط الخلافة دون العمل وأنْ التَعليم 
يجوز أن يسند إلى الله وأن لا يصمٌ إطلاق المعلّم على الله لاختصاصه بمن 
يحترف به وأنْ اللّغات والأسماء توقيفه تستدعي سابقة وضع» وذلك لا يتصوّر 
من الله وأنَ مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا يلزم التتكرار» وأنْ علوم 
الملائكة وكمالاتهم تتزايد والحكماء منعوا ذلك في الظبقة العليا منهم» وإن آدم 
أفضل من الملائكة لكونه أعلم» والفضل إِنّما هو بالعلم» وإِنْ الله عالم بالأشياء 


وذ لا يلمكيكة أسَجدوا مم 
جنا إل نيس أن لتك 16 ين الكبيره (©) 


ا00000 دم هَسَجَدْوَا4 معطوف على فإن بمقدر يكون عطف 
الجملة الفعليّة على الفعليّة أي اذكروا لأعطف القصّة على القصّة لما خمّر طينة 
جسد آدم بيده وسوّاه ونفخ فيه من روحه وجعله قابلًا وحاملًا للأمانة وذريعة 
للملائكة في استبقاء كمالاتهم وعلّمهم ما لم يعلموا وجعله كالرّوح للمبدعات 
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كلّها بل للموجودات بأسرها وجعله مرآةً لظهور ذاته وصفاته منتخبًا من العالم 
الرّوحانيَ والجسمانيّ والإلهى أمرهم بالسّجود له تعظيمًا وتبجيلًا واعترافًا بفضله 
وأداء حقّه واعتذارًا لما قالوا فيه والسّجود في الشّرع وضع الجبهة على الأرض 
على قصد العبادة فالمسجود له في الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده لا شريك له 
وإنما جعل آدم قبلة لسجودهم» والمأمور بالسّجود إِنّما هم الملائكة المستشارون 
وإن كان يستحقٌ بما ذكرنا أن يكون مسجود الكل لأنه خليفة للكلّ وتعظيم 
الخليفة تعظيم للمستخلف. 

ع بلس أن وَاسْتَكيرٌ4 الإباء وهو المنع بالخيار والتّكبّر بأن يرى 
ال ا اك الوا ا ا ري 
على التَغليب وجعله من الملائكة أو منقطع بناء على الاختلاف. 

(55) إبليس «إيِنَ الكييت» [البَقَرّة: 34] في علم الله وقضائه الأزلي 
وفي تقييد حكمه وإمضائه الأولي باستقباحه أمر الله وإيّاه بالسّجود زعمًا منه أنه 
أفضل منه. الأفضل لا يليق به أن يسجد للمفضول لخروجه عن قانون الحكمة 
كما قال «إأنأ حر ينَهُ حَلَقَنِ ين نَّارٍ وََلقَتَهه من طِين 4 [الأعرّاف: 12] والآية تدلٌ على 
أن آدم أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه وإنّ إبليس من 
الملائكة وإلا لم يصحٌ الاستثناء إلا في لغة غير الفصيح ولا ينافي ذلك قوله 
تعالى : «إ كن مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيْدع4 [الكهف: 50] لجواز كونه من الجنّ 
فعلّا ومن الملائكة نوعًا وحقيقة ولأنَ ابن عبّاس رضي الله عنه روى أن من 
الملائكة ضربًا يتوالدون يقال لهم الجنّ ومنهم إبليس ويمكن أن يقال أنْ الجن 
أيضًا مأمورون بالتبعيّة إذ الأصاغر في الأمور الثابتة بالأمر تابع للأكابر» فسجدوا 
سجودًا شاملا للقبلتين» وكان من الملائكة من لا يخالف الشّياطين بالذات وإِنّما 
خالفوهم بالعوارض والصّفات كالمردة والفسقة من الإنس والجنّ» وكان إبليس 
من هذا الصّنف كما قال ابن عبّاس», لا يقال كيف يصحٌ ذلكء. وإنْ الملائكة 
خلقوا من الور والجنّ من الثار فإِنَ المراد بالثور هو الجوهر المضيء والثار 
كذلك. 


عن أبي العالية أنه قال: لمّا ركب نوح السّفينة إذا هو بإبليس عليها قال: 
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وبحك قد غرق الناس من أجلكء. قال: فما تأمرني» قال: ثّبْء قال: سل ربّك 
هل لي من توبة» قال: فقيل له إِنَ توبته أن يسجد لقبر آدم» قال: تركته حيّا وأسجد 
له مينًا. 


تأويل وإشارة 


9قَمَالَ أنْيجُونِ) أي بعلم الولاية وهو العلم اللدني «إيأسْماء مَوْلك) أي 
الأسماء الذّاتيّة والأفعاليّة والآثاريّة والصَّور الجمعيّة التي ربّاه بها وديّرهم لها إن 
كسم ص صَدِقِينَغ [البَقمَرّة: 31] من أصحاب الولاية المطلقة العامّة فعجزوا عن 
الجواب. 

ل 'أكرم ل 0 00 
ل ا د 
القطيعة فلمًا أمره بالسّجود لآدم قال: بماذا أمرتني حتّى تخرجنى من نار القطيعة 
ووصلته. فقال: يا رب إني لا أخرج مما كنت فيه فآيسه الله وأخرجه وجعله من 


لس سرس سم 


أهل الثار بعدله لقوله تعالى : كما بدانا وَل حَأتي 00 [الأنبيتاء: 104]»). 


قال صاحب العرائس: ألبس الله الملائكة لباس العبوديّة فأعجبوا بعبادتهم 
فأمر الله بسجود آدم تغييرًا لهم وتعليمًا أن عبادتهم لا تزيد على الرَبوبيّة وتتقص 
عن الألوهيّة وأيضًا رأوا فيه سرًا لله ولباسه عليه مصبوعًا بالضّبغ الإلهي ولم ير 
إبليس هذا السّر لاحتجابه بأنانيّته وبالتظر إلى هويّته وخصوصيّة ماهيّته كما قال: 
اَلَف ين نار [الأعرّاف: 2 وباستحقاره آدم وخلقيته من طين فأبى واستكبر 
من غضب الله عليه. قال ابن عطاء: لمّا استطعمت الملائكة تسبيحهم وتقديسهم 
وعبادتهم أمرهم بالسجود لغيره ليريهم به استغناءه عنهم وعن عبادتهم وتسبيحهم 
واعلم أن غيره قهرمان سلطنته منع إبليس عن السّجدة لآدم علمًا منه أن السّجدة 
لآ تليق إلا له ولا يستحقٌ لها غير الواحد الحقيقي. 

والحاصل: أنْ آدم عبارة عن الهيئة الاجتماعيّة من الواحديّة والأحديّة 
وإبلبس مظهر أحديته فرأى أنه لااثليق التجذة اله بالأحد الحقيقي والملائكة 
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لكونهم مظهرًا لواحديّته شاهدوا فيه زمانًا سرًا للواحديّة والأحديّة بالإعلام 
الإلهي فسجدوا له فكلاهما في طاعة الحقّ مطيعين لأمره لامتثالهما الأمر الأوّل 
في سابق علمه وسابق قضائه وحكمه. 
إشارة وتأويل 

#بأسْمَآء هو [البّقسرّة: 31] وحقائقهم الجماليّة والجلاليّة إن الملائكة في 
فردارية الجمال نور ووجود وظهور وجمال وفي فرداريّة الجلال ظلمة وعدم 
وخفاء وجلال؛ فالأوّل هو مقتضى وجود الذات البحت من حيث هو بحت وهو 

جزاء مفهوم الوجوب الذاتي فإنَ مفهومه هو اقتضاء ء الذات الوجود وامتناع العدم 
وارقة السلستار معمرد و وطن ء الفناء الباطل» وفي فرداريّة الجلال يكون 
بالعكس إظهارًا للعدالة الحقيقيّة وهم لغلبة نوريّة الذّات قد خفي عليهم حقيقته 
نورًا وظلمة وغمورًا وخفاءً وضمورًا. وآدم لتساوي النّور والظّلمة فيه صار مرآةٌ 
مجلوّة حاكية لحقيقة الحال ومصدوقة المقال وحقيقة المآل؛. استوى عنده الجمال 
والجلال وانعكس فيه مطلق الكمال والأسماء الإلهيّة والكونيّة الجنيّة والملكيّة 
والعنصرية والفلكيّة البرزخيّة والملكيّة ظهر منه الور والظلمة وصورة جمعيتهما 
الإفراديّة والجمعية وجمعيّة الجمعيّة في الأدوار والأكوارء لامآ أَنبأَهُم تيم كَالَ 
أل أَكْل 2 إف ١‏ عَلَهُّ عيب ب السَّمواتِ 6 أي مقتضى الور والوجود الجماليّ ٍوَالْارضٍ» 
الم ب والخفاء الجلاليّ 9وَأَعْكُمْ مَا بدُونَ4 على مقتضى الور والجمال 
#وَمَا م و [البَقَرَة: 33] من مقتضيات الخفاء والظلمة والجلال. 

(وَإِد قلنَا بِلْبكِيكةَ» بعد خلق حواء منه إذ استحقاق السّجود د ليس إلا للحقيقة 
الجامعة الإلهيّة والكونيّة والرّبوبيّة والعبوديّة السَفِليّة والعلويّة النوريّة والظليّة 
الفاعليّة وقابليّته #آدَ سَجَدُوا لَآمم4 أي اذكروا الوقت الذي وقع فيه حكم فرداريّة 
الجمال والجلال ومقتضى أدوارهما الأربعة (إسَجَدا4 أي توجّهوا إليه 
واسترجعوا لديه استرجاع الجزء للكل ليتحقّقوا بنعت الكليّة ويتوضّلوا إلى درك 
حقيقتهم الأصليّة وهي الجمعيّة الكبرى لِإسجَدُوَا أي مالوا إليه وتواضعوا لديه 
الملاتكة كلّهم (إِلّة بلس »© الذي باطنه النور وظاهره الظلمة والثار أي الذي كان 
في فرداريّة الجمال ملكا وفي فرداريّة الجلال جنا خفيًا لأنّ الظلمة الجلاليّة كانت 
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غالبة صريحةً والئوريّة مغلوبةٌ ضمنيّةَ في الشّياطين في الدّورة الجلاليّة وكمال 
الظلمة في حقٌ الشياطين في تلك الفرداريّة نور والثور ظلمة وينعكس الأمر في 
الملائكة «أَنّ4 ومنع عن السّجود وامتنع عن امتثال أمر المعبود فحينئكٍ يكون 
الاستثناء من وجه متّصلًا ومن وجِهٍ آخر منقطعًا #وَاسْتكيرٌ 4 على تقدير صيرورة 
الوجه التوراني ظلمانيًا (وَانَ4 أي صار في الفرداريّة الجماليّة 9مِنَ الكفيت» 
[البَقَرّة: 34] فالملائكة باطن الشيطان والشياطين باطن الملائكة فإذا ظهرت 
الملائكة كانت الشياطين باطنة وبالعكس. 

«وَُلنَا يَادمُ أسَكن أَنتَ وَرَوْجْكَ أنه وكلا متها رَعَدَا حَيْتُ سِنَنْمَا وآ 

ترا عزو تيه سكن ون لطبي )© 

«وَقُنَا يَادَمُ أسَكُن أت وَرَقْمُْكَ انّة) [البقترّة: 35] عطف على قلنا من السَكنى 
وهو الإقامة والّلبث والاستقامة لا من السّكون الذي ضدٌ الحركة ووَلَهُه ما سكن في 
َل وَالَازِ) [الأنعتام: 13] أي قام ولبث واستقام واستقرّء أنت تأكيد لفاعله 
المستكنّ ليصحٌ العطف عليه والجنّة هي البستان والمراد هي دار الثواب. 

مطلب كذب النساء 


كان آدم في الجنّة وحيدًا وحشيًا فرَيدًا لم يكن من مجالسته من يتالف به 
ويؤانسه فنام نومة فخلق الله من قصيراه من شقّه الأيسر حواء من غير أن يحسٌ 
بذلك و[ما] وجد منه ألما حتى لو وجد منه ألما لما عطف رجل على امرأة فلمًا 
انتبه آدم من النّوم فإذا حواء جاءت عند رأسه أحسن ما خلق الله فقال لها: من 
أنتِء قالت: زوجتك خلقني الله لك لتسكن إليّ وأسكن إليك» فقالت الملائكة 
عند ذلك امتحانًا بعلم آدم: ما هذه يا آدم» قال: امرأتي» قالوا: واسمهاء قال: 
حوّاء»ء قالوا: ولما سمّيت حوّاء قال: لأنها خحلقت من حئء قالوا: تحبهاء 
قال: نعمء فقالوا لحوّاء: تحبيه يا حوّاء» قالت: لاء رفن ته اجعاضيها نن 
قلبها فلو صدقت امرأة في حبٌ زوجها لصدقت حوّاء في حبّ آدم» وإِنْما قدّم آدم 
في النّداء إيذانًا بأنّه المقصود بالحكم مناط التَكليف وهو العقل فيه دون حوّاء 
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المراتب والشهادة. 

وزعمت القدريّة أن الجنّة التي أسكنهما لم تكن جنّة الخلد بل بستانًا من 
بساتين الذنيا لعدم الابتداء والتتكليف في دار الخلد وإنْ من دخل الجنّة استحال 
خروجه عنها لقوله تعالى: «إوَمَا هم برجي عهِنْهَا 6 [المائدة: 37]. 


والجواب: أن أهل الجنّة مأمورون فيها بالمعرفة ومكلّفون بذلك وأنٌّ الله 
تعالى قادر على الجمع بين الأضّداد فيها وامتناعه مخصوص بالدّنيا فيرى آدم 
الامتحان والمحنة فيها كما رأى إبراهيم في النّار بردًا وسلامًا إيذانًا بأنَ الحريّ 
للعبد أن لا يأمن من قهر ربّه ومن سخطه وغضبه مدبر لشهادته وغيبه وأن لا يغفل 
طرفة عين من مقلّب غيبه وقلبه وأن لا يقنط من رحمة ربّه وليعلم أن له أن يفعل ما 
يشاء وآن المتخلد ما:داسها للثوات الأيرى أن الرضوان وعروان النسان يدخلرنها 
ثم يخرجون منها وإبليس كان خازنها فأخرج منها. 


إشارة وتأويل 


ٍتَدَلْهُمَا ألشَّيِطنٌ عَنَا كَأَرَجَهُمَا مما كنا فيه) [البُقسرّة: 36] قد تقرّر من أنّ لكل 
من الأدوار'الجماليّة الأصليّة والفرعيّة ذنيا وآخرة وآدما ميخصوضًا وشيطانا 
منصوصًا وجنّة مناسبة لتلك الدّورة والجنّة بطريق الكلّيّة على مقتضى اقتضاء 
أوياني: الأدوان الأزبعة:حننة الذانت: وحنة الضقات بواجت الأ فعال وبحت الأثانة 
ولمّا كان آدم في آخر الجنّات وهي الآثاريّة الجسمانيّة الصّوريّة كما يدلّ عليه 
صفاتها وشرح حالاتها وبيان أبنتيها وكمّيّتها وكيفيّتهاء هذه والجنّة قد تتضمّن 
سائر الجئّات الباقيات فحظ العارف من هذه الجنّة شهود ذلك الوجه الكمالئ فى 
مرآة صورة الأجسام وهيئات الأجرام والتّحقّق بهاء وحظ العلماء الظاهر 
الاحتفاظ بالصّور اللّطيفة الهيئة التي هي عكس معلوماتهم حسب مراتب 
موضوعات العلوم المدوّنة المتداولة فكل علم موضوعه أشرف وأعلى يكون صور 
مسائله أنور وألطف وأبهى وأشرف وحظ الرّهّاد والعبّاد وسائر أصحاب التّفوس 
الزكيّة من العبّاد منها هو الالتذاذ النفسانئ بالمآكل والمشارب والمناكح وغير 
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ذلك» فيتلذذ منها أي من نعيمها المختلف حسب اختلاف مآرب أهلها؛ فصاحب 
الشّهود يلتذّ من شهود تطوّرات التّجليّات وأهل العلوم يلتذون من تنوّعات تبدّل 
كللف السو المكعوة المر رةه نايا وان أريات افوس نما "تكون باللداك 
البهيميّة» والتذاذ أصحاب العلوم والمعارف روحاني والتذاذ أهل الله من العرفاء 
قلبيَ محتو على جميع الَلذّات المذكورة كما أن تجلّي الآثار وجنّته حاوي على 
سائر التجليّات وجتاتها. 

ولا نَقرا هذ الشََّة4 [البَقترّة: 35] فهي باعتبار أنْ لكل واحد من هذه الفرق 
الثلاث نظرًا إل افلا الستاف وكفاي الذرجا سذؤان جنار أذ كرون كير 
أحدها غير شجرة الأخرى إلا أن الكل لكونه مشترئًا في شجرة الطبيعيّة 
فالمقصود منها هو هذه الشّجرة الطبيعيّة ولذا وحّدها في البداية وفي التهاية 
تختلف على ما ذكرنا الكل ف ]خرال الشباطى وتظوو إغر انيه فمنهم من قال 
هي الحنطة والتّين أو العنب أو غير ذلك. 

واعلم أنْ النّعت الفاعلي لا يستدعي ذانًا مغايرةً لقبول أثره وفعله إذ ربّما يكون 
الفعل لازمًا وكذا لو كان متعديًا إذذات الفاعل يكفي في القبول كالعالم بالذات 
فإِنّه عالم ومعلوم من غير احتياح إلى ذات وصفة أخرى غير ذات الفاعل وصفته إذ 
الات الواحدة يجوز أن يكون لها جهات مختلفة وصفات اعتباريّة غير قادحة 
لوحدة الذّات فباعتبار كلّ جهة يحصل له صفة ويثبت فيه اعتبار ونسبة» فنعت 
الفاعل لكونه ظاهرًا بالذات متقدّمًا على سائر التعوت والجهات يكون متقدّمًًا على 
القابليّة لكونها غير مقصودة بالذات. وللفاعليّة مراتب فظهروها في جميع المراتب 
تكون في آدم بالذات من غير افتقار إلى الغير والقابليّة لا تكون إلا بعد الفاعليّة 
لكونها ظاهرة منها تابعة لها فعلى هذا لا يعدّ في ظهور آدم بداية بلا أب وأمّ وظهور 
حوّاء منه وفي دخولهما الجنّة بعد تكوّنهما إذ الجنة لكونها محيطة بالسّموات 
والأرض «وَسَارعوًا ِل مَمْفْرَوَ يّن رَيَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمواتُ وَالْأَرْضُ) 
[آل عِمرّان: 133] لامتناع في الدّخول فيها بل الكل في دار الذنيا إِمّا في الجنّة أو في 
الّار لإحاطتهما الكل ولا خروج لشيء منهما؛ فالجنة مرآة الفاعليّة والثار مرأة 
القابليّة وآدم لكونه محتويًا على الفاعليّة والقابليّة انطوى على الثار والجنة في 
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أولاده فريق في الجنّة وفريق في السَعير. 

قال عليه الصّلاة والسّلام: «القبر روضةً من رياض الجنّة أو حفرةٌ من حفر 
الثار» والقبر الأوّل هو البدن والثّاني هو المشهور. 

وَلِلْجَهِلٍ قبل الموتٍ موث لأهله وأجسادهم قبل القبور قبورٌ 

وَإِنٍ امرؤٌ لم يحي بالعلم ميّتٌ وليس لهم حتّى التّشور نشورٌ 

وإذ لا يعد في ظهور آدم وحوّاء وذريّاته وأولاده منه وكذا في ظهور الجنّة 
والنار وما يتبعهما منه كذلك لا يعد في ظهور ذات الواجب الوجود بذاته في ذاته 
في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره من غير احتياج إلى شيء آخر من الموجودات 
والمعدومات بل ذاته كافية في ظهور كمالاته الأسمائيّة والذّاتيّة والأفعاليّة 
والآثارية وله هورُ السَّمْوتِ وَالْأرْضِ) [النثور: 35] إلى آخرها [وقوله : ] إهْوٌ الأيَلُ 
َال وَاطَورٌ َبايلٌ وهْرَ يكل سَءِ عَلِمْ (2)) [الحتديد: 3] بل ظهور آدم في الحقيقة 
هو ظهور الحقّ في مراتب جمعيّة كمالاته الذاتيّة والأفعاليّة والآثاريّة وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: وألَّهُ نورُ السَّمْوتِ وَالْأرضٍِ)» وفي الآية الثّانية إشارة إلى 
ظهور الحقٌ في أسمائه وصفاته بصورة خلقه آدم على صورته إلا أنّ الحجب 
البشريّة لا يرونها فعند ارتفاع البشريّة يرى الحال على ما كانوا عليه لا يذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولى وإذا غلبت البشريّة على آدم وحوّاء افترق الذنب 
واحتجب منهما وخرج منهماء فالاحتجاب عنهما هو الخروج عنهما. 

(إذلا مِنَهَا رَعَدًا حَيْتُ ييِنَتمَا كُلَا: أمر من يأكل مثنّى أصله أؤكل حذف 
إحدى الهمزتين على خلاف القياس ثم حذفت الأخرى للاستغناء عنهماء وقد 
يُقرأ على الأصل بقلب الهمزة الأخرى واوًا. ورغد: يرغد بمعنى الفاعل صفة 
المفعول المطلق المحذوف بمعنى الكثرة أي أكلًا كثيرًا واسعّاء حيث: ظرف 
مكان أي أي مكان شتئتما. 

كلا ترا زو الشَّحَه) [البَقَرّة: 5 قال علي كرّم الله وجهه: هي شجرة 
الكافور. قال قتادة: هي شجرة العلم فيها من كل شيء. والبعض هي السّبيلة هذا 
هو المشهور إلا أنه خلاف الظاهر أو التّين أو الكرم ويمكن أن يقال هي طريق 
النظر والفكر كما قيل في تفسير والثّين والرّيتون أن التّين عبارة عن القوّة النظريّة 
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والزيتون عن القوّة العمليّة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

قال إبليس لما تصدّى عنه الأمر بالسَّجود بالنْظر والفكر وعارض الحقٍّ 
بطريق النظر حيث قال لآدم وحوّاء عن هذه الشّجرة «إِلَّه ل تكر مَلكَينٍ أ تكن من 
لين [الأعرّاف : 0 وهما ممًا يجب على العاقل أن يسعى في تعاطيهما وأن 
يعرض نهيهما لأنه مضرٌ وكلّما هو مضرٌ يجب تركه فحملهما على الإعراض عنه 
وإلى التصدي والإقبال إلى القبول والأكل بعد ترتيب المقدّمتين بأنَ هذا ناصح 
وكل ناصح فهو مقبول القول وواجب العمل. وفي تعبير النّهي بالقرب الذي هو 
من مقدّمات الأكل مبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه على أنَّ القرب 
بالشّيء بحيث يورث داعية” وشوقًا إليه يختلف القلب ويجنّبه وكلّيته بمجاعة إليه 
ويلهيه عمًا هو مقتضى العقل والنقل فيعمى عن رؤية قبحه 'حبّك للشيء يعمي 
ويصمٌ" الحديث». فينبغي أن لا يحوم حول ما حرم ولا يحوم حول ما نهي عنه 
للا يقع فيه كما ورد في الحديث. 

«شكونا باطو 4 [البَترّة: 35] ترك القوّة العمليّة التي اختارها الملائكة في 
السّجود واختار القوّة النظريّة التي اختارها إبليس في معصيته فأغواهما إلى ما 
نهى الله عنه. وأصل الظلم وضع الشّيء في غير موضعه.ء فالفاء للسَّبِبِيَّة سواء 
عطف على النهي أو يكون جوابه أو يكون منصوبًا بأن المقدّرة في جواب الأشياء 
السثة. 


كو 6 9 ييا 4 عط بام عا 64 بره واس 
ميته 5 
ره 17 ا 


لبعض عَدوٌ وأ ا ُُ كن ِل جم © 4 
(َرَلهمَا ليطن عنها# [البفة:56] من :زلا بمعتى آزال والشتمين الموتك 
للجنة لما نهى الله تعالى آدم وحوّاء عن أكل الشّجرة استشرف ويشمّر إبليس 
لإغواتهما فأزالهما وأذهبهما بإغوائهما عن الجئّة وهما متقاربان إلا أنَ أزلَ يقنضي 
عسره مع الرّوال فأزاله رأغراه ليها موكولة وحن دك عل سَجَرةَ ار وَمنْكِ لا 
63 [طله: 1120 [#إمَا يدها ريا عن هذه ألمّجِرَةِ إِلَّا أن كنا ملكي أو تكرنا ين أخَانَ 
9 مََاسَمَهُمَآ إن لكنا لِنَ ألتصحِيرت () ) [الأعرّاف: 121-20]. 
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فإن قلت: كيف وصل إلى إزلالهما ووسوستهما وقد قيل له : لإقَالَ تَأحْرُجٌ يبا 
قِنّكَ َم 9©)) [الحجر: 34]ء قلت: يجوز إني يمنع دخولهما على جهة 
التقريب والتكرمة كدخول الملائكة ولا يمنع من الدّخول على جهة الوسوسة. 
تفل كان يدتز فق الوماء وكلمهناء وقيل قام غعذ البات فقادق إليهما وأرشل 
إليهما رسله وجنوده والعلم عند الله. 

نعم يمكن أن تقع هذه الصّور واحدًا بعد واحد وترتيب الإغواء والإزلال 
إنها يترئب على الواحد. 


ٍ«تأَحْجَهُمَا مما كنا فيه [البَقترّة : 36] من الكرامة والتعيم العميم والترفه 
والاليزاة الغسيم ودلك اريس ذا أخرع سن الي ]راد أن يتعها للوسرية 
فمنعته الخزنة فأتى إلى الحيّة وكانت من خخرّان الجنان لها أربع قوائم كقوائم 
الإبل والفرس وكانت من أحسن الدّوابٌ وكان بينهما من الصٌداقة» وآدم لما 
دخل الجنة ورأى ما فيهاء والكرامة من النّعم فقال: لو أن كانت خلدًاء فاغتنم 
الشيطان فأتاه من قبل الخلد كما مرّ في الآية فلمّا دخل الجنّة وقف بين يدي آدم 
وحوّاء وهما لا يعرفانه فناح نياحة أحزنتهما فقالا: ما يبكيك» قال: عليكماء 
حمونات للا رجات مد الجر عليه فا عجان انتاهما يعن بلك تقال : قال يَادَمُ هَل 
دك َك سَجَرَوَ الخد وَمرْكِ لا يبلّ4 [طله: 120] فأبى آدم أن يقبل منه فقاسمهما 
لا لد لو 1 ل ل لو لق 
وجل كاذبّاء فبادرت حوّاء إلى أكل الشّجرة ثم ناولت آدم حتّى أكلهاء قيل ما 
أكل آدم الشّجرة ل د و 0 
مشج بنك كنا توطنا تيدان امتيتانين ورق للد راطفا ونأك لوكي عن 
يدها الشجرو وأفل 7 إِنَّ الشَيِطنَ لكا عَدُوٌ مين 6 [الأعرّاف: 22]. 


«ومن4 انم يعوا وإبليس والحيّة ( آفيطوأ6 انزلوا في الأرض والحال أنه 
([بعضكر عض عَدرٌ» وهبط آدم بِسَرَئْدِيب من أرض الهند على جبل يقال له تود 
وقيل أشم حراء وحراء بجدة وإبليس بالآبله» وقيل يمنان» والحيّة بأصفهانء 
وخاطب آدم وحوّاء جميعهما باعتبار الذّريّات أولهما والشّيطان ول ف 


وء مها 


الْدرضِ مسْتَمرٌ أي موضع قرار «وَمَع» يتمتّع فيه بالمعاش والاستتباع بالمآكل 
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والمشارب والاستمتاع بالمناكح وسائر المآرب والانتعاش وحل الانتفاع إل 
و4 [البقترّة: 36] أي إلى إفضاء الأجل وانقضاء الحرص وانقراض الأمل. 
إشارة وتأويل 

إرشاد للظالبين فإن وظائف الظالبين وحقهم لا يدلّهم أن لا يعتمدوا على كل 
أحد يدّعي الإرشاد والتكميل إذ ربّما يكون المدعي كاذبًا وكذَاب الا ومضك 
وقالبًا وقلابًا فلا بدَ أن يكون للظالب قانون وميزان ليزن به والقانون للكلّ وهو 
الواميس الإلهيّة والشّرا ئع النبوية فإذا كان المرشد كاملا في رعاية أحكام الشرائع 
ورعاية آداب الطريقة والشوارع فتح عليه أبواب مدينة الحقيقة فشاهد منها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان المريد كاملا في 
إرادته تعذت تلك الأحكام إلى أعضائه وجوارحه فإذا استقام ة ف الشويعة ساريت 
أنوار عبادته وصارت ضياء ملاعته إلى القلب وانفتحت عيناه وأذناه فيكون حينئذٍ 
مستبصرًا في طلبه» و حضرة المرشد الكامل المكمّل في الحقيقة هي الجنّة» فمن 
مشى بإشارة المرشد فهو في طاعة الله بمراد الله أعطاه الله الخلد فيها. ومراد الله 
فق العلياكوزمراد المرشه روي على ودرا يليه ف عوك إل جد راد برك 
صحبته إلى ميدان العفو وقضاء المغفرة حتّى بقي حينئلٍ بمراد الله» ومن مشى 
على بساط العلم النظريّ بمقتضى القوّة النّظريّة المستخدمة للقوّة الوهميّة بترك 
العماية وجرى بمراد نفسه كالشيطان فالحق جل وعلا يعطي الجنّة بقدر ما علم 
وعمل ويستحقٌ له مكافاةً لعلمه. ٠‏ فمن لم يفن عن علمه في علم الحقٌّ أخرجه منها 
ولم يعد إليهاء » فإِنْ من سلك طريق الشّهوة ة احتجب عن مشاهدة القربة لأنْ سوء 
الأدب يوجب سقوط المريد عن دوحة الحرمة ودرجة القربة ولك في لض 
تعر [البقترّة: 36] في الاستعداديّة وهي مقام من مقامات القلب فيستقرٌ فيه إلى 
أن يقي حظه منه» ثم ينتقل إلى أعلى منه أو أدنى عنه إلى أن يأتي الجذبة جذبة 
من جذبات الرّحمن توازي عمل الثقلين أو في الأرض دورة من الأدوار الإلهيّة 
إلى أن ينتقل من دورة اسم إلى دورة اسم من الأسماء الذّاتيّة» فمن وظائف 
المسترشدين إذا استشرفوا في خدمة المرشد وإن كان من أعلم التّاس أن لا يرى 
لعلمه وعمله قدرًا بل لا يقع منه نظر إليه أصلًا ويحسب نفسه من أجل النّاس. 
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قال على كرم الله وجهه: كن عند الناس ير الثاس وعند نفسك * شِرٌ الثناس 
وعقة الثامن تاشا سمخ التانني» إذا القوة التظزئة ليسي حتضودة بالداك يا عى 
خاوقة تلقؤة العريلةة على شر سكاعي [طدافكها كن عالة مغيلة تكون تعطاناء 
فلهذا لما كان إبليس عاملًا بما علم كان مقدّم حكم الملائكة مقرَبًا عند الله أميئًا 
في ملكه وملكوته. وإذا أخرجها عن القوّة العمليّة إلى القرّة النْظريّة والقدرة 
المقرقة واتوفينن بعيلييا بأ عمانيا اع لذ لا كا ذقنا روف اذ 32 11 3ل يناه 
وملائكته والثاس أجمعين وإِنْ الملائكة لمّا عملوا بما أمرهم الله ورفضوا مقتضى 
نظريّة القرّة استقلالًا علّمهم الله ما لم يعلموا. 

وبهذا لما خلق ادم كانت الكواكب السّبعة في إشراقها إلا عطارد الذي هو 
مبتدأ القوّة النْظريّة فإنّه كان في الحول وهو هبوطه ووباله» وزحل والمشتري 
اللذاة مداق النوة) لعكة يه عدي قاناش«الغرف:. 

إن الكواكب كن في إشراقها إلااعطاردحين صوّر آدم 


وحال إبليس كانت بالعكس لأنه من مقتضيات فردانيّة فرداريّة الجليل الذي 
هبط وحفظ حكمه واندمج في حكم الجمال وبينهما تباين أوّلي وتناقض كلّي» 
وأما إذا نزلت القوّة النْظريّة الجلاليّة الشيطانيّة من سطوة مقتضاها وأطاع القلب 
والرّوح ودعت القوّة الوهميّة في حكم القوّة العمليّة التي هي في حكم القلب 
وأطاعت القلب فيكون [حينئذ] نظره كله صحيحًا غير منفكٌ عنه أصلًا و«إنه ليغان 
على قلبي وإني أستغفر الله في كل يوم سبعين أو مائة مرّة» وذلك لأنْ القوّة 
النظرية تدخل القلب في كل الأحوال وعموم التَجلّيات وفي التّحقيق بالأسماء 
والضّفات وغيرها من الحالات والمقامات. ويستحسن كل ما حال عند القلب 
قصدًا منها أن تقييده بتلك الحالة ليتتبّع بها ولا يروم أعلى منها لأنْ كلّ حال من 
أحواله الجماليّة لا بدّ وأن يكون في مقابلها حال من الجلال وهي انتفاء مادّتها 
عدمها وانعدامها ويحدث منها شيطان يدغدغه ويبقى معها أبد الآباد إلى أن ينتقل 
إلى الفرداريّة من الجمال والجلال فحينئذٍ تصير الشّياطين أملاكًا والأملاك التي 
من الأحوال الجماليّة ظهرت تصير شياطين تدغدغ صاحبها في الفرداريّة الجلاليّة 
ولا تظدّنَ أن هذه المقامات من المتخيّلات لأنْه ما يحدث في فرداريّة الجمال من 
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كل أحد من الجواهر والأعراض والمعاني والألفاظ إلا وخلق الله معه ملك 
وشيطان ا يلفط من فول إلا َه وَِبُ عَنيدُ (©)) [قّ: 18] إذ كلّ ما نبت في أرض 
الوجود فله أصل متّصل بالحق فهو باقٍ عند الحقّ أزلا وأبدًا وجمالا وجلالا 
لإوَإن من شَْءِ إِلَّا عدا حَرَنْهُ 4 [الحجر : 21]. 

واعلم أنْ الله تعالى أسكن آدم وحوّاء الجنّة وهما طينتان لم تبلغا مقام 
الرشد والصّلاح وإبليس كان معمُرًا كثير التتجارب غفير التحارب فلمًا رأى إبليس 
حالتهما هذه اغتنم وانتهض في إغوائهما علمًا منه أنْ إغواءهما في هذه الحالة 
ونيو هديا ان فيو مدا رسي للقحاري ول يكلها د تدر هل تعب جلف 
والعطية التحيلة طبع :في سلبها عن أرديهما 116ب اميك 2 12 
ولهذا حكم الشارع بمنع تصرّف الصَّبيَ ما لم يبلغ في مقام الرّشد والصّلاح فلمًا 
أزاة :الله أن يعلمهما ابثلاهما ليكون إرشاذًا لأولادهما وتعليمًا لأخفادهما بآن لا 
يرجع في عظائم الأمور والخوض فيها إلا إلى من له رشد حصل من التجارب 
وكثرة المزاولة ولهذا ابتلاه الله تعالى أوَلا الأنبياء ثم بعد التجربة الكاملة أرسلهم 
إلى الخلق وأنزل الكتب عليهم . 


مطلب دعاء النبي 


ومع هذا يدعو الرّسول بقوله: يا حي يا قيُّوم برحمتك أستغيث ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين وأصلح [لي] شأني كله». 


اام يه سوس ص سه سرلرخ او عم مكو 1 و جيم 
«فْلق ءَادَمْ من دَيْدِ كت كناب َل َه هو لتب الحم © 4 


ولق ءَادَمُ من َي أي قبل واستقبل بالأخذ «إكت) [البَقمَرّة: 37] وهي 
0 ا الل 0 مح بس سي سس برش دم سه م سا جحتم 5 5 
هذه: وَإرَيَا ظَمنَآ أنشسنا وَإِن لز تََفْرَ لنا وَوَيْحَمَنَا لكوت من الْحَبرتَ 7 ) [الأعرّاف : 
3 وقيل : «سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدَّك ولا إله غيرك 
ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى فإنّه لا يغفر الأنوب إلا أنت». 
وعن ابن عبّاس : قال آدم: يا ربّ ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم 
تنفخ فيّ من روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى» 
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قال: ألم تسكثي جِنّتك؟ قال: بلىء» قال: فيم أخرجتني منها؟ قال: بشؤم 
معصيتك, قال: ربّ أرأيت إن تبت أنا وأهلي ترجعنا إلى الجنّة؟ قال: بلى» قال 
الله تعالى : هؤلاء الكلمات التي هي هذه إرشادًا وتعليمًا للعباد» من الكَلّم وهو 
القطع. 
جراخناث التتنان ننه الهعاة.- ".ادق اضوع التلسنان 

عن عمرو رضي الله عنه: قال رسول الله كَكِْةْ: «لمًا أصاب آدم الخطيّة رفع 
رأسه فقال: يا رب محمّد اغفر لي فقال الله: وما محمّد ومن محمّدء قال: لما 
تمّمت خلقتى رفعت رأسى إلى عرشك فإذا عليه مكتوب لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله فعلمك اله اكرم خلفك إذ قرفت اسمه مع اسمك. فقال الله تعالى: 
نعم قد غفرت لك وهو آخر الأنبياء من ذريّتك ولولاه ما خلقتك». 

قال ابن عبّاس : بكى آدم وحوّاء على ما فاتهما من نعم الجنة مائتي سنة ولم 
يأكلا ولم يشربا أربعين سنة ولم يقرب آدم حواء مائة سنة» فتاب عليه أي فتجاوز 
عنه ورجع عليه بالرحمة وقبول التوبة وإنما رتبها بالفاء على تلقي المتضمنة معنى 
التوبة وهو الاعتراف بالذنب والنّدم عليه والعزم على أن لا يعود إليه واكتفى بذكر 
آدم لأنَ حوّاء تابعة له في الحكم وقد طوى ذكر النّساء في أكثر القرآن. 

(إِنَهه هُوَ ألئوّبُ ألَحِمْ6 [البَقسرّة: 37] أي الرجّجاع على العباد بقبول التوبة 
وبالمغفرة وأصل التّوبة الرّجوع فإذا وصف بها العبد كان رجوعًا عن المعصية 
إذا وصف بها الرّب ارتدع من العقوبة إلى المغفرة الرّحيم هو المبالغة في 
الرّحمة والجمع بين الوصفين وعد للتأديب بالإحسان مع العفو. 

ْنَا آفيطوأ ينبا جمِيما فإِمَا يأيِيتَك يق هُدَى هَمَن بيِمَ هُدَاىَ هَل 

َك علو قلا هم يرد )© 

ْنَا آفِيطوأ ينبا مم4 كرّر للتّاكيد أو الاختلاف والتزييد والقّاني أولى إذ 
الإفادة خير من الإعادة فالأوّل خطاب عتاب والثاني لتحصيل استعداد الهداية 
وكثرة الدّراية والثّواب» فمن وجد الهداية والدّراية والثواب ومن نجا أغورها فقد 
هلك وغوى. أو تقول إشارة إلى أنْ لكل من البدن والنفس جنّة المنى لكل منها 
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احتظاظًا من الجنّة التي يناسبها فللعاقل العارف الجازم جنّة تناسبه» أو إِنّه للتنبِيه 
على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحده كأنّه للجازم أن يعوقه 
عن مخالفة حكم الله فكيف بالمقترن بهما ولكنّه نسي ولم يخذلهء عزمًا أو 
تعظيمًا للخطبة وتقطيعًا بشأنها بأن استحقرها فالحريّ على الفطن الفائز الحائز أن 
لا يستحقر خطية صغيرة فضلًا عن كبيرة فإنّ صغيرة واحدة أخرجت آدم من الجنّة 
فما ظئك بالصٌّغائر المتعدّدة والكبائر المتحدّدة فإنها تذوده عنها لانتفاء المناسبة 
بين الآثام والجنّة كما ثبت البون بين الإنس والجنّ إلى سماء الدّنيا والثّاني منها 
إلى الأرض جميعًا أو من جنّة سماء الأسماء إلى سماء الدّنيا ثم منها إلى الدّنيا 
حال في اللّفظ تأكيد في المعنى. 

قإِمَا يَأَِيتَكُم بق هُدَى» هذا تسلية لآدم وحوّاء وأولادهما أي لا تحزنوا ولا 
تيأسوا من روح الله لأنّه قال: لإَإِمًا يَأَتِيَكُم مَيْ هُدَى هم بَِمَ هُدَائَ قلا حَوْفُ عَلَهمْ 
َلَا هُمْ يرون [البّقترّة: 38] أمّا أصله إِمّا صلةً وشرطًا زيدت للتأكيد ويأتيتكم 
مؤكد بئون الثقيلة #هُدّى» فاعله وهو الكتاب أو الرّسول فمن تبع من موصولة 
متضمّنة للشّرط مبتدأ لقلا حَوَفُْ مع اسمه وخبره خبره وهو جزاء الشّرط الأوّل 
كقولك إن جتتني فالذي رتّب عليه من الخيرات فأعطيك إيّاه ومن كرّر الفاء لتكرّر 
الشرط. 

وفي الكشّاف: فإن قلت فلم جيء بكلمة الشكٌ وإتيان الهدى كائن لا محالة 
لوجوبه» قلت: للإيذان بأنْ الإيمان والتّوحيد لا يشترط فيه بعثة الرّسل وإنزال 
الكتب وإِنّه لم يبعث رسول ولا كتاب [إلَا] كان الإيمان لهما واجبًا لما فيه ممّا 
يدرك به الخفيّات وحقائق الأشياء والمغيّبات من العقل والقوى الدّاركة» أقول: 
لأن العلم بالله وبتوحيده للتفوس فطريّة أسبغه عليها في الفطرة الأولى في مقام 
(ألسث ريم »6 [الأعرّاف: 172]» 9فِظَرَتٌ الله الى فَطر النَاس ليا لا ييل لِحَلْق 
أله [الوُوم: 0130 والأنبياء كلّهم منبّهون معروفون مذكورون « #8اطه 9 مآ أنرَلنَا 
عَيّكَ التْرَانَ لتق 9 إِلَا نكر لمن نَى 409 [طله: 3-1] ولهذا كرّر أمر 
اهبطوا والمرتب عليه من الشّرط فمن تحقّق بالشرطين المذكورين فاز بالسّعادة 
العظمى والسّعاية الكبرى في الّشأتين وشرط التذكّر بل سبب وجوهه الرّسول 
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والكتاب إذ بمجرّد العقل لا يهتدي إلى البغية كما ورد في أسمائه العظام: يا 
كبيرًا أنت الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته» وصرّح به نبيّنا وعيسى عليهما 
السّلامء أما انب فقال: «العقل لإقامة العبوديّة لا لإدراك سر الربوبيّة). 

فقال عيسى عليه السّلام في جواب أفلاطون حيث قال: إِنْ ذانًا همبطت 
فاغتربت وتذكرت فهل إلى خروج من سبيل. 

قال في جوابه : كن طالبًا لتنوير التفس إلى آخره فإِنْ مجرّد العقل لا يهتدي 
إلى سواء السّبيل لقلا حَوَكُ عَلَهِمْ6 أصلًا فضلًا من أن لا يحل بهم مكروه 9لا 
هُمْ يرون [البَقمرّة: 38] على فوت المحبوب وحلول المكروه المخطوب إذ 
الحزن إنما هو على المكروه المتوقع 


(وَالدنَ كوا وكدَوأ باينا أزكبك أحْحَبُ ار هُمْ فيا حَدُودَ © » 


عطف على فمن اتّبع قسم له والآيات جمع آية وهي العلامة الواضحة متعلقة 
بالفعل بين المقدّمتين من باب التّنازع » أولئك خبر الموصول وقد استدلٌ الحشوية 
بهذه الآية على عدم عصمة الأنبياء من وجوه: الأوّل: الكتاب قد دل على معصية 
آدم حيث جعله من الظالمين وسائر ما قال في حقٌ آدم من الخاسرين والتوبة عليه 
والجواب أنْ ارتكابه للمعصية إِنّما كان من سهو ونسيان لا من قصد وطغيان لقوله 
(نسي) ولم يخذله عزمّاء فإن قلت: بالسهو والنسيان لا يؤاخذ المرء ولا يستحق 
العقاب بهء أقول: السّهو والتّسيان إِنْما يأتيان من الغفلة من الله وأحكامه لغفلة منه 
ومن الأوامر ونواهيه في حقٌ الأنبياء أتمّ لأنَ شأنهم العصمة عن الصّغائر فللكبائر 
أن يكونوا حاضري القلب وناظري الغيب وآمري الرّيب. 

قال عليه السّلام: (إِني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين 
مرّة» وكرّر الاستغفار في كتاب الله في حقّ آدم وبنيه لعظم قدرهم وعلوٌ شأنهم. 
وأيضًا إِنَ آدم عليه السّلام بعد إغواء الشّيطان ومقاسمته قد اجتهد فأدّى اجتهاده 
إلى فعل ما فعل والعمل بالاجتهاد ليس بمعصية فإنه ظنّ أن النهي ليس للتّحريم 
بل للتّئزيه وإن الإشارة إِنْما هي إلى الشّجرة عينها لا إلى ثمرتها من بينهاء إذ 
الأصل في الاستعمال إِنّما هو الحقيقة والرّكون من الحقيقة إلى المجاز ورفض 
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الأصل إِنْما شرع لغرض مشروع معقول فالعقوبة به ليست لارتكاب الخطيئة 
الظاهرة بل لأجل الغفلة عن الله وهذه الآية تدلّ على كون الجنّة مخلوقة وأن 
التَوبة مقبولة وأن عذاب الثار يخلد في حقّ الكمار دون غيرهم. 

واعلم أنه لمّا ذكر دلائل التوحيد والنَبوَّة والمعاد عقَّبها بتعداد العم العامّة 
ا ال 0 
محدث هو حكيم ومورث قويّ قديم (أَلا ل أ لق رالكدع [الأعوان : 54] لا شريك 
لهء وم نقيت إن الإخبار عنما عو كفي الكدث الشابقة فمن لم يمارس شيا 
منها إخبار عن الغيب معجز يدل صدق من ادّعى النْبوّة ومن حيث اشتمالها على 
خلق الإنسان وإعادته وإبداعه واختراع وصوله وهو أعظم من ذلك يدل على أن 
المحدث هو الله القادر على الإعادة كما كان قادرًا على الإبداء» خاطب أهل العلم 
والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم ويوفوا بعهودهم في الأزل معهم 
في اتّباع الحقٌّ واقتفائه ليكونوا أوّل من آمن بمحمّد يَكِةٍ وبما أنزل عليه. 


ليبق يل 5 روا مق ألَىَ أَنعدتُ عل 
وَأ يعبَرى” وف عبد , َإِيَىَ فَأَرْهَبُودٍ 29 


(إيبّق إتهيل اذْمُرواأ يعْيَقَ ألَّى امت عَكْهْزْ) [البقسرّة: 40] إسرائيل مركب من 
إسرا وئيل أي صفوة اللهء وإيل هو اللهء 0 
عبد الله يعني يا أولاد يعقوب كائن من كان إلى يوم القيامة» اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وعلى آبائكم كنجاة نوح من الطّوفان وإبراهيم من الثّار ونمرود 
والنيران» وكنجاة بني إسرائيل من بأس فرعونء وكالاستيلاء في الممالك وقهر 
الأعداء والتَسلّط على ممالكهم ومملوكاتهم وغير ذلك» وغرق فرعون وجنوده 
وتملكهم على ما كان في أيديهم من ممالك مصر وتوابعه» وذكر التّعمة وتعدادها 
هو الشّكر. 

قال رسو ل الله يَكِيْة: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر 
الناس لم يشكر الله». ومن ذكر وحدّث بنعمة الله فهو شاكر وتاركها كافر 
والجباعة رعكية والفرفة عدات: 
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«دَْها يعبدعة أُونٍ يَبْدكُم والعهد يضاف إلى المعاهد. يقال: أوفيت بعهدي 
أي ما عاهدت عليه والعاهد أي إلى الفاعل والمفعول» ولعل الأوّل من الأوّل 
والثّاني من الأوّل أيضًا لا من الثاني وللوفاء عرض عريض فمنها هو الإتيان 
نكلمة الشيادة ويما يستكمن الإنسان الظاهر من ساتر أركاثةء وأما من الله 
فللعامّة حقن الدّم وحفظ المال وصون العرضء» وأمَا للخواص نّ الإغراق في بحر 
التّوحيد بحيث لا يرى نفسه فضلًا للغير والفوز بالّلقاء وحوز الفناء بالبقاء. 

9وَإِيَىَ تَأرْمَبُون4 [البَقترّة: 40] أي احصروا خوفكم لا سيّما في بعض العهد 
وهذا آكد في إفادة التخصيص من إيَاك نعبد لما فيه من التقديم من تكرير 
المفعول» والفاء الجزائيّة المتضمّنة معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهبين شيئًا 
فارهبوني فحذفت الياء لدلالة العهد عليهاء ولا شرط لإشعار الفاء عنه» والثون 
نون الوقاية» ل ل 
سَكَريْرٌ أرِيرَكُ) [إبراهيم 


والرّهبة هي الخوف مع الحزنء» وإياي ضمير منصوب. 


ا 0 3 دل سد ار 
و جما بى ولا 
اموا أن للك ميل لَمَا مَمَكمْ وأ را كاش ف 
ْوأ بابق كبا ليلا وَإيَىَ كَتَُونِ 0 


وماد 


يفوا يمآ نينت مُصَدقًا | لِمَا مَمَكْمَ6آمنوا أمر من الإيمان» ما موصولةء 
المراد منه القرآن» أنزلت صلته ضميره محذوف مصدّقًا حال يجوز أن يكون من 
الفاعل والمفعول والموصول الثّاني مع صلة الموصول بمصدّقاء والخطاب عام 
لبني إسرائيل وغيره حكمّاء وإن كان خاص المورد. 

قيل: الضَّمير في به «لِمَا راجع إلى «ِإلْمَا مَمَكُمْ» لأنهم إذا كفروا بما يصدّقه 

(:ا تَكُوبرا وَل كاف بي [البقرّة: 41] هذا تعريض لبني إسرائيل بأنهم وجب 
عليهم أن يكونوا أوَل مؤمن بمحمّد عليه السّلام وبما جاء به لكونه مصدّقًا لما 
معهم من التّوراة ولما فيها الذين يتّبعون الرّسول النَبِيَ الأميّ الذي يجدونه مكتوبًا 
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عندهم في التّوراة والإنجيل. 

عن كعب الأحبار أنه قال في التوراة في السّطر الأوّل: " محمّد رسول الله كل 
غبدق لالتعا لافطا ولا سايطة ولا ميتاب في الأسراق ول بره التعة بال2 2 
ولكن يعفو ويغفر» ومولده بمكة وهجرته بطيبة وملكة بالشّام ' 

وفي السّطر الثاني: محمّد رسول الله أمّته الحمّادون يحمدون الله في السّرّاء 
والضَرّاء ويحمدون الله في كل منزلة ويكبّرون الله على كلّ شرف» رعاة 
اكمس + يصلوة الطتلاة إذا جاء.وفتها وإن كاتا على راس كناسة وباتررون عن 
أوساطهم ويغضّون أطرافهم وأصواتهم باللّيل في جوّ السّماء أصوات التحل. 
وغير ذلك مما ذكر في التوراة في صفة محمّد وأمّته وكانوا يعرفون محمّدًا كما 
يعرفون أبناءهم وكانوا من أهل النظر حين يستفتحون على المشركين في معجزاته 
والعلم بشأنه ويستبشرون بزمانه. 

فإن قبيل: كيف هو التقذم في الكفر قد سبقهم مشركو العرب» قلت: المراد 
به التعريض لا الذلالة على ما يظنَ أهل الظاهر كقولك: فلست أنا بجاهل أو لا 
يكون أو كافر به من أهل الكتاب وعلى هذا لا بدّ وأن يكون المخاطب بعضًا من 
بني إسرائيل لا لانحصار الكتاب فيه إلا أن يكون المراد من الكتاب أعمّء والكفر 
بالقرآن كفر بالتوراة وسائر ما صدّقه. 

إلا تَدَْوأْ بابِت ثَمنَا يل نهي معطوف به على النّهي السّابق» والاشتراء 
قبول المبيع بالعرض» وههنا استعير للاستبدال والباء للمقابلة وإلا فالثّمن هو 
المشترى به داخلا عليه الباء» والثّمن القليل هو الرّياسة التي كانت لهم وهي 
بالنظر إلى الحقّ والذين في غاية الحقارة والقلّة والاستبدال والتّجارة فى نهاية 
الخسارة ذانًا واعتبارًا. ْ ْ 

«وَإِتَىَ دأنَعوْنِ) [البَقَرّة: 41 أي احذروا نفوسكم من أن تتعرّض لغضبي 
وتقع في معرض فهري. 

إوَلا تَلِسُوا ألْحَىٌ بابلل وَتَكُنيوأ لحن َس َلُونَ ©) 

ولا تَلِِسُوا لْحَىّ بالْبتطِلٍ4 أي لا تخلطواء يقال: لبستٌ التّوب لبسّا إذا 





سورة البقرة/ الآية: 43 209 


خلطتهء أي لا تخلطوا الح بالباطل أي بالذي كتبتم بأيديكم» وعلى الثّاني 
يكون المعنى ولا تخلطوا الحقّ بالباطل ملتبسًا مستعيئًا بباطلكم ولا تجعلوا الحقٌ 
ملتبسًا مخلوطًا بسبب خلطم الباطل الذي تكتبونه أو تذكرونه في تأويل ما نزل في 
حقّه في التّوراة وغيره #وَتَكُْمَُا آلْحَنّ4 الدّاخل تحت حكم التهي» ونهوا عن 
الإضلال بالتلبيس على من سمع والإخفاء على من لم يسمعه. أو نصب بإضمار 
أن على أن الواو للجمع أي لا تجمعوا لبس الحقّ بالباطل وكتمانه» ويعضده أنه 
في مصحف ابن مسعود يكتمون بمعنى كاتمين» وفيه إشعار بأنْ استفتاح اللبس لا 
تصحبه من كتمان الحقّ الذي اعتقدتم حقّيّته (وَأَسُمْ تعََُونَ) [البقترّة: 42] كتمانكم 
الحقّ أو أن المذكور المتلوّ في كتابكم صادق عليه كتم السرٌ وهو مجزوم داخل 
تحت النهي أي ولا تكتموا مثل ولا تخونوا الله وتخونوا أماناتكمء أي ولا 
تخونوا أو منصوب بإضمار أن والواو بمعنى الجمع أي ولا تجمعوا لبس الحقٌّ 
بالباطل وكتمان الحقّ كقولك: لا تأكل السّمك وتشرب اللبن» فإن قلت الكتمان 
هو اللّبس فلا وجه للجمع» قلت: لا بل هما مغايران لأنّ لبس الحقّ بالباطل هو 
المكتوب بأيديهم وتصرّفهم في التّوراة والكتمان أن يقولوا لا نجد في التّوراة 
وصف محمّد ولا نعته» والمذكور غيره في مصحف عبد الله» وتكتمون بالنون 
أي كاتمين وأنتم تعلمون أنه نب مرسل أي حال كونكم عالمين بحقيّة نبوته وهذا 
أقبح لأنْ الجهل بالقبيح وبما يعذر وحذف المفعول إشعار بأن يفتتح حالهم 
ويقطع شأنهم ومآلهم. ولا ينحصر في صورة دون صورة بل عامُ. 
وَأقِيمُوأ ألصَلَهَ واوا الكزه وأرْكمُوأ مَمَ الكيينَ © © 

«(وَأَقِيمُوا4 أمر من تقيمون من باب الأفعال لإألصّلَدة4 والصّلاة في الأصل 
الدّعاء نقلت منها إلى الأركان العلويّة والأفعال المخصوصة وإوَءَاأ4 أيضًا أمر 
من تؤتوا اجتمعت الهمزتان إحداهما همزة القطع والأخرى أصليّة قلبت الثانية 
ألمّاء «اليَكوة4 وهي في الأصل التّماء والظهارة. يقال: زكت الرّروع إذا نمت 
وازدادت. 


وفي الشرع: إخراج مال معدود من مال معلوم محدود على قصد الصٌّدقة 
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بشرط التصاب عند حولان الحول» وفائدته إنماءً المال وازدياده وتطهيره من 
اليك وصاحهد هق اليضل.. 


أي حافظوا على الصّلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وركوعها وأركانها 
وهيئآتها وسننهاء وأدّوا زكاة أموالكم عند حلول الحول على التّصابء «وَرَكَمُوا4 
[البَقترّة: 43] أي صلّوا مع المصلّين مجاز مرسل من باب ذكر الجزء وإرادة الكل 
كما يعبر عنها بالسّجود والمخاطب عامٌ بحسب الحكم وإن كان بحسب المورد 
خاضًا فيدخل كل من يصلح للخطاب. والآية تدلٌ على أنْ الكفار كلهم مخاطبون 
بالأصول والفروع أي صلّوا صلاة المسلمين وأدُوا زكاة الأموال كزكاة 
المسلمين» وهذا الخطاب يتضمّن خطاب الإيمان. 


إشارة وتأويل 


قال الصّادق: لٍاتَرَلَّهُمَا ألَيَطِنُ) [البَقسرّة: 36] العداوة مخالفة الصّداقة 
والهداية فالشّيطان أظهر عداوته وأبونا آدم أظهر هدايته فوجد من ربّه كلمات 
القرب والأنس مع الله يعني كما أنْ للعقاقير خواصّ كذلك للكلمات الرّبانيّة 
والمقالات الإلهيّة خواصّ تعم الرّوح والقلب والعقل والجسمء ففي الرّوح 
خاصيّتها إزالة ظلمات الحجاب عنه وتقريبه بالله فلمًا أمر بالسّجود فقال: يا رب 
ارفع شرف السّجود عن ما سواك حبتّى إن كنت أمرتني به فقد نهيتني عنه فقال له: 
ني أعذبك عذابًا لا أعذّبه أحدّاء قال: أولست تراني في عذابك» قال: بلى» 
قال: فرؤيتك لي تحملني على رؤية العذاب وقبوله فإني في عذابك ألذّ من رؤية 
غيرك فافعل بي ما شئت. 

9يَادمُ سكن أت وَرَوْجْكَ ك6 [اتكنت 54 15اى :اكد قي جيرا ري سن 
قطيعتي وإن يصبك خطأ وعصيان فإنْ في عصيانك في دار العصمة عذر عصاة 
أولادك في المحنة لما أراد الله عصيانهما وكلهما إلى أنفسهما وعزلهما عن 
القربة بإدخالهما في الجنة وإن كانا طفلا الزّمان قريبا الحدثان لا يستقرّان في 
جبروت الرّحمن كمالًا حسب اقتضاء الطلبيعة في أكل ثمرات الجنان» فغفلا عن 
معاهدة ربّهما فقد فاز إبليس باغترارهما وإغوائهماء فلمًا أراد الله أن يجعل آدم 
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عارفًا بسرّ ربوبيّته مشاهدًا نور ألوهيّته أخفى في الشّجرة سر ربوبيّته وأكساها أنوار 
القدس وتجلى لهما منها كما تجلّى لموسى من الشّجرة» وإغواء إبليس وإن كان 
في الظاهر إضلالَا إلا أنّه في المعنى دلالة على هدايته فلا يوجد شر جزئئ إلا 
وق يتفية عنير ا كام ونهذا قال: «سبقت رحمتي غضبي» واشتهر أن ارتكاب 
لشو القليل: للخير )لكي ع قكر و و إبليسن يكون مق فا توليك وقول قايةا 
وسبيلًا إلى ظهور أحكامه الأزليّة ومقدّراته الأوليّة وأسراره الإلهيّة وأنواره 
الرّبوبيّة فلولاه لم يظهر قط سر من الأسرار» ولهذا اختصّت القوّة النظريّة 
فإبليس مظهر ومرآة الإضلال والهداية للأوّل بالذات وللثّاني بالعرض والحقٌ 
مظهرهما للأوّل بالعرض وللثّاني بالدّات ل تلن كنوا يدوا كيين أذكيك أمْمَبث 
ألَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ 69 4 [البقترّة: 39]. 

قال الصّادق : «من اختار الله على ما سوى الله اختاره الله على سائر خلقه 
ومن هرب من الله أخلده الله تعالى وأسكنه وأيّده في غضبه وسخطه). 

(دَأوَفاْ م4 على بساط الكرامة بالتجانب عن الكفر والهواء واختيار رب 
الأرض والسّماء أوفٍِ بجلالي بإتمامها في دار اللّقا بشهود جماله أوفوا بما 
أعطيتكم من استعداد معرفتي وعمارة موقع نظري «أُوفٍِ يَبْيكُ) [البَقسرّة: 40] بأن 
أطلعكم على خزائن سرّي وكنوز حقائق علمي في سرائر غيبي وأوفوا بعهدي 
الذي عاهدتم معي في الميثاق الأوّل بلفظ بلا فلا ترجعوا في طلب شيء إليّ 
يعني لا تنظروا إلى غيري بل لا بدّ أن ينحصر نظرك إلى في جميع المظاهر 
ويختصٌ طلبك من أي مظهر فإنَ الظاهر في الكل إِنْما أنا لا غيري أوفٍ بعهدكم 
أي ما أودعت أي بإظهار ما أودعت في قابليّتكم أو أوفوا بعهدي بحفظ ودائعي 
عندكم إلا عن أهلها يعني لا تنظر إلى غيره بل لا بد أن ينحصر نظرك إليّ من 
جميع المظاهر ويختصٌ ظنك من أي مظهر فإِنَ الظاهر في الكل إِنّما هو أنا لا 
غيري أوفب بعهدكم بإباحة شهود جمالي وجلالي والاطّلاع على خزائن أسراري. 

واعلم أن الله تعالى عهد في سابق علمه وسابق قضائه وحكمه في الأعيان 
الثّابتة على مقتضى أسمائه الذَاتيّة سبعة عهود فإنّ له في كل عين باعتبار كلّ اسم 
نوع اقتضاء وثانية سبقه سبعة كما يشهد به علم التشريح. 
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9 وَإِتَىَ دأرْهَبُون) [البَقرّة: 40] في وفاء عهدي وأيّاي فاتّقون في وفاء عهدكم. 
وبداية التّقوى التّبرّي عن النّاسوت إلى اللاهوت ومن الكون إلى المكوّن حتّى بلغ 
حقيقة التقوى فاتقي منه به له. 


قال بعضهم: التّقوى على أربعة: للعامّة تقوى الشّرك وللخواص ترك 
المعاصي وللعارفين ترك التوسّل ولأهل الصّفوة تقواهم منه إليه به. «وَلَا تَلْيِسُوأ 
لْحَىّ بِالتطِلِ» أي تخلطوا الكشف بالخيال والفهم بالوهم وإن كانا فيه أيضًا إذ 
لا أثر للعدم بالممكن والفراسة بالخناسة» والإلهام بالوسواسء واليقين بالشكٌ» 
والعبوديّة بالربوبية» والحقيقة بالرسم. والإخلاص بالرياء» والكرامة بالمكرء 
وإن كان الكل منه إليه وما من شيء إلا وله مقام معلوم ووجه خاصٌ مفهوم. فلا 
بنَ وأن يعتبر الكل على ما هو عليه ويكون طريقًا يرجع منه إليه. 


إشارة وتأويل 


فتلقّى آدم من ربّه في الأدوار الجماليّة والجلاليّة بكلمات مناسبة في تلك 
الأدوار لآدم كل كلمة منها مزيلة للبعد الذي هو مقتضى البشريّة مميلة للعبد من 
الفرقة إلى الجمعيّة المعنويّة والصّوريّة التى هى مرتضى إحاطة الهيئة الظلمانيّة 
والتّورانيّة الوجوديّة والعدميّة الحدوثيّة والقدميّة فتاب ورحم وعطف عليه عطقًا 
يليق به نظرًا إلى اقتضاء كل دورة من الأدوار الجماليّة والجلاليّة الإفراديّة 
والجمعيّة وجمعيّة الجمعيّة» فإِنْ التوبة الجماليّة الإفراديّة فى الحقيقة تنافى التّوبة 
الجلاليّة الإفراديّة والتوبة الإفراديّة تغاير التوبة الجمعيّة وتوبة الجمعيّة تباين توبة 
جمعيّة الجمعيّة إذ توبة الأدنى بالتّسبة إلى الأعلى سيئة. 


قال النبئ يكئِِ: «حسنات الأبرار سيئّات المقرّبين» سواء كانت في شخص 
واحد أو في أشخاص متعددة «وإِنّي ليغان على قلبي وإِنْي لأستغفر الله في كل 
يوم مائة مرّةأو سبعين) «شَبَّحْ بحَمْدِ ريك وَاسْتَغْفره إِنَهُ كان دابا 69 )6 
[التُصر: 3] الآية. بل هي في الحقيقة ذنب بالنّسبة إليها بعكس #إهو الاب ليم 4 
[البقترّة: 37] أي الرّجّاع أي كثير الرّجوع من التّقمة التي هي الرّحمة الجلاليّة إلى 
الرّحمة الجماليّة ولذا ذكر الرحيم ليتخصّص بالجمال. 
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لقنا آفيطوأ متها بيع أي من حسنة الجمال إلى حسنة الجلال الذي يقنضي 
البعد نظرًا إلى مقتضى الجمال «حفْت الجنّة بالمكاره وحفّت الثّار بالشهوات» 
(َإِمًا يَأَتِيتَكم يق هُدَى4 تسوق إلى جنّة الجمال أو إلى جنّة الجلال وإمّا إلى 
جميعهاء 9فَمن بَبِعَ هَدَاكَ4 من أعيان الجمال والجلال هدي في الأدوار المنسوبة 
إلى ادها ون خ3) في تلك الأدراي وشيم ) لطويائفي على متتص ادر 
ربوبيّة ربّه إلا هُمْ يروت [البّقترّة: 38] على تضييع ما يقتضيه ربّه في دورة 
تناسب نورًا وظلالا وجمالّا وجلالًا حالا ومآلًا ادن ك4 أي ستروا بمقتضى 
نقيض دورته ما يقتضي فرداريّة أدوار ربه #وَكذَّووأ انآ بأن جرى على غير مقتضى 
أدوار ربّه على ما يقتضيه الجلال الضَمنىَ والظلال لأُوْكيكَ أصصَب نار [البَقَرَة : 
41] وأرباب نار القطيعة والبوار من مقتضى أدوار ربوبيّة ربّه «هُمْ فيا خَلِدُونَ) في 
هذه الثار ما دامت مقتضيات تلك الأدوار باقية فإذا انتقلت نوبة التّربية من الجمال 
إلى الجلال انقلبت الثار والبوار في حقّهم الجنئة والتور. يب إِسَرهِيلَ دروأ أي 
القوى الرّوحانيّة والمبادئ النفسانيّة والغرائز الطبيعيّة التي خصّصها الله تعالى 
بأنواع النّعم الظاهرة والمنح الخفيّة الباطنة من العلوم والإدراكات والتصرّفات 
وعاهد معهم بأن استقاموا على ما خصّص الله بهم ولم يستعملوا تلك المذكورة 
إلا فيما وضعت له ولم يتعد إلى غير ما حدّده الله لهم واستداموا على قضاء 
حقوق العبوديات واداء رسوم العبادات بلغهم الله إلى غاية مقتضيات استعدادهم 
وهي الفناء في الله والبقاء بالله والتّحقيق بالأسماء الإلهيّة والضّورة الجمعيّة في 
الأدوار الجماليّة والأكوار الجلاليّة والهيئة الإحاطيّة بمقتضاها في السّير إلى الله 
ومن الله وفي الله وبالله وعلى هذا 9 وَإِيَىَ فَأرْهَبُونِ) [البَقَرَة 0 
ولم يرجعوا إلا إليَ ولم يستقروا إلا لدي ولم يتوكّلوا إلا 0 #وَءَامنُوا يما 
أَنَرَّنتُ) عليكم في الفرداريّة الجماليّة وأدوارها قرارًا (إمُصَدٍ دكا يَمَامَعَكُم4 من 
الأدوار السّالفة والأكوار الخالفة ل وفنرتضبات 
الأكوار متوافقة لكونها متّسقة وأطوارها منتظمة مستوثقة ولا مَكُوبُوَا أَوَلَ كاش 2ش 
[البَقسرّة: 41] أيّتها القوى العاقلة والمبادئ الرّوحانيّة التي خاطب الله في مقام 
للست بتك ريك )لازا 2 إيّاكم أَوَّلَا ثمّ سائر القوى لقربها من الربٌ رتبة به 
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مور اح 
-< 


مما جرى في الأدوار السَالفة «وَلا نَمَْا بتابِق4 أي تجلياتي «ٍاتَمنا ًا وعلمًا 
رسميًا عليلًا يعني لا تستبدلوا العلم الشّهوديّ والإدراك الفطري الحضوريّ بالعلم 
الاستدلالي التظريّ الحضوري لوَإِتَىَ كتقو [البَقترّة: 41] واجعلوني في وقاية 
لكم في انتساب الأفعال والأحوال ولا تجعلوا نفوسكم وقاية في أمر من الأمور. 
#١‏ اموه النّاسَ بير وتَسَوْنَ 
شك وَلَيْمْ تلوت الكتب أقلا تحَقِنْنَ 467 

(# أنَأْمرُونَ أَلنَاسَ بِآيرِ وَتَسَوْنَ س4 وسعة الخير مأخوذة من البرّ لسعته 
ويتناول كل خير وتنسون أنفسكم أي تترك إياها وإصلاح حالها. 

وفي الرّبور: يا داود اسمع ما أقول والحقٌّ ما أقول» من نظر في عيوب 
الناس وترك عيب نفسه وكانت همّته أن يتبع ملجيات الناس فضحته على رؤوس 
الإنس والجنّ والبهائم في يوم القيامة. 

(وَأَسْمْ تَتْلُونَ آلكتَبَّ) [البَقترّة: 44] أي التوراة نزلت في علماء اليهود وذلك 
أن منهم كان يقول لصهره وقومه ورضيعه وخليفة من المسلمين في السّرّ إذا سأله 
عن محمّد عليه السّلام : أثبت على الأمر الذي أنت عليه وكل ما يأمره فهو حقٌ. 

وقيل: كانوا يأمرون بالصّدقة وهم لا يتصدّقون وإذا أتوا بصدقات ليتقرّبوا 
نهآ انوا فيها: 

وعن محمّد بن واسع : بلغني أنْ ناسًا من أهل الجنّة اظلعوا على ناس من 
أهل الثّار فقالوا: أنتم قد كنتم تأمرونا بأشياء عملناها فدخلنا الجئّة. قالوا: كنا 
تأمركم بها ونخالف إلى غيرها. 

مطلب الي ثلاثة 

قيل: البر ثلاثة: بر في عبادة الله وبرٌ في مراعاة الإفادة وبر في معاملة 
الأجائف. 

واختلف أهل العلم في النّفس والعقل فمنهم من قال: هي جوهر مجرد 
متعلّق بالبدن تعلّق التّدبير والتصرّف وهو لا يتصرّف بدون التّصوّر والإدراك: 
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والعقل جوهر مجرّد متعلّق بالبدن والتّفس لا تعلق التّدبير والتصرّف بل تعلّق 
التعمّل والتّصورء وهو إدراك شيء مجرّد عن الغواشي الغريبة واللّواحق الماديّة 
اوها يه دولل وإ دقل ثة عمسا كر ومين له« مدا صنيينا ١:‏ لولم رهز ممواية 
توجب التمييز لا تحتمل النقيض وإن خصٌ بالأمر المعنوي يخرج عنه الإدراك 
ويدخل فيه التَعقّل وإنْ العقل والتّفس والقلب ألفاظ مترادفة. 

(ألا تمقِْونَ) قبح ما أنتم عليه توبيحٌ عظيم وتشنيعٌ عميم أي تتفظنون لقبح 
ما أقدمتم عليه حتّى يصدّكم عن ارتكابه وكأنكم تتلون العقول لجريان أحوالكم 
على خلاف مقتضى العقل ونحوهء أف لكم ولما تعبدون من دون الله «أقَلا 
تَمَقَُوتَ) [البقترّة: 44] العقل في الأصل الشدّ والحبس مأخوذ من عقلتٌ البعير إذا 
أشددثٌُ رجلهاء يحبس الإنسان ويشدّه عن تلقّي القبائح والتَصدّي إلى الفضائح 
والتَعدَي إلى الوقائح. عرف أيضًا بأنه جوهر مجرّد متعلّق بالبدن لإدراك ما يهمّه 
من جذب المنافع ودفع المضارٌ ورفع الوقائع. 


4 ا ا 2 7 + حي 
«وَاسْيَصِنوأ بالصَيرٍ وَالصَلَوو وَإنَا لكر إلا عل لْلنِنَ ©©) 


أ هه 


وَأستعبنوا «الصّانَ وَاَلصَلرِوٌ) [البقسرّة: 5 الصّبر هو الحبس والمنع وقد عرفت 
معطوف على مقدّر أي دعوا جميع ما ذكر من المناهي والأوار وواظبوا عليها 
واستعينوا أي اطلبوا المعونة من الله عليها والإتيان بالجميع متلبّسين بالصّبر 
والصّلاة لما فيهما من التكاليف الشّاقة والمعاطيف الدّاقَة» فالصٌّبر عليها من 
إخلاص القلب وحفظ الثبات ودفع الوسواس ومراعاة الآداب ومنع الأعضاء 
والخضوع واستحضار القلب بأن انقلب بين يدي الجبّار والمجاهدة لشياطين 
الكفار والمناجاة بربٌ العالمين وقراءة القرآن والتَوجّه إلى درك معانيه لإنجاح 
الجوارح ودفع العكائب ومنع نزول الرّكائب وحلول الشّدائد ووصول المصائب. 
وكان رسول الله و إذا أحزنه أمر فزع إلى الصّلاة. 

قيل: إِنْ المراد بالصّبر هو الصوم. 


#0 ربع الجزء . 





قيل الواو في الصّلواة بمعنى على أي واستعينوا فيما [يثبتكم] بالصّبر على 
الصّلاة. 

قال الحكماء: الصّبر رؤية العدل والشّكر ورؤية الفضل وهذا إِنْما يحصل 
بالصّلاة. 

إن ابن عبّاس نعِي إليه بنت له وهو في السّفر فاسترجع ثم قال: عورةٌ سترها 
الله ومؤنةٌ كفاها الله وأجرٌ ساقه الله» ثمّ نزل فصلّى ركعتين ثم قام يمشي إلى 
راحلته وهو يقول: واستعيئوا بالصّبر والصّلاة. 1 

لوَإِنَاك أي الاستعانة بهما والصّلاة لعظم شأنها واشتمالها عليه أو حمله ما 
أمروا ونهوا عنها «إلْكِرَةُ4 أي ثقيلة صعبة شاقّة من قولهم كبر عليّ هذا الأمر إذا 
اشتدٌ وصعب <إِلَاعَلَ َخَنَيْنَ4 [البَقترّة: 45] المؤمنين المخبتين الإخبات هو 
الخشوعء والخضوع اللّين والانقياد ولهذا يقال الخشوع بالجوارح والخضوع 
بالقلب. 


ٍالدِنَ يَظنُونَ نكم ملسا ريرح وَائَمْ إله يعون 69 )4 

أي يصلون إليه للحساب ويرجعون إليه به لنيل الصَّواب بأمره يوم الجزاء من 
ربّ الأرباب الموصول مجرور على أنه صفة الخاشعين» الظنّ هو الظرف الرّاجح 
وهو المتوقع والوهم المرجوح والشك هو المتوسّط بينهما وقد يطلق على العلم 
وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ويؤيّده ما وقع في مصحف عبد الله 
يعلمون لمشابهته به في الرّجحان فاستعير اسمه له لا قواسم فاعل من لاقى يلاقي 
أصله ملاقيون نقلت ضمّة الياء إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء السّاكنين والثون 
للإضافة» ولكونه بمعنى العلم يعدّى إلى مفعول واحد لتضمّنه معنى التوقع. 


0 0 20 | .م ار صم َل سس م مم لد 1+7 ل جم 
يب إسرّءِيل دروأ نضيى ألَىَ أت عَلَِكْرْ وَأَنْ مَضَلدَك عل على © © 


المراد بالتعمة ههنا هي الفضائل وبالآولى هي الفواضل وبالعكس والمراد 
من الأوّل النّعم الدّنياويّة علميًا كان أو عمليًا وبالثاني ما يترتب عليه من ثمراتها 
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رو ير وه ماعو 


وا ا لا عرف تح عن تون كنا وله ينيل 
اه بُعَرُون (0) 


(وَائّأ يما لا جرى نَنْس عن فيس مين أي احذروا يومًا يكون فيه الحساب 
والخطاب والعتاب وهو يوم الحسرة والندامة ويوم الجزاء والقيامة لا تجرّى ولا 
تكفى ولا تفضي ولا تغني نفسٌ عن نفس شيئًا من الحقوق والجزاء مفعول به أو 
في .موهيع ندر اى اقزيلا مين اللجزاء وهده اللجملة مسوبة حنفة يزمًا والشميد 
محذوف أي فيه والّنوين للتدكير أي أن نفسًا ما من الأنفس لا تجزى عن نفس 
لاه ال عاد 


ودار أذ ع لس له روا م 


وَل يقبل منها شفعة و3 2 عَدلُ ولا هم ُنْصَرُونَ6 [البَقسَرَّة: 8] أ هين 
النفس فدية معادلة للمفدي ومنه الحديث «لا يقبل منها صرف ولا عدل» أي لا 
توبة ولا فدية من النفس الثانية العاصية أو من الأولى وكأنّه أريد بالآية نفى أن 
يدفع العذاب أحدٌ عن أحد من كلّ واجب متحمّل فإنّه إمّا أن يكون قهرًا أو غيره 
والأوّل النصرة والثّاني إِمّا أن يكون مجانًا أو غيره والأوّل ما يشفع فيه أَوَلا 
والثاني إِمَا بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغيره» والأوّل أن يعطى عنه 
عدلًا. 

الشفاعة من الشفع كأنّ المشفوع له كان فردًا فجعله الشّفيع شفعاء ء بضمٌ نفسه 
إليه فإن قلت : هل فيه دليل على أن الشّفاعة لا تقبل للعصاة؛ قلتٌ : نعم لأنّه نفى أن 
يقضي نفس عن نفس حا أجلب به من فعل أو ترك ثم نفى أن يقبل منها شفاعة 
شفيع فعلم أنها لا تقبل من العصاة» والجواب: إِنَّ الآية مخصوصة بالكفّار للآيات 
والأحاديث الواردة في الشفاعة ويؤيّده أن الخطاب معهم إذ الآية نزلت في حقّ 
اليهود لمّا زعموا أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأقنطوا إقناطًا قطاعًا كلب 
لمطامعهم وأيضًا إِنَ المطيعين لا يحتاجون إلى الشفاعة في الثُواب يترتّب على 
الإطاعة وفي غيره إِمّا مأمور بعمل يترتّب عليه فإن عمل به استحقٌ به ذلك التّواب 
السدر لي على :تلك الاقةوالاقير غاص زفاح ف محصيوله إلى لاع ودرا 
الأيمان: 
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لريب إِسَرْءِيلَ وأ نعَمَقَ أل هرت عو [المَقَرّة: 40] وفاءً للعبوديّة 
واللاسقامةاضلى ينتاظ الحرية ولا ب عد طقها عدل: 

قال الصّادق رضى الله عنه: «العدل هو المعاصى والصّبر هو المغفرة 
والشفاعة هي الرّحمة) 7 لا يكون لمن لم يثّقِ الله يوم القيامة. 

(دَفي دَلكم بَلآه ين رَيَكْمْ عَظِيهُ) [البّقترّة: 49] أعظم البلاء والبلاء شدّة ولا 
شدّة لمن عرف الله إلا هُمْ يُصَرُونَ »4 أي لا يمنعون من عذاب الله وتذكيره. 

وََسْيَصِيُوأ بألصَّبْرِ وَاَلصَلَوْو) [البَقسرّة: 45] قال الصَّادق رضي الله عنه: 

'الصّلاة نور الله والصّبر وقوده والخشوع دهنه والاستعانة حفظها' وهذا أمر 
عظيم يتضمّن الوصول إلى مقام الشّهود والاستصعاد إلى أوج فلك المقام 
المحمود وإلى تحقّق الشاهد العابد بكمال الوصول إلى المشهود المعبود 
والشخط والتعني عن عن خا لت الله 

وقال بعضهم: أمر بالصّبر والصّلاة على تصفية الرّوح وتجلية العقل بما 
يترتّب على كل الفتوح من حلل المعارف الإلهيّة ودور الرّوارق الرّبانيّة (وَإِنَهَا 
لَجَرَةُ لا عَلَ اَخْتَشْوِنَ) [البّقسرّة: 45] الذين رفضوا الذّات وطرحوا النّفس لإدراك 
الأنس في حظائر القدس وسرائر المناجاة بسر الأنس. 

«آلْذِنَ يَظنْونَ 6 [البَقسَرّة: 46] أي الذين ينقلون من مقام علم اليقين وهو بالنظر 
إلى عين اليقين كالظنّ إلى مقام عين اليقين وحقّ اليقين» إذ الاستشراف في مقام 
شهود الملاقاة وهي حاصلة للكل دائمًا لا تتأنّى إلا بطرح الكونين من البين. 

قال الشّبليَ : لو حقّقوا التوحيد بل تحقّقوا به كانت صلواتهم زينا وإذا ركنوا 
إلى أفعالهم كان توحيدهم وطاعتهم شيئًا لتتلاشى قلوبهم في خطاب (إإِيّاكَ تعب 
[الفاتحة: 5]. 

قيل: إِنّما أراد بالظنَ مقام اليقين تسلية للظالبين وتطييبًا لقلوب العاصين 
وتشريعًا لهم إلى الوصول بالكشف والشّهود والتَحقّق بما يوصل إلى المقام 
المحمود ولئلا يتناسوا عبادته. 
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(وَإِذ ميسكم ين ءال فِرَعَونَ يسُومُوككم سوه العكاب يدون أننآء م 
يحون رسك وَف يكم بدك ين ريك عَيِمْ ©©) 

(وَإِدْ بتكم ين َال فِرَعَوْنَ هذا تصريح لما علم إجمالًا أصله: أهل بدل 
أهيل خض :استعماله بأولي الخطر والأشراف كالأنبياء والملوك فلا يقال: 
للاسكاف والحجام. وفرعون عَلَّمٌ لمن ملك العمالقة مشتقًا من تفرعن فلان إذا 
عتا وتجبر فلما جاء موسى زاد عتوّه وفرط عزمه واسمه وليد بن مصعب بن الريّان 
وكان من العمالقة منسوبة إلى عمليق بن لاود بن أرم بن سام بن نوح» وفي زمن 
يوسف عليه السّلام كان فرعون آخر اسمه ريّان بينهما أكثر من أربعماثة سنة وأقلٌ 
مو سهان 

#(يومودي سو الْعدّابٍ» أي يذيقونكم ويكلفونكم أشدّ العذاب من سامَهُ خسمًا 
إذ ولام طلمات والسّوء مصدر ساء أي قبح يقول: "أعوذ بالله من سوء الخلق 
وجوه التجز “أ افبعيماء منت سوه العداب ا وتعفة راقن وافيلية واليية 
حال من المفعول أو من المجرور. 

جا يُدَححُونَ ع6 بيان يسومونكم ولذا لم يعطف وذلك أن فرعون رأى في 
منامه كأن نارًا أقبلت من بيت المقدس حتّى اشتملت على بيوت مصر فاحترقت 
وأحرقت القبط وتركت السّبط ببني إسرائيل فهالَهٌ ذلك فسأل الكهنة فقالوا: 
سيكون في بني إسرائيل غلام يكون هلاكك وزوال ملكك وتبديل دينك على 
يديه» فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل» وأسرع الموت بكبارهم 
فدخل رؤوس القبط على فرعون وقالوا إن الموت وقع على بني إسرائيل فتذبّح 
أبناؤهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع الفعل عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا سنة 
ويتركوا سنة» فولد هارون في سنة الترك وموسى في سنة القتل. 

وَيسْمَخِونَ ينَآه4 أي يتركونهن فلا يقتلونهنَ بل يستخدمونهن. 

(دَف ديم بلا4 أي في ذلك الإنجاء على قراءة أنجيناكم والتّنجية بلاء 
ونعمة ومحنة وشذة أو أشير إلى ما ذكر «إيّن رَيَكْمْ عَظِيمُ) [البَقسَرَة : 49] أصله 
الاخبيان :وال متحان فإن امتحان الله عناده تكون تار بالمحتة والمسكة وأخرق 
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بالتّعمة والمكرمة» ويفعلونكم بالشرّ والخير فتنة لما أخبر الكهنة لفرعون حقيقة 
رؤياه أمر يقعل الشغار وجعل الكبان ثلاثة أصتاف» فعيّن ضما من الأمنثاف 
للخدمة وصتقًا للأعمال مثل الحرث والبناء وصنقًا آخر لا يستطيعون العمل» فإذا 
صنعت أم موسى تابونًا ووضع فيه موسى وألقته في اليمٌ فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوًا وحزنًا وبقي موسى بينهم أربعين سنة إلى أن أعان السّبطي على القبطيّ 
ولاحر ري انمي ارو ا لي لماي ا 1 
برهة من الرّمان أعطاه بنته والعصا والّلوح وأمر بدعوة فرعون ثم لما جاء موسى 
لفرعون وبلّغ حكم الله إليه وأمره بترك المعصية ودعوى الرَّبوبِيَّة وجرى ما جرى 
في البين ودنا هلاك فرعون أمر الله عرّ وجل أن يسري ببني إسرائيل من أرض 

مصر إلى الأرض المقدّسة فأمر موسى قومه أن يسرجوا إلى الصّبح وأخرج الله 
أولاد الرّنا من السّبط إلى القبط ومن القبط إلى السّبط حتّى رجع كل واحد من 
أولاد الدّنا إلى أبيه وألقى الله الموت على القبط والعرس والرّفاف والنشاط في 
السّبط فاشتغل القبط بدفن موتاهم حتّى طلوع الشّمس وخرج موسى في ستمائة ألف 
وعشرين ألف مقاتلًا لا يعدون ابن العشرين لصغرهم ولا ابن الستّين لكبرهم فلمًا 
أرادوا السّير ضرب الله عليهم التّيه والحيرة فلم يدروا أين يذهبون فدعا موسى بني 
شحنة وسألهم عن هذا قالوا: إن يوسف عليه السلام لما حضره الحوت أذ على 
إخوته عهدًا أن لا يخرجوا من مصر حتّى يخرجوه معهم فلذلك انسد الظريق عليهم 
ا ل 

في الماء في التيل فحفر موسى ذلك الموضع وأخرجه في صندوق مرمر وحمله 
تشع لبي بطري اتا موسى على ساقهم وهارون على مقدمهم فأخبر فرعون 
فخرج في طلب بني إسرائيل في ألف ألف وتسعمائة ألف وكان منهم سبعون ألفا 
مردهم الخيل فلمًا وصل بنوا ل 
نظروا فإذا فرعون مع جنوده؛ حتّى أشرقت الشّمس فبقوا متحيّرين وقالوا : 
الحيلة؟ فإِنْ فرعون خلفنا والبحر أمامناء قال عليه السّلام 00 إِنَّ م يَف 
سَبَبَدِينِ 6 [الشعراء: 2 فأوحى الله تعالئ 9 أن أضرب كاك ادر دلق فانط 
وق قو لْمَظِيوِ 4 [الشعراء : 63] فظهر منها اثنا عشر طريقًا لكل سبط طريق 
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كتب معاوية إلى اب بن عبّاس سائلًا عن مكان لم تطلع فيه الشّمس إلا مرّة 
واحدة فكتب فى جوابه: هو المكان التعلق .فى البطر فاوعتى الله إلى جيناك 
الماء أن تشبك شبكات يرى بعضهم بعضًا ويسمع بعضهم كلام بعض. 


72-2 معس دم 
9وَِذْ وفنا يكم الجر أت 
وَأَعرَقَك ال وَبعَوْنَ وأنشْر تنظرون © 4 
9وَإِدْ قا بك ابَخْرَ كتحت وَأَعْرْقآ ءال وِبَعَوْنَ4 وذلك لما وصل فرعون 
الببخر فراد كعات قال : انظروا إلى الفجر فانفلق من هيبتى حتّّى أدرك أعدائى فلمًا 
هاب فرعون وقومه الدّخول في البحر ولم يكن في القوم خيل أنثى بل كلّه ذكر 
فحل فجاء جبريل على فرس أنثى ودخل البحر فخاضوا في أثره كل القوم وأمرهُ 
الله أن يأخذهم فالعظيم عليهم والنقم لديهم وأغرقهم أجمعين. فإن قلت: ما معنى 
إنجائكم» والثّالث: أن يكون الغرق متلبّسًا بكم لوَآشْرٌ تظروة) [البّقترّة: 50] أي 
مصارعكم وإغراقكم. 
إشارة وتأويل 
9َإِدْ َفْنَا بكم اْبَمَرَّم أي اذكر الوقت الذي أغرقنا وقطعنا وفتقنا بحر 
التّوحيد الصّفاتى وأغرقنا قوى فرعون الأمّارة الدّاعية إلى الكثرات لظلمات 
الشهوات فأنجينا موسى الرّوح وقواها النظريّة والعمليّة. 
قد علم من هذا أن النجاة إِنْما يحصل إذا هلك العدوٌ وفيه تنبيه إلى أن 
السّالك إِنّما ذا مقام وتمكين وحال إذا مات وهلك بالموت الاختياري فلا عبرة 
بالمقامات والأحوال مع بقاء التفس بل هذا فرعونيّةَ أعلى وأسدى. 


9وَإِدْ وَعَدَنَا موس أزبعين لله 


000 


ثَ تحدم لْعِجْلَ من بَنْدِو- وَأَنت ظيمُوت 9© »6 


9وَإِدْ وَعَدَنا موس أَرَبَعِينَ لِلَهَ4 [البَقترَّة: 51] وذلك أن بني إسرائيل لما آمنوا من 
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عدوّهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليها ولا نواميس إلهيّة 
يعتكفون عليها لتنظم أمور دنياهم وأخراهم فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة 
فقال لقومه: إِنْي ذاهب لميقات ربّي لآتيكم بكتاب فيه بيان كل ما تأتون وتذرون» 
وواعدهم أربعين ليلة ثلاثين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحسّة واستخلف 
عليهم هارون فلمًا أتى الوعد للميقات جاء جبريل على فرس يقال له فرس الحياة 
لا يصيب شيئًا إلا حيا ليذهب موسى إلى ربّه فلمًا رأى الشسَامريّ وكان رجلا 
صابئًا من أهل هاجرم واسمه ميخا وكان منافقًا قد أظهر الإسلام وأضمر الكفر 
والشّرك وكان من قومه يعبدون البقر فدخل قلبه حبٌ البقر فلمًا رأى جبريل على 
ذلك الفرس قال هذا ثبانًا رفيعًا وأخذ من تربة حافر فرس جبريل وقد كان بنو 
إسرائيل قد استعاروا حليًا كثيرًا من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلّة 
العرس فلمًا أهلك القبط بقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» فلمًا فصل 
موسى عن قومه قاصدًا إلى طور قال السَامري: إِنْ الأمتعة والحليّ التي 
استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم». فاحفروا الحفرة وادفنوها حتّى 
يرجع إلينا موسىء إذ العادة كانت في بني إسرائيل ومن تقدّمهم أن لا يأكلوا 
الغنيمة ولا الصّدقة بل يدفنوهاء فأخذها السَامريَ وصاغ منها عجلًا جسدًا له 
خوار فوضع تلك الرّينة فيها فقال السَامِرِي : هذا إلهكم وإله موسى» وكان بنو 
إسرائيل يعدّون الأيّام واللّيالي فلمًا بلغت عشرين قالوا: قد انتهى ما وعدنا 
موسى فافتتنوا بالعجل منهم ثمانية آلاف» وعكفوا عليه يعبدونه من دون الله 
وإِنّما ذكر اللّيل دون التهار لأنّ شهور العرب وضعت على مسير القمر والهلال 
الذي سلطانه في الليل» وقيل: أن الليل علق كبن التهار وَابَهٌ لهم ألُ مَلَمْ 

نه أَلنَارَ6 [يس: 37]. 

ثم َغْدْتمُ آلِجِلَ4 إلهًا ومعبودًا إمِن بَمَدِ أي بعد إنجائكم من بأس 
فرعون «وَأَتُمْ طلِئُوت» بإشراككم واتخاذكم العجل إِلهّا. 

إشارة وتأويل 

(وَإِذْ وعدن مك اربع لَه ثم عدم اليل من بنْدوء وَأَتْمّ كديموت 9©))» 

[البَترّة: 51] إشارة إلى خلقة حقيقة آدم وكميّة أجزائه أَوَّلّا وانحصارها في أربعين 
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الى سارا قب اسك الها 0 قير دلة ال سه عن 
الاستكمال وثانيًا إلى كميّة أجزاء حقيقته إلى أن يصل في الاستكمال إلى شهود 
التجليات وإلى أن التَجلّي وجودي وشهودي. 

قال النبن كله : «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه» وذلك لأنْ حقيقة آدم إِنّما تستكمل من أربعين كما اشتهر: 'خمّرت 
طينة آدم بيديّ أربعين صباحًا ' إذ من مبدأ تنزل حقيقته وهي الأحديّة الجمعيّة إلى 
منتهاه وهو النّاسوت أربعون مواقف الأسماء السّبعة والعقود العشرة والأفلاك 
النسعة والكواكب السّبعة والعناصر الأربعة والمواليد الثّلائة إذ صورته التّوعيّة 
إنما هي هذه الجمعيّة الأحديّة فمن هذه المرتبة إلى تلك المرتبة أربعون مسلك 
فما لم يقطع لم يمكن الوصول أو سماع الكلام ؛ بيحشن التلقي والقبول» .ولا 
كانت هذه المراتب ساترة للوحدة الذّاتيّة التي هي نهاية مسالك السّائرين وغاية 
مدارك السّالكين العابدين عبّر عنها بِاللَيْلةَ أو باعتبار اجتماعهما في ليلة بطن الأمَ. 

قال النبئ َل : (إِنْ خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة ثم 
أربعين يومًا علقة ثم أربعين يومًا مضغة مثله». 

والسرٌ في اختيار هذا العدد أنْ وحدات عقود هذا العدد وهو الأربعة يشتمل 
على كمال مرتبته وهو العشرة تضمّنًا إذ فيه ؛ * ؟ ١‏ والمجموع هو العشرة وهو 
نهاية كمال الآحاد. 

واعلم أنْ موسى إشارة إلى الرّوح وفرعون إلى التّفس الأمّارة والسّامريَ إلى 
التفس اللوامّة وهارون إلى القلب والعجل إلى العجلة الظَبيعيّة وهي من شيم 
اللّوامّة» وطور سيناء هو الظور السَّريَ الذي هو مجلى أوّل التَجِلَِيات وهو تجلّي 
الآثارء والقوم هو القوى الجسمانيّة والرّوحانيّة إشارة إلى أن السّالك ما لم 
يستكمل جميع القوى البدنيّة والتفسانيّة والرّوحائيّة لم يتأت له الوصول إلى المبدأ 
الأول والحصول في الرّتبة العليا والجمعيّة الكبرى. 


م عون اس ١‏ ال م عل مد سخ لء سوؤرو ل حر 
31 5 0-3 15 .9 
ظَّ يَنْ بَعْدِ دَلِكَ لعلكم مَفْكْرُونَ © 4 
يك نآ 


ونم عقونا عَدَكُم) [البَقرَة اق تركناكم وأهملنا وأمهلناكم ولم 
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يستأصلكم من قوله عليه السّلام : «أحفوا الشّوارب وأعفوا اللّحى). 

وقيل: محونا ذنوبكم من قولهم : «عفت الرّيح المنازل وعفت». 

يَنْ بَْدِ دَلِكَ أي عبادتكم العجل ولك تَنْدْرُونَ) [البقترّة: 52] نعمة 
العفو 

اختلف العلماء في ماهيّة الشكر قال ابن عبّاس : هو الطّاعة لجميع الجوارح 
لربّ الخلائق في السّرّ والعلانية. 

وقال الحسن: شكر التّعمة ذكرها «وَأمًا بتعمَةِ رَيّكَ فَحَرْتْ 0 ) [الضشحئ: 11]. 

عن رسول الله يه : «قال موسى عليه السّلام يا ربٌ كيف استطاع آدم أن يؤدّي 
شكر ما أجريت عليه بنعمك خلقته بيدك واستخدمت له الملائكة وأسكنته جنّتك 
فأوحى الله تعالى إلى أنْ آدم علم أن ذلك كلّه مني ومن عندي فذلك شكر). 

قال داود: «إلهى كيف لى أن أشكر وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك» 
تأذضى الدع ويل د لست تنم أن الذي بك من الئعمة مني» قال: بلى يا 
ربء قال: ارضَ بذلك لك شكرًا) . 

قال الجنيد: «الشّكر العجز عن الشّكر» روى ذلك عن داود عليه السّلام أنه 
قال: «سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن الشكر شكرًا كما جعل اعترافه 
بالعجز عن معرفته معرفة». 

قال ذو النون المصري: «الشكر لمن فوقك ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه 
تعبا سنواء كان باللسان أو الأرفات أن الاك 

أمّا العرفيَ: فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السّمع والبصر 
وغيرهما إلى ما خلق وأعطاه لأجله كصرف البصر إلى مطالعة مصنوعاته والسّمع 
إلى إسماع كلام الله الحقٌّ واليد لأخذ الحقّ وتغيير الباطل واللسان للقول والحقٌّ 
وغير ذلك. 

151 |السيي فسيية قن عر 6و للدي يبتهسا كا ين السسد اللغرئ 
والشّكر اللّغويَ فعموم وخصوص من وجهء والحمد أعمٌّ بحسب المتعلّق والشّكر 
بحسب الموره. أمّا بين العرفين منهما فعموم وخصوص مطلقاء إذ الحمد العرفيّ 
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وهو الشّكر اللّغويّ أعمّ من الشّكر العرفي. 
«وَإدْ ءابنا موس الككب وَالْْرْدانَ لهل تمتذرن © 4 

لإوَإِد َاتبَْا مُوسَى كنب وَالْفُردَانَ يعني الجامع بين كونه كتابًا منّلّا وحسجة 
بين الحقّ والباطل أعني التوراة كقولك: الغيث واللّيث أي الرجل الجامع بين 
الجبن والجرأة يعني أن جعلناه ذا كتاب جامع منزّل يكون حسّة على الغير» 
فاروق بين الحقٌ والباطل. 

قيل: أراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المحقٌّ والمبطل في الدّعوى بين 
الإيمان والكفرء أو الشرع الفارق بين الضّلالة والهدى أو النّصر والظّفر الفارق 
بينه وبين عدوه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

وَل تَدُونَ) [البَقترّة: 53] أي كي تهتدون في التدبّر في الكتاب والتفكّر 
في الآيات في تمام الأبواب وارتباط عموم الأسباب بتقدير الأرباب وفي الجميع 


مقاصد الدّنيا ومعاهد العقبى 9إإِنَآ أَرَلَمَا الور فنا 1 5 عا اشر » 
[المائدة: 44]. 


الل كثوييا ِل بَارِيكم اهلوأ أشي 5ل َي لي عند ؟ 
نه ١‏ هو ألنَوَاب الَحِيم 0 وَإِذ كلثم يموسئ 0 سىَّ 
0 َأَحَدَدَكي المَلعِفةَ وَأنث ل 0 


تاك كذكزرة © وطللنا تيس رن 
كح ا ولق للا من ميت ما رفك ونا 5ل 
3 وَأ أَنشَهُمَ يظلمون 00 © وَإِد قُنَا أَدعْنُوا مَْذِهِ ا 


حَيْثُ شِفمٌ عدا دلوا الا ةا لاوا ا 1 عليه 


وَسَنَرِيِدٌ لْمُحسِيينَ () دل السك لاما و ىف قل 
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27 ل 2 م لس سو 8 م + ورين صم 0 ل ججحس2 
لهم فأزنا عَلَ الزن : موأ وجرا من السَمَاء يما كأ يَنْسَُونَ (©) 
رد أسْكسْق وى دم فَكُلنَ نا أنذرب يساك انعجر 
محرت ع ا عكر ع 2 ل أناس 5 ل 

رض ءة مور 


وَأغْرَبُوأْ من رَرْقٍ َه ولا مَعَئَّأ ف الأرْضٍ مُنْسِدِتَ © »6 


- 


9دَإِدْ قَالَ مُوسى لِعَومد يَرَرِ إِنَكُ كنم شك بعاد ا لَعِجَلَ فَنُوبوَا إل 
بَارِيكُمْ كوأ نم4 وقد عرفت إذ حالها وحكمها أصل البراء الخلوص والباري 
ههنا هو الخالق» الفاء الأولى: للسببيّة» والثّانية: للتتقريب» أي توبوا لأجل 
ظلمكم أنفسكم باتّخاذ العجل. حمل قوله: 9كَأقئلوا أنشيم) [البَقترّة: 54] على 
الظاهر وهو النخع أي فاعزموا على التّوبة واجزعوا إلى من خلقكم بريًا من 
التفاوت «َإمًا تر فى حَلْقٍ لحن من تَمَلوتَ) [الملك: 3] ومميّرًا على بعضكم عن 
بعض بصور متغايرة وهيئات متقاربة وأشكال متمايزة فإذا عزمتم على التّوبة 
بخلوص النيّة وصفاء الطويّة فاقتلوا أنفسكم لكونه تمامًا لتقويتكم ومتمّمًا 
لهدايتكم ومكمّلا لصدق نواياكم وصحّة أمنايتكم بالنّخع وبقطع الشّهواتء فإنَ 
من لم يعذب نفسه بقطع شهواتها ومنع مشتهاتها يتبعها ومن تبعها لم يقبلها ولم 
يحتجبهاء فإِنّ كمال الحبس إِنّْما يحصل بالقتل وهو كفها عن مشتهياتها. 

قيل: «أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة» روي أنْ الرّجل كان يبصر 
ولده ووالده وجاره وقريبه وخليله فلم يمكنهم إمضاء أمر الله فأرسل الله صبابةً 
ظلماء وسحابةً سوداء» وقيل لهم اصبروا على أمر الله لأنّه لعن من مدّ طرفه أو 
جنبه وغّر وضعه وهيئاته المعدّة للقتل). 

فإن قيل: الرّدة تزول بالتّوبة فلا بدّ أن يستتاب أُوَلَا والذين افتتنوا بالعجل 
ثمانية آلاف فينبغي أن يأمر بقتل بعضهم بعضًا فما الحكمة في أمر الله 
المعصومين بقتلهم حتى قتلوا أكثر مما عبدوا؟ 

قلتٌ: من ترك عبادة الباري العالم الحكيم الذي يراهم بلطف حكمته على 
الأشكال المختلفة والأحوال المنقطعة والأعمال المنحرفة والهيئات المتقاربة 
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والهويّات المتناسبة والنكات الفاضلة والصّفات الكاملة وغير ذلك من النعوت 
والأوصاف العالية والسّافلة مولا لهم أنواع النّعم ظاهرة وباطنة إلى عبادة البقرة 
التي هي أبلد المدركات والسّفاهة والبلاهة وأبرد أغلب الحيوانات» لا تكون 
توبتهم إلا بالقتل لأنّ الغباوة والسّفاهة والبلاهة التي هي عبادة البقر لا يزول عن 
نفوسهم إلا بالقتل» وأمّا الذين لم يعبدوا البقرة فإنهم وإن كانوا بحسب الظاهر 
بريًا وخاليًا وعريًا إلا أن بواطنهم مملوءةً بمحبّة العجل (إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم ونيّاتكم). 

(دَلكٌ عير لك عِندَ ,ارِيكم) أي ذلك القتل خيرٌ لكم من سائر التّوبة بتضمّنه 
تزكية بواطنكم من الشركة وتخلية معاطين سرائركم من المراء والإفك وتصلية 
لكم بالحياة الأبديّة السرمديّة المتفرّعة من كمال نفي الكل والثّرك. 

لإكَبَ عَلََكمْح متعلّق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السّلام لهم مرّة: 
إن قتلتم بما أمرتم فقد تاب الله عليكم» وإن جعلته خطابًا من الله لهم على طريقة 
الالتفات فعطف على محذوف كأنّه قال: فإن امتثلتم بما أمرتم فتاب عليكم أي قبل 
الباري توبتكم مستعليًا عليكم ومحيظًا بأحوالكم وعموم أعمالكم ومنافعكم 
ومصالحكم وتمام أفعالكم لإِنَهُ هْوَ اَلئَرَابُ ألييِمُ) [البَقترّة: 54] علة لما تقدّم قبل 
توبتكم لأنه رجع من العقوبة الأخرويّة إلى المغفرة العامّة والرّحمة الثّامة. 

إشارة وتأويل 

9وَإِدُ ءَاتينَا مُوتى الكتب وَالْفرَةاتَ4 قال الصّادق رضي الله عنه: 'الكتاب 
رسول الأنبياء والفرقان رسول الأولياء» والهدى بساط السّعداء" أو القوّة النظريّة 
المستمدّة من النْبوّة والعمليّة التي تستمدٌ من الولاية علي َتَدُونَ4 [البَقرّة: 53] 
في إدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه أو في شهود أسرارها وظواهرها 
وبواطنها على ما تطابق الوقائع» قال الصّادق عليه السّلام: العجل فراقك عن 
المولى وقتلك وصلك مع المولى والهداية استقلالك على الهدى والطبيعة 
البهيميّة مطبوعة على الاستعجال» والتوبة المقبولة قتلها واستئصالها وصرفها إلى 
فو براه :وأنشأ ها لتكون مطنة تسيل أسران تعلياته: 
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وقيل: التوبة هي الرجوع عن رؤية مواهبه إلى معرفة نفسه المؤذية إلى معرفة 
مولاها وريّهاء #9 كَكْلُوَا أن س6 [البَقسرّة: 54] بسيوف هممكم وحسام غمومكم 

الما ع لكا سمه . مت اي 
0 إلى معرفة 0 وشهوده. 

وقيل : لما كان أوّل قدم في العبوديّة التَوبة وهي قتلها ورفض شهواتها فما 
ظنك بمنازل الصّديقين فإنهم يقتلون أنفسهم في كل يوم سبعين مرّةء وقد وقع في 
الكلمات القدسيّة : يموت النّاس سبعون مرّة عند مجاهدة أنفسهم هواها. 


(تإذ شر يتم ل تيد عل كلام ود كأ نا وَل يخر كََ 
ينا ثُبْتُ الْأيْصُ من بَقِلسَا وَفِنَكسَا وَوْمهَا وَعَدَيبَا وبَصَيِهَا َل 
تروت الى هُرَ ذف اليف هُرَ حَنّ قيطا يضرا وذ 
نَحكُم نا ساد وَسربت عَلْتِهِدُ الله ولك وَيَكو تسر و 
قد 021 


أ كيك انز موا كروت يكيب لله دنار الب بير لعن 
ل تو وكا تان ب ©) 

«وَإِد فلم ينمو و أن نَصَرِرَ عَلَ طعَامٍ و4 المراد بالواحد ما لا يختلف ولا 
فتن كوا ايها له :#نتاكلاة لأمير اعد يريد آنا لا سولف الزانياء ولين) رما 
جمعوا المنَ والسَّلوى وسمّوها بضرب واحد لأنهما معًا وأهل البلد فإنّهم كانوا 
فلاخة زكيوا إلى عكرهم حكن انوع واشعاقت طباعهنج إلى ما جرت عاتم من 
تنويع ما على المائدة من البقول والحبوب. أو لأنْ العرب يعبّر عن الاثنين بلفظ 
الواحد وبالعكس كقوله: يخرج منها اللؤلؤ والمرجانء وإنّما يخرج من المالح 
دون العذب. 


1 


دانع لا ريك يخِرع لنا ينا تت الْأَرْسٌ مِنْ بقلها وَقِنَاِبهَا وفومها وَعَدَيَا 
وَيَصَلهًا مَبَصَلِه) في اللّفظ والإعراب ادع أمر من تدعوا أي اسأل ربّك مفعوله «آ محر 
مجزوم لكونه جوابه» تلت [البَقترّة: 61] لتظهّرَء إسناد إلى الأرض مجاز 
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مرسل مسند إلى ما يلابس الفعل وهو الظرف من تفسير وبيان «إلنا4 [البَقترّة: 61] 
والبقل المراد منه أطاييب البقول العطر كالتعناع والسيسنبر والكرفس والباذرج 
ونحوهاء والقنّاء بكسر القاف وقرئ بالضمٌّ معروف. وأمًا الفوم ففيه اختلاف» 
قال ابن عبّاس هو الخبزء تقول العرب فوموا بالثّار أي اختبزواء وقيل هو الحنطة 
أو الحبوب كلها أو التّوم» وفي مصحف عبد الله (وفومها وعدسها). 
مطلب [عدم] ترك العدس 

قال رسول الله كَْةِ: «وثومها). 

والعدس والبصل معروف» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كيْةِ: «عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس يرقّق القلب 
ويكثر الدّمع» وإنه بارك فيه سبعون نبا آخرهم عيسى ابن مريم. 

فقال في جوابهم : لإَالَ أُتَتَتدورت») وفي مصحف أبي (أتبدّلون) «الَدِى هُوَ 
دفن وأدون قدرًا وأقرب منزلة من الدّنوٌ وهوالقرب في المكان فاستعير 
للخسيسة كما استعير القصوى والبعد للشَّرف والرّفعة» قيل : بعيد هو المحلّ أقصى 
القتول بعيّد اليذة هعد النة لولس هو حر »أ ترلف بالمق والشلوى» التعيين 
عنهما بلفظ واحدٍ بناءً على ما تقدم فإنهما خبر (إِنْ) ديئًا ودنيا لعدم الحساب وانتفاء 
ترتب العقاب عليه ولكونه بريًا عن شوب الكراهة فضلًا عن الحرية وقليل الماديّة 
وعدم الحاجة إلى السّعي وانتفاء الافتقار إلى الرّعي والسّقيء «أهْيطُوأ ضرا فإن 
أتيتم ما كنتم بعدهم فانحدروا وتنزّلوا إلى بلد هو مصر وقرئ بضم الهمزة والمراد 
الجنس لانصرافه وكون البلاد حوالي البيت بينها وبين المقدس اثني عشر فرسحًا 
ولواكنان سصين فوعول لها اتصرف اعقاو ا معرراق تفي اف لغره تلذنا ساك 
الوسط. وفيى مصحف عبد الله على قراءة الأعشى (مصر) بلا تنوين» 9ن لَحكُم 
شاك #سن اسعولال؟ لعن والقلوئ يسا كيت الأوض لما فيه عن القلبية 
البقريّة» «وَسْيتْ عَيَنِِمٌ الله ولْكَئهُ4 أي جعلت الذلّة والمسكنة محيطة عليهم 
إحاطة القباب والخيام مجازاة لهم» أشار المذلة الجزئيّة على شرف نعمة الله وهي 
المنّ والسّلوى فى كفران النّعمة ولهذا صارت اليهود فى أغلب الأحوال أذلاء 
سكين لا شرافة لهو عبد الثاي لنادقهم رداك لوي 

(تنكان يتضر وك آم 4 باوؤاة رسعو ومالؤة صل الجواء المسحاواة أو 


[ 
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لمحت في ‏ لكرير الحا عملت ود أي الهوا' والإحاطة «ٍإبْأنَهْرْ كوأ 
كروت ايت الله وَيَفْدُلْرك البِّينَ سَيرٍ ألْحق 4 أي بسبب كفرهم بالمعجزات التي 
من جملتها فلق البحر وإظلال الغمام وإنزال المنّ والسّلوى وانفجار العيون 
والكتب المنزلّة كالإنجيل والتّوراة والفرقان وإنّه الرّحم والتي فيها نعت محمّد 
وبقتلهم الأنبياء منهم شعيب وزكريًا ويحيى وغيرهم بلا موجب عرفيّ أو شرعيّ 
9دَلِكَ يما عَصَوأ» [البّقترّة: 61] أي المذكور بسبب العصيان والتوغل في الكفران 
والتّمادي في الظلم والعدوان وَإوََكَانوا يَمْتَدُرت» [البَقرّة: 61] والحال أنّهم 
كانوا مستمرّين على الاعتداء والتّحاور من الحقّ إلى الباطل من جحود الآيات 
وقكل الأنبياء غير عنق: وإثما كرّنالإكنارة للذلالة على أن ما لحقهند من الذلة 
والمسكلة واليواء بغضن نه الله سيب" الاغتداء هذا. 
إشارة وتأويل 
(وَإذ فم يَمُوئ أن نَسيرَ عن طصَامٍ ورج أي تجلي واحد ذاتيّ بعنوان واحد 
ذاتي بشهود واحد ذاتيٌ قد حصل للشؤونات الذاتية في مرتبة ة الأحديّة الذاتيّة أو 
على مقتضى اسم واحد في دور واحد وطور متّخدًا بما مال إلى أنْ لكل واحد من 
أعيان القوى بل جزء من أجزاء ظاهر الرّوح أي البدن استعدادًا لأن يتصف 
بكمال الكل فلا بد وأن يخرج من القوّة إلى الفعل» وذلك لا يحصل إلا بالتردد 
في النشآت في دورات الأسماء والصَّفات ل9مَادعُ لا ريلك مخْرِجَ آنا في أرض 
استعدادنا وحجر قابليّاتنا من مقتضيات الأسماء والمراتب ويِنْ بَقْلِسَا) أي 
فيوض عالم الأحديّة من المعارف الفطريّة 9 وَقِتَّكِهَا أي علوم عالم الرَبوبيّة 
والملكوت وخيار أعيانها القدسيّة 9وَفمِهَا) عالم الأشباح عالم البرزخ 
وَعَدَيجَا) اقتضاءات أوضاع عالم الملك وأشكاله (مَسَبِيً) أي يقمل نما يتر كت 
من طبقات العناصر 8 قَالَ أتتَبَئْدوْرت)» والقائل هو الله الجامع للكلّ والمخاطب 
هو كل أحد من الشّؤونات الذاتيّة والأعيان الثابتة لإآفيطُوأ وِضَرًا) الجمعيّة 
والبلدة الظيبة الإحاطيّة في السّير في الله # وَصْرِيَدٌ يمالزلا لمنْكنةُ)4 أي 
والخالة لقم كاثو: قن تكله لجع حص ويا عل هيت له انم الوا جد ومشكنة اثال 
حكمه لَك يأر كوأ يَكررُرت» أي ضرب الذلّة كان بسبب كفرهم بآيات 
مقتضيات جمعيّة الأسماء والصّفات وخصائض كليّة كمالات النّشآت أو مذلة 
خصوصة قوس التَّنرّل والتّرفّي أو قوس الوجوب والإمكان أو السّير إلى الله ومن 


4ط 
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الله قد مات فيهم وفات منهم في هاتين الحالتين أعيان التَجلّيات وأنواع 
الشهودات # وَيَنَدُوتَ البِنَ يعبر ألْحَيّ) [البَقَرّة : 61] أي الملكات الفاضلة 
والتجليات الإلهيّة الصّفاتيّة والأفعاليّة والآثاريّة. 

قيل: المذلّة هو الطّغيان والمسكنة هي العصيان. ألبسهم الله في قلوبهم حبٌّ 
لوي ال ف و وود د 

إن الَذنَ امبو ولت هَادُوأ وَاَلتَصَرَئ وَالصَِّعيتَ مَنْ ءَامَنَ ب) 

اليو الآيخز وَعَيِلَ صَْيِحًا كلَهُمْ ل 

دلا هم يروت ©) 

(إِهَادُوأ ماض من هود أي مال ومن المهاداة إن جعلته من المفاعلة أي مال 

بعضهم إلى بعض في قبول أمر الدين. 

وَألتَصرَئ » : جمع نصران ني كندامى جمع ندمان وهو الصّفة المشبّهة أي 
التناصرون. 

ضعت 6 : جمع صاباء من صباء يصيب صباء بالهمزة أو من صبا يصبو 
بدون الهمزة» صبوًا وهو بمعنى مال وخرج من دين إلى دين. 

9مَنْ ءَامَنَ أله وَالْيوْمٍ الآ 4 من موصولة مبتدأ متضمّن للشّرك 9فَلَهُمْ برهم 
[البَقَرَة : 62] خبر والجملة خبر إِنْ على تقدير الصمير أي منهم. يعني إِنْ الذين 
آمنوا في الظاهر وتديّنوا بدين محمّد باللسان فمنهم من آمن بالله واليوم الآخر 
بالاعلاطى الخام ويا جا من الله بالصّفاء العامٌ وعمل مرضيًا لله مقبولًا عند 
الله. أو الذين دخلواة في اليهوديّة وهي دين موسى فيه إن كانت غريبة فمعناها 
التوبة أي تابوا من عبدة العجل» أو معرب يهود وهو اسم ولد من أولاد يعقوب 
فسمّوا بذلك. أو لأنه يتهوّدون أي يتحرّكون عند قراءة التّوراة ويقولون إن 
السّموات والأرض قد تحرّكت حيث آتى الله الثوراة موسى والياء في نصرانيّ 
اله لحاكا عي 31و لك لاني تصيووا االسميية ىذا نمي كا ونا تبنعة له في 
قريةٍ نزلها مع أمّه يقال لها نصران أو ناصرة فسمّوا باسمهاء أو من اسمهاء أو 
لأن الحواريين قالوا نحن أتصار الله. 

والصّابئينَ: قال عمر رضي الله عنه: «هم طائفةٌ من أهل الكتاب ذبائحهم 
ذبائح أهل الكتاب». 
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قال ابن عبّاس: «ذبائحهم لا تحل ولا مناكحهم»» وقال مجاهد: «هم قبيلة 
حوالي الشّام بَنَتِ اليهود والتصارى أديرة لهم وكانوا لا يراهم من أهل الكتاب» 
وهو رأي أبي حنيفة. 

قال قتادة ومقاتل: «هم يقرون بالله ويعبدون الملائكة ويقرأون الرّبور 
ويصلون إلى الكعبة» أخذوا من كل دين شيئًا». 

قال الكلبي: لهم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم 
ويجبّون مذاكرهم درجوا وانقرضوا ولم يبق منهم أثر). 


والأقاويل المذكورة غير متمانعة في الحقيقة لجواز كونهم بحسب الأزمان 
والحوادث المختلفة الآراء والأحوال كما يشاهد فى كلّ الملل والأديان اختلفوا 
في حكم هذه الآية ومعناها فلهم فيه طريقان: أحدهما أراد بقوله : إن أي 
َامَمُوَع على التحقيق وعند التتصديق فمنهم من قال: : هم الذين آمنوا بعيسى ثم لم 
يتهوّدوا ولم يتنضّروا ولم يصبؤوا وانتظروا خروج محمد يي وقال آخرون: هم 
طلاب الدّين عرفوا قرب ظهور محمّد وانتظروه منهم: حبيب النّجار وقيس بن 
ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأبو ذرٌ الغفاري وسلمان الفارسي 
وبحيرا الرّاهب ووفد التجاشيّ» وقيل منهم أفلاطون اللّدني فإنّه كتب كتابًا إلق 
نبيّنا محمد عَيِلَ : ني آمنت بكم وأخبرت عن مقدمكم وحقيقة دينكم فآمنت بكم 
وبما جئتم بها وكتابًا إلى على كرّم الله وجهه: «إِنْ علم الحرف وقاعدة الجفر 
كان عندنا غير تام وإتمامه موقوف على ظهور الإسلام وسعيكم واهتمامكم). 

ونقل أن عيسى عليه السّلام بعث إليه ودعاه إلى الإيمان فكتب في جوابه: 
(إنْك لتكميل التواقص ونحن لا نحتاج إلا نبي آخر الرّمان». 

وطريق الإخوان أن الحكم 1 الجاتهو هاليجهاز والقريمية: 


سه ص سر يج 8 وم هًّ سه س” ل وو 
9 وَإِد ذ عدا يندم ورفعنا رقم فَكم الطور حَدُواً مآ ءاتينكم يفو 
رطع اذ ل جح 
أذ دوأ ما فيه لَعَلْكم تَنفونَ (62 »© 


(وَإِدْ أَحَذَنا كفك وَرَقَسنَا مَوَقَكُمْ الطُورٌ 4 [البَقترّة: 63] قد مرّ معنى الميثاق 
اسم الطور الجبل المخصوص وهو في الأصل اسم جنس الجبل بالسّريانيَّة فغلب 
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استعماله في الجبل المخصوص فصار علمًا له ولما واعد موسى بعد هلاك فرعون 
لقومه بكتاب فيه الأحكام والإعلام بصلاح الدَّنيا والآخرة فطلبوا منه فأخذ موسى 
منهم العهد والميثاق إذا جاء به لهم اعتمدوا بأحكامه وتمسّكوا به فقبل القوم منه 
فلما نزل نقضوا عهدهم لما فيه من الأحكام الشَّاقَة والأعمال التّقيلة الشَّاذّة الداقة 
فوق الطاقة فأمر الله جبريل فقلع الور من أصله ورفعه مظلمًا فوقه على قدر 
عساكرهم فرسحًا في فرسخ على قدر مجمعهم لا على ما كانوا عليه فإِنّهِ كان اثني 
عشر ميلا وظهرت نار من قبل وجوههم والبحر المالح من خلفهم وقلنا لهم 
حُدُوأ مآ اينيك ِقُوّوَ بجدّ ومواظبة على ما أمرتم 9وَآدْدُوأ مَا فيهِ) [البقترّة: 63] 
أي احفظوا واعملوا بما فيه من الأحكام الأصليّة والأعلام الفرعيّة» وفي حرف 
الجر بكسر الكاف مشددة من الافتعال وفي حرف عبد الله (تذكروا) من التَفعّل 
ا واذكروا بما قبلتم في مقام لأَلْسْتُ يَيَكم) [الأعرّاف: 72 لالعل 

تَنَقُونَ) [البَقترّة: 63] وتضربوا نفوسكم من هلاك الدّنيا وعقاب الآخرة فلمًا أيسوا 
من الهرب وأنسوا بالمطلب وقبلوا ذلك وسجدوا حرفًا ووضعوا جبهتهم على 
الأرض طرفًا ليلاحظوا الجبل فصارت هذه الهيئة في اليهوديّة سنّة فإنهم لا 
يسجدوا إلا على أنصاف جباههم وأطراف وجوههم وأعراف أشفاههم وفوههم 
فلمًا رأوا الجبل قالوا يا موسى سمعنا وأطعنا ولولاه ما أطعناك. 


2 سمه 

0 ل 

عم تله ككخثر ين لقيو ©)) 
1 سمسه 


(ثم وشم أي اعترضتم وأضربتم وكا َل ال عليٌ) العهد ولم يوقوا 
بما جرى بينهم من الميثاق» أي منّ الله وعطفه وعنايته الأزليّة «وَيَحَمَنهُ4 


الامتنانيّة بتوفيقكم لطلب التوبة وبتأخير العذاب عنكم والعقوبة (لكدثّم» وصرتم 
وين كيرت )6 [البَقسَرّة: 64] اي المغبونين المعاقبين بأشدٌ العقاب وأشدٌ العذاب. 
ص 0000 عليه وسدٌ الجواب مسد 
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ووَلتَد نه لذن أعْتَدَوأ نكم 


في الشَبتٍ مَمْلنَا لهم كوا يده حَدِدَِ ©)» 


ٍَلَقَد عن اذِنَ أعتدَوأ مِسَكُمْ في رعاية يوم إأَلشَبْتِ) اللام لتوطئة القسمء 
الاعتداء التّجاوز عن الحدّ أي تجاوزوا ما جد لهم من المواظبة على العبادة 
وتعظيم يوم السّبت» والموصول مع الصّلة مفعول علمتم أي والله لقد علمتم 
المتجاوزين منكم من رعاية يوم السّبت وتعظيم السّبت ومصدر بمعنى القطع. 
وذلك أنّهم كانوا في زمن داوود عليه السّلام في أرض يقال لها أبله حرّم الله عليهم 
صيد السّمك يوم السّبت وكان إذا دخل يوم السّبت لم يبق حوت في البحر إلا 
اجتمع هناك فإذا مضى السّبت تفرقن إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم. فعمل منهم جماعة أن حفروا حول البحر حياضًا وشرعوا منها 
إليها أنهارًا فإذا كان عشيّة الجمعة فتحوا تلك الأنهار فأقبل الموج الحيتان في 
الحياض فلا يطقن الخروج عنهاء فإذا كان يوم الأحد أخذوا وفعلوا ذلك أيّامًا 
وشهورًا وأعوامًا ولم ينزل عليهم عقوبة فقست قلوبهم وكثرت فيهم ذنوبهم وتعنت 
وجوههم وتسوّدت غيوبهم واشتهرت نقائصهم وعيوبهم وكانوا قريبًا من سبعين ألمًا 
وقد نهاهم داوود عنه. وافترقوا ثلاثة أصناف: صنف أمسكوا وانتهوا عنه» وصنف 
أمسكوا ولم ينتهواء وصنف انتهك» فلمًا امتنع المجرمون عن قبول النصح قال 
الثاهون لهم : والله لا نساكنكم في قريةٍ واحدة فقسّموا القرية وعبّروا على ذلك مذة 
فلعنهم داوود وغضب الله عليهم» فخرج الثاهون ذات يوم ولم يخرج المجرمون 
عن بيوتهم لٍامَْلَْا لَهُمْ دنا فده خَيِكِينَ4 [البّقترّة: 65] جامعين ثبت صورة القرد 
مطرودين خائنين من الخسوء وهو الصّغار والظرد والخرس ؤْإدَالَ أَحْسَنُأ فيا ولا 
تُكلْمُونِ 9©) 6 [المؤمنون: 108]. ش 

جَعَلَتَهَا كلا نْمَا بين يديا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةِلمْيِّينَ 9©)» 

«جعلتهًا4 أي صيّرنا العقوبة أو القصضّة تكلا لِْمَا بَيْنَ يدَيبَا وَمَا خَلَمَهَ أي 

عقوبةٌ وعبرةً ونصيحةً لما قبلها وما بعدها لتثبت قصّتهم في زبر الأوّلين والآخرين 


3 
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وَمَوَعِطلةٌ لِلْمتّقِينَ) [البقترّة: 66] أي نصيحةً وعبرةً للمؤمنين الكاملين خَلنًا وخُلَْا 
عند اشتهار هذه القصّة بتواتر أثر الأخبار وتخصيص الوعظ بالمتّقين إشعار بأن 
قبول النصح والاعتبار مشروط بالتقوى. 
إشارة وتأويل 

إن لِنَ امَو إلى آخره إشارة إلى ما تقرّر في قانون الحكمة من أن كل ما 
يشير إليه العقل له أربعة وجودات: وجود في نفس الأمرء ووجود في الذّهن في 
اللفظء ووجود في الكتابة. ْ ١‏ ْ 

أمّا الأوّل: فإشعار إلى الوجود العلمىّ. 

والثّاني : إلى الوجود الغيبيّ الذهني الروحيّ. 

والثالث : إلى الوجود اللّفظيّ الشّبحيّ البرزخيّ والرّابع إلى الوجود الكتابي 
الملكى الجسميّ» وأيضًا إشعار بمقتضى الأدوار المذكورة التي هذه الأمور 
الأربعة من مقتضياتها وهي الدّورة العظمى النوريّة والكبرى والوسطى والصغرى 
من آمن بالله واليوم الآخر إيماء إلى أن من استكمل في الأدوار المذكورة جامعًا 
لمقتضياتها في التّشأة الجامعة البشريّة إوَلَا حَوَفُ عَلحَ وَكَاهُمْ يروت [البَقسَرّة: 
2 من عذاب القطيعة ولا هم يحزنون على فوت الحالة المنتظرة في هذه الأدوار. 

قال الصّادق رضى الله عنه: «الإيمان هو الولاية الإلهيّة ولا مدخل فيها إلا 
من آمن بالله من الشّقاوة والعزل» 

9وَإِدْ أَحَذْئا ِتَمَكٌْ4 أي عهودكم في هذه المراتب وأدوارها ليجامعوا آثار 
أحكام هذه الأدوار في النّشأة الجامعة العنصريّة والمرتبة البشريّة 9 وَرَفَسَا موقم 
لظُورَ 4 الجبل جلال الله وطور جماله وظلَ لطفه ولا يستظل بظلّه إلا من ألقى 
الدّنيا وآثر العقبى وخالف الهوىء والمراد من الجبل هو الطور العالي والظور هو 
الطور القلبي» فلا يدخله إلا حبيب الله وكليمه. 

قال الصّادق عليه السّلام: «الجبل جلال الله والظور حجاب الله لا يدخله 
إلا حبيبه وكليمه» . 


حُدُوا مآ ءَاتَتْتكمم4 أي ما أعطيناكم وأنعمناكم وأفضلناكم ومنحناكم من 
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التَجلّيات الآثارية (بِمُرّوَ أي بنفس زاكيةٍ وقلب صافي قويّ لا يتقلّب إلى جانب 
التفس ©«وَآد دوأ ما فيو» أي هذا الجلى م لجال الي شاهدتّموه في الفطرة 
الأولى ولْعَلّك نون [البَقسرَة: 3 ويتصرّفون خائفين عن شهود ما سواه إن 
كم يَنْ بد ذلك التجلّي والتّذكر بما فيه لِمَلوْلَا مضل آلّ) [البَقسرّة: 64] أي 
الرّوحانيّة والمعتدٌ من همم القوى التفسانيّة الذين خاضوا في بحر التَجِلّي الآثاري 
لصيد سمك التّوحيد الآثاري أو جلاء مرآة القلب وكمال صفاته ليتجلّى فيها ذلك 
الجمال ولا ينعكس فيها غيره فلمًا حدّ لهم رجوعْهُ لفَقُلنَا لَهُمْ ونوا مده حَِدِنَ 4 
[البَقترَة: 65] القردة هي الانغماس في التّقليد والتقييد فلا يشاهد منه ولا إفضاله» 
والخاسئ هو الذي لا يذكره» والمعتدي هو الذي لا يتبرًا عمًا سواه. 


أوَل هذه القضيّة قوله تعالى: 9وَإِدْ قََلْثْمْ نَفْسَاع [البَقترّة: 72] وَإِنّما فكت عنها 
وتقدّمت عليها لاستقلالها بنوع آخر من مساوئها وهو عدم الامتثال بأمر الله 
وعدّهم هزوًا وهي الشّخرية والتتّمسخر #9أن تَذْبحُوا4 [البقرّة: 67] على تأويل 
المصدر المنصوب مفعول يأمر اتَخذ لتضمّنه معنى الجعل يتعدّى إلى مفعولين وقد 
يحذف أحدهما كما في قوله تعالى: ل9ثُمَ أتْدْتُمُ الِْجْلَ) [البّقترّة: 51] أي آلهةً 
هزاءً مفعول ثانٍ له» لأَنْ أكون على تأويل المصدر مجرور بتقدير «إينَ) أي 
أعوذ بالله من كوني من 3« التهليرت» [البَقَرّة: 7 أي من ثبوت الجهل في هذا 
الآمر: 

والقصّة أنه كان في بني إسرائيل رجل كثير المال له ابن أخ لا مال له فقتله 
ليرث ماله وطرحه على باب المدينة وجاء إلى موسى عليه السّلام وادّعى على 
رجل فسأله: هل لك حجة» قال: لاء فناشتيه الأمر على مومبى) هذه هى 
القسامة نزلت فى التّوراة فطالب بديّته فأمر الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها 
ليحيا فيخبر عمُن هو قاتله. 
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4ه مو و دم روي ورن 2207 سس ع مل 20 0 لس رسخيو ل سس - 
(قَالوا دع لنا رَيّكَ بين نا ما هىّ فَالَ إِنّه. يفول إَِا مره لا فارص وَلَا 


م19 سس م ال سر 2 1 4 لمر 
بكر وان بل لِك فافعلوا ما مُؤْمَرُونَ 669 


«قَالوا دع آنا رَيّكَ يبي لَنَا مَا هنّ» [البَقترّة: 68] أي حالها وصفتها وكان الحقّ 
أن يقولوا أي بقرة هي أو كيف هي لا أن يسألوا عن جنسهاء والحقيقة أنّهم لما 
أمروا بها على حال لم يوجد شيء من جنسها أجريت مجرى ما لم يوجد إلا 
واحدة عينها أو لم تعرف حقيقتها لانتفاء الرّؤية بمثلهاء ولو أنّهم عمدوا في أوّل 
الأمر إلى ذبح أي بقرة لأجزت عنهم لكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله 
عليهم» وتشديدهم كان لمصلحة وحكمة وهي ما ذكر السّدي وغيره أن رجلا في 
بني إسرائيل كان بارًا بأبويه وبلغ من برّه أن رجلا أتاه بلؤلؤة فباعها بخمسين ألقًَا 
وكان فيها فضل» فقال البائع : إِنْ أبي نائم ومفتاح الصّندوق تحت رأسه فأمهلني 
حتّى يستيقظ» قال: أيقظ أباك واعطني المال» قال: ما كنت أفعل ولكن أزيدك 
عشرة الآف فانظرني حتّى يتنبّه أبي» فقال الرّجل : أنا أحظّ عشرة آلآف إن أيقظته 
وعججلت الثّمنء فقال: وأنا أزيد عشرين ألفًا إن انتظرت انتباه أبي» ولم يوقظ 
أباه ولأجل ذلك جعلت تلك البقرة عنده. 


وقال ابن عبّاس ووهب وغيرهما: "كان في بني إسرائيل رجل صالح وله 
ابن طفل وكان له عجل فأتى بالعجل إلى غيضته وقال: اللهم إني استودعك هذه 
العجلة لابني حتّى يكبر ومات» فلمًا كبر الابن بارا بوالديه وكان يصلّي ثلث الليل 
وينام ثلثه ويخدم أمّه ثلنًا آخر ويجلس عند رأسها ويتحظب بالتهار على ظهره 
ويتصدّق بثلث بيعه ويأكل الثّلث الآخر ويعطي الثّلث لأمّهء فقالت له أمّه: إن 
أباك ورّئك عجلةً فانطلق إليها وادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردّها 
عليكء. وإِنّ من علامتها كذا وكذاء فلمًا أتى الغيضة فرآها ترعى فصاح وقال ما 
قالته أمّه فأقبلت حتّى قامت بين يديه فقبض بعنقها وقادهاء قالت له: اركبني» 
قال: ما قالت أمّيء فجاء بها الفتى إلى أمَّهء فقالت له: إِنْك فقير فانطلق وبع 
هذه البقرة بثلاثة دنانير ولا تبعها بدون رضائي» وكان ثمن البقرة في ذلك اليوم 
ثلاثة دنانير» فانطلق بها الفتى إلى السّوق فبعث الله ملكا ليرى كمال قدرته فقال 
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له الملك: بكم بقرتك» قال: بثلاثة دنانير بشرط رضاء أَمَّيء فقال له الملك: 
لك سنّة دنانير ولا تستأمر أَمَّكْء قال: لا ولؤ تعطينى بوزنها ذهبّاء فأتى أمّه 
ايعان السك اغا علاازجل براك ال ازاجم مع اكرام زه فقا 
الملك: لانن فإن مواسي انه عورا يشتريها منك ولا 
تبعها إلا بملئ مسكها دنا 

(435 موسى وٍَإِنَّمُ4 أي الله با برد لا دَارضٌ وَلَا بك 6 أي لا كبيرة ولا 
صغيرة» قال الأخفش وأبو عبيدة: الفارض الكبيرة المسئّة التي لا تلد» لعمري 
لقد أعطيت ضيفك فارضًا وإنما سمّيت به لأنها فرضت سنّها أي قطعت وبلغت 
أجلها 9إعوا 60 يصف (يقِي ذَلِكُ 6 بين الفارض والبكر فإنّه لا يضاف إلا إلى 
متعدّد وتأويل ذلك بتأويل ما تقدّم وما ذكر من بين ذلك وأجزاء هذه الصّفمات عليها 
يدل غلى أن المزاقانها معينة وولزمه تاأعير السان ع وضتف الخطات ومن انكر ذلك 
زعم أن المراد بها بقرة من شق غير مخصوص بسؤالهم ويلزمه النّسخ لعدم احتياج 
العين إلى البيان قبل العقل فإِنْ التخصيص إبطال التأخير الثابت بالنّص والحقٌ 
جوازهما ويؤيّد الرأيّ الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه السّلام: «لو ذبحوا أيّ 
بقرة أراد لأجزى لكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم». 

قال: «أعظم الثّاس جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم لأجل مسألته». 

عن عمر بن عبد العزيز : «فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني لأن الخاطر الأوّل 
رحماني». 

قال صاحب الكشّاف: فإن قلت كانت البقرة التي يتناولها الأمر بقرة من شقٌّ 
البقر غير مخصوصة ثمٌ انقلبت مخصوصة بلون وصفات فذبحوا المخصوصة فما 
فعل الأمر. 

قلت: رجع منسوخًا لانتقال الحكم إلى البقرة المخصوصة والنّسخ قبل 
الفعل جائرًا على أن الخطاب كان لإبهامه متناولا له فكذلك إذا وقع عليها بعد 
الشخصيص. 

9فَأفْسَلُواْ ما تُؤْمَرُوتَ» [البَقَرَة : 68] من ذبح البقرة بلا تكرار السّؤال. 
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(قَالُوأ آدحُ نا ريلك يْبَيْن لما ما ونه ما استفهاميّة اسم مبتد خيرة لونها 
وقرئ منصوبًا يبِيّن وما صلة لٍاقَلَ إِنَّهُم أي الله «يَقُولَ إِنَا بَقَرَهٌ صَفْرَآُ دَايِمٌ6 
صاب وٍِلْوْنُهَا) صفراء خبر بعد خبر وتَسْرٌ النَطرَ) [البَقرّة: 69] إليها أي 
بهجة الفقوع نصوع الصّفرة ولذلك يؤكّد به فيقال أصفر ناصع كما يقال أسود 
هائل وفي إسناده إلى اللّون وهو صفة صفرة لملابسة بها فصل تأكيد كأنه قيل 
صفراء شديدة الصّفرة صفر بها. 


-ه م ذ#آ هه 


ا تَمَْبَهَ عَلَنَمَا ود ١‏ إن كأ أ لتفتثرة ©©)) 


(إقَالوأ دع لنا ريّكَ يبَين لَنَا ما 4 وفي تكرار السَؤال مزيد استكشاف لكمال 
الاشتباه بناء على أنّهم قريبو العهد من استخدام الفراعنة الذي هو الشّبه ومظان 
الرّيب #إِنَ الْبَقَرَ مَشَبَهَ عَيَنَمَا اعتذار عنه لأنْ البقر الموصوف يشابه غيره في 
الضّفة؛ وقرئ أن الباقر وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر (وَإِنّآ إن سآ 
أنَهُ لَمْهْنَدُونَ4 [البّقترّة: 70] إلى البغية وذبحها أو إلى القاتل» وفى الحديث: «لو 
لم ت 3 تستثنوا لم تهتدوا إليه أبدًا). ١‏ 

واحتجٌ أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله وأنْ الأمر لا ينفك عن الإرادة 
وإلا لم يكن للشَرع بعد الأمر منه معنى» والمعتزلة استدلّوا إليه بهذه الآية على 


حدوث الإرادة. 


أجيب بأنْ التعليق لا نفس الصّفة. 


ئ تر ساس ١‏ عصاص كار لَّ لجر عش و 3 1 ِ 2 د 2 
ثٍْ َال إِنَّه فول ل إنها بقرة لد دلول ير اك سس لوت مسلمة مَل رام 
2 سل له معس 020 رح سر 


شِيَةَ ها مالو آلكنّ جِنَتَ بالْحَق دوا وا كاذو ور / 


لَالَ لَه يمول إِنَا بَقَرَهُ لا دَولُ4 [البقسرّة: 71] غير ذلول من الذَّلّة وهي الهوان 
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والصّغار أي لم تذلّل للحرث وسقي الحروث وٍثِيرُ الأَرضَ) وتسقها «إوَلا تَنْتِى 
َلْرَتَ4 بيان لها فالأولى بمعنى غير والثانية صلة ويجوز أن يعطف على ذلول 
وحينئذٍ لا تكون صلة والفعلان على الأوّل صلة ذلول وعلى الثّاني» الأوّل صفة 
له والثّاني للبقرة إمُسَلَمَةُ مخلَاةً وطبيعتها سالمة عن العيوب ولا شِيّدَ فِها) لا 
لون فيها يخالف لون جلدها وهي في الأصل مصدر وشى يشي وشية إذا خلط 
بلونه لون آخر سوى الصّفرة فهي صفراء كلّها. 

(مَانا آلنّ حنتَ يألحَقٌّ) أي بالوصف القابت لها المختصٌ بها لا يشاركها 
فيه بقرة أخرى» 98إفَدَبحُومَا4 فيه اختصار لإوَمَا كادُوأ يَفْعَذُوت» من أفعال المقاربة 
وضع لدنوَ الخبر حصولًا فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقّاء قيل إذا 
كان ماضيًا والصّحيح أنّه كسائر الأفعال ولا ينافي قوله تعالى: 9إوَمَا كدو 
يَنْعَنُوت» [البَّقسَرّة: 71] فذبحوها لاختلاف وقتها إذ المعنى ما قاربوا أن غلاء 
ثمنها أو لحوق الفضيحة في ظهور القاتل فإذا انتهت أسئلتهم وانقضت تعلّلاتهم 
التجأوا إلى ذبحهاء وإِنّما أمر الله بذبح البقرة دون غيرها تحقيرًا لما اعتقدوه إلهًا 
فيما مضى لكونها تطفَّلًا لمصالح العباد مع كمال توفّر فيها وعظمها ثمنًا. 


إشارة وتأويل 


(إأن تَذْيحُا بقَرَه4 [البقترّة: 67] أي النّفس الَلوامّة الغير الطائعة الأمّارة التي 
هي الضَارّة المهلكة للصّواب والفجور والتقوى وهي مظهرهاء وأمًا اللوامة 
فمظهرها السّباع الذي هو حيوان سمائي كالحيّة والعقرب فإن أطاعت القلب 
وعملت بأمره صارت ملهمة للصّواب والفجور والتّقوى ولهذا أمر الله بقتل 
الأولى وتربية الثّانية بقطع كثرة الأكل والشّرب الذي يسلّط سلطنة القوّة البهيميّة 
والسبعيّة عليها واستيلاء القوّة السبعية. 

قال الصّادق رضي الله عنه: «من تقرّب إلى الله بعَدَ عن مراد نفسه وطبع 
البقريّة ومن عاد قلبه عن محبّة الله بعَدَ عن هدايته إلى ولايته وعزله عن صفات 
ربوبيّته ولم يجد إلى ربّه سبيلًا ولا إلى مآبه دليلًا وصار في الأمر ذليلًا وعند الله 
غريبًا). 
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لإقَالوا آَدع لا يْكَ)4 ولمًا كانت البقرة مشتركة مبهمة سألوا عمًا هو يستحقٌ 
القتل والذبح والقتيل هو القوّة العاملة الرّوحانيّة المستخدمة للقوّة النظريّة التي 
قتلتها النفس الأمّارة وجذبتها إلى مقتضى سجيّتها وطبعها ليريها نقود المعارف 
الحسيّة الخسيسة المتعلّقة بالذات البهيميّة والشّهوات التّفسانيّة وتملل القوة 
النْظريّة وتجذبها للاستخدام في إدراكات المنافع ومضارّها وخطاب الأمراء إِنّما 
هو للقوى الرّوحانيّة» وإنما جعلوا ذبحها هزاء لكونهم مستأنسين بقوى النّفس 
الأمّارة والجنود الفرّاعة ولذا استبعدوا ذبحها واستكثروا السؤال وتعللوا في 
ذبحها ول رض وَلَا يَكْرُ) [البَقترّة: 68] أي لا راسخ في التّقور ولا ذات ثبات في 
القبور يعني لا فرعونيّة قديمة فارّة ولا موسومة حديثة قارّة بل متوسّطة بينهما قابلة 
لأن تعمل لإصَمْرَآهُ فَاقِمُ لَونْهَا [البّقترّة: 69] أي صافب ظاهرها عن دنس الكفر 
الفرعونيّ وباطنها مشحون به فإِنْ في صورتها سلامة وفي باطنها خيانة وجناية 
وملامة» خدعت بصورتها الناظرين السّالكين فإذا استولت صولة الروح على 
فرعونيتها وانقلبت بالكليّة من النفس الفرعونيّة إلى الرّوح الموسويّة واستعدّت 
لأنْ يسرٌ الناظرين ظاهرها وباطنها ويتجلى لها الحق من عين الجمع وزيّن سرّها 
وعلانيّتها ولا دَلولُ ِّيرُ لْأرْضَّ) أي عاجزة قد نسي عجزها ونشى أزهارها من 
تشحّم الأرض الاستعداديّة ومن سعى حرث حبوب المعارف الإلهيّة والإدراكات 
النظريّة (تُسَلَمَةُ6 لا مبذولة في العبوديّة ولا معمولة في دار عمارة المحنة إلا 
فد يها 4 [النمن :كشي أ علافة وسمة علبها لأحده الجايي لاتعاد 
وجهها إلى الأحديّة الجمعيّة وقبلتها الحقيقيّة. 


د ودجلء به م ماي مو ظء | رط دمو ىه 07 00 سس وو سلجي 
وَإِد قنلتم نفسا فاذارةتم فا والله تحرج مَا نتم تَحْنمون ك4 


(وَإِدْ ْم سسا [البَقرّة: 72] خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم وكون 
القسامة بين الكثير 9فَأدَرَةكُمَ فيا أي تخاصمتم في شأن النّفس واختصمتم أو 
تدافعتم لأنْ المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضًا أي يدفع المطروح عليه على الطارح 
أصله تدارأتم ثم أدغمت النّاء بعد انقلابها دالا في الدّال واجتلبت الهمزة «وَأَّهُ 
يج ما مر تَكْنْبُوَ6 [البَقسرّة: 72] الثّاء وإعماله لكونه حكاية عن مستقبل في وقت 
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التدارٌّئ كما حكى الحاضر في قوله بيط َدَاعَيّهِ6 [الكهف: 18] وهذه الجملة 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه أي ادارأتم. 


آم موق 0 كيه. لتلك مث ©) 
لفَعلنَا أسْرِبوه» أي التّفس باعتبار الشخص أو القتيل أو الإنسان (إبَنْضْباً) 


أي ببعض البقرة أيّ بعض كانء وقيل بأصغريها أو فخذها اليمنى أو تُجزهاء 
وقيل هذا أولى لأنْ العصعص هو أساس البدن الذي ركّب عليه الخلق وأنّه أول 
ما يخلق وآخر ما يفنى أو العظم الذي يلي الغضروف وهو أصل الأذن أو البضعة 
بين الكتفين» فضربوه فحيَ فحذف ذلك لدلالة قوله «9كَدَِكَ ين ألَّهُ الْمَوْنّ4 روي 
لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه تستجيب في القيامة والخطاب مع من حضر 
حياة القتيل أو نزول الآية» ويريكم آياته الواضحة ودلائله النّاطقة على عظمته 
وكمال علمه وقدرته «9لْعَلَّكُم تَمْقِدُونَ) [البقترّة: 73] أي ليفطّن عقولكم بأنّ من قدر 
على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حبّى لا 
ينكروا البعث ولعلّه تعالى إِنّما لم يحييه ابتداءً وشرط فيه ما شرط في البقرة لما فيه 
من المنافع والفوائد والتّنبيه على فضل التوكل والشفقة على الأولاد والمسارعة إلى 
الامتثال بأمر الله من غير تعلّل وتفتيش وكثرة سؤالء» والدّلالة على بركة برٌ الوالدين 
إن ما به التقرّب ينبغي أن يكون أحسن وأحب للنّفس لإأن تالو الى حى فكوا وكا 
يبون ومَا فقوأ من ْو رك لَه بو عَلِيءٌ 07)) [آل عمرّان : 2 وإِنْ النسخ قبل الفعل 
جائز وإن لم يجز قبل وقت الفعل وإمكانه» وإنْ فعل الخلق قد يسبّب بأمور لا 
يتصوّر منها أثر وغير ذلك. 

وفئ الكشافك: وليعلو أن الموتر هو الفستي :لا الأبسيات لأن الموتين 
الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن يتولّد منهما. 

أقول: هذا مخالف فى الظاهر مذهبه فإِنْ أفعال العباد مخلوقة للعباد إذ ما 
موي الله اباي ليوز اتعالهاوهي أطير 
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0 و 07 د كي 2-2 2 
0 ُلُوبَكُم ين بعد فَهىَ كالحجارة و اسل كسوه إِنْ من 


-ه 0 ٍ 
سه 2 200 ع 


َ_- 124 7 9 لس ضيه 5 ا ا 7 
وَإِنَّ متا 0ك من سيدا لله و الله يغلفلٍ عمًا تعملون 4 


«(مّ قَسَتَ 2 قَسَت قُنُوبكُم» التَعقّل والقساوة عبارة عن الغلظة مع الصّلابة كما في 
الحجر وقسوة القلب ووصف القلوب بها مثل بنوها عن الاعتبار حبس الاعتقاد 
ون الوعظ لا يؤثّر فيها لين د ده أي إحياء القتيل أو جميع ما عداه من 
الآيات فإنّها توجب لين القلب لإهّهِىَ كَلْجَارَة4 في قسوتها أ أَشَّدُ هََوَة6 يعني 
أن القلوب في القساوة مثل الحجارة أو زائد عليها كالحديد معطوف على 
الحجارة ما على معنى مثل أو أشدّ قسوة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ويؤيّده قراءة الأعمش بنصب الدّال عطف على الحجارة. 

(وَإنَ بن أْجَارَةَ لَمَا يكَفَجدُ نه الْأَنْهر» تعليل للتفصيل ومن للتّبعيض واللام 
للتأكيد وما موصولة يعني بعض الحجارة يتأثر وينفعل ولا محالة يخرج منه الماء 
كالحجارة المضروبة بالعصا كما مر ذكره. 9وَإِنَ نا لَمَا يَنَّمَنْ وج ونه لم4 
كحجر موسى إوَإنَّ ينها لَمَا 6 ويتنزّل من العلوّ إلى السّفل طلبًا لخيره الطبيعيَ 
بأمر الله وبقدره وحكمه لِإيِنَ حَتْيَةَ أله كان لها إدراك ما يلائمها ويناسبها 9وَمَا 


4 ا 


ألّهُ يعََفِلٍ عَمَا 00 ل 
93 الضتيرة أ بزيثوا كك ويد كان كربق ينهم تتتئرن حكلم 
أل شم يحَرَفوتَكُ من بَسْدٍ مَا عَمَنوهُ وَهُمْ يَككموت © © 
*( 2 اتطتفرة أن ينوا , ويطلقوا الخطاب للرّسول والمؤمنين أي 


وجرا د وكات امهو ١‏ سيان بع كام قكيو ار وع رانهيك كولر فى الذي 
والضّلالة والحال أنه ووَمَدَ كن هَرِيقٌ4 وطائفةٌ ومِنْهُمْ4 فيما سلف و9يَْمَعُونَ 

00 ة ثم يحَرِهُوئة6 [البَقترّة: 75] ويغيّرون ما أنزل به من نعت 
عَمَنُوْهُح وأدركوا حقيقته وما حكم به من أنّه الرّحم وممًا 


(#) نصف الجزء. 
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اختاره إسماع كلام الله في الور في الأوامر والتّواهي ثمٌ قالوا بعد السّماع أن 
الله قال فى آخر كلامه :إن استطعتم أن تعلو هده الأشياء فافعلوا وإنشنتم فلا 
كلرنو 1 الريك ان والفيط شوق اليف لين ماقو ان ا 
أن يتركوا ما لم يستطيعوا لٍإوَهُمْ يَكْلّئُوت») [البّقترّة: 75] أنهم حرّفوه بعد العلم 
وأنهم كاذبون مفترون فيما قالوا يعني أن حال أخيارهم ومقدّمهم وأخبارهم 
ومعلّمهم هذا فما ظنّك بسفلتهم وجهّالهم. 

وَإِذَاا لقو الك مثا كارا امنا 


لع عر برو 


ل 0 
تع أن نك بيعم يد. د بك ألا نيت ©) 


(وَِدَا لَقُوا ألدِنَ ءامن قَاْوَا امن يعني منافقو اليهود إذا لقوا المؤمنين وهم 
أبو بكر وأصحابه قالوا آمنّا كإيمانكم وشهدنا كما شهدتم وأنتم على حقّ وصدق 
وأنْ محمّدًا صادق نجده في كتابنا نعته وصفته لإوَإًا حَلَا4 ورجع 9إبِخْصُّهُمْ 6 غير 
مدّعي الإيمان 9إِلَ بَعَضِْ) وهو كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهوذا 
وغيرهم من رؤساء اليهود يعني إذا رجع المنافقون الذين كانوا على الكفر ثاب 
عليه متمكنين لديه من الكافرين والمشركين لثَالْوَا أي التّائبون عن الكفر 
(أَنحَدِوْجُم يمَا َم أله عَليَكُمْع وهو أن محمّدًا حقّ وقوله صدق. 

وقال بعضهم إِنْ من المؤمنين إذا لاقوا قرينه وصديقه وحليفه من اليهود 
فسألوهم عن محمّد وحقيقة دينه يقولون: إِنه حقّ ودينه موافق لما في كتابناء وإذا 
وعرااك روح يي مسوم ل اك ع لقاو يم (زصاف رق ني 
( ليحَآجْوْ يو.) ليخاصموكم إندَ ريك أي ليخاصموكم به ويغلبوا عليكم في 
الدّنيا والعقبى «أَدَك َعْقِلونَ4 [البَقترّة: 76] من تمام كلام الله أي ليس لكم عقل 
يتعمّل مضارٌ الكلام ومنافعه أو خطاب من الله للمؤمنين متّصل بقوله : «أْننطمَعون» 
[البَقرّة: 75] والمعنى أفلا تعقلون يا معشر المسلمين مال اليهود كبارهم 
وصغارهم ليقطعوا أرحامكم من إيمانهم فالهمزة الأولى تقريع وتوبيخ والثّانية 
إنكار ونهي. 
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نك ترد لَه َعَم مَا سروت وما يعون 69 © 


9أوَلَا يمَلَمُونَ» يعني اليهود منافقين كانوا أو موافقين على الكفر #أَنَّ أَلَهَ يَعَلَمُ 
مَا شِرُورت وما ُعَلِبُوْنَ 4 [البَقسَرَة : 77] أي يخفون ويظهرون الكفر والإيمان. 


2 جره 0 3 لي به ل جيسر 
وَمنَهُمَ أُمَيُوْنَ لا يَمْلَمُوت الكدب إِلَاَ أمَان وَإِنْ هُمَ 500 


تيبم أُمَيُوْنَ) أي , بعض اليهود لا يحسنون القراءة ولإلا يَمْلَمُوتَ) معاني 
(الكِتبَ» أي التّوراة المحرّفة ليطالعوه (ٍإِلَّدَ أَمَانَ6 [البَقسَرّة: 78] استثناء منقطع 
جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدّره الإنسان في نفسه من منى وكذلك يطلق على 
الكذب وعلى ما يتمنى ويقرأ والمعنى أنْهم يعتقدون الأكاذيب قد أخذوها تقليدًا من 
المحرفين قراءة العامّة بتشديد الياء بعضهم مخففة إحدى اليائين وهي ياء الجمع. 

قال أبو حاتم: كلّ جمع واحد مشدّد فلك فيه التَخفيف والتّشديد مثل أماني 
وأغاني وغيرها. 

اواك بحي امار وال لخدي الا بعلموة ١د‏ ل بود ليل بلغتي دقيع. 
وقال بعضهم : تلاوة وقراءة عن ظهر قلب» ولا يرونها في الكتب إلا إذا : تمن القى 
الشيطان في أمنيته أي قراءته» أو الأحاديث ولقال] أبو العالية : يتمئون على 
الكذب والباطل 9إلن قن اناف له يساما ال »4 [البَقَرّة: 180]» «إلَن يَدْخُْلَ 
الْجَنَه إلا من 36 هورًا أو ترك 4 [البقدزة 111]. 

#وَإِنَ م هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ) [البَقسَرَة : 78] أي ما هم إلا قوم يظنون يختصّون بالظنّ 
لا علم لهم وقد يطلق العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وإن جزم به 
صاحبه كاعتقاد المقلد» والرّابع عن الحقٌّ يشهد. 

(موَيْلُ تَلَدِنَ كبو آلكتب يدم ثم يوون 


وه 1 َو 


هنذا منّ عند أل لنشرفا يغ دمي قلي فويل لهم 
َم كَبَنْتْ يدهج وَكَيْلُ لَّهُم سما يبون )© 


«هَوَيْلٌ) [البَقرّة : 79] الأصل فيه أنه مصدر لا فعل له بمعنى الهلك والخسر 
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وإِنّما ساغ الابتداء به نكرة ة لأنّه ربّما من قال أنّه وادٍ في - جهنم أو جبل فمعناه ه أن 
فيه موضعًا يتبوّء ويسكن فيه من جعل له الويل» ولذلة ساون اليا اذ 

قال رسول الله يَكِِ: «الويل وادٍ في جهنّم يهوي الكافر فيه أربعين خريقًا». 

«لِلَدِنَ يَكنْبُونَ الكتبٌ بِأيْدِْ6 [المَقَرّة: 79] أي المحرّفون ولعلة أراد به 
كتبوه من التّاويلات الرّائغة والتوجيهات الباطلة» بأيديهم تأكيد من خلوص مجاز 
التأكيد كما يقول لمن ينكر معرفة ما كتبه: هذا كتبته بيمينك هذه. 

ثم يَعُوُونَ مداع أي المحرّف لإمِنَ عد لَه لِيَدْترُوأ بوه كَمنًا قلبل) أي 
ليستبدلوه به َوَيْلُ لَهُم يِمَا كَبَبَتْ أيدِبِهِمَ 4 من التّغيير والتّبديل والتّحريف وغيره 

من الآثام و وَيْلُّ لَّهُم يناع كانوا «إيَكْسبُونَ4 [البقسرّة: 79] من الرّياسة وغيرها مما 
يتفاخر فيه والتكرار إشارة إلى أن تفضيح حالهم تقبيح من حقّهم ومآلهم بحيث لا 
يزول عنهم بوجه بل يتكمّل ويثبت بكمال التكرار وبثبات التكثار ففيه كمال تقرير 


وغاية تصوير. 
> 4ه رع 10 ا م 
«وَمَانُوا آن تَمَسَنَا ألكارٌ إِلآ أمامًا مَعَدُودَةُ قل أتخذتم عِنْدَ الله 
صد 
اه جر سه ع مو مء شير 2 4 224 ا أ هر 
عهدا فلن يخلف لله عهده: آم ثثولون سه ما لا نت 649 


تر 


9وَمَانُوا آن تَمَسَنَا ألكتارٌ» المسٌ اتصال الشيء ء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسّة 
عند اللمس كالطّلب له ولذلك يقال: لمسته لم أجدى (إِلّا هاما كنل » 
محصورة قليلة» روي أنْ بعضهم قالوا بعدد أيّامِ عبادة العجل أربعين يومًا 
وبعضهم قالوا مذّة الدّنيا سبعة آلآف سنة» فكل سنة يو لالمتععر سيد نه 
9كن» يا محمّد وأَعَدْمٌ عِنْدَ أَلَّه عَهُدَاع أي خبرًا أو وعدًا #فكن يمحْلِكَ أنه ع 
ميثاقه ووعده جواب شرط محذوف فهمزة الاستفهام إذا دخلت على ألف الوصل 
جاز إثباتها وقلبها ألما وإسقاطها اكتفاءً على الاستفهام لآم نَنولُونَ عَلَ أ ما لا 
تكَكمُورت» [البَقترّة: 80] أم إِما معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي أنْ أحد الأمرين 
كائن على سبيل التّقرير لأنَ العم واقع بكون أحدهما ويجوز أن تكون منقطعة 


بمعنى بل. 
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جل من كسب سينك ولططت بو 


4غ كمي سس كح شريو سس اصطد برح 5 : 7 جم 
١ ١ 020 2-7‏ 
. فَوِْكَ أصّحَلبٌ آَلنَارٍ هُمْ فيها حَدِلِدُونَ “4 


(طاي كك هكيك » [الكزة دكا بلق وبل شرف اتخدزاك ولونا بعنيان 
نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل والفرق بين بلى ونعم أنْ بلى لجواز إقرار 
بعد جحد وإنكار» ونعم جواب إقرار بلا جحد فإذا قلت: ألست كذاء فيقول: 
بلى» وإذا قال: لم أفعل كذاء يقول: بلى» وإذا قلت: فعلتَ كذاء فتقول: ١‏ نعم 
قال الله تعالى: لٍاأَلََتُ 0 قَالوأ بلّ) [الأعراف: 7 أ 55 ير () دالوا 
43 [المثلك: 9-8] وفَهَلُ وَجَدثّم نا وَعَدَ رَفَيْه حَقًا ملوأ 541) (الأمرات» 4 وا 


مبعوبُتَ © أو با لاون 09 قُلْ مم4 [الصّافات: 18-16] وإِنّما قال ههنا بلى 
للجحود الذي قبله وهو 9إآن تَمَسَّنَا ألككارٌ4 [البَقسرّة: 80] السّيئة القبيحة أو 
الشوكة. 


الكسب جلب التفع المحقّق أو المظنون أو الموهوم وتعليقه بالسّيئة من قبيل 
«9قَبَيِرَمُم بِصدّابٍ» [آل عِمرّان: 21]. 

«وَلْحَطتْ بوء حَطِيَئَتْهُم [البّقترّة: 81] أي استولت عليه واشتملت جميع 
ألحوالة حت صاز كالناط تيا لا يخلو عنها شيء من جوانبهاء هذا إِنْما يصحٌ 
في شأن الكفارء فإن قلت : من الكمّار من كان له أنواع طاعات وأصناف عبادات 
وخيرات» قلتّ: أصل الطّاعات والخيرات وأساسها الإيمان بالله وبالرّسول 
وبما جاء به من عنده فمجرّد الإيمان بالله غير كافي لأنّه وإن كان مؤمئًا عند الله 
إلا أنه كافر في الشّرع فالإيمان الفطري والإسلام الأوّليَ الذي أشار إليه الب صل 
بقوله: كل مولود يولد على فطرة الإسلام» وأن تجيء عن النّار الجسمانيّ وإمّا 
عن الثّار الروحانيّة فلذلك الأرواح كلهم أظلال الرّوح المحمديّ فمن لم يؤمن به 
ولم يعرفه يكون محجبًا عنه فيكون معذيًا بنار القطيعة وبالبواري المنيعة فيحترق 
بمجمرة الهجران وبنائرة الحرمان على ما يقتضيه الفناء الحصّة الشرعية. نعم من 
كان له تصديق قلبيَ بالكل دون الإقرار مقرونًا بالطاعات أو غير مقرون فالإحاطة 
في حقّه مرفوعه كما في حقّ أبي طالب حيث قال مقاتل: "هي الذّنوب المحيطة 
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كل من عمل ذنبًا ارتفع حتى يغشى القلب ويأخذه بمجامعه ودنسه في ظلمة 
الطبيعة إلى أن بلغ مقام الرّين". قيل: هي الخطيئة الغالبة على الطّاعة بالقلب. 

واعلم أن ههنا أربعة أحوال: الخطيئة المحيطة المحضة., والعبادة المحضة» 
والمساواة والمخلوط الغالب أحدهماء فالمحيطة هى الأولى يدخل صاحبها فى 
الكاز كلد فيها آء لاء قالهلد عو لقره والكفران ( 6 )2 لايش أن إشرة ب 
وَيمْْرُ ما مون لِكَ لِمَن 455 [اليسّاء: 48] النساء: إذ القلوب بالكفر والذنوب تتكدّر 
وننظلّم بحيث انتفى عند التَقدّس الأصلي فلم يبق بينه وبين الحقّ وعالم القدس 
مناسبة فيطلبها وكدورتها ينجذب إلى ما يناسبها وهو الثار ( فَوْليِكَ أَصْحَدبُ 
آلتارٌ» ملازمون لها غير منفكين عنها لزوم اكتساب السّيئات واختلاف الذنوب 
والخطيئات في الدّنيا إِهُمْ فيهَا حَلدُونَ4 [البَقترّة: 81] دائمون أو لابثون لبنًّا طويلًا 
والآية كما ترى لا حجّة فيها على خلود صاحب الكبيرة فيها ولا التي قبلها 


إشارة وتأويل 


( تمعن أن يُؤْمِبا لمم [البَقسرّة: 75] خطاب لقوى النّفس المطمئئّة أي 
يرجون من هذه القوى الظبيعيّة والتفس الأمّارة وتوابعهما الإيمان بالله ودخولهما 
في الجنّة ورجوعها إلى ربّها والحال أنه كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله الذي 
سمعوا منه في مقام #أَلسْتُ يك #[الامااقه 2 ثم يحرّفونه من بعد أن علموا 
أن هذا المسموع في الأزل إِنْما هو من الله. 

قال الصّادق عليه السّلام: من يطمع في لقاء الله فليفرغ قلبه لمناجاة الله 
وليطلق وجه الهوى إلى الوجه الأوّل وغلبة العقل الصّريح فإنه غفلة عن الخفاء 
وعلم بالمولى أو «ٍاأننَْمَعُونَ أن يُؤْمِبُوا لَكُم وَهَدَ كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ4 انتكسوا عن الفطرة 
الأولى وهي الإسلام بالاقتداء بآثار الآباء» "كل مولودٍ يولد على فطرة الإسلام ' 
الحديث. أو و أْتظَمَعُنَ أن يُؤْمِيأ4 فريق كانوا في فرداريّة اسم غير فرداريّة اسم 
يديركم #إثل ينها كرون ()) لآ أَعبِد ما تعَبَدُونَ 0 ) [الكافرون: 1 -2]الآية 
(إوَإِدًا لَهُوا أَلّدِنَ َامَنُوأ4 [البّقسرّة: 14] إشارة إلى النّفس اللّوامّة المتعلّقة تارةً إلى 
شياطين التّفس الأمّارة وأخرى إلى النّفس المطمئئة الناطقة 9أوَلَا يَعَلَمُونَ أن أله يََلَمُ 
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ما مورت هما يُْلِدْنَ (©) 6 [البقترّة: 77]. 
قال الصّادق عليه السّلام: «العلانية بساط الكرامة والسّرّ بساط الوصلة 
والعلم به مائدة الولاية والدّيانة مع الله وأيّ نعمةٍ أفضل من نعمة الدّيانة). 


ف م خم 


(دَيهم أُمَيوْنَ لا يَتلَمُوت» أي من القوى العاقلة ليس لهم علم نظريّ 
بالكتاب أي بظاهر العالم المعنوي والصّوري إلا بطريق التّقليد والتّبعيّة كما أن 
ا ا بطريق التبعيّة 
والتّقليد لا بالعيان أو البرهان ووَإِنْ هُمْ م إلا يتوق ):[اليقتوّة+78] أي لأ يعلمون 
علمًا حضوريًا شهوديًا كما يشاهد القوة العمليّة باطن الكتاب وحقيقته وهو الذّات 
والأسماء والصّفات ويمكن أن تنزل الآية على مراتب القوّة النْظريّة العقليّة وهى 
العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل بالمستفاد وكذا عن 
مراتب القوّة العمليّة وهي التّزكية والتجلية والتّخلية والتّحلية» (9هَوَيْلُ لِزَدذِنَ 
يَكَنْبُونَ الْكِنبَ بدي ) [البَقترّة: 79] أي القطيعة ثابتة للقوّة السّالكة إلى الله إذا 
تقيّدت بما لها من الإدراكات المكتسبة بيدي فكرهم ونظرهم أو العمل ثمٌ نقول 
هذا من عند الله ولم يشاهد الله ولا اتصاله به هذا عام يشمل كل من سلك 
وسار إلى الله ولم يشاهد كليته وإحاطته الجمعيّة واتصال الكل به ولم يفن من 
وجوده في وجوده ولم يبق ببقائه ولم يتحقّق بأخلاقه وكليّته ليشتروا به ثمنًا قليلًا 
أي ليستبدلوا ما لهم في قواهم واستعدادهم بما لهم في الظاهر من الكمالات 
الحسيّة الجزئيّة والحقائق الإلهيّة والمعارف الحقيقيّة الغير متناهية بالإدراكات 
الجزئيّة الوهميّة الطبيعيّة الرسميّة واعتكفوا عليه وتقيّدوا به وقالوا 9وَقَانُوا آن تَمسَنًا 
ألكاد إِلّة هاما قن )» [البَقَرَّة: 80] إمّا أربعين بإزاء مراتب الحقيقة 
الإنسانيّة ومنازلها أو سبعة بإزاء مبادئ حقيقته وأجزائها الأوَّليّة وهي الأسماء 
الذّاتيّة والضّفات الرّبانيَّة فإن تقيّد الإنسان بكلّ منها في الحقيقة قطيعةً له عن 
الجمعيّة الأسمائيّة وإحاطة الأدوار الرّبانيَّة لما عرفت أن غاية مقاصد كل أحد 
ونهاية شاهد كل جزء وفرد أن يتحقّق بالكليّة الإحاطيّة والجمعيّة الأسمائيّة ويتخلّق 
اراس رد تجو ا املس كروم لي تمر مدر 
الدّورات (إجل من كسب سَيِنَصَةٌ وَلَحْطنْ بو خَِيِئَشُه.» [البقترّة: 81] كلّ ما شغلك 
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عن ربّك فهو سيّئة وإن كان فى الظاهر طاعة وفى الصّورة عبادة وإطاعة» وهذا لا 
يتصؤر إلا في حقٌّ من يقيّد بمرتبةٍ وحالٍ ومقام وهو بعيد عن الله ونار القطيعة في 
حقّه ولذا قال أصحاب الثار ولم يقل في الثّار. 


سر م 2 ل 1 

( واليينت ا وعقلواً أَلصَلِحَاتِ 0-0 فحت 
لج ويا عل 
8 ةَ هم فيبًا دورب 6 20 


قد جرت عادة الله سبحانه وتعالى وعده بوعيده ليرجى رحمته ويخشى عذابه 
وعقوبته وعطف العمل على الإيمان دليل على خروج العمل غير مسمّاة وفيه بحث 
إذ يجوز أن يكون من وادي 9 حَفِظُوأ عَلَ الصََلَوّتٍ وَالصَكَلَوةَ الْوْسَطّن) [البَقرّة: 238] 
والخلود فيها لامتناع الخروج عنها إذ ما به الخلود وهو التقلص لازم ذاتي للقلب 
دون التّدنّس فإِنّه عارض وما بالذات لا يزول بالعرض والعرض لا يبقى زمانين 
فامتنع الخلود في الثار إذ النتفوس كلها مجبولة على الظهارة والتّقدّس كل مولودٍ 
يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهوّدانه ويمجٌسانه وينصّرانه». 


وى سا رصح كك 3 0 3 1 6 
وَذى 6 انك وا لمسكين وفولوا للنّاس حَسَّ وَأَقِمُوا 


(وَإِدْ أَحَذْنَا مِكَقَ بَقَ إِسْرّدِيلَ لا تَنْبْدُونَ إِلَّا أله إخبار من معنى المنهيّ عنه 
او ل ا 1 1 1 ا 0 
والخطيئات وهي في المعنى إنشاء وهو نهي عبوديّة غير الله» أي لا تعبدوا غير 
الله وفي اللّفظ إخبار لأنْ لا للنفي بقرينة ثبات التون وفي اللّفظ إخبار إلا تُصَآدٌ 
وَلِدَهأ يوَلدِهَا [البَقترّة: 233] وهو أبلغ من الصّريح لما فيه من إيهام وإِنْ المنهيّ 
أسرع إلى الانتهاء ويعضده قراءة (لا يعبدوا) بحذف النون. وعطف قوله وقولوا 
للثاس فيكون على عطف إرادة القول. 


أقول: 9لا سَبْدُونَ4 [البَقرّة: 83] إذ في الذهي عنف وفي الإخبار كرم 
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ا ا و ا : هما ده 
فَطَرَن4 [يتس: 22] 9وَإِدًا ِل لَه أنَق اله أَحَذَتهُ المرّه لخن رقيل تقدين: 
(أن لا تعبدوا). 

قال صاحب الكشّاف: أخذ إجراء مجرى القسم كأنه قيل وإذا قسمنا عليهم 
لا تعبدواء ويمكن أن يجعل أن المقدّرة مفسّرة 

ٍَيالْوَادبئٍ إحسائ4 متعلّق بمضمر ويحسنوا أو أحسنوا والثّاني أحسن لأنه 
عطف إنشاء على إنشاء والأوّل عطف الإخبار على الإنشاء .9 وَذِى الْفْرك وَالْيَتَنئ 
َالْسَستكين) [البَقترّة: 83] عطف على الوالدين» لا تعبدوا ينافي جمع يتيم وهو 
طفل لا أب له. والمسكين هو الصّحيح المحتاج. 

قال الفقهاء: الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب وقع موقعًا من حاجته ولا 
يخرجه عن الفقر المسكن والثياب وأحواله الغائبة إلى مسافة القصر وديونه المؤجّلة 
ولا يشترط الديانة والتعفف عن السَؤال لللمَمَرا لكا للكت لقرجاوا كيبل 
1 ستطيلونة: صر ف الأ يَسَبْهُمُ ال تلكاهل أغنياء و التسيك 

تشرقف نكف لا تكارهه القاتت» إلتنا ) (الننةه::255] والمستعي هو الذي 
لا يملك من المال ما يقع موقعًا من حاجته أو يقدر على كسب لا يكفيه. 

(َقُونوا تايس حُسَنَا) [البَقترّة: 83] يتبيّن لكيفيّة التصح وتعيين لطريقته أي 
يبالغوا في النصيحة ولا يغلطوا ف في الموعظة على وجه يكبّهم على [الفضيحة] 
والعار والعصبية ويذبهم على الحميّة الجاهليّة (أدَمٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ ِألْكْمَةٍ 
وَالموعكدة للستة وكند لور الى هن أعدن » [التسل 1138 .هذه الآية تشعيل علئن 
جميع أقسام الحكمة العمليّة والنّظريّة لفَفُولًا لد وَل يَنَا كَل يتَدَكدُ آّ يفتى 46 
[طله: 44] وتنبيه على كيفيّة المعاشرة مع أهل المنزل» فالآية حكمها عامٌ وإن 
كان موردها خاصضًا لعدم اختصاصها ببني إسرائيل» قال عليه السّلام: «إن الله 
أوجب الإحسان في كلّ شيء حتى الذّبح فإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح فحدّوا 
شفرتكم). وقرئ (حَسّْنًا) بضمٌ الحاء والسّين فيكون نعنًا للقول وبفتح الحاء 
والسّين» وإحسانًا أيضًا وحسنى» وهو مصدر كبشرىء أي قولوا قولا حسنًا في 
أي شيء يخوضون فإن سألوا منك من نعمة محمّد وصفته فقولوا ما هو حقٌ 
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وصدق وقس باقي الأحوال. 

قال محمّد من الحنيفة: هذه الآية [مشتملة] للبرٌ والفاجر. قال الثوريّ: 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. 

9وَأَقِيمُوا الصَلر واوا لكر 4 [البَقَرّة: 43] هذه الأمور كلّها ثابتة في دينهم 
بيان وتفسير للميثاق (ثم تَلَتِكُم) [البَقرّة: 164 أعرضّتم عنا بعد إعطائكم العهد 
والميئاق إإِلَّا قلا يَنحكُم) أي نفرًا وهم أقاموا قبل النّسخ على اليهوديّة 
ومن أسلم منهمء والخطاب وإن كان مع الموجودين منهم في عهد الرّسول كَل 
إلا أن الحكم لا يقصر عليهم بل يعم الجميع إلى يوم القيامة (إوَآَشْر مُرسُس» 
[البَقرَة: 83] والحال أنكم قوم من شيمكم الإعراض عن قبول الحقٌ لكونه ثابنًا 
في طباعكم وعادتكم ثابنًا بالأرض في رضاعكم. 


0 7 4 عو 00 لء صثر لا 00 9 00 
وَإِد أهذنا مك مِِتفَكم لا فكون دماء كن ولا 0 أنفسكم من 


- 


5 24 عيرء غم 12 وم 4+ م جر 
دِيَرِكم 3 أفرم وَأَنسَم تَشْبَدُونَ © 
(وَإِد أَعَدْنا مبكشكم لا سَنْيِكوْنَ ومَآءكُّ ولا حْرِجونَ أنَفْسَكْ ين دكرك) أي لا 


يتعرّض بعضكم لبعض بسفك الذماء وبالإجلاء عن الأوطان وإِنّما أضاف الدّماء 
إلى السّفك لاتّصاف بعضهم بعضًا نسبًا وأصلا وديئًا فكأنّهم نفس واحدة؛ وقيل 
إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتصٌ منه. 

قبل : معناه لا ترتكبوا ما يبيح حذ سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم ولا 
تفعلوا ما يردّكم ويصرفكم عن الحياة الأبديّة فإنْه في الحقيقة القتل» ولا تفترقوا 
إلى ما تمنعوا به الجنّة التي هي دياركم الأولى وهو وطنكم الأصلى. 

قال عليه السّلام: «حبٌ الوطن من الإيمان فَإنّه الجلاء الحقيقي». 
[البَعترَة: 84] على أنفسكم» يقال: فلان مقرٌ على نفسه بكذا أي شاهد عليها حال 
مؤكّدة. وقيل: لوَأسْرَ) أيَّها الموجودون لٍتَقْبَدُونَ6 على إقرار إسلامكم. 
فيكون إسناد الإقرار إليهم مجارًا. 
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وي هدرم 0501186 م2 عر سل 2 0 ل ال اس 
ثم نتم هلؤلاء تفثلورت أنفسكم خح رجو فريقا م من 
دِيرِهِمْ تظهرون عَلْبْهُم الام وَالعَدُوانٍ وَإِن ب ل سترئ 


5 -ه 0 5356 7 ل سرصم لا ء مار سا رم 
الْكنب وَتَكفرُوت بِبَعْض هما جَرَآءُ مَن يَفْعَلُ للك مِنِحكُمْ | 
2 5 وح لاسا 07 م درك ل مجر ع لان 00 5 8 م صو به ظَد ث1 5 
خَرَى فى الْحَمَؤةَ اليا وَيَوم الْقِِْمَةٍ برَدُونَ ِل أسْدٍ الْعنَاب وَمَا أللّهُ 
6 س1 م جحي 
يِعَلفْلٍ عَمَا نَعَمَلُونَ 4 


(ثم آنَْمْ عتؤلآه) أي أنتم بعد ما ذكر هؤلاء المشاهدون استبعادًا لما ارتكبوه 
بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه مبتدأ وخبر أي أنتم بعد ذلك هؤلاء 
التاقصون كقولك: أنت ذلك الرّجل الذي فعل كذا وكذاء نرّل تعبير الصّفة منزلة 
الذات وعذهم باعببار ما أسعد إليهحضورًا وناعتبان مااسيحكى عنهم غَييًا 
(تشئوت أنمسك وَعْرْجُونَ هَرِيعًا يَسكْ ين دِيترهِمْ) جملتان حالتان والحال 
فيهما معنى الإشارة أو بيان للجملة السّالفة أو هؤلاء مبتدأ وهذه الجملة خبره أو 
موصول صلته الجملة المذكورة» منكم صفة فريقًاء «تَظهَرُونَ عَكَنِهم6 حال من 
فاعل يخرجون, يظاهرون أصله يتظاهرون وهو التفاعل من الظهرء قرئ 
بالتشديد» قلبت التّاء ظاءً وأدغمت بالحذف والإثبات» وتظهّرون بمعنى يتظهّرون 
بمعنى أخذهم آباءهم ظهرًا وقوّةً ونصيرًا 9يالانم وَالْعُدونِ4 حال من فاعل 
يخرجون أو فاعل يتظاهر أو من مفعوله وهو عليهم أي جعلوا ادّعاء الإثم 
والعدوان حجة عليهم لإخراجهم لوَإِن يَأَنوكُمْ أُسترّئ َعََدُوَهُم 6 قرئ تفدوهم 
ويفادوهمء وأسرى وأسارىء رُوي أنْ القريظة كانوا حلفاء الأوس والتّضير 
حلفاء الخزرج» وإذا تقاتلا عاون كل فريق حلفاءه» وإذا غلب أحدهما الآخر 
عزيوا نارهم واخر وهم ها خإذا سر رع من التريقين :الف لعلف اوس 
يفدونه» فعيّرهم العرب بذلك وقالوا ما القتال وما الفداء هذا فقالوا: إِنَا قد أمرنا 
بأن نفدي لهم وحرّم علينا قتلهمء قالوا: لِمَّ يقاتلونهم؟ قالوا: إِنا نستحي أن 
نستدخل حلفاءنا فغيّرهم الله عليهم» وفي الآية تقديم وتأخيرء ويخرجون فريقا 
منكم يظاهرون عليهم بالإثم والعدوان «وَهْوَ َرَّمٌ عَليِكُمْ إِغْرَاجْهُمَ4 وإن يأتوكم 
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أسارى تفادوهم مع أنْ الله أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال والإخراج وترك 
المظاهرة وفداء أساريهم» فنقضوا العهود الثّلاثة وأوفوا بالرّابع وهو محرّم عليكم 
إخراجهم وهو إِمّا عائد إلى الإخراج المذكور ضمنًا فيكون مبتدأ أو محرّم خبره» 
عراحيم كب لحر ا لطم وياد انز للحا نوكر جيي جا درم عر 
مقدّم عليه أو مبهم يفسّره إخراجه» فقال الله تشنيعًا عليهم : 

«(أْفَمُؤْميوْنَ بِبَعْض الككب وَتَكُفْرُوَ بِبَعْضَ» قيل يستعملون البعض ويتركون 
البعض الآخر» وهو جمع أسير نحو سكرى وسكارى وكسالى وكسلى» وقرئ 
أسرى بضمٌ الألف وسكون السّين مثل جرح وجريح ومرض ومريض وندمى 
ونديم وضرعى وضريع إإهَمَا جَرَآهُ مَن يَفْمَلْ دلكت) أي إخراج البعض وترك 
البعض أو فداء البعض وترك البعض أو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه 
ل مِنحكُمٌ إِلَّا جِزَقُ4 وعذاب وهو أن الخِطاب لليهود في الحياة الدّنيا خزي بني 
قريظة: القتل والسّبِيء وخزي بني النضير: الجلاء والثفي عن منازلهم وديارهم 
إلى أذرعات وأريحا من الشَّامِ؛ وضرب الجزية على غيرهم من متعلّقهم» ووَيْوْمَ 
لْتِبَمَةٍ يُردُونَ إِك أَسّدٍّ الْعَئَابٌ4 [البَقترّة: 85] وهو عذاب الثّار في السّعير وأشدّ من 
(6ز أَسَهِ الْمُوّدَهٌ © أل تطَِمْ عل الْأَقِدَوَ ©» [الهُمّزة: 6 - 7] وهي نار التحسّر 
والتّدامة في التّشأتين لكثرة عصيانهم وشدّة طغيانهم 9إوَمَا أَلّهُ يمَنِفْلٍ عَمَا كَمَلُونَ) 
زالقتةة:85]من أغمال البعضن وترك اليغضق: 

إشارة وتأويل 

إن الذين آمنوا أي شاهدوا الله أَوَّلَا في مرتبة برزخ البرازخ وهو نهاية 
الأحدية واللاهوت ويلزمانه الواحديّة والجبروت وهذا الشّهود ضمنيٌ يحصل 
للعارف الفاني الباقي في شهود الذّات للذّات بعنوان الذات وهو على خمسة 
أوجه: الأوّل شهود مطلق الذات بعنوان الذات» الثاني شهود الذات المطلق» 
الغّالث شهود الات المخصوص بعنوان الإطلاق» الرّابع شهود الذات بعنوان 
مطلق القيدء الخامس : شهود الذّات بعنوان الجمعيّة الإطلاق والقيد ثم إنشاء 
شهودء فالأوّل منشأ العوالم الخمسء والثّاني وهو شهود مطلق الذّات مبدأ 
المراتب الأولى مبدأ الأحديّة واللاهوت في مرتبة العلم ثم في مرتبة الوصف 
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العلميَ ثم الحسي بعنوان القدرة ثم بعنوان الإرادة وهكذا إلى الكلام ثمّ في مرتبة 
الغيب أُوَلَّا بعنوان العقل ثم بعنوان التّفس والرّوح ثم بعنوان الشّبح ثم بعنوان 
امتداد التّفس الرّحمانيّء أُوَلُا في المرتبة الرّوحيّة ثم في المرتبة الشّبحيّة والنشأة 
البرزخيّة حتّى دخلوا في عالم الشهادة واحتجبوا الحجب الأبديّات أي أحكام 
الآثاز عن مشاهدة الأسماء والصّفات والذات كما كانوا محتجبين بتقاب 
الأزليّات ثم بنقاب الأوليّات شهود الذَّات عند مشاهدة أنوار الأسماء والصّفات 
مد الشؤؤنات الذائتة والقيبي والاضافاف الأول 

قيل: إِنْ النُجاة فى سعادة الأزل لا فى الّاعات إذ ليس فيها إلا امتثال 
الأمر على ما في الأزل ولذا قيل: عناية الأزل كتابة الأبد. وأمًا ما قيل: إِنْما 
الأعمال بالخواتم فهو باعتبار الأزل» أولئك هم الواصلون إلى الرّضوان الأكبر 
وهو الزيادة في قوله : 9إلِلَدِنَ أَحسَمِ عا لو را [يُونس: 26]. 

الجئة أربعة: جنة العابدين» جنة الآثار وهو من جنس مطاعم الدّنيا 
ولذاقيات وجنّة الأفعال وهي جنّة الأخيار الواصلين إلى فناء أفعالهم في أفعال 
الحقٌّ وفازوا بتوحيد الأفعال في نهاية الملكوت الأعلى كما كان الأول في وسط 
عالم الملكوتء وأمّا أدنى عالم الملكوت فهو مرتبة السّعيرء وأمّا الثالث وهو 
جنّة الضّفات الذاتيّة والأسماء الأوليّة فمختصٌ بالواصلين بعالم الجبروت الفانين 
عن صفاتهم في صفات الحقء الرّابع جنة الذات وهي جنة العارفين الذين فنوا 
عن خصوصيّة الذات والأسماء والصّفات والأفعال وآثار الأجسام. 

(وَإِدْ أَحَذْنَا سِكّقّ بق إسرويل لا مَْبُدُونَ إلا لَه وَبالوَيسنْ إحسانًا وزى الْمُرْق 
وَاْسَكَى والْمسكين وَقُولُوا إِلنّاين خشكا وا قِمُوأ الصكلؤة وَءَانُوا زكر م ور 
ِلّا قِيِلَا نكم كَأنثر مُعرضُورَ ىت © »2 [البقترة : 83]. 

(وَإِدْ آَحَدْنَا سق به إشرّءيل4 أي ميثاق القوى الإلهيّة والكونيّة الرّوحيّة 
والبدنيّة في مقام العهود الأزليّة في ذوات الأسماء الذاتيّة إلا مَْبُدُونَ) 
[البَقرّة: 83] في المرتبة الجمعيّة البشريّة إلا الذات الإلهيّة الجامعة لجميع 
الأسماء والصّفات فإنَ في كل قوّة من من الترى بل فق كل بره من الأخراء البدنيّة 
إمكان الاتّصاف لكمال الكل #أرْجي إِلَ رَيْكِ راضيَةٌ مَهضِيَهَ (9) تَأدْْلٍ في عِبيك () وأدخْلي 
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ب © [الفجر: 28 - 130» أي القوّة الفاعليّة والقابليّة (إعسان) أي اقبل 
آثارهما قبولّا حسئًا وحالًا ورجوعًا 9رَقُولُواْ لايس حُسَمَا إشارة إلى مرتبة الإرشاد 
والتكدحيل داخلة كتحسين الأوضاف.وتبديل الأخلاق :وخارجا كتربية الشالكين 
وتأديب المرشدين وتهذيب نفوس المتكلمين وإن كانوا في الحقيقة واحدة. 


«أوْلَعِكَ لذن أشْتوًا الْحيؤة لديا بالآيزر) أي اسان الناكنة بالقافةداة 
بدَلوا الباقية وأخذوا الفانية وبدّلوها بعوضها لإمَلَا يحَدّتْ عَنْهُمُ لْسَدَابُْ4 في الدنيا 
بنقصان الجزية وخسران المال وكسر الحومة وتغيير الأحكام عليهم «إوَلا هُمْ 
1 


نْصَرُونَ) [البَقترّة: 86] في الدّنيا والآخرة بمنع العذاب عنهم بسبب انّساع الهوى 


5 و ا م و عه رار سول 2 
0س سح سال 00 و 27 آ ا ك2 سوا ثن 7 
أن ميم لْسَنْئدَتٍ 2 بروج !ديع أفَكلما جاء> 2 رسول يما لا 


بوك أنشدَكُم أسْتَكبت هَمَرِيهًا كَدَمْ وَهِيهًا قدو 9©)» 


«وَلَتَدَ “)4 أعطينا موسى لإمُوسَى الكتبَ» التّوراة 9وََقَيِمًا من بَْدِوء 
ِأرُسْلّ» أي أرسلناه قفًا رسولا بعد رسولء من التّقفية» يقال قفاه إذا اتبعه من 
القفاء نحو ذنبته» ثم أرسلنا رسلًا تترى وهم يوشع وأشمويل وشمعون وداود 
وسليمان وشعيب وأرمينا وعزير ودانيال وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريًا 
ويحيى وجرجيس وغيرهم 9وَءَاتَبْنَا عسَى أن مَرْحّ لدت [البقسرّة: 87] العلامات 
الواضحات والدّلالات الللائحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
والإخبار عن الغيب ووَبِييْرا سول يأْقِ مِنْ بَْدى أمثة: 2م [الطف: 6] والإنجيل. 
قيل : كان بين عيسى وموسى عليهما السّلام أربعة آلاف نبيّ» وقيل: سبعين ألف 
نبي والله أعلم؛ وكان بين عيسى ويحيى سئّة أشهر» فعيسى أكبر منه بهذا القدر 
وهو ابن خالته وقد آمن يحيى بعيسى في بطن أمّه وكانت أخت مريم تقول لمريم 
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إن من بطني من يتكلم بمن في بطنك ويؤمن به ويحنّ إليه حنيئًا حال كونه جنيئًا. 

(ريدكة) قرّبناه قرئ وأيدناه بالمدّ ومنه أخذنا بالجيم إذا قرأه. يقال: الحمد 
لله الذي أوجدني بعد ضعف و[أغناني] بعد فقر. 9 برُوج الْقَدنُ4 [البَقسرَّة: 187] فيه 
لقعا لتتكزوو المتركه ها رانين والجتس لزت افان | بسكا ميق اجا لق 
فأضاف الرّوح إليه للتعظيم كقوله: م ن يوج [الججر: 9) ودار 
السلام وبيت الله وعبد الله وإن كان مصدرًا بمعنى الظهارة فتكون من إضافة 
الموصوف إلى الصّفة أي الرّوح المقدّس كما يقال: حاتم الجود ورجل صدق 
فوصفها بالقدس كما وصفها بالاختصاص في روح منهء ونفخنا فيها من روحنا لأنّه 
لم يتضمّنه أصلاب العجولة ولم يشتمل عليه أرحام الطوامس من الجواري 
والكهولة بل كان أمرًا من أمر الله كما كان آدم عليه السّلام (إِبَ مَثَلَ عِسَى عِندَ اله 
كمَمَلٍ ءَادَم6 [آل عمِرّان: 59]. 

قال بعضهم : هو جبريل» قال الحسن : القدس هو الله وروحه هو جبريل إذ 
أنزله عامًا وخاضًا على أنبيائه. 

وقال بعضهم: هو اسم الله الأعظم وبه كان عيسى يحيي الموتى ويري 
الثاس عجائب المعجزات. 


كا يِنْ أَمرِئا6 [الشّورئ: 52]. 

( انما جا » يايهود (إرشول يما ل 47 .مما لا تحت ولا توافق ولا 
ترضى» يقال ل ا م الهاء هو السّقوط. وسط 
و الوه اكير هو المعطوف عليه وهو رسول وأنبياء» همزه للتوبيخ 
والتَعجَب على تعقيبهم ذلك بهذاء ويجوز أن يريد: ولقد آتيناهم ما آتيناهم ففعلتم 
ما قطلك ف شايع دل اللي يحول اناه نه على لق اق المت 2 
ولقد آتينا بني إسرائيل ما آتيناهم فكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى 9 أنشَتَكُم 
أَسْككيرتٌ4 عن الإيمان وتعظيم واستكبرتم من الاقتفاء بأثره جواب كلّماء 
«مَمَرِيكً وزمرةً «كُذَّبَمٌ4 سمّيت به لافتراقها من الجملة 9و رِيهًا تدلُو » 
[البقرّة: 87] كزكريًا وبحيى وشعيبًا حكي أنه بعد قتل شعيبًا قتلوا ثلاثمائة نبي في 
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يوم واحد لاتّباعهم هوى التّفس لا هدى القدس وإنّما كرّر لفظ المستقبل حكاية 
عن الحال الماضية استحضارًا لها في النّفوس واستقرارًا في القلوب وللدّلالة 
على الك كاباتكع ل ون على عانة الاستكاو ماله" بسكا وزة ألم 
تحرصون حول قتل محمد ولذلك سخرتم وسمّمتم وهو في كنف عصمتي. 


(وَقَالوا كل 0 شَّهُ يَكُفْرِهم مَمَلِيلَا ما يوون 69 


وَقَاوُأ وبا عُلثْ4 جمع أغلف كحمر وأحمر وقيل أصله غلف بضمّتين 
جمع غلاف فخمف أي هي في الأصل الحلقة مغطاة بأغشية لا يتوصّل إليهاء ما 
جاء به محمّدء فإِنْ قلوبنا أوعية لكل علم ومعارف وحكم.ء فلو كان فيه علم 
وحكمة لتعيه أذن واعية ثم ردّ الله أن تكون قلوبهم كذلك لأنها خلقت على 
الفطرة السّليمة والتّمكّن عن الحقّ انتكسوا عنها واسّتحقّوا بأن لعنهم وخذلهم 
بسبب كفرهم بل لَمَجُمْ آشَّهُ يَكْفْرِهِمَ) أي ليس الأمر على ما دعاهم لما خلقوا 
على الفظرة الإسلاميّة والتَمكّن من قبول الحقّ كما قال عليه السّلام: كل مولود 
يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهوّدانه ويمجّسانه وينضّرانه» أي بعّدهم الله عن 
لطفه وولايته بسبب كفرهم وجريانهم على خلاف مقتضى الفطرة الأولى 
وتصبيغهم إيّاها وإن كان ذلك على مقتضاها أيضًا «فَيَلِلَا ما يومبوْنَ) [البَقترّة: 88] 
أي إيمانًا قليلًا أو لما كان الأمر كذلك فأنت تجد قليلا منهم يؤمنون بمحمّد وبما 
عا امي ا اي لمحا ترمو اجر اليا اللا وا ولمعا 
الباطلة والتّسويلات العاطلة أكثر ممّن آمن من أهل الكتاب المحرّف» وإذ قد 
تكون القلّة طريق العدم جاز أن يكون المراد منها العدم إذ جهل المشركين بسيط 
وجهل اليهود مركبء وهو أرداً أمراض النفوس سيّما إذا استحكم وصار طبيعة 
ثابتة ودنيا وطبيعة نامية امتنع زوالها (كلا بل رن عل لويم [المطقفِين: 14]. 
إشارة وتأويل 

#إوَإِن يَأَوكُم أ سترّئ) خطاب إلى أطوار القلب ومقتضيات أدوار الغيب» 
نعني إذا استولى جيوش قلوبكم على جنود أنفسكم وعلى أنوار مبادئ نقاتصكم 
وعيوبكم في مواطن البواطن وغيوبكم وجعلهم (أُسرئ تُقَدَدُوهُمْ) ويرحمونهم 
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ويخلّصونهم عن مذلّة الأسرة التفسانيّة بإلباس خلع الأخلاق المرضيّة والهيئات 
الملكيّة (وَهُوَ ترم عَكيِنَكُمْ إِحْرَاجُهُمْ) [البَقترّة: 85] عن أطوارهم الأصليّة 
ومنازلهم الجبليّة وأماكنهم المعيّة إشارة إلى كيفيّة الإرشاد وشرائط التكميل» 
يعني أنْ الله تعالى لما عيّن في سابق قضائه أن يكون للظبيعة القلبيّة والحقيقة 
الإلهيّة الإنسانيّة في كل مرتبة من المراتب طور من الأطوار كما قال : ما لكم لا 
ترجون لله وقارًا وقد خلقكم أطوارًا وحكم بأن يكون في ف في المرتبة الأولى 
مطيعة ومطاوعة لما في المرتبة العليا من الأطوار الأعلى وعهد بها على أن لا 
يخرج أعيان كل مرتبة من مقتضيات تلك المرتبة وطورها ما دام في فردارية 
ترتيبها وطورها وما منّا إلا له مقام معلوم كما مرّت الإشارة إليه في سورة لفل 
يتما الْكَيْرنَ )4 [الكافرون: 1]» فإِنْ لها في المرتبة الغالب طورًا وفي مرتبة 
النفس طورًا ومرتبة الضّدر والقلب طورًا وهكذا في مرتبة السّرٌ والفؤاد والروح 
الخفي وغيب الغيوب أطوارًا مخصوصة وأنوارًا منصوصة ولله في كل مرتبة إلهيّة 
خاصّة وربوبيّة ماصّة» فالواجب على المرشد الكامل المكمّل أن يراعي في كل 
مرتبة مقتضاها ويعطي كل ذي حقّ حقّه إلى أن يسعى في تحصيل المرتبة الملكية 
ويرفض مقتضيات مرتبة النّفس البهيميّة والشيطانيّة فإنه يسدَّ باب الرّبانيّة ويردٌ معاقد 
الثواميس الإلهيّة كما ورد في الحديث: «ما منكم إلا وله شيطان واحدء قالوا: 
وإيّاك» قال: وإيايّ إن شيطاني قد أسلم بيدي لا يأمرني إلا بالخير». ويمكن أن 
يجعل إشارة إلى كيفيّة مقتضيات الأدوار فإِنّ مقتضى دورة كل اسم [من الأسماء] 
الأربعة عند انقضائها وانتقال الفرداريّة إلى | سم آخر منها يكون أعيان ومقتضيات 
ا ل ا ر القلب و أَفَمُوْمِيُونَ 

تعض الكتي) الكونية والإلهيّة كالمراتب العالية الملكيّة وأطوار التَّجِليِّاتَ 
الرَبَائيّة (و5 كُفرُوَ بِبَعْضْ4 كالمراتب النّازلة والأطوار النّفسيّة الشّيطانيّة كما هو 
مقتضى طور السّائرين إلى الله ومن الله (إهَمَا و25 من يَقمَلُ للك) الأمر المذكور 
(ِيِكُْ إِل حزَىٌ فى الحيرة لذ ) [البَقرّة: 5 الجامعة لجميع الأطوار جمعيّة 
الدّنيا ما في المرتبة العليا والسَغلى ومقتضيات تمام الأطوار في مرتبة السّير في الله. 
قيل : إن يأتوكم أسارى الشّوق وسكارى العشق والذوق تر حمونهم بأصوات معلقة 
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وأقوال مرقرقة تفادوهم براية الضّفات وتشغلونهم عن رؤية الآيات وأيضًا إن 
يأتوكم أسارى ظلمة الكفر تفادوهم وتدركونهم بأنوار المعرفة. 


قال بعضهم: إن يأتوكم أسارى غرقى [في] بحر الذنوب تفادونهم على 
طريقة التّوبة» هذا ويمكن أن يقال: إِنْ القوى العمليّة إذا غلبت على القوى 
النظريّة واقترفوا الإدراكات الكسبيّة والمعارف الإلهيّة النظريّة ملفوفة بلفائف 
الصّور الذهنيّة تفدونهم بنزع الصّور وبتخليصهم عن القيود إلى الإطلاق لٍأْوْليكَ 
َلَّدِبنَ أشْرَوا الْحَيِْةَ ألدُنيَا أي استبدلوا بواطن الدّنيا ومعانيها وهي الآخرة 
والتجليّات الذَاتيَّة والصّفاتيّة والأفعاليّة والآثاريّة والصوريّة الجمعيّة الإلهيّة 
والكونيّة في الأدوار النوريّة والأكوار الظليّة الوجوديّة والأطوار الشهوديّة الباقية 
بظاهرها وصورتها الفانية لإثَلَا يُحَنَتُ عَنَبْمْ آلْمَدَابُ4 [البَّقرّة: 86] التردّد فى 
التشات أو الشعارت العملةة وهي العلوم الحضوريّة الشهوديّة اليك 
والإدراكات النظريّة وهي العلوم الحصوليّة. 

إوَْمَدَ ءَاتَدنَا مُوسى الكتّب» أي الطور الرّوحيّ كتاب التّجليات الأفعاليّة 
وأعطينا عيسى أي الطّور الخفي ببيّنات التّجليات والأسماء الذاتيّة والصّفات 
الأوليّة وأيّدناه بروح القدس أي التَجلّي الذّاتي لأَمَعُلَم 5 رَسُولٌ 6 [البَقَرَّة: 87] 
أي تجلي ذوقيَ وعلم لدني وتجلي شوقي عشقي على وجه إيمَا لا 4 أشَْكُم) لا 
تناسب بطوره كما جرى بينه وبين الطور الخفي الخضري لفَالَ هذا فرافُ بت وَينيف 
َأيَنئكَ ويل ما ل تيع عه صَبرَا 3©)) [الكهف: 178 ل أسْتَكُيتٌ) عن قبوله 
«مَتَرِينًاكَذَبمٌ6 وهي القوّة العمليّة المستخدمة بالقرّة النظريّة كالأخلاق المرضيّة 
والملكات الفاضلة أي الأطوار الخفيّة الخضرويّة كذبتموها (مَمَرِيًا كدب م6 
[المَقَرَّة: 7أي أعرضتم عن قبول الأسرار الإلهيّة والتّجليات الذاتيّة الذوقيّة 
9وَقَانُوا ًا علَثُ [البَقترّة: 88] أي قالوا أصحاب المرتبة الأدنى لأعيان المراتب 
العليا قلوبنا وحقيقة أطوارنا مسدودة بما آتاه الله لنا وخصّصه بنا لا يتجاوز عنه لكم 
دينكم ولنا ديننا (إيكآي الدنَ اموا َلك أَشْسَكُمَ لا يم من صَنَّ دا دشر إِلَ أله 
مَرْجِفَكٌ جمِيصًا) [المتائدة: 105]» «إبل لَعَنيْمُ آله أي أبعدهم وطردهم «بِكُتْرِه) 
بما كفروا به واستتروا به من المرتبة الجمعيّة والجنّة الكليّة الإحاطيّة 9 فَمَلِيلَا مَا 
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يمون 4[البقخرّة: 88] أي أن المومخ الكامل والعارف'الفاضل يميل إلى كمال 
الجمعيّة بحيث يحتوي على مقتضيات جميع الأدوار وما تنطوي هي عليه من 
الأدوار الجزئيّة والكليّة غير المتناهية ولا يصدّ من إحاطته إلا شيء قليل وهو 
المطلب الأعلى والمقصد الأقصى من الاتّحاد وسلوك العباد ليوم 5 


2 سر ل سس عور اس ل ”2 د لا لسع سس ا 00 
«وَلْمًا جَآءَهِمْ كِنبُ من عِندٍ الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكانوأ من قبل 
ى مر م 


تنتخرت عل ان كرو لا بجعم قا عَرَأ حكَدوا بذ 
ا 1 1 ل 2 
فلعنة الله على الكفريت 29 


ل(وَكدا جَدَه يكث هن عدر آل يعني القرآن واتَصَرةٌ زتاتتية» آي الكوراة 
صفة كتاب وجواب لما محذوف أي كفروا وكذبوا واستهانوا به يدل عيه جواب لما 
التَانية» وقرئ مصدّقًا حال من الفاعل 9وَكَانأ4 أي بنو إسرائيل وإين منَلُ يديت 
عَلَ ألدنَ كدرو أي يستنصرون على المشركين قبل ظهور الإسلام قائلين: اللهم 
انصرنا بنبيَ مبعوث آخر الزّمان منعوت في التّوراة والإنجيل والفرقان» أي وقد آن 
أوان بعثه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فإنهم قالوا لأعدائهم المشركين قد حان 
زمان سيحيا بمقدم نبي يصدقنا وينصرنا عليكم فنقتلكم لٍاقَلَمّا جَآءَهُم مَا عَرَقُوأ 
كو روأ حسدوا بغيًا (إيةِء4 يعني بمحمّد وَكِةِ من غير بني إسرائيل من أولاد 
إسماعيل خوفا من زوال ما في أيديهم من الرّياسة وتناول ما يحصل من السّياسة 
وقد وقع ذلك بأبلغ وجه وأوجه منهج وإذا كان ذلك وفَلَمََهُ أل على الكفريت» 
[البَقَرّة: 89] ووضع المظهر مقام المضمر إشعارًا بِأنْ ما به اللعنة هو الكفر فتكون 
انلام للعهد ويجوز أن تكون للجنس فتدخلون فيه دخولًا أوَلّا لأنَّ الكلام فيهم. 


7 وام يدوه مه 2 وى نيزر ه سم م ام سا 0 
«يشَما أشكروا بوء أَنفَسَهم أن يُحكهفروأ يما اكدل ألنّهُ بععْمًا أن 


دس ل م 0 بور هجتم 
لهردن عد نة) 
و2 شرن مهي 9 )6 


وه دمسوهة 


# بشسم استروا بوء 4 م ل[البَقَرَّة: 00] هو ونِعَمَ فعللان ماضيان وضعا 
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للمدح والذّم لا يتصرّفان تصرّف الأفعال وهما رافعان للاسمين أحدهما على 
الفاعليّة والآخر على كونه مخصوصًا بالمدح أو الذم» وما نكرة موصوفة منصوبة 
بمعنى شيء يفسّره فاعل بكس المستكنّ فيه والمخصوص بالذمٌ (أن يدوا 
[البَقترّة: 90] واشتروا صفته ومعناه باعوا واشتروا بحسب ظتّهم فإنْهم ظنّوا أنهم 
خلّصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. 

قيل: بئس الذين اختاروا لأنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحقٌ والكفر 
بالإيمان أو بئس ما باعوا به أنفسهم «إيمآ أَنرَلَ أللّهُ هيا أن يَُرْكَ اللَّهُ من فَضَلِوء عَلّ مَن 
يَنَاهُ مِنّ عِبَادِوة4 البغي هو الفسادء يقال: بغى الجرح إذا امتد وفسد ومفعول ينزل 
محذوف وهو القرآن والفضل هو الوحي أي كتابًا موافقًا لما تقتضيه الحكمة الإلهيّة 
والمشيئة الأزليّة وهي النّْبوّة» «إبآهُو يِعْصَبٍ عَلَ عَضَبٌٍّ) [البَقرَة : 90] أي صاروا 
أحقاء بغضب متعاطف وسخط مترادف بكفرهم بمحمّد بعد عيسى وقيل بعد 
قولهم: «إعَرَّرٌ أبن لله [التوبة: 30] وقولهم #يد أله لَه مَعلُوهُ 6 [المائدة: 64] وغير 
ذلك من أنواع الكفر وحسدهم ظنّ هو أفضل ما خلق ل وَلِلْكَفرِيَ عدا مهِيتٌ )6 
فته وها اج مان وك أي ودواوتوك نهولا يوون رهد كال نا يذ . 


وش ل “جرع أئر 9 1 1 رار قرم رت ع 7 سمه سس 

9وَإِدًا قِلَ لَهُمْ !موأ يمآ أَنرَلَ ألّهُ مَالُوأ مُؤْمِنُ يمآ نَل عَلَِمًا 

مغو روم مع مه مل عروظ بوره بار 2« رو لام رس 

كوت يمَا ةف وقد لعن مص لِمَا مَعَهُمَ قل فلم تمئلون أنبياء 
أسَّه مِن قل إن كُنكم مُؤْمِييرت 69 


(وَإِدًا قِِلَ لَهُمَ انوأ د يمآ أَنرَلَ آنّه4 أي القرآن وكلّ منزل لٍامَالْوأ مُؤْمِنُ يمآ أَنزلَ 
عَيَنِمَا وهو التّوراة مع نهم خالفوه وكفروا به أيضًا لانتفاء عملهم بما فيه ولأن 
كفر المصدّق مستلزم كفر المصدّق به و يمرو بمَا وَرَآءَْ حال من الضَمير في 
الواار ليوج ولا يعي رركا ررس كمه لاقيام 11 ير 
بالإيمان به إ9وَإَ أَحَدَ أللَّهُ م سِكقٌ بين لمآ اتبشُكُم) [آل عِمرّان: 81] الآية 
ورآة.) في الأصل 000 والغير جعل ظرفًا [فحينئذٍ] يضاف إلى 
الفاعل ويلاحظ فرداريّة ما يتوارى به وهو خلفه أي يختفي بسببه وإلى المفعول 
فبرى ما يؤازيه عو :قدامه ولذلك عذه من الأصداد 9وَفُوٌ 4 أي ها وزاء 9الحَن)» 
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الثابت حال من مفعول يكفرون لإمُصَرَّكًا لما مَمَهُمُ) [البّقترّة: 91] حال مؤكّدة 
تتضمّن رد مقالتهم قل يا محمّد معترضًا. 
إشارة وتأويل 

9وَلَمَا جَآءَهْمْ كنب مِنْ عِندٍ أنَّح اي لما ظهر كتاب التجنّي الذّاتي للقوى 
الع لبر را ال ا ادو في الفطرة الأولى على الإسلام 
والانقياد لهذا التجلي ل9إمُصَدٍَ كود )ا لخر افق لذ موه » أي لما كاقوا عليه ون 
معاهد العهود الأزليَ لوكو ين قبلُّ» أي قبل ظهور التَجلي المذكور يسْسَنْتَحْرتَ 

عَلَ ألَّدنَ كو أي على قوى النّفس الأمّارة وهي القوى الطبيعيّة من | الشهويّة 
والغضبيّة والناميّة من النشوء والثماء وتوليد المثل وغير ذلك وامَلَمَا جَآءَهُم نا 
عرفأ أي التجلّي الذي شاهدوه في مقام ألست برتّكم كدرو يو بسبب 
استيامهم بالكمّار القوى التفسانيّة (9فلَمَنَهُ أله عَلَ الكفيت» [البَقرّة: 89] أي 
الظرد والبعد عن الذات الجامعة للكلّ الذين كفروا واشتروا التَجلّي الذّاتى 
الجامع لجميع التجليات بمو بِعَصَبٍ عَكَ عَضَّبٍْ) [البَقترّة: 90] أحدهما : فقدان 
ما عاهدوا عليه في المرتبة الأدنى. 

والثاني : فيما تقدّم في المرتبة العليا لمَالُوا ومن مآ أنْزِلَ عَيتَمَا) أي بما 
يناسب مرتبتنا ومنزلتنا 9 وَيَكفرُو يما ورَآءهْ) [البَقسرّة: 91] أي غيره بخصوصيّة 
مرتبتهم من مشاهدة سائر المراتب وما فيها من المعارف الإلهيّة والأسرار الغير 
متناهية وهو لْحَنُّ مُصَدَا لْمَا مَعَهُم مَعَهُُ وهم لفرط جهلهم بما معهم وبما وراءهم ما 
تفظنوا بما لهم وبما لخيرهم وقح يكثية ابه ]ل من مَلُ4 أي التَجلّيات التي 
ظهرت في مرتبتكم وغيرها من المراتب التي هي قبل مرتبتكم وكأيّن من آية 
يمرّون عليها وهم عنها معرضون لإوَهُرَ أي محمّد والقرآن (آلْحَقُ) القابت 
9مُصَيْقًا لْمَا مم مَمَهُم حال مؤكّدة يتضمّن ردّ مقالتهم لثُلْ كِلم َمَدُْونَ أي الله مِن 
قل أي قبل زماني أو نزول الكتاب على (كنَكٌم مُؤميت» [البَقترّة: 91] بما 
اذعيتم من الإيمان ببعض وإِنّْما أسند عمل الآباء إليهم إشعارًا بأنَ الأمور التي من 
مناط الأعمال ينتقل من الأصل إلى الفرع كما قال عليه السّلام: «الحبٌ يتوارث 
والبغض يتوارث). 
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م 4 0 
١‏ تقد وَأَث كليئرت ©) 

«وَلمَدْ جَآءحكُم موس البيئتتِ» أي الآيات التّسع : العصا واليدٌ والجراد 
و ل ا ا ا ل ا 
المذكورة أو الات إلى الور وفيه بعد «وَأَنثُمْ يموت [البَقترّة: 92] حال من 
فاعل اتخذتم أي واضعين عبادة العجل في غير موضعه برفض الآيات ونبذ 
العلامات واعتراض بمعنى أنْكم قوم من شيمكم الظلم والتّعدي عن الحقّء أو 
تنبيه أن لل 0 أبائهم مع موسى. 


ا 04 ص لس 
9 وَإِذْ آ 0 يندم ورفعنا مَوَفَحكُم الطور 
ا + نحلم قوز تاشطثرا كا ينا وككا., 
0 
هأ 


5 ليا + 8 ور قكهًا 0 
و1 0 
بد ع 5 ا رةه © 


(َإِدْ أَحَذْنَا مِتَمَكْم) وعهدكم بأنّه إذا جاءكم الكتاب فيه موعظة وتفضيل 
لكل شيء فاقبلوه. لإوَرَفَعَنَا مَوَقَحَكُمْ الظورٌ 4 وقلنا لهم «حُدُوام] مِبْتَحُم) 
وأعطيناكم وأنزلناكم فيه الأوامر والتواهي أعني التّوراة (إبِقوَّ أي عقيدة قويَةٍ 
وطويّةٍ صفيّةٍ لا يتطرّق عليها تزلزل ولا يطرأ إليه تململ #وَآسْمَعُوا 6 سماع القلب 
وآذان الغيب لثلا يبقى فيه من الرّيب لمَالْوَأ يِمْمَح قولك لإوَعَصَيْتَا أمرك 
(رَأشَْريوا ف كُُوبِهِمُ م الْهِجلَ) [البّقرّة: 93] أي خولطت وعرض فيها شراب 
بر لمع ترد لقان فى امدق جلة و كعيداد ف الوب ل اورقا 
كرر الميثاق والطور تنبيهًا على كمال غفلتهم وسرعة تغيير عقيدتهم في 
المحسوسات فضلا في المعقولات. 

فإن قيل الفِرّق التي عبدوا العجل وتداخل في قلوبهم حبٌ العجل قد استأصلوا 
واستهلكوا فلم يبق أحد منهم فكيف يصحٌ قوله «كَأفلوا أنشكع) [البقرَة: 54] , 
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أجيب : بأنْ الحماقة العجليّة والكسالة العجليّة علّة سارية فى الكل مرتكزة فى 
طباعهم جارية فيهم برضاعهم ولهذا بادروا في تعبّدها وانكبّوا على عبادتها من غير 
لأنْ الحبٌ متوسّط بين العلم والعمل كالقلب بين النّفْس والعقل تنبيهًا على أنَّ 
5 5 0 5 00 5 5 5 5 

قلوبهم فاسدة لمتابعتها النفوس 9 يِكْفْرِهِم بسبب كفرهم وفساد قلوبهم متعلّق 
بالإشراب لأنهم كانوا في الأصل مجسّمة وحلوليّة ولهذ استقرٌ فيما سولهم 
السامرئ (كُنَ ينسما يَأْمْيِحُم بو يدك » بالتوراة لأنه ليس فى الثوراة عبادة 
العجل» فاعل يأمر والمخصوص بالذم محذوف أي بئس الشّيء الذي يأمركم هو 
إيمانكم أو ما يعمّه وغيره من الأمور المعدودة فيما سلف فاعل مستكنٌ بغيرف ما: 
نكرة منصوبة ما بعده صفتها «إإن كحم مُؤْمِيت) [البّقترّة: 93] بها لما أمركم بهذه 
القبائح وما رخص لكم فيها إيمانكم. 


0 مرح 7 اسل ص هوه مدي سر أ قرط عر 4 مه 
#قل إن كانت نكم الدَّارٌ الْآجِرَهُ عِنْدَ أنه حَالِصصَةً من دُونٍ ألئّاين 


ؤقُلْ إن كانت لَحكُمْ الدَارٌ الْآحِرَهُ عِندَ أل امه خاصة بكم كما ادّعيتم 
نصبها على الحال «إيِّن دُونٍ آلنّايس4 سائرهم أو المسلمين فاللام للعهد لِمَتَمَنَوا 
لْمَوْتَ4 أي اطلبوا طلبًا مقرونًا بالتمني لإإن كُدمٌ صَدقيت) [البَقَرّة: 94] في 
الدّعوى لأنْ من أتقن وجزم لأنّه من أهل الجنّة وأنّها مع نعيمها باقية والدّنيا وما 
فيها وما لها فانية حقيرة كدرة وأنْ الرّحيل منها إليها يتحقّق إشفاقها أنه بحكم قضيّة 
العقل بالنظر إلى الكل أن واجب التَخلّص إليها وتمئي سرعة الوصول بها كما قال 
أمير المؤمنين على كرّم الله وجهه: «لا أبالي إن سقطت على الموت أو سقط 
الموت علىَ»» وعن حذيفة أنه كان يتمنى الموت فلمًا احتضر قال: «حبيب جاء 
على فاقة ومحتاجًا ‏ أي حال كونه محتاجًا إليه ‏ لا أفلح من ندم على المنى). 

قال عمّار بن ياسر بصمّين: "الآن آتي جنّة محمّد أو حزبه" » فكان كل أحد 
بن السقوة بح المويت ويعنة اللديتما عل انبا شاملة له لا يشاركه فيها غيره. 
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عن النْبِي طَلِلة : الو تمتوا الموت لغض كل إنسان بريقة فإن كان ما بقي على 

وجه الأرض يهودي). 
#إوآن ع بدا يما ا فك عينم يد 1 غلم 1 طامِي 22 
والحال أنهم وَإوَآن يتَمَنَُّ 1د ا شتاو أن عنما افوا من 

موجبات الثّار من الكفر بمحمّد وبما جاء به وتحريف كتاب الله وسائر أنواع الكفر 
والعصيان ولما كانت اليد العاملة المختصّة بالإنسان آلة لقدرته ومنها أكثر منافعه 
عبّر بها عن النفس تارةً والقدرة أخرى» وهذه الجملة إخبار عن الغيب وكان كما 
الإنسان بأن يقول يا ليت لي كذا أو محال أن يقع التّحدّي بما في الصُمائر ولو كان 
بالقلوب لقالوا قد تمتّيناه في القلوب لٍوَآنّهُ عَم بألطَالِينَ) [البَقسرّة: 95] تهديد وتنبيه 
على أنْهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم وتقيّة عن أهوائهم. 


010 > و و_- هه وه ا 00 أَحَدهُمْ 

(وَلتَجِدَتَهُمَ أرْصك النَاين عَلَ حَبَووْ وَمِنَ الذي أشْركا يو 

ار كت الك سكل راق عي لقاب أ 4ك به را 

0 له ل ل سر سم 

9وَلتحِدَنُْمَ أخصح الئاس عَلَ حيو اللام للقسم من وجد يجد وجدًا يجري 
مجرى العم ستعولام هبو اخرضن وتدكي اليه ة للتّنويع أي حياة متطاولة سواء 
كانت منخّصة أو منعمة «إوَمنٌ ال كوا 4 محمؤل على لمعل فإنّ من مقدرة في 
الناس وإفرادهم بالذكر لشدّة حرصهم فيها لانحصار سعادتهم عليها وفيه توبيخ 
ال العو را ربت اعت كار ا 
السك عووا يعتقدون الآخرة» بود ود أَحَدَهُمُْ لَوْ يُمَْمَرْ ,2 كلت سَنَة [البَقَرَة: 96] 
إخبار عن حالهم» لو للتمئي بمعنى ليت أعمّر فأجري على الغيبة. 

قيل: المراد من المشركين المجوس لأنهم كانوا يقولون لملوكهم عش ألف 


نوروز وألف مهرجان. 





د عد 
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فم الوه لإعتراكهم وير اين الله 


و 


لإدَمَا هو بِمْيَحْرْحِو ين الْعَدَابٍ أن 0 0 الشة 2 ا 
مزحزحه. الرّحزحة هي التّبعيد والإنحاء أي لا يبعده تعميره إِيّاه من العذاب ولا 
ينجيه كونه معمّرًا منه «وَأَنّهُ بَصِيْ يما يَكْمَُوْت» [البَقترّة: 96] أي عملهم أو 
معمولهم خبير بما يسرون وما يعلنون. 


1 # ل 3 4 2 |[ سس كه 
لكل مَن كاحت عَدُوَا لَحِبْرِيلَ فَإِنَّد يَدَلَهه عن كَلْبِكَ بِإِذْنٍ أله مُصَدة 


ا ين عه 6 
لما برت يدنه ه هذى وَشُرَول د 


(كُلْ من كارح عَدُوًا لَحبرِيلَ) [البقترّة : 97] نزلت في عمر رضي الله عنه حين 
سأل اليهود ذات يوم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى أتجدون محمدًا في 
كتابكم فتمسكوا ثم قالوا: نعم» ولكنَّ صاحبه جبريل عدونا وهو صاحب كل 
عذاب لله ينزل عليه فقال: جبريل» فقال: ذلك عددوًا عادانا مرارًا. وأشدّها 
أنزلت على نبيّنا أن بيت المقدس سيخربه بخت نضّر فبعثا لقتله فرآه ببابل فوجده 
غلامًا مسكيئًا لا قوّة له فهمٌ أن يقتله فدفع عنه جبريل قائلًا إن كان ربكم آمره 
وقدّر له بهلاكهم فإنه لا يسلّطكم عليه وإن لم يكن كذلك فعلى أي حقّ تقتلونه. 

وقيل: أمره الله أن يجعل النْبوّة فينا فجعلها في غيرنا. 

روي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دخل يومًا بمقدس اليهود فسألهم 
عن جبريل فقالوا ذلك عدوّنا فيظلع محمّدًا على جد أبينا وأنه صاحب كشف 
وعذابء. وميكائيل يجيء على الخصب والسّلامء فقال: ما منزلهما من الله 
قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال عمر: إن كان 
كما يقولون لأنتم أكفر من الخبر ومن كان عدوًا لجبريل فهو عدو لميكائيل ومن 
كان عدوًا لهما فهو عدو الله ثمّ رجع فوجد جبريل قد سبق بالوحي فقال عليه 
السلام له: «وافقك جبريل يا عمرا). 
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عو بدو سد 


في جبريل ثمانية لغات مركب من جبريل بمعنى عبد الله» 9ن يله عَلَ 
َلْبِكَ) البارز الأوّل إلى جبرائيل والثّاني إلى القرآن وإن لم يسبق ذكره لشهرته 
بإِذْنِ ألَّه4 بأمر الله وحكمه ل«إمُصَرَّنَا حال كونه مطابقًا وموافقًا «لِمَا بَتتَت 

من التوراة «إوَهُدّى» عطف على مصدقًا «إوَمْتَرَى ِلْمُْمنيت) [البقترّة: 97] 
لحرن مترادفة من مفعول نزّله أي نزّله وتيسيره حال كونه مصدّقًا وهدىّ وبشرى 
وهو حال من فاعل نزّل ويجوز أن يكون حالا من المفعول أيضًا فإِنّه جواب 
للشرط» فالمعنى من كان منهم عدوًا لجبريل فقد تعدّى عن دائرة الاتصاف إلى 
غائرة الاعتساف وكفر بما معه من الكتب لأنّْه نرّل كتابًا مصدّقًا للكتب المقدّمة 
فحذف الجواب وأقيم عليه مقامه؛ ومن عاداه والسّبب في عداوته أنه نزّله عليك. 


2 


ا 7 
”7 


«إمَن كان عَدُوَا لَه وَمَكِبِكَيَْه وَرُسُْلِو- وَحِيِيِلَ وَمِيكَدلَّ فَإركَ 


فور سس 0 
عَدُوُ للَكَفِيت 9©» 


لمن كان عَدُوَا َو أي مخختالقا لأمره وحكم كتابه «وََتِيحكد وَرَسُلِهء 
نميل وييكدل )افيه أريعة وبجوه لغة متدود ومهموز م مشبع أو محلّى مقصور 


مهموز وميكال على وزن مفعال «َإفَإِتَ ١‏ لَه عَدقٌُ ا 8] أراد 
بعداوة الله مخالفة أمره وعنادًا ولا تعيّنًا أو عداوة للمؤمنين الكاملين فطيّ ذكرهم 
لتفخيم شأنهم نكال عداوتهم لهم في الحقيقة إنما هو عداوة الله كما في (إِنَّ 
اليرت يبَيِعُويكَ إِنّما يبَايعوت الله يد أل قوق أَيدِييم © [المَنْ: 10]. 

قال عليه السّلام: «من آذى وليّا فقد آذاني» وإِنّما أفردهما بالذكر لفضلهما 
وعلوٌ رتبتهما وللتّنبيه على أن معاداة أحدهما وكليهما على السّواء ذ فى الكفر 
ووضع الظاهر موضع المضمر للدّلالة على أنّه تعالى عاداهم لكفرهم وداه 
الملائكة والرسل كفر بلا تفرقة. 


«وَلَمَدَ وآ ليك ءانات يلدت َمَا يَكَمرُ يها إلا العَسِفُوتَ 9©)» 


7 5274 2 شاي . رسيس د + 8 35 1 1 26 عيبن يه 
«وَلْمَدَ أَوَأْمَ] لِك ءَايَاتٍ بيت )6 أي واضحات عينا كانت أو معنى إإوَمًا 
يَكفْرٌُ بِهآ إلا الْمَسِفُونَ4 [البَقرّة: 99] أي المتمرّدون الخارجون عن أمر الله 
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الداخلون في غضب الله وسخطهء والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل 
على أعظمه إذ المطلق ينصرف بالكمال أي المتجاوز عن الحدّ وهو الكفر 
والشرك. 

نزل في ابن صور حين قال لرسول الله عله : «ما جتتنا بشىء نعرفه وما أنزل 
عليك من آية فنتبعك». 


سح م 


9 رَحُلما عَنهَدُوا عَهُدًا 8< 


ا 5 4 
وين نهم بل أكْرهم لا تمئس 669 


9بَخُنما عَهَدُ عَلهَدُ وَأَعَهدًا يده الهمزة للإنكار والواو للعطف على 
المحذوف أي أكفرواء أو كلّما عاهدوا بمعنى وما يكفر بها إلا الفاسقون 
التاقضون العهود والميثاق واليهود موصوفون بالغدر ونقض العهود فإِن الله أخذ 
منهم ومن آبائهم الميثاق مرارًا وهم قد بغضوه. والتبذ الطرح يغلب فيما ينسى 
وإنما قال: #وبِق يَنْهُمَ4 إذ البعض لم ينقض» التنوين للتعليل والتنكير وبل 
كه لا ُؤْمِنُوت» [البَقترّة: 100] بالتوراة وليسوا في الدين على شيء فلا يعدون 
نقض المواثيق ذنبًا ولا يبالون به. 
سكم سر رح شير 4 بج ل . 
9وَلمَا جَاءَهُم رَسُول يَنْ عِندٍ 
صر 7 0 200 سوس لس يم ب ند ل مك مس خخ يرم مم 2 
الَو مُصَوَّفَ لْمَا مَعَهُمْ بَدَ ربق ين الذي أونوا الكتب 


ميككب أله وآ لمُوروم كَأَنهُمْ لا يتللرت ©©)» 


(وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولُ يِنْ عند أله مُصَدَقٌّ لْمَا مَمَهُمْ) بكتاب كعيسى وموسى 
ومخلد او بع كناه كسائر الاالجواة للدي تومي للقرن: التدق يي لاد ري 1 
لذن أوثوأ ألْكِنَبَ» أي التّوراة» الثبذ هو الظّرح والرّمي (إكتب الله ورآء 
طهُورِهِمْ) قال بعض المفسّرين : هو التوراة» والظاهر أنّه هو القرآن لأنّ المنبوذ 
والمطروح المعرض عنه رأسًا غير الملتفت إليه بأن لا يكون عندهم بأسّا ولا تجد 
على مثل هذا ناسيًا هو القرآن لا التّوراة لأنها ليست عندهم مما لا يلتفت إليه 
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لأنهم تداولوها قراءة لا حكمًا وإِنّما كان نبذ القرآن كفر عندهم أيضًا لإفضائه إلى 
تكذيبها ال ا الي ار ا ا ٠‏ فالقبول 
تكذيب وكفر بالتّوراة وأيضًا الإفادة خير من الإعادة 9كَنَهُمَ لا يَعَلَمُوت» [البَقسرّة: 
1( إنْه كتاب الله لا يدخله شك يعني أن علمهم بحقّيته ثابت إلا أنهم كابروا 
وعاندوا وتجاهدوا ومن قال بالأوّل قال إِنْ الله فرّق اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا 
بالتّوراة وقاموا بحقوقها وأقاموا أحكامها وحدودها كموسى ومن تابعه وهم 
الأقلون دلّ عليه وكَأنهُمْ لا يمَلَغوت». «أكْرّهُمْ لا يُؤمِيُورت») وفرقة جاهروا 
بتقريب عهودها وتخطّي حدودها تمرّدوا فسوقًا وهم المعنيون بقوله بده وَيِقُ 
مَنْهُم) [البَقَرّة: 100]» ومنهم فرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوها لجهلهم بها 
وهم الأكثرون» وفرقة تمسّكوا بها ظاهرًا ونبذوها حقيقةً عالمين بالحال نفيًا 
وعنادًا وهم المتجاهلون» وهذه الوجوه تعتبر في القول الثّاني ضمنَاء عن 
الشّعبِيَ : بين أيديهم مقروءة ولكنهم نبذوا العمل بهاء وعن شعبان: أدرجوه في 
الذيباج والحرير وحلوه بالذهب ولم يحلوا حلاله ولم يحرّموا حرامه. 
مطلب هاروت وماروت 

ٍ١َاتَبمَامَا‏ ذلا انول عل شاك سْلدسنَ وها حَكَفْرَ سليمدة 15 

التكفيرت كمروا يمون لدّاسٌ اليَحرَ وَمَآ أْزِلَ عَلَ الْدَكَينٍ بسَابلَ 
كدو تروك وما لمان دوهن و ل 
َتَعَلَمُونَ مِنَهُْمَامَا ا نجه وَمَا هُم يا 


3 ا 


بي مِنْ لحر إِلَّا بإِدْن الله وَبَتَعَلْمُونَ ما يَصُرُّهُمَ و ول 
عَلِمُوأ لَمْنِ أ رةه و الى الأجلة مت لوؤت تا رن 


ساو 7 سمرت 
#وَاتَبعوأ 0 
ما تتلوا الشياطين أي كتب السّحر والشعوذة التي كانت تقرأ على ملك سليمان أي 
عهده وزمانه وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السّمع يضمّون إلى ما سمعوا 
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أكاذيب سيلقونها إلى الكهنة وهم دوّنوها في الكتب يقرّونها ويعلّمونها التّاس 
وفشا ذلك في زمن سليمان حتى قالوا إن الجنّ يعلم بالغيب وكانوا يقولون هذا 
علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا وبه يعجز الجنّ والإنس والرّيح التي 
تجري بأمره إوّمَا كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ لطي كَمَرُو4 تكذيب للشّياطين ورفع 
لما رمي به سليمان من اعتقاد السّحر والعمل به وسمّاه كفر البدل على أنْهم كفروا 
الأنبياء وهم معصومون عن الكفر ولكنّ الشّياطين كفروا باستعمال السّحر وتدوينه 
ٍ9بِمُلَمُونَ آلنَاسٌ أَليَحْرَّ4 قاصدين به إغواؤهم وإضلالهم. قيل إن الشياطين كتبوا 
السّحر والنيرنجات على لسان آصفء هذا ما علّم آصف بن برخيا سليمان الملك 
ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سليمان فلمًا مات 
سليمان عليه السّلام استخرجوها وقالوا للاس إِنما ملك سليمان بهذا العلم فتعلموا 
وعلّموا النّاسء» وأمًا علماء بني إسرائيل وخيارهم قالوا معاذ الله أن يكون هذا علم 
سليمان وأمًا سفلتهم أقبلوا على هذا العلم ورفضوا كتب أنبيائهم وفشت الملامة 
على سليمان إلى أن جاء الإسلام ونزل القرآن على إعذار سليمان» وبرواية قال 
بعضهم: لما فشت الأخبار أنَ الشّياطين يعلّمون الغيب وسمع سليمان ذلك أرسل 
إلى الأطراف وجمع كتبهم ودفنوا تحت كرسيّه وقال: من قال إِنَ الشّياطين يعلمون 
الغيب لأضرب عنقه» فلمًا مات سليمان وانقرض العلماء تمثل الشّيطان على 
صورة إنسان وأتى نفرًا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا يخفى 
ولا يفنى أبذدّاء قالوا: نعم. قال: احفروا تحت الكرسيئء فلمًا حفروا وجدوا 
تلك الكتب. وكان إبليس في طرف من الكرسيّ غير متقرّب إليه» قالوا له: ادنوا 
مناء قال: لا أحفر فإن لم تجدوه اقتلوني» لأن الشّياطين يحترقون إذا تقرّبوا به 
فلمًا وجدوا فعلوا ما فعلوا به ولهذا كان أكثر ما يوجد السّحر بين اليهود «إوَمآ 
أنزِلَ عل الْمَلَكَبْنِ) وما أنه فطق عي نشب قبن عدف عان يها دوين 
شرو وَمَرْوكَ 4 [الكقثرة4 103] عطلف للملكين علنان ليذ أو بدلاة ننهها 
وقصّتهما على ما ذكر المفسّرون أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السّماء من 
أعمال بني آدم وكان ذلك في زمن إدريس النْبِىَ عليه السَّلام فعبّر الملائكة بني آدم 
على قبائح أعمالهم وقالوا هم هؤلاء الذين اختارهم الله علينا فقال الله : لو 
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أنزلتكم إلى الأرض وركّبت فيكم ما ركب فيهم لارتكبتم أكثر مما ارتكبواء فقال 
لهم : اختاروا اثنين من خياركم فاختاروا هاروت وماروت لكمال علمهما وكثرة 
عبادتهما وتمام عدالتهما ركب الله فيهم الشهوة وأهبطوا وأمرهم بالحكم بين 
النّاس بالعدل ونهاهما عن القتل من غير حقّ والزّنا وشرب الخمرء وكانا يقضيان 
بين الناس نهارًا وإذا أمسيا ذكرا الاسم الأعظم فعرجا إلى السّماء فمرّ عليهما شهر 
فبينما [هما] وذلك اختصم إليهما ذات يوم امرأةً يقال لها زهرة وكانت من أجمل 
النساء في زمانها فلمًا نظرا إليها أخذت بقلوبهما فراوداها فأبت وانصرفت ثم 
عادت في اليوم الثاني فقالا مثل ما قالا فأبت فقالت في اليوم الثّالث لا سبيل إليه 
إلا بأحد من الثلاثة: عبادة الصّنم أو قتل النفس أو شرب الخمر فأبيا فانتهياء 
فجاءت في اليوم الرّابع ومعها قدح من الخمر فقالت ما قالت» فقالا: الخمر أهون 
فشربا وزنيا بها فلما فرغا راهما إنسان فقتلاه وسجدا للصّنم. 

قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه وجماعة من 
المفسّرين: قالت لهما لن تدركان منها حتى يعلّمانها الاسم الأعظم فعلّماه إيّاها 
نتكلفت وضبعدت إلى التماء فمسخها الله وكيا وقالوا هى هذا :الكوكيت الأحمز 
وأتمها #الخازية تسد 1 

قال الآخرون: الزّهرة كوكب من الكواكب السّبعة السيّارة التي جعلها الله 
تعالى قوامًا للعالم وأقسم بها بقوله : (كلا أَقيمُ م بلفْسّى () للْوارٍ الي 09 )4 
[القكوير: 15 - 16] وأنْ الله تعالى أخبر عن السّموات السّبع في كتابه في مواضع 
ولعل أن الخواتين الحسنوات والجواري الزهروات لما كانت منسوبة إليها أرادوا 
بها هذه النسبة والعلاقة. 

وعن ابن عبّاس وكعب الأحبار: أن الّهرة كانت امرأة فضّلت على النّساء 
كما فضّلت الزُهرة على سائر الكواكب في الحسن والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلمًا أمسى الملكان بعد افتراق الدّين وهما إلى السّماء سقطا وجاءا إلى 
إدريس وسألاه التوبة والتَشْفْع لهما فجعلهما مختارين من عذاب الدّنيا وعذاب 
الآخرة واختارا عذاب الدّنيا لانقضائه دون عذاب الآخرة لخلوده وثباته فهما 
الآن معذّبان ببابل واختلفوا في كيفيّة عذابهما فقال عبد الله بن مسعود: إِنّهما 
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معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة. 

قال البعض: كُلَْا من القدم إلى أصول الفخذين كل يوم» ومجاهد: أنّ جب 
ملقت نارًا فتجعلا قبهاء والبعضص * أنهما معلقان يتكسان فى التتلاسل أو يضرباك 
بسياط الحديد. ْ 

ولعل أن هذه كلها قد وقعت لأنّ العذاب الواحد إذا تكرّر لم يؤلم لاعتياده 
(كنا فت خاودم بدن جود حَرَهَا ليَدُووًا المدَات4 [التستات 56] فيعدبان 
بعذاب متنوّع متطوّر. 

روي أن رجلا أراد تعلّم السّحر فقصد هاروت وماروت فوجدهما معلّقين 
يأر لها على الماء لبس ين النتهيما وبين الماء إلا قدر أصابع أربعة وهما 
بغذياة جالعظكن اقلم سمحا اسان قال لذ هق أ أنه قال من أنه مسمدة 
قالا : الحمد لله وأظهرا الاستبشارء فقال الرّجل : ما هذا الاستبشارء قالا: إِنَّه 
هي السّاعة أي يقارب السّاعة لأنه نب آخر الزّمان وقد دنا انقضاء عذابنا. 

(وَمَا يُمَْمَاِ أي الملكان «إينَ أحَدِ) من صلة بالمعنى الذي مر ذكره (حَقٌّ» 
ينصحانه ويوعظانه يوك إِنَمَا تْنُ) أي ذات ابتلاء ومحنة وعناء فلا تقم بتعلّم 
السّحر ولا تكن مثلنا [ولن تلقى] إلا خسارًا فيقولا هذا القول سبع مرّات فإن لم 
ينفع فيقولا له: ائت هذا الرّمان فبل عليه فإذا بال خرج منه نور ساطع إلى السّماء 
ونزل أسود مظلم وذلك غضب الله وسخط عليه وذلك الور هو الإيمان. 

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت إلى امرأة تبتغي إلى 
رسول الله يَلِةٍ بعد وفاته» قالت كان لي روح فغاب عني فدخلت على عجوزة 
فشكوت ذلك فلمًا كان اللِيل جاءتني بكليدين أسودين فركبت أحدهما [وركبت] 
الآخر ولم نمكث كثيرًا حتّى وقفنا ببابل فإذا رأينا رجلين معلّقين بأرجلهما فقالا 
لي : ما لكء قلت: السّحرء فقالا: إِنّما نحن فتنة إلا مَكْدُرٌ 6 [البقترّة: 102] فما 
5 فقالا: ارجعي إلى بلادك فرجعت فقالا : اذهبي إلى ذلك التّنور وبولي فيه 
فذهبت فاقشعّر جلدي فرجعت فقالا: فبلت» قلت: بلىء قالا: ما رأيت» قلت: 
ما رأيت» قالا: اذهبي إليه فذهبت وبلت فرأيت فارسًا مقَنْعَا من حديد خرج مني 
إلى الشماغ فأتيت إليهما فأخيرت قالا: ذلك الفارس إيمانك. 
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(َتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يَُرَوْ بو بَيْنّ ل وَرَقحِء وَمَا هم بِصَحَآرِينَ يوء ين أَحَدٍ 
إلاجإذق أكه» أى باسر: الهاو بقدير لآنه وغيرة من الأسنات القيرالموتية 
بالدابه وقرئ: (بضاري أحد) على الإضافة إلى أحد #َوَيَتَعَلَي 63 أي اليهود 
(إمَا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُم) [البقترّة: 102] أي إِنْ مجرّد العلم به غير مقصود ولا 
نافع في الدّارين» وأمًا كونه ضارًا لأتهم يقصدون به أُوَلّا العلم به قد يجري إلى 
العمل والأحوط التحرّز عنه لأنه يوشك منه الضّرر ولا يقع في مجرّد العلم نعم 
للضّروريات الذينيّة يجوز التَعلّم به لدفع الضّرر في الدّين. 

قال عليه السّلام : ا حتّى السّحر). إذا جعلت (حبّى) عاطفة. 


مك 6 


«وَلَفَد عَلِمُوا لَمْنِ أَسْرَ يلهُ مَا / له فى الأحدة ين حَلَقّ) أ نصيبء اللام 
اك ل ا كل ا اي ومن موصولة مبتدأ وما له 
بره والجملة مفعول علنوا أ عليرا عقا وقطها أن من ١‏ لمكي لحر رامد له 
يكحت تميس لاقي الا جره من لصي ولتي ا مَرَوَأ ياد أَنْف سم 
يحتمل المعنيين على مر و9لَوْ كانوأ بعلمو حت [البَقَرَّة : 102] يتفكرون فيه أو 
يعلمون قبحه على المعنيين أو حقيقة ما يتبعونه وما يأخذونه بعوضه من السّحر 
والبغي» قيل معناه: لو كانوا يعلمون بعلمهم فإنْ من لم يعمل بما علم فهو كمن 


له 


(لر أَتَهُمْ ءامنا نَمَو لَمتُويَة 
منْ عند للد 00 | أ يعَلْمُوتَ ©2 


ير أَتَهُرْ ءَامَوأ4 بالرسول والكتاب إإوَآتََقَوَا الله وحذروا عن غضبه 
وسخطه لتركا كرك داه م ل يي 1 
(لمثُوبة لي ل يَمَلَمُوتََ» [البَقَرّة: 103] جملة إسميّة ليدلٌ 
على ثبات المثوبة والجزم بخبريّتها وحذف المفضّل عليه إجلالا للمفضّل من أن 
ينسب إليه شيء وتنكير المثوبة لأنْ المعنى لشيء قليل من الثواب خير ممّا هم 
عليه وَإِنّما من النصب إلى الرّفع للثبات والاستقرار»ء وقيل : (لّو4 في الموضعين 
للثمني» والمثوبة كلام ابتدائيّ ن فإن قلت: فهلا قيل لمثوبة الله خيرء قلت: لأن 
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المعنى لشىء من الثواب سواء كان مقصودًا بذاته أو لا كمقدّمات الواجب» خير 
لهم ومنه يجوز أن يكون تمنيّا لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم 
واختيارهم له كأنه قيل وليتهم آمنوا ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله خير وجنّة ودار 
بقائه ودار خلده. 


كانه ارت اموا لخكتر وا رونا ردر انا اكلا واسيتا 
وللكلفري عَدَابٌ يد 9)) 


(يانهًا رت كت َامَنُوأْ لا تَُولُواْ عا وَُولُوأ را [البَقسَرّة: 104] الرّعي 
الحفظ للشيء لمصلحة؛ كان المسلمون أن يقولوا لِلرّسول يَكةِ إذا ألقى عليهم شيئًا 
من العلم راعنا يا رسول الله أي راقبنا وانظرنا وتأنْ به حتّى نفهمه ونحفظه. وكانت 
لليهود كلمة يتساءلون بها عبرانيّة أو سريانيّة وهي راعنا فلمًا سمعوها من المؤمنين 
افترحوه وخاطبوا به الرّسول فنهى المؤمنين عنها وأمر بما يفيد تلك الفائدة. 

ولا تقبل التلبيس وهي انظر إلينا وانتظرنا من نظره إذا انتظره. وقيل: من 
النظر وهو الإنظار والإمهال. وقرئ (راعونا) على لفظ الجمع للتّوقير وراعنًا 
بالتنوين أي قولًا عن نسبة إلى الرّعن وهو الهوج والحمق. 

روي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله 
سد سس او ل مه 1ك يد 

أولستم تقولوها فنزلت 9وَأسْمَعُوأ أ أحسن الشماع والاستجاع حكن أله 

ا ا 
سمعنا وعصينا «وَإلكلنيت» أي الذين تهاونوا بالرسول وسبّوه (إعَدَابٌ أليِغٌ) 
[البَقَرّة: 104] أي مؤلم 0 


الت 
و لو سح مه ان 3 و وَأندَ سه 2 0 28 1 
يصتم يري يخ لله يخنص برخ مدهء 0 الله 


ذو الْعَضْلٍ ليطيو 9© )© 
ما اديت كتريا مِنَ آهل الكتب ولا للْشْركِنَ) [البَقرّة: 105] نزلت 
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لتكذيب الجمع من اليهود يظهرون بوجه المؤمنين ويزعمون أنهم يودّون لهم 
الخير ويريدون لهم الصّلاح والخير والفرح» والودٌ محبّة الشّيء مع غيبه ولذلك 
يستتعمل في كل متيها من البيان لآن الذين كقفوو فرتجاك. اهل الكتاب 
والمشركونء «أن يُكَزلَ عَيَحكُم 4 مفعول يود لإيِنْ خَيرٍ تبن رََحَكُم4 من الأولى 
للاستغراق والثانية لابتداء الغاية أي ابتداؤه من ربّكمء الخير هو الوحي وكذلك 
الرّحمة» والمعنى أنه يريدون في أنفسهم بالوحي أحقّ وأولى وأليق فحسدوكم 
فما يحبّون أن ينرّل عليكم من شيء من الوحي والرّحمة. 

وَأَسَّهُ يحض يرَحَمَتِدء قو يك ) أ موسية وقيو عه جن شادترلا يعات ل نا 
تقتضيه الحكمة إوَأَسَهُ 5 لْمَسْلٍ الْعَظِي م ) [البَقترّة: 5] والاختصاص أوكد من 
الخصوص لأنه لغير شعار بأنْ النْبوّة من الفضل لا من العدل لتساوي إقدام 
الجميع فيها من حيث الإنشاء وإن حرمان البعض ليس لضيق فضله بل لسابق 
ل لل ل 


"الإ جنا تش ون ايو أوأتذيها تأت يعر فنا الارفنها اله مل 
أن أله عل كل سَىْءٍ مَدِررُ 67 © 


(إمَا نَسَحَ ين ءَايَةٍ آؤ نُنهَا [البَقرّة: 106] نزلت لما قالت اليهودأو 
المشركون ألا يرون إلى محمّد يأمر أصحابه بأمرٍ ثم يأمر بخلافه» والنسخ في اللغة 
إزالة الصّورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس ومنه التّناسخ ثم 
استعمل لكل واحد منها. واعلم أن النسخ في اللّغة شيئان التَغيير والتّبديل ومنه نسخ 
الكتاب إذ حوّل من كتاب إلى كتاب أي نقل ما فيه إليه نا كنا ننسخ ما كنتم أي بأمر 
الملاتكة نسكها: 

قال ابن عبّاس في هذه الآية: ألستم قومًا عربًا هل يكون نسخ إلا من أصل 
كان قبل ذلك فعلى هذا القرآن كله منسوخ لأنه نسخ من اللّوح المحفوظ فأنزل 
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عن ابن عبّاس: أنْ الله أنزل القرآن جملةًٌ واحدة من اللّوح المحفوظ إلى 
السّماء الدّنيا ثم أنزل جبريل على محمد وَل آيَا بعد آي. 

الثاني تمعن رم القوءبوإطالة رمال نفك الكجيي الظرن الى قيفي 
وأبطلته هذا هو المعنى» فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخًا ومنسوحًا. أمّا في 
عرف الشرع فهو رفع الحكم الشّرعيَ بدليل شرعيّ متأخر. 

إعلم أن النسخ المذكور إِنّما يعرض على الأوامر والتواهي دون الأخبار لأن 
الأخبار إذا نسخت صار المخبر كذابًا. وأبى اليهود جواز نسخ الشرائع وزعموا 
أنه نذا فيقال لهم: أليس قد أمِر إبراهيم عليه السّلام بذبح ابنه ثم قال له لا 
تذبحه» أليس قد أمر موسى بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد العجل منهم ثمٌّ أمرهم 
برفع السّيف عنهم, أليست نبوّة موسى عليه السّلام تميز غير متعبد بها قبل ثم تعبد 
بذلك» أليس قد أمرهم قبل التّبيَ عليه السّلام بالجنان ثمٌ نهاه عنه» فكما لم 
يلحقه في هذه بداء فكذلك في نسخ الشرائع لا يلحقه بداء بل هو نقل العبّاد من 
عبادة إلى عبادة ومن حكم إلى حكم لضرب من المصلحة وإظهار الحكمة وكمال 
تدبيره في ملكه ومملكته» وله أنواع فمن حاول التفصيل فليرجع إلى الأصول. 

(ذأتِ ير ينها أو منْبهً) [البّقسَرّة: 106] فيه تسع قراءات» ننسها بضمٌ النون 
وكسر السّين أي ننفيها ونتركها لا يبدّلها ولا يجعل مكانها بدلا لها أي ممحوًا من 
صحيفة خاطره أي استحوذ عليهم الشّيطان فأنساهم ذكر الله» وقرأ البعض مجرّد 
من نسي ينسى وكلاهما بمعنى واحد. 

قال بعضهم: معناه أمرنا بتركهاء يقال إئت الشيء إذا أمرت بتركه» قيل : 
معناه يؤخرها. والتسخ بالمعنى الثاني على قسمين: أحدهما أن نثبت خظها 
وننسخ حكمها وتتركء والنوع الثّاني: هو أن نترك خظّا وكتابةً وقراءةً وحفظًا 
وحكمًا. 

روي عن جماعة قالوا: يا رسول الله قمنا البارحة لنقرأ سورة كذا وكذا فلم 
نقدرء فقال عليه السّلام: «إنَها نسخت البارحة» نأت بخير منها بما هو أنفع 
وأجزى لكم وأسهل عليكم حفظًا وقرآنًا وعملًا وأكثر أجرًا لا أن آيةَ خيرٌ من آية 
إذ كلام الله كله خير من حيث إنه كلامه وإن حاز التفات بينهما من وجه اخر فإن 
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بعضًا منها يشتمل على التّوحيد وبعضها على الحكاية عن الأنبياء وبعضها عن 
الكفار وبعضها فيها الاسم الأعظمء أو مثلها في المنعة والمثوبة» لا يقال فعلى 
هذا لا فائدة لأن نقول الخالي عن الفائدة هو الممائلة من جميع الوجوه وهي 
ممنوع فحينئذٍ يحتمل ههنا صور كثيرة فاستخرجها بقريحتك «ألَم تَْلَمْ أن أنَّهَ عَلَ 
كل مَىَءِ قدي [البقترّة: 106]على النسخ والتبديل والمحو إلى عوض. 

واعلم أن إرسال الرّسل وإنزال الكتب لمصالح ونظام أهل المنازل والبلاد 
حسب اقتضاء الزّمان كذلك جاز أن يكون في زمان واحد بحسب اختلاف أحوال 
كيفيّة تراكيب أجسام الإنسان من العناصر والأركان فكما جاز أن يكون في كل 
زمان نوع من النّبوّة مناسبًا لأهل الرّمن كذلك جاز أن يكون في زمان واحد 
بحسب اختلاف أحوال أشخاص ذلك الرّمان أحكام مختلفة متجدّدة حسب تبديل 
الأحوال. 


رغم عه 1 - مر 4 2 55 د رصح غم مر عر له .ع 5 

(ألم تَكَلَمْ أك أنه 4 مُلكُ السَمَوَتٍ وَالْأرضْ وَمَا لَكُم ين دون 
م هه ا ع وه جسم 
لَه من وي وَلَا ضصِبرٍ ©» 


(آلم مَلَمِ أك لله له مُلكُ التمَوّتٍ وَالْأَرْضْ) يفعل ما يشاء بقدرته ومشيئته 
ويحكم على من يشاء بما يشاء كيف يشاء بحكمته وإرادته وهو كالذليل على قوله 
(أنّ الله عَقَ كُلْ سَىْءِ هَدِيرْ 4 [البَقتَرّة: 106] لتصرّفه في ملكه ومملوكه قدير على جواز 
النسخ والتّبديل والإمحاء لا إلى عوض. فليس لأحد أن يقول لم فعل وكيف فعل 
ولم حكم. 

9وَمَا لَحكُم يّن دونب أنه عند نزول العذاب وحلول الشدائد والعقاب «إين 
هَخِ) قريب وصديق ورقيب «إوَلا سِيِرِ [البَقمَرّة: 107] ناصر يمنعكم العذاب 
ويردّ حلوله عليكم. والفرق بين الوليّ والتصيرء أن الوليَّ قد يضعف عن النصرة 
والنصير قد يكون أجنبيً عن المنصور. 
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التجلّي الذاتي الكلّي بجميع الأسماء فإنّ الله تعالى يتجلّى بكلّ اسم من الأسماء 
الذانةة الاريفة الأرلو يق القيغة الذاقة ]زول وام القفوب اك حةة اللخيرة اعد 
الشميمو لصون والمكل 4 وناقا كنا ساف الاتازة الندهر ]نا الكل خية من 
الأعيان الثابتة والماهيّات الممكنة بتمام الأسماء والصّفات وكذا الكل ما 
اشتملت كل منها عليه من النّسب الإلهيّة والإضافات الأوليّة وكذا بكل اسم من 
الأسماء الكليّة الآربعة الذائية لكل عين وماهية ولكل ها اششل عليه كل اعد من 
الأعيان والماهيّات من الإضافات والتّسب وهي الأجرام الأوليّة للماهيّة المركبة 
وباعتبار أن كل واحد من هذه النسب في حدّ ذاته ووحدته جزئية لا يشاركه غيرها 
ولا يكون فيها تعدّد وتكثّر أصلًا وإلا لم يكن وحدة فتكون غير منقسمة فيكون 
جزأ لا يتجرّأ وجواهر فرده ووحدات غير متناهية تقوم بها الكثرات الكونيّة 
والآعيان الممكنة وإِنْ الله تعالى أخذ العهد من كلّ واحد من الأعيان الثابتة وممّا 
اشتملت هي عليه أن لا يتخلّفوا عما أمروا به إذا تنرّلوا في عالم النّاسوت وهو 
شاغل الكل ومجامع تمام السّبل» فلمًا تنزّلوا وهبطوا من ذلك المعهد إلى ذلك 
المعبد وتجلى الحقّ لهم وجاء الرّسول أي رسول التجلّي في هذه النّشأة وهو 
الجذبة الرّحمانيّة جذبة من جذبات الرّحمن يوازي عمل التقلين» فلمًا جاءهم ما 
عرفوا في النّشأة الأولى كفروا به فباؤوا بغضب على غضب لأنهم كفروا أوَلَا: 
بالتجلي الذاتيَ بجميع الأسماء لكل واحد منها ولما اشتمل عليه من الأجزاء . 

وثانيًا : بالتجلي الأسمائيّ للكلّ وللأجزاء. 

وثالثًا : بالتجلّي الأفعاليّ. 

ورابعًا : بالتَجلي الآثاري. 

وخامسًا : بالتجلي الجمعىّ والظهور المعئّ الأصليّ والفرعي. 

9وَإِدَا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا4 أي للقوى العاملة والعاقلة أو للأطوار السّبعة 
القلبيّة التي هي مظاهر أنوار الأسماء السّبعة الذّاتيّة 9مَالُواْ ُؤْمنُ يما أَنْزِلَ 
عَِعَمَا4 [البَقرّة: 91] مختضًا بها وهم قد أعطوا العهد في الفطرة الأولى بقبول ما 
يأتي وينزل عليهم من التَجلِيات ومقتضيات جميع الذورات وهو الحقٌّ مصذّقا لما 
معهم أي التَجِلّي التازل التابت «9مُصَدَّقٌ نَمَا مَحَهُمْ) [البقترّة: 101] من التّجلّيات 
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الكليّة والجزئيّة وذلك ليطابق الأدوار فيها من الأعيان والجوهريّة والمعانى 
العرضيّة والّواحق الوجوديّة والشّواهد المّهوديّة (يمَ تَتْئودَ أإبيسة َه ين مََلْ) 
[البقتَرّة: 91] أي ينكرون ويخفون العهود الأولى والمعهود الأزلي والتجلي الذاتيئ 
والشّهود الآزليء (مَالوأ ِعَنَا وَعَصَيْنَا4 ما سمعنا بتلك الآذان أي ما سمعنا 0 
هذه النّشأة بهذه الآذان ما سمعناه في تلك النّشأة أي ما حصل لنا العلم الج 
والإدراك بالإدراك الحاصل من هذه النّشأة بطريق السّماع ورقيق الاستماع. 
(تأشروا ق مُلويي النجن) [اتنتن: 5و] أي سات المحة الفلجلية القللءه 
في قلوبهم التابعة للأنفس فنسبت العهود وما ثبت لها في تلك المرتبة من الشّهود. 
قل إن كَانَتْ لَحكُمْ ألدَارٌ الْآحْرَُ) [البَقرّة: 94] إشارة إلى تفاوت أقدام السّائرين 
إلى الله فإِنَ من تعبّد بطور النّفس وتقلّد تزكيتها ورأى صفاءها وشاهد نورها 
وضياءها فقد اعتقد أنْ هذا قد اختصّ به ولا يشاركه أحد فيه وأن ليس وراءه 
مرتبة أخرى ودرجة أعلى وأحرىء وكذا حال من تقيّد بالظور القلبيَ والسرّيّ 
والروحي أو الخفئ وغيب الغيوب وكذا من تقيّد بالتجلّيات الآثاريّة والأفعاليّة 
والصّفاتيّة أو بالسّير وبالظير فوق الأفلاك أو في الملكوت والجبروت أو في جنّة 
الأثار وال فعال وحن الضفات زالدات واعتكف في توحيد الآثار والأفعال 
والصّفات والذّات وغير ذلك من الحالات ومقامات الصّفات أو الذّات لافَتَمَنَوا 
لْمَوْتَ )6 [البَقسَرّة: 94] أي اطلبوا الانقطاع إليها بالإعراض عن مقتضيات الطبيعة 
لون تمتو بدا يما قَدَّمَت دغ [البَقَرَّة: 95] أي تسبت :هنا اكتسبيت أيدي القوّة 
النظريّة والقدرة الوهميّة .«(وَلَتَجِدَتَحُمْ أخرّص ألنّاس عَلَ حَيَؤةَ#حسنة وفلكة نفسيّة 
وهي الذات البهيميّة والشّهوات الأنسيّة التي هي حجب تلك التّجليّات وثبتت تلك 
الشهودات لوبق اذك » [التكزة 8ف]أي التفوسن الأمازة وفوتها المارة عل 
السّلّاك المحجوبين الذين كفروا بالحالة الجمعيّة الإحاطيّة الكليّة في السّير بالله فلا 
بدَ أن يكون حال العارفين بالله المؤمنين به خلافه أي يكونون مشتاقين إلى الموت 
الأسود وهو الفناء في الله المفضي إلى الفقر الحقيقي وهو السّواد الأعظم. 


قال عليه الصّلاة والسّلام : «الفقير سواد الوجه فى الدّارين» من أحبٌ لقاء 
الله أحبٌ الله لقاءه». 





سورة البقرة/ الآية: 107 281 


فالنفس عند حلول الموت تقول: واويلاه على ما فرّطت في جنب الله وإن 
كنت من الشاحرين» «زيقول الرّوخ: نعم الفوز في انتفاءالقشن من لب اللوز 
بالمعارف الإلهيّة واختفاء ظلام القشر من العوارف المتناهية. والموت في الحقيقة 
عظة ويقظة المعارف فمن احتجب منه احجتب عن المميت فبغضه هو بغضه. 


(ثُنْ4 يا محمّد الظور الخفي لمن كنك عَدُوَا لَجيل) أي يبعد عن مرتبته 
بمرتبة الإجمال واقتنع بهذا العلم التفصيلي الذي يحصل بالموت والفناء في الله 
والبقاء بالله نه تلم أي كتاب العلم التفصيلى 9عَلّ نَ كَلبكَ) أي المرتبة الجمعيّة 
الكليّة 9مُصَدَّا) [البَقرّة: 7 موافقًا لما كان له في الأزل في المرتبة الواحديّة 
واختفى هنا لعدم شرط ظهوره وشهوده (إمَن كان عَدُوَ َه صار بعيدًا من المراتب 
السَتَّ والعوالم الخمس: اللاهوت والجبروت والملكوت والمثال والملك إلى 
مرتبة الناسوت هَِْفَإِت أله عَدُوٌّ يَلَكَفِْبِنَ) [البَقرّة: 98] أي مبعد للسّائرين في 
الأدوار والأكوار الذاتيّة الجامعة للعوالم الخمس والمراتب السّتٌ الإفراديّة عن 
الرتبة الكليّة والمرتبة الجمعيّة الإلهيّة المتردين في البين الذين لحقوا المسامتة 
الجديف ةوالتب المستفة لقاع التعفة إلى وود لاتننا مو رعدوة لختساق كك 
لاخواه تدك وو الكل وولتاص يت بابر ل يَنْ عند آسَّو مُصَدّفُ لَمَا مَعَهُمْ بََدَّ بق 
نا لمن ورا لْكِنبَ) [البَقترّة: 101] بالتَجلي الذاتي والظهور الاسمي كتاب الله 
وتجلّي الذات والصّفات والأسماء التَجلّيات السّابقة والحالة الأوّليّة ونسوها نسي 
منسيًا (إوَاتَبَعُوأ مَا تَدلُوأ ألتَََّطِينُ6 أي المتردّدين بين المبدأ والمنتهى الذين نبذوا 
كتاب التَجليات واتبعوا مارسوا لشياطين الأوهام والقوى النظريّة المتشيّئة بأذيالها 
في مداركها 9عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ4 طور السّرّي الذي هو مبدأ مواطن التجلّيات الآثاريّة 
وهو المعبّر عنه بالفؤاد فؤإمَا كدب الْفواد ما رأ © [النجم: 1!] !وما كَثَرَ 
سُلَيِمََنُ) [البَقمرّة: 102] أي ما ستر طور سرّ تجلّيات ربّه في مظاهر الآثار 
والأجسامء ؤقْلمَا را الشَّمسَ اكه لهذا رت ) [الأتعام: 8] اح القوق الوعكة 
والخياليّة أو النْظريّة المتشبّثة بأذيالها إوَمآ أنزِلٌ عل اد 2أي 
القوّة النظريّة والعمليّة قد استخدمتها التفس الا لأمّارة 


فإمَا نَسَّمَ ِنَ ءَايَةِ4 أي ما نبدّل من نشأة بنشأة أو تعيّنًا بتعيّن أو صفة بصفة أو 
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عا ب ارال !ينام مق المدامات و ارات أو امور ونزيلها إشارة إلى 
تبديل الأخلاق وتعديل الأوصاف ل9آاتأتٍ جَيْرٍ ينآ أو م مِمَنهاً) [البَقْرَة : 106] 
كاستبدال الفجور بالعفة والجبن بالشّجاعة والبخل بالسّخاوة» وهو نوعان: 

أحدهما : أن تغلب الأخلاق المرضيّة على غير المرضية . 

الفَّاني: أن لا يبقى من مقتضيات الغير المرضيّة أثرًا أصلًا. في الآية إشارة 
إليها فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة أو ما محوت من صفاتك شيئًا إلا 
رقمت فيه من صفاتي وما أريتك شيئًا من عجائب صنفي إلا أريتك ما هو أشرف 
منه وأيضًا ما أعلّمك علمًا إلا علّمتك أشرف منه» وكذا ما تجلّيت في مظهر 
ومرآة إلا كان أشرف منه. ولو اتّفق أن يكون التَجِلَي في مرآتين متمائلتين بحسب 
النوع فلا بل وأن يكون أحدهما أعلى من الآخر في مرايا الأشخاص الإنسانيّة أو 
في مرآة شخص واحد لكنّه يكون بصفات متفاوته بحسب الكمال أو بحسب 
الحسن والجمال وغير ذلك من أصناف التّغاير والقلّة والتكائر» وكذا بقلبك من 
الظور السَرّي والتَجلّي الآثاري إلى الروحيّ والتَجِلّي الأفعاليّ» ومن الرّوحيّ 
والتَجلّي الأفعالى إلى الخفيّ والتَجلّي الصّفاتي» ومن الخفي إلى الخفي والتَجِلي 
الذّاتي أو من فرداريّة اسم إلى فرداريّة اسم آخر ومن السير إلى الله إلى السّير من 
الله ومنهما إلى السّير في الله والسّير بالله وإن أمن النسخ وأنواع الرّسخ والمسخ 
إلا أن شهود الكليّة وحضور الصّورة الجمعيّة الإحاطيّة إِنّما يكون بأطوار مختلفة 
وأدوار متفاوتة في أحداث أمثال متناسبة. 

واعلم أن النسخ إِنْما يكون من مرتضيات الدّورة الجماليّة والإنشاء من 
مقتضيات الكورة الجلاليّة الضمنية. 


(آم ريدو أنْ رَسُولَكُمَ كَمَا سيل مو 1 
مدل احفر لاسن تعد عل وا اسيل سَبِيلٍ 9) ) 
وم يد ارك كارا 0 ب من قَلُ) [البقسرّة: 108] نزلت في 


ذهبًا و ال ور ليه تر نؤمن لك فأنزل الله أم معادلة 
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الهمزة في ألم تعلم أي ألم تعلموا أنّه مالك الأمور قادر على الأشياء كلّها بأمر 
وبنهي كما أراد أم يعلمون ويقترحون بالسّؤال كما اقترحت اليهود على موسى أم 
متعظون, والمراد أن يوصيهم بالثقة وترك الاقتراح عليه 

قيل: نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتابًا من السّماء. 

وقيل: نزلت في أهل الكفر والمشركين لما قالوا لن نؤمن لك حتّى تنرّل كتابًا 
ريه رحن كنا عار تعر وال لزت لقا عن ريو أنه جوتة)[اليقار 131 
( أجل لَنآ إلها كما لم َالِهَةُ 4 [الأعراف: 138]. 

والضّحيح والله أعلم أنها نزلت في اليهود حيث قالوا لمحمّد ائتنا بكتاب 
عع التياء تحميلة كما أتى فوسى بالتوزاة لأن هذه التنتووة مدنت تضدقه فوله 
(يَكاك آهل آلكتب أ يل عَلِِمَ كتبا ين لَه هد الوأ مومع كير من لِك 
[النساء: 153] ومن ترك الثّقة بالآيات وثبتك فيها واقترح غيرها «وَمَن يَتَبَدَلِ 
لْكُفْرٌ بَلِإِمَنِ فَعَدَ صَنَّ سََآءَ أَلسَجِيلٍ) [البَقترّة: 108] الظريق اقترحوا من المنة 
وسط السّبيل حتى وقعوا فى الكفر بعد الإيمان» ومعنى الايات لا تقترحوا [على] 
الرسول كما اقترح بنوا إسراثيل من موسى لتضلّوا كما ضلوا. 


وا شساء 4 ودج سس م كر سورهم سام سم - 
وَدَّ كَْيرٌ ين أهلٍ الكتب لو بردوتكم من بَعْدِ إيمليكم 
- 2 5 97 > م ل ل م2 يه صد امام 0 
كْفَاًا ١‏ سنا بَنْ عند أيهم تا بد ما لَه الك فَأَعَفُوأً 
1224 بر 


209 2 جح 
عَلَ كُلْ سنو در 09 4 


2 0 


ؤرَءَ حير بن أَهْلٍ الكنّبٍ» يعني أخيارهم وأحبارهم» نزلت في نفر من 
اليهود منهم فنحاص بن عاذر وزيد بن قبس» قالوا لحذيفة بن اليمان وعمّار , ف فار 
بعد وقعة أحدء ألم تريا ما أصاء مكينا وا كقوافان سن ما هومتهنا فارحنا الو 
دينناء قال لهم عمّارء كيف نقض العهد فيكم» قالوا: شديد» قال: فإني عاهدت 
أن لآ أكفر بمحمّد ما عشت» وقال حذيفة: أمّا أنا فقدرضيت بالله وبمحمد نبيًا 
وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلةٌ وبالمؤمنين إخوانًا فأنزل الله هذه الآية 
«لز يَردُوكَكُم مَنْ بعد ميك كُمَارَا حسنًا ين عِندِ أَنثِهِم) [البَقترّة: 109]لو 





234 سورة البقرة/ الآية: 110 





للتّمنيء كمّارًا حال من فاعل يردّوكم أو من المفعول أو مفعول له» حسدًا إِمَا حال 
ار حر ا كا للا ل د لأنهم 
ودّوا ويمنعوا ذلك ؤم بَحَدِ ما بَيّنَ لهم 1 لْحَنَّ) أي إنكم على الحقٌّ» وقوله صدق 
ل 3 لأجل الحسد النّاشئ من 
نفوسهم وطباعهم الخبيثة فقدان الحقّ عندهم في التّوراة بأنْ محمّدًا على الحقّ 
وقوله صدق مصدق لما معهم لإفََعَفُوأ4 أي اتركوا عقوبتهم على الذنب 
9 وَأصْفَحُوأ تجاوزوا عمّا يكون منهم من الجهل والعداوة 9حَيَّ يق آَلَهُ يأرو أي 
اسلكوا معهم العفو والصّفح إلى أن يأتي الله بأمره وإذنه بعذابهم بالقتل والسّبي 
لبني قريظة والجلاء والنفي وضرب الجزية عليهم لبني التضير أو بالمقاتلة أو 
بالحكم بينهم بإسلام بعضهم وقتل الآخرين وسبيهم» قيل المراد القيامة . 9إِنَّ أله 
عَلَ كُلْ سَْءٍ مدر 4 [البقرَة : لوعي والآخرة: 


ٍآدَْبوا الصعكوة وكا كر ًا من 00 يلق 

ٍوَأَقِيمُوا الصكرة واوا 00 أمر بالصّبر على مخالفتهم 
وعداوتهم فإنه يفضي إلى كمال الانقطاع إلى الله والإخلاص في طاعته وعبادته 
وتخصيصهم بالذّكر إشعار بأن الصّلاة ممًا يستعان بها في المقاصد الدّنيويّة 
والأخرويّة من جلب المنافع ودفع المضارٌء وأمًا الرّكاة فلحفظ التّفس والمال. 
وَمَا لقَيَمُ أي ما تسلفوا وتمضوا «الِأنَصسَكرٌ يَنْ حير 4 بيان لما أي حسنة صلاة أو 
صدقة أو غيرهما من الأعمال الصّالحة» وقيل: المراد المال النّافع «إيََدُوهُ4 أي 
ثوابه وجزاؤه مضاعف لثمره رمه مثل أحد مجزوم ع جزاء ما تقدموا وهي 
متضمّنة لمعنى الشّرط لإعِنْدَ أله إنَّ ألَّهَ يمَا كَمَُوْرت ب بصي [البَقسَرّة: 110] وفي 
الحديث : (إذا مات العبد قال الئاس : ما خلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدّم)؟ عن 
أفض تن مالك قال لما ماتت فاطمة قث رسول:الله قله «دخل علي ابن أبي 
طالب الذّار فأنشأً : 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكلّ الذي دونالفراق قليل 





سورة البقرة/ الآية: 111 285 


فإِنَافتقادي واحدًا بعد واحد دليل على أن لاا يدوم خليل 
ثم دخل المقام وقال السّلام عليكم يا أهل القبور أموالكم قسمت ودوركم 
0 الفا أكلنا زبيعنا وما قزمنا وججدنا وما حزق س0 


(تَكَانا4 أي 51 الكننات 0 ال 0 0 هُودًا أو تَصَرَكا) أي 
يهوديًا فحذفت الياء الرّائدة» وقال الأخفش هو جمع هائد مثل عائد وعود وحائل 
وحول وغائط وغوط. وفى مصحف أب : إلا من كان يهوديًا أو نصرانيّاء أي 
ا ل ل 0 
والنصرانيّة. كل منهما يثبت دينه وينفي دين صاحبه فألّف بين القولين ثقة بأن 
السَامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنًا من الإلباس بما علم بين الفريقين من التّمادي 
نضا كر واه ماخ 

(تللك أَمَانِجهُعٌ) [البَقَرّة 11] أئ الأعور المدكورة دن الثمتئ :نا لرة إلى 
الكفر أو القول بأن الجنّة لا يدخلها إلا اليهودي والتصراني إل كَمَسَما ألكارٌ ! لَه 
اما تَفَدُودة) [البقرة: 80] باطلة كاذبة مفتعلة أو على حذف المضاف أي أمثال 
هذه الأمور. 

أمانيَ جمع أمنية وهي أفعولة من التَّمني كالأضحوكة والأعجوبة والجملة 
اعتراضية. 

إكلُ هانوأ رُمَمَكُمْ) أصله اؤتوا برهانكم فقلبت الهمزة هاء أي هلّموا 
حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنئة إن نر صَدِيت) [البَقترّة: 111] 
في دعواكم فإِنْ كل قول لا دليل عليه فهو باطل» وفي الكشّاف: هات صوت 
بمنزلة هاء بمعنى احضر. 

إشارة وتأويل 


(وَءَ حَيْيدٌ نس أَهْلٍ الكنّب) أي القوّة النْظريّة التى هي من أهل التَجلي 
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العلمي قد لجأوا إلى النّفس من القلب و قوّته العمليّة والعلميّة (لوّ يَرُدُوتكم» 
الخطاب إلى التفس المطمئئة وقواها العمليّة والنظريّة باعتبار أن أصلها وفطرتها 
الإسلام والإيمان إشارة إلى الشقوط عن المقامات والأحوال يكون سببه بأشياء 
من عند أنفسهم لإمَن بَعْدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَنٌ) وشهوده إِمّا نظرًا إلى الفطرة الأولى 
أ ني حل ال كما يق لبعضى الثالكين كليس ويلما وهاروت ومادوثت. 
اللهم اعصمنا من هذه السّقطة» 9فَاْعْسُواْ وَآصَمَحُوأ6 إشارة إلى الإرشاد في كيفيّة 
ل ا دي 0 
وشذة المجاهدة على القوى البدنيّة ليفضي إلى المشاهدة لا إلى السّآمة والإياسة 
فلا بد وأن تكون رياضتهم على وجه الحكمة ووفق المصلحة عق يق َه 
بأتروه 4 [البَقَرّة : 109] أي جذبه وتقليبه قلب ابن آدم ب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبه كيف يشاءء جذبة من جذبات الرّحمان توازي التُقلين» «وَأَقِيُوا 
لصَلرةٌ واوا لَكَرِة 6 [البقترّة : 110] إشارة إلى ما به الإرشاد أي أقيموا ما يقرّبكم 
إلى الحقٌ ويبعدكم عن الخلق من العلوم النّظريّة والمعارف العمليّة الإلهيّة 9 وَمَالُوأ 
أن يَدْخُلَ لْجَنَّه الجمعيّة الإلهيّة الكليّة في السّير في الله إلا من كان سائرًا إلى 
الله أو من الله فردّ الله عليهم بأن لا يدخل جنتي إلا من تخلّق بأخلاقي وتحقّق 
بما لي تمام ما لي» قال الله تبارك وتعالى: "المال مالي والفقراء فقرائي فإن 
شرط الدّخول في جنْتى هي الجمعيّة العظمى والإحاطبّة الكبرى' لقُن هاوأ 
ققح ) [التقدره: :111] أى :رط الجمشئة الكبرى والسشة الكلية العظمى» هذا 
غاية الإرشاد ونهاية السّوق إلى يوم التناد. 


يت ساغرس ترم ماس 


بن مَنْ أَسْلم وجَهَهُ ل َو نير مله جر ند وي ولا حو 


بيهم لا هُمْ يرود © 4 


وبق مَنْ أَسْلَم و وَجَهَهُ عكترية) ايلام حو الصو والانقياد» وبلى إثبات 
لنفوذه من دخول غيرهم الجنّة ردّا عليهم على طريق الرّفق والتّصح أي نعم يدخل 
جنّتي من أسلم وجهه لله وخصّص بتوجّه قلبه من أخلص دينه وعلمه لله عرّ وجل 
والحال «وَهْوٌ نحن 4 أحسن تمام خصاله وحسّن عموم فعاله أو خضع وانقاد 
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وتواضع لهء وأصل الإسلام الاستسلام فيجوز أن يكون ردًا لقولهم ثمّ يقع من 
أسلم كلامًا مستأنفًا ومن مبتدأ قله أجره خبره والفاء لتضمّتها الشرط ويجوز أن 
يكون فاعلًا لفعل محذوف أي بلى يدخلها من أسلم» فله معطوف على يدخلها 
على من يدخلها من أسلم على شيء يصمٌ ويعتدٌ به في حذفه مبالغة عظيمة لأن 
المحال والمعدوم الذي يتطاول إليه الوهم يطلق عليه الشّيء فإذا انتفى إطلاق 
اسم الشّيء فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما بعده وهو الإسلام. 
قال زيد بن عمرو بن نوفل: «أسلمتٌ وجهى لمن أسلمت له الأرض تحمل 
فخ اءثقالا واسلميتك ولحي ل له السو حا د لذلا روعالا وبا لاه 
وإنّما خصٌ الوجه بالذكر لكونه أشرف الأعضاء وأعرف الجوارح والأجزاء 
ومع المحل فجمع المشاعر الظاهرة والباطنة ومحله موضع مطيّة للتّفس التاطقة 
وَهْوَّ محْسِنٌ 4 في عمله وعلمه ومآله وفي كل ما له الإحسان «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك لهَلَّه: أَمَرْمُ عِندَ رَيْهِم أي لمن وعد له على عمله 
إشعار بأن الإسلام إِنْما هو مبنيَّ على شيء لا على شيء كما أن حال المخالفين 
يؤول إليه عند ربّه ثابنًا نابنًا ولا يضع لا ينقص ولا يتحوّل ولا يتشقص «إوَلا حَوَكُ 
عَلِيهِمْ وَلَا هُمْ يحروْتَ) [البقترّة: 112] للضيع والتّقص في الذّنيا والعقبى. 
وات الْبهُودُ لِنِسَتٍ التَسرَئ عَلَ سَْء وَكَالتِ الترَع لست الْبَهُود 
عَلَ سَْءِ وَهْمْ ينون الككبٌ كدَيِكَ مَلَ ان لا يتََمُونَ مل قزلوم 
َألّهُ يحَكُمْ يتنه يرم الِْيمَةٍ ضما كنأ يِه يمَلِمْنَ 6 ) 
وكات لْبَهُودُ لْنْسَتِ التَصَدرَئ عَكَ شَىْء» نزلت في المدينة وفي نصارى أهل 
نجران وذلك أنْ وفد نجران لما قدموا على رسول الله كَكهِ أتاهم أخبار اليهود 
فتناظروا حتّى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود لهم: ما أنتم على شيء من الدّين 
وكفروا بعيسى والإنجيل» فقالت لهم التُصارى: ما أنتم على شيء من الدّين 
وكفروا بموسى والتّوراة فأنزلت 9ؤَوَمَالتِ الَصَرَى لست اليهودُ عَلّ سَىْء معتّد 
صحيح.ء كان الثوري إذا قرأ هذه الآية قال صدقوا وجه الله 9إوَهْمٌ يَتَلُونَ 
لكِتبٌ) الواو للحال والكتاب للجنسء قالوا ذلك وهم أهل الكتاب وحقٌ من 
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جمل التّوراة والإنجيل وغيرهما وآمن بها أن لا يكفر بالثاني وأن كل واحد من 
الكتابين مصدّق للثاني شاهد بصحّته وكذا كتب الله جميعًا يتوارده على تصديق 
بعضها ببعضء لا يقال اللاحق ناسخ للسّابق لأنْ المراد ليس مطلق التصديق في 
جميع الأحوال بل المراد أن الكتب المنرّلة كلّها من الله» فتكذيب كل أحد 
الآخر تكذيب لنفسه أيضًا 9كَدَّلِكَ4 مثل الذي سمعته لٍمَالَ لذن لا يعَلَمُوتَ مغل 
َوْلهمُ) إِيّاهم أو الجهلة الذين لا علم لهم ولا كتاب عندهم كعبدة الأصنام أو 
المعظّلة أو نحوهم من الضّالين قالوا لذوي الأديان لستم على شيء» وهذا توبيخ 
عظيم حيث يظلمون أنفسهم مع علمهم في أن هنالك علم لا عدم العلم. 

فإن قيل: لم وبّخهم وقد صدقوا بأنهما بعد النسخ ليسا بشيء» قلت: لم 
يقصدوا ذلك وإِنّما قصدوا به إبطال الدّين مطلقًا مع كونهم كذبًا محضًا لأنْ ما لم 
ينسخ من أحكام الدّين فهو حقّ واجب العمل لازم القبول في كل وقت «إكَألَّهُ 
يَحَكُمْ يتنهم 6 من الفريقين يوم القيامة «إفيمَا كنأ فِهِ يتَِمنَ) [البَقسرّة: 113] بأن 
يكذبهم ويدخلهم الثار بعد إلزام الحبّة عليهم. 


وَمَنّ 2 325 د مي > وج س2 .سمس غ2 و يد كد 3 
0 


وتيك له إلا يف شرح لور فى لأييَا ا 7 
ل 62 5 
وَلهم في الجر وعدا يد )4 
وَمَنّ ا مَسَْجِدٌ أله أن لواامه سق فى 012 بالهدم 
ا ا و الا ال ام 
خرابًا إلى أن بناه المسلمون في أيّام عمر رضي الله عنه. 
قال بعضهم : هو بخت نصّر وأعانه ططسوس لأجل قتل يحيى وزكريًا. 
9ن يُذُكَرَ) [البَقترّة: 114] مفعول بأن لمنع يقول منعته كذاء 9إوَمًا مَنَعمَآ أن 
يِل [البَقترّة: 59] ويجوز أن يكون مفعولَا له بمعنى كراهته أن يذكر وهو حكم 
عام لجنس مساجد الله والمنع من ذكر الله إفراط في الظَّللم وليك أي المانعون 
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لاح زور 


وأخلافهم لإمَا كن لَهُمَ كن يَدَحُنُومَآ إلا حَآبَفِتْ) وفي مصحف أَبَىَ الإخفاء حال 
من فاعل يدخلون. قال ابن عبّاس لم يدخلها بعد عمارتها روميّ إلا خائفين ولو علم 
به قبل أي لا ينبغي لهم أن يدخلها إلا بالخضوع والتّذلّل والخشوع خوفًا من 
المؤمنين أو مما كان في علم الله وسابق قضائه لهم فتكون الآية وعدًا للمؤمنين 
بالنّصرة ووعيدًا للمانعين بأن يغلب المؤمنون على الظّالمين ويخلّصون المساجد 
من أيديهم وقد أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ولا شيء بعده. 

قال أهل المعاني: هذا خبر فيه معنى الأمرء يقول : أجهضوا وتيهؤوا 
للجهاد كي لا يدخلها منهم إلا خائمًا من القتل والسّبي لهم (لَهُمْ في ادا 
خِرْقُ) عذاب وهوان قيل:هو القتل للخزي والجزية للذمئّ مقابل [حماية] 
مدائنهم الثلاث قسطنطينة 9وَلَهُمَ في الآيمْرَةٍَ عَدَابٌ ب عَظِمْ6 [البقترّة: 114]» عن أبى 
غزيرة قال الا تقوم الشاعة حتى يفك ندية لاركل.ويودة المؤذة: ها وتسم فنها 
المال بالترس فيقتلون بأكثر أموال رآها الناس فبينما هم كذلك إذ صرخ صارخ أن 
الدّجَال قد خلفكم في أهليكم فيلقون ما في أيديهم ويجيبونه فيتأمّلون. 

قيل: نزلت في مشركي مكّة» والمساجد هو مسجد الحرام منعوا محمّدًا 
راصح ع بالحادة فود رطوزفر اا ساصووي لح اخزيياك بعادي دي 
رسول الله كله : «آلا لا د يحجّنْ بعد هذا العام مشرك فلا يطوفنٌ بالبيت عريان). 
والأحناف جوّزوا دخول الكفار في المسجدء ومالك منعهء والشّافعي مع فارق 
بين المسجد الحرام وغيره. 

وقيل : معناه للنْهي عن تمكنهم عن الدّخول والتّحلية بينه وبينهم قل يا محمّد 


وله الَتْرقُ وَلْعْرب4 [البَقرّة: 115] منهم من قال نزلت قبل تحويل القبلة 
وبعضهم في تحويل القبلة فصلوا الأصحاب مع رسول الله يَكةِ وبدونه. إذ 
أصابهم الضّباب والظلام [فعليهم] بالتّحرّي وعليه لو أخطأ المجتهد ثم تبيّن 
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الخطأ لم يلزم التدارك» فلمًا ذهب الضّبابٍ استبان لهم أنّهم لم يصيبوا فسألوا 
رسول الله يَلْْةّه قال بعضهم لما صرف القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة غيّرت 
اليهود لمّا نزلت» أو لما مات التجاشيّ وأتى جبريل النّبي عليه السّلام فقال: 
اأخاكم النجاشيّ قد مات فصلُوا عليه فقال الأصحاب: كيف نصلّي على رجل 
مات ولم يصل إلى قبلتنا فإنّه كان يصلي إلى بيت المقدس»» أو لما 0 
رَيَكُمْ أدعون معن ل )ا 0 قالوا: أين ندعوهُ فنزلت: #وَللَّهِ الم 
وَالْعرْبُ4 ملكا وخَلقًا وحُلقًا وتصير الأرض كلها على تقدير كونها ا 
من مشرق ومغرب نظرًا إلى مكان الأقاليم» فإِنَ كل مكان من أمكنتها إذا كان طولها 
أكثر من طول مكّة يكون مشرق بالتّسبة إلى ما هو أقلَ طولا إذا كان مبدأ الظول 
جزاء الخاليات» وأمًا إذا كان مبدأ الول كتلة در فالأمر بالعكس» فلا يختصّ به 
مكان دون مكان» فمنّ الله على المؤمنين بجعل الأرض كلها مسجدًا والقبلة واحدًا 
نسبتها لكونها واسطة بالنسبة إلى الكل على السّواء في أكثر الآفاق إذا ساوى طولها 
لود كه مخ ال ركرة حرعي برك نكي اا تسوت ردروا 
وجؤمكم في ستركم وخضركم برك وتجركم أي ني آي معان فعلتم الكرلية لولم 
كان ) أي ذات الاوعلية للدي في جنيو عي و نااك ينضوع حا فر 
الله كقوله ول سَىْءِ هَالِكُ إِلَّا صَجَهَه) [القتصص: 8 أي إلا هو وكذا ووَبّكَ وََهُ 
َيّكَ ذو لْلَكلِ ولام 40 [الرحمن: 27] أي ذات ربّك. 

وقال البعض: المراد بالقبلة أي قبلة الله فالوجه والجهة هو القبلة. 

سك أله وسِعٌ عَلِِمٌ) [البَقترّة: 115] أي واسع المغفرة لا تتعاظم مغفرته 
ذنبًا «#إِنَّ ريك وَأسِعٌ لْمَمِْرَة) [النجم: 32]. 

قال بعضهم: الوا سع الغني قال الله عر وجل : # لِسْفِقٌ ذو سَعَو ين سعيةء 
[الطلاق: 7 قال الفرّاء: هو الجود الذي يسع عطاؤه كل شيء حمق 
وفك © ل عن [الأعراف: 2»]156 وقيل العالم الذي يسع كل شيء «وَسِعَ سِيهُ 
َلْسَّمَلوتِ الس [البقرة: 255]» عليم بشأنهم وأعمالهم ونيّاتهم وأفعالهم 
وأمنياتهم بوجهتهم إلى القبلة حيث صلوا وكيف صلوا ودعوا وبمصالحهم 
وأعمالهم البدنيّة في الأماكن كلها. 





م 
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قال يعض السّلف: د: خلت ديرًا وكليبة فجاء وقت الصّلاة فقلت لبعض من 
في الدّير من التصارى دلّني على بقعة طاهرة أصلّي فيهاء فقال: طهّر قلبك عمًّا 
سواه وقف حيث شئت» قال : خحجلت. 


عن ابن عمر: نزلت في صلاة المسافرين على الرّاحلة. 


د 


وَفَانَهَا غير أنَهُ ولدا» نزلت في يهود أهل المدينة حيث قالوا عزير ابن الله 
وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله وفي مشركي العرب حيث قالوا : 
الملائكة بنات» عطف على قالت أو منع مفهوم من أظلم #إُ تكله لوعت 
نفسه عمًا قالوا لاقتضائه التشبيه والحاجة وسرعة الفناء ألا يرى الأجرام السّماوية 
مع إمكانها وفنائها في نفسها فصلها وجنسها لما كانت باقية ما دام العالم لم يتَخذ 
الحيوان والثبات من الولد اختياريًا أو طبيعيًًا لعدم احتياجها إليه فخالقها أحقّ من 
أن لا يتخذ ولا يحتاج إلى ما يحتاج ما في جوفها من العناصر والمركبات بل لَه 
ما فى َلسَموتٍ وَالْأرِضْ) عبيدًا وملكًا ومخلوفًا ومرتدًا رد لما قالوا واستدلال على 
فساد عقائدهم وبداء مقاصدهم إلى ما إليه مالوا لأنْ الملائكة وعزير والمسيح من 
جملة ما في السّموات والأرض وهما مخلوقان فالذي يجريانه عليه أليق وأولى 
وأحقّ من أن يكون مخلوفًا سيّما من كان لهما في وجوده مدخل تام وتأثير عامَ 
ويل له قَلِدنُونَ# [البَقَرّة: 116] متفادون مطيعون مقرون بالعبوديّة أو قائمون 
بالشهادة إذ أصل القنوت القيام. 
سئل رسول الله يلْةِ: «أيْ الصّلاة أفضل قال عليه الصّلاة والسّلام: طول 
القنوت». 


وقيل مطيلون لٍأْمَّنْ هْوّ فَنَِتُ اكه اليل سَاعِدَا وَفَآِيِمَ4 [الزمر: 9]» وقيل 
دائمون # وَقُومُوا يِه َو فَمِتِيَ) [البقرة: 8] أي لا يمتنعون عن المشيئة والتّكون. 


كل لمن هذا بهذه الصّفة لم يجانس أحدًا فلن يكن له ولد لأنّ من حقٌّ الوالد 
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وأنَ ما يعني الذي لغير ذوي العلم. 

وقال قانتون على تغليب إلى تحقيرًا لشأنهم و[تكون] كل عوض عن 
المضاف إليه أي كل ما فيها ويجوز أن يراد كل من جعلوه إلهًا مطيعون له مقرونًا 
بالعبوديّة فيكون إِلْزامًا بعد إقامة الحبّة. 

والآية مشعرة على فساد ما قالوا من ثلاثة أوجه: الأوّل: أن مبدع السّموات 
والأرض وهي أجسام عظام لا تستقيم أن توصف بالولادة لأن الولادة من 
الأجسام المركّبة ومخترع الأجسام لا يكون من جنسهاء والثاني: أنْ الولاية لا 
تكون إلا من زوجين من جنس واحد وهو متعال عن مجانس لم يصحٌ أن يكون له 
صاحبة» والثالث: أنه ما من شىء إلا وهو خالقه ومن كان بهذه الضّفة كان بذاته 

وتمسّك بهذه الآية الفقهاء بأن من ملك ولده عتق عليه لأنه تعالى نفى الولد 


ا م سس ل سكم اس ل كج كح د ا و م سخ جم 
9بْرِيعٌ لسوت وَالأرض وَإِذا فضح أمما فإ يَعُولُ له كن مَبَكْوْنُ 9 6 


«بدِيع آلسَمْوّت وَالْأَرضُ» مرفوع مبتدأ من باب إضافة الصّفة المشبّهة إلى 
فاعلها كقولك: فلان بديع الشّعر أي بديع شعره» أو كقولك فلان ثبت القدر أي 
ثابت فيه القدر» أو منصوب بأعني أومنجرون بأنّه ندل من ضمير له والمعتى: أنه 
عديم التظير والمثل فيهما. 

وقيل: البديع بمعنى المبدع أي المنشئ غير سبق مثال» قيل: هو الإخراج 
من العدم إلى الوجود بلا مادّة ومذة. 

9 وَإدَا قَمَحَ م4 أي قدره وأراد خلقهء وأصله إتمام الشَّيء وإحكامه. وإذا 
أراد شيئًا 9 ينما سول له. كن مَيَكوْنُ) [البَقسرَة: كاتراة من كان القاقةأى اعدف 
وكُوّن فيحدث ويتكوّن» قرئ بنصب التون. 

واعلم أنَ السَبب في هذه الضّلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون 
الأ على الله باعتبار أنه السَّبب الأول حتى قالوا: إِنْ الأب هو الرب الأصغر 
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وا لاله سسنج تمروتهنا الث :الا كير «فالمجوا ل متي لوا أن المرادضه 
: هو الاب الاك منهم به هو 
الولادة ولذلك كفر قائله ومنع منه. 


و 


(وَكل ل لا ُو ولا كم آنه 0 
تمت ين قَْلِهم مَل موه مَتََهَتْ مُلوبهُرٌ كذ بيدا لين 
لتر قرت )4 

(وَكَالَ أَلَذِنَ لا يَعَلَمُونَ» أي اليهود والتّصارى أو مشركو العرب أو الجاهلون 

من أهل الكتاب ؤٍلَوْلَا يُكَلْممَا أله هلا يكلمنا الله عيانًا بأنّك رسول الله كما 
تكلّم الملائكة وكلّم موسى استكبارًا منهم وعتوًا (أوْ تَأْتِيَة اي تكون حة 
على صدقك فالأوّل استكبار والثاني جحود لأن يكون ما آتاهم الله استهانة به 
وعنادًا ( كلدك فَالَ ألَذيت ين قَبّنِهِم4 أي مثل ما قالوا لك كما قال الذي كانوا 
لا يعلمون من قبلهم «مَثْلٌ مَوٌلِهِمٌ 6 أي قول الذين عبدوا الأصنام أرنا الله جهرة 
وهل يستطيع ربّك أن ينزّل علينا مائدةً من السّماء ل9تَتَبَهَتٌ فُلُوبّْهُر4 أي قلوب 
اليهود والنصارى تشبيه قلوب الكمّار عبدة الأصنام ذ في الكفر والقساوة أو في 
العمى والعناد قرئ بتشديد الشين ةدب بيدا اَلْآيَتِ ير بوتنو » [البَقََرَة: 
ا عيفر تبر شكون أنيا الاجر سيقي اعد ان مع سيا لمات ا 
يطلبون اليقين أو يوقنون بثبوت الحقائق في الآيات. 


(إِنّآ أرْسلْتك يلحي مَِا وتَدِرَاً وكا صمل عَنْ حب لير )4 


إن أتسلكك بالعن #[التعترة: 115] أي معليسًا بالق ومؤ دا بسن 
والصّدق من قولهم محقّق في دعواه إذا كان صادقًا ويستنبؤونك أحقّ هو أي 
أصدق أو ما أرسلناك عبنًا بل أرسلناك بالحقّ لا بالباطل «إما عَلَقَمَا السَمْوتِ وَالايّصَ 
ينا تيم إل لكي [الأحقاف: 3] أو بالقرآن بل كذّبوا بالحقّ لما جاءهم أو 
بالإسلام ووَقُلٌ ل لْبَنَلِلٌ )»4 [الإسراء: 81] وبَنِيم) مشر لأولياتي 
وأهل طاعتي بالتواب الكريم والأجر العظيم (ونذرً)4 [البَقَرَة: 119] منذرًا 


مخوّفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم بنار الجحيم فليس عليك إلا 
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التبليغ لا الإصرار والمبالغة في الدّعوة والإخبار عن الإيمان وهذه تسلية لرسول 
الله وتسريته عن الكرب حيث ضاق صدره واغتّم لإصرارهم وتصميمهم على 
الكفر ولا ْمَل عَنْ حصب للحي [البَقسَرّة: 119] نزلت إذ قال الثبئ كَكةِ ذات 
يوم : «ليت شعري ما فعل أبواي) وقيل نزلت حين قال عليه السّلام: «لو أنزل 
بأسه على اليهود لآمنوا». 

وقرئ بالجزم على أنه نهى رسول الله يي عن السَؤال عن حالة أبويه أو 
تعظيم لعقوبة الكافر فكأنها لفظًا عنها لا يقدر أن يخبر عنه أو السّامع أن يستمع 
خبرها والججيم والحجمة والحجم معظم الثار. 


313 نل قن اليل ول التده تش كلم بلق ماسو تإسرافين لعادم على 
لسان أنبيائه من أمللت الكتاب إذا أمليته وكتبته وذلك أَنّهم كانوا يسألون النبي كل 
الهدنة والمهلة ويطمعونه ويرونه إذا هادنهم وأمهلهم اتّبعوه ووافقوه فأنزل الله. 

قال ابن عبّاس هذا في القبلة وذلك أَنْ يهود المدينة ونصارى نجران كانوا 
يرجون أن النْبي لمّا صلى على قبلتهم أن يوافقهم في دينهم وإذا انصرف عنها إلى 
الكعبة شق عليهم وأيسوا منه» ملتهم أي قبلتهم ودينهم مبالغة في اقتناط الرّسول 
على إسلامهم فإنهم إذ لم يرضوا منه غير اتباع ملتهم فكيف يتبعون ملته ودينه 
ولعلّهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك قالوا: 9قُل يا محمّد تعليمًا 
للجواب 9إِتَ هُدَى الله هْوَ أُدَئ» أي الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحقّ لا 
ما تدعون إليه أي الهداية منحصرة على الإسلام والذي سمعوه بالهدى إنما هو 
الهدى والضّلالة والقوى و«َوَلَنٍ أَتَبَعَتَ أَهُواءهُم6 أي آرائهم الرّائقة وأقوالهم 
الشّائقة هي أهواء وبدع وإغراء ومنع ظبَنْدَ ألَتِى جَآهكَ بِنَ الِْلْم أي من الذي هو 
معلوم صحّته بالبراهين الصحيحة والتواميس الصّريحة والوحي لما لَكَ مِنّ أله ين 
َم ولا ضِيرِ) [البَقترّة: 120] أصلًا لا في الظاهر ولا في الباطن لا قليل ولا كثير 
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ليحفظك عن الأعداء ويدفع ضرر العداوة وينصرك ويعينك في دفع الإشارة ورفع 
الإهانة ويؤيّدك بالنصر والإعانة. 


بل من أسلم وجهه لله أي لا يدخل جنّة تجلّيات الدّات والصّفات والأفعال 
والآثار بخلوص النيات وصفات الظويات أو في كمال جمعيتهما أو جمال كليّتهما 
وجلال وحدة هيئة أحديتها وواحديتها في إحاطة دورتهما وجمعيّة كورتهما إلا من 
بذل مهجته وأخلص نيّته لله وبدّل أمنيته برضاء الله وهو في توجيهه إليه محسن بلا 
رؤية المعارضة وترك الرّوية في المعارضة أو بفناء ذلّته وصفائه في ذات الله وصفاته 
ولتحقّقه ببقائه فيزول عنه خوف الفراق وحزن منع الحجاب وهم عون الافتراق أو 
أعتق نفسه عن عبوديّة غيره وهو محسن بأداء العبوديّة وتعب بمراعاة أدائها 
والمحافظة على أسبابها فله أجر شهود المعبود عند مليك مقتدر. 


قال ابن عطاء من جعل طريقه ووجهه ومراده وقصده وتدبيره لله فلا يبقى له 
وجه إلا إلى الله ولا عكوف إلا على الله ولا صروف إلى غير الله ولا عطوف إلا 
إلى الله وهو محسن برؤية الحقٌ بسرّه وفؤاده ويشاهده بحقائق معرفته ويطالعه 
بمعاني إخلاصه وصفاء رؤيته وضياء طويته بكمال اختصاصه. 


وقالت اليهود ليست التصارى على شيء أي قالت يهود القوة العمليّة ليس 
نصارى القوة النظريّة على شيءٍ من المرتبة الكليّة الجمعيّة وكلا الفريقين صادقان 
لعدم انصافهما بشيء من نعوت الجمعيّة» وهم يتلون الكتاب أي كتاب تجليات 
الجمعيّة الذاتيّة والصّفاتيّة في ضمن تجلّياته بصفة الكلام عليهم في كلّ شيء 
يكون بكلمة كن كذلك أي مثل قول أصحاب دورة اسم غير اسم هو مرتبتهم» 
قال الذين لا يعلمون الكتاب التّجليات المذكورة مثل قولهم لعدم وصولهم في 
المرتبة الجمعيّة وانتفاء تحقّقهم بخصائص أحديّتها منها وخصائص لوازم 
واحديتها فالله يحكم أي الذات الجامعة للكلّ يحكم بينهم عند إيصالهم إلى 
المرتبة الجمعيّة يوم القيامة أي يوم الوصول إلى هذه الجمعيّة لدى انتقال فرداريّة 
من دورة إلى أخرى أو إلى كورة أعلى وأحرى» ومن أظلم ممّن منع مساجد الله 
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المانع هو التّفس الَلوامّة أي القلب البالغ في كمال الجمعيّة أن يذكر فيه اسم الله 
الأعظم الجامع للكل» أي شهوده بجميع الأسماء والصّفات بشغلهم وبإيذائهم 
واشتغالهم بتدبير التّفوس وتربية أبدانهم وسعى في خرابها بمنع الذكر وشهوده 
فيها كتيدافقي قري الثنسن اللزاقة تنا كان لك أن ايد غلوها ويتوجهوا إلى القلي 
الجامع والغيب البارع إلا خائفين بأن عينهم إلى المرتبة التّفسانيّة ويدفعهم نحو 
التدبيرات الجسمانيّة وإدراك الشهوات الحيوانيّة لهم في الدّنيا أي للقوى النْظريّة 
في الظور القالبي والتفسي جزئي هو أن يفتح مدائن النفس البهيميّة ودفائن جواهر 
الإدراكات الوهميّة» ومنعها عن جزاء مقتضاها وإمضاء مرتضاتها على وفق ترتيب 
القوّة النظريّة للمقدّمات الوهميّة والقضايات الخياليّة لدى انقياد القوّة الواهمة 
والحالات الفاهمة للعقل الضّريح والثقل الصّحيح وفي الآخرة البرزخيّة الكبرى 
والجمعيّة العظمى المخالفة للعقل الصّريح وعالمه أو هو ملكات رؤية وهيئات 
دنيّة ثابتة في البرزخ المعادي أبد الآباد من يوم التّناد يعذْب بها صاحبها إلى أن 
يتبدّل العذاب بالعذب ويتحؤّل اليابس بالرّطب عذاب عظيم ومخالفة لمقتضى 
طباعها وهو التَصرّف في الحسيّات والوهميّات لوث الْرثُ وَللِب» أي عالم 
الضّورة والمعنى أو العلم والعين أو الرّوح والحيند أو الوحدةوالكثرة أو 
السّموات والأرض لٍاكَيْتَمَا تلوأ متم وَبِهُ أو أي مكان وجهه وأيُ قطر رسمت 
يتوجهوا إليه ويقولوا ذلك ذات الله لأنّه بكلّ شيء محيط إ«إإِتَ أله وسِعٌ 
عَلِيِمٌ4 [البَقسَرّة: 115] يسع الكل من العلويّات والسَّفْليَات ولا يخرج من كمال 
سعته وتمام إحاطته وشمول علمه شيء من الجواهر والأعراض بل له ما في 
السموات والأرض من الجواهر التورانيّة والفواخر الضموريّة من الملائكة العالية 
المدبّرة والتفوس المدبّرة مظهرًا ومرآةً يظهر فيها جميع أسمائه وصفاته إذ له في 
كلّ شيء ظهور مصراع : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيملا محالةزائل 

بديع السّموات والأرض أي الظاهر فيهما بل يتعيّن فيهما أو بهما أو بما 
لهما ووََالَ ألَّدِينَ4 أي القوى الجسمانيّة والتفسانيّة أو النْظريّة والعمليّة إلا 
يَعْلَمُونَ4 [البَقَرّة: 118] ولا يدركون إدراكًا لا حصوليًا ولا حضوريًا من كان 
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ظاهرًا في السّموات والأرض أي في الدّورات التّوريّة الجماليّة والكورات الظليّة 
الخلداعة فى الأدوان لاد والجمعيّة والكورات البسيطة والمركّبة أو 
الأكوار الظلية أو التجليات: الذاتيّة أو الضفاكة وال فعالية والآكارية. 


02 رس غره 


«الَدنَ اينهم نهم الكتبت يلوك حي تلاوتهة ُوليِكَ 00 بوء ومن يَ 
بو ويك هم ووه 2 

(الَّدبنَ َتَنِتهُمْ الكتب يتلوته حَنَّ يلاوتدء» عن ابن عبّاس نزلت في أهل السّفينة 
الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب بصمّة وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من 

وقيل هم الذين آمنوا عامّة. 

يلوت حَقَّ تلاوته» أي يصفون محمّدًا حقّ الوصفيّة. قال بعضهم الصّمير 
للكتاب أي يحلّون حلاله ويحرّمون حرامه» ويقرأونه كما نزل من غير تحريف» أو 
يتبعونه حقٌّ اتباعه «وْلَيكَ يَؤصِسُونَ ب ومن يَكفرَ بو وْلَيِكَ هم يرون 6 [المَقَرَّة: 121] 
حيث آثروا الكفر بالإيمان» وكفروا وستروا الإيمان بالكفر. 


م2 ير ا ص ”7 رن 
نعمت علي كد وَأَقّ تمه ع 50 26 


يق إشتءيل أذ وأ يمي ال و ع ا 


-_ 


سه سوه دجت برح رودو > 
شفلعة 2 يمصروت 6ش 


وإنما مر بذكر النّعم وأردفهم بالتحذير وكرّر الآية إيذانًا بأن ترادف العم 
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يورث الغفلة التي توجب في إفضال النّعم الفترة في الشّكر وإيماء بأنَ إبقاء النّعم 
أيضًا نعمة» ففي كل وقت يوجب الشّكرء فالتّعمة الواحدة تتضمّن نعمًا غير 
معنامة من رجهي + احدعما للشكروتعينة أيضًا مقعصيبالشكر الأعر إلى غير 
التهاية» والثّاني إبقاؤها في الأزمنة المتتابعة. ٠‏ 


7 خم دين 3 --- 24 52 ا ا ل اس 4 
( © وإ اك إرهر ريه. بكلمج فَأتَمّهْنَ قال إِنْ جَاعِلْكَ إِلنّاس إِمَامًا قَالَ 
0 عي صد 2ب 71 نس سالاد سل 2 جح 
ومن درِبَق فَالَ لا ينال عَهَدِى الظبِيِينَ (09»© 


(وَإِذ أَتَكَ إبوض ريه يكس [البقرة: 124] في اللغة والإعراب ابتلى ماض 
من البلاء وهو الكلفة» قرئ إبراهيم بالتصب وربّه فاعله أي كلّفه بأمور أواخر قر 
مجاز عن تمكينه العبد من اختيار الأمرين مراد الله ومشيئته العبد» وقرأ البعض 
برفع إبراهيم بمعنى دعاه بكلمات الله وسأله. وفيه أربع لغات بلا ألف في البين 
وإبرهام بألف واحدة بين الهاء والميم وأبراهام بألفين وإبراهيم بين ألف الرّاء 
والهاء وهو ابن تارخ بن ناخور بن أرغو بن قالع بن غابر بن شالخ بن أرمخشد بن 
سام بن نوح مولده بالسوس من أرض أهواز وقيل بابل وقيل كوثر وقيل كسكر وقيل 
قوم حرّان وأبوه نقله إلى بابل أرض نمرود بن كنعان بن سحارب بن كوس بن سام 
ابن نوح وهو أوّل من وضع التّاجٍ على رأسه وادّعى الرَبوبِيّة. 

أمّا الكلمات التي ابتلى إبراهيم فثلاثون منها هي شرائع الإسلام ما أقامها 


كلها إلا إبراهيم عشرة في براءة (التتبونَ العبثود للتمثرنً يحون يحِمُونَ التجذونَ 
2 2 مله 1 أ م 3 ور 4 < رو ميد آآ م 5 جحع عم 

الْأمِرون بِالْمَمَرُونٍ والكاهُونَ عن الشحكر وَللْديطونَ لدوم أله وكثْر الْمزيييت 0 )© 
[القوية +:112].وغهرة فى الأحوان اذ اللتلين والختي: النزبيين والتؤيتت 
وَآلْمَدِنِئِينَ وَالْفَنيِبَتِ وَألصَّددِقِينَ وَلصَّدِقتِ والصَّدِبرتَ وَالصَّدِرَتِ وَالْحَشْعينَ 


8 وس سه لل 007 لس سم 2 مس سم ست عي مو و سر .و 
وَالْخَسْعتِ ولْمَصَدِوِينَ ولْمصَدّقتِ والصَبِِمِينَ وَالصَّيْمكِ وَالْفِظِيتَ فُرَوجَهُمْ 


ليطت ولأحيد لل كدر وللعك كد 8 لل مني تلبلا عيينا ©) 
[الأحزاب: 35] وعشرة في المؤمنون إ # قد أفلح الْمُمبنَ 9 لذن هُم في صَلَاعمْ 
جوع ك2 مه ماوء د 6م اعد ور جع نك ب له ,ير يا برس جحي رمك سادرم 
حَشِعْونَ () وَالذِينَ هُمْ عَنِ الغو معرضون (ي) وَالْذِنَ هم لِلرَكُوةَ معِلُونَ © وَالدِبنَ هُمْ 


1 0 5 رص ا مت كم 2 سد صر < ول ويج بارصوي سجر لخر 00 
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0 أ 


بت وَرَآءَ دَلِكَ اوليك هم ألما دود © وَالنَ هر _لأمكيهخ وَعَهْدِسمَ دعو () وَلنَ هر 
َل صَلوْعمَ يَافِظونَ (©) ولَيِكَ هم الورو © 4. 

عن ابن عباس أنّها عشرة: خمس في الرّأس وخمس في الجسد؛ قصّ 
الشارب والمضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق الرّأسء» والتي في الجسد؛ تقليم 
الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان» والحكمة في الختان شيئان: أحدهما 
التَطهّر من البول المتحلّل في المقطوع والثّاني تسهيل إنزال المنيّ لأن القدر لدى 
الانتشار يتطوق الختن به فيقبضه ويضغطه فيضيق مجرى المنيّ فلا ينزل كما ينبغي » 
وله أخرى أخفى منهما وهو صوريّ ومعنويّ: أمّا الصوريّ فهو بكمال الخلق 
وتعديل الوصف وتحسين الخلق ولذا أوحى الله [إلى] إبراهيم الخليل: يا خليل 
حسّن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار» وأخبر عن حبيبه 9وَإِنَكَ لعل حلت 
عَظِيِمٍ ()) [القلم : 4] وخصائص قطع الخارج والاستنجاء بالماء [وقال] مجاهد 
هي الآيات التي بعدها إن جَاعِدكَ ناي إِمَام) [البقرة: 124] إلى آخر القصّة. 

قال البعض مناسك الحجٌ كالظواف والسعيّ والإحرام والرّمي والتفريق وغير 
ذلك. [قال] الحسن وهي سبعة بالكواكب والقمر والشّمس فأحسن في ذلك 
وبالنار والهجرة والذبح والختان فاصبر على الكل صبرًا جميلا والآخر ابتلاه في 
ماله ونفسه وولده فعمٌ ماله إلى الضَيفان وولده إلى القربان ونفسه إلى الثيران وقلبه 
إلى الرّحمن فاتخذه خليلا. 

وقيل هي سهام الإسلام وهي عشرة: شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملّةء 
والصلاة وهي الفطرة, والرّكاة وهي الظهرة؛ والصّوم وهو الجنئة. والحجّ وهي 
الشريعة» والعرٌ وهو النصرة والطاعة وهي العصمة. والجماعة وهي الألفة والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر وهو الوفاء والحجّة. 

3 062 إمّا وفاءً أو قيامًا إقال4 الله تعالى: 9ف جَاعِْكَ4 يا إبراهيم 
(إلئّاسى) جميعًا 9إِمَامّ) مقتدّى به ومقصودًا من الأمر وهو القصد فما من 
صاحب دين وملّة إلا ويدّعي أنه على ملّة إبراهيم ودينه إَالَ4 إبراهيم لإوّمن 
دري 4 وأولادي وأحفادي أصله من الذرٌ وهو الولد الضَّغير عطف على الكاف 
كأنّه قال: وجاعل بعض ذريّتي كما يقال لك أكرمك فتقول وزيدًا. وقيل من 
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الذراء وهو الخلق فحقفت التجزة وأوحل التسديد عرضًا كالبرية فال :الله كمال 
في جواب إبراهيم إلا يَنَالُ6 أي لا يصيب 9عَهْدِى» أي رحمتي أو طاعتي أو 
نبوّتي أو إمامتي «األظَلِمِينَ4 [البقرة: 124] وقرئ الظالمون أي من كان ظالمًا من 
ذريّتك لا ينال استخلافي وعهدي ورحمتي إليه بالإمامة. 


وفي الكشّاف وإِنّما ينال من كان عادلا بريًا من الظلم» وهو دليل على أن 
طاعته ولا يقبل خيره ولا يقدّم للصّلاة. 


وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتي سرًا بوجوب نصرة زيد بن علي وجمع المال 
إليه والخروج معه على النصرء والتغلب المشتهر بالإمام والخليفة كالدواء ينقي 
وأشباهه. قال له مرة أشرت إلى ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمّد ابني عبد الله 
ابن حسن حتّى قتل» فقال: ليتني مكان ابنك» وكان يقول في المنصور وأشياعه 
لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد أجره لما فعلت. 


ام 


ا 0 رص 

وإذ جعلنا لبْنَتَ مثابة للئاس ا وديا من مقام إرهعم مَصَل 

ركذن إل إنبدته وَإسسعِيل أن لها 0 ننَ لمكي 
وَالرحع السجور (09 


9وَإِدْ جَعَلْنَا ليت وهو اسم غالب للكعبة كالتجم للثريًا به من خفاء 
«لْنّس»4 أي للكل لا يختصٌ به واحد منهم سواء العاكف فيه والباد معاذا أزملها 
ومن دخله كان آمنًا أو مجمعًا وتنا مأمنًا مأمنون فيه. 


[قال] ابن عبّاس: من أحدث حدثًا خارج الحرم ثم التجأ أمن من أن يباح فيه 
واناخري ف ات علو العدة وين حضني الخرم أقيم عليه الحدّ فيه ٠‏ (اجدُوا 
من مَقَامِ اتوم مصَلٌ 4 [البقرة : 125] قرئ على الماضي والأمر على إرادة القول 
وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم موضع صلاة يصلّون فيه استحبابًا لا وجوبًا أو عطف 
المقّدر عاملًا لأنّ أو اعتراض معطوف على بعض تقديره توبوا إليه وانَّخَذوا على أنه 
خطاب لمحمّد وأمّته. قال النَبَِ َك لعمر : هذا مقام إبراهيم فقال أفلا تتّخذه مصلّى 
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أراد به تبرّكًا وتِيمَنًا بموطئ قدم إبراهيم فقال عليه السّلام لم أؤمر فلم تعقب الشّمس 
حتى نزلت وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه. قال بعضهم : والحرم كلّه مقام إبراهيم 
والبعض الآخر المسجد كله مقام إبراهيم أمروا بالصّلاة فيه ولم يؤمروا بجهته في 
القبلة والقبيلة» وأمًا قصّته فعن ابن عبّاس قال لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر 
فوضعهما بمككة وهي في ذلك الرّمان ما كان فيها عمارة ولا كلأ ولا ماء فلمًّا غاب 
غهها أحنت هاعر درؤدن والضنا والمروة طالبةً للماء وكان إسماعيل صغيرًا 
تركته في موضع وهو يلعب في موضع قدميه ويحفره فإذا ظهر فيه ماء فلمًا أيست 
هاجر عن عود إبراهيم عادت إلى إسماعيل فوجدت عنده ماءً شكرت الله وحمدته 
وشربته منه فلمًا مضت مذَّة نزلها الجرهميون من مكّة فوجدوا فيها [ماء] سكنوا فيها 
وكبر إسماعيل وتزوّج منهم امرأةً» وماتت هاجر . 
مطلب استئذان الأزواج 


استأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له بشرط أن لا ينزل عليها فقدم 
وقد ماتت هاجر فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك قالت: 
ههنا ذهب يتصيّد فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة وطعام» قالت: لا وما 
عندي أحد فأساءت الأدب ولم تعظمه فقال لها إبراهيم إذا جاء زوجك فاقرأي 
عليه السلام وقولي له فلتغيّر عتبة بابك. وذهب إبراهيم فجاء إسماعيل ووجد ريح 
أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحدء قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة 
بشأنه قال ما قال؛ قالت: قال إذا جاءك زوجك إقرئي عليه السّلام وقولي له 
فلتغيّر [عتبة] بابك» فطلقها وتزوّج أخرىء فلبث إبراهيم ما شاء ثم استأذن تارةً 
أخرى أن يزاور إسماعيل فأذنت أيضًا على أن لا ينزل» فجاء إبراهيم إلى باب 
إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت ذهب يتصيّد وسيجيء الآن إن شاء 
الله فانزل يرحمك اللهء قال لها هل عندك ضيافة» قالت: نعم فجاءت باللّبن 
واللّحم فدعا لها بالبركة» ولو جاءت يومئذ بخبز أو شعير أو تمر لكانت أكثر 
أرض الله برًا وخبرًا وتمرّاء فجاءته بالمقام فوضعته عن شقّه الأيمن فوضع قدمه 
عليه فبقي أثر قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حوّلت المقام إلى شقَّه الأيسر 
فغلست شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدمه عليه فقال: إذا جاء زوجك فاقرئيه السّلام 
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وقولي له: قد استقامت عتبة بابك» فلمًا جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فحكته 
زوجته وبالغت في وصف إبراهيم قالت غسلت رأسه فهذا أثر قدميه ‏ أو مقام 
إبراهيم ‏ الموضع الذي قام فيه ودعا النّاس إلى الحج. 

وَكَهِدْنا ِل إبْر وَإِسَمَعِيلٌ4 أي أمرتهما وأوصينا إليهماء (أن هرا بَتِقَ6 
[البقرة: 125] يعني الكعبة أي أتيا على الظهارة والتوحيد أو طهّرا بيتي من الأوثان 
والرّيب وقول الرّورء قال الب يل : «إن الله أوحى إلى يا أخا المرسلين يا أخا 
المنذرين أنذر قومك أن يدخلوا بِينَا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة 
وأيد ثقة وفروج طاهرة ولا يدخلون بينّا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة فإنّي ألقاه 
ما دام قائمًا بين يديّ يصلّي حتّى يؤدّي تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي 
يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به يكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع 
النبيين والصّدّيقين والشهداء والصّالحين)». 

قال بعضهم: يجزاه وخلقناه 

قال عليه السّلام: «جثبوا مساجدكم غلمانكم أي صبيانكم ومجانينكم 
و ...... سيوفكم وارفعوا أصواتكم وحدودكم وخصومكم وبيعكم وشراكم 
وخمّروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها مطاهركم». 

زايد َالمَكنِنَ4 أي المقيمون عنده وهم سكان الحرم أو المعتكفون فيه 
« راركو َع الشّجُود 6 [البقرة: 125] أي المصلّين - جمع راكع وساجد مثل شاهد 
ومشهود. 

قال عليه السّلام: «إِن لله سبحانه وتعالى في كل يوم مائة وعشرين رحمة 
ينزّل على هذا الببت ستّون للظائفين وأربعون للمصلّين وعشرون للثاظرين». 


جو تحر > ميحد + جر 


«وَإِدَ َال إِبْرَهعمُ رت اجَعَلٌ هذا بَلدَا “امنا وَأررْقٌ أَهلهُه من التَمرَتِ مَنْ عَامَنَ 

0 دي رصح 3 2 عب بت 0-4 ار فر 2 م 

مجم يالله والمو | الأ َال تن من حفر الام أضطره | ١‏ عذاب انار 
000 40 


سس عر 


9 د قَالَ اهعم رب اجَعَلٌ هذا بلدا 0 أو ذا أمن كقولك فى 
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عيشةٍ راضيةٍ أو آمنًا أهله كقولك ليل نائم #وَأنْرْقَ أهَلَهُ من التَّمرَتِ معطوف على 
اجعل وْسنْ ءَامَنَ متهم بِلَّه وَالبَوْو لآير 4 مَنْ بدل من أهله تدلّ على البعض 
للتخصيص وؤٌثَالَ 5 ومن كَفَرَ# [البقرة: 6 عطف على من يعني وارزق المؤمتين من 
أ هله خاقة يبن ترب التبعبة لإبن مَنْ حَرّمٌ زِيمَةَ أله َل أَحرجّ لِعبَادِو وَالطَيْبتِ مِنّ 
زرف فل عن اللنيت مثا فى الكزة الذيا عالة يوم ليم [الأعراف: 32]» «(مأمتعد 
ويلا منصوب على المصدر أو على الظرفيّة أي تمتع قليلًا خبر من كفر فالكفر 
سبب القلّة والاضطرار إلى عذاب الثّار لا التَمبّع وإِنّما خضّص إبراهيم المؤمنين 
بالرّزق قياسًا على الإمام وفرّق بينهما بأنْ الاستخلاف غير ضروريّ وله شروط 
بخلاف الرّزق فإنّه ضروريّ غير مشروط فلا يلزم من كون الكفر سببًا للاضطرار 
والقلّة كونه سببًا لانتفاء الرّزق 9إوَمًا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَكَ أله رزْفُّهَ/ [هود: 6] 
م امد يل داب الثار وَينْسَ ألْمَصِيرٌُ 6 [البقرة: 126] المرجع والمخصوص بالدَّمٌ 
يدوق وهو العذاسدد 


ع سر سو اس خب عون ٠.‏ تود عزن 
2 
3 


5 إِذ رفع له ينا لْقَبّلُ مه 1 إِنْك نت 
0 
سّمِيعٌ ألْيِيمْ ©©)» 

9وَإِدْ بكم إِرَهِعَمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَّ ليت [البقرة: 127] حكاية حال ماضية 
والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لما فوقه صفة غالبة بمعنى الثابتة 
وقع الأساس والبناء عليها إذ به ينتقل من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع. 

قالوا: خلق الله موضع البيت قبل الأرض بألفي عام» كانت زبدة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتها فلمًا أهبط الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام إلى 
الأرض كان رأسه يمس السّماء حتّى صلع وأورث أولاده الصَّلع فنفر من هيبة طوله 
دوابٌ البرّ فصارت وحشيًا من ذاك اليوم وكان يسمع كلام أهل السّماء ودعاءهم 
ذراعه فلمًا اشتكى آدم إلى ربّه من فقدان ما كان عليه في الجنّة أنزل الله تعالى ياقوتة 
من يواقيت الجنّة له بابان من زمرّد أخضر شرقيّ وغربيّ وفيها قناديل من الجنة 
فوضعها على موضع البيت فقال: يا آدم طفها كما تطوف حول العرش وصل فيها. 
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قال النَبِيَ عليه السّلام: (إِنْ الحجر ياقوتة من يواقيت الجنّة ولولا ما مسّه 
المشركون بأنجاسهم ما مسّه ذو عاهة إلا شفاه الله» فتوجّه آدم من أرض الهند إلى 
مكة ماشيًا وقيض الله عرّ وجل وعيّن له ملكا يدل على البيت وكانت خطوته مسيرة 
ثلاثة أيَام وموضع قدمه إن كان عمرانا كان مفاوز فأتى مكّة وحجٌ البيت وأقام 
المناسك فلمًا فرغ تلقته الملائكة قالوا: يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي 
عام فحجٌ آدم أربعين حجّا من الهند إلى مكّة وكان إلى يوم الوفان فرفعه الله إلى 
السّماء الرّابعة فهو البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون 
إليه إلى يوم القيامة؛ وعند الطوفان بعث الله جبريل حتّى خبّأ الحجر الأسود في 
جبل أبي قبيس صيانة له عن الغرق وكان موضع البيت خاليًا إلى زمن إبراهيم عليه 
السّلام» ثم أمر الله إبراهيم بعد ولادة إسماعيل وإسحاق عليهم السّلام ببناء بيتِ 
يعبد الله ويذكر فيه فلم يدر إبراهيم أين يبني فسأل الله أن يبيّن له موضعه فبعث الله 
إليه السّكينة وهي على ما , بين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ريح جموح لها 
رأسان شبه الجبّة فيتبعها إبراهيم حتّى أتت مكّة على موضع البيت. 

قال ابن عبّاس : هي سحابة وإبراهيم يمشي في ظلّها إلى أن وقفت موضع 
البيت فبنى على قدرها بلا زيادة ونقصانء فإبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجر 
وإبراهيم يتكلم بالسّريانيّة وإسماعيل بالعربيّة» فيقول إبراهيم لإسماعيل: هب لي 
لبنّاء ويقول إسماعيل: هاك الحجر فخذه فبقي في موضع حجر فإسماعيل يتبعه 
ويطلبه» فجاء جبريل بحجر من السّماء فأتى إسماعيل فقال: من أتاك بهذا 
الحجرء فقال: أتاني من لم يتكل على بنائك» فأمًا البيت فذلك. 

(وَإد َعَم إِنَهسمُ القوَاعِدَ بِنَ بيت قيل بنياه من خمسة أجبل: طور سينا 
وطور زيتا ولبنان والجوديء وبنيا قواعده من جريء فلمًا انتهى موضع الحجر 
الأسود قال لإسماعيل: جئني بحجر حسن يكون للنّاس علمًا فأتاه بحجر فقال 
له: جتني بحجر أحسن منه فإسماعيل يطلبه فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم إِنْ لك 
عندي وديعة فخذها فأخذ الحجر الأسود ووضعه في موضعه. 

قيل: إِنْ الله أمدّ إبراهيم وإسماعيل بسبعة أملاك فلمًا فرغا قالا «إربّنا تسل 


- 


مِنَا 6 بناء البيت 9« إِنَّ كَ أنت ألسَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ6 [البقرة: 127] دعاءنا عليم بنيّاتنا وما في 
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ضميرنا. ومن للبيان لما فيه من الإبهام من تفخيم المبيّن» والقول حال من المقدّر 
أي أتممنا قائلين. 


ا عر 200 د +ء 01 لع 020 سر 
دبا وَآْعَلَا مين َك ومن دري 1ع لتلية لك كارن سايكا و 
0 إِنَّكَ أنت التوات. انس 2 


(101 عنصن اكع موشتين أو مطعين أوسخلصين» ٠‏ وقرئ بالجمع إِما 
لآن الحنية حن ما تب الجمع لفْقَد صَعَتَ قُلويحا 1 [التحريم : 4] أو باعتبار الملائكة 
وَصِن دَرِيَيآ أمَهٌ تُسَلِمَةٌ ك4 أي بعض أولادنا وإنما خصٌ الذريّة بالدّعاء لكونهم 
صغيرًا بعيدًا عن الإصلاح والتّصح والإفلاح أحناء بالشفقة ولأنهم إذا أصلحوا 
أصلح بهم الأتباع. وإِنّما خصٌ البعض لعلمه أَنْ في ذريّته ظلمة ولعلمه أن 
الحكمة الإلهيّة لا تقتضي الاتّفاق على الإخلاص والإقبال الكلّي على الله فإنّه 
مما يشوّش المعاش ويرعش الانتعاش » ولذلك قيل: لولا الحكمة لخربت. 

وقيل : أراد بالأمّة أمّة محمّد جَكِيَةِ فتكون من للتبيين. 

(وَأرئ4 أمر من رأى والهمزة للقطع وهو منقول من رأى بمعنى أبصر أو 
علمنا تجاوز مفعولين #مَتَاسِكا) [البقرة: 128] شرائع ديننا وأعلام حجنا وإعلامه 
وما يفعل في المواقف من الظّواف والسّعي والصّلاة أو المواقف التي تتمّم بها 
شرائع الح كمنى وعرفات والمزدلفة فتكون جمع منسك وهو موضع العبادة أو 
معبدنا وأصلها غاية العبادة» يقال أنه ناسك أي عابد. 

ينا وََجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ آكَ4 [البَقَرَة : 128] موححدين أو مطيعين أو مخلصين» 
وقرئ بالجمع إنما لأن التثليث من مراتب الجمع (فقَدَ صَعَتَ ص ُوبك) [التحريم : 4] 
أو باعتبار الملائكة #إوَين دَرِيَيَآ مه لك أي بعض أولادنا وإنما حص 
الذرية بالدعاء لكونهم صغيرًا بعيدًا عن الإصلاح والنصح والإفلاح أحقاءً بالشفقة 
أو لأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع . وإنما خصٌّ البعض لعلمه أن في ذريته 
ظلمةٌ ولعلمه أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي 
غلى آل فإنه مهنا يشوقى المعاقن ويرعضن الأتعائن ولذلق فيز :الول السحكمة 


لخربت». وقيل: أراد بالأمة أمة محمد عليه السلامء ٠‏ تكون من للتبيين 9وَأربَا) 
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أمر من تراءى والهمزة لاضع بوك مسرن مر رداعره: نحشي اصن أوفلوها حاون 
مفعولين #9 مَاسِكا» شرائع ديننا وأعلام حجّتنا وإعلامه ما يفعل في المواقف من 
الطواف والسعي والصلاة ة أو المواقف التي تقام بها شراء ئع الحج المكي وعرفات 
والمزدلفة فتكون جمع منسك وهو موضع العبادة أو معبدناء وأصلها غاية 
العبادة» يقال: أنا ناسك أي عابد لإوَيْبٌ ينآ أي تجاوز عنّا وارجع علينا بالرأفة 
والرتهوة الكابة لدريئيهنا أو عما فرط منها سهز | ولعلهما :فا لا هضع لأشينهنا 
وإرشادًا لذريتهما لِإِنَّكَ أت التَوّات ألتَمِمَ) [البقَرّة: 1128]. 


رخنت 


نا وا 0 0 00 أ عَلَهْمْ ءَايتِكَ وَيُعَلْمُهُمٌ ألكتبَ 
1 نت الْعَرِردُ كلكيز 49 


َبَنَا وَبْعتُ يه 6 5002050 ا ينبم من أنفسهم مرسلًا 
را ا ا ا د 
السلام: «أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي». و« يَتْلُوا علوم َإيَتِكَ) يقرأ 
آياتك عليهم وهم ما بوحى إلي من دلائل التوحيد وابرة أي كتابك وآيائه هي 
العلامة» وقيل: هي الجماعة 9 وَيُعَلِمُهُمُْ هُرْ ألكِنبَ» القرآن 9وَأَلكمَة) [البَقَرَة: 129] 
ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام والعمل بمقتضاها ولا يسمى الرجل 
حكيمااحتى بجمعينك قل :6 صسؤاب من العقول يورت قعل ضعيها أرضال 
صحيحًا . قال يحيى بن معاذ: هي جند من جنود الله يرسلها عزَّ وجل إلى قلوب 
العارفين حتى يروح رهج الدنيا 9وَيرَييمَ 6 يطهرهم من الشرك والذنوب 9إِنَكَ 
نت لْعَرِرُ َفَكِيم) [البََرَة: 129] الغالب القاهر الذي لا يقهر ولا يُغلب» والمنتقم 
الذي لا يوجد مثله كما يقال: «من عرّ غلب سر وابتهج» أو القوي كما قال الله 
تعالى : ردي الث 6 [يس : 4 أو الشِدة يقال: شد غزريمتي: 


ب 


وَمَن اق ا ل لخ يه ا ردن ند أَصَطمَيِنَهُ فى 
و رصة م ع 
لديا وَلِنَمُ فى الآحِرَوَ لَيِنَ ألصَبِجِنَ 09 )© 
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رغبت في الشيء إذا أردته ورغبت عنه إذا تركتهء وأصل الرغبة رفع الهمة عن 
الشيء» أي لا يرفع نفسه عن دينه (إِلَّا من سَفْهَ تَنْسَةُ استهانها وأذلّها واستخف 
بهاء وأصل السّفاهة الجهل وضعف الرأي» والمستثنى في محل الرفع بدل من 
اعيبر في لإ رلك )لاقي المعلى التني “قن تبي التقسن على الدمير 
ؤرَلَقَدٍ أنطتيتة في لديا وَإِنَهُ في الْآجْرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِينَ) [البَقَرَّة: 130] الضمير 
لإبراهيم أي أجزناه في الدنيا بالأمانة بيان الخطأ ورأي من يرغب لأن من جمع 
الكرامة من الله في النشأتين لم يكن أحدّ أولى بالرغبة في طريقته منه» وكان حقيقًا 
بالاتباع ولا يرغب عنه إلا من كان سخيف العقل ضعيف الرأي والإدراك. نزلت 
حين دعا عبد الله بن سلام لبني أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام قال لهما: قد 
علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: «أني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه 
أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ورشد» ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة 
ومهاجر. 


(إِدْ قال له رَيْهه أَمْلمَ وَاَلَ أَمكمَتٌ ررب الْعليينَ © 4 


(إِد نَل له رَيْهُ: أَمْلمّح أي اثبت على الإسلام» الضمير لإبراهيم. قال ابن 
عباس : قال له ذلك حين خرج من الشركء قال: أخلص دينك بالتوحيد أو أسلم 
نفسك إلى الله ففوّض أمرك إليه. وقيل: اخضع واخشع واثبت على علمك» 
وظرف اصفينا وتعليل له أو منصوب باذكر القدر أي اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه 
المصطفى الصالح المستحق للأمانة والتقدم لإقَالَ4 إبراهيم «أْتَلَمْتٌ رت 
لْعلَمِينَ) [البَقَرَة: 131]. 

إشارة وتأويل 

(إِنَآ أَرْسَلئَكَ لحن بيبا وَبَذِراً) [البَمَرّه: 119] أي التجلي الذاتي والحقيقة 
المحمدية ظاهرًا بالصور النورانية الروحانية والظلمانية الجسمانية في عالم الأمر 
والخلق وبما يناسبها من القوى النظرية والعلمية. 

وَل يض عَنكَ الَْبُودُ وََا ألتسَرَى)4 أي القوى النظرية والعملية لإحَقٌٍّ تَيْم 
يليم أي حتى تظهر فيهما وبهما ما يقتضيهما من المعارف النظرية برعت 
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الحضورية الشهودية التابعة للعمل والنظر. 

(قُل إت هُتى الله هو أمْدَئْ) يعني أن الوصول إلى التجلي الشهودي 
والإدراك الحضوري منحصر على هداية الله وتوفيقه زأها القوة الي والغمللة 
فإنهما مرآتان للتجلي الذاتي وشهوده لا السبب العام له «وَلنِ اتَبَعْتَ عت أهواءهم) أي 
خصوصية مقتضى القوى النفسانية والروحانية الظاهرة بَعْدَ ألَيِى جَ1َ من اليا ر) 
اللدني الشهودي الكلي المحيط للكل بل هو الكل لاما لَكَ بِنَ أل ين وى و1 
صِير) [البَقَرَة: 120] يتولى الأمور كلها . 

(ولا ضَِيرِ) أي مانع شهود غير الله فإن خصوصية التجلي الآثاري وغيره 
يجمع التجلي الذاتي الكلي والصفاتي والأفعالي والآثاري («الَدِنَ َاتَبْكَهُمْ الككبَ »4 
أي العيني وهو العالم أو العلمي وهو باطن العالم يعني ظاهر العالم وباطنه وما 
يتبعه 9و6 يعرفونه وليشهدون 9حَنَّ تلاوتو يعني على ما شاهدوا أولّا في 
المرتبة الواحدية وِوْكَيِكَ يُؤْمِبْنَ بو» أي يعرفونه عرفانًا يقينًا وشهودًا وإيمانًا 
حقيقيًا ومن يَكثرٌ 6 أي يكفر بالتقييد بالمرتبة الواحدة وبما يتبعها من الأنوار 
المختصة بها «ٍاكَأُوْلَهِكَ هُمُ خليرُوتَ) [الَقرَة: 121] لنعذبهم بما كانوا عليه في الأول 
من سماع كلام الله وإصغاء خطابه وبعض العقود ورفض العهود الجارية بين العبد 
والزث والطرزافهخ عن التجلن المذكور والتشهره والمزيون. 

(يبَق سيل أَذْديُو4 أي القوى العاقلة (إن نِعْحَقَ [البَقَرّة: 122] التي هي 
المعارف الفطرية الألوهية وأنهى لكم في المصطبة الأولى والمرتبة الأعلى أو ما 
يتوقف وتتفرع هي عليه من الاستعداد الذاتي 9 ونوا ب َم أي حذّروا نفوسكم من 
التعرض بصنع القوى الموهوبة لها في يوم الاكتساب «إوَلَا يقَبَلُ بها عَدَلَّ نصرة 
العقل على الهوى في تدارك ما فات عنها فإنها تضمن فوت الحاضرة إذ كل ما فات 
فقد هلك ومات #إولَا تَمَعَها سَّمَعَةٌ [البَقَرَة: 3 أي عدل أعدل من نصرة العقل 
على الهوى وأي شفاعة أرفع من شفاعة المولى من نفسه إلى نفسه بالإحسان على 
الأتقياء . 

(وإذ أتَل4 أي ذكر وقت ابتلاء #إبمعر نَيْهُ ك4 بالتجلي الآثاري 
بالكواكب والشمس والقمر #إوَإذ أَتَكَ إِرضَ) الطور الخفي في مقام الجبروت 
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تجليات الصفاتية الذاتية «(تسيد) [البَقَرَة: 124] بالتيقن والتخلف والتحقق. قال 
صاحب العرائس: ما خاطبه الله مع روحه في سرادقات الأزل بنعت السرور 
فيبتهج بها سره حتى التهّب بنار محبته فيطلب حبيبه بعد بلوغه إلى الكون بصرف 
الصفات البشرية فابتلاه الله تعالى بمقام القياس حيث قال: «9وَكَدَيِكَ نرى إِبَاهِيرَ 
مَلَكْوْتَ السَمَلواتِ وَالْخرْضٍِ 4 [الأنعام: الآية 75]» (تتيد) بتجرده عن القياس برؤية 
الصرف كما قال: إن وَجَهْت وَجَهىَ) [الأنعام: 79] وأيضًا ل«ٍأبتكّهُ) الله تعالى 
بشغل النبوة بعدما أسكره برحيق الخلّة. وقال بعضهم : هو حمل الأثقال الخلّة» 
ثم طالبه بتصحيح شرائطها وهي التجلي عما سواه ظاهرًا وباطنّاء أي جاعلك 
للناس إمامًا في مقام التمكين في النبوة بعدما كان فى الخلوة متلونًا بأطوار الخلّة 
وتحليته بالأحوال والأعجانه جلي را لامجل السلنة ف معام نشي ر الديز 
والروح. إني جاعلك سفيرًا بيني وبين الخلقء متلونًا بأطوار الخلة فنبذهم 
لاستطلاع الخلوة بالحضرة. قال بعضهم : هو المعاشرة على الظاهرة ولا يؤثر 
ذلك بينه وبين ربّه فكان مع الخلق على حدّ الإبلاغ والمجاهدة ومع الله على حد 
المشاهدة. 

قال الصادق رضي الله عنه: كان إبراهيم أمام المصطفى» والمصطفى إمام 
المولى ولا ينال أحدنا إياه لأنه ل نور من نور الله يتلألاً ولا يتم أمره إلا بنور 
الله (وَلَوْ حكرء الْمتْرِون) [التوبّة: 33]. 

قال: ومن دُرِيَقِ4 الأعيان الثابتة ِمَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَلِيِقَ) [البَقَرّة: 124] 
أي المرتبة الجمعية والهيئة الكلية بها تستحق لخلافة الإمامة من بعدي عن مقتضى 
فطرته الإسلامية والهيئة الجمعية التي فطر الناس عليها فقد ظلم نفسه وكتم قدسه. 

قال بعضهم: قطب الأنساب عن مواهبة الأنبياء والأولياء لأنه اصطفاهم 
بالآيات والمعجزات ومنه انتقل بنفسه عن نفسه فإنه انعزل بنفسه عن نفسه. قال 
الصادق رضي الله عنه : لا ينال محبتي ومشاهدة رايتي من سَكر بمحبة أحد 
سواي. 

«وَإِدْ جَلنَا ألْييَتَ مَتَابٌَ يناي » البَقَرّة: 125] قال الصادق: البيت عهد الله في 
أرضه فمن دخله فكأنما دخل في عهد الله» ومّن تخلّف عنه فكأنما يخلف عهده 
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وينقضه. ومقام إبراهيم منشور جلي وهو مقام الجبروت والواحدية وأن الله تعالى 
أمره بطهارة بيته لأن البيت نور الله وهو المكان الذي سجد فيه روح المصطفى» 
فيها حرمة إلى أبد الآبدين» والطائفين والعاكفين هم أرواح الأنبياء يطوفون 
حوله» والرّكع السجود أرواح الأولياء ونفوس العارفين. 

قال الصادق: البيت ها هنا محمد يك فمن آمن به وصدّقه فكأنما دخل فى 
ميادين الآمن والآمانة. ْ 

قال بعضهم: البيت قلب المؤمن والنفس المطمئنة» الطائفين القوى 
النظرية» والعاكفين القوى العملية» والرّكع السجود النفس العاملة الطائفة. 

ورب أَجَعلُ هذا بدا ءامنا قال الصادق: أي قلبى الذي هوالبلدالمرين 
بالمعرفة آمئًا على القطيعة لإوَْرْقَ أَمَلَمُ4 أي القوى التابعة التي كانت أهلًا لمعرفتك 
وتوحيدك ين التَمرّتِ) الشهودية والمعارف الحقيقية الفطرية «إوَبن كت كَأمتعُهُ قيلا4 
أي امنحه شيئًا يسيرًا منها إذ الكفر وسترها عارض لسبب الرسوم البشرية والرقوم 
العنصرية وما بالذات لا يزول بالعرض . ثم بعد الترددات في النشأة وأدوار 
التطورات لثم أَصْطرُ4 أوصلته على سبيل الاضطرار وجعلته مضطرًا (إِلّ عَدَابِ 
ألنَارِ) أي نقلته من ظاهر النار التي هي من شأنها جمع المتماثئلات وتفريق 
المتخالفات إلى باطن النار الذي هو العذاب اللذيذ و«ِإوينْس الْمَصِرْرٌ) [البَقَرَة: 126] 
والحال أنهم كانوا في النشأة يقال في حقهم : بعس مصيركم ودَأمًا من أو كب 
يميد 2 سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرَا6 إلى قوله : «سَعِيرَا» [الانشقاق: 27 12]. 

9وَإِدْ برقم إِرَهِمرٌ الْقَوَاعِدَغ قال الصادق رضي الله عنه: الخلة والبيوت المحبة 
أو القواعد للخليل والبيوت للحبيب وفي القواعد سؤال وفي البيوت إجابة» 
فالإجابة أفضل من السؤال فلذلك كان نبينا محمد كَكِةِ أفضل من الخليل وسائر 
الأنبياء» وإبراهيم هو الطور الخفي» وإسماعيل هو القلب الذي بلغ ذبحه إلى 
المقام الخفي إشارة إلى النفس الكافرة إذا ترددت في النشأة وتبددت في الدركات 
واحترقت جلود القيود بنار القطيعة ووصلت إلى المرتبة الجمعية والأحدية الكلية 
إن مَممَرِ صِنَقِ عِندَ ليك مُمَدِر) [القَمر : 55]» «ييا لَب يا [البَقرّة: 127] الخلة 
والمحبة بالتثبت عليها والاستقامة فيها. 
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نبا وَاَجْعَلَنَا مُسَلِمينِ ك4 إشارة إلى السير إلى الله ومن الله ثم في الله 
والبرزات في السير في الله 9وَأَرِبًا مك4 أي مقتضيات نشأتنا من العبادات 
وأحكام النبوات والتحقق في الشهودات الجمعية» أحكام النبوات بأسرار 
الولايات وأنوار الكرامات بتننوع التجليات. 


١ع‏ ترعرك عن م لقنت ) ا ىق مرتبة الطور الخفي إلا من 

قال الصادق رضي الله عنه: ذكر في الآية أربعة أشياء: الملّة والسّفاهة 
والصّفوة والصلح والصلاح . الملّة لخليله. والسفاهة لنمروده» والصفوة لحبيبه» 
والصلح لأمته. 

(إذ قَالَ لم رَيْهُه أَمْلِمَ [البَقَرّة: 131] قال الصادق: حقيقة الصليم لين 
وحبيبه العلم والتفويض للمصطفى عليهما السلام #وَأوه ضُ مرت إِلَّ ألَّه 6 
[غَافر: 4 قال أُسْلَمَتُ4 إليك سرّي فخلصته لك وفوّضت علانيتي فخصّصتها 
بك ليطابقه» وحققهما في التوحيد والتحقيق ليشاهدك في الظاهر بعين الباطن 
وه لوا ام قي لامر ووجدك بعين كثرتك والكثرة بعين وحدتك لاع أنه 


!له ل لا لَه [محَمّد : 9 قال الودود بادئ سلامة النفس في التسليم وبلاؤها في 
الكدقت + 


الي 01 


271 بت 6 اع ل سر ها 2 71 208 دون س 
وَوَضَّى بها إِرََهِعمَ بنيهِ 5-0 يبَنَ إِنَّ آلَّهَ أضطق لَكُمْ أَلدنَ ملا 


وض بآ إِرّهِمُ بَنْهِ» الثمانية إسماعيل أمه هاجر القبطية» وإسحاق أمه 
سارة» ومدين ومدائن وبنفشان وزمران وبشق وسوغ أمهم قطور الكنعانية تزوجها 
إبراهيم بعد وفاة سارة. 

قال بعضهم : هم اثنا عشر [والوصيّة] في اللغة والإعراب التوصية هو التقدم 
إلى الغير بفعل فيه صلاحه وقوته وأصلها الوصل يقال: وصاه إذا وصله وأوصاه 
إذا فصله من التقضيء كان الموسى يصل فعله بفعل الوصي وهما لغتان بمعنى 
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الأمر والقول مثل: أنزله ونزله والضمير في بها للملّة أو لقوله أسلمت على تأويل 
الكلمة والجملة وقرئ: (أوصى) والأول أبلغ . 
وَيَعَهُوبٌ يبََ6 أصله بني أضيف إلى ياء المتكلم وأدغمت ياء الأولى في 

الأخرى وهم إثني عشر: رويل وربالين» شمعون.ء لاوي» يهوداء لشمون» 
هوردان» زبولون» بنيامين» يوسف. يفتالي» جاد. ويعقوب عطف على إبراهيم 
والنداء إما على إضمار القول أو على أن التوصية هو القول أي قال: يا بنيّ بتقدير 
أن فيكون متعلقًا بوصى بمعنى: قال إبراهيم لبنيه ونافلته يعقوب وبنوه» وإنما 
سمي به لأنه والعيص توأمان فقدم عيص في الخروج ثم خرج بعقبه ولذا سمي 
يعقوب . أو قيل : لكثرة عقبه . روي عن النبي يَكِةِ: «بعث على أثر ثمانية آللاف 
نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل» . 

(إِنَّ أنَّهَ أضطقّ لَكمْمُ أَلدَِ4 الإسلام الذي هو صفوة الأديان ومختارها لقوله 
بدل من ضمير بها أي إعطاؤكم ورفعكم لأخذه أو اختارها هو صفوة الأديان لملا 
ور مُسْلِمُونَ) [البَمَرَة: 132] أي محسنون بربّكم الظن أو مؤمئون أو 
مخلصون. قيل: مفوضون ظاهره النهي عن الموت على خلاف الإسلام: 
والمقصود هو الأمر بالثبات عليه كقولك: لا تصلّي إلا وأنت خاشِمٌ» نزلت حين 
قالت اليهود للرسول عليه السلام: ألست تعلم أن يعقوب وصّى بنيه باليهودية 
وقت موته؟ فقال: 

(أم كنم هُبَدَآءَ إِذْ حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَذيهمَا تَعبِدُونَ 


ره رام سا 


- كه مم سس ا الس رصم 7 و اضرا باع 0 
مِنْ بَحَدِى قالوا هبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِنْهْم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
2 3 5-4 د كوو بو 0 42 
لها وَبِحِدَا وَنحَنُ له. مُسَلِمون (©] 4 


(أمْ كت سُبَدَاءَ إِذْ حَصْر يَعَفُوب لْمَوَتُ) أم منقطعة بمعنى بل كنتم شهداء 
متضمنة للهمزة بمعنى الإنكار وقد أذنت بالإضراب عما قبلها أي ما كنتم 
حاضرين يعقوب حين احتضار موته. والخطاب حينئذ للمؤمئين» يعنى ما 
شاهدتم ذلك بل إنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. قيل : الخطاب لليهود 
لأنهم كانوا يقولون ويدّعون أنه ما مات نبي إلا على اليهودية. ولو شهدوا أو 
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يشعوة كا قله لعدية برها قاله ليظهر حرصه على ملّة الإسلام ووصيته لهم عليه ولما 
ادعوا عليه» فالآية حينئذ منافية لقولهمء فكيف يقال لهم: «أمَ كُتُمْ شُهَد4؟ 
فالوجه على هذا أن أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتدّعون على 
الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل قد شاهدوا له إذ أراد أن يأمر نبيه على التوحيد وملة الإسلام وقد علمتم 
ذلك فما لكم تدّعون على الأنبياء ما هم منهم براء . 

9إِدْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعَقِدُونَ مِنْ بَمَى» بدل من إذ الأولى فإن ما بمعنى أي 
و ولما دخل يعقوب مصر ورأى من أهله من يعبدون الأوثان والنيران جمع 
ولده وخاف عليهم وقال لهم هذا «إإِدّ قَالَ ليه مَا تَبِدُونَ من بََدى تَالُوأ نتبْدُ إِلهَكَ 
وَإِلَهَ َابَآبِكَ برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ) عطف بيان لآبائك». وجعل إسماعيل وهو 
عمه من الآباء لأن العم أب والخالة أم لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة. 
قال عليه السلام: «عمٌ الرجل صنو أبيه) أي لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين 
صنوي النخلة . وقال في العباس: هذا بقية آبائي) «إلها وَبِحِدَا) [البَقَرَة : 3]بدل 
من إله آبائك كقوله بالناصية : «َصِيمَ كَذِبَهْ) [العلق: 16]. 


وفائدته: 


التصريح بالتوحيد ونفي توهم الناشئ من تكرير المضاف لتقدير العطف على 
الجر وبؤن التاكيد أر على الاخخصناض هربد لإإلها ونية 22 2 مناتزة » 
[البَقَرَة: 133] حال من فاعل نعبد أو من مفعوله أو جملة معترضة مؤكدة أي ومن 
0000 


95 24 ء كه رض جص و سه وئية ل ب 000 
ٍتِزْكَ 20 لهاما كسدة 5 ها كسيتم ولا لون َي 
ا يا اح 
كأ يمو 6 


2 81 


ل(إنلك) إشارة إلى التجساعة السدكووه أنه د خلك) :ومشنيكت لكان 
كَسَبَتَ) [البَقَرّة: 134] الموصول مع الصلّة فاعل على الظرف والجملتان الظرفية 
والفعلية صلة أمّة أي حصل وثبت للجماعة المتقدمة ما كسبت من الدين والعمل 
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9 كا كين #منهماء ومجرد الانتساب غير نافع لكم وإنما الانتفاع بالأعمال 
والإخلاص كما قال عليه السلام: (يا بني هاشم ألا يأتيني الناس بأعمالهم 
وتأتوني بأنسابكم». «ولا تُتَلوْنَ عَمَا كانوأ يممَْوَ4 [البَقَرّة: 134] بأن لا تسائلون 
عما كنتم تعملون وهم المجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخيرًا فضت ١‏ فكوا فلا 
تؤخذون بسيئاتهم ولا تُثابون بحسناتهم . 


رحج ىر ه ره جح عي > 0 007 5 2ه ره اه إل ار اس ا 
9وَثَالُواْ كووأ هُودًا أو تصدرك مَبْنَدُوأ هل بَلْ مله سر حَنِيفَا وَمَا 
ين اتفرين ©) 

(وَثَالُوا كُووأ هُودًا أ تصدرى تَمتَدُوأ4 نزلت في رؤوس يهود المدينة وفي 
نصارى أهل نجران وأصحابهما وذلك أنهم لما خاصموا المسلمين في الدين كل 
فرقة تزعم أنها أحق بدين الله وقد كفروا بدين الأخرى ونفوا كتابهم ونبيّهُم 
وكفروا بمحمدٍ وقالوا للمسلمين كونوا على ديننا. #قُلَّ4 يا محمد وإبَلُ يله 
رهم أو نكون على ملة إبراهيم وأمرنا ملّته أو نحن أهل ملته 9حَنِيفًا) مائلا 
عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» أصله من الحنف وهو ميل وعوج في القدمء 
حال من المضاف أو المضاف إليه 9وْمَا مَا كن منّ لْمُشْرِكِينَ) [البَقَرَة: 35] تعريض 
لأهل الكتاب وغيرهم فإنهم يدعون اتباعه بهم وهم مشركون. 

00001007 + رصم 4 ررب 6 7 2 
وان مكا أله ب أَنلٌ لتنا وما أنزل آله زهت وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقٌّ 
ل و ل 0 7 7 

ما أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ وق اليبو من رَبْهِمَ 


1 5 ره رود جد حر« 2 شحَُ 7 و 2 0 
لا شرف بن حر مَنْهُرْ له. مسَلمونَ ك4 


و 


«ؤولوا “أمكا يِللَّه) [البَقَرّة: 136] يعلمهم طريق المؤمنين التوحيد والإيمان. 
وفي الكشاف: ويجوز أن يكون خطابًا للكافرين أي قولوا هذا القول لتكونوا 
على الحق وتاك على اران وترنايا اق اعد ميا عليه دا سابه وقو وما 
َل لين وَمَآ نل انم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْفُوبَ والْأَسْبَاِ وَمآ أوقَ مُوسَى وَعِيسَ 
وم أ وق الب من رَبْهِمَ لا شَرُْ بَبْنَ أل مَنْهُمْ وَكْنُ لم مُسْلمُونَ أسباط جمع 
سبط وهو الحافد والذرية أصله من الشجرة الملتفة كثيرة الأغصان وهم ذراري 





سورة البقرة/ الآية: 137 315 


يعقوب وأبنائهم وفيهم أنبياء» ومنه قيل للحسن والحسين: سبطا رسول الله 
وعمزمن عن إشرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم 9إوَمَآ أُوقّ مُوسى 
وَعِيسَ وآ أوقَ أَلبيوت من رَيْهِمْ لا نُفَرّقُ بَيْنَ حو مِنْهَ م4 لا كما قال اليهود: 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض» وتكون أحد نكرة في سياق النفي صح دخول بين 
عليه لوعن لم مُسَلِمُونَ) [البَقَرّة: 136] مذعنون مخلصون لما نزلت قرأها رسول الله 
عليه السلام على اليهود والنصارى وقال: (إن الله أمرني بهذا». وقالت النصارى: 


إن عيسى ليس بمنزلة سائر الأنبياء لكونه ابن الله فأنزل الله تعالى : 


يكام 15 لي لْصِيمٌ ©9) 

إفَإِنَ ءَامَمٌ)4 اليهود والنصارى ٍبِيثْلٍ مَآ ءَامَنُ بد) أي إيمانًا هو مثل إيمانكم 
في الجمعية من باب التعجب والتكبيت لعدم ممائلة إيمانهم ودينهم إيمان المسلمين 
ودين الإسلام. وقيل : الباء للدلالة لا التعدية والصلة أي سلكوا الإيمان مسلكًا 
مثل طريقتكم ومَدٍ أهْتدوا #افن وبحدة المقصه لا يتافي تعد الظرق :إل أنه في 
حقهم في حيز الامتناع لمنافاة بينه وبين اعتقادهم «وَإن وَل وأعرضوا عما يقولون 
بهم ونا هُمْ في شِقَافْ 6 [البَقَرَة: 7 أي ماهم إلا في شقاق الحق أي منافاة 
ومعاندة لا غيرء فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير * شق الآخر للا رمت 
سْقَاقَ4 [مُود: الآية 89] أي ومخالفتي . وقال بعضهم في عداوة ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله أي عادوا الله أي يخالفه ويختلفه. وإن خفتم شقاق بينهما . 

ؤ تيفك لَه أمان من الله لإظهار رسول الله عليهم وتسلية للمؤمنين ووعد 
لهم بالحفظ والنصر على أعدائهم أي يحفظك يا محمد من شر اليهود والنصارى 
وينصرك مع المؤمنين عليهم بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير. وفي السنن 
دلالة على أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر لوحي 2 أَلسَمِيعٌ 6 لأقوالهم 
وسووا مقالاتهم (الْعلِم) [البَمَرَة : 137] بأحوالهم من القتل والسبي والجلاء 
وضرب الجزية وحمل الذلّة في نصارى نجران وبكل ما أبدوا وأخفوا من الحسد 
والغل والعداوة والمكر والحيل. 
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1 ع 03 ع ع د ريع عو سل و ب ح 
صبْعَدَ لل وَمَنْ َحْسَنُ مرك لله صِبْعَةَ وَكَنُ له عيذود 9 4 


ل(يِبَة أله [التقرة: 138]أأي صنبعها الله'في الفطرة الأوتى بالايمنان 
والمعرفة صبغة «إفِظَرَتَ ألَهِ أل فَطر النَّاسَ عَليَ4 [الرُوم: 30] أي وطهّر قلوبنا 
بملأ العلم ونور الإيمان أو نفوسنا بصيغ أحكام الدين وأركان الإسلام نافذًا فيه 
نفوذ الصبغ في الثوبء أو أرشد عقولنا بصبغ الحجّة والهداية وألوان طرق 
الاستدلال والدراية. والأصل فيه أن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولد أتى 
عليه أيام غمسوه في مائهم يقال له المعبودي» وصبغوه به ليكون ذلك مكان 
الختان. وقالوا: الآن صار نصرانيًا حقّاء وهي مصدر مؤكد منتصب عن لآمنا 
ذائلة» قل جد ل عرو اهلة راهب و لغدة يروب التق يطية عجاة: 
بالإيمان ويطهرهم به من أدناس الكفر فلا صبغة أحسن من صبغة الله حالا ومآلا. 
عاجلا وآجلا إوَتَحْنُ لمُ عَنِبدُوتَ) [البَقَرَّة: 138] أي نخص طاعتنا وعبادتنا به 
تعريض لهم لا نشرك به كشرككم عطف على آمنا وذلك يقتضي دخول وإِبَعَةَ 
أنه في مفعول (قولوا) ومنه نصبها على الإغراء أي عليكم صبغة الله . أو البدل 
أن يضمن قولوا عطمًا على الزموا أي اتبعوا ملة إبراهيم وقولوا آمناء وحتى يلزم 
فك النظم . 

وفي الكشاف: ونحن له عطف آمنا بالله وهذا العطف يرد قول من زعم أن 
صبغة الله بدل من ملة إبراهيم ونص على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه 
من فك النظم وإخراج الكلام على القياس واشتقاقه . 


0 ل يل سرصم 


0 ب ٠.‏ صاصس مارم 020 ل رس سه م فل سو 
#إقل أتحاجوما فى اله وهو ربنا وربكم وَلنَا أعمدلنا ولكم آعم 
و 27 سر 
وحن الهو لصون 26 


ؤكُلْ أَتْحَاجُوتنا في ألهو4 أي تخاصموننا يا معشر اليهود والنصارى في دين الله 
وانتقائه بينًا من العرب لا منكم أي أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا فلو 
كنت نبيًا لكنت منّا وعلى ديننا ولو أنزل الله على أحد لأنزل علينا 9 وَهُو رَينَا 


م4 رر 


وَرَيْكُمْ4 وأن الحال سببه إلى الكل سواء فلا اختصاص له بقوم دون قوم فادّعاء 
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الاختصاص بحكم وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده (وَآَ أَعْمََلُنَا 
وكَكم يري برعي ضام كاد بي مواد عصان ارارم 
دون قوم لعموم ذ فضله وإن كان من العبد فأعمالنا وأعمالكم من حيث هي مستوية 
الاختصاص لا مرية لها وليس أمر ثالث 9وَححَنُ لَمُ مُخِِْصُونَ) [البَقَرّة: 139] والحال 
أنّا مخلصوق في أعمالنا أي أغمالنا مقرؤثة بالأخلاص والتوحيد خاصة دون 
أعمالكم ولا عبرة للعمل بلا إخلاص. عن النبي يَكِِْ:ْ «سألت جبرائيل عن 
الإخلاص قال: سألتٌ ربٌ العرَّة عن الإخلاص ما هو؟ فقال: هو سر من 
أسراري استودعته قلب من أحببته» . 

قال ذو النون المصري قدس سره: من رزق بهذا الاستيداع استوى عنده 
المدح والذم. عن فضيل بن عياض قال: ترك العمل للناس رياءً والعمل للناس 
شرك والإخلاص أن يعاقبك الله عنهما. قال بعضهم: هو ما لا يكتبه الملكان 
ولا يفسده الشيطان ولا يظلع عليه إنسان. قيل: هو أن تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن. قال سهل التستري : الإخلاص هو الإفلاس 

واعلم أن حقيقة الإخلاص هو الخلاص عن رؤية الإخلاص لنفسه بل يرى 
للحق تعالى والمخلص هو الحق والعبد هو المخلّص بفتح اللام. 


0 2009 3 سا يح سخ ب بحتسم 
عندةا فر اللو وَمَا أله يعلفل عَما عَمَلونَ 6 
م ميري 


ا ا ة في أتحاجون أي 
أي الأمرين يأتون للحاجة في حكمة الله أم ادعاء اليهودية والنصارى على الأنبياء 
والهمزة لإنكارهما معًا وأن تكون منقطعة بمعنى بل أتقولون والهمزة أيضًا 
للإنكار» ا ل اي زَاهِحْمَ وَإِسْمَيِعِيلَ وَإِسْحَوَسَ 
وَيمْقُوب والأسبَاط كانوأ هُودًا َو صَْرَئا كُلْ ْم أَعَلمُ أرِ أمَأْ4 [البَقَرّة: 140] وقد نهى 
الأمرين معًا. عن إبراهيم: لإمَا كنَ إِيَْهِيمُ يديا ولا تََرَانِنا4 [آل عِمرَان: الآية 67] 
احتجاجًا بقوله: 9وَمَآ أت التََةُ وَالانجيلٌ» [آل عِمرَّان: الآية 65] والأسباط 
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وهؤلاء المطوّفون عليه أتباعه في الدين وفافًا (إوَمَنْ أََلَمْ مِمّن كُتَمَ سَهِسْدَة) ثابتة 

عِنْدَّمٌ 6 حاصلة ثابتة دونه و«ْإيِّنَ الله 6 [البَقَرّة: 140] إشعار بأن الأفعال الظاهرة 
والباطنة الإنسانية كلها من الله وبتقديره ومشيئته يعني شهادة الله حاصل لإثبات 
الحقيقة والبراءة عن اليهودية والنصرانية فلا أحد أظلم من أهل الكتاب لدى الحق 
وأرباب النهى وذوي الألباب لأنهم كتموا هذه الشهادة الصريحة والعبادة الصحيحة 
لغرض فاسد ويوهم عوض كاسد لو كتمت هذه الشهادة وفيه تعريض لكتمانهم 
شهادة لمحمد بالنبوة ة في كتبهم وغيرهاء فمن للابتداء كما في قوله تعالى #جراءة 
مَنَ أله وَرَسُولوة [التّوبّة: 1]» «إوَمَا ألَهُ يِسَفِلٍ عَمَا تََمَنُوْنَ) [البَقَرَة: 140] تخويفٌ 
ووعيد لهم وتهديد عليهم . 


9يَنْكَ ولق 14 6 1 ا 1 1 لنقرة عق 


5 سه ل أ سر يعْمَؤْت (0) 


تفسير: 

(يَأك أَمَدٌ هد حَلَتَْ لَهَامَا بت وَل ها ك6 تكرير للمبالغة في التحذير 
والترجيح عما استحكم في طباعهم بافتخارهم بالاباء والاتكاء عليهم قبل الخطاب 
فيما سبق لهم وفيما بين الآية لنا وتحذيرًا عن الاقتداء بهم . وقيل: المراد بالأمة 
الأولى الأنبياء» وبالثانية أسلاف اليهود والنصارى لإوَلا شُكَلُْتَ) أنتم يا معشر 
الإسلام عَم كانوأ4 أي اليهود والنصارى («إيَمَمَنُونَ) [البَقَرَة : 134] وفي التكرار 
مبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الصيغ في الافتخار بالآباء والاتكال 
عليهم قبل الخطاب الأول لهم والثاني لنا تحذيرًا عن الاقتداء بهم . وقيل: المراد 
بالأمة الأولى الأنبياء» وفي الثانية اختلاف اليهود والنصارى . 


وى سلس 


([ © سَيَمُولُ السْمهاء بن أَلتَايس ما وَلَّهُمْ عن وِبَكَِمُ الى نوا عليه كل يد 
لْمَدْرِفُ وَآلْمَِب يجْدى من يكآة إِلَ صر مُسْتَقِيو ©©))» 


الجزء الثاني : 9سَيَفُولُ ل السَفَهَاءُ مِنَ ألنَس لخفاف الأحلام وهم اليهود 
لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وسيئاتهم إياها بالتقليد وإعراضهم عن سمت النظر 
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الصحيح أو المشركون أو المنافقون» وفي تقديم الإخبار عمًّا سيقع توطين النفس 
وإعداد الجواب فإن مناجاة المكروهات أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد من 
الاضطراب 9فل ينه لْمَمْرِقُ وَالْمَمْرِبٌ4 أي بلادهما والجهات كلها انحصار 
الجهات إلى سمتٍ واحدٍ يوجب انحصار الباطن إلى جهة واحدة والاستقامة في 
المبادئ الفعلية للانقطاع من الجهات المتعدية إلى الجهة المتحدة. قال 
النبي كَِةِ: «من انقطع إلى الله عن دنياه كفاه الله كل مؤنة» والأرض كلها ملكا 
والخلق عبيدًا يحولهم إلى ما يشاء كيف يشاء «إيجَدى من ي5آه إل مر مُسْتَقِب رٍ 6 
[البَقَرَة: 2] حسب ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة تارة إلى بيت المقدس 
وأخرى إلى الكعبة. نزلت حيث طعنوا في تحويل القبلة تفصيل لما أجمل 
وتفصيل لما أجمل . 


9 َكَدكَ جلت م نه وسَطا [يكووا هيداه 1 
امول غلك تيبي و 0 
َلرَسُولَ مِمّن 0 كانت لْكِيرة 
ها كن أَلّهُ لِيضِيعَ إِيمَعَكُم إك لله بألكايد لَءُوتُ تَحِيِمٌ ©4 


(وَكَدَيِكَ جَعَلْتَك أمَّهُ وَسَطا إِنَحكُووا شُبَدَآه 0 س4 إشارة إلى مفهوم الآية 
المتقدمة أي كما جعلناكم مهتدين إلى صراط مستقيم أو لجَعَلْتَكُمْ أُمَهٌ وَسَطا) 
[البَقَوَة: 143] خيارًا أو عدولا مجبولين على العلم والعمل» وسط الدار والوادي 
خير موضع منه. 


يقال لرسول الله يَكهْ: هو أوسط قريش نسبًا أي خيرهم وخير الأشياء 
أوسطها وخير الأمور أوسطها فاستعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي 
إفراط وتفريط كالمراح بيت الأضداد والأطراف» والجود بيت الإسراف 
والبخل» والشجاعة بيت التهور. ولذلك كان محل القلب الذي هو أشرف 
الأعضاء إذ الأطراف يتسارع إليها الفساد دون الوسط صار أشرف الأشكال 
الشكل المستدير لاشتماله على الوسط الحقيقي وهو المركز والقطب والمنطقة بل 
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كل نقطة منه يصدق عليه الوسط بالنسبة إلى غيره ولا يتطرق عليه الفساد بسهولة» 
ولذا ذهب الحكماء إلى قدم السماوات وعدم الخرق والالتيام عليها نظرًا إلى 
ذاتها وحقيقتهاء وأما بالنسبة إلى الفاعل المختار فلا امتناع. لا يقال: إن تأثير 
الفاعل على ما يقتضيه القائل لأنا نقول هذا إنما يكون إذا كان الفاعل موجبّاء 
وأما إذا كان مختارًا فلاء #وَيفْعَلُ ألَّهُ مَا يَمَآُ4 [إبراهيم: الآية 27] ويحكم ما 
يريد فبالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء كالمركز وبالسكون اسم مبهم لداخل 
الدائرة والدار ولذا كان ظرفًا . فالأول يقع مبتدئًا وفاعلًا ومفعولًا به داخلا عليه 
حرف الجر دون الثاني يوصف به مستويًا فيه المذكر والمؤنث والآحاد والجمع 
ويبنى منه أفعل التفضيل كالنتيجة وخلاصة الهمزة لما سبق وتقدم. وسبق الأوسط 
للمذكر من أوسط ما يطعمون. والوسطى للمؤنث دون البواقي فإنه للظرف لا غير. 
وَيَكْونَ ارَسُول 6 محمد يَكْةِ «عَلَم سَهِيداً) ا لاه مزكيًا لكم 
وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يقول للكفار: ألم 
يأتكم نذير فينكرون ويقولون: لإما جَآََا من مَثِيرٍ وَكا تَذ 6 [المّائدة: الآية 19]» 
فيسأل الأنبياء عن ذلك فيقولون: كذبوا قد بلغناهم» فيسألهم البينة بإخبار الله تعالى 
آياته في كتابه الناطق على لسان رسول الله الصادق» فيؤتى لمحمد كَكِةِ فيتركهم 
ويعدلهم وإنما عذلهم وإنما عدل من اللام إلى على» إيماءً إلى كمال مراقبة الرسول 
ومحافظة عليهم» كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولكون 
الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول 
شهيدًا عليهم ولذا أخرت الجار في الأول وقدّم في الثاني. 
فوم جَعَلَمَا لْمِبَلَدَ ألّيي كُنتَ عكيب1) [البَقَرَة : 143] أي وما رددناك وحوّلناك بعد 
الهجرة إلى المدينة من بيت المقدس إلى مكة. وقال بعضهم : من مكة إلى بيت 
المقدس وذلك أن الرسول كان قبل الهجرة يصلي في مكة إلى الكعبة ثم بعد الهجرة 
حوّل إلى بيت المقدس فإذا طعنت الكفار على الرسول حوّل الله القبلة إلى الكعبة 
كما كان في الأول 9إإِلّا إِتعَلَمْ4 الثابت على الإسلام والصدق فيه فمن هو على 
حرف ينكص على عقبيه لقلقه فيرتد لإومَا جََلَا عِدَّتَهُمْ إلا فته لََِنَ كوأ [المدثر: 31] 
ويجوز أن يكون بيانا للحكمة في جعل بيت المقدس قبلة يعني أن أصل أمرك أن 
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تستقبل الكعبة فاستقبالك بيت المقدس أمر عارض يعرض لعجز الناس عن إدراك 
حكمته وسرّه ومصلحته لمن يِبَعٌ ألرَسُوك» في الصلاة إليها «إمِكّن يَقَِبُ عَلَ عَمِبَنَةْ4 
[لبَقرّة: 143] وتزيد عن الدين أولًا لنعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه. قال 
بعضهم: إلا لتعلمنا في الأزل + والتميزعتدنا والتبيين لدينا من به يتبع الرسول ممن 
ا و ل ا 
الماضي فلم يقتلون أنبياء الله من قبل» أو ليتقرر علم ذلك عندي أو ليتقرر علمنا 

عندكم أو ليعلم محمد يِه فإضافة علمه إلى نفسه تعظيمًا وتفضيلا وما رَمَينك إِذْ 


د 
01 


ليست يمرك إئنا تيمت ال 


+ 0 


رمك 1 كرت أللَهَ رَئ) [الأنقّال: الآية 17]» #9 إنَّ أ 
[المَنْح: الآية 10]. 

فإن قيل: كيف يكون علمه سوقًا بالجهل وهو لا يزال عالم لا يتطرق عليه 
عقله فضلًا عن الجهل . قلت: هو وأشباهه باعتبار التعلق الحال الذي هو مناط 
الجزاء والمعنى ليتعلق علمنا به موجودًا إشعار بأن علم الله تعالى حضوري 
شهودي حال مستمر فيساوي فيه الأزل والأبد الماضي والمستقبل «ليس عند ربك 
صباح ولا مساء» الحديثء ليعلم أي ليظهر كيفيته علمًا وحقيقةً حكمنا عند 
الخلق بأنه مستمر سرمدي غير منقطع أبدًا (وَإِن كنتْ لكييرَة4 مخفّفة من الثقيلة» 
واللام هي الفاصلة. قال الكوفيون: هي النافية واللام بمعنى إلا فالضمير لما 
دعل ماع ترك الإواجك الئيذ )الى من الخخلة وا لردة والتيلة والبحويلة أي 
ما هي إلا كبيرة ثقيلة وقرئ بالرفع فيكون كانت زائدة إلا عل الِْينَ هََى لَه أي 
القانتين والصادقين الثابت على الإسلام الكائنين أهلا للطفه ؤإوَمَا كن أللَهُ لِيضِيعَ 
إِيمَدْدَ نكم 6 أي ثباتكم على الإيمان. 

وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة أي صلواتكم التي صلَّيت إليها لما روى 
عليه السلام لما وجّه إلى الكعبة قالوا: كيف حال من مات قبل التحويل أو 
صلاتنا إلى بيت المقدسء ونزلت: #إإك لله بألكاسس رَمُوفُ نحم فلا يضيع 
أجورهم ولا يترك ما يصلحهم. حكى عن الحجاج أنه قال للحسن البصري: ما 
رأيك في أبي تراب؟ فقرأ قوله : 9 إِلّا عَلَ أَلَذِنَ هَدى أَلَةُ) [البقرة: 3 ثم قال: 
وعلي منهم وهو ابن عم رسول الله يَكِةِ وختنه وأقرب الناس إليه وأحبّهم . 


-_ م 
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د+ للد ا رع مان و سس سر 
ا فلنول 6 يله نْسَها ول وَعْهَلَكَ 
سوم مكراو 2 علو ده 2 

ل اميد اتويت ما كز ووأ وك سطَرة و لأا 
1ك" م -5 مي و ع رن 00 

لاقت ستو 1 الكل ون ني اا لَه صفِلٍ عَما يعَمَلُونَ 66 
هد رك تَقَلت َِمْهِكَ في الشَمَِ 4 أي تردد وجهك في جهة السماء تطلعا 
للوحي. أول ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة وذلك أن رسول الله يَلِةِ وأصحابه 
كانوا يصلّون بمكة إلى الكعبة إذا قدموا إلى المدينة فبعد ليلتين من ربيع الأول 
أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس فصلى مع أصحابه نحوها سبعة عشر 
شهرًا وكانت الاتضار قدرضلت قبل قدوه المي كل ميت الجقدين سشن: 


والكعبة أحبّ القبلتين إلى النبي يكوه فلما قالت اليهود: إن محمدًا يزعم أنه 
نبي وهو يصلي قبلتنا أو يستن سنّتنا فعلى هذا نحن أحق بالنبوة منه» فبلغ ذلك 
رسول الله فسبق ذلك عليه فزاد شوقًا إلى الكعبة فقال عليه السلام لجبرائيل : 
«وددت صرف القبلة إلى الكعبة». قال جبرائيل: أنا عبد مثلك» فعرج جبرائيل 
مطل شرك الها كارا إلى الستماء وححاء أن بترن جيرا قبل بدا وي كن أمن القيلهء 
فأنزل قد رن تَقَل وَِهِكَ في اَم لَك لَه رصا من قولك: وليته إذا 
صرفته فليعطينئك وليمكننك من استقبالها من قولك: ولّيته إذا جعلته واليًا 
فلنجعلنك تلي سمتتّها دون سمت بيت المقدس ؤؤوَلْ وَجْهَلَتَ) اصرف وجهك 
9سَطرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٌ 6 [البَقَرّة: 144] نحوه. وقيل: أصله الفصل من شطر إذا 
انفصل ودار شطورًا أي منفصلًا عن الدّور. ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطرء والحرام الحرم أي حرام فيه القتال أو ممنوع عن الظلم أن يتعرضوا. 


حولت القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين بعد ستة عشر 
شهرًا قد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة 
واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمي المسجد مسجد 
القبلتين:: قال ابن عباس * البيت كله قبلة وقبلة البيثالباب» ؤالبيت قيلة أهل 
المسجد» والمسجد قبلة أهل الحرم» والحرم قبلة الأرض كلها . 
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و يت ما كنز برا وبحرّاء سهلًا وجبلاء شرقًا وغربّاء ويُعدًا أو قربا 
ولو م و تر عم الخطاب أولا بالرسول ثم عمّم تعظيمًا له وإيجابًا 
1 لعدم الحكم تأكيدًا لأمر القبلة وتخصيصًا للآمة على المتابعة 
دللا على صدق المتابعة 9وَإِنَّ ألَدِينَ ونوا الْكِتبَ لَِملَمُونَ4 التحويل والمتوجه وأمر 
الكعبة لٍأَنَهُ لْحَقُّ6 الثابت من ربهم لأنه كان في إشارة بشارة أنبيائهم برسول الله 
أنه يصلي إلى القبلتين ولعلمهم بأن عادة الله تعالى تخصّصٌ كل شريعة بقبلةٍ وفي 
كتبهم بأنه يصلي إلى القبلتين «إوَمَا ألّهُ يفل عَم يَمَمَلُوَ4 [البَقَرّة: 144] قرىء بالياء 
والتاء وعد ووعيد للفريقين. 


> .ى 22> هس م م عروة صه كرس اسل 5 و ل مسيم 
«وَلَينَ أتيت الَدِنَ أونوا الكتب بِحْلٍ ءَايَةٍ ما ما يوأ : قِلتَك وما 
6 ره ع سمه 66 ضعَكَ أهوا 


يتايح 0 وَمَا بَعَصَّهُم ركع قِبْلْهَ بَحَضِ وَلَيِنٍ أ هوآء 
3 22 02 سر 2 0 0 
بعد ما 1 م ين الملم ! إِنَكَ ذا ا لبيرت 09 


1 


(وَلِينَ أتَتَ اَن أُوبوأ الككتب بِكُلٍ ءَايَقٍ ما يَُِوأ يتك جواب القسم المحذوف 
سَدَّ مسدٌ جواب الشرط أي إن تركهم اتّباعك ليس عن شبهة بل إنما هو عن 
مكابرة وعنادٍ لعلمهم بما في كتبهم من نعتِكَ أنك على الحق وما أنت به جاه 
ثابت وحق صرفء نزلت حين قالت اليهود والنصارى: آتينا يا محمد كما أوتي 
بها النبيون قبلك أي بكل برهان وحجة على حقيقة دينك وعلى صحة قبلتك #وَمآ 
نت بلع قَِلهَم قطعٌ لأطماعهم حيث قالوا: لو ثبت على قبلته لكنا نرجو أن 
يكون صاحبنا الذي ننتظر قدومه 9َإوَمَا بَعْضُّهُم بِتَاِع قِبْلَهَ بَعضِ) فإن اليهود يستقبل 
سر ب سس م اليه اح من الصخرة 
7 تبَعْتَ أَهوَآةهُم» ومرادهم في أمر القبلة على سبيل الفرض والتقدير 9ن 
ما جك يرت مح الْيل» أي بأنَّ لك الحق وجاءك فيه الوحي (إإِنََكَ ادا لَّمِنَ 
م 5 الضارّين أنفسهم لآن قبلتهم كانت باطلة وإنما بالغ فيه 
تعظيمًا للحق البين وتحريضًا على اقتفائه ومتابعته وتحذيرًا عن متابعة الهوى . 
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2 م سوسم ةع ا م ١‏ يه م اللاي را و0 9 جد يك ان عورم 
«ألَذِنَ د الكتتبٌ يَعْرِفونة, كما يعرفون هه و إن فريقا مُنْهُمْ 
م 20 لحن وهم ٍ 1 7 49 


000 
سلام وأصحابه 9يَعْرِفوتَمُ 4 يعني محمدًا يَكةِ كما يَعْرهونَ أِنآهَهُمَ 4 من بين الصبيان. 
عن اب بن عباس أنه قال : لما قدم النبي وَكْةٍ المدينة قال عمر لعبد الله : لقد أنزل الله 
على نبيه 9اَلَدِنَ َاتَدتهُمْ ألكِتبَ) الآية؛ فقال عبد الله: إني لأشدَّ معرفة بمحمد مني 
لابق فقال عمر: كيب :ذلك؟ فقال عند الله : أشهد أنه حو سول من الله.وقد تعنه 
الله في كتابنا ولا أدري ما يصنع النساء فدعا له عمر وَإوَإنَ زيما مَنْهُمْ ليَكْثْمُونَ ألْحنَّ وَهُمَ 
يَعُلَمُْنَ 4 [البَقَرّة: 146] تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن . 


«ألْحَنُ من َك ملا ككوى بن الشنتري )4 


9ألْحَنُ من رَيِكَ» كلام مستأنف والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد 
والإشارة إلى ما عليها الرسول أو الحق الذي يكتمونه أو للجنس يعني أن الحق 
ثابت أنة من الله كالذئ أنت عليه لأنه يعيث كالذئ:غليه أل الكتاب الغير 
المعرّف وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق من ربّك حال أو صفة بتقدير 
الذي» أو عي بعتي قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه منصوب على 
الإغراء أو على أنه مفعول يعلمون أو على المدح لإثلا تكوق من الْممئري» 
[البَمَرّة: 147] الخطاب للرسول ولكل ما هو قابل له من المؤمنين من المرية وهي 
الشك أي من الشاكين في أنه من ربك أو في كتمانهم الحق عالمين به. والمراد 
به تحقيق الأمر بحيث لا يقع الشك أو الأمر للأمة لاكتساب المعارف المرتجي 
للشك على الوجه الأبلغ . 


نكل هد هر مولا 6 [البَقَرَة : 8 أي أهل ملة قبلة هو مستقبلها أي 
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مقبل إليها أحد المفعولين محذوف أي كل أهل ملة موليها وجهة أو الله موليها 
إياه. وقرئ بإضافة كلء» فاللام حينئذ زائدة مبتدأ مولّيها خبره سيفوا الْحَرتْ) 
أي بادروا بالطاعات أو استقبلوا إلى الخيرات لسبق بعضكم بعضًا إلى أمر القبلة 
وغيرها مما ينال به سعادة الدارين أو لكل منكم يا أمة محمد وجهة تصلي إليها 
جنوبية وشمالية شرقية وغربية فاستبقوا الفاضلات من الجهات المسامية للكعبة 
وإن اختلفت #ٍإأبْنَ مَا تَكُوأ4 أي الموضع تكونوا وتثبتوا عليه من الجهات 
المختلفة «يَأتِ يِكُمُ ألّهُ يأ يحضر الله جميعكم يوم القيامة للجزاء فيجزيكم 
بعد أن يجمعكم في موضع واحد بأن يجمع أجزاءكم الأصلية من أعماق الأرض 
وقلل الجبال ويعيد أرواحكم إليهاء أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة «إيَأتِ 
بَِكُمُ ألَهُ جَوِبكاً6 ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة إإِ أله عل كَل سَىْءٍ 
قن [البَقَرَة: 148]. 


ساح سم فى بماساءى سه 2-2 ساس 2< سا سام مج سس سط را ايو 00س 
ومن حرد حرجت فول وَجَهِك سطر المَسْجِدٍ الحراو وَإِنَْهه للحق 


مِن رَيْكَّ وَمَا ألَهُ عفْلٍ عدا مون 40 

9وّمنَ عَيْتُ حَرَجْتَ4 أي مكان وجهة وأيّ موضع ووجهةٍ وبلد وسمت 
خرجت للسفر إْوَل وََهَلَت سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْعرَارْ) إذا صلَّيت لإوَإكّمُ4 أي المأمور 
به 9للْحَقّ) خبر إن واللام لتوطئة القسم ولتأكيد الحكم «إمن ريك وَمَا ألَهُ سمل عَمَا 
تََمَنْوْتَ) [البَقَرّة: 149] بالياء والتاء والتكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده لأن النسخ 
من مظان الفتنة والشبهة ولتسويل الشيطان والحاجة إلى التفضلة بينه وبين البداء 
فكرر عليهم ليثبتوا ويغرموا وتحدّواء ولأنه ينيط بكل واحد ما لم ينط بالآخر 
فاختلفت فوائدهاء أو لتعدد علة الحكم فإنه تعالى ذكر له ثلاث علل لتعظيم 
رسوله وابتغاء مرضاته» وجري العادة الإلهية على أن يدفع حجج المخالفين بأبلغ 
الوجوه» وقرن بكل علّة معلولها كما يقرن بكل مدلول دليله» أو إشارة إلى أن 
سموت البلاد والأماكن إلى الكعبة لكونها وسطّا حسب اختلاف عروضها وطولها 
والمساواة بينهما وبين طول مكة وعرضها مختلفة فمن البعض جنوبية أو شمالية 


أو شرقية أو غربية أو في سمت بين سموتها . 
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سح سا ل اسح سر سه سس 92 هج لم 50 مارم 0 
وَمِنْ حِيّتُ حرجت فول وَجهَكَ سَطر ا لميتجد الحاو وحيث ما كك ا 
وَجُو هكم سَطْرَه : كلا يكون لتب عيك 2 ل م 
لام تلزن ولي يت علط لك تفتترت 0 


ع 16 


وَمِنَ عَنْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَدَ سَظرٌ الْسَْحِدٍ الْحرَاوٌ وَحَيْتُ ما كُشْرْ ولوأ وُجُومَكُمْ 
كر للا يَكْونٌ لئاس عَلَِكْمْ حُجُّ) [البَقَرّة: 150] علَّة لقوله «هَوَلْ) [البَقَرّة: 144] 
ليدفع احتجاج اليهود بأن المبعوث في التوراة هو صاحب القبلتين ويتقرر على 
الكعبة» وأن محمدًا يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا والمشركين بأنه يدعي بأنه على 
ملّة إبراهيم ويخالف قبلته «إإِلّا لذت ظَلَمُا مم4 استثناء من الناس لثلا يكون 
لأحد من الناس حجة على قانون المناظرة إلا للمعاندين المكابرين والمعنتين 
المستكبرين يحذوا حذو المحابين لا يتقيدون بقانون العقل ولا يتعودون بمعاقد 
النقل فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا لميل إلى دين قومه أو الحب إلى 
بلده أو بدا له أن يرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم وتسميتها حجة 
كقوله: حجتهم داحضةٌ. وقيل: الاستثناء للمبالغة لأن الظالم لا حجة له قبل 
الوضع واو العطف «إإِلَّا ألّربت ظَلموا أ مِنْمُم 6 [البَقَرَة: 150] بالمدينة دار غير واحدة 
كقوله : 

قن لتتيفت ]تخي شئية إلا وان حور انا 
أي ودار مروان وكل أخ مفارقة 
أخوه ليدينيوةه إلااالفرقنتان 

يعني والفرقدان أيضًا يفترقان يؤيّده قراءة البعض (إلى) مخفف يعني مع 
الذين ظلموا. قال بعضهم: معناه إلا الذين ظلموا من العرب فإن لهم حجج 
باطلة داحضة عليكم لقلا خَْسَرَهُمَ فلا تخافوهم فإن مطاعتهم لا تضركم 
ٍدَاعْتَرْقِ) فلا تخالفوا ما أمرتكم به لوَلِأيِمَ مق عَلَِوْ وَلَلُكُْ تَمتَدُوت) أي 
ولإرادتي اهتدائكم أو عطف على علّة مقدرة مثل واخشوني لأحفظكم عنهم 
ٍدَلِأيَمَ ِفْمَت عل 6 [البَقَرّة: 150] وفي الحديث: «تمام النعمة دخول الجنة). 
وعن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : تمام النعمة الموت على الإسلام. 
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في الحديث أيضًا: «النعم ستٌّ: الإسلام والقرآن ومحمد عليه السلام 
والستر والعافية والغِنى عما في أيدي الناس». وفي لعل ست لغات: عل ولعل 
وعن ورعن ولعا ولعلّنء ولها عدة أوجه من الله واجبء ومن الناس على معان 
عق الانسنيام لعلك» وقيلة 3لك هنيما .وييعتى الطلن والانحات» 
وبمعنى التمني والترجي» وقد يكون بمعنى عسى (لَمَلَ أَبَلعٌ الأسبنب 79 أسْبّب 
َلسَّمَوْتِ» [غَافر: 36: 37] وبمعنى كي على الجزاء ( يّفَ ضَرّفُ 5 ا 
يَفْتَهُورت» [الأنعام: 65] ومنه : «المَلكُمَ تَهُمَدُوت) [الرَخرّف: الآية 10]. 
إشارة وتأويل 
يفول السفهاء ين ألنّس» قال الصادق رضي الله عنه : القبلة قبلتان قبلة 
المنسوخ وهي قبلة السفهاء وفيها صحة نبوة المصطفى وقبلة الرضى وهي قبلة الله 
تعالى التي جعلها قبلة المستقيمين وجعل المشرق فوقها والمغرب دونها حتى 
يرغب عليه شمس قدرته وقمر إنابته . 
واعلم أن السفهاء هم الناقصون الغير البالغين إلى كمال الجمعية المترددون 
في النشأة ليصلوا إليها وهي قبلة الكل ووجهة تمام السُّبَّلء وأن الكل من 
السائرين إلى الله ومن الله وفي الله قبلة» أما قبلة الفرقة الأولى فهي باطن الاسم 
الذي هم في حكم فردازنته وقبلة الفرقة الثانية هي ظاهر هذا الاسمء وهاتان 
القبلتان غير ثابتتين بل منسوختان. وأما قبلة الفرقة الثالئة وهي الذات الجامعة 
لجميع الأسماء والصفات وهي الكعبة الحقيقية لا تقبل الفسخ والنسخ فهي 
متوجهة الكل» فإن السائرين إلى الله ومن الله إذا استكملوا في النشآت تحولت 
قبلتهم من الاسم الخاص إلى الذات الجامعة وهي التي كانوا عليها أولا في 
الأحدية الجمعية ثم عادوا إليها ثانيًا إما وَلَلهُمْ عن وِبلَيمُْ اين كوا عَليهَأ4 في السير 
إلى الله ومن الله إل بَنَهَح الواسع للكل ٍْاالْمَمْرِفُ) [البَقَرَة: 142] مشرق الوحدة 
الذاتية وهي منتهى السير إلى الله ومغرب الكثرة الإمكانية المنتهية إلى المرتبة 
الناسوتية 9يَدِى من يَنَآهُ إِلَ مَل مُسَتَقِيِمِ 16البَقَرّة: 142] بين الإفراط والتفريط 
والوحدة والكثرة السائرين في الله هي هذه الأمة «أَدَعْوَا إِلَ أ عَلَ بَصِارَةَ أَنَأ وَمَنِ 
تَبَعَن 4 [يُوسّف: 108] قال الصادق رضي الله عنه: وسطّا صلحًا يشهدون الحق 
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والمولى يحكم بشهادتكم ولكم الجنة باهتدائكم وللأشقياء النار بعداوتكم 
والإيمان ثمن الرؤية فإذا لم يكن في الرؤية زيادة ونقصان فكيف يكون في ثمنها 

واعلم أن الشهادة إنما تكون بالمعادلة والمعادلة إنما تحصل إذا انتفى الميل 
إلى الطرف لا إلى الوحدة ولا إلى الكثرة» فثبت الوسط الجامع بين طرفي الوحدة 
والكثرة وهو الوحدة الجمعية والهيئة الكلية» وهذا في أتم وأكمل أولًا وآخرّاء 
وكذا لكل طور من الأطوار السبعيّة القلبية قبلة وبجميعتهما قبلة وهذه ثابتة وتلك 
منسوخة متبدلة . 

وما جَعَلنَا لْقِبلدَ أل كُنتَ عَلَتبَ4 أي ما صرفناك عن القبلة التي هي الأحدية 
الجمعية وقد كنت عليها في الأزل ودعوة الأعيان الثابتة والماهيات الممكنة 
بالتيوة الذاتية إليها «إلّا لتَعلَمَ4 [البَقَرّة: 143] أي لظهور علمنا وأحكام كمال 
إحاطته أو تمام سعت الكل ولتمني ما تعلق به من تتبع الرسول في ذلك الموطن 
ممن ينقلب على عقبيه وكونه سببًا للسعادة والشقاوة بل للجميع» فإذا نزلت على 
المراتب وهجرت من مكة عالم الأمر ووصلت إلى مدينة عالم الخلق» وتوجهت 
نحو صخرة بيت المقدس الناسوت فحينئذ وقد رك نَع مَجهِكَ4 وتوجه حقيقة 
اك 13 قلتلك. إلن سيا اللحورة الحيجية لطلك لهذا لقيلة: لسعرعية والكية 
الكلية «تَوَِسئَكَ هله رَصَهاً) الخطاب لطور غيب الغيوب ولجميع الأطوار التي 
تحته وهو المخصوص بالرسول وسائر الأطوار لأمته» والقبلة المرضية هي 
الجمعية العظمى والكلية الكبرى أي الذات بتمام الأسماء والصفات» فإذا 
أعطيتك إياها لا يكون لك بعد ذلك طريق منها إلى خصوصية لنفسك وسبيل إلى 
الكون الجزئي لأنك موجود بوجوديء ومرادي مرادك ووٍسَطْرٌ الْمَسْحِدٍ 
لْعَرَادٌِ 16البَقَرَّة: 144] أي القبلة المرضية على وجه غير الوجه الأول» فإن 
التجليات الذاتية غير متناهية أطوارًا وأنوارًا وأدوارًا ولكل منها قبلة مخصوصة 
وحدعة تتم يرضة فنك ناا كك قزرا أ وُجُومَكُم4 إشارة إلى عدم تناهي النشآت 
في المراتب والأطوار وإن المتوجه إليه في كل نشأة إنما هي القبلة المذكورة لكن 
على وجوه متعددة وتوجهات متجددة من غير التناهي . 


دن ألَدِنَ أوثوا الْكِنّبَ4 التجلي الذاتي الجامع لجميع الأطوار وِلَعَلَمُونَ أنه 
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دور به 


لْحَنَّ من رَيِهِم» أي أمر الكعبة من حيث إن التوجه إليها والوجه والتجلي غير 
مكرر لشخص واحد إإوَمَا أَلَّهُ يعَافِلٍ عَمَا تَحَمَنُونَ4 [البَقَرَة: 144] من التنبيهات إليها 
في النشأة وتنوعات أطوار التجليات . 


ودس را 


ؤمَلَينَ أتَتَ الَدنَ ونوا الككب بِكُل ءَايََ مَا توا وِلَتَكَ) [البَقّرّة: 145] إشارة 
إلى وجهة كل تعين إلى تلك القبلة غير وجهة تعين آخر بل إن وجه شخص واحد 
في آن في مكان غير وجهته في آن آخر في ذلك المكان ( كل يور مُرٌ في مَأِ) 
[الرَحمن: 29] «مَن استوى يوماه فهو مغبون). 

«ألَذِيَ َاتَْتَهُمٌ ألكتبَ4 أي التجلي الذاتي للأعيان الثابتة في مقام العلم 
يعرفون الحقيقة المحمدية الظاهرة للكل بالنبوة الذاتية لَاتَبْتَهُمُ4 أي الأحوال 
الثابتة للأطوار الثابتة «وَإِنَ ِيعًا مَنْهُمْ4 [البَقَرّة: 146] أي الأعيان المذكورة الداخلة 
تحت حيطة اسم ليكتمون الحق الظاهر في فرداريّة اسم آخر. 

(تلِكُلٍ وجَهَةُ) أي لكل واحد من الأعيان الثابتة في حيطة أي اسم كان من 
الأسماء الذاتية والأفعالية والآثارية قبلة #هُوَ مُوَلِّما 4 [البَفَرّة: 148] أي الذات 
الجامع للكل حافظة ونولّيها. قال الصادق رضي الله عنه: إن العدو لا ينظر إلى 
كثرة الآيات ولا إلى قلّتها والصدّيق ينظر إلى الكل لجامعية نشأته فأجاب طائمًا 
راغبًا للكل ودخل في الدين مخلصًا. قال أيضًا : فالعبدٌ ما دام يكون زائرًا فالبيت له 
دليل وهو لصاحبه وشوقه إليه قائد وسبيل» وكذا العبد ما دام عارفا فالقلب جليس 
له وعرفانه له أنيسٌ . 


وإنما كرر حيث في أربعة مواضع إشارة إلى أن دليل مواقع التوجه والصلاة 
إليهاء وموليها أربعة: عالم الواحدية وموليها اسم العليم» وعالم الملكوت 
ومولي قبلته الحيّء وعالم المثال ومولي وجهته اسم القديرء وعالم الملك 
ومولى قبلته المريد. ولكل واحد منها اقتضاء خاص وله قبلة مخصوصة والأعيان 
المخصوصة مترتبة كل منها لا يمكن أن يتبع قبلة أخرى . 

وأما العارف الكامل الذي تكون نسبته إلى الكل على السواء. فالجميع قبلته 
#كل يِه الْمَمْرِقُ وَالْمَعْرِبُ) [البَقَرَة: 142]. 
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سسا ع 4م22 شع ممع ا لشم ع لا عيروم مه 

يتما تولوأ فَثَمَ وج أشَّو4 [البَقرّة: 5 إإوَحَيثُ 0 وَجُومَكُمْ 
سَطرَه4 [البَقَرَة: 150] وإنما عدل من المفرد إلى الجمع إشارة إلى أن النفس 
الكلية. الكاملة الخطات ]لبها ايتضيمن الخطاب إلى ما" فى ضهمتها* من 
الجزئيات» وأنْ فى قوة كل منها الاتصاف بما يتصف به الكل. 


(كآ زَسَلَا هكم رولا مَنكُمٌ نوأ لِك ينا وَريِْْ 
واه صو ساس رطع و ري مومس وس 00 بوه ع سلس جسم 
رَمْيَمُكُمْ الكِتَب وَلَفِكْعَةً وَيُمَيَدَكُم ما لم ككروأ عَلَبونَ (©) 
٠ 1110‏ يمس سشر رصح 0 سس 7 
درون ام وَأَنْكُرُوا لى ولا ككترون © © 


كا ارَسَلْنَا فِحكُمْ سْولًا4 [البَقَرّة: 151] إجابة لدعاء خليلي أجبت» 
قال : و«ٍهَنرْكُ أمْلوُ ين ألقَوَتِ) [البَقرّة: الآبة 01126 9رَينَا وَأَبْصَتُ فِهِمَ ولا ينهم 
البَقَرَة: 9 أو و وَلملَكُمْ تَمُتَدُوت» [البَقَرّة: 150]. 

كا أَرَسَلنَا فِكُمْ سُولًا4 [البَقَرّة: 151] لنبيّن لكم ملة الحقيقة البيضاء 
وننجيكم عن غياهيب البدعة السوداء وبما بعده أي (كاذون »6 [المَقَرَة: 152]» 
( كنآ ارَسَننَا فِكُمَ َسُولَا مَنَكُمَ والخطاب إنما هو للعرب عامة ولأهل مكة 
خاصة بقرينة فيكم ومنكم إشارة إلى تقبيح حال العرب وتصحيح حسن خصال 
العجمء أو كما ذكرتكم بإرسال الرسل» فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب 
والنجاة من زلزلة الساعة 9يَنْنُوا عَلِنَكُمَ اين التي أسمعتكم إياها بالخطاب 
الأزلي (لهَلَّحْ تَدَذوت» [الثور: 0127 «وَبْرقِكُمْ) عن الملكات الردّية والهيئات 
الدنية. وإنما قدّم ها هنا ما تأخر إبراهيم في الدعوة تنبيهًا على أنه هي العدة 
الوثقى لكونها غاية العلم والعمل وهي الحكمة العملية فيكون ممقَدَمًا باعتبار 
القصد متأخرًا باعتبار الفعل» وإلى أنه هو شرط التعليم وآدائه 9 وَيُمَنَمَُكُمْ الكتب 
رَلْكْمَة4 أي الحكمة النظرية والعملية ويغيرها بلفظها متأخرًا باعتبار الفعل 
والحالة هو شرط التعليم وإشعارًا بأث الحكمة مقتضوزة غليها» وأن المتقصود 
بالذات إنما هو عبارة عن الفعل بحقائق الأشياء على ما هي عليه بقدرة الطاقة 
البشرية والعمل على مقتضاها #وَيْمَنَمُكُم مَا لَمْ تَكُووأ سَلبُونَ) [البَقَرّة: 151] تصريح 
بأن وراء الحكمة النظرية والعملية أمر آخر وهي الولاية التي هي باطن النبوة 
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التشريعية والتعريفية إشعار بأنهما كسبية كالسلوك والرياضة» وهيئة هي الجذبة 
المتقدمة على السلوك من جذبات الرحمة توازي عمل الثقلين وبأنها متأخرة عن 
النبوة في الأمة ومتقدمة في الرسول لأنها مبدئ النبوة» وتقسيمها إلى التشريعية 
والتعريفية في الولي» فالولاية في النبي أشرف وأقدم لأنها في الأكثر مبدأ وعلة 
للنبوة وأما في الوفا فبالعكس وإنما خصص التعليم بها إشعارًا بأنْ ما عداها إنما 
هي مبادىء لها ومعاينة المشاهدة لِوَعَلَمَهُ من لَدُنََ عِلَم) [الكهف: 665 إذ الغرض 
من بعث الرسل وإنزال الكتب تكميل النفوس الناقصة ليعودوا إلى ما كانوا في 
الأزل عليه من سماع كلامه وكتابه وخطابه ومشاهدة جماله من غير سمع وبصر 
وفكر ونظرء ولهذا أمروا بالذكر لا تأدَرقِ) بطاعتي (أَْكْرُ) [البَقَرّة: 152] 
بمعونتي» أو اذكروني بالمجاهدة أذكركم بالمشاهدة «وَاليِينَ جَهَدُوا فنا رينم 
ُبْلَناً) [العنكبوت : 9 أو بالعبادة الصالحة» أذكركم بالمغفرة والرحمة المفلحة 
الناجحة (وَأطِيعوأ سه ْوأ ليسول [الشَعَابن : الآية 12]» وفي الحديث: «مَن 
أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت هيلاته وضياية وتلاوته القرآن» ومن عصى الله فقد 
نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» . 

3 (ناثرف» و 0 (أدْمرم) بالجنات والدرجات إَوَثَْرِ 
لدت حَامَنُوا وَعحمئُوأ ألصَكلِحت أَنَّ ل م جَنتِ) [البَقَرّة: الآية 25] عن أبي بكر رضي الله 
عنه امياد و لحت نويا واذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة «إلَين 
مُكرثرٌ ز لأَريدَكك) إبرا 00 

قيل: اذكروني على وجه الأرض أذكركم في بطنها. روي عن أعرابي كا 
شري عرلا الو نت للك الأسرا كروي للدت به الراك الات 
وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلى إذا نسيني أهل الدنيا». أو اذكروني في الملا 
والخاف اضرع في الجاخور ليلا ا شراك وا متيل راد رك (إنا عبد طى عدي بن 
فلِيظئَنْ بي ما شاءء وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومّن ذكرني في 
الملأ ذكرته في ملأ خير منه؛ ومن تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًاء ومن تقرّب إليّ 
ذراعًا تقرّبت إليه باعَاء ومن أتاني مشيًا أتيته هرولة» ومن أتاني بقراب الأرض 
خطيئة أتيته بمثلها مغفرةً بعد أن لا يُشرك بي شيمًا؛ الحديث القدسي . 
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قيل: اذكروني في النعمة والرّخاء أذكركم في الشدّة والبلاء ومَلوْلَ أنَمْ كنَ بِنَ 
لْفَبَجِينٌ © لَلِتَ فى بَظيوء4 [الصّافات: 143» 144]» اذكروني بالإخلاص 
أذكركم بالخلاصء اذكروني بالإرادة أذكركم بالإفادة» اذكروني بالزيادة ركم 
بالريادة في الإعادة 9«إلَِِنَ أَحْسَنواْ لْسَى وَزِسَادَة 4 [يُونس: 126]» اذكروني بالقلوب 
أذكركم بكشف الكروب» اذكروني بالافتقان أذكركو بالافتدار» اذكروني 
بالابتهال أذكركم بالإحسان وكمال الإفضالء اذكروني بصفاء السير أذكركم 
بخالص البرّء اذكروني بالصدق أذكركم بالرفق» اذكروني بالمناجاة أذكركم 
بالنجاة» اذكروني بالجهد في الطاعة أذكركم بإتمام المحبة برفض المحنة» 
اذكروني بترك الجفاء أذكركم بحفظ الوقاءء وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. 
اذكروني بالصفاء ء أذكركم بالعفاء» اذكروني من حيث أنتم أذكركم أنا 9وَلْذِكرَ الله 

أَحكَبدٌ ‏ [العنكبوت : 5]. 

قال الربيع: إن الله تعالى ذكر في هذه الآية أن الله ذاكر من ذكره وزائد من 
شكرة ومح كفرة: قال الستدى: اليس هخ :عبد يذكن الله إلا ذكره الله ولآ يذكره 
مؤمن إلا ذكره بالرحمة» ولا ذكره كافر إلا ذكره بالعذاب. 

قال سفيان بن عيينة : بلغنا أن الله تعالى قال: أعطيت عبادي ما لو أعطيته 
جبرائيل وميكائيل كنت قد أجزيت لهما. 

قلت: اذكروني أذكركم» وقلت لمؤمني: قل للظلمة لا يذكروني فإني أذكر 
مَن ذكرني» وإِنْ ذكري إيَّاهم أن ألعنهم. قال أبو العثمان النهري: إني لأعلم 
حين يذكرني ربّي عرَّ وجل» قيل: وكيف؟ قال: إن الله عرَّ وجل قال: «كَأذدوف 
أدمثم 4 وإذا ذكرت الله ذكرني. 

9رَأنْكُروا لي4 ما أنعمت به عليكم «9وَلا كَكْفْرُووِ) [البَقَرّة: 152] بجحود 
النعم وعصيان الأمر وبالذهول عن المنعم. 

واعلم أن ذكر العارف الحق إنما هو ذكر نفسه لأن ذكر العارف بخلق الله 
وهو حال الذكر فانٍ في نفسه باق به لا يذكر الله غير الله وهو يعم الكل إلا أنه 
ذاهل عنه. 
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ل وس مك م -_2 20 وه ال جم 
(يتأيها الدِينَ اموأ أسْتَِئوأ بألصَبْرٍ وَالصَّكروٌ إِنَ آنه مم ألصَديرنَ © 4 
( يبه أَلدِينَ 12م امنُوأْ أسْتَِيثَأ4 [البَقَرّة: 153] على وقع مقتضى كفران النّعم أي 
النفس الطاغية والقوة الباغية وقدرة الإنس الواهمة 9بألصَّبرِ مخالفات مشتهياتها 
على حبسها وإمساكها وإلحاحها على تذوق مرارة شرب مرارة الصّبر في زجرها 
وترجيعها إلى سحتها وتعويدها بذكر ياريها ومبدئها الأولي 9 وَالصَلو 4 ١ت‏ 
ألصّكلزة تَنْع عن الْفَحْصَك فَحْصَك والسكر وَلَذْكر أله د حك ) [الشعيوق: 5 ولهذا 
صارت أم العبادات والأهم لذي العبادات ومعراج المؤمنين ومرضات ربٌ 
العالمين 9إإِنَّ أنه مم ألصَّيرِينَ) [البَقَرّهة: 153]. 


ولا و ل فى سبيل سه 


وت بل كي 1 لا مَنمرُوت ©) 


وو مار 


ولا نَُولُوا لمن بِقْسَلُ فى سَبيلٍ ألو وجهاده الأصغر والأكبر لٍأْمْوٌ 
[البَقَرَة: 154] أي هم أموات (بل) هم «لي) بحياة سرمدية الهيئة ون قله فإنا 
لله «ولكن لا تَشْعرُوكت» [البَقَرَة : 4] ما حالهم وكيف معادهم ومآلهمء تنية غلى 
أن حياتهم ليس بالجسد ولا من جنس ما يحسسٌ به من الحيوانات بل بأمر لا يُدرك 
بالعقول بل بالوحي (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر؛ نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر 
رجلاء ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين حيث قالوا: هم ماتوا وزالت 
الحياة ونعيم الدنيا ولذّاتها عنهم . 

مطلب: الشهداء 

عن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله يعرض أرزاقهُم على أرواحهم فيصل 
إليهم الروح والرّيحان والفرحء دما إن كن مِنَ الْممَرّينَ © دق وَرَكَاُ وَحَتْ 
يبو © [الواقعة: 88- 89] كما يعرض النار على آل فرعون غدرًا وعشيًا فيصل 
إليهم الوجع الشديد والآلم المديد. 


قال رسول الله كد : «إِنَّ أ أرواح الشهداء في أجواف طير خُضر تسوح من 


2 
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ثمار الجنة وتشرب من أنهارها وتأوي بالليل إلى قناديل من نور متعلقة بالعرش». 


بن برضا" لل من 


بكم بِئء يِنَ لوف وَالْجُوع وَتَقّسٍِ يْنَ الْأمولٍ والأن 

اشرب وكئْر ايب © أن | متك يي : نا به 

ونا لَه يحون ((© 4 

َلَنَبِلوَئَم بِتَىْءٍ بِنَ و4 المخصوص وهو من الله وعدًا به أو المطلق من 
ري الل ل لق 
ومحل نظره ليتأيّد في دفع المكروه لوَالْجُوع» لنصيبنكم بقليل منهما لنختبركم أي 
نعاملنكم معاملة المختبرين لإخوانكم هل ينصرون ويثبتون على ما أنتم عليه من 
الطاعة ويستسلمون لأمر الله وحكم قضائه لوَكَقْصٍ ين الأمول والْأنفين وَالتَررَتْ) 
قال الشافعي : ولنبلونكم بخوف الله وجوع رمضان وآداء الزكاة والصدقات والموت 
والأمراض والشَّيب» والثمرات موت الأولاد ولد الرجل ثمرة قلبه. 

عن النبي يَدثِِ: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد 

عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعمء فيقول الله : 
ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حيدك واستَرجّع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بِيًا في 
الجنة وسمُوه بيت الحمداء «وََئَرٍ ألصّدرِيت) [البََرَة: 155]. 

«وَسْئْرٍ ألصَدرِيت 9© (9) الَذنَ إِذا أصَبْتَهُم مُصِيسَة 4 لَالبَقَرَة: 155» 156] مؤلمة 
ومؤذيّة. روي أن سراج رسول الله ل طفىء» فقال رسول الله يكة: "٠ك‏ لوآ 
إل تجِعُونَ4 [البَقَرّة: 156] فقيل: يا رسول الله أمصيبة هي؟ قال: نعم كل شيء 
يؤذي المؤمن فهو مصيبة». قال سعد بن جبير : ما أعطي أحد من المصيبة مما 
أعطيت هذه الأمة» ب يعني الاسترجاع. عن النبي َيِيْة:ْ «من استرجع عند المصيبة 
جزا الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلقًا يرضاه»» وليس الصبر بالاسترجاع 
باللسان بل بالقلب بأن يتصور ويعتقد أن ما أعطي له من الولد والمال فهو للحق 
عنده وديعة. نظم : 


وما المرءٌ إلا كالشّهابٍ وضّوئه يحور رمادًا بعدإذهو ساطع 





تعد 


الاو ع دي ةوج بحتكا 7006 سس ف فيه 
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وما المال والأَهُلون إلا لوبعة” . واد بد ]1ن تر البزوانة 
صد 
0 مي م دن ل عله لظ ععره 0 يخم ب جرم 
#أؤليك عَلْهِمْ صَلَوتٌ من رَنْهِمْ وَرَحْمَهُ وليك هُمْ الْمْهْمَدُونَ © 4 


(أوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر والمأمورون بالصبر والصلاة لعَِمْ صَلَوتٌ 
مّن نَّيَهِمْ4 وهي في الأصل الدعاءء ومن الله البركة والمغفرة» ومن الملائكة 
الاستغفار لعباد الله المخلصين وللمؤمنين المقصرين 1 أي لطف ورأفة» 
المراد من الأولى النعم الظاهرة والباطنة ولذلك جمعت» وبالثاني الظاهرة فقط . 
أو المراد من الأولى النعم الآخرية وبالثاني الدنياوية» أو المراد من الأولى 
أسران الولاية وبالثاني أنوار النبوة وأزهارها أو بالعكس . فبالصلاة استحق 
الصلوات وبالصبر والرحمة ذهب أكثر المفسرين إلى أنهما واحد أي رأفة بعد 
رأفة ورحمة أي رحمة. وأنت خبير بأن هذا التفسير يخالف الاتحاد وأن الإفادة 
خير من الإعادة (رأوكيك هم لْمْهْمَدُوتَ4 [البَقَوَة: 157] للحق والصواب وبهما إلى 
الجلة والقواني كيف امترسعوا وسلمر | القضائة: 


إصد - 


( © إن ألصّمًا وَلْمَرْوَه من سَعَيِرٍ الله هَمَنْ حَجّ الْنَتَ أو أَعْسَمَرَ مَلَا 
كدر ك. >1 ال >2 2 متي 44 6ه يد س1 د و حر 
جسَاح عَلَيْهِ أن يَطَوَح بهم وَمَن تَطُوَعَ حيرا ون أله اك عَلِيِمٌ © 4 


(إِنّ ألصَمًا وَالْمرَوَةِ هما جبلان بمكة لإين سَعَيَرٍ ألو جمع شعيرة وهي 
العلامة» أصل الصفاء هي الصخرة الصلبة الملساء. المراد هنا مناسك الحج 
التي جعلها الله تعالى إعلامًا لطاعته أي طواف 98ٍفَمَنْ حَجَّ الْبنَتَ4 قصد البيت 
وتحرك وتردد في طوافه «أَو أَعَْسَمَرَّ من العمرة وهي الزيارة فعليًًا شرعيًا على 
قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين» وفي الحديث: «تابعوا بين 
الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما يزيدان في العمر والرزق وينفيان الذنوب كما 
ينفي الكيرٌ خبث الحديد). لملا جْمَاحَ عَلَيْهِ [البَقَرّة: 158] الججناح الإثم وأصله 
من جنح إذا مالء يقال: جنح الليل إذا مال بظلمته لون جَنَمْْأ لِلسَلم كَأجَبَحْ» 
[الأنقال: 2161 إآن يَطَلوَئك بِهمَاً4 أصله من الطوف وهو الدور نقل إلى التفعل 
أدغمت التاء في الطاء فأجليت الهمزة لتعذر الابتداء بالسكون. عن أنس : كنا 
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نكرّه الصفا والمروة لكونهما من شعائر قريش فتركناه في الإسلام تأترلت: عن 
ابن عباس رضي الله عنه: كان على الصفا صنم على صورة إنسان يقال له آساف 
وعلى المروة صنم على صورة الأنثى يقال لها نائل» وأنَقُوا المروة لتأنيث ما 
عليهاء وكان في الجاهلية إذا سعوا سبحوا بهما فلما أتى الإسلام وكُسِرَت 
الأصنام فحرج المسلمون أن يطوفوا. 

والإجماع على أنه مشروع في الحج وإنما الخلاف في وجوبه» فعن أحمد: 
سنة» وبه قال أنس وابن عباس لقوله تعالى: لقلا جتاع» فإنه يفهم منه التحية وهو 
ضعيف لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا يدفعه. عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه : إنه واجب يُجبر بالدّم . وعن مالك والشافعي رضي الله 
عنهما : إنه لقوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». 

وَمَن تَطَوَعَ حير أي فعل طاعة فرضًا كان أو نفلًا أو زاد على ما فرض الله 

به من حج أو عمرة أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة» قال مجاهد: فمن 
تطوع بالطواف بالصفا والمروة لفن أَلَهَ تا أي مجاوز بعلمه لعَلِمْ» 
[البَقَرّة: 158] بنيته يجازي اليسير ويعطي الكثير ويغفر الكبير» أصل الشكر من 
قوله: دابة شكور إذا كان يظهر عليها من السمن فوق ما تعلف أو مثيبٌ على 
الطاعة لا يخفى عليه شيء من الضمير والنية. 


(إِنَ لين كمون مآ ارلا من ايت وَلُدَى ين بعد ما بيّكدة لايس 
ًُ له ىم أ 0 آآأخ 
في الكتبٍ اوليك يلْعَئم اللَهُ وَيَلْعهُمْ يوت 26 


ٍإنَّ دن ون مآ أَنرَا مِنَ ليت يعني الرجم والحدود وسائر الأحكام 
من الحلال والحرام وغيرها مما يدل على أمر محمد لوَأَدُدَى) وبالهدى على 
وجوب اتّباعه والإيمان به من بَعْدِ مَا بيَككهُ للئّايس4 لخصناه لبني إسرائيل وغيرهم 
ون الك قي الترر قير م فى علماء ابهو و وؤسائقة كفو ب الج 
ونعتٌ محمد يك «أْوْليكَ يِلْمَمُمْ ألَدُ وَيلْمَيُْمْ اللدعِوٌتَ» إشارة إلى اليهود» أصله من 
الطرد طرد الله تعالى إبليس بقوله ' (1 تنذين ينها وه جيم 6 [ص : 77 وقوله: 
«وَيلْعُمْ لجو 4 [البَقَرّة: 159] السائلون اللعن عليهم من الله وهم الملائكة 
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والإنس والجن والعباد جميعًا. قال ابن مسعود: هم الرجال الذين يلعنون 
أصحابهم فترتفع اللعنة إلى السماء لم تتخذ فلم تجد صاحبها الذي قبلت له أهلا 
لذلك فرجع إلى الذي تكلم بها فلم تجد لها أيضًا أهلا فيقع على اليهود. قال 
مجاهد : اللاعنون إليها ثم يلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر 
قالت: هذا لشؤم بني أدم . 


مم 
د 5 لم ع رعت مهوي ودامر 
أَوْلَيِك أنوب علوم ونا الاب ليسم 9 »6 


9 إلا ادن اوا» عن الكنمان وسائر ما بجت أن ينات عبهمن العضيان 
«واصلخوأ» نفوسهم وما قدموه بالتدارك من الأعمال «إوبَيُّوا4 ما بيّنهِ الله لهم في 
كتابهم قبل ما أحدئوا من التوبة ليمحو اسم الكفر عن نفوسهم ويتعدى لهم غيرهم 
من أحزانهم لٍمَأَوْلَِكَ أَنْوْبُ عَهِم4 بالقبول والمغفرة (إوَأنَا التَيََّبُ) الرّجاع 
بقلوب عبادي المنصرفة عني إلىّ 9 يحم [البقرة: 160] بهم بعد إقبالهم علي 
ورجوع قلوبهم لدي وإفاضة الرحمة عليهم. 

إشارة وتأويل 

قال الصادق رضي الله عنه: إن الحبيب علَّمنا المحيّة حيث أُمِرْنا أن نذكره 
على المحبة حتى يذكرنا بالمحبة. فالمحبة شكر المئة والمئّة الفرار من الكفر» 
وفي الفرار وجوب الإنس مع المولى. 

واعلم أنَّ الرسول عبارة عن جذبة نزلت في مقام السرّ لتقود صاحبها وتعود 
طالبها إلى مشاهدة التجليات المترتبة» أولها: التجلي الآثاري» والثاني: التجلي 
الأفعالي» والثالث: التجلي الصفاتي» والرابع: التجلي الذاتي . فتلاوة القرآن 
إشارة إلى الشريعة في الطور القلبي وتزكية النفس إلى الطريقة «وَيُعَلْمُهُمٌ ألكتب 
وَلْْكْمَة) [البَقَرَّة: 129] إلى اكتساب الأخلاق المرضية وإلى استكمال القوة 
النظرية والعملية ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من التجليات الأربعة التي شاهد 
بها الأعيان الثابتة في ضمن شهود التجلي الذاتي. 
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(تَدوف» في السير إلى الله بنفي الأنسية لأْدْكُرَكْ) [البَقَرّة: 152] في السير 
من الله بالكلية والمظهرية؛ أو اذكروني بالفناء أذكركم بالبقاء» واذكروني في مقام 
النفس خلف الحجاب أذكركم في مقام الألوهية برفع النقاب» اذكروني بتوحيد 
الآثازبآن لايرى في الملك غيري أذكركم في الملكوت بتوحيد الأفعال بشهود 
وحدة الواحد الفعّال؛ اذكروني في عالم الأمر بتوحيد الأفعال أذكركم في عالم 
الجبروت بتوحيد الصفات.ء اذكروني بتوحيد الصفات أذكركم بتوحيد الذات 
والصففاتء اذكروني بنعت الوحدة أذكركم بشهود ذاتي وصفاتي في مرآة الوحدة 
والكثرة معّاء اذكروني في مرتبة التفصيل أذكركم في مرتبة الإجمال والتفصيل 
بنعت التفصيل والتفضيل» اذكروني في مرتبة باسم أذكركم في تمام المراتب 
بجميع الأسماء والصفات» اذكروني بخلوص العبودية أذكركم بكمال الجمعية 
بين العبودية والربوبية» اذكروني في مقام الفرق أذكركم في الفرق والجمع 
وجمع الجمعء اذكروني في السّير إلى الله ومن الله أذكركم في السّير في الله 
من ذكرني بترك الذكر ذكرته بشهود غيب المذكور والوصول بحقيقة المشكور 
برفض الشكر . 
قال الواسطي: حقيقة الذكر الإخلاص عن الذكر ونسيانه والقيام الم كوو 
قيل: اذكروني على الدوام لتطمئن قلوبكم لوألا بِنِكَر الل َه دي الرث) 
[الرّعد: 28] أذكركم بدوام المشاهدات وإكرام المعاينات» اذكروني في أدوار 
الجمال وأكوار الجلال الإفرادية أذكركم في أدوار جمعيتهماء اذكروني في 
الدورة العظمى النورية والظليّة أذكركم في الدورة الكبرى والوسطى والصغرى 
الإفرادية وجمعية الجمعية» اذكروني في مراتب الظهورات أذكركم في مآرب 
البروزات وغيوذللة م الأحوال:والتقامات > واسعستوافى التسفيق هده 
الأحوال بالصبر على أحكام الشريعة وآداب الطريقة والصلاة الحقيقية بالتوجه 
إلى الكعبة الجمعية» فالصلاة ولاية الله لخواصه. والهداية والرحمة هى قبول 
الطاعة ورفع الحجب عن بصائر الأحباء وسائر الأولياء. ١‏ 


إن أنه مَمَ ألصَيرِنَ4 [البَقَرّة: 153] الصابرين من السير إلى الله ومن الله إلى 
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سوا ا لود و ل 

«ولا نَعُولُوا لمن ِقَسَلُ في سَبيلٍ آله [البَقَرَة: 4 قال الصادق رضي الله عنه: 
من مرض من شوق الح فرؤيته طبيب له ودواء» ومن أفناه عن وجوده أبقاه 
بلقاء شهوده. قال في العرائس: من قُتِلَ في سبيل الله فهو حىٌ عند فنائه عن حياة 
الإنسانية بالحياة الربانية «إوَلَكن لَّا سَتَعْرُوت) [البَقَرّة: 4 لأنكم محبوسون 
بالحياة الحسيّة عن الحياة القدسيّة. من ذبح نفسه من أربعة أشياء في أربعة 
مواضع» يعني رأس حرصها من الدنيا في تصريح التفريد ورأس أملها من حياتها 
وفرحها مصرع التجريد وقطع رأس ميلها إلى الآخرة في مقتل التحقيق» ورأس 
رياستها بعين الخلق في صحراء التوحيد ألبس الله روحه أربعة لباس في أربعة 
مقامات: لباس سناء المعرفة في مقام المكاشفة» ولباس صفاء المحبة في مقام 
المشاهدة». ولباس ضياء التوحيد في مقام القربة» ولبس أنوار الإنابة بنعت السّبط 
في مقام المخاطبة في تخليصه من سكرات الموت وصار حيًا لا يموت أبدًا. 


«وَلنَبلوَتَحْ بِتَىَء) [البَقَرّة: 155] الابتلاء مرآة العلم بحال الممتحن فالعرض 
للممتّحن حصول العلم لا للممتحن لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء فعند عروض هذه الأمور أن النفس بالطبع تفر وتهرب من ظاهرة 
الكثرة إلى باطنها لتتقوى به على دفعهاء ولهذا يصفر وجه الممتّحن عند عروضها 
فإن كان بين العبد وبين الله باب العناية والرحمة مفتوحة فهو في دفع تلك الأمور 
يصطوا إلى بابه واستعان به في دفعها إن أمكن» فيكون منصورًا مبتهبجًا مسرورًا 
والالتجاء إلى الصبر والصلاة. وأما إن التجأ إلى المخلوق وهو أعجز فيكون 
مقهورًا خسر الدنيا والآخرة. شعر 

مَنْ اسْتعَانَ بغير الله في طَلّب ‏ فإنَّ ناصره تحيجز وخذلان 

واعلم أنَّ الخوف على سبعة: خوف النفس وهو حين الطبيعة فمروجًا 
بضعف البشرية بهيجة فظهر الله به بتظهر صدق محبته من رعونات بشريته» ومدار 
هذا الخوف فقدان الرزق ونفورها من المجاهدة واضطرابها في تصديق وعد الله 
في الآخرة» وخوف الشيطان وهو تخويف العبد في ترك الدنيا بنقص الأموال 
ونقص النفس بالأمراض والأوجاع لتلف النفس وفقدان المقامات» وهذا 
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مخصوص بأوليائه ليثبت محاربتهم على عدوهم ويُظهر صدق نياتهم في 
مقاماتهم» وخوف كفار النفس لثئلا يستولي على بلد القلب ويقهرها. وأما خوف 
النار فهو لجام النفس الأمّارة بلجمها بطش قهر الحق يمنعها بها من سوء الأدب . 

وأما خوف الفراق فهو خوف قائم في قلوب العباد ما داموا في الدنيا وهو 
أعظم الامتحانات ليجتهدوا في طلب المراد بنبذ الوسع والانفراد عن جميع 
الكون حتى يصلوا إلى مقام الإنس بلا صفات النفس . وأما خوف الحجاب فهو 
بهج العناية بنعت الرعاية حتى يفروا منه إليه لأنهم يعلمون أنهم مبتلون عنه به. 
وأما خوف التعظيم والإجلال فهو امتحان منه لأهل المكاشفة في مقام المشاهدة 
لينظر هل يمتنعون في مقام الانبساط بصحة الصمدية وقهر الكبرياء بنعت الغرة. 
وأما خوف الجوع فهو ابتلاء من الله لأوليائه ليصيمهم عن كدورات البشرية 
وخبث الطبيعة» وأيضًا ابتلي بجوع القلب في طلب المشاهدة بفقدان طعمة 
الوصلة إلى أن يشرع في طلب غذاء الشهود إلى أبواب السرادقات الجبروت 
ففتحت بمفاتيح التجليات الصفاتية» وأما بعض الأنفس فبالمنع عن مشتهياتها 
ودفع مألوفاتها. وأما الثمرات فهي ثمرات أشجار المقامات والحالات 
والكرامات العاليات» فهذه كلها بليات العرفاء في سرٌ أسرارهم في ميادين 
الوحدانية ومضمار كمال الجمعية الإحاطية. 

«وسْمَرٍ ألصَّبرِيت» [البَقَرّة: 155] الذين صبروا على كلّما ذكروا وكل من هذه 
الكدورات مصيبة وإذا همجمت المصائب ونزلت وجمعت النوائب اضطرت 
النفوس إلى باب الأحدية الجمعية فسلمت لما يرد عليها في باب الله الأعظم 
فحينئذ قالوا : 9إنَا لَه وَلِنَآ اله رَجِعُونَ) [البقَرَة: 156]. 

«وْلبِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ ين رَتِهِمْ) فعفات اورت رك أي مرتع 
الموانع ودفع الامتحان عنهم لإوَُوْكَيِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [البَقَرَة: 157] إلى مقام الأمن 
الآمنة في ضياء نور القدس وصفاء جمال الأنسء إن الصفا والمروة هما جبلان في 
مكة وجود الإنسان أي النفس والطبيعة والقوة النظرية والعملية أو القوة الواهمة 
التي تدرك المعاني الجزئية في ضمن المحسوسات والقوة المتخيلة التي تركب 
المعاني ولصور المحسوسات الجزئية بعضها ببعض ويفصل بعضها عن بعض . 
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9كَمَنْ حََ الْبَيَتَ أو و أَعْكَمَرَ) [البَمَرّة: 158] أي بيت القلب المنعوت بالكمال 
الجمعي والجمع الكمالي بين الأفعال النفسية والأحوال الروحية والنسب العقلية 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ويتوجه إليهما لدى إدراك طور التجليات الآثارية 
وتنوع أطوارها الجزئية وأنوارها الحسيّة» أو المراد بهما عالم الملك وعالم 
المثال. والمراد بالبيت عالم الملكوت أو المراد بهما عالم الصورة وعالم 
المعاني» والبيت هي الأحدية إذ كمال الجمعية يقتضي أن يكون نظر العارف 
مستوعبًا للكل» أو المراد بهما قوسا التنرّل والترقي» ويجوز أن يكون المراد بهما 
عالم الملكوت والجبروت لأنهما حجابان بأن الجمعية الملكية الجمعية وملكة 
حجاب الحرم» والحرم حجاب البيت وأيضًا جبل الصفا مصعد العارفين لأجل 
تصفية الأرواح بنور المعرفة» وبجبل المروة مدرج الزاهدين لتزكية الأشباح . 

روي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده الصادق رضي الله عنهم : 
جبل الصفا هو الروح لصفائها عن درن المخالفات؛ والمروة هي القلب 
لاستعمالها المروة في القيام بخدمة شعائرها. وقال: الصفا صفاء المعرفة» 
والمروة مروة العارف. 

إين عَمَبرِ آنَه) الحاجة من تحصل الشعور والإشعار والظهور والإظهار 
عنهما وبهما إشارة إلى المرتبة الجامعة لتكون في السير في الله فالصفاء والمروة 
كنايتان عن السير إلى الله ومن الله المنطويان على النفوس الإمكاني والوجوبي 
إنَلَا جُتاحَ عَلِِهِ أن يوت بهما) [البَقَرّة: 158] أو لا تغيب عن نظره» ويراد بهما 
الوحدة والكثرة فإنهما في المرتبة الجامعية في السير في الله وبالله لا يتحققان بل 
مشهودان معًا بخلاف السير إلى الله فإن الكثرة في نهاية الأول تختفي» والوحدة 
في الثاني تنتفي» فلا تظهر . 

(إِنَ ألِينَ يَكْمُونَ) أي السائرين المنطوية والمكنونة ‏ في نظرهم لدى 
الصعود والترقي إلى الأحدية الجمعية ‏ صور الكثرات وغرر الممكنات و«َإمَآ ركنا 
يِنَ الَْينتِ4 أي الجامعية العظمى التي أنزلها وأودعها الله في حقيقة كل واحد من 
الأشخاص الإنسانية بل في كل جزء من الأجزاء فإنهم باعتبار القيود المتراكمة 
والحدود المتصادمة قد اتفقت تفقت الجمعية واختفت الهيئة المعية فيهم أي إدراكها 
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لانتفاء شرائطها «إوَأَهُدَئ» أي الجمعية المعنوية لمن بَعَدِ مَا بيّكهُ4 في النشأة 
الأولى والصفوة ة الأعلى (لِنّاس) أي الأعيان الثابتة (المايات الشمكنة إن 
لْكِنب )4 الكريم والعلم القديم (وليكَ) الأعيان الظليّة الجلالية في الفرداريّة 
النورية الجمالية الصريحة «ٍيَلعَثُمْ) [البَقَرَة: 9 وينفدهم عن الكمال الجمعي 
والجمع الكمالي» وكذا الأعيان النورية الجمالية الإفرادية قد وقعت اللّعن لبعد 

عن الجمع المذكور أو يلعنهم عن مرتبة الجمعية والنشأة الكلية «وَيِْعَجُمُ 
لجو ) البَقََة: 159] والأشخاص الكاملون. 


لام در سر ل جا ل ا 
باستجماع الشرائط ورفع الموانع لٍتَأوْليِكَ آَم ب عَلَيِم 4 [البَقَرّة: 160] أقبل 
رجوعهم إليَ وحضورهم بنعت الجامعية لديّ. 





ٍ(إد ان كَمرُوأ ومَاوا وم كنار أولهِكَ عَلْومَ لَه أله والمليكد 
لكايس لَمْمَعِينَ © 6 


( إن لين كمروأ ومَانا و كُنَدْ4 الواو للحال من فاعل ماتواء أي هؤلاء 
ا ا ا ا ل 
من الجن «وَالْمليَكدِ لمَلبَكدَ كَ يَكْوّْ لتايس )6 المؤمنين لعدم الاعتداد بالكفار ولعنتهم لأنهم في 
عت اللغنة ونفس البعد والطعنة أي استغفر عليهم لٍالَمْهنَ) [البقرة: 161] تأكيد 
للملائكة والمؤمنين. قيل: الأول لعنهم أحياءً وهذا لعنهم أموانًا. وقرئ برفع 
الملائكة والناس عطف على محل الله لأنه فاعل في المعنى كقولك: أعجبني 
ضرب زيدٍ عمرواء ولكونهم مرفوعًا بفعل مقدر أي ويلعنهم الملائكة هذا في يوم 
به ل رماعو وه 


(حَدِونَ ذها لا يحَعَك عَنْهُمْ القداب 6ل م نزوت 49 


مذ 


خَِدنَ ذا أي في اللعنة أو في العذاب أو النار إلا يُحَنَّتُ عَنَبُمُ الْمَدَابُ 4 
أي النار أو بالنار ولا م مطوُوت) [البَقَرّه: 004 لذ تيون 0 ينتظرون ليعذروا 
أو لا ينظر إليهم نظر رأفة وتوجه شفقة ورحمة لإهذًا بوم لا يطِهُونَ 2© ولا بودن هم 
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قَعَتَذِروتَ [المُرسَّلات: 35. 36]. 


> وسصلثر ل و م 
(تإلفك يله ود له إِلهَ إِلَاهْرَ يمن اتيز ©) 


(تإلوم لَك ود الخطاب عام أي المستحق للألوهية لكم لير حِرِ) لا 

شريك له أو يسمى أو تعبدًا لهاء نزلت في كفار قريش حيث قالوا: يا محمد 
صِف لنا ربّك» فأنزل الله سورة الإخلاص وهذه الآية» قد كان في مكة للمشركين 
ثلاثمائة وستون صنمًا يعبدونها 9ل ِلَهَ إلا هُوَ) تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته 
وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إِلَهّا لكن لا يستحق العبادة «ايَمْمَنُ اليه 4 
[البقرة: 163] وكالحجة عليه فإنه لما كان مولى النّعم كلها أصولها وفروعها ولا 
شيء سواه بهذه الصفة فإنَّ كلّما سواه إما نعمة أو منعم عليه لعدم انتهاض الحاجة 
إلى منعم غيره فالمستحق للعبادة ليس إلا واحد نعمًا مطلمًا . وهذان خبران آخران 
اليكو ا والمقدا لوخدو 


قيل: لما سمعه المشركون وقد كانوا وضعوا حوله ثلاثمائة وستين صنمًا 
وقالوا: إن كنت صادقا فَأَيَنَا بآية نعرف بها صدقك» فنزلت: 


(إِنَّ فى حَلَقِ اموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ ألَيَلٍ وَالتّهَارٍ وَالْمّكِ ألىى 
يرى نى لبخ يما ينهم لدّاسَ وَم1 َل لَه المآ من مَل ديسا به 
لْمسَخَّرٍ بن الصمك وَالْأَرَضِ لآينب لِقَوْرِ يَعْقنَ ©)) 


إإِنَ فى حَلْقِ التسَمَواتٍ وَالْأَرْضِ) وإنما جمع الأول لكونها طبقات متغايرة 
بحسب الآثر متفاضلة معميزة من حيث الحركة تذرك بالبصر قلا بد.وآن تكون 
أعيانًا متخالفةَ بخلاف الأرض» وقد سيقٌ مساق الاستدلال على التوحيد فليرجع 
إلبه (دَآخْيِكَنٍ أَيَّلٍ مَاَلتَهَارِ) [البَقَرّة: 164] تعاقبهما في الذهاب والإياب من 
خلف يخلف خلوقًا إذا ذهب أحدهما وجاء الآخر خلافه أي بعده 9وَهْرٌ الى جَمَلَ 


عي عل ع سه 


َل وَألتَهارَ خِلمَة [الفرقان: 162 والليل جمع ليلة مثل تمرٍ وتمرة ونخل ونخلة» 
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والليالي جمع الجمعء والنهار جمع نهرء وإنما قدم الليل لكونه بالأصل لما قدم 
وده َعم جل تلخ يئة الجان)» [بينء 57 خلق اطاتعالى الأرض نظلمة نم 
خلق الشمس والقمر والكواكب وظلمة ليل الإمكان مقدمة على الممكنات كلها 
(وَالْفِْ4 أي السَفن واحده وجمعه سواء بفرق بالصفة في الفلك المشحون 
َال أل يجخرى فى البر» وجرين بهم بريح طيبة يما يتم الّاسَ) أي ينفعهم 
أو بالذي ينفعهم من الركوب والحمل عليها في التجارات والمكاسب وصنوف 
المرام وأنواع المطالب. قرئ بالضمتين على الأصل أو بجمع الجمع على كون 
الضمة للجمع لا للواحد و«إوَما أزْلَ أَنَهُ من ألتسمَاءِ من مَآء4 أي المطرء من الأولى 
للابتداء والثانية للبيان» والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو «9كَأحا بد 
أي بالمطر «ٍالْأَرَصٌ بَنَدَ مَوْتَاع أي يبوستها وحدوثها إلغاء للعطف على أنزل 
(وَبَتَ فبا4 نشر وفرق من كُلْ دَآبَةَ4 الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت 
حكم الفملة اوكتلنى العا لان الدوا مكدو بالخصي ويعيكترة بالسياة 
(وَتَرِيفٍ الزيج4 أي في ذهابها قبولًَا ودبورًا أو جنوبًا وشمالًا وفي أحوالها 
حارة وباردةً؛ وعاصفة ولينة» وعقيمًا ولواقح. 

قيل: تارة بالرحمة وتارة بالعذاب وكان يَكيِةِ إذا هاجت الرياح قال: «اللهم 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا) يذكّر ويولّث «دَالسَحَابٍ الْسَخَّرِ) أي الغيم 
المدلل بقلّة الرياح في الجو بمشيئة الله يمطر حيث يشاء بين السماء والأرض» 
سمّي به لأنه ينسحب ويَّسِرٌ في سرعته كأنه يجرٌ بعضه بعضًا « ليت لِقَوَرِ يَمْقُِوَْ» 
[البَمَرّة: 164] يتفكرون فيها ويتدبرون لها بعيون عقولهم ونظر بصيرتهم ويعتبرون 
بها لأنها دلائل على كمال قدرته وشمول حكمته وقوة سلطانه» وعلو شأنه. قال 
عليه السلام: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمجٌ بها» أي لم يتفكر فيها . 


واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدانيته لها وجوه كثيرة 
منها : أنها أمور ممكنة يحتاج في وجوداتها وكثرة أحوالها إلى مؤثر موجد عالم 
قادر حكيم محيط ولا يِعَرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرَوَ في السَّمْوتِ ولا فى الْأَرْضٍِ) [سبا: 3]» 
غني وواجب بالذات» مريد ما يشاءء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء يعلم 
الجزئيات والكليات وبإرادته واختياره كان ما كان في الأزل» ويترجح وجودات 
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الأعيان بأحوالها فإن حركات السماوات بعضها شرقية وبعضها غربية» وكون 
الأقطاب والمتحاوير والمراكبة والمتاطق والهدارات'البومية بعضها معنامنة 
وبعضها متوازية ومتقاطعة في الشمال والجنوب» ومواضع الكواكب على منطقة 
البروج وغيرها وحركاتها كمية وكيفية» وجهة مع تساوي النسبة الإيجابية بالنظر 
إلى الكل كاذ أيه وان كوة زو يحفنمسي والمعصصض سن لذ إداوقه 
واختياره ومشيئته» وأما على قانون الإيجاب فهذه الأسئلة وغيرها لا يختص عنها 
إلا القول بالاختيار وسلب الإيجاب ونفي الاضطرار. 


#وَمَ أآلنَّاسِ م يَتَنِدُ من دُونِ أ أَندَ أندَادا4 أمثالا يعني الأصنام المعبودة أو 
ساداتهم وقاداتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله لعل المراد هو هنا 
يشغلهم عن طاعة الله يم كسب الله 4 [البَقَرَة :68 أي يعظمرنهم 
ويطيعونهم كتعظيم المؤمنين وإطاعتهم الله. أو يحبونهم كحب الله أي يسوّونَ بين 
هذه الأصنام وبين الله في المحبة والطاعة لاعترافهم بالله ما نَحَبَدُهُمَ هُمٌ إل ١‏ عرو 

ِلَ أله زلقَ» [الرُمَر: 3] ولد بن يج داك امد كل الك شتقّ منها 
الحب لأنها لا وال ١‏ كه 
مرضاته . ومحبة الله للعبد إرادة إكراهه واقتداره على الطاعة وصونه عن المعاصي 
ومخالفة أمره لٍوَالدِنَ ءَامَيَا سد حْبا حْبا ينَوْ4 [البَمَّرّة: 165] أي أثبت وأذْوَمء وأن 
المشركين كانوا يعبدون صنمًا فإذا رأوا شيئًا أحسن منه تركوه وأقبلوا على عبادة 
الأحسن أو يعرضون عند نزول الشدائد والنوائب 9فَإدًا ركبو في الْقْْكِ دَعَوَأ الله 
مخلِصِينَ) [العنكبوت: 165 9وَإِدَا مسَّكمْ ألضُرٌُ) [الإسرّاء: 67] في البحر ضلّ من 
تدعون إلا إياه» والمؤمنون لا يعرضون عن الله تعالى في السراء والضراء أو لأن 
الكافرين عبدوا الله عرِّ وجل بالواسطة وذلك قولهم للأصنام : 9هؤْلة سْفَطونًا عِنْدَ 
ألو [يُونس : 8 والمؤمئون يعبدونه بلا واسطة. 
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نقل عن سعيد بن جبير : أن الله يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا 
ا و 
لعلمهم أن عذاب جهنم على الدوام» ثم يقول للمؤمنين في حضور الكفار: إن 
كنتم أحباء فادخلوا جهنم» فيقتحمون المؤمنون النار فينادى من تحت العرش: 
ؤدَابنَ ءَ'مَنوَا عد خا َو قيل: لأنهم يحبون ربا كبيرًا فيوزعون الحب بينهم . 
وأما المؤمنون فلا يحبون إلا ربا واحدًا ولأن حبٌ المؤمنين عقلي حقيقي وحب 
المشركين هوائي وهمي مجازي. أو لأن حبهم صورة على كونها مصبوغة لهم» 
وحب المؤمنين حقيقي طبيعي لكونه صانعهم . شعر : 

أحبّهم لحبّهاالسودان حتى حببتٌ بحبّها سود الكلاب 

ولو يرَى ألَدنَ ظلَمُوَا4 قرئ بالتاء خطابًا للرسول فحينئذ الجواب محذوف أي 
لو ينصرنا محمد الذين ظلموا 98د يَرْوْنَ ألْعَدَابَ4 إذا شاهدت الظالمين وقت 
يأتيهم العذاب لرأيت أمرًا عظيمًا . وعلى قراءة الياء معناه: ولو يرى الذين ظلموا 
أنفسهم عند رؤية العذاب لعلموا 9ن ألْقُرَهَ بش جَحِيعَا وأن مع الاسم والخبر 
مفعول «إبرَى» والجواب محذوف أي لو تعلمون أن القوة لله جميعًا إذا عاينوا 
العذاب لندموا أشد الندامة. وقيل : هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان 
لوو يرك الَدِنَ طَليوَا أن أندادهم لا تنفع لعلموا «آنَ الْرَهَ لَه جَمِيهَا ولا تنجح 
ولاية غيره. قرئّ: : (أنَّ العوّة اللو جميعًا4» وان أله ََدِيدٌ دُ ألْعدّاب) [البَقَرّة: 65] 
بالكسر على الاستئناف مع إضمار الجواب كما علمت. 

وقال بعضهم : (وَلو رَى ألدنَ ظَلَبوًا4 يوم القيامة د يَرْونَ ألْعَدَابَ» حين تخرج 
إليهم جهنم من مسيرة خمسمائة عام يلتقم كما يلتقم الحَمَام الحية 9إأنّ الْْوّهَ بل 
جحِيعًا أي القوة والقدرة والملكوت والجبروت لله جميعًا لا يشاركه في شيء 
منها أحد من المخلوقات «إوَآنَ ألَهَ سََدِيدٌ الْعدّاي4 مستأنف أو بإضمار القول. 


أ“ 
جاخ 


(ذ تبئا الدِنَ ايبموا ين اليرت اتَبَوا 
وَرَأوأ داب وَتَمَطَعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابْ 09 6 


#إِذ تَبرَا ألْذِينَ أتَبعُوأ مِنَ أل أتَبَعُوا4 بدل من د يَرَوْنَ الْعَدَاب) [البَقَرّة: 165] 
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أي وقت يتراءى المتبوعين واستبعادهم وهم الرؤساء والأعيان من الأتباع وهم 
السفلة والأداني أي تبرأ الجبابرة والقادة من الضعفاء أو هم الشياطين يتبرأون من 
الأنين والتحن (ورك ألْصَدّابَ 4 عطف على تبرأ أو حال فاعِلِه و وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ 
لْأسَبَابُ) [البَقَرّة: 166] عطف على تبرأ والأسباب الوصل كان بينهم من الاتفاق 
على دين أو نسب وعلى عمل واحدٍ وأصل الحبل الذي يرتقي به أو حال والأظهر. 


(وَك1َ ان وأ لو أك لنا كرَّهُ با متب كما تبرّمُوأ ًا كَدَِكَ 
د ألا تق عترث تر زعا شر يكرعيو بق الال )4 
يريهم حسراتٍ علتهم وما هم يخترجين مِنَ المَارٍ أو 


- 


لعَفَالَ أن أنه تَبعُوأ4 أي الاتباع الَو أَك لَنَا كَرّه6 رجعة إلى الدنيا كما قيل 
ا 0 لو للتمني ولذلك أجيب بالفاء أي ليت لنا كرّة 
ورجعة إلى :اننبا ل( شير مت كا يركوا وكا كَدَلكَ ريهك أنه أيئ.معل الاراءة 
والقطع «[أعْمَلَهُمْ حَسَّتٍ ساي 
رؤية القلب وإلا فحال. قيل: هم أشركوا بالله رجاء أن يقربهم إلى الله ويشفعهم 
فلما عذبوا على ما كانوا يرجونه تحسروا وندموا وهي جمع حسرة كتمرة وتمرات 
وضخمة وضخمات وشهوة وشهوات ؤَإوَمَا هُم بِحَرِجِنَ مِنَ ألثَا رٍ) [البََرّة: 167] أي 
ما يخرجون فعدل إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والالتقاط عن الخللاص 
والرجوع إلى الدنيا . 


(يأئهًا الاش كوأ مِمَا فى لض حَكَلَاُ طِيَبًا ولا مَبَْعُوأْ حُطْواتٍ 


سر ع خج لك 101 
لتَيَطي إن كم عَدٌُ مبِينْ ©)» 
ا 


أذ لل 


« يها الئاس مو ِنَا فى الْأَرْضٍ عََلَا عيبا نزلت في قوم حرمت على 
الب ل ل ل 0 
طيبًا طاهرًا من كل شبهة ومن للتبعيض إذ لا يأكل كلما ما في الأرض 9وَلَا تَبَعْوَا 
خُطوتٍ ألتيِطنَ» فتدخلوا في حرام أو شبهة أو تحريم حلال أو تحليل حرام» 
قرئ بضمتين وبضم وسكون وبضمتين وهمزة وبفتحتين وبفتحة وسكون وهي 
المرة من الخطو. ومن قرأ بالضمة جعلها ما بين قدمي الخاطىء وهما كالفِرّقٌة 
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وَالفِرَقَة وَالقِبْضَةٍ والقِبّضةٍ فقال: اتبع خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واستنّ 
بسنته «إِنَّمٌ لك عدو م مين [البَقََة: 168] بين العداوة أو مظهر العداوة حيث امتنع 

عن السجود وأقدم على تغريره حتى أخرجه من الجنة من أبان يبين إن ظهر وأظهر 
لازمًا ومتعديًا ثم بِيّن عداوته . 


نما يكم بالسوء وَآلتَحْكَك وآن نموا عَلَ أل ما آ ملو © )4 

(إِنَما يأمركم سوه 6 أصله مصدر ساء يسوء سواء ومساء إذا أحخرقه سأ 
فساء أي أحزنه فلما رأوه زلفة سيتت الآية ٠‏ نظم: 

إن يك هذا الدّهر قد ساءني فطالما قدسرّنيالدّهر 

الأمر عندي فيهما واحد لذاك صتسر ولشذاك تسكنير 

«(وَالْفَحْسَلِ4 ما يتجاوز الحدّ في القبح من العظائم والكبائر. قيل: السوء ما 
قوله عن الشيطان : إإإِنَمَا يكم يالسُوءِ وَالْمَحْكَله4 فإنه منع الزكاةء «إوَآن تَعُوُوا عَلّ 
لَه مَا للا تمَلَمُونَّ) [البَقَرّة: 169] من تحليل الحرام وتحريم الحلال» أو ما استقبحه 
العقل وأنكره الشرع . هذا دليل على المنع من اتباع الظن وأما اتباع المجتهد لما 
أدى إليه ظن مستندًا إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بين في 
الأصول. 


كانت ءََآذْهمْ 1" يتقاؤرت مها لا يَمََدُودَ ©) 
(إدَِدًا ِلَ َم نموأ مآ أل لَه مستأنفة نزلت في اليهود فعلى هذا الضمير 
ان روي أن رسول الله يِْ دعا اليهود على الإسلام وحذّرهم النار 
«َالُوا بل تسَبِعْ م مآ أن وجدنا لعََِ َبآه4 وفي الكشاف : أن ضمير لهم للناس 
ال 0 
عير من المقلة كانه يفول تقذ اتطترو)" الى بقولاء العم اذا حتووة؟ 
قيل: هم المشركون وقيل هم طائفة من اليهود كما مرت الإشارة إليه نزلت في 
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المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والبينات فجنحوا إلى 
التقليد. قيل: في طائفة مذكورة من اليهود قالوا: آباءنا أعلم وخير مناء فيِعم ما 
أنزل الله من التوراة لكونها داعية إلى الإسلام أيضًا أو طائفة من كفار قريش من 
عبد الدار قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام «وَلَوْ كارت 
َابَأوْهُمْ لا يحَيَلوَرتَ ماي من الدين والتوخيد والآخرة وإدراك حقائق الأشياء 
لتعدموا أن الميتعق الخيوونة واللععقنى الا لوهية البين لمق وححب وود 
وبقاؤه وامتنع عدمه وفناؤه «إوَلآا يموت [البقرة: 170] لإدراك الصواب وأحكام 
الدين من الحلال والحرام وإدراك الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر. الواو 
للحال أو العطف والهمزة للردّ والتعجب» وجواب لو محذوف أي لو كان آباؤهم 
جهلة لا يتفكرون في أمر الدّين ولا يهتدون إلى الحق والصواب في النظر في 
ترتيب المقدمات لإدراك أوائل الموجودات على وجه تطابق الواقع» فالعاقل لا 
بد وأن لا يهتدى بهم لكونهم أضل الناس وأجهل الأشخاص وهو دليل على 
المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد دوامًا اتباع الغير في أحكام الدين 
وتحصيل أعلام اليقين إذا علم بالتحقيق أنه محقق كالأنبياء والأولياء والعلماء 
الربانيين والأمناء المجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما 
أنزل الله فالتقييد إنما هو اتباع الغير بلا دليل ونظر يدل على اتقانه في الإدراكات 
والمعارف بل بمجرد الظن والتوهم. 
إشارة وتأويل 
(إِنَ آلنَ كمروأ مانا وَهمْ كُتَارُ4 أي المتقيدين بطور من الأطوار وبمقام من 

المقامات قد ستروا الحقيقة الجمعية والمرتبة الكلية المحيطة بالكل وماتوا وهم 
كفار أي انتقلوا من ذلك الطور والمقام حال كونهم مستورين عن الوحدة الجمعية 
المناسبة لذلك الطور والمقام» فإن في كل طور ومقام أحدية جمعية يليق ميلا في 
الطور القالبي لا بد وأن يحصل في التجلي الآثاري التوحيد الآثاري» وفي الطور 
النفسي في التجلي الأفعالي التوحيد الأفعالي» وفي الطور الروحي التوحيد 
الصفاتي؛ وفي الطور العقلي الصريح التوحيد الذاتي» وفي الطور القلبي والمرتبة 
المع دنا كان ريد الجمعي الأحدي الذاتي والأسمائي. 
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د د4+ وي 


وليك عَلِمْ لقنَهُ أَلّو4 [البَقَرّة: 161] أي بتبعيد الله إياهم عن التوحيد 
الجمعي والملائكة والمبادىء الروحانية والمنادي السبحانية والناس الكاملين في 
المراتب ومقتضيات الأطوار الشاملين على الأدوار الإلهية والأكوار الربوبية 
والكونية لإخَلِدِنَ ذِيبا4 في دركات البعد إلا يُحَنّتُ عَنْبُمْ لْعَدَابُ4 أي عذاب 
الخوف والتحير «وَلا م لبور ) [البَقَرَة: 162] لينظر الله إليهم الجامع للكل . 

ؤتَإلَمَمْ إِلَهُ وَجِةٌ) أي الله الغالب على الكل المدرك للكل أحد حقيقي 
وواحد مطلقًا من حيث إِنَّه أوجب الوجود بتمام معانيه وهي النسب الذاتية 
والإضافات الإلهية والكونية هي الأصل والإحاطة الكلية ومنعه عن وقوع الشرك 
وغير ذلك ول إِلَهَ إلا هْوَ أَلَمْمَنُ6 المعطي للوجود المحدث لكونه المفضل 
لتوابعه بمقتضى الكرم وكمال الجود « أليّحِيِمٌ 6 [البَقَرّة: 163] الرافع في الحجاب 
بينه وبين أوليائه» الموصل جمعية الوصل والفصل . 

(إِذّ فى حَلْنِ المت وَالْأَرْضِ)» أي الأنوار المجردة العالية والأعيان المادية 
السافلة «ٍَخْيَكَفٍ أَيَتَلٍ وَاَلنَّهَارِ) [البَمَرَّة: 164] قال الصادق رضي الله عنه: أي 
المعرفة والعقل وإدراكاته المتعلقة بالمجردات والماديات أو تصريف القلب تارة 
إلى عالم الخلق وأحواله وأخرى إلى الحق وأنوار ربوبيته وأسرار ألوهيته أو 
الإظهار»ء أو الإخفاءء أو تعاقب الفناء في الله والبقاء في الله» أو الملة الرحمانية 
والملّة الشيطانية أو التجلي الجمالي والجلالي والقبض أو البسط» أو الخوف 
والرجاء» أو هبوب نفحات رحمته «إيِصِيبٌ بد من يِسَآهُ مِنْ عِبَادِوء) [يُونس: 107] 
أو هي لحظات عناية الله كما أشار إليه بقوله عليه السلام : (إن لله تعالى في كل 
يوم ثلاثمائة وستين لحظةً منها هو إدراك حبّ الدنيا والآخرة أو هو تقلب المؤمن 
بتقليب الله تعالى أو تدبيره الرباني أو تحويله السبحاني» يا محوّل الحولٍ 
والأحوال» ومدبّر الليل والنهار» ويا مقلّب القلوب والأبصارء حوّل حالنا إلى 
أحسن الحال «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف شاء؛ . 

(وَالْفكِ أل يخْرى في البخر» أي القوة العاقلة التي تجري في بحر المعرفة أو 
اليقين البشري الذي في بحر الوجود وغير ذلك من الأمور المتناسبة 9بِمَا ينْقَمُ 


لنّاسَ» أي يعطي منافع المعارف والإدراكات «إوَمآ أنرَلَ أله من ألتمَآِ من ماو من 
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سماء الأسماء الذاتية من ماء المعارف الإلهية والعلوم الشهودية والشهودات 
الذوقية» فالعاقل يرتع في مروج المنة» والعارف يرتة تفع إلى بروج سماء الأحدية. 
قال في العرائس : لوَأخْيْكَنٍ أَيَِلٍ وَألنََّارٍ4 أي نقصانهما وزيادتهما وذهابهما 
وآبائهما اعتبار الطلوع شمس المعرفة من مشرق القربة وغروبها في مغرب الفكرة 
في وقت الغيبة عن المشاهدة 9وَالْفُكِ أل يَرى» الآية» أي العارفين فى حوبات 
وبحر أحديته لمنافع المريدين برؤية الصفات الجبروتية في الآيات الملكوتية «كلنيَا 


ل[ سس سل ساص 


يهو الْأَرْضٌ بَعَدَ مَوْتهَا) [البَقَرَة : 164] أي أرض الاستعدادات وبسيط القابليات أي بعد 
خلّوها عن مياه المعارف الفطرية» ثم بأنوان الوخودية والأزعار الكوية ومااينيعها 
من تضاعف الإدراكات 9وَبَثَّ فا من كل دَآبَوَ) أي كلما يدب ويتحرك إلى 
الباطن ومن الباطن إلى الظاهر حالًا واعتبارًا (وَتَصَرِيفٍ ارج وَالتَحَابٍ الْصَخكّر بَينَ 
لم وَالْأرْضٍ » إلى هواء المحبة الذاتية الجارية جميع الذراري وتمام الذراري 
التي تثير سحاب الشوق نحو سماء الشوقية الجمعية العظمى وفلك التجلى 
الأعلى ليمطر قطرات أمطار أنواع التجليات على أراضي رياض قلوب العارقين 
وحدائق غيوب المشتاقين لينبت أشجار المعارف الذوقية والشهودات الحقيقية 
الجمعية (لآيتٍ لِقَوَِ يَمْقِْونَ) [البَقَرّة: 164] أي بالغيب في مقام الحقل الصريح 
والكشف الفصيح والشهود الصحيح . 


«وّصَ ألنَّاس من يَنََحِدُ مِن دون ألو [البَثَرّة: 165] في مقام التفرقة أندادًا» هي 
للصدّيقين الزلات» وللعارفين التجليات» وللمحققين المقامات؛ وللسالكين 
الأنوار» وللعابدين لذات الطاعات» وللعلماء سرور العلوم والإدراكات» 
وللمشتاقين الشطح والطاماتء وللعامة الشهوات لِإأرَتَ مَنِ اكد إلَهَمُ هوه 4 
[الجَائيّة: 0123 « بوهم داه وَأََدِنَ َامَنوَا أََدٌ خُبَا) [البَقَرّة: 165] أي الذين 
وصلوا في مقام - جمع الجمعء فإن حبهم يحتوي على جميع المحبات. وفي 
العرائس: لأن أهل الإيمان والتوحيد سمعوا خطاب وَألسْتٌ 7 
[الأعرّاف: 2 بالسمع الخاص في سابق الدهور وإزأوا مشاهندة اله ويعلاله 
قبل وقوع البلاء فيبقى في قلوبهم لذّة المشاهدة والخطاب فيجدون بها في مقام 
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الفرق حلاوتها فيصادفون بالتفريق مرارة بلائه وغصة امتحانه فينقلبون منه ببذل 
نفوسهم وترك حظوظهم والوفاء بما عاهدوا عليه من قبول العبودية يحفظون معاقد 
الربوبية ولا يلتفتون إلى الغير فضلًا عن المحبة. 


قال الشبلي: من ادعى محبة الله ونسي ذكره طرفة عين فهو المستهزئ 
والمفتري على الله. قال الصادق رضي الله عنه: إن الله يباهي على خلقه من 
محبته للمؤمنين ومحبة المؤمنين له. قال بعضهم: يحبه الله إنما هي لله وهو باق 
فصار حبهم باقيًا ببقاء حبه كما بقوا عند الفناء في الله ببقاته أبدًا بلا فناء. 

(وَلْوَ يرَى الَدبنَ ظَلموًا [البَقَرّة: 165] أنفسهم في مقام التفرقة عند كشف 
الحجب البشرية ورفع الغطاء الكوني ما أعد الله لهم «أعددتٌ لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قظ). لرأوا أمرًا عجيبًا 
من إحراق نار التحسر والندامة وإشراق نيران الحرمان الموقدة في الأفئدة «ِإبَارٌ 
أ لْمُوحَدَءٌ © الت تَِّمْ عل الْأَقْدَة4 [الهُمَزة: 6» 7] وسورة إحراق هذه النار أشد 
من سورة إحراق نار السعير بسبعين درجة كما ورد في الحديث إذ مراتب اللذات 
والآلام تتكامل حسب تكامل مراتب الإدراك ولا شك أن إدراك النفس في التجرد 
أكمل مما في المادة فيكون لذات النفس وآلامها وهي إدراك الملائم والمنافر بعد 
التجرد أتم في عالم الصورة» ومراتبٌ كمال النفس على سبيل الكلية مسبقة وهي 
مقحضيات الأطوار السبعة المستمدة من :غيب الأسماء السبغة الذاتية المسكتيرة 
بالأنوار السبعة المستندة إليها مقتضيات الكواكب السبعة السيارة» إذ يرون العذاب 
الروحاني المعنوي والجسماني الصوري الذي يختص إدراك كل منهما بقوة باقية 
بعد خراب البدن بالنفس في الجسد المثال المكتسب الثابت في البرزخ وهي القوة 
الروحانية العاقلة للأول. وخلوص إدراك هذه القوة إنما يكون بعد الانتقال من 
البرزخ إلى الملكوت ثم منه إلى عالم الجبروت» وهناك تتجرد النفس عن قيود 
جميع التعلقات وتتابع النّسَب والإضافات والجذب للآلام واللذات وتحقق 
النهايات بالبدايات» وانطبق النفس على العقل» والبرزخ الأدنى على البرزخ 
الأعلى إلى سدرة المنتهى فعلم ل#ٍإأنّ الْفوَ ِل يما وَأنَ أله سَدِيدُ الْعدّاب» 
[البَقَرَة: 165]. 





سورة البقرة/ الآية: 170 353 


(إذ تبرا ألَدِنَ أتِْعُواْ يِنَ لدت أنَبَمُو4 أي القوى الجسمانية من القوى 
النفسانية والقوى النفسانية من الروحانية والعقل من الروح» والعقل من نفسهء 
وها هنا أن يبقى التحت والفوق وارتفع من البين الجمع والفرق وبالعكس 
وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 4 [البَقَرّة: 166] أسباب التعلقات التي بها ارتبطت بعضها 
ببعض وارتبطت الكل بالنفس وهي بالعقل» وهو بالوحدة الجمعية. 

(َقَالَ ألَدِنَ أتَبعوا) [البَقَرّة: 167] من القوة الجسمانية والمبادي النفسانية 
والروحانية: يا ليت أن يكون لنا رجعة إلى ما كنا عليه في النشأة الأولى» إشارة 
إلى أن النفس مع ما لها من القوى الجسمانية والنفسانية والروحانية بعد عذاب 
البدن الحسي باقية لا تفسد بفساد البدن لأن هذه القوى مع النفس واحدة بالذات 
متغايرة بالاعتبار يحصل لها صفاتٍ وأحوال. فباعتبار كل صفة تسمى باسم 
بحسب مراتب إدراكاتها وشهوداتها التجلي الذاتي وكمالها أن يشاهد الوجه 
الواحد الباقي في جميع مراتبها بتمام وجوهها . 

وهذا لا يتأتى إلا عند تساوي نسبتهما إلى تلك المرتبة الجامعة إذا بلغ مرتبة 
الفناء في الله والبقاء بالله في السير في الله مما لم يبلغ العارف إلى هذه المرتبة 
الجامعة جمعية العظمى ولم يحصل لها هذه الكلية الإحاطية يكون في خصوصيته 
كل مرتبة مبرأة ومتميزة عن الأخرى تميز تلك المرتبة الكلية الكبرى عن غيرها . 

( كَذَلِكَ يرِيِهِمْ ألَّهُ أَعَمَنَهُمَ4 يعني كما تبرأ من كل منها يريهم الله أعمالهم 
المخصوصة بخصوصية المرتبة ما يلزمها التي انعقدت النفس بها بخصوصية مآلها 
«إحَسَرْتٍ عَهِمٌ وَمَا هم بِحَرِجِينَ يِنَ ألثَارِ) [البَقَرّة: 167] التي تناسب المرتبة إلى أن 
اتصلت المرتبة الكلية الإخاطية. 

«إيَنأيها َلنَاسُ» أي القوى البدنية النفسانية 9 كوأ مِمَا فى الْأَرضِ) قابلياتكم 
المخصوصة بها نوع من الشراب واقتصدوا إلى فوقها لا إلى تحتها لأنها شيطان 
(ولا تَبّعُوأ حُطُوتٍ ألشَيِطن4 أي انتقالات القوة النظرية وحركات القدرة الفكرية 
(إِنَمُ لكُمْ عَدُوٌ مين [البقرّة: 168] بجرّه إياكم من رفيع المرتبة العليا إلى وضيع 
الدركات السفلى . 


8 


(إثا يكام بالتّّ» أي التقيد في درجة القوة العملية بالأعمال السيغة 
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ا النظرية المستمدة في إدراك مطالبها بالحواس ووَأن 
تَُولُواْ عَلَ أل ما لا نَلَمُونَ4 [البَمَرّة: 1169 الجامع على جميع الأسماء والصفات 
ويرجع إليه كل الموجودات أن ينسبوا إليه ما لا يعلمون إذ العلم هو التمثل حقيقة 
الشيء عند المدرك وهو ظهور الذات لذاته بذاته وظهور الغير فيه بغيره وهو 
التماثل والعلم بالذات الجامع لجميع الأسماء والصفات بكلا المعنيين لكل قوة 
في أي مرتبة منه وهو ظاهر. 

«(دَإدًا قل لَهُمْ4 أي لتلك القوى #اتَِعْأ مآ ار ل أمم ف سنا عدت الو الحدية 
وهو التجلي الكلي الجامع للكل لٍاَانُوأ بَلْ ننَيمُ م1 ْنَا عو من التجلي الخاص 
المخصوص بتلك المرتبة ما وجدنا 2 ولو كانت ءَابَاؤُهُمْ لا يَمَقَلورت 
سينا مع التجلي المذكور لعدم مناسبتهم به ولا يَبتَدُونَ [البَمَرّة: 170] أي لا 
يجدون الوصول إليه لانتفاء شرائط بيان الأحوال والمبادىء وللقوى وما يلزمها 

من الإدراكات 9وَمَا هنآ إِلَّا لم مقا مَعَْوْمٌ4 [الصّافات: 164]. 


آذ تر لور سم 


وَمَكَلُ لذن 0 سق م دعأ وَندَآُ هما 

9وَمَكَلُ لد كحورو كمَئَلٍ الى َنْعْقُ 4 ويصوّت 530 يعد إل دعاك ويد ذظ 
إفعان» أى :ومعل داع الذي كقروا كمغل الذي يتعق أو سل الذين كفروا 
كالبهائم التي تنعق . انمض | الكترة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم 
إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما تقرر بهم فهم في ذلك كالبهائم التي عليها أو 
يصوت إليها فيستمع الصوت ولا يعرف معناه ويحس بالنداء ولا يفهم مبناه» أو 
تمثيلهم في اتباع آبائهم جاهلين بحقيقة ما هم عليه بالبهائم التي تسمع الصوت 
ولا تفهم ما يحويه» أو تمثيل في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت 
على البهائم» وهذا يغني عن الإضمار إلا أنه لا يساعده. 

قوله: «إِلَّا دّعَآ4 لأنها لا تسمع إلا أن يجعل من باب التمثيل المركب لهم 
بكم عَُىُ مَهَمر لا يَمَقلُونَ) [البَقَرّة: 1 مرفوع على الذّم أي هم صم بُكمٌ يقال لمن 
يسمع ولا يعمل بما يسمع كأنه أصمء أي لا يسمعون الحق تنزيلا لمن لا يسمع 
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كانت حالهم كذلك فهم لا يعقلون أي ليس لهم عقول لأن ارتفاع اللازم يستلزم 


1211 12 راسغر و وغر م جح غير 52 ع 2 سل ره جح مو ه 2 
9يَايهًا أن اموا كلو ين طِيَبتِ ما رركم وأشكزوا ينه إن 
غيم 2< رو جم 
خاتر ناه مدودرك ك2 


(يَأيْه لدت ءَامَيوَا كُلُوا من طيَبتٍ مَا رفك وفي الكشاف: وما رزقناكم من 
مستلذات لأن كل ما رزقه الله لا يكون إلا حلالّاء هذا على مذهبه من أن الحرام لا 
يكوك ورقا: عن النبي كله : «أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وأن الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المُرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» (إيََيْهًا لَب ءَامَُا 
كُلُوأ بن طَيْبَتٍ مَا رَرَقنحْ4 بطول يطيل السفر أشعث أغبر يمدٌ يديه إلى السماء: يا 
ربٌ ومطعمه حرام وشرابه حرام وملبسه حرام وعُذِي بالحرام فأثى يُستجاب لها 
9وَأشُكُروا يِه على نعمةٍ المطاعم والأشربة والملابس لأن الحرام يقسَّي القلب 
ليعصي الربّ فكيف يُستجاب لكم لإإن نتم إِيَّاهُ مَبُدُوت) [البَقَرّة: 172] إن 
صم أنكم تختصون بالعبادة وتقرون أنه مولى النّعم . عن النبي كَل : «يقول الله 
تعالى: الجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري". 

مطلب حِلْ طعام النصارى 


سم لس محرو دي علدم ين م عر دوم ص« ره عه 2ه سه د 
9إِسَاحَرُم عَينّكم الْمَْيْنَة وَالدَّم وَلْحُمْ الجِنزِرٍ وما أَهِلَ به لِعيْرٍ الله 


من أضْطرٌ عي صا وا عا 4ل ذم عَكةْ إن أله حَُودُ يحم © »4 

إِنَمَا رم عليِكُمْ المَبْمَة) أكلها والانتفاع بها وهي التي ماتت من غير زكاة 
لحديث: «ألجق بها ما أبينَ من حي إلا السمك والجراد)» أخرجها العرف 
واستثنى عنها الشرع والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرف حرمة التصرف مطلقًا 
إلا ما خصّه الدليل كالتصرف في المدبوع 9وَألدَّم وَلَحْمَ الْحِنزِرِ [البَقَرَة: 173] إنما 
خصٌ بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالبائع له. قيل: إن 
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المت بالتخنيق هو الذي فارق الروح» وبالتشديد هو الذي لم يمت بعد وهو 
يموت 9 إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنَّكُم مَيَتوقَ4 [الرّمَر: 0] + واللجرام بالدم لقم بالتجاري لغرله 
تعالى : «أَوّ دما مَسَفُوعًا)» [الأنعَام: 145]» قال النبي كَكِل: : «أُحِلَّت لنا ميّتتان: 
الحوت والجراد وأمًا الدَّمان فالكبد والطحال». 


لوَمَآ أَهِنٌ بد لير آمو أي ما رُفِعَ به الصوت لغير الله الأصننام والطواغيت 
كلها ومنه إهلال بالحج وهو رفع الصوت بالتلبية» وإهلال الصبي واستهلاله وهو 
صياحه عند خروجه من البطن» فإنهم إذا ذبحوا لآلهتهم جهروا أصواتهم . 

والمراد أهل الشرك وعبدة الأوثان لا الذمي من أهل الكتاب فإن ما ذبحوا 
لعيد الكنائس وما هدوا به من خبز أو لحم فهو حلال لنا. 

(هَمَنِ أضطرٌ» أي وقع في موقع الضرر نقل إلى باب افتعل وقلبت الطاء تاءً 
وأدغمت . قيل: أكرهَ عليه كالرجل تأخذه العدى فتُكرهه على أكل لحم الخنزير 
وغيره من المصيبة 9غَيْرٌ بَاغْ وَلَا عَاوِ) [البَقَرّة: 173] نصب على الحال إن صلح 
موضعه إلا وإن كان إلا فهو استثناء أصل البغي قصد البغي والفساد وما كانت 
أمّكِ يني [مريّم : 0128 «إولا مُكْرِها ينيم عل امل إِنْ أن حصا [الثُور: 33] باغ 
اسم فاعل وكذا عاد من العدوان وهو الظلم. يقال: عدا يعدو وعدوًا وعدوانًا إذا 
أظلم» فالمراد من الأول قطع الطريق ومن الثاني مفارقة الأمة والخروج عليهم 
بالسيف . والآبق من السيد أو الغريم وغير ذلك من وجوه العصيان. 

فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي أكل الميتة 
وغيرها حال الاضطرار ولا شرب الخمر عند العطشء وإذا خرج مطيعًا مباحًا 
(إقلآ إِثمَ عَلََهِ [البَقَرّة: 173] في تناوله وشربه عند الاضطرار 9إِنَّ ألَهَ حَفُودُ 4 لما 
أكل أو شرب من المحرمات حال الاضطرار ؤَإيِّحِيمُ 6 [البقرة: 173] به حيث 
رخص له ما حرم. 

0 إنما يفيد قصر الحكم على ما ذكروا من الحرام كثيرًا غير مذكورء 

قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلمًا أو قصر حرمته على 
حال الخيار كأنه قيل: إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا. 
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4 ود رس ا رم ع مه وه زر صءه أ رمه وز 004 
إن أذ يَكُنْمُونَ مآ أتَرل للَهُ مِنَ الكتب وبروت بدء هنا 
2 2 غم سار رقطو ع أل امإ عات 2 هو موسم 
قإيلا أَوْلِيِكَ ما يَأ كوت فى بطونه لا آَلنَارَ وَلَا يُحَلْمهُم الله يوم 
مس مي لله 200 5 عو ار 2 م كر هر ّ 1 جم 
لقيلمةٍ ولا بَرْحيم ولهم عَذَابَ اليم 20 
إن اديت يكفون نه رَلَ أَنَهُ مِنَ ألحكتّبٍ) فى صفة محمد يَلِِ. سألت 


ا ا ل 
وجل يبعث نبا بعد المسيح يقال له محمد يحرّم الزنا والخمر والملاهي وسفك 
الدماء. فلما بعث يكِِةِ ونزل المدينة قالت الملوك لليهود: أهذا الذي تجدونه؟ 
قالوا: لاء طمعًا لأموالهم فأنزلت إكذابًا لهم وتكذيبًا لقولهم» فعمدوا إلى تغيير 
صفته فأخرجوها وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج 9وَيِنْيُونَ يوء نا يلا أي 
بالمكتوب عرضًا يسيرًا أو غرضًا حقيرًا (أوليك ما كوت في بُطونهِز لا ألتَارَ) إما 
في الحال لأنهم أكلوا ما تلبسوا بالنار لكونها عقوبة عليهم فكأنهم أكلوا النار. 
أكلت دما إن لم أرعك نصرة أي دية» وفي المآل أي لا يأكلون يوم القيامة أي 
بطونهم ملعت مين الثازة إنها يأكلون في بطونهم نارًا 9[ وَسَبْصْلوَْ سير بمعنى 
الف اك ماسرو كر وب الخو رو ور 
جرًا في بطنه نار جهنم) أخبر عن المآل بالحال و«إوَلا يُكَلْمِهُمْ أله يوم 0 
كلامًا ينفعهم ويسرّهم . قال أهل المعا: ل 0 

تكلم فلانا أي هو عليه غضبان «إوَلَا يُرَكَيع) لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ودرن 
لل ل نا او يا 


م2 


0 0 3 0 ره ماع ف 
(أزليك الْذِنَ أشتروا الصَللَدَ بالْهدَئ والمداب بالمعفروٌ هما 
سْبَيهُمَ عل لكر © » 
«أَوْلَيكَ ألَدِنَ أشسَتَروَأ ألصَللَةَ بَلَهُدَئْ) استبدلوا في الدنيا الضلالة بالهدى 
والغباوة بالنهى 9 وَالْحَدَابَ ألْمَعْفِرَةَ استبدلوه بها في الآخرة يكتمان الحق 


والتصرف في كتاب الله لله بتغيير ما فيه على وفق أغراضهم الفاسدة وأمنيتهم 
الكاسدة مآ صر رهم عَكَ ألا لتَارِ» [البَمَرّة: 5] تعجب من حالهم فى التباسهم 
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بما يوجب النار ويصيبٌ البوار من غير مبالاة منهم كما يقول لمن يعترض بما 
يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على القيد والحبس يعني لا يتعرض له إلا من 
هو شديد الصبر على العذاب. قيل: أي شيء صبرهم؟ يقال: اصبر على كذا 
وصبره بمعنى وهذا أصل فعل التعجب. قال بعضهم: فما أصبرهم على عمل 
أهل النار أي ما أدومهم عليه» قيل: هذا على وجه الاستهانة. 


9ذَلِكَ ين أنه تَرّلَ الككب بالْحَي» أي ذلك العذاب بسبب أن نزول الكتاب 
إنما هو بالحق والعدل فمن ترك العمل به وغير ما فيه» وكذبه ولهم ما فيه فهو 
يسعحق العذاب ويلحق ويحيق به أشذ العقاب ل9وَعٌ ألرِنَ تلفأ فى. الكتبٍ) أي 
كتاب الله فقالوا: بعضها حق وبعضها باطلٌ» فاللام فيه إما للجنس أو للاستغراق 
أو للعهد والإشارة إلى التوراة فاختلفوا على معناه بأن بعضهم صدقوا ما فيه 
كعبد الله بن سلام وكعب بن الأحبار وأضرابهماء وبعضهم حرفوا ما فيها أو بمعنى 
التخلف إن كان المراد البعض الثابت على اليهودية فإنهم يخلفوا في التحريف عن 
المنهج القويم والطريق المستقيم أو إلى القرآن. والاختلاف هو القول بأنه سحر 
وتقول افتراء أو كلام علمه بشرًا وأساطير الأولين (إلى شِنَاقٍِ خلاف وضلال 
(إبَِيو) [البقرة: 176] عن الحق والمنهج الصدق . 
«( © ين ان أك ملوأ وُُوسَكُم يبل آلْمَْرِقٍ وَآلْمَْبٍ وََكنَ لير من اصن 

اوم آلآ لِك والككب وَابيَدَ وا اق التل عل يو توف 
شرق ولس وَالْسَكنَ وَآبنَ آلسَِيلٍ وَآلسَابلدَ بِلينَ وَفي آل 
لصَلوة وَءَانَ الرَكْوة والمُوئوت يعَهْحِم | دا عَلهِدُوا وَاَلصَّديرَِ فى الْبَآسَاءِ 
وَألضَرَاءِ وحِِنَ الْبأَينَ وليك الَذِينَ موا َأَوْليِكَ هُمْ الْمَتَعونَ © 4 


«لسَ لبر 4 رح اسم للخير ولكل فعل مرضي أن توأ و و مالسا ام 
الكتاب لأن اليهود تصلي ل9قِلَ4 المغرب إلى بيت الس والنصارى و9قِبَلَ 


الل 
بالله 
7 
2 
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لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ» أو عام أي ليس البرّ أمر القبلة فقط «وَلكِنَّ أ أي البرّ الذي 
يجب الاهتمام به وصرف الهمة إليه فإَنْ ءَامَنَ بأشَّه) [البَقَرّة: 177] فالاستغناء 
بالأول عن الثاني كقولهم: الجود حاتم أي جود حاتم ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة أي كخلق نفس . وقيل : هو على طريقة (وَالْمَقِبَةُ للنَّوق) [لله: 132] 
أي للمتقي أو على تقدير حذف المضاف أي ذي البر من آمن كقولهم: لإهُمْ 
دَنَجَنتٌ) [آل عِمرّان: 163] أي ذو درجات . قال المبرد: لو كنت ممن أقرأ القرآن 
لقرأثٌ: ولكن البَّرّ مَن آمن بالله بفتح الباء. يقولٌ العرب: رجل بَرّ وبار والجمع 
بررة وأبرار» والبرٌ العطف والإحسان والصدق والإيمان. وقرأ بعضهم: «إولكنٌ 
البارٌّ والتقوى» وهو المراد في هذه الآية 9َالْيوْوٍ الآخ) أي يحشر الناس بعد 
فناء الدنيا وانقضائها فيه 9وَالمَلَيِكَةٍ6 كلّهم؛ والحكماء يسموا عنهم أنوارًا مجردة 
وجواهر عاليةً ونفوسًا عاملة «إوَالكتّب» المُنزل من الله على الأنبياء «وَآلتِينِنَ4 
[البَقَرّة: 177] على طريق الإجمال إن كان والتفضيل في التفصيل إإوَءَانَ ألْمَالَ) 
وأعطاها كلما يميل النفس إليه ليتموّل به «عَلَ حُيّوء) [البَقَرَة: 177] على حبٌ 
المال» يعني على حالة تصح لحبه ويميل إليه ويكون مرغوبًا عنده 9إلن َالو الب 
حي فقوأ مما غ0 ا 0 

عن ابن مسعود: هو أن تأتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر 
فلا يمهل «9إَوْلَا دا بلَعَتِ فوم [الواقِعَة: الآية 83] أو هو عائد إلى الله أي على 
حب الله يعني أن البر بالإعطاء والإنفاق إذا كان على حب الله إذ طباع الخلق 
مجبولة على الإسراف والتبذير ملحوظا فيه الناموس والرياس والشهرة مع 
تهالكهم عليه وتكالبهم في تحصيله لديه. قيل: على حب الأبناء أي يعطيه وهو 
طيب النفس بإعطاته «إدَوى الْفُرَقق) أي أهل القرابة. 

قال عليه السلام: «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي الرّحم اثنتين) 
لأنها صدقة وصلة. وقال أيضًا: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح”*) 
ولهذا قدمهم. 9 وَآليَتدى» جمع يتيم وهو الصغير الذي مات أبوه «والسجين)» 
جمع مسكين الدائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء له كالسكران الدائم السكر 


(#) قيل الكاشح: العدو. رواه الديلمي في الفردوس حديث رقم (1[)1417/ 353]. 
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وهو الذي له مال أو كسب لا يكفيه كأن العجز سكنه ووَبنَ ألسَّبِيلِ) أي 
المختار. قال بعضهم: المسافر المنقطع الأهل يمر عليك والضيف ينزل بالرجل 
لأن السبيل يرعف به لذا سمّي به لملازمته الطريق كما يقال: الصوفي. 

مطلب: كون السائل هديةً 


قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
حق الضيافة ثلاثة ليال وما فروق ذلك فهو صدقة» ولذا سمي به لملازمته الطريق 
كما يقال ابن الوقت وغير ذلك #8 وَأَسَآِينَ4 المستطعمين الطالبين للطعام. قال 
عليه السلام: «هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه مسلمًا كان أو كافرّاء غنيًا أو 
فاقرًا». 9وَف رياب أي المكاتبين. وقيل: فداء الأسارى أو عتق النسمة وفك 
الرقبة (كَأَقَامٌَ ألصَّكوَة4 المفروضة وَإوَءَاقَ أليَكَوَْة يحتمل أن المقصود منه ومن 
الأول الزكاة المفروضة لأن الفرض من بيان مصارفها وحتٌ على تطوع الصدقات 
وتبرعاتها. والمتبادر من هذا آداؤها. وعن الشعبي: إن في المال حقًّا سوى 
الزكاة» فعلى هذه الآية. وما ورد فى الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة» وليس 
في المال حق سوى الزكاة فمحمول على صدقة واجبة يكون لأدائها شرائط 
وأسباب «إوَلْمُووٌت يِعَهْدِهِمْ4 فيما بينهم وبين الله أو فيما بينهم وبين سائر الناس 
© إِدا عَهَدُوأ4 إذا وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا قالوا صدقواء وإذا 
ائتتمنوا أده عن ربيع بن أنس: من أعطى عهدًا لله ثم نقضه فالله سبحانه منتقم 
منهء» ومن أعطى ذمة النبي كَِةِ ثم عذر فالنبي خصمه يوم القيامة. عطف على من 
آمن لإوَالصَدبِرِيَ في الْبأسَة وَألصَّرَ وَحِنَ أي نصب على المدح ولم يعطف لفضله 


ع ع مك ع سخ رع ل سا رفوه 
على سائر الأعمال «وْلَيَكَ لبن صَدَهوا وَأوْكَيِكَ هُمُ الْمتَقُونَ) [البَقَرَة: 177]. 
إشارة وتأويل 


(تَتَلُ ألمت كَفَرُوا4 أي ستروا سترة الوحدة الجمعية الإحاطية بالتقيد في 
ظاهر الأطوار وبالتجديد في الأنوار وروح العلوم الرسمية والإدراكات الوهمية 
مخ الأبزان ككل أرقف يون » أي التفسن الذي ترعى وتعدل بالقوق الجسيهانية 
والنفسانية التي لا تسمع عن النفس إلا دعاءً وأمرًا إلى استيفاء حظوظ البهيمية 
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والملذات الشهودية ونداءً بأجرام أحكام نصوص السبعية «إمُم بكم عن فَهْمْ لا 
عْقَونَ) [البَمَرّة: 171] الخطاب الأزلي والنداء الأولي في مقام (أَلسسْتُ 45 
[الأعرّاف: 2 ولا يتكلمون الكلام القديم الذي سمعوا في موطن القدم 
والمعطن العدم ولا يشهدون التجلي الذاتي الذي شهدوا في ضمن الشهود الأولي 
والعهود الأزلي لمهم لا يَنْتِوْنَ لا يدركون إدراكًا شهوديًا حضوريًا شيئًا مما 
شهدوا في الأزل وعاهدوا الله عليه في العهد الأول والعقد المؤول. 

ييه أل ءَامَئوَا كُلُوأ بن طَيْبتِ ما َنفك) في النشأ ةالأولى من 
التهودات والعارف الجتعالفة يا لأ مدان لألمية بزالآنوان الرنوية والأطزار لفل 
«وَاشْكُوا يِه اعلموا ما رزقكم الله وتخلقوا به وتحققوا في مقام علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين إن تئر إِيّاهُ مَبُدُوت4 [البَقَرَةِ: 172] حق العبادة بعد 
الشهود والمعرفة. 

الرعلي كزع اطاوجهه ‏ ارايعة تعركهه لم غيدة ل اعبلا را لي آرء» ٠‏ © إِنَمَا 
حَرّمَ عََنِحكُمْ الْمَينَة المعصية الجسمانية 9وَألدَّم4 واللّذات النفسانية 9وَلَحَمَ 
لْجِنزِ رٍ 4 أي الاشتغال بالأخلاف عن شهود الخلاق» أ المراد نا لأول لحكمة 
الطبيعية ومن الثاني حكمة الرياضية» ومن الثالث الحكم الإلهي إذا اقتنع بالظاهر 
منها وبمقتضى معانيها الأولية 9هَمَنِ أَصْطرٌ عَيْرَ بَاِعْ وَلَا عَارِ) [البَقَرَّة: 173] أي من 
وقع في الورطة وتمكن في السقطة في الطلب وتقلد بالحجاب النوراني عن 
الشهود الرباني لا بد وأن يخالف عادة عبادته بارتكاب بعض المعاصي كما أن 
الطبيب لما رأى المادة السمّية في المريض فلا بد وأن يمنعه من الغذاء المعتاد 
ويأمره بارتكاب الدواء السمّي وكالنجم في دفع الأعداء القوية يختار النحوس في 
دفعهم د له يحو انا واثنى عشر إوَصى أن كَكرَهوأ يما 


روم مدر يج ريط مسا اين ع لاس سخ 


هو 0 وك أن و5 عَيكَا وى سَيّ كم [البقرة : 6]. 

روي أن ذا النون المصري كان مريدٌ له صادقًا مرتاضًا ثلاثين سنة ولم 
يكشف له شيء من التجليات» فاشتكى يومًا إليه من حاله فقال: اترك الطاعة 
المعتادة “فتركيا فراى الله عر وجل فقال ذو التو الزنديق اناه عيدا :أن ورك 
عبادتي» فناح ذو النون نوحًا شديدًا بأن حبيبي قد عظمني تعظيمًا وكرمني بخلقة 
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الزنديق. هذا من حسن الإرشاد وكمال التكميل . قال النبي كَليْةِ: «لولا أن 
المؤمن يعجب بعمله يعصم من الذنب حتى لا يهم به. فلو أعجب به لكان الذنب 
خيرًا له من العجب». وقال أيضًا: الو لم تُذْنبوا لخشيتٌ عليكم أعظم من ذلك» 
قالوا: وما ذلك؟ قال: العجب العجب العجب». قال النبي عليه السلام: «وربٌ 
تال يتلو القرآن والقرآن يلعنه» فترك هذا النوع من التلاوة والقراءة فلا إثم عليه فلا 

إليه فيما فعل لأن الله حكيم مطلق لا يؤاخذه ويستره ويرحمه بالتجلي كما 
فعل خضر بموسى عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام. 

إن لدت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ لنَهح أي أصحاب التجلي الذاتي الجامع للتجلي 
الأسمائي بتمام المراتب وما فيها من الأعيان وما لها من الأعمال والأحوال 

وَيَشْرُوَ يوء هنا يلا أي بالتجلي الذاتي تجليًا آثاريًا أو فعليًا أو ضيائيًا 

(ليكَ) [البقرة: : 174] أي هؤلاء الذين بدلوا الكمال الجمعي والتجلي الكلي 
الأصلي والفرعي بالتجلي الآثاري واقتنعوا به ما يكو في بُظونهز) [البَقَرَة : 4] 
أي في بطون الآمال في الآخرة والمآل (إِلَا ألنارَ) أي نار التحسر والندامة التي 
أوقدت على الأفئدة وار أله ألم مُوكَدَءٌ © الى عَلمُ عل الأَققْدةَ4 [الهُمزة: 6 7]ء 
(وَلا يُحَلْمَهُمُ الله بتجلي الكلام الجامع نَم الْتيَمَةِ4 الآفاقية أو الأنفسية «إوَلَا 
يُرَكَيمْ) لا يطهرهم عن أنجاس التقييد وأرجاس التقلد والمواد السمّية لعدم 
اتضاحها وإعدادها لدفعها «إوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيء [البَقَرَة: 174] ما داموا يتصفون بها . 

تيد لدِنَ» يعتدون بدرجة الأنوار واشتغلوا بها عن جمعية الأسرار 
(أشْكروا لصَّلَلَة4 استبدلوا فقدان المطلوب الحقيقي و!ٍيالْهُدَئ) ووجدانه 
والعذاب الجسماني والنفساني 9يِلْمَمْفِرَةَ وكمال المعرفة وإهْمَآ أَصَبَرَهُمَ عَلَ 
لكا رغ [البَقَرّة: 175] الجسمانية في جهنم الجسمانية أو النفسانية في النفسانية 
والروحانية في الروحانية ذلك الاستبدال بأن الله «سَرَّلَ ألحتب باحق )4 أي 
الاشتراء أو العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب التجلي الذاتي الشامل للكل 
( بالق » [البَمَرَة: 176] أي بالقسط والعدل متساوية النسبة إلى الكل يقتضي 
استكمال الكل بكمال الكلء إلا أن البعض لفقدان شرائط الاستكمال لا يصل 
إلى جنة الذات الجامع للكل فيكون مترددًا في النشآت مستعدًا للدركات . 





م 
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واه دار 


9وَإِنَّ أَلدِّنَ اخْتََنوأ في الكِتتبٍ) المذكور بخلاف الاستعدادات لقبول هذا 
الكتاب أعني التخلي الذاتي الكلي الجامع للكل فمنهم من يقبل منه آية من 
التجلي الآثاري. ومنهم آيتين أو ثلاثة إلى آخرهاء وكذا التجلي الأفعالي 
والصفاتي وإنما ظهر مقام المضمر إشعارًا بأن نسبته إلى الكل على السواء 9لن 
شِقَاقِ6 وضلال 9 بد [البََرَهة: 176] من الوحدة الجمعية والحقيقية الكلية. 


ؤلِّسَ انمع أي الكمال المعتد الجامع لكل الخيرات وتمام المرات أن بولُوا 
وُجُوهَكُم وبَلَ الْمَشْرِقٍ أي قبل مشرق التجلي المعنوي «ٍوَالترِب مغرب التجلي 
الصوري والظهور النوري ©9َوَلَكِنَ لي مَنْ ءَامَنَ بأل بالفناء في الله والبقاء وهي 
صورة جمعيتهما في صورة الإنسان الكامل والعرفان الجامع الفاصل 9وَاليَوْوِ 
لْآخِ4 أي نهاية أفضل التجليات أي الذاتية والصفاتية والأفعالية والآثارية 9وَءَانَّ 
لْمَالَ عَنَ حْبَوء دَوى أَلْشُرْقق» [البَقَرَة: 177] أي آتى الزكاة وأعطاها وهي فصل 
التجليات وهو العلوم والمعارف والمتعلقة التابعة لها إشارة إلى ما يميل ويتملكه 
في المراتب محيظًا بالأطوار السبعية القالبية والنفسية والقلبية والسّرية والروحية 
والحقيّة وغيب الغيوب «هَلْمُوْت يعَهْدِهِمَ إِدا عَلهَدُوأ4 في السير إلى الله ومن الله بأن 
لا يتقيدوا بما شاهدوا في هذين السيرين في الله والكمال الجمعي الأصلي والفرعي 
(وَالصَدبرِيَ في البأسآ6 أي في بؤس فقدان الكمال الجمعي الجمالي وفي حيز انتفاء 
الكمال الجمعي الجلالي و(دَِيَ دين وليك الدِبسَ صَدَهْاً وليك هُمْ الْمن» 
[البَقَرَة: 177] لله في الاختلاف المفضي إلى الفساد والإفساد. 


ل وم و يذ الزن نر ااا 82 م د بحذ مه مح 0 
(كها النَ اموا كيب عَلِنكئْ الِْصاصٌ فى الْصدْلٌ الخد بآخْيٌ وَالْعَبْد 


صإسم سمت ع صخ س6 ردح بال ع م 4 ص وو سلس عم مسعم . سكس 
بالعيد والانول بالانق فمن عفى له من أيه سَّء فائباع بالمعروي وأداء 
د 2 ِ 


: 
ُُ 


1“ وساله ص ست لاد اس 77 0 > مد يمس رذ مول من ديو 
8 دء. أله 0 ٠‏ كو ٠.‏ ١أأى‏ 
إِليَهِ بإِحْسن ذلك مخفيف من رد ورحمة فمن اعتدئ بعد ذالِك فله, 


7 3 م 
عَدَابُ يد ©) 
ل كوس 2ك م راروه . 5-7 م2 سوط م كلو 
(إكآما ألنَ "م4 بما جاء من عند الله كب علي التقصاصٌ ف الْصَنْقَ الو بألَرٌ 


لج مره 20111 00 وه 4 2 57 
وَالْعبد بِالْعبدٍ والأنق انق 6 [البقرة : 8 نزلت فى حَيّينَ من أحياء العرب اقتتلا فى 


أ 
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الجاهلية قبيل الإسلام وكان بينهما دماء ولأحدهما طول على الآخر فأقسموا أن 
يق دوجا تقيد والذكر بالأفق بوبالرخل رجلين ويكحرا تبائمي بلا مهور» 
فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله يك فنزلت القصاص وهو المساوا* 
والممائلة في النفوس والجروح والديّات فأمرهم أن يتساووا اس 
أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا يدل على عكسه. » فإن المفهوم حيث 
لم يظهر التخصيص سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الفرض ٠.‏ 

عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة: : أن الحرً لا يُقتل 
بالعبد» و الذكر بالاقى» وهو مذهب الشافعي ومالك ويقولون: : هذه الآية 
لقشرة لها انيدم فق قرله تعاك :: # النفسن بأَلنَفْيس» [المّائدة: : 45] لأن تلك الآية 
واردةٌ حكاية عما كتب في التوراة على أهلها وهذه الآية خوطب بها المسلمون 
وكتب عليهم ما فيهاء ولا يُقتل المسلم بالكافر. 

لما سل علي كرّم الله وجهه: هل عندكم من النبي يله سوى القرآن؟ قال : 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا فهما في كتابه وما في 
صحيفة. قلتٌُ: وما في الصحيفة؟ قال : العقل وفكاك الأسير» وأن لا ُقتل مسلم 
بكافر» ولا يُقتل أحد من المسلمين بعبد ولا سيّد بعبده ولا والدّ بولده. . يدل 
عليه يلاوو الد را السمه قاذ مح ينه بيات ذأ ينا برقل ترقا وها نت فال 
عمر رضي الله عنه : : لولا أني سمعت رسول الله يَليْةِ يقول : : «لا يُقتل مسلم بذي 
عهد ولا حر بعبد. ولا والد بولد» لأمرت بقتل الوالد. . وأبو حنيفة وأصحابه 
ذهبوا إلى قتل الحرّ بالعبد لما روي: : أنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا 
يقتلان الحرّ بالعبيد بين أظهر الصحابة من غير نكير» واحتجوا بآية: (إِنَّ ألنّنَسَ) 
[يُوسف: 3 وما جعلوا هذه الآية منسوخة بهاء وهذا الاحتجاج ضعيف لأن هذه 
الآية حكاية عما في التوراة وهي لا تنسخ ما في القرآن. 

كن من لم ون مه م45 أي ترك ما له في القصاص إلى ما له من الدية 
وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد فرضي بالدية أي ترك 
القصاص إلى الدية في العمدء قال البعض: شيء من العفو لأنه لازم لا متعد. 
وفائدته الإشعار بأن البعض من العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص. وفي 
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«الكشاف»: ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به لأن العفو لازم لا 
يتعدى إلى مفعول به معناه فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو على أنه 
كقولك: سير البريد بعض السّيرء قيل : معناه فمن عفى له أخوه لأنه لا نسبة من 
قبل ولي الدم ومطالبته كما يقول للرجل : قل لصاحبك كذا لمن بينه وبينه أدنى 
ملابسة ولا يعدى بعن إلى الجاني والذنب معّاء يقال: عفوت عن فلان وعن ديته 
إذا تعدى إلى الذي فيا فمية على عن حناةة فاتعتق ع دكن البحداية .فإ 
قيل: تفسير عفى بترك غير ثابت» قلت: هذا تفسير باللازم لا بالمرادف . 

«ئاء بالْمعرونٍ وَأدَلهُ إِليْهِ بإِعْسَنْ» أي فعلى العافى أوفا الآمر عليه مطالبة 
الدية بالرّفق لا بالعنف والزيادة» وعلى المعفو عنه أداءها بطيب القلب والقول 
الحسن بلا مطل وكسل لإذَلِك أي العفو لتَحيِيكٌ ين تَيَكْم6 لما فيه من التسهيل 
والتيسير والنفع والخير الجميل الكثير لإوَيَممَةُ) إرادة الخير لكم لأن الله تعالى 
كتبه على اليهود في النفس والجرح في الأعضاء القود والقصاص لا غير» وعلى 
النصارى العفو مطلقًا . وهذه الأمة لكونها وسطا خيّرت بينهما . 

واعلم أن أنواع القتل ثلاثة: العمد» وشبه العمدء والخطأ. فالعمد هو 
الذي يقصد بقتل وضرب بشخص جارح كالرمح والسيف وغير ذلك» فالغالب 
عليه أن يموت منه فهذا هو الذي يتعلق به القصاص . وشبه العمد هو الذي انتفى 
عنه بعض هذه كالضرب بالسوط والخطأ فعل مزهق للروح صادر من غير قصد أو 
قصد غير ما أصابه كمن خرّ على صغير بلا قصد ومات» وكمن رمى السهم إلى 
الصيد أو إنسانًا يظن أنه شجرة أو حيوان فأصاب إنسانًا ومات منهء وكلاهما لا 
يستحقان القصاص بل الدية. 
عَدَابُ أَِبمٌ) [البقرة: 178] قتله في الدنيا ولا يعفى عنه. قال عليه السلام: ١لا‏ 
أعافى رجلا قتل بعد أخذه الدية وفى الآخرة عذاب النار) . 

وا ش 0-65 0007 م 2007 0-120 و. 222 ل جنع 

#وَلكم في الْقِصَاصٍ حَيْوهُ يتأؤلي لالب لمكم تَتَقَونَ © 


(وَلكْ ف الْقِصّاصٍ ٍش كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل 
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الشيء ء محل ضده وذلك لأنه إذا علم أنه إن م َتَلَ قيِلَ ارتدّعَ عن القتل» ففيه حياة 
للذي هم بقتله وحياة الهَامٌ أيضًا فيكون سبب حياة نفسينء أو لأنهم كانوا يقتلونَ 
غير القاتل والجماعة بالواحد فيعنون فيهم الفتن» وإذا اقتص من القاتل سلم 
الباقون ويكون ذلك سببًا لحياتهم. فعلى الأول فيه إضمار»ء وعلى الثاني 
تخصيص . وقيل : المراد به الحياة الأخروية فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم 
يؤاخذ به في الآخرة. قيل: المراد منه القرآن أي ولكم في القرآن حياة للقلوب 
وقرئ في القصصء وإنما عرّف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا 
الجنس من الحكم نوعًا من الحياة عظيمًا لأنَ العلمَ به يمنع الهامٌ من القتل فيكون 
شنا لحياة ة نفسين كما علمت (يَأَولٍ الأتني) ذوي العقول الكاملة والأرواح 
الفاضلة لِالْمَلََكُمْ تَتّقُونَ) [البقرة: 179] القتل مخافة القودء أي تعملون عمل 
أهل التقوى في المحافظة على القصاص والحكم به. 


عرس 2-14 2-2 وي اليا 5 0 
( كُيبَ عَلَنِكْمْ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إن ررد حا الْوَصِيّة 
ودين وَالْأَؤْيينَ بِالْمعرُوف حَفًا عل الْمَيَقِينَ 02 4 


( كيب عَم إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُّ) بظهور الآيات وحضور العلامات 
وشهود المعلمات «إإن رركَ مَيْرَا) مالا كثيرًا من شأنه تحصيل الخيرات وتكميل 
الميراث به. عن علي كرم الله وجهه: كان مولى فأراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم فمنعه. عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا أراد أن يوصي فسألته: كم 
مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» وكم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله خيرًا 
وأن هذا شيء يسير فاترك لعيالك . 


( الْوْصِيّةُ ِلْولدئِ وَالْأؤْيينَ مرفوع بكتب أو مبتدأ خبره ما بعده» والجملة 
جواب الشرط بإضمار الفاء من يفعل حسنات الله يشكرها. قيل: كان هذا في بدء 
الإسلام فنسخت بآياته المواريث وفيه بحثٌ لأن آية المواريث لا تعارضها بل 
تؤكدها حيث دل على تقدم الوصية مطلقّاء وما ورد في الحديث: «أن الله أعطى 
كل ذي حق حقه» ألا ١لا‏ وصية لوارث» ذ فحيز الواحد لا يعارضها و« يِلْمَمرُونَ حَقًَا 
عَلَ الْمَنّقِينَ) [البَقَرّة: 0 أي لا يزيد على الثلث ولا يوصي الغني ولا يفضله 
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على الفقير أو يتركه . عن ابن مسعود: الوصية للأخل أي الأحوج. 
قي الإشارة والتأويل 

(كُنوأ يمن طَيَبتِ طْيَبتِ ما رََقتَكُم [البَقّرَة: 2 قال الصادق رضي الله عنه: 
«الطيبات زينة المؤمنين والشكر لباسهم». والميتة والدم ولحم الخنزير والهوى 
والنفس والدنيا 9هَمَنِ أصْطرٌ» وهو شجرة الإياسة والبغي وهو مخالفة المولى. 
والاعتداء وهو التجبّر والتكبّر على أولياء الله (قك إُِمَ عَكَةُ) [البَقَرّة: 173] أن 
يأكل من ثمرة الإياسة حتى يجد المولى . قال الصادق رضي الله عنه : «مَن أكل 
من الذتيا تيتما افكانها أكل من لقان وميد «"أك هنها التخارًا فكانيا ‏ جارى فيه 
الجبابرة» ومن أكل منها تزودًا وجد المراد وبلغ إلى معبوده فيها ومقصوده). 

قال في العرائس: الطيبات ما قسم الله لأهل الإيمان في سابق علمه الأزلي 
بنعت الرضى من معاشهم الذي لا بد من تناول النفس وما يفترشه المؤمن بنور 
الإيمان. قيل: وقوعه في أوان الحاجة أو الأخلاق المحمودة وترك مألوفات 
النفس الأمّارة ومتابعة الشهوة أو ما يحصل من الغيب بلا صبغة آدم. أو ما لا 
يأكل بالشهوة بل بورثة الحكمة والمعرفة والعبادة والذكر إذا لم ينبه إلى ذكر 
المخلوق وهو رأيه المذكور بنعت طيران الأرواح بقوة المواجيد في بساتين 
الصفات إذ لا شبهة في حله. 

سكو نه إن كر ياه مبدُودك» [الكقترة::172]:أيى اشكيووا الله 
بمعرفتكم على المكوث واعبدوه بشرط المعرفة لأن العبودية لا تصح إلا 
بالمعرفة. وهو تنبيه للمعاندين ليعرفوا أن الشكر لا ينبغي إلا لمن خلق ورزق 
وأمات وأحيا. ْ 


دمل مه فى 


هَمَنِ أَصَطرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عاوغ [البَمَرّة: 173] في «العرائس»: إذا احترقت 
النفس الأمّارة في نيران المحبة وتخاف أن تتلاشى فى السطوات العظمى فيجوز 
للنفس الناطقة بعد اضطرارها أن تتناول من الحطام الدنيوية لبقاء الصورة فلا جرم 
على العارف ما دام في مقام العبودية وعجز البشرية أن يستأنس بمستحسنات 
المحدثات ملتفنًا بنعت الاقتباس لأنوار الألوهية من عالم الشهادة إشارة إلى 
حسن الإرشاد وكمال التكميلء فإن المرشد إذا رأى في المريد آثار العجب 
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والأنانية قد حصلت من أكثر الطاعات والمواظبة على العبادات ولا تندفع تلك 
الأنانية بأنواع الرياضات وأضعاف المجاهداتء فحينئذ يأمره بارتكاب بعض 
المعاصي اتعهازا كما أشرنا إليد اننا وترك العبادة # وعم أن ككهوا هيع وهر ب 
لحك وَعَمَوى أن تُحِبُوأ سينا وهو شي لك [البقَرَة: 1216]. 

ين لَه عَفُوْرٌ4 ساتر بهمة الحدثية بنور الأزلية لأهل المعرفة و«يَحِيرٌ 4 
َالبَقَوَة: 173] بأن يخرجهم من ظلمات الإنسانية إلى نور الصمدية أي غفور 
لارتكاب بعض المعاصي وترك بعض الطاعات . 

( والموئوت يعَهَدِمِمَ إِذا عْهَدُوأ4 بعهد الأزل بترك المعارضة في العبودية عم 
سوى الحق في مقام المعرفة. قال بعضهم: الوفاء بالعهد لزوم الحدود والرضا 
بالموجود والصبر على المفقود في السّراء والضراء» أي الصبر في دفع صولة 
صدمات النفوس عند معارضها كشوف الخلائق وضرّها عند فناء الخطرات في 
ديوان المكاشفات بنعت ترغيبها وصفة ترهيبهاء وعند تطريق طوارق القهر أبواب 
خزائن القلب لتستردها بحالة عوارض البشرية بالسكون في دفع الخطرات 
فيرخص به الصادقون فى طلب مرضات الحق عند نزول أحجار البليات من 
منجنيق الامتحان. ْ 

9مَنَ ءَامَنَ يش [البَقَرّة: 177] قال الصادق رضي الله عنه: لا يتم الإيمان إلا 
بالوفاء مع الأيتام وهم أولاد الرسول أو الناس أصبر مع أهل بيته في الشدائد بهم 
والصدق في محبتهم والتقوى عن عداوتهم والصدق والصلاة على نبيّهم . 

53 لذن ءَامَنوا َو كيب لكأ َلْقِصَاص فى ألم َل 6 [البقرَة : 178] إلى آخره. 

اعلم أن العدالة باعتبار كونها وسطّا بين الأطراف لظهورها لا بد وأن تتفاعل 
الأطراف وتتقابل الأضداد عند الأعراف مع تساوي نسبتها في الكل في القوة» 
فالأطراف باعتباز كونها أصلا تكون أجزاءً وكل أصل لا بد وأن يكون تحته أمور 
جزئية وهي الفروع والعبيد كالقوة الشهوية والغضبية والنفسانية والملكية» فإن لكل 
منها طرفين متكافئين في القوة» أما الشهوة فطرفاها الفجور والخمود والغضبية 
فطرفاها الجبن والتهور والنفسائية والحكمية فطرفاها البله والجريرة والشيطنة» فإذا 
قتل أحدهما الآخر لا بد وأن يقتل الآخر أيضًا ليظهر العدالة . 
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وأما إذا قتل الفروع أحد الأصول لا يجوز أن يقتل لعدم ظهور العدالة بقتله 
مثلا إذا غلبت العفة على الشجاعة وهي من فروع الشهوية وقتلت الشجاعة لم 
تقتل العفة لاستلزامه المحال» وهو انتفاء العدالة وابتغاء الضلالة . 

وبالجملة أن القوى الفاعلية الأصلية منها هى الأحرار»ء والفرعية هى 
العبيد» والقوى القابلة هي الأنثى. وأيضًا أن القوي الشبائة من الأخران 
والغضبية هي العبيد والشهوية هي الأنثى يهن عن لم مِنْ لَه مَئْء فَأَْاءأ 
اَلْمَعْرُوفٍ )6 [البَقَرَة: 178]. 

ولك ف الْقِصَاصٍ يوه [البَقَرّة: 179] أي للقوى النفسانية والغضبية 
والشهوية فى تقابل الأطراف حياة فإن كمال القوة النفسانية وحياتها هو الحكمة» 
رك إن لصفي !| 7015 نلك الجوب والالة وك اها وتحاكما إلى النفس الناطقة 
الحكيوة اللحاقية عليهما وعلى سائر القرى بالحذالة ليخلوررما فيهنا من اعرف 
المناسبة بكل من القوى الغضبية والشهوية وفروعهماء فإن الحكمة المنسوبة إلى 
نفس القوى النفسانية والنفس الناطقة الإنسانية إنما تظهر إذا روعيت العدالة بين 
هذه القوى وآثارهاء وكذا الغضبية والشهوية. 

قال الصادق: «الحي من عرف ربه وترك أنانيته» وحياته النظر إلى معروفه». 
وفي العرائس : «لكم في قتل النفوس بعد خروجها على القلوب واقتصاصها حياة 
أرواح النفوس هي المقدسة فإذا شرعتم في أخذ ديات الجنايات يفورون من 
مهلكات القهر). قال الجنيد قدس سره: للصابر علامات ثلاث تعرف فى نفسه: 
ضبط نفسه عند أخذها حظهاء والدخول في الطاغات عند مطالية النفس بالتخلف 
والكسل سكون القلب عند نزول الحكم . 


ددم لله 000 00 لس ص بيه ل رماس لرسيوة ي ص 5 
فَمن بِدََهه بعَدَمَا بمعه. فَإِنَمَا إثمهء عل الْذين بد م 
فَمنُ بَدَّمُ4 غيّر شيئًا من الوصية أو باعتبار كونها 
يت القون اح | لأوسيية والار نيا والشتهرد لتنا يا 
الميت ووصوله منه إليه وتحققه عنده ©هِإِنََا | 0 8 أي ما إثم تبديل 
الإيصاء وتغييره عل الِينَ ببَدَْئَهة4 لأنهم عانوا وخالفوا ما في الواقع من الحق 
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والشرع «إِنَّ أله ع6 لوصاياكم وأقوالكم لعَلِمْ) [البَقَرّة: 181] بنياتكم» وعيد 
للمتبدل 
لإهَمَنَ حَافَ من مُوصٍ + نكا أن نا ناما تي 56 إل كلد رن اله 
1 عر 2 عو جيم 
عهفور رحيم 20 


م 


هَمَنّ حَافَ من مُوضٍ» أي توقع وعلم ممن قال بالوصية 9إجَتَنَا جورًا 
وعدولًا عن الخوف» والجنف الميل في الكلام والأمور كلها. وقرأ على رضي 
الله عنه وكرم وجهه: (حَنِيمًا) بالحاء والياء أي ظلمًا أو إثمًا أي عمدًا يعني من 
حضر مريضًا وهو يوصي فخاف أن يخطىء في وصيته فيفعل ما ليس له أو يتعمد 
جورًا فيها فيأمر بما ليس له فلا حرج على من حضره أن يصلح بينه وبين ورثته بأن 
يأمره بالعدل في وصيته ونفاه عن الحيف. 

قال آخرون: إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها جنقًا وميلًا فلا حرج 
على وليه أو ولي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورئته وبين الموصى لهم 
ويرد الوصية إلى العدل والحق أو إِنَمَا أَصَلحَ ينبم مك5 إِثّمَ عَلَبَهِ إِنَّ الله عَفُورٌ 
تَحِيمٌ) [البَقَرّة: 182] ضمير الجمع يعود إلى الورثة وإن لم يجر ذكرهم لدلالة 


2 س صالة اسل سر سيرم 07 اي 2 ل اس صصص 
(يأيها لذن 0 ا كَمَا كيب عل الذيرت من 


(يأيها الَدِنَ ل أَلصِيَامُ6 أي فرض وهو مصدر صمت صيامًا 
كقمتٌ قيامًا ونظمتٌ نظامًا أصله من الإمساك» يقال: صامت الريح إذا سكنت. وقد 
يطلق على الصمت والسكوت نحو [إنَدَرْتٌ ِليَمَنِ صَوْمَ6 [مريّم : 6] سكونًا كما 
كيِبَ عَلَ أَلّذِت ين مَنْنِكُمْ لمَلَّكُمْ تَنّفُوتَ) [البَقَرّة: 183] من الأنبياء والأمم من آدم 
إلى خاتم النبيين ليثبت قلبه وترغيب أمته وتطييب عينه على الإقدام عليه وتطييب 
نفوسهم لديه. عن علي كرم الله وجهه: «أتيت رسول الله يَلكِةِ وهو في الحجرة 
فسلمت عليه فردٌ عليّ السلام ثم قال: «يا علي هذا جبرائيل يقرئك السلام». 
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فقلت: وعليك السلام وعليه السلام يا رسول الله ثم قال: ادن مني» فدنوت منه 
فقال: يا علي يقول لك جبرائيل : صم في كل شهر ثلاثة أيام يكتب بأول يوم عشر 
ألف حسنة» وباليوم الثاني ثلاثون ألف حسنة» وباليوم الثالث مائة ألف حسنة» 
فقلت: يا رسول الله هذا ثواب لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: يا علي يعطيك الله 
هذا الثواب ولمن يعمل مثل عملك بعدك» قلت: وما هي؟ قال: أيام البيض ثلاثة 
عشر وأربعة عشر وخمسة عشرء وإنما سميت بها لأن آدم لما هبط من الجنة إلى 
الأرض أحرقته الشمس فاسودٌ جسده فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: يا آدم أتحب 
أن يبيضٌ جسدك؟ قال: نعم» قال: فصم من الشهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة 
عشر)»ء فصام أول يوم فابيضٌ ثلث جسده؛ وصام اليوم الثاني فابيض ثلثا جسدهء 
وفي اليوم الثالث تمام جسده.» ولذا سمّيت أيام البيض» ففرض الله تعالى على النبي 
عليه السلام وعلى المؤمنين صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر حين قدم المدينة 
فكانوا يصومونها إلى أن نزل صيام شهر رمضان قبل قتال بدر بشهر وأيام . 

قال البعض: إن المراد ب« لذت من قَنَيِكُمْ) [البَقَرّة: 3 النصارى شبه 
صيامنا صيامهم لاتفاقهما في القدر والوقت لأنه فرض عليهم صيام شهر رمضان 
فاشتد ذلك عليهم لأنه ربما كان في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يضرّهم في 
أسفارهم ومعايشهم فاجتمع رؤساؤهم وعلماؤهم على أن يجعلوا صيامهم في 
فصل من السنة بين الشتاء والصيف». فجعلوه في الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارةً 
لما صنعوا فصاروا أربعين. ثم إن ملكا لهم اشتكى فمه فجعل لله إن برئ من وجعه 
0 فبرأ فزاد أسبوعًا ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر 
فقال: أتموه خمسين يومًا لعلكم تستقوا الأكل والشرب والجماع . 


مطلب الساعات 
م َْ هه هه َم رس سام - 4د سم 
واكام ينه 6 ف مضا أو عل 7 فعهِذهة من 
20 26 00 سير ل قر دس صم و 
أيَامِ اخ 0 ل اد يُطيفُوتهء فِذيَة ل طكام سيد فَمَن تطوع خارا 


1 ا م 1 5 0 
فهو حار دان مومواة 5 ف إن سيد تكو 0 


«أيكَامًا مَعَدُوداتٍْ) [البََرّة: 184] فيأتون بعدد معلوم أو قلائل فإن القليل من 
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المال بعد عد نصبهما ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدلالة 
الصيام عليه. والمراد بها رمضان أو ما وجب صومه قبل وجوب به ونسخ به 
وهو عاشوراء ثلاثة أيام من كل شهر قيل : معناه صومكم كصومكم في عدد الأيام 
كما روي أن رمضان كتب على النصارى فوقع حر وبرد شديد فحؤلوه إلى الربيع 
وزادوا عليه عشرين كفارة للتحويل. قيل: زادوا لموتان أصابهم أي رمضان 
ثلاثين أو تسعة وعشرين يومًا بحسب سير القمرء هذا موافق لما اعتبر أهل 
الحساب من أرباب التنجيم من اجتماع آخر على ما وجدوا في الرصد تسعة 
وعشرون يومًا واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة» فجعلوه أيام الشهر الأول 
ثلاثين يومًًا اصطلاحًا منهم على أن الكسر يقوم مقام العدد إذا كان زائدًا على 
نصفه وجعلوا أيام الشهر الثاني تسعة وعشرين إذا كان الشهر الأول تسعة وعشرين 
يومًا واثنتا عشرة ساعة وكسر دقائق فلتكميله ثلاثين زادوا عليه إحدى عشرة ساعة 
وست عشرة دقيقة من الشهر الثاني تسعة وعشرين يومًا وكسر فيرى الهلال حينئذ» 
وهذا في الاجتماع الثالث اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة وقد بقى من كسر 
السهم الثاني بعد حيز نقصان الشهر الأول ساعة وثمان وعشرين دقيقة» وإذا 
ضممناه إلى الشهر الثالث وهو تسعة وعشرون يومًا وأربع وأربعون دقيقة اجتمع 
تسعة وعشرون يومًا وأربع عشرة ساعة واثنتا عشرة دقيقة. ولما كان هذا المبلغ 
أي الكسور زائدة على النصف أخذناه يومًا تامّا وأنت خبير بأن هذا المبلغ وهو 
أربع عشرة ساعة واثنتا عشرة دقيقة وإن كان زائدًا على النصف وهو واثنتا عشر 
ساعة إلا أنه لا بد وأن يضم إليه تسع ساعات وثمان وعشرون دقيقة ليتم اليوم 
بليلته» أعني أربع وعشرين ساعة؛ والشهر الرابع أيضًا تسعة وعشرون يومًا وأربع 
وثمانون دقيقة» فإذا خيرنا نقصان هذا الشهر الثالث من الشهر الرابع يكون الثاني 
أقل من نصف اليوم أخذناه تسعة وعشرين يومّاء وهكذا يكون شهر منها ثلاثين 
وشهر منها تسعًا وعشرين والكل تسعة وعشرون يومًا كما أشار إليه رسول الله كل : 
اشهر القمر تسعة وعشرين يومًا» وسيأتي في سورة يس في آية القمر: وؤهَدَّرتَهُ 
مَنَازِلَ4 [يس: 39] إن شاء الله العزيزء منصوب إما على المدح أو بفعل متعدد أي 
صوموا لدلالة الصيام عليه لا الصيام لوقوع الفصل بينهما. 
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فسن كانت , فر بعرم يضره الصوم أو يعسر عليه (أرٌ عَكَ سَثَرِ) 
مباح لا معصية ةيد مَنْ أَيَارِ أْ4 فعليه صوم مدة أيام المرض والسفر في 
وقت آخر وقرئ بالنصب أي فليصم عدةً» وذهبت الشيعة إلى وجوب الإفطار إذ 
الأمر هنا للوجوب وعليه أبو هريرة رضي الله عنه» فيكون عزيمة لا رخصة وعند 
غيرهم هذا رخصة. والمرض المبيح هو المطلق لعدم تخصيصه بمرض دون 
مرض كما لم يخص بسفر دون سفر. عن ابن سيرين : أنه برجيع أصابه أفطر . 
سئل مالك عن رجل يصيبه رمد فقال: إنه في سعة من الإفطار. والشافعي على أن 
لا يفطر حتى يجهده جهدًا غير محتمل . وفي كيفية قضائه أيضًا اختلاف فعامة 
العلماء على التخيير والتفريق: وعن علي كرم الله وجهه: أنه يقضي كما فات 
متتابعًا فرأى أَبّي بن كعب أيام أخر متتابعات . 

َل ليت ييليثوؤ) أي على المطيقين للصبام ولا عذر لإفطاره في الحال 
إلا أنه يفضي إلى المرض في المآل فلَإفِدَيَةٌ طَمَامُ مِسَكِينَ 6 وهي بدل يتدارك به 
فإن طعامُ مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف قرئ بالإضافة إلى «إمسكينٍ» 
[لبقرّة: 184] من باب منجد الجامع وهي نصف صاع من برّ أو صاع من غيره عند 
العراقيين» وعند الحجازيين ف وكان ذلك في بدء الإمادء عبد اتعداد ادجو 
وما يلزمه لعدم تعوّدهم به ثم نسخ بقوله: «إقسن كيد يت لَه ملصْنةُ» 
[البقَرَة: 185] فمعناه لكل يوم إطعام مسكين واحد ومن جمع رده إلى الجميع . 

وقال آخرون: محكم منسوخ مخصوص بالشيخ الكبير والشيخة وهم يطيقون 
الصوم إلا أنه شاق عليهم فر حص لهما الإفطار أو الفدية أو الصوم» والبعض 
على أن هذا منسوخ بآية قسن كَيِدَ دك القَهرَ كَيصمَةُ4. وقال قوم: لم ينسخ 
هذه الآية ولا شيء منها إن كانوا في حال شبابهم وصحتهم وقوتهم ثم عجزوا 
عن الصوم ؤإفِدَيَةٌ طَمَام مِسَكِين 4 لأن القوم رخصوها لهم في الإفطار وهم على 
الصوم قادرون» أضمروا في الآية كانوا هذا ما كان في أول حالهم وجعلوا الآية 
محكمةً وهو إحدى الروايات عن ابن عباس جملةٍ ما ذكرنا من هذه الأقاويل على 
قراءة 9 يطِبِفُوئةِ4 من الإطاقة وهي القراءة الصحيحة التي قرأها عامة أهل القرآن 
ويطابقها مصاحف البلدان. 
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وأمنا (الذِيت يطِيِفُونَةُ4 أرادوا , بهم الشيوخ الكبيرة والعجوز الكبيرة 
لحري ا ل اي ار باصا و 
ويطعموا مكان كل يوم فطروه مسكيئًا وهم قالوا: محكمة غير منسوخة لفّمَن 
َطوّعَ خَيرَا6 أي زاد على مسكين واحدٍ وعلى القدر الواجب من الإطعام أو يجمع 
بين الصيام أو إطعام الطعام لمَهْوَ م لَكُم) أي صومكم أيها المطيقون أو 
الموطوقون خير لكم من الفدية أو الإفطار أو الفدية (إن كُنْرْ سَلَمُونَ) 
[البَقَرَة: 184] ما هو أنفع لكم وأفضل لكم في الآجل والعاجل فأخبرتموه فحذف 
الجواب لدلالة ما قبله عليه. وقيل: معناه إن كنتم من أهل العلم علمتم أن 
صومكم خير لكم من المذكور. 

واعلم أنه لا رخصة لأحد من المؤمنين البالغين في الأقطار الأربعة أحدهم 
عليه القضاء والكفارة كمن قصر في قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان آخر 
والحامل والمرضعة إذا خافتا على أولادهماء والثاني عليه القضاء فقط كالمريض 
والمسافر وإياهن خفن على أنفسهن وكالحائضات والنفساء. والثالث عليهم 
الكفارة دون القضاء كالشيوخ والأعجاز المذكورين وصاحب العطش الذي 
يخاف منه الموت فعليهم الكفارة دون القضاءء هذا قول عامة الفقهاء. وأما 
الذين لا قضاء عليهم ولا كفارة فالمجنون. 

«مَمْرُ رَمَصَادٌ ألِّىة أُنزِلٌ فِهِ الْقُرْءَانُ هُدّى للتساس وَبَيْتتٍ 
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أنه مفعول تصوموا وفيه ضعف أو بدل من أيام أو الشهر من الشهرة» وهي الشيوع 
والبياض والظهورء. والرمضان مصدر رمّضٌ أي احترق وإنما سمي به لآن 
الإمساك فيه عبادة قديمة يرمضون به من حر الى والعطاى وتعاتياة بريد كم 
سَمُوة نافقًا لأنه كان ينفقهم ويزعجهم إضمارًا أو لأنه لما نقل أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة سموها [حسب] الأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام 
رمض الحرّة» والبعض على أنه اسم من أسماء الله سبحانه» فشهر رمضان كشهر 
الله. عن جعفر الصادق عن آبائه عن النبي وَل قال: امور ريمان سور ات . 
وقال أيضًا : لا تقولوا رمضان انسبوه كما نسبه الله تعالى في القرآن فقال: «سَمَرٌ 
رَمَضَاتَ24)» ولذا قيل: وإنما سمي به لأنه يرمض الذنوبء. أو لأن القلوب تأخذ 
فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة. 

قيل : مأخذه من الرمض وهو مطر يأتي في الخريف ويغسل النَيِنَ والكدورة 
كما يغسل هو الأبدان والتفوس .من الآثام والأجلاط الرّدية المجتمعة في الأيام 
والأدواء في دفع الأمراض والعلل البدنية والنفسية سيما البلغمية أفضل منه. 
أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: «من صام لمرضاتي صححت جسمه 
وأعطيت أجره». وأما ما وقع في الحديث: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا) 
فعلى حذف المضاف لا من الالتباس. 

(أَنزْلٌ فِهِ الْقُرْءَانُ) [البَقَرّة: 185] أي الذي ابتدىء فيه إنزاله منه في ليلة 
القدر أو لأنه أنزل القرآن ججملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر في بيت 
عدوي عاد لاا حي ل محر تار ل ووكمت عاي رادم لكر ادكو 
عشرين سنة أو ثلاثة وعشرين 60 قلآ اليية يموع لجر 4 [الواقِعّة: 75]. قال 
النبي عليه السلام: «نزلت صحف إبراهيم في شهر رمضان لست مضين» 
والإنجيل لثلاث عشرء والقرآن لأربع وعشرين» فلا تغفل عن صورة هذا العدد 
ودلالته فإنه عدد كامل . 

فد ناس من الضلالة والباطل إلى الحق والإسلام الكامل والدين 
الفاضل 9إوَبَيْتتِ4 [البَقَرَة: 185] واضحاتٍ وموضحات للحلال والحرام والحدود 
الأككاء جان م القرا ند ويخ ويه دي ردق ا لقدى يسقعه دن الف قاد نا لدم لهات 
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أو صفة لها أي دلالات تكون بعضها مما يفرق به الحق من الباطل ويهدي منه إليه 
من الوحي والكتب السماوية والنواميس الإلهية. قال رسول الله يِ: «يا أيها 
الناس قد أظلّكم شهر عظيم؛ شهر رمضان مبارك؛ شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء 
جعل الله صيامه فريضة. وقيام ليله تطوعًاء من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كمن أدّى سبعين فيما سواه؛ وهو شهر الصبر ثوابه الجنة. وشهر المواساة 
وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن» وشهر أوله رحمة. وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من 
النار. من أفطر فيه صائمًا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار» وكان له مثل 
أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء» . قالوا: يا رسول الله ليس كلنا نجد ما 
يعطي الصائم فقال كَكِْةِ: «هذا الثواب من أفطر صائمًا على مذقة لبن أو تمر أو شربة 
ماءء ومن أشبع فيه صائمًا سقاة الله من حوض لا يظمأ حتى يدخل الجنة. 
فاستكثروا فيه من أربع خصال» خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غِنى بكم 
عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربّكم فشهادة أن لا إله إلا الله 
وتستغفرون, وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من 
النار) . 

حديث آخر: قال #َيِ: «إن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح لأول ليلة من 
شهر رمضان فلا تلق إلى آخر ليلة منهاء وليس من عبد يُصلي في ليلة منها إلا ككتب 
الله تعالى بكل سجدة ألفًا وسبعمائة حسنةٍ وبنى له بِينًا في الجنة من ياقوتة حمراء له 
سبعون ألف باب لكل منها مصراعان من ذهب موشح ومن ياقوتة حمراء» فإذا صام 
أول يوم من شهر رمضان غفر الله كل ذنب إلى آخر رمضان وكان كفارة إلى مثلها 
وكان له بكل يوم يصومه قصرٌ في الجنة له كل باب من ذهب واستغفر له تسعون ألف 
ملك من غدوة إلى أن توارى بالحجابء وكان له بكل سجدة يسجدها من ليل أو 
نهار شجرة يسير الراكب في ظلَّها مائة عام لا يقطعها». 

وقال عليه السلام أيضًا : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الخليل 
جلت عظمته رضوان خازن الجنان فيقول: افتح جدّتي وزيئها للصائمين من أمة 
محمد ولا تغلقها عنهم حتى ينقضي شهرهم. ثم ينادي مالك خازن النار: يا 
مالك أغلق أبواب جهنم عن الصائمين من أمة محمد ثم لا تفتحها عليهم حتى 


3 


لسممب 
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ينقضي شهرهم . ثم ينادي جبرائيل: انزل إلى الأرض فَعْلٌ مردّة الشياطين عن أمة 
محمد لا يفسدوا عليهم صيامهم وإفطارهم. ولله عنَّ وجل في كل يوم من شهر 
رمضان عند طلوع الشمس والإفطار عتقاء يعتقهم من النار عبيدًا وإماءً» وله في 
كل سماء منادي فيه ينادي: هل من تائب يُتاب عليه»؛ إشعار بأن كل نفس من 
افوس :الإترائة لها اتضال بالنفوسالقلكية | تعبا لا عدر بروسنانةا يتوه قو 
منهاء وأن نداءهم فيها (هو) نداء النفوس الجزئية الإنسانية وإنَّ صلاحهم موقوف 
على حصول المناسبة الحسية التامة والعقلية العامة بينها وبينهم» فبهذه المناسبة 
يحصل العروج والصعود والرجوع إليها وبتلك المناسبة يظهر فيهم التوبة والرجوع 
والإنابة إلى الله ومن لم يحصل له هذه المناسبة لا بد وأن يحصل لهم الاعتقاد 
الصحيح بها ليقبله . هذه الأحكام على سبيل حسن الظن والمصارّة” إلى أن أراهم 
لله اها بطريق المشاهدة والعيان فيتصل علم البقين بعين اليقين ( كلا لو تون ِل 
البقين 2 لَرَوْركَ اجيم للا ثم ترد وُتمَا عبس الْمَقِينِ) [التكاثر: 5» 7] الآية إلى 
آخره. وأما من لم يحصل له هذه المناسبة فهو مندرج تحت البهائم والسباع خارج 
عن درجة الاعتبار. 

(نشاكنة وت لتك نيه ) أى كنناسه إن كان شاف نفب امفيجا ع 
مسافر في الشهر عاقلا بالا صحيحًاء أو دخل عليه شهر رمضان أو رأى هلال 
رمضان أو سمع وثبت بشهادة واحد فيه شرائط الشهود جزم بلام الغائبة لإوَمَن 
كان مَرِيضَاع أطلق عليه اسم المرض» ويوجد فيه أغراضه سواء كان في تمام 
البدل أو بعضه. روي أن ابن سيرين رضي الله عنه قد أفطر لوجع أصبع» وقد مر 
الكلام فيه (أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَِدَّةُ ناكار ع 4 [البقرة: 5 فعليه الصوم في أيام 
أخرء وقد عرفت أنها عزيمة عند البعض ورخصة عند الآخرين» ولكل تمسكات 
من الأحاديث والأخبار والآراء. 

وقال عليه السلام: «ليس من البرّ الصيام في السفر» وقال: «الصائم في 
السفر كالمفطر في الحضر». ومن قال بالرخصة تمسك بقوله عليه السلام: «إن 
شئت فصّم وإن شعت فافطر) . 


(1) صارَّه على ما لا يرغب فيه : أكرهه. حمله عليه . 
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قال أيضًا: «ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي 
رخص لكم فاقبلوها». وقال أيضًا: «أفطر ويحك فإني أراك لو مت على هذا 
دخلت النار». وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يصوم في السفر وعائشة تصوم 
وقال عمر بن عبد العزيز: اللهمٌ اغفر إذا كان يسرًا فصوموا وإن كان عسرًا 
فافطروا. 

وروي عن أنس رضي الله عنه: كنا مع رسول الله ككِيةِ فمنا الصائم ومنا 
المفطرء فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلا فسقط الصّدَّام وقام المفطرون وسقوا 
الركاب فقال رسول الله يئةِ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجرة». عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: رأيتَ لو تصدقت على رجل صدقة فرد بها عليك ألم تغضب» 
قلت: نعمء قال: فإنها صدقة من الله تعالى يتصدق بها عليكم. والإفطار حده 
مسافة القصر. 


رْبِدُ أله بكم الْشْئْرَ 6 حين يرخص لكم. للمريض والمسافرء الإفطار. 
حكم الآية عام وإن كان المورد خاصًا لعموم العلة إلا ررُبِدُ بِكُمْ الْمُثَرَ) 
والتصريح بما علم التزامًا إشارة إلى عموم الحكم لعموم العلة 9 وَلِتُحْيلُوا الْهدّة» 
الواو للنسق واللام بمعنى كي أي يريد الله بكم لتكملوا العدة» واللام للعلة 
والفعل المعثّل محذوف مدلول عليه بما سبق. أي شرع جملة ما ذكر من أمر 
الشاهد بصوم الشمس والمرخحص لتكملوا العدة إلى آخرها على سبيل اللغة 
فقوله: 9رَِكِْدأ) علة الأمر بمراعاة العدد «وَدُكَبرُوا لَه عل ما هَدَسكُمْ6 علة 
ما علم من كيفية القضاء والخوف عن عهدة الفطر «وََلّكُمْ تَدكررت» علة 
الرخص واليسرء وهذا النوع من اللّف لطيف المسلك أو معطوفة على مقدرة مثل 
التسهيل عليكم أو لتعلموا ما تعملون ولتكملواء أو يجوز أن يعطف على اليسر 
أي «بِردُ أَنَهُ بكم الْسَرَ) [البَقَرّة: 185] ويريد بكم لتكملوا كقوله: ليرِسُونَ 
ليتوأ نور أله [الصّف: 8] والتكبير تعظيم الله والثناء عليه» أو يكبر يوم الفطر. 
وقيل: هو تكبير الاستهلال وإنما عدّى بعلى لكونها متضمنة الحمد» كأنه قيل : 
«رتكبرا لله حامدين 9عَلَ ما هَدَسَمْ وَكَلَكُْ نكرو »4 [البَقَرَّة: 185] 
إرادة أن يشكرواء وعاصم يقرأ : (لتكمّلوا) مشددة. 
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2 41 رس مام ها وخا يم 0 سام صده 
ؤٍْ إذا يياللك عِبَادى عق فإ فَرِيبٌ أجيب د ا داع إذا دَعان 
سد ضح سم 04 وفوا 


لسِتَحِيِبُوا لى وَلْمُؤْمِنُوأ كله رَسْدوت 20 

ؤَإدا سأللك يبتادى عَن إن ضَرِيبٌ) قل لهم إني قريبٌ وهو تمثيل لكمال 
علمه بالأشياء وأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قريب 
مكانه. روي أن أعرابيًا قال لرسول الله يَك: أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت ليب دَعْوَة ألذّك إدًا مَحَاقِ) [البَقَرّة: 186] إما بالنفس أو بالقلب أو باللسان 
سرًا وجهرًا 9يِعْلَمُ بِرَكُمّ وَجَهْرَكْ وَيعلمٌ ما طسبو [الأنعام: 3] تقرير للقرب والوعد 
مله اص سد ا ل و 
«من لم يدع الله غضب عليه . قال يهود أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ريّنا 
دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام وأن غلظ كل منهما مثله؟ 
فنزلت. وإنما رفع الواسطة تنبيهًا على كمال القرب «وأنا أقرب إليكم من حبل 


و 2 


الوريد»» وإن وله يحول بيس الْمَرَءِ وَكَلْيِوء6 [الأنقال: 24]. 

واعلم أن القرب والبّعد بين العبد والربٌ ليس من جنس الكم والمقدار بل 
من جنس الكيف. وإنما يثبت ليستحكم ويتكامل ويرتفع ويزول بالكم وبمقدار 
الزمان بذريعة الأفعال والحركات والأعمال من الطاعات والعبادات. 

«تسْتَحِبْوْ ي» بالطاعة» يقال: أجاب ويستجاب إذا أطاع. الإطاعة 
كانت من العبد فهي الإطاعة ومن الله الإعطاء 9 وَلبُؤْمِيُا بى لَمَلَّهُمْ يَرَسدُ 0 
[البَقَرَة: 186] لكي يهتدون أو راجين إصابة الرشد إلى الحق. 

فإن قيل: قل ما تكون الدعوة مقرونة بالإجابة؟ أجيب بأن معنى الآيتين خاص 
أجيب دعوة الذّاعي إن شئت أو أجيب دعوة الداعي إذا وافق القضاءء أو أجيب 
دعوة الداعي إذا لم يسا لسك لابو احيت اؤضرة الداع إذااكاقك الاجاة حر لذ 

وفي الحديث : «ما من مسلم دعى الله دعوة ليس فيها قطيعة الرحم ولا إثم 
إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاثة: إما أن يعجل دعوته. وإما أن يدخر له فى 
الآخرة. وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذا كبّر قال: ا 


أكبر) . 
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والبعض على أن الإجابة عامة إذ حقيقة الإجابة هى تلقى سؤال السائل سواء 
كانت مقرونةً بإعطاء الأمنية وقضاء الحاجة» ا الات سكناه يانه 
العبد والولد بلا قضاء الوطرء وفي الحديث: «من فتح له باب في الدعاء فتحت 
له أبواب الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «قل للظلمة لا 
تدعوني فإني أوجبتٌ على نفسي أن أجيب من دعاني وإني أجبت الظالمين 
لعنتّهُم». قال: إن الله كال غيب دعاء الموهن :فى الرقت إلا أنه يوغين إعطاءة 
مراده ليدعوه ويسمع صوتهء فوكَّدهٌ ما وقع في الحديث: (إن العبد ليدعو الله عر 
وجل وهو يحبه فيقول: يا جبرائيل اقض لعبدي هذا حاجته وأخّرها فإني أحب أن 
لا أزال أسمع صوتهء وأن العبد ليدعو الله عرَّ وجل وهو يبغضه فيقول: يا 
جبرائيل اقض لعبدي هذا حاجته وعجّلها فإني أكره أن أسمع صوته) . 

عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيتٌ رب العرَّة في المنام فقلت : يارب كم 
أدعوك فلا تستجب لي» فقال: يا يحيى إني أحبٌ أن أسمعٌ صوتك. قال بعضهم : 
إن للدعاء آدابًا وشرائط . سَّيِلَ إبراهيم بن أدهم قدّس سرّه: ما بالنا ندعوا الله فلا 
يستجيب لنا؟ فقال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعواء وعرفتم الرسول كَلةِ فلم تتبعوا 
سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شُكرهاء وعرفتم 
الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فَلِمْ تحابوه 
ووافقتموه» وعرفتم الموت فلم تستعدوا لهء ودفنتم الأموات فلم تعتبرواء 
واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم . 

إشارة وتأويل 


(يَأبها الَدِينَ اما كب عَلَنََكُمْ ألضَامُ) [البَقَرّة: 183] في النشأة الأخرى 
«كمَا مب ء عَلَ ألَذِت ين نيكم على الأعيان الثابتة في النشأة الأولى. قال 
الصادق رضي الله عنه: «من صام عن المراد أفطر عن الآثام.: ومن صام عن 
الشوق أفطر عند الحبيب. ومن صام في الدّار عن الغير أفطر عن الإنابة عند 
الملك الأعلى» . 
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هذا واعلم أن هذا خطاب ونداء إلى القلب باعتبار أطواره السبعة ومبادىء 
إدراكاتها من الإعطاء والقوى فإن لهذ فيكل طزر سيف الجزاقي تعلنا افا 
ولذلك التغلى رتتخاص من الأسفاء الالهية الكو لق الشقات السيعة 
الذاتية والذراري السماوية وباعتبار جمعية الكل رب وهو الذات مع الأسماء 
والصفات. فكتب الله عليه باعتبار كل واحد وباعتبار الجمعية الصوم والإمساك 
عن الغير ليتوجه بحذافيره والكل مآله إلى الكلّء وربٌ الأرباب» فيكون الصوم 
عبادة قديمة يحتاج إليها كل العباد لأن النسبة وهي توجه القلب إلى البقية ابتغاء 
لمرضاة الله وهي الغناء في الله والبقاء بالله» والتحقق بكمال الجمعية حيث قال 
تعالى : «أطعني يا عبدي فأجعلك مثلي وليس لي مثل» فمدار صحة العبادات 
الإاخلاص ورنَآ يردا إلا ينثا لله هين 1 أليِن) [الجَيّمَة: 5] ولا يصح إلا 
بالإمساك عن الغير فلا تتم عبادة من العبادات إلا به «الصوم لي وأنا أجزي به . 


(ْتَلَكُمْ تَنَقُونَ) [البَقَرّة: 183] عن الشرك والإشراك في عبادة الأملاك 
ومدبّر الأفلاك لإظهار سر الله فى أعيان العجم وسلطان العرب والأتراك. 


إآتَامًا مَمْدُودتْ» متجاوزات متوازيات للمراتب التي بين النشأتين يعني أن 
استكمال الإمساك إنما هو في هذه الأيام «إهَمن كات يه تَرِيضَا) عاجرًا قاصرًا 
نضعف الاستعداد القريب بالفعل أو على سفر غير مستكمل للإمساكء كيف وكما 

في مدة فرداريّة اقتضاء اسم من الأسماء الأربعة الذاتية لِتَهِدَه مَنْ أيَامِ أمْ4 
[اسبَقَرَة: 4 أي فعليه استكمالها في فرداريّة اسم آخر لأنه يتقوى للاستعداد 
المذكور لحصول المعدات والشرائط في تلك الأيام 9وَعَكَ عَلَ اليرت يطِيِفُوة4 أي 
على المطيقين للإمساك عن الأكل بنعت الزهد عن الدنيا في أيام حياتهم ولم 
عمو اعدل اغل: الطافة لقله تويميم :وبله عدا كي ف شاع لإودية ) ين 
خدمة أولياء الله تعالى ببذل النفس والمالء أو على الذين يطيقون الإمساك في 
مقام التكوين خدمة لأهل التمكين ليصير متمكنًا في السير إلى الله» أو على الذين 
يطيقون في السير إلى الله إلى فرداريّة في اسم فدية في فرداريّة الاسم الجامع في 
السيرافي الل ل ل فِذْيّةُ4 تمام الأطوار 
هَمَن تَطوَعَ خَبْرَم أي من يغذي لعجزه عن حقيقة المعاقل زيادة على الواجب 
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الذي ليس له غنى عنه 9مَهْوٌ حي ل إشارة وتنبيه إلى عدم تناهي كمالات الإنسان 
ومقامات الأعيان وِهْهْوٌَ حي لد وَآن تَسُومُوا حَبدٌ لَحَكُمٌ 4 أي عمًّا يشتغل أهل الدنيا 
وعما سوى الله من الأطوار وخصوصيات التجليات وأنوار الأحوال وأسرار 
المقامات إن لكر ََكَمُوتَ) [البَقَرَةِ: 184] منافع هذا الصوم. 
رسكا الف ول فِهِ الْكرْءَانُ4 [البَمَرّة: 185] قال الصادق رضي الله 

عنه: «أراد الله بنا إذ أمرنا بشهر رمضان وهي ثلاثون لأن أمامنا ثلاثين عقبة» 
عقبة القطيعة والفراق والعزل وأشباهه. فمن صام نجّاه الله منها وهداه إلى ثلاثين 
المنازل» منزل الوصل.» ومنزل الإنابة» ومنزل الرؤية والولاية». 

هذا واعلم أن مبادىء الأفعال والأعمال التي هي ذرائع الدرجات ومصارع 
الدركات ثلاثة: السبعية والشهوية والملكية النطقية 0 موقوف 
على المشاعر العشرة الشاعرة» فباعتبار كل منها تثبت درجته إن كان على ما 
ينبغي» ودركة وعقبة إن كان على خلافه» ور هلها شوق انان لاقي لباه 
الثلاثة الذاتية من السبعة» أعني السمع والبصر والكلام» فالعشر الأوّل 
مخصوص بالسمعء والثاني بالبصرء والثالث بالكلام. 

هذا فاليوم الذي كنت أحرّر وأملي هذا المقام وكان زفاف ابنتي إدريس فيه 
فسمعت من النبي كك ذكر الله : يا غفار يا فتاح» يا ررَّاق» وكذا كنت أسمع ذكر 
الله من لسان جميع الذرّات الكونية والجزئيات الكنانية بهذه الأسماء الثلاثة 
فتفاءلت بالسعادة والخير الكثير والفتوح الغفير. وإن من عدل كلا من هذه القوى 
الثلاثة وكلها انفتحت أذن قلبه وسمع بصيرته وغيبه يسمع بها في كل عشر من 
شهر رمضان كلامه هذه الأسماء ء الثلاثة وكذا يسمع تسبيح الحق وذكره عن 
الأشياء كلها «إوَإن يّن شَوْءِ إِلَّا يم يق تلك لا لنتهرن ميق 4 [الإسراء::44]: 

قال التبى عليه البلاة: «إن للقلب أذنّا وبصرًا إذا أراد الله بعبد خيرًا 
فتحهما) الحديث» فحينئذ يسمع كلام الحق القديم القائم بذات الله مطابقًا لما 
سمعه في الأزل في بداية الدور النوري الجمالي في مقام للست لست 0( 
[الأعرّاف: 172] أرجو من الله أن يطابق الواقع 9إهُدّى إنتساس» هي التقوى 
الكلية والجزئية وَبَيَستِ» هي الحالات والكمالات المختصة بها ناشئة من هدى 
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الولاية والفرقان والنبوة 9هَمّن سََِدَ مِتكم ألدّهَرَ) أي رأى في شهر المرتبة الشهادية 
هلال التجليات الآثارية بصور أعيان الآثار فعليه أن يمسك بصيرة فؤاده عن 
مشاهدة صور الأعيان والأغيار ويقصر نظره على مشاهدة جماله كما قيل: ما 
رأيت شيئًا إلا وجدت الله فيه. ومن كان مَرِيضًّا) منحرفًا مزاجه الفطري في 
المرتبة القالبية والنفسية لغلبة مادة عالم الطبيعة واستيلاء أحكام العادة واستعلاء 
الأحوال الوضيعة واختفى لديه ما كان عليه في الفطرة الأولى من شهود ذلك 
الجمال الآزلي وسماع خطابه الآولق وأو عل عَلَّ سم سَمَرِ هابطًا من ذلك المقامء 
ساقطًا من ذا المرام إلى التنزلات ولم يبلغ إلى المرتبة الكلية الإنسانية فحينئذ لا 
يتمكن عن الصوم المذكور لانتفاء شرطه وهو الجامعية الكبرى في النشأة الأخرى 
تَهِدَّه مَنْ بام أ6 أي في فرداريّة اسم آخر من الأسماء الذاتية وريد أله 
ُ 7 0 بِكُمْ الشتْرَ4 أي السير من الله 
(يشضيل لْهدّة4 فيهما وإِإرَشُكَبرُوا أنَهَ ل هَدَسُ4 إلى الستسرجفي الله 
«رَكَلَكُمْ نَدْكْرُوت» [البقَرّة: 0 والعظية اللحبيلة. 
(وَإِدَا سألكت عِبحَادِى عَف) [البَقَرَة: 186] قال الصادق عليه السلام: إن 
أردت أن يُستجاب لك دعوة فانظر أن لا تعصي الله إذا خلوت وأن لا تطلب 
الدنيا إذا غدوت لأن الدنيا فانية وآثار الإثم ونتائج المعصية باقية وكل نفس فيها 
ذائفة المحبة لله» والبعد عن العبادة أصل الخلوة والخلوة مكان القربة والقربة 
منازل الإجابة. 
هذا ؤوَإدًا سالك ) (يكلها التنْس الْمَظمِينه4 [المجر: 27] لإعِبَادٍى» أي 
القوى الجسمانية والنفسانية والروحانية َي فَإِنْ َرِيبٌ 4 منهم فإن دعوت 
الوصول إلى فإني «أيجِيبٌ دَعْوَةَ ألذّ6 المخلصين المستعدين ل«ٍاللسْتَحِبُوا لي 
بالطاعات المتناسبة والعبادات اللائقة بكل أو بالجذبات المعدة للتجليات 
(وَلبِؤْمِيا بى» أي ليوفوا بما كشف لهم من أسرار ملكوتي وأنوار جبروتي 
(َلَهمْ يَرشُدُوت» [البَقَرّة: 186] إلى مقام الطمأنينة وحقائق التمكين بالوصول 
إلى المعرفة الفطرية. 
قال الشبلي: إذا وجد الحق للعبد إرادة قربة ارتضاه لنفسه وتولى سياسة 
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لنفسه وأدبه بأخلاقه وأعطاه ثلاثة أوصاف ذات حياة لا موت فيها وقدرة لا تزول 
لعجز ملكا ل 5 


مو در 


ويْنّ آَحكُم لد ألضِيَامِ رفت إِلّ ضَايَخ هن باس لم وَأسم 
0 سك فد تاوت لأسف عَنَابَ عَلَنَكٌ 
وَعَدَا حك دان بكيُوش وتوأ ما حككب لله لَك ووأ وأشروا 
ع بان لكر الكظ الاي ون اليل دوين المق د انثا ليام 
إل الك ولا مكروش وَأنشر كنوت ى التسدية َك د ود أسَّهَ فلا 
تروص كتزك ميث أله عايد إلّاس لمن يتوت 


1 


0 


وين آَكُم يِنلَدَ ألضِيَامِ ألرَّقَكُ إل نسَآيكُمْ4 كان في بدء الإسلام إذا أفطر 
الرجل يحل له الطعام والشراب والجماع إلى العشاء الأخيرة أو يرقد قبل الصلاة 
إذا صلاها أو رقد قبل الصلاة ولم يفطر حرّم عليه الطعام والشراب والجماع إلى 
مثلها من القابلة» ثم إن عمر رضي الله عنه واقع أهله بعد الصلاة فلما اغتسل أخذ 
يبكي ويلوم نفسهء فأتى النبي كَْةِ واعتذر وقال النبي عليه السلام: «ما كنت 
جديرًا بذلك يا عمراء فقام رجال واعترفوا أيضًا بما فعلوا فنزلت في عمر 
وأصحابه. الرفث والرفوث كناية عن الجماع. عن ابن عباس : (إن الله حيبي كريم 
يكني فيما في القرآن من المباشرة والملازمة والدخول والإفضاء والرفث والوقاع 
والوطئ ألا يعني به الجماع». قيل: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من 
النساءء وقرئ بالرفوث . 

إهنّ لِيَاسٌ لَكُمْ6 استئناف يبين سبب الإجلاء وهو قلة الصبر عنهن . ولما كان 
كل مهما مشتيلة على متاشيه اعمال اللباس على اللانس شئّة الحدهما بالأسرى 
ؤدَآٌَ ِبَاتُ نَّهْنّ» النّباس الشعار أي يلي الجلد من الغياب فيستحي كل منهما 
لباسًا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد 
ل ا ع لا ا ل ا 
أَنَكُمْ تر حْسَان أَشَْكُمْ) [البَقَرَة: 7 بما فعلتم بعد صلاة العشاء من 
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وكاب 2 


الظلم على النفس بالمباشرة لٍاقَنَابَ عَلَيَك) [البَقَرَة : 54] تجاوز عن سيئاتكم مقبلًا 
إليكم رحيمًا عليكم ظوَعَمَا 0 من ذنوبكم ووقى عيوبكم 8مَلكنَ4 وهو الحد 
الحاجز والفاصل البارز بين الماضي والآتي أي أباح الله لكم بعد المنع بعد 
الصلاة لزه ذانقم لوا رق جد مقرطن» وإنما سمّيت به لتلاصق البشرتين 
َو واطلبوا «إمَا كنب أَنَّهُ ككْ4 في اللوح المحفوظ أي اطلبوا ما قدّر الله 
ل لجا رن رك لي حا نه ٠.‏ قرئ ور 
هي الطلب أي اطلبوا ما كتب لكم في ليلة القدر أو الولد وما أحل الله لكم من 
الجماع . قال عليه السلام: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
ولو بسقط). وأيضًا: «ما من رجل يأخذ بيد امرأته ويزاولها إلا كتب له حسنةً فإن 
عانقها فعشر حسنات. وإن قبّلها فعشرونء وإن أتاها كان خيرًا من الدنيا وما 
فيهاء فإذا قام ليغتسل لم يمر الماء على شعرة من جسده إلا يمحى عنه سيئة 
ويعطى درجةً» وما يعطى بغسله خير من الدنيا وما فيهاء وأن الله عنَّ وجل يباهي 
بة#الملاتكة يقول: انظروا إلى عبدي قام في ليلة قرة باردة يغتسل من الجنابة يتيقن 
بأنّي ربّه أشهدكم بأني غفرت له». 

كوا مرو في ليالي الصيام ما وجدتم من الطعام والشراب والماء (حقّ 
بدن لك المطل اليس هن الل اسرد بن القير » [البقرة: الكية 187] وهو آول:ها 
دوه جلك صرق اران #الفيمة الميلوة والخيط الأسود ما يمتد معه 
هن غسق الليل شبهّها يخيطين أبيضن وأسود وإنما اكتفى بان الأول لدلالته على 
الثاني » ويجوز أن يكون للتبعيض لأنه بعض من الفجر وأوّله . فعلى الأول يكون 
من باب التشبيه لا الاستعارة كما أن رأيت أسدًا مجازء وإذا قيل من فلان رجع 
التشبيه وإنما جعل من التشبيه والتمثيل إذ شرط الاستعارة أن يدل عليه الحال 
والكلام ولو لم يذكر من لم يعلم أن الخيطين مستعاران فيكون من التشبيه البليغ . 

نزلت في رجل من الأنصار اسمه قيس كان يعمل في أرض له وهو صائم 
فلما أمسى رجع إلى أهله فأرادت أن تطعمه شيئًا سخيًا وكان في الأوائل أن من 
صلى العشاء أو نام حرّم عليه الطعام والشراب والجماعء, فلما جاءت بالطعام إذ 
هي به قد نام فأيقظته فأبى أن يأكل وأصبح صائمًا مجهودًا فلم يتتصف النهار حتى 
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غشي عليه» فلما أفاق ذهب إلى النبي يِل فقال له: ١ما‏ لك يا قيس! أمسبت 
طليحًا؟» فقصٌّ له ما جرى عليه» فاغتمٌ الرسول لذلك؛» فأنزلت فعلّم رسول الله 
الصوم والصلاة فقال: «صّم وصل كذا وكذا فإذا غابت الشمس إإوَكُوا وَأَسْرَبوا حَقَّ 
يتن ل لط الْأَنِِسُ ين اط الْأَنوَمِ بِنّ لتر وصّم ثلاثين يومًا إلا أن يتبين 
لكم الهلال». قيل ذلك فأخذ بعضهم خيطين أبيض وأسود ونظر إليهما فلا يتبين 
لهء فأتى النبي يَلِةِ وذكر ذلك له فضحك النبي وقال: «يا ابن حاتم إنما ذلك 
بياض النهار من سواد الليل» . 

قال بعضهم : نزلت [فينا] وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط رجل في رجله 
الخيط الأسود والأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيطانء فأنزل الله 


عط 


ل صمدلء 


من لْمَجْرِ» وهو انشقاق عمود الصبح وابتداء ضوته » وهونوعان: 

أحدهما : ما يسطع في السماء مستطيلًا كذنب السرحان وهو الكاذب فلا 
يحل الصلاة ولا يحرم الأكل والجماع . 

والثانى : وهو الصادق جوز عنده الصلاة ويحرم الأكل وما أشبهه . قال عليه 
السلام: «لا يمنعكم السحور أذان بلال ولا الصبح المستطير). ولكن الصبح 
المستطير في الأفق. وفي تجويز المباشرة إلى الصبح دلالة على جواز تأخير 
الغسل إليه وعلى صحته إذا أصبح جنا . 

(ثدَّ أبنأ اصِيامْ إِلَ ألْنَلِ4 قيل : فيه دليل على جواز النية في النهار في صوم 
رمضان وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي صوم الوصال. بيان 
منتهى امتداد وقته وهو غروب الشمس إذا كان الأفق مستويًا وإلا قضوها. 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله كِِْ في مسير وهو صائم»ء 
فلما غربت الشمس قال لرجل : انزل فاجدح لي» فقال الرجل: يا رسول الله لو 
أمسيت. قال: فانزل فاجدحء قال: يا رسول الله إِنَّ علينا نهارًا؟ فقال له الثالثة» 
فنزل فجدح له ثم قال عليه السلام: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار وغابت 
الشمس فقد أفطر الصائم) وفى بعض الألفاظ : «أكل أو لم يأكل». 

(لا يُتِرُوعْتَ وَآسْرٌ عَكِفُوْت) أي حال كونكم معتكفين أي لابثين لإفى 





2 
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آلْسَسجِدّ) [البَقَرّة: 187] قصدًا للقربة» أصله الثبات والإقامة. وفي الشرع: عن 
إثانة في شيعه قزية بل اقللا يجوز اقق.غين المج ولا بخص بسجة دون 
مسجد. قيل: اختص بمسجد النبي عليه السلام وهو أحد المساجد الثلاثة أو 
الجامعة» والعامة على أنه في مسجد الجماعة. . والمراد بالمباشرة هو الجماع 
وهو يفسد الاعتكاف لأن المنهي في العبادات يوجب الفساد فيها ٠‏ نزلت في 
الأصحاب كانوا يعتكفون في المسجد وكانوا يخرجون منه إلى نسائهم 
ويجامعونهم فيغتسلون ويعودون» فهو أن لا يجامعوا نساءهم ليلا أو نهارًا حتى 
يفرغوا من اعتكافهم. قبل: هي عام يشتمل الجماع واللمس والقبلة. 

فالمباشرة غير الجماع على ضربين» أحدهما : يقصد به التلذذ بالمرأة فهو 
مكروه لا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء. قال مالك: يفسده والفتوى عليه. 
والثاني: ما لا يقصد التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في خبر عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله يَكْةِ كان يُدخل إليها رأسه من المسجد فترجله وهو معتكف. 
قال عليه السلام في المعتكف: «هو معتكف للذنوب ويجري له من الحسنات 
كلها». عن علي بن حسين عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله كلةِ: ١‏ 
اعتكف عشرًا في رمضان كان له حجتين وعمرتين». 

تلك أي الأحكام المذكورة في الصيام والاعتكاف وحُدُودُ ألو حدّ 
الشيء ما ينقطع الإشارة إليه فيمتنع به عن غيره لإمّلا تَتربوْصمً أي فلا تغشوها إنما 
نهى التقرب بالحد الحاجز بين الحق والباطل لثلا يداني الباطل بالتخطي عنه. 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل ما لك حمى وحمى الله محارمه فمن وقع 
حول الحمى يوشك أن يقع فيها» . ويجوز أن يراد بها محارم الله ومناهيه و( كَدَيكَ6 
أي مثل ذلك البيان 9 يُبَيَتْ أنه َه ايت لئاس لَمَلّهُمْ يَتَقُورت» [البََرَة : 187] مخالفة 
الأوامر وموافقة الدَّواهي. 

فإن قلت: ما قول الله ملا تَدُوهَا وص بَكعَدَ حُدُو2 اللَّ) [البَقَرّة: 229]؟ قلت : 
من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق فهي أن يتعداه 
فإن تتعداه فقد وفع في حيز الباطل ثم بولغ في ذلك فهي أن يتقرب الحد الحاجز 
بينهما كما مر في الحديث . 
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عض ل سمو ول مسر لاو 201 2 3ه 7< 1ك 2 
(ولا تأكلوأ أمولكم يبت بالطل وَتُدْلُوَا يها إِلَ ألحَكامِ 
2 ا ل ا تا الس د مح +« رع م دع عو جم 
ِتَأَكُلُوا هريما من أَمَولٍ انان بالَائْو وَأَسْم َلْمَونَ ( 4 


م 


وَلَا مَأَطْوَأ أمَوَلَك َك بالطل [البَقَرَة: 188] أي لا يأكل بعضكم مال بعض 
بالباطل أي بالوجه الغير المشروع» وأصله الذهاب أي بالأمر الغير الثابت. 


نزلت في امرىء القيس بن عابس الكندي وعبدان الحضرمي اختصما إلى 
النبي كَكْةِ في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحلف فأنزل الله تعالى: إن ألَدِنَ يَتْرَوْنَ 
يِعَهُدِ لم6 [آل عِمرَان: الآية 77] فقرأها النبي كَكِدِ فأبى أن يحلف وحكم عبدان في 
أرضه ولم يخاصمه. 


«وَتُدْنُوا هآ إل لكا ر) عطف على النهي أي لا تلقوا أمرها إلى 
الحكومة فيها إلى الحكام من الإدلاء وهو إرسال الدلو وإلقاؤه في البئرء يقال: 
أدلى دلوه إذا ألقى دلوه في البئرء أي يجعل إلقاء حجته سببًا لأن ينال بغيته 
(لِتَأَحَنوا4 بالمحاكمة ل9مَرِيكًاع طائفة لإيْنَ أمَولِ لدان بِالْانْو 6 بشهادة الزور 
وباليمين الكاذبة أو بالصلح المبني على الحيلة ووَآسْرٌ تَمَلَمُوتَ) [البقرة: 188] 
والحال أنكم مع العلم بأن المقضي له ظالم ولذا قيل: معناه لا تخاصم وأنت 
تعلم أنك ظالم متعذ. 

قال بعضهم: هو أن يكون على الرجل لصاحبه حق فإذا طالبه دعاه إلى 
الحاكم فيحلف له أو يقيم على أدائه بِيّنةَ باطلةَ ليذهب لحقّهء فإذا قضى له 
بالباطل فإنَّ خصومته لم تقطع حتى يحكم الله تعالى بينه وبين خصمه يوم القيامة 
فيقضي بينهما بالحق. قال شريح : إني لأقضي لك وإني أعلم أنك ظالم إلا أني 
لا يسعني نظرًا إلى ظاهر الحجة إلا القضاء فقضائي لا يحل لك حرامًا . 


قال رسول الله مَل : «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلىّ ولعل بعضكم أحق 
بحجّته من بعض فأقض له. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعةً 
من النار) . 
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رورعز رم سل ص« © 5 ملي م ل و- رهءسم كه 02 مع يم 
( # يسسَلونكَ عن الْأَهِلَةَ هل هى مَوَاقِيتٌ للنَّاس وَالْحَجَ وَلَيْسَ آل, 
ع بوه مه يو سه 2ج ره سا ديه ب قد ره ص 
بأن تَأنوأ أَلْحْمُوتَ مِن ظهورها ولكنَّ الْيرَ من أتَعَُ وَأَنُوَا اكيوست 


(مَعَوَكَ عن الأهلة ) عن سبب اختلاف اعمواالي :ا مععيينا ا وب م 
نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن تميم الأنصاري قال: يا رسول الله ما بال الهلال 
يبدو دقيقًا ثم يزيد حتى يمتلىء ثم ينتقص حتى يعود كما بدأ. وهي جمع هلال 
كأردية وأئمة جمع رداء وإمام مأخوذ من استهل الصبي إذا صاح حين تولّد» أو 
أهل القوم بالحج والعمرة إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية لهل ه مَوَقِيِثُ لئاس 
وَالْمَح 6 أي الجوانن نا يوافق :ظاعةا حال السائل لا بما يطابق السؤال تنبيهًا 
على أن المسؤول عنه أمر معضل موقوف على مقدمات كثيرةٍ صعبة البيان وقد 
يثبت في موضعها وهو علم الهيئة وتئويها بآداب السؤال وإرشادًا لها. قال عليه 
السلام: خسن السؤال نصف العلم) أي الأهلة مواقيت ومعالي للعبادات المؤقتة 
والمعاملات المؤجّلة وأوقات الحج وأزمان أركانها ونسكها. وإنما ذكر بعض 
الأحكام الظاهرة دون الباطنة وهو الفكر والتأمل في كمال قدرته والتدبر في 
شمول حكمته تنبيهًا على مثل ما مر. 

(رلض الو بان كلذ َبْمْبُوتَ مِن طهُورا» قال المفسرون: كان الناس في 
الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرموا بالحج والعمرة لم يدخلوا بيوتا ولا حائظًا 
ولا دارًا من باب فإن كانوا من أهل المدر ثقب ظهر بيته ويدخل فيه منه لا من 
بابه. وإن كان من أهل الوبر خرج من خخلف الخيمة والفسطاط لا من الباب إلى 
أن يحلّو من إحرامهم ويرون ذلك برّ إلا أن يكونوا من الخمس وهم: قريش 
وكنانة وخزاعة وثقيف وبنو عامر بن صعصعة وبني نضر بن معاوية» والحماسة 
هي هي الشدة «وَلكنّ لين من أَتَهدُ) [البقرة: 189] أي البرٌ من اتقى كقوله: «وَلكِنَّ 
ِنَ مَنْ َامَنَ لَه 6 [البَقَرَة : 7 (وأنوا نيوت من أَبوايهسا) [البَقَرّة: 9 الظاهر 

ن هذا إشارة وأمر إلى ا علم الهيئة وشرطه وهو التقوى وطهارة النفس ولهذا 
سميت علومًا رياضية وهي أربعة: علم المقدار والهندسة؛ وعلم الحساب» وعلم 


ا 
أن 
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الهيئة» وعلم التأليف والموسيقى. فإن باب معرفة الأهلّة وأحوالها هو علم 
التنجيم فعلى من أراد أن يتعرفها أن يدخلها من بابها وهو علم الهيئة» منه أن 
القمر في نفسه كمد مظلم صقيل قابل للإضاءة فنصفه مستضيء من الشمس أبدًا 
والباقي مظلم على حاله. وإذا قارن الشمس واجهها هذا النصف من الظلم فإن 
اجتمعا في دقيقة ودرجة واحدة كسفت الشمس عند إحدى نقطتي التقاطع المسمى 
بالرأس والذنب» وإذا كان الكسوف تامًا يرى حلقة النور فحينئدذ يرى الوجه 
المظلم؛ فإذا فارقها قدرًا يرى من الوجه المنور شيء فهو هلالء فكلَّما ازداد 
البعد بينهما ازداد تواجه الوجه النوراني إلينا إلى الربع الأول فحينئذ يرى من 
الوجه المستضيء قريبًا من الربع على هيئة الإهليلج» وإذا تقابل الشمس تواجه 
تمام ذلك الوجه المنور بنا فتُرى بدرًا كاملا . فبعد الاستكمال في البُعد أخذ إلى 
التقارب أيضًا على نحو ما مر فإذا قارنها مرة أخرى انمحق نوره» وهكذا ففي كل 
يوم في منزلة من منازله لإِهُوٌ الى جَمَلَ لقنس ضِيكة وَالْقَمرَ ورا وَقَدَّرمْ متَازْلَ 
لنمْكَمُوا عَدَهَ أَلشِرِينَ وَاَلْحِسَابٌَ) [يُونس: 5] فتدبّر . «وَأتَّهُوا لَه لمَلَكُمْ فلخت ) 
[البَقَرّة: 189] لكي تظفروا بالهدى وتفوزوا بالبرٌ والتقوى. 


9وَقَيِنُوا فى سَِيلٍ ألو وجاهدوا في دين الله وطاعته لإعلاء كلمته وإفشاء 
شريعته 9 الَنَ يعَتَتةٌ) [البَثَرّة: 190] مفعول قاتلواء هذا أول ما نزل في القتال 
ذكان رسول الله كل يقاتل من قائلة ويكف غمن كك هنا حتى نزلت + (]تلرا 
لْمْتْرِكِينَ4 [التوبة: 5] فنسخت بها وأمر بالقتال مع المشركين كافة أو الذين 
يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبانية 
والنساء. يؤيّد الأول ما روي أن المشركين صدوا رسول الله عام الحديبية 
وصالحوه على أن يرجع عامه ذلك على أن يخلى له مكة عام قابل ثلاثة أيام 
فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء» فصالحهم ثم رجع من فوره إلى المدينة فلما كان 
العام المقبل تجهّز رسول الله وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش 





لف 
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بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم. وكره أصحاب رسول الله يك 
قتالهم في الشهر الحرام في الحرم. 
مم ركع م2 7 وس اسع اا لاسي سه عه 
«وَقيِلُوا فى سَبْمِلٍ ألو محرمين «الْذْنَ يِعَوْكةْ) يعني قريش «إولا سَْنَدُو) 
أي ولا تبدؤوهم ولا تفاجؤوهم بالقتال فتبادروا في الحرم بالقتال محرمين» فأنزل 
الله (( إدك أنَهَ لا يْحِبٌ الْمُمْيررت» [البَقَرَة: 190] لا يريد الخير لهم . 


إشارة وتأويل 


واعلم أن لكل واحد من العمل والروح والقلب والنفس وإن كان الكل 
واحدًا بالذات ولقواها الظاهرة والباطلة لنسبة مخصوصة إلى الله تعالى ولهم 
إلهيته وربوبيته خاصة. أما العقل قيده ومبدؤه هو الذات مع الأسماء والصفات 
والتجلي الآثاري, واسم المريد باعتبار كونه صورة الجميع وبه» وكذا أصل كل 
واحد من المشاعر الظاهرة والباطنة والقوى المحركة هو هذه الأسماء المذكورة 
فلا بد وأن يكون لكل منها بالنسبة إلى هذه الأسماء عبادة من الصوم والصلاة 
وهما يعمّان الكل» فصوم العقل وهو الإمساك عما تقتضيه ذاته وهو الإدراكات 
المضافة إلى ربّه شهودات الذات» وقس على هذا صيام ما عدا العقل إلا أنه لو 
كانت هذه الصيام دائمة لصارت العبادة رسمًا وعادة فلا تتضمن الكمالات» وهي 
تضاعف الإدراكات فلا بد وأن تكون تارة صائمة وتارة مفطرة متوجهة إلى صور 
الكثرات وأحكام الإمكانات لتحصيل مبادىء أطوار التجليات وأنوار الشهودات 
وذلك عند شعشعة دياجير ظلمة الليالى الإمكانى على نشأة القابليات يظهرون 
غشيان القوة الالفية: قوة الإمكان القابلة 2010 إيّاها أنواع نتائج التجليات 
وأطوار الشهودات وأنوار المشاهدات والمعاينات كما في الحديث حكاية عن 
أبي بكر وعلي وجماعة من الصحابة. وقال عليه السلام: «لا رهبانية في 
الإسلام). 


ري إمافو 2 


هن ليام لَك وَأنتُ يات لَهُنّ إشارة إلى أن القوة الفاعلية والقابلية واحدة 
بالذات وأن نعت الفاعلية والقابلية متبادلة التوارد «إعَلِمَ أله أنَكُمْ كُنثْرْ مساو 
أَفْسَكُمَْ4 أي تميلون إليها لاكتساب النتائج لإَنَابَ عَلَيَكُمْ4 بالترجيع إلى ما كنتم 
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عليه من الاتحاد في مرتبة الأحدية الجمعية لوَعَمَا عَنَم 4 أي أزال عنكم ما 
اكتسبتم من أحكام الإمكان عند الرجوع إلى مرتبة الناسوت . قال في «العرائس»: 
الخيانة ترك مجاهدتها ورفض تعليم النفس أسرار الآداب والوقوف على مرادهاء 
واستماع كلامهما عند الظهور فسادها وإظهار إفسادهاء. والصبر على انطلاقها عن 
رف العبودية واقتحامها في نيران الشهوة أو الوقوع بها حيث وقعت. 


إفألكَنَ بَيْرُوشنَ4 أي حين الانصراف من الوحدة في السير من الله إلى الكثرة 
39 قرا عقت 51151 ) أ هسمه لابه فى يذه النطر درجم فاجلا كم 
وباطن استعدادتكم الذاتية (ويوا ال 0 وشرئة 
العلوم النظرية سواء كانت من القوة النظرية أو العملية #حَقَّ يتبْينَ لو الْحيْط 
الْأنيَشُ) أي يظهر صبح سعادة العروج والعود إلى عالم الوحدة لت ) يمُأ الْصَيَام6 
الإمساك من غير الحق في - جميع المراتب إلى أن يحيط ظلمة الوحدة التي هي 
غيب النور ومنبع الظهور صور تمام الكثرات «#وَلا يُتْرُوَُ وَأَسْر عَنْكِفُونَ في 
لْسَسحِدٌ) [البَقَرّة: 187] أي الجمعية الأحدية والواحدية وجمعها باعتبار أن لكل 
والحدعم الأعان ييه مخصوضة أن الضوزة النحيعية ا لاليية بوالاتكا نكما 
هى فى السير فى الله فإن السير إلى الحدود والأطراف إنما هو من خصائص 
السير من الله وإلى الله» وأما السير في الله فلتساوي الحدود والأطراف بالنسبة إليه 
لتساوي النسبة إلى الكل» فحدّه هو هذه الجمعية لا يمكن التعدي عنها وَْيَنْكَ 
حْدُودُ أله أي نهاية المراتب وغاياتها فإن لكل واحد من الله وبالله وفي الله أو 
ا سي خم اا 01 
َلْبَاطِنُ 6 [الحديد: 3] هو الله «إمَّلا ا 07 ا 
وحار ع للبت ب اه 
جعل الحق أحكام الربوبية حدودًا في مقام العبودية لتحجز العباد بها عن هتك 
أسرار القربة لأن في بداية الحدود أسرار العبودية وفي نهاية أسرار الربوبية لا يمنع 
الخلق بها عن الاطلاع على الأسرار الأزلية وهي أحكام الشريعة وإعلام الطريقة 
وإفهام الحقيقة . 
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واعلم أن لكل مرتبة كلية أو جزئية بل لكل عين من الأعيان حد ونهاية تتعين 
بهء فإذا تجاوز ذلك الحد لم يبق مرتبة ولا شخص على حال مثلًا أن لمزاج 
الإنساني حدًا وطرقًا فإذا تعدى عنه لم يبق الإنسان إنسانًا (ر, 1 لم مَقَام 
علوم 6 [الضّافات: 164]. 

و كَدَيِكَ) أي كما (يْبَتُ لَه أن حدود الربوبية والعبودية موافق للسائرين 
سيت أنه ايت لِلنّاس) أي أسرار القدم بوصف الجبروت للأعيان الثابتة 
وأنوار الربوبية بنعت الملكوت للأرواح القدسية» وبصفة الآثارية للأكوان الحسيّة 
والأعيان الجسمية الفلكيّة والعنصرية إلى الجمعية الكليّة الناسوتية. 

(ول تأكوا أ موك بتكم بالبتطل) [البَقَرّة: 8 قال الصادق رضى الله عنه: 
امن صدق في عبوديته وصدقه تبين فى خصلتين: الامتناع عن جميع الأباطيل 
وحفظ القلب عن جميع الآثام وصار عند الله صادقًا ووليًا». 

واعلم أن لكل من العقل وأخواته ولكل طور من الأطوار السبعة وتعيناته. 
ولكل قوة من القوى النظرية والعملية وهيئاتها علم معين وشهود مبين فلا بد وأن 
يقتنع بما له ولا يتعدى إلى ما لغيره» مثلًا السالك إذا كان في مرتبة النفس ولم 
يستكملها بعد فإن ادّعى التجلي والعلم الشهودي الحضوري وأولى به إلى ما هو 
حاكم في إقليم الوجود وهو العقل البشري المتشبث في أحكامه في الوهم فإن 
حكمها كدعواها باطل #إسََنُونَكَ عن الْأَعِلَ) [البَقَرَة : 189] القمر هو القلب 
لاقتباسه النور من شمس الروح والعقل فإذا حصل مناسبة تامة بالروح ولم يقع 
أرض الطبيعة حالة بينه وبين العقل يكون كامل النور لغاية بعده وفي الحضور 
0 د 5 5 . 5 6 ال عمسن _- 
لخايه يعدء اس شرع السترعع رياني عا نه الستروان لوقل عي ديت اتات » 
[المَقَرَة : 189] أي الأهلّة ويحول أحوال القلب في مسالك سيره ومدارك دوره 
وطيره للناس المعهودين وهم السائرون إلى الله فمناسكهم ومنازل مداركهم إلى 
الوصو با ركيت المي ريعي كيد 6 روت ولرائية راوج 
الاستكمال أربعون يومًا © وَوَعَدَنًا مُوسى تَلثِي ليله له وَأَنْمَمْئَهَا بِعَمْرٍ هَكَمَّ ميقت 
ريه اعد لجَة4 [الأعرّاف: الآية 142]. 


قال الصادق رضي الله عنه: «الهلال العقل المظلع على درجات الألوهية 
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فصار العبد يضيء والهًا إلى ربّه» ونقصانها الميل إلى الهوى بقدرة. قال صاحب 
«العرائس»: يسألونك أطوار أطيار بساتين الغيب عن نقصان هلال المشاهدة عند 
الفترة وزيادتها عند الكشوف بنعت تجلي الأسرار لأنهم إذا غابوا في أوصاف 
أحكام العبودية احتجبوا بها عن رؤية مشهود الغيب» فإذا خرجوا من وطئات أزمة 
الابتلاء رأوا وعاينوا في سماء التبيين نوادر أنوار آثار الصفات فتاهوا عند ذهاب 
عقولهم في مجلس خاص تحت خصوص شوامخ الكبرياء وطاشوا في هبوب 
البليات من تراكم سحاب الواحد عند بدريتها في منزل الشوق فتخيروا بين 
المنزلين واستفتوا من شرف خلق الله محمد يَكةِ من مرسوم هذه اللأوصاف كي 
يخلصوا عن أركان الشواهد بعدّ جمع الجمع في قلوبهم فأمره الله لهل هىَ مَوقِِثُ 
ِلنّاس وَالْسَجَ4 أو هذه الأحوال المنسقة في الكشوف عن الحوادث السرمدية 
والحوادث الأبدية والأطوار القلبية هي المواقيت للأرواح في طيرانها إلى أعلى 
المقامات على ترتيبها وظهور أوقات المواجيد وقصورها إلى عالم الصفات نسق 
الله تعالى كشف القدرة على قدر شوق السابقين لا المشتاقين فإنهم هم المقربون 
حتى علموا أحكام العبودية في الربوبية وأنوار الربوبية في العبودية على تدوير 
الأحوال وكشف الصفات لأن العارف محتاج إلى حقيقة علم الأحوال والآداب 
في الأوقات ليشتغل بها بقدر وجدان أنوار القدرة. 

(إوَلَيْسَ ليد بآن تَأنوًا الْيُوت من طهُورها) [البَقَرّة: 189] إشارة إلى استيفاء 
المقامات لا بد وأن يكون على نظم طبيعي وترتيب وضعي بأن يسير أولَا في 
المراتب الأدنى متدرجًا إلى المراتب العليا بأن يسلك ابتداءً في البدن وأطواره ثم 
في طور النفس ثم في طور القلب ثم في طور السرٌ وطور الروح وطور الخفي إلى 
طور غيب الغيوب والطور الخفي سواء تقدم السلوك على الجذبة أو بالعكس» 
فإن المقامات على وفق المراتب مترتبة» فالمقام الأدنى باب للمقام الأوسط وهو 
باب للأعلى فمنهم من استعجل استعجالا طبيعيًا وطفر من الأدنى إلى الأعلى . 
قيل: استكملها ثم يرجع إليه رجع القهقري ويستكمله كما هو دأب بعض 
المجذوبين من السالكين ثم طفر بالأعلى . 


(وَلكِنَّ الْيرَّ من أتَهَدُ4 ما يحل للنظم الطبيعي في السير إلى الله (وَأَنوأ 
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لْكِيُومتَ» أي مراتب التجليات الذاتية والصفاتية والأفعالية والآثارية والصورة 
الجمعية الإنسانية 9مِنْ أَبويهساً4 أي المقامات العالية بعد تكميل مقام الأدنى 
(إوَأنّفُوا ألّهح أي احذروا عن السير في الله. قيل: استكمال السير إلى الله ومن 
الله لعل ُفِحُونَ) [البقَرَة: 189] وتظفرون بمرتبة برزات الكل . 

«(وَقتِنوُا فى سبل الله أَلَدنَ يمتِوكةُ) [البَقَرَّة: 190] أمر الله تعالى بالسلوك 
وهو الجهاد الأعظم وآدابه وترتيبه أي اعدموا وافنوا ذ في السير إلى الله الموانع 
لذن ومو فكي عن مويل لدتو الوهيول؟ ليه كن كن مارشضيك غرو اه دنه 
واجب الدفع وإن كان في الظاهر عبادة كما قال عليه السلام: «وربٌ تالي للقرآن 
والقرآن يلعنه. وربٌ مصلح لا خير فيه» الحديث. فإن ترك الدواعي البشرية 
لسلامة القلب عند اجتماع همومه بين يديه واجب . قال النبي كه : «من انقطع 
إلى الله في دنياه كفاه الله كل مؤنة فيها من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه 
وبين الناس». ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن عمل للآخرة كفاه أمر 


أ 3 مو خف لين سيرم عق 21 ور لم 7 مر 
دنياه» الحديث يوم ا ينهم مَالَْ ولا بنونَ 29 إلا مَنْ أق اللَهَ بِقَبٍ سَلِيمِ) [الشُعَرَاء: 88, 
9]. 


(وَلَا ند مْتَدواً) [البقرة: 0 أي لا تجاوزوا حد الاعتدال في جهاد النفس 
كما هو دأب الجهال المرائين من أصحاب السلوك حيث انقطعوا عن الطعام كما 
كان في الرهبانية وقد نهى رسول الله يَلْةٍ عنها : ١لا‏ رهبانية في الإسلام) . 


و 


0 وه مدير جر ره روجع برا امه لم 1 مرو روء لم هدك لا مايه 6 
7 5 11 0100 
9 حرجوكم والفدنة أشدّ ين القتلٍ 


تلوهم حيث تيُفنموهم واحزجوهم من حيث 
ولا تنوم عِنَدَ كَلْسْجِدٍ لَفَرَاوِ حو عي بتَجَكُ هد بن ككرة 20 
كَدَلِكَ جنا الْكفريَ لحكل 


١‏ مدقد و لهي حَيثُ تتموهم )6 أي وجدتموهمء أصل الثقافة الحذاقة ومذ البصر 
0 ا ل 


وا لك نادي انس ار مطة لوزن اق اه 11] 
أصعب منه وأكثر إِثما في دوام بقائها وبقاء تألم النفس بهاء والمحبة التي يفتتن بها 
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0 ما أخن هن المورت؟ قال: ما يتمنى فيه الموت. وهو 
الفراق» فالقتل بحدٌ السيف أهون موقعًا على النفس من قتل بحدٌّ الفراق. 

وقيل: صذكم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه أو عذاب الآخرة #إذُوؤُوا 
تك ) [الذاريَات : 14 

(ولا لوهم عِندَ الجر قرا را وِ أي الحرم #9حَقٌ َه مَنتِوَكم6 أي يبادروكم بالقتال 
ويبدؤوا به فيه إن لوك عند الحرم 0-3 ولا تبالوا بقتلهم بمبادرتهم 
بهتك حرمته قبل وقوع الفعل عن البعض يكون وقوعًا عن الكل إشارة إلى كمال 
اتحادهم (كَديقَ)6 أي مثل جزائهم 2-6 لْكفرنَ 6 [البَقَرّة: 191] بالقتل» 
اقتلوهم كما قتلتم آباءهم للإشراك موجب القتل بينهم هو الشرك. 


(ود تهنا يِذ لله عرد صَحِمْ ©» 
ٍيَّنٍ نَع عن القتال والكفر وتركوه أو عن الشرك أو عن الإخراج عن 
الوطن 9ن أللَهَ عَمُورُ 4 لمن تاب عن الذنوب وغاب عما غاب لدى القلوب 
يَحيمٌ [البقرة: 192] لمن أطاعه معرضًا عن عقاب علام الغيوب. 


ووم عق لا تكونَ يذتةٌ 


2 2 
وَيَكوْنَ لين لَه ين 5 

وَقََُِوْهمَ6 أي المشركين 9عقٌّ لا تَكْونَ يِنْنَه4 أي لا يوجد شرك وقتال أو 
الإخراج عن الوطن إإوَيَكوْنَ ألدِينُ4 أي يصير الإسلام والعبادة خالصة 059 وليه 
لا شريك له فيه من غير أن يكون لإبليس فيها من خلائق فلا [يقبل] من المشركين 

إلا الإسلام أو الصمصاء** . 
إن كتنبا عن الشرك والعناد لملا عُدَونَ فلا ظلم حاصل «إلّا عَلَ و4 
[البَقَرَة: 193] أي إلا على الذين لا ينتهون عن الظلم» يعني لا تعتدوا ولا تظلموا 


2 الصّمصام: السيف الصارم لا ينثني» والجمع صماصمة . 
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على المنتهين لأن مقاتلتهم عدوان وظلم لعدم موجبها فيهم» فوضع قوله: إل 
عَلَ الطَِينَ) [البَقَرّة: 193] موضع على المنتهين أو لا يحسن أن يظلم إلا من ظلمه 
فوضع القلّة موضع الحكم. ويسمى جزاء الظلم باسمه للمشاركة كقوله: لإمَمَنٍ 
عْتَدَى عَلِنِكمْ مَلمتَدُوأ عَلَِهِ بِئْلٍ مَا أعَتّدَئ عَلتخْ) أو إنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم 
«التَبرُ لَفَمُ بِالتَمْرِ لام وَلَلْرْمتٌ حِصَاصٌ هن اغْتّدئ عَليَكمْ مَاعتَدُوأ 
سا 2د( مسقا رمه 6 مور همومه 24 مم ل ل أو 2 
يَهِ بمثلٍ ما أعتدَى عَلِيَمْ ونوا الله وأعلموأ ن الله مع َمَيِِّنَ 09 )4 


«9التَبْرَ لم4 أي الشهر الذي حرم فيه القتال 9« بِلتَّبْرٍ لهام 4 الشهر يقابل 
فصدهم المشركون عن البيت فعاد ثم رجع في العام القابل مع أصحابه فدخلوا 
مكة [فطافوا] البيت ونحروا الهدي وأقاموا فيها ثلاثة أيام في ذي القعدة سنة 
سبع» فقال له تعالى: في الشهر الحرام يهتك حرمة شهركم فافعلوا لهم بهتك 
حرمة شهركم كما فعلوا بهتك حرمته عليكم ولا تنالوا من كراهة القتال فيه لأنه 
جزاء فعلهم يعني يهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم . 


يحاف عليها يجري فيها من الحرمان القصاص إذا هلكت اقتص فيها بمثلها فلما 
هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن 
320 عد م«يهسل*؟ ل سر ع 5 1 2 2 

قاتلوكم كما قال 98ٍمنٍ أَعْتّدَئ عَلِيك) أي تجاوز بقتلكم في الشهر الحرام 
«عَتدُوأ4 تجاوزوا و9عَْهِ4 أي على المعتدي المتجاوز عن الحدّ لٍإبِِثْلٍ ما أعْتّدَئ 
عَبِم) من هتك حرمة الشهر والصيد والقتل فلم تجاوزوا أنتم عن المثلية كما 
وكيمًا «وَأتَّقُوا ألَّه4 [البَقَرّة: 194] أي احذروا غضب الله وقهره في زيادة القصاص 
في من ظلمكم حقوقكمء فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 9وَاعَلَموا أن أله م 
لْمتّقِتَ» [التّوبَة: الآية 123] متجاوزين من الاعتداء بالنصر والاستظهار على 
المعتدين . 
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(َأَنفِقُواْ في سَبيلٍ آلو نزل حين أمر الناس بالخروج إلى جهاد فقام بعض من 
ظاهري المدينة وقالوا: إنما نتجهز في سبيل الله فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد 
أي لا يتصدقوا في سبيل الله في طاعته ومنها الجهاد. وقيل: في حق البخلاء 
حيث قالوا :الى أنفاقة أعرالن السدرقناها ترون إلن التا دن رن تلوأ يريو 4 لا 
تطرحوا أنفسكم» وإنما عبر عنها بها لظهور معظم أفاعيلها بهاء ويجوز أن يقال: 
ولا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم أي الأعمال الصادرة عنها. فعلى الأول الياء 
زائدة 9لِلَ للك 4 أي الهلاك بإسراف مالكم وإتلاف مالكم من النقود والأجناس 
وسائر ما ينتظم به أمر المعاش وبالكف عن العرٌ والإنفاق فيه فإن ذلك يقوي 
العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه: لما أعرّ الله الإسلام وأكثر أهله رجعنا إلى أهلينا وأموالنا نقيم فيها 
ونصلحهاء أو بالبخل فإنه سبب موجب للهلاك ولذلك سمي هلاكًا (وَلَمِيءًا) 
أعمالكم وأخلاقكم 9 إنَّ أنه يب الْمحيِيِينَ4 [البَقَرَة: 5 بالله الظن فيما أنفقوا في 
ييل لبآ يعواصكم أحسين ينها في التانيا لات 1 لتك كال علد أتكانيا > 
[الأنعام: 160]. 


رع إلى 0 صر م ماص وو دي يج جره 4م .4 م م.م لولدم زر صعره صذ راب 7 لره 
(وَأتمُوا للج والْعبرة لَه َإِنْ لُحصِرحَ ها أسْتَيْسَرَ مِنَ الذي ولا محلموا 
و 2 ع 00 2 كه ِءًُ 


04 2 وو 


دآ لصحم هن تَمَتَمَ بالغترة إل 
سَيْسَرَ ون أَفَدَى فَن ل يد مَصِيَام 0 في لَليّ وَسبَعةٍ ذا وَجَعتُم 


عَسَرَهٌّ كلد ذَلِكَ لِمن لم يكن أَهْلْه حاضك الْمسْجِد الحرَاوٍ وفوا أله 
لع سمه م مور د ار 6 2 2 
وَأَعَلْمُوا أن أله سَّدِيدُ الْعِقَابٍ 420 


دما دج وَالْمبرة ائتوا بهما تامّين وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده 
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قراءة من قرأ: (وأقيموا الحج) تهيّبًا عما لا يستحل فيهما لأن المشركين كانوا 
يقولون في التلبية : لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما يملكك» فقال الله 
تعالى: «إوأتموهما ولا تخلطوا بهما شيئا آخر. وقيل : إتمامهما أن تكون النفقة من 
الحلال وبالانتهاء عما نهيتم عنه وبعدم شوبهما بشيء من التجارة. وقيل : إتمامهما 
بإحرامك عن دائرة أهلك وبإتمام مناسكهما وسنّتهما بالإحرام من المواقيت 
ووجوب الحج الجماعي» والعمرة واجبة عند الشافعي وسنةٌ عند أبي حنيفة . 


والحج ثلاثة: إفراد» وهو أن يحجٌ الرجل ثم يعتمر بعد فراغه منه وهو 
الأفضل عند الشافعي. وتمتّع؛ وهو أن يعتمر في أشهر الحج وبعد الفراغ منها 
يحرم بالحج فيحجٌ في هذا المقام. وقران» وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا 
ويحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف, وهو الأفضل عند أبي حنيفة 
ٍإِنَ ُعَوِرْمُ4 أي منعتم وحبستم» يقال: حصر العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه 
عن المضي. والمراد حصر العدو من الحبس الحرب والنهب وغير ذلك عند 
مالك والشافعي لقول ابن عباس رضي الله عنه: لا حصر إلا حصر العدو. ولأن 
هذه الآية نزلت في قصة الحديبية وذلك إحصار عدو بشهادة قوله تعالى : 39 
نت » وعند أبي حنيفة : كل منع من عدو ومرض وعجز وغيرها من اللذع وذهاب 
النفقة وضلال الراحلة وما ناسبها من الأعذار لما روى عليه السلام : «من كبر أو 
عرج فقد حل وعليه الحج» من قاتل وهو ضعيف مأوَلٌ بما إذا شرط الإحلال لقوله 
عليه السلام لصناعة بنت زياد: «حجّي وشارطي». وقولي: «اللهمّ محل حيث 
حبستني» . وقوله عليه السلام : «لا إحصار إلا حبس عدو». 


(فا أسْتَيْسَرَ ونَ َمَدْقْ) [البقرة: 196] فعليكم ما تيسر من الهدي أو فالواجب 
ما استيسر» فاهدوا ما تيسرء فالمعنى إذا حصر المحرم وأراد أن يتحلل بذبح 
هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث حصر عند الأكثر لآنه عليه السلام 
ذبح عام الحديبية بهما وهي من الحل» وعند أبى حنيفة بعث به ويجعل المبعوث 
أهله ثم يقضي حبَّّه وعمرته بعد ذلك. وما نحر النبي يَلةِ من المحصر كان طرف 
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الحديبية إلى أسفل مكة وهو من الحرم. فالمعنى أنكم إذا منعتم عن حجٌ البيت 
فعليكم من الهدي ما أاشتسن. 

ولا عِمُوأ روسك 4 أي لا تحلقوا شعورها عند الإحرام «إعيَّ يلت ي1ة6 
أي لا تحلقوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محلّه ومكانه وهو 
مع هديه. وقرئ بالتشديد جمع هدية كمطيةٍ» وهذا على قول من عمم الإحصار 
فإن محل الهدي عنده وهو الحرم لا غيرء وأما من حصر على العدو ويجعل 
المحلّ حيث يحل ذبحه وأكله وانتفاع به لقوله عليه السلام في اللّحم الذي تصدّق 
[به] على بريرة قال: «قرّبوه فقد بلغ محله» يعني هدية إلينا بعد أن كانت صدقة 
على بريرة. عن الزهري أنه قال عليه السلام عام الحديبية لأصحابه حين 
أحصروا : «قوموا فانحروا واحلقوا». قال: فوالله ما قام أحدٌ حتى قال ثلاث مرات 
فلمًا لم يقم أحد منهم قام عليه السلام فدخل على أم سلمة فقالت له: يا نبي الله 
اخرج ولا تكلم منهم أحدًا حتى تنحر بدنتك وتدعو حلاقك فتحلق, فلمًا رأوا 
ذلك قاموا ونحروا وحلق بعضهم بعضًا. قال البعض: فمن لم يقدر على النحر 
فعليه إطعام أو صيام وكل ما وجب على المحرم في ماله من بدنةٍ أو هدي وصدقة 
فلا يجري إلا في الحرم لمساكين أهلها إلا في موضعين أحدهما دم المحصر فإنه 
ينحر حيث حبس وحل والآخر من تلك هديه في الطريق لم يجز له أكله ولا 
لرفقائه وإن كانوا فقراء بل قسم على فقراء ذلك المحل . 

«هَسن كانت هن َرِيضَاع أي لا يجوز الحلق حال الإحرام إلا لمرض يحتاج 
إلى مداواته «إأَرَ يو أَدَىَ ين ريو كالصداع والجراحة والقمل لٍمَيْدَيَةُ 4 فعليه إذا 
حلق قبل وقته وهو يوم النحر للضرورة فدية «إيّن صِيَادٍ4 ثلاثة أيام (من) لتبين 
جنس الفدية وتعيين نوعه لأَوْ صَدَفَةِع يطعمها ثلاث مساكين لكل نصف صاع (أز 
ُكِ) أي ذبيحةٍ واحدها منسك أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة» وهو 
مخيّر بين هذه الثلاثة والأصح أن هذه الفدية حيث يأتي بها فهو مجزئ لإطلاقها 
وال يو را م 

89 مم6 من الخوف والأعذار مطلقًا وكنتم على حالة السّعة لقن تمن من تمده 
[البَقَرَة : 196] أي استمتع وانتة نتفع بالتقرب أو 5 إذ أصله التردد ا 
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الزاد بيه ل 6 أي وقت الحجء فمنهم من قال: معناه فمن أحصر حتى فاته 
الحج ثم قدم مكة ثم خرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بأحواله إلى حج السنة 
القابلة ثم يحج ويهدي. وبعضهم قال: معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم 
بعد الإحصار ولم ينقضوا عمرة تخرجون بها من إحرامكم بحجكم ولكن حللتم 
حين أحصرتم بالهدي وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج 
ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى حجكم الآتي. وقيل: فمن استمتع بعد التحلل 
من عمرته واستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج القابل. 

(فَا أسْتَيسَرَ مِنَ الَدَيْ4 أي فعليكم ما تيسر لكم من الهدي . قال الفقهاء: إن 
المتمتع الذي يجب عليه الهدي هو أن يجتمع فيه أربع شرائط وهي: أن يحرم في 
أشهر الحج ويحل من العمرة فيهاء وأن يحرم بالحج من عامه ذلك من مكة ولا 
يرجع إلى الميقات. وزاد بعض أصحابنا : وأن يكون من غير الحرم فمتى انخرم 
شيء من هذه الشرائط سقط عنه الدم ولا يكون مطبقًا فهو دم خير أن يذبحه إذا 
أحرم بالحج ولا تأكل منه عند الشافعي لكونه دم حياته. قال أبو حنيفة: إنه دم 
نسك فهو مثل اللأضحية . 

إن ل يذ الهدي وميم تك أرِ في للج أي في أيام الاشتغال به بعد 
الإحرام وقبل التحلل ويكون آخر الأيام منها يوم عرفة فيصوم يومًا قبل التروية 
ويوم التروية ويوم عرفة أي سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه» ولا يجوز يوم النحر 
وأيام التشريق. وعند أبي حنيفة: في أشهره ما بين الإحرامين إحرام الحج 
وإحرام العمرة لوِسَبعَةِ4 [البَمَرّة: 196] أي فصم سبعة أيام أو فعليك صيام سبعة 
كقوله تعالى: 90 ِطْعَمٌ في يَوْرِ ذى مُسَعَبََ 2 يِنِيمًا ذا مَقَرَبَةِ» [البَلّد: 2.14 15] 
بفائدة الفذلكة والحساب أيام «إإدًا يََمْتُمُ6 إلى أهليكم وبلدكم عند الشافعي وعند 
أبي حنيفة عند الفراغ من أفعال الحج 9يَلْكت) الأيام 9عَمَرَةٌ م4 [البَقَرَة: 196] 
فذلك وحسابها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو كقولك: جالس الحسن وابن 
سيرين فإذا جالسهما أو واحدًا منهما كان ممتثلاء ويقال لها واو الإباحة 
والتخير. وأيضًا فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم 
مفصلًا ليحاط به من جهتين ليتأكد العلم به كما قيل: علمان خير من علم كامل 
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تأكيد آخر وفيه زيادة توصية لصيامها وأن لا تهاون بها ولا ينتقض من عددها ذلك 
9لِسَ لم يك مم4 الحكم المذكور وهو وجوب الهدي والصيام عندنا والتمتع 
عند أبي حنيفة إذ لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده» فمن فعل 
ذلك منهم كان عليه دم جناية لا يأكل منه. وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق 
فهما دم نسك يأكلان منه «حَاضِرك آلْسَْحِدِ الخحرَارٌ4 أو هم أهل المواقيت ومن دونه 
إلى مكة عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: أهل الحرم ومن كان فالحرم على غير 
مسافة القصر. 

(وَأنّقُوا أله في أداء ما أمركم به ونهاكم عنه سيما في الحج ومحافظة 
أركانها ومناسكها ل«وَعَلَمُا أنَّ لَه صَدِيدٌ لَِْابِ) [البَمَرّة: 196] إن طبقتم ما أمره ونها 


عنهةه . 
إشارة وتأويل 


لوهم حَيْتُ تيْدْسُوهُم 6 أمر من القوى الروحانية التي استعد والشهود 
التجليات بالقتال بجنود القوى النفسانية وعساكر المبادىء الطبيعية في أي مرتبة 
وجدت إشارة إلى عموم سريان النفس في جميع المسالكء فإن كانت غير مهذبةٍ 
بمنع الشهود فحينئذ يجب القتال معها ودفعهاء وإن كانت مهذبة تكون مرآنًا لتطور 
الشهودات وأنواعها فلا قتال (9وَِيهم يَنْ يت َمَموْخْ) أي ادفعوا سلطانهم عن 
كل طور من الأطوار السبعة التي امتنعت بها عن مقتضياتها الفطرية ومسوغاتهم 
النظرية» وهي الشهود المذكور على مرتضى العقل الصريح والذوق الصحيح 
«وَالنِنئه» أي الجهل المركب والشرك الخفي المرتب على العقل الجزئي 
المتشبث بأزيال الوهم 9أْمَد ين الَْتَنّْ) [البَقَرّة: 191] أي من قتل النفس الأمارة 
بسيف الجهل البسيط وسنان الشرك الخفي الروح النفساني والنفس الإنساني لأن 
ضرره أعم من ضرره وأتم من شرره «إولا َوه عِنْدَ أَلمَنْحِدٍ لَفَرَا 6 أي عند العين 
الأحدية الأممافية والجنعية الآليية والكوتية فج القنأء القلية والمرمة الأحاطة: 
لإطاعتهم لسلطان القلب في 07 ا 


إن تو عند الجمعية القلبية خالفوكم في الاتباع لم4 بإمالتهم 
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عن مقتضيات طباعهم إلى ما طبعت له وهي المرتبة التي ينعكس فيها تفاصيل 
التجليات الآثارية والأفعالية والصفاتية إجمالا وتفصيلًا وكلية وجزئية في حالة 
واحدة في السير في الله ( كَدَلِكَ جَنَاهُ الْكَفنَ) [البَقَرّة: 191] بالقتل والإخراج عن 
مقتضى أحوالهم الموافقة بالقوى الروحانية والمطاوعة للنفس الناطقة المطمئنة في 
الشهود في السير إلى الله يبا ألنّْش الْمظميئةٌ © أزجيي إِلَ ريْكِ ضيه َيه () 
دعل في عِبَدى 59 واد جَن 4 [الفجر: 27: 30] إلا أنهم لآ يوافقون السعقيقة الاليدة 
الكلية الجامعة بالتحقق بالكل . المعنى : يا عبدي أجعلك مثلي وليس لي مثل . 

ون أنهَوَاع عن المخالفة بالنفس الناطقة وقوتها إلى ما عيّنهم الله تعالى لإفَنَ الله 
عَمُوْرُ 4 ستار عليهم بتجلياته الجلالية 9يّحِيمٌ) [البَقَرَة: 192] بالتجليات الجمالية . 

ٍدَمَئلُُهمَ ع لا تكونَ ينه أي قاتلوا القوى النفسانية من القوى العملية 
والعلمية المدركة والمحركة في تمام المقامات وكل المدارك ومراتب التعينات 
حتى لا تكون وتوجد فتنة في شهود الأنوار سر هوية الغيبية وتوسوس في أحوال 
السالكين إلى الله كما روي أن موسى عليه السلام لما شاهد التجلي الكلامي 
حضر الشيطان عنده وقال: يا موسى إن مكلّمك هو الشيطان, («رَيوُنَ اين 
الْبَقَرَة: 193] أي استسلام الممكنات 129 ينه [الالأنفال: 9 وترجع الأمور 
كلها إلى الله. وإنما كرر الأمر بالقتل لأن جنود إبليس كلما قتلوا أحيوا وعادوا 
إلى الفتنة والإضلال لأن اقتضاء اسم المضل كاقتضاء الهادي غير منقطع سواء 
كان بالنظر إلى شخص واحدٍ أو أشخاص متعددة. 

وفي «العرائس»: قاتلوا أنفسكم على دوام الرعاية لأوقاتكم بنعت تصفية 
أحوالكم عند دنس الطبيعة وخخبث الحيلة وإزالة الأوصاف البشرية «إعٌَ لا تَكْوْنَ 
ِنْئَهّ) [البَقَرّة: 193] وقوع خطرات العدد في ديوان الأسرار أي الصدور الصافية 
والقلوب النقية المنورة بنور الآحدية فيكون بعد جمع الهمم الأسرار وطبقات 
المكاشفات وحقائتق الإيمان المستولي على باطن حقيقة النفوس بنعت انفراد 
الأسرار بين يدي العزيز الغفار يهن أنه عن الإضلال والإغواء ثلا عذوانَ» 
ولا دفع استظهار أمر فضل الله (إإِلَّا عَلَ الطَِيَ4 [البَقَرّة: 193] الصادّين عن سبيل 
الله المعاندين مع أهل الله . 
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«التَبْر لم4 قال الصادق عليه السلام: «الشهر الحرام المعرفة والقصاص 
ترك الفكرة والاعتداء هو الجواز عن حرم الطاعة والمعرفة بخلاف التقوى 
ٍبِأَلتَمَرِ كنا أقول: المراد بالشهر هو الطور السرّي الذي هو محل التجليات 
الآثاري وَوؤٍالَلَرَمُ4 هو الشهود يعني أن الطور الذي استعد فيه القلب لشهود 
التجليات الآثارية وحرم فيه شهود الغير والالتفات فيه فلو هتكت القوى النفسانية 
وكفار جنود الطبيعة حرمة هذا الشهر الذي رخص فيه وحجّ شهود الجمال وعمرة 
المعرفة فالتمتع بالأخلاق الرضية والملكات المرضية بعد إطاعتهم للقلب وتعديل 
أطوارهم وصفاتهم إلى أطوار القوى الروحانية وصفاتهم السنية فلا بد للقلب أن 
يجاوبهم ويردهم إلى طاعتهم له وتجاهدهم وإن كان الالتفات إلى الغير في هذا 
الظوو حرام 


دَللْمَتُ يِصَاصٌّ) يعني كما أن هذه القوى عند تهذيب النفس وتذهيبها يحرم 
رجوعهم إلى مقتضى مسخه الأصلي في هذا الشهر أي شهر الفؤاد كذلك يحرم 
على القلب في هذا المشهد الالتفات إلى الغير» فكما هتكت هذه القوى حرمة 
هذا الشهر كذلك للقلب أن يهتك حرمته بالقتال معهم والرّد إلى متابعتهم له 
ومطاوعتهم إليه كما قيل: ارتكاب الشرٌ القليل للخير الكثير خير كثير. 


هم أعْتّدئ عََكمْ دَأمْتدُوأ علكَهِ بمِثْلٍ ما أَعْتدَئ عَلكك) [البَقَرّة: 194] إشارة إلى 
أن المعاينة والمحاربة مع النفس في هذه المرتبة لا بد وأن تكون على نهج 
الاعتدال لثلا تعمى النفس لكثرة المجاهدة في هذا الطور عن المشاهدة 9قَإِيَا لا 
عنص الأْبْصرٌ ولككن تن الْقَلُوبُ لت في الصُّثُور» [الحَجْ: 46]» فإن القلب كما يعمى 
في التفريط كذلك يعمى في الإفراط «خير الأمور أوسطها». قال: لا تعتدوا في 
رخاف عدن ست إلا تو (إتافوا'ة يو ابر النقود العملية وا لجان 
العملية وثمرات الأخلاق المرضية إولا تُلمُوا دِيم إِلَ البلْكر 4 [البَمَرّة: 195] أي 
بالقوى النظرية والعملية والإدراكات الوهمية والأعمال الذاتية والأخلاق الردية 
القطيعة وهي البعد عن الحق . قال الصادق رضي الله عنه: «المحرم لا يريد غير 
الله والمحسن لا يريد غير ثواب الله» والمنفق لا يريد غير النجاة في مواقع الهلكة 
وهي خسران الله وعقوبته». 
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وفي «العرائس»: الإنفاق على ثلاثة أحوال: نفقة الزاهدين» ونفقة المحبين» 
ونفقة العارفين. وأما نفقة الزاهدين فهي ترك الدنيا بما فيها لأهلها حتى يستمتع بها 
الأنام وبذل نفوسهم لله في أيام الله . 

وأما نفقة المحبين فهي إعطاء ما نالوا من الحق لأهل الحق. وأما نفقة 
العارفين فتبديل الأرواح في مقام الفناء من وجدان غير الحق في أسرارهم» 
أمرهم الله تعالى بالإعراض عن الكون مع استبطان أحوالهم بلذائذ المحبة 
والدخول في مقام الإحسان لأن الإحسان أعلى مرتبة من رتب أهل المشاهدة. 
وأعلمهم الله تعالى بأنهم لا ينالوا حقيقة المشاهدة إلا ببذل حياتهم لأجل خالصة 
الحق وأن مقام الإحسان مقرونٌ بالمحبة» «إإِنَّ أنَهَ يب لْمُحيِني) [البَقَرّة: 195] 
فإن من فاته الإحسان احتجب عن المشاهدة وهلك في قبض بطش النفس متحيرًا 
في هاوية هواها مصروعة في ورطات هوياتها . 


ٍ«َيوًا لج وَالْمْبرَه4 [البَقَرّة: 196] أي اثتوا بأركانهماء فأركان الحج خمسة: 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق» إشارة إلى العوالم الخمس 
ومراتب التنزلات والترقيات» فالسالك القاصد لزيارة كعبة الحقيقة وهي 
الأحدية الجمعية لا بد وأن يكون يحرم من بيت النفس ويطوف حول قلبه 
لتكميل الأخلاق وتهذيب الأوصاف والاتصاف بأوصاف الواحد الأحد 
الخلاق» ويسعى في صفاء سرّهء ويقف في مقام عرفات جمعية سره على ما 
عرف وشاهد في الفطرة الأولى من تجليات ذلك الجمال بسبب خلق شعور 
المشاعر العشرة التي محلها هو الرأس». خمسها في الظاهر وخمسها في 
الباطن» فأركان العمرة وهي أركان الحج سوى الوقوف بعرفة. الصدر إشارة إلى 
مراتب العقل في القوة النظرية وهي الهيولانية والعقل بالملكة والتحلية عن اثار 
أعلام الإلهام بالفجور والتقوى لاما غُورمَا وَتَموهَا (©) هد فلم من كا 
وَقَدَ حَابٌ منِ دَسَّلهَا) [الشّمس: 8. 10] إلى التحلية بحلل جواهر العلوم النظرية 
ونفائس الفواخر العملية عند اطمئنان النفس بإطاعة ربّها والرجوع إلى مرتبتها 
(كأيهًا لئس الْمَظَمَيئَهُ4 [الفجر: 27] والإدراكات النظرية «أنجين إِلّ رَيِكِ رَاضِيَ 
َضِيّةَ 9 هدش في عِبدى 09 ودعي عَنَى4 [القَجر: 28: 30]. 
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قال عليه السلام : «من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم». قال الصادق 
رضى الله عنه : امن صام من الموسم ‏ وهي الحرم ‏ بعد أداء هدية الإيمان وعطية 
الإسلام» وصام عن الخلق والآثام فصار حاجًا ومعتمرّاء فمن نوى إلى البيت فهو 
حاخء ومن نوى إلى ربّه فهو معتمر متبرئ عن المعاصي» . وفي 7العرائس»2: أوجب 
الحق سبحانه وتعالى على وفد أهل الحقيقة إتمام مقاصدهم إلى بساط القربة بأن 
تخيير دواعي الكائنات في توجيههم إلى زيارة مزار القدم بلا سعي القدم وهموا 
إجابة الحق بأداء ما افترض عليهم من بذل النفوس في العبودية ليقترن إجابة الظاهر 
بإجابة الباطن لأنهم أجابوا الخلق في بدء الأمر إذ قالوا: بلى» فأمر الله إتمام ميثاق 
الأول بأن يتذكروا العهد الأول بتعريف نفسه إليهم ويتموا حقيقة الإجابة بلبيك 
وسعديك . فالحج لأهل التمكين» والعمرة لأهل التلوين» فإتمام الحج البلوغ إلى 
رؤية الربوبية» وإتمام العمرة الوصول إلى حقيقة العبودية . 


ون أُْيِرْع4 أي منعكم عن الوصول إلى زيارة بيت الله تعالى وهو مقام 
الجمع عليه جيوش النفوس عند الإحرام للقصد إليه فعليكم 9فَا أَسْتَْسَرَ لكم 
01ئ3): دإن متعسم قي معام النقين الأباره لإعل كو يزيج الكش ون مقام 
النفس اللوامة فبقرة وفي الملهمة ففدية ولا يعوا زوم وُ عن يلم ألدَىُ يَأْ) أي لا 
يحصل الفناء على الشعور والإشعار أي الإدراكات الحسية والعقلية حتى تبلغ 
السالك في مقام فناء النفس غايتهاء إشارة إلى ترتيب السلوك» يعني لا بد وأن 
يتقدم في الفناء الكلي والإفناء النفسي سواء حصل لها استعداد الرياضة والأحد 
في السلوك أولاء هذا إذا كان السلوك على النظام الطبيعي لسن كان ِنَم 
تنا أي لا يكون سلوكه على الترتيب 9و يوه أَدَى ين أي أي على بعض 
الترتيب إلا أنه لا يكون جذبة من جذبات الرحمن لٍإمَيْدَيَةٌ ين صِيَا 4 أي كف 
النفس من مقتضياتها 9أوْ صَدَقَّة أي بدل القوة النظرية التوجه إلى الفكرة في 
الهيئات وصرفها بالتأمل في أحوال الممكنات من حيث إنها ممكنات «أوْ شقِ) 
أي ذبح وصرفها عن جميع مقتضياتها لد ١‏ نتم ) [البَقَرّة: 6] من حصر كفار 
النفس لانهماكهم واستهلاكهم بالكلية. 


فَن تَمَنَمَ بالْعَبرَ إل لي »4 أي استكمال تهذيب النفس مراتبها وأطوار القلب 





٠‏ :ا ,ةينه -#«ودوزوبيد-.. 


م 
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في مآربها إشارة إلى أحوال الكُمّل من السالكين سواء كانت الجذبة متقدمة على 
السلوك أو بالعكس 9إفا أَسْتَيْسَرَم في كل طور من الأطوار وونّ أَلْدَّيٌ) 
[البَقَرَة: 196] المذكورة لقن لم يجَدَ) إشارة إلى السير من الله . 


و سل ا 3 ل مر و د مه م ته يسح دا جيل حيو تر ...ا 
4 شه لومت سم وض هت الحح فلا رفث ولا سوق 
عر 06 ره ده و د أذ يت 34 
ِ َال في الت نا كمايا و خر جننة انه كنار 
0 حَيْرَ ألرَادِ الكَتَوَىْ وَأَتَمُوْنِ يتأؤلي الذبَب © ب © 2 


(العخ أَنْهْدٌ موصت 4 [البَقَرّة: 197] أي وقت الح كما قيل في البرد 
والحرّ شهران وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة إلى طلوع الفجر عند 
الشافعي وهما عشر من ذي الحجة عند أبي حنيفة» وعند مالك جميع ذي 
الحجة. فمن قال بتسع أراد الأيام» ومن قال بعشر أراد الليالي» فمن أحرم قبلها 
لم يجز عند الشافعي كالدخول في الصلاة قبل الوقت» وعند أبي حنيفة ومالك 
يجوز. ودليل الشافعي تخصيص صحة الحج بهذه الأشهر كاختصاص الصلاة 
والصيام بأوقاتها والله أعلم. وجمعهما باعتبار الأوقات أو لأن أقل الجمع اثنان 
ات الحطم تدرط فيد ماروا الؤانعة يدلبل لانقد كك مويك 4 (النخريم : 4 
هذا ما قيل. 

واعلم أن المراد من الأشهر الأهلّة كما يدل عليه قوله تعالى : 8« يَسَلُوكَ عن 


د هل هىَّ مَوَاقِيثُ لِلنَّاس وَألْسَجَ) [البَقَرّة: 9 فحينئذ يستغنى عن هذا التكلف 
المتقدم أو لتنزيل بعض الشهر شهرًا. 


ا دي 


فَمَنِ ون فهك آَم أي فمن أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام 
والتلبية أو سوق الهدى ي عند أبي حنيفة وبالنية عند الشافعي» وهو دليل على ما 
ذهب إليه الشافعي من أن من أحرم بالحج لزم الإتمام #فلآً رَقَتَ4 أي الجماع 
والفحش من القول 9وَلَا ضُُونَت» أي خروج عن حدود الشرع بالمعصية «وَلَا 
جدَالَ4 أي المخاصمة مع الرفقاء والخدم والمكارين 9إفي لَلَجّ4 بأن يقول 
البعض: الحج اليوم ويقول الحج غدًا «إوَمَا تَفْعَلُواْ مِنّ حَيْرِ) [البَقَرّة: 197] أي 
إحسان وطاعة وإنما نهى عن المذكورات في الحج مع أنه واجب الاجتناب في 
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كل الأوقات لأن الإثم فيه أتم لإبطالها في الحج ولكونها مذمومة مستقبحة كلبس 
الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن ولأنه خروج عن مقتضى الطبع؛ مع أن 
المنهيّ في الاية وهو الرفث والفسوق والجدال لا في نفسها لقوله عليه السلام: 
«من حجٌ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» حت على الخير عقب النهي 
عن الشرٌ بأن يستعملوا مكان الرفث الكلام المحسن» وفي مكان الفسوق 
التقوى» ومكان الجدال الوفاق والتجنب عن الشقاق والنفاق #9 يَمْلَمَهُ أمَةُ) أي 
الخير فيجازيه آجلًا وعاجلاء خبر الموصول المتضمن للشرط ولا جرم 
وَكَرودُوأ أي خذوا الزاد والتقوى إذا عزمتم في السفر سيّما الحجّء نزل فيمن 
يقصد الحج ويقول: إن نتوكل في زيارة بيت الله وحجّه فإنه يطعمنا » فأمرهم 
بالتزود لئلا يكونوا كلّا على الناس؛ أي خذوا زادكم في السفر سيّما للحج 
والعمرة» أو ما يكفيكم من السؤال وانّقوا الاستطعام من الخلق 9 مَإِرَك خَيْرَ ألزَّادِ 
للك #اوكنك النقيين من سوال العاد عن العاس فاتمعل) التقوض:زاد الأخرة 
والطعام زاد الحج والعمرة إوَأنَوْوِع خافوني واحذروا من عقابي لإيكتأؤلي 
لتب) [البَقرة : 7 فإنَّ نصّة اللّب ونتيجة العقل جنسية والإبقاء منه والتجافي 
عن كل شيء سواه إليه» فإن مقتضى العقل الصريح ومرتضى النظر الصحيح هو 
إيثار ما يبقى على ما يفنى . 


«لَيْسَ ءآ عَكِنِكُمْ جكامٌ أن مْتَعا و 2 1 عد كا و 
ا مر عرفت تاثا اسه تشع الك 
وَأدكروة كما كما هَدَنِكُ وَإِن كنثر ين ِو الا ينَ 4069 


ولَنِسَ عَبتِحكُمْ بجتاح) إثم وحرج في موسم الحج (أن تَبتَعوأ صلا ين 
َيَكُمْ) أي عطاءً ورزقًا وتفضيلا وهو النفع والربح في التجارة في الحج» كان 
ناس من العرب في الجاهلية يتأثمون التجارة في أيام الحج وإذا دخل العشر كفوا 
عن البيع والشراء فلم يقم لهم سوق. فلما جاء الإسلام سألوا عنه فنزلت «مَإِدَآ 
أَفَضْكُم ون عَرَفَتٍ) أي رجعتم ووقفتم أنفسكم من أفاض الماء إذا كثر وسال 
من جوانبه من الوقوف بها بعد غروب الشمس وهي علم للموقف دليل على أن 





سورة البقرة/ الآية: 199 409 





الوقوف بعرفة واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد الوقوف بها لقوله عليه 
السلام: «الحج عرفة فمن أدرك العرفة فقد أدرك الحج». «ِإنََدْكُرُوا أله بالتلبية 
والتهليل:والتكبين والدعاء عند المشعر لْحَرَاةٌ 6 بالقرب منه والمراد منه 
المزدلفة» وسمّي بها لأن آدم عليه السلام لما أهبط وقع بالهند وحواء بجدة 
فيطلبها فوجدها بعرفات واجتمع بها فيها يوم عرفة فيها ودنى منهاء أو لأن فيها 
الجمع بين الصلاة بين المغرب والعشاء في وقت واحد. 

«رَأَدْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكَُ) أي أرشدكم لدينه ومناسك حجه وعلمكم كيف 
تذكرونه فلا تعدلوا عنه في إتيان مناسك حجّه «إوّإن حكُنتّم ين مَل أي الهدى 
«لَينَ أَلصَّآنِْينَ) [البَمَرَة: 198] أي الفاقدين للهدى, الجاهلين بعبادة الله تعالى 
وذكره لا يعرفون كيف يذكرونه ويعبدونه» وهي إن المخففة من المثقلة بقرينة 
اللام» نزلت حين كان قريش وأتباعها يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات 
ترفعًا على الناس قائلين بأنا نحن أهل الله وسكان حرمه لئلا يساويهم في الموقف 
ويشاركهم فيه والناس من أهل اليمن وغيرهم يقفون خارج الحرم بعرفات ويفيضون 
منهاء فأمر الله لهم أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا من حيث يفيضون . 

(شُرّ أَفِيصُوأيِنَ حَيَثُ أقاصٌ الكاش وَاسْتَمْيُوا اَذ ارت 

عَووْرٌ يَصِةٌ )4 

(ثُّ أَفِيصُأ مِنَ حَيَتُ أقاصٌ آلتَاشٌ) [البَثَرّة: 199] أي من عرفات . 

قال علي كرّم الله وجهه: بعث الله تعالى جبرائيل إلى إبراهيم عليه السلام 
فحجٌ به حتى إذا أتى عرفات قال: عرفت, وكان قد أتاها قبل ذلك فسميت 
عرفات» فقيل للموقف عرفات وليوم الوقوف عرفة. 

قال بعضهم: لما أذَّن إبراهيم عليه السلام في الناس فأجابوا بالتلبية فأتاه من 
أتاه. أمر الله تعالى أن يخرج إلى عرفات ونعته لهء فخرج فلمًا بلغ الشجرة 
استقبله الشيطان فرده فرماه بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة فطار فوقع على 


الجمرة الثانية فرماه وكبّر فطار ووقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبّرء فلما رأى أنه 
لا يطيقه ذهب . فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى» ذا المجاز فلما نظر إليه لم 
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يعرفه فجاز وسمي ذا المجاز ثم انطلق حتى وقف بعرفات فلما نظر إليها عرفها 
بالنعت فقال: عرفت» فسمّي عرفات واليوم عرفة» حتى إذا أمسى ازدلف» بيع 

فسّمّي المزدلفة. 

قال ابن عيا يق" : إنما سمّيت تروية وعرفة لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة 
التزؤية فى منانة أنه أمرديلتك ابنه قلما أصية روي يوه أى فك أمن لله هنذا 
الحلم أم من الشيطانء ولذا سميت تروية. ثم رأى ليلة عرفة ثانيًا فلما أصبح 
عرف أن ذلك من الله تعالى فسمّي يوم عرفة. والبعض أن آدم عليه السلام لما أمر 
بالحج بوقفة بعرفات يوم عرفة» فعرف ذنبه فقد كرمته فقال: 9«إرَيّنَا طَلَنَآ انم » 
[الأعرّاف: 23] الاية. 

ٍإوَأسَْمْا أله هنا من جاهليتكم في تغيير المناسك (إنَّ أنَهَ عَمُورُ) لمن 
تاب عن ذنبه يحم [البقرة: 199] للحاجٌ بقبول دعائه ويستحب ندائه . قال عليه 
السلام: «اللهمّ اغفر للحاجٌ ولمن استغفر للحاجٌ». روي أن النبي كَكلِ أمر أبا بكر 
أن يخرج بالناس جميعًا إلى عرفات فيقف بهاء وروي أن الله تعالى يباهي 
الملائكة بأهل عرفات ويقول: «انظروا إلى عبادي جاؤوا من كل فج عميق شعنًا 
عُبرَاء اشهدوا أني غفرتٌ لهم). 

(هَإِدًا فَصَيْسُم مَسِكَكُمْ فأدكروا لله كدوم بآءكْْ أو سد 

تضكر مرت التكاين من مقرل زنك عانسا'قى اديه و ا 

ف الآِْرَة مِنْ حَلَقٍ )»6 


«هَإدًا فَصَيْسُم فَصَيْسُم نُنَايكَكُمْ» أي فرغتم من أداء أمور الحج» جمع منسك وهو 
المذبح (تانكا لله أي أكثروا ذكره وبالغوا في ذلك الموقف ( كدوم أي 
كما تذكرون لإ ءبآءكْمْ) وتبالغون في ذكر مفاخرهم بكم. وإنما أمر الله إياهم 
بذكره والمبالغة به لأن ذكره ثمراته باقية وذكره غيره فانٍ مع أنه يتضمن الوبال 
والنكال وأَوٌ أمكدّ ذِكُرَاً) أي اذكروه ذكرًا أشد من ذك ركم آبائكم إما عطف 
على كم في ذكركم أو منصوب على أنه صفة مفعول مطلق لهرت ألتحاس من 
يَعُولُ4 أي بعض الناس إشارة إلى اختلاف أغراض الناس في الذكر فإن منهم من 
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يطلب بذكره الدنيا 9رَبََآ ءَائنا فى ألدَّي) إبلا وغنمًا وبقرًا وعبيدًا وإماء وحذف 
المفعول للتعميم لإوّمَا لم ى الْآخْرَةَ4 أي من نعيم الآخرة وثوابها «إيِنْ حَكَقِ) 
[البَقَرَّة: 0] من حظ يسير ونصيب قليل نزير. 


تأويل وإشارة 


الحج هو الجمع الكمالي في الأدوار الأربعة الفرعية النورية الوجودية 
والكمالي الجمعي في الأكوار المربعة الظلية الشهودية» أو الجمعية الحاصلة في 
نهاية السير إلى الله ومن الله ومن الناسوت إلى اللاهوت» ومن اللاهوت إلى الناس 
والناسوت. وهاتان الجمعيتان ربما يجتمعان للعارف في آن واحد في شهود 
التجلي الذاتي بالعنوان الجمعي والصنوان المع وإليه الإشارة بقوله تعالى: #هْوٌ 
اوور لطر ونال َه يكل َو عل [الحديد: 3] هذا هو العيد الأكبر (رَبآ 
أَنِلَ عبنَا مده مَنّ ألسَمَةٍ كَكْوْنُ لَنَا عِيدًا ونا ورا [المائدة: 114] الآية . 


(الْحح أَشْهرٌ 4 أي أطوار معدودة وهي طور السّر الفؤادي 
والروحيء والطور الخفي الحقي يؤدى فيها حجٌ الإفراد والقران والتمتع لإهَمَن 
وض فهك للج الوصول إلى المحبوب وحصول زيارة بيته وهو القلب الطور 
عند جمعية هممه لفلا رَقَتَ) [البَقَرّة: 7] أي لا يميل إلى نساء النفس ولا يصل 
بمقتضياتها من شهوات الحس لا ظاهرًا ولا باطنًا إوَا ضسُووَت) أي لا يخرج 
من مقام الجمعية والتفرقة إوَلا جدَالَ فى ألْحَجّ) أي ولا تشتغل بالقوة النظرية 
والعلوم الجدلية وما تَكْمنوا ين حر » اينما يشخلك من الخلق إلى التفق من 
العلوم والإدراكات الحقيقية والاعتقادات والعبادات البدنية والنفسانية المقرونة 
بالإخلاص (يَتَلَمَهُ أنه لأنه معه وعند ذي الإدراك والعمل بل ظهوره وتجلّيه له 
بصورتهما ومرآتهما إذ لا أثر ولا وجود للغير 9وَكَروٌدُوأ4 فأني زادكم وجل 
مقصودكم بل كل أمنيتكم ومرادكم فلا تحتاجوا إلى غيري ولا تقصدوا سواي في 
جميع الأحوال فرك حخَيْرَ ألزَّاِ ألَتَْ) أي الحذر من الالتفات إلى غيري 
ووقاية قلبك عما سوائي لٍبَنّْوْ) [البَقَرّة: 197] أي فاحذروا في جمع الجمع 
مني . 
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دء 


ولَيْسَ عَبَتِحِكُمْ ججتاع) في السير من الله عند التوجه إلى جمعية كعبة النشأة 
الإنسانية فإنها وإن كانت ظاهرها يحصل فيها الحج الأكبر إلا أنها هي الكعبة 
العظمى يحصل فيها الحج الأكبر إن تَبْتَعْْاْ فَضْلًَا على ما حصل لكم في 
0 
عليهما وهو جمعيتهما لا رجحان أحدهما في نهاية السير إلى الله ومن الله 
والثالث هي السير في الله وبالله وهي الحج الأكبر لاجتماع الحجين فيه «مَإدَآ 
َعَم ين عَرَمَدس» أي من الواحدية في السير من الله ومن الطور القلبي في 
السير إلى الله «إفَأَدَْكررا أ أنَّهَ عند د الْمَشْعَرٍ الْكَرَامَ» [البَقَرَة : 198] وهو مرتبة 
يفيه الات وال سماء الذاتية باعتبار الكلية الإجمالية والتفصيلية في مرتبة 
الثفو المظعة 0 لست وي ) [الأعرّاف : 72 
(َإن كثثر ع من لد لين أ لصَّآلِينَ [البَقّرَة : 198] في الفناء بالله أو المرتبة 
البشرية عند اختفاء آثار أنوار الكمال الجمعي النوري الجمالي التفصيلي 
الإجمالي عند استيلاء جمال السلطان الجلال» فإن المرتبة البصرية متفاوتة 
الأطوار في الظهور والبروزء فظاهر عند العارف كما أشار إليهما النبي عليه 
السلام بقوله: «وإني ي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة أو سبعين مرة». «لي مع الله 
وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 

مطلب قاله علي رضي النه عنه وكرّم النه تعالى وجهه 

ثُمّ أَفِيضُوأ مِنَ حَيْتُ أقاصٌ ألنََاسُ) خطاب إلى الفرق الضالين 
والمجذوبين الغير السالكين» والناس هم السالكون المجذوبونء السالك 
والسالكون الغير المجذوبون 9وَُسْتَئْدروا الهم في التردد في النشأة ومراتب 
التنزلات ومنازل الترقيات إ«إإِنَّ أنَّهَ عَفُوْدُ 4 للأولين «إيَحِيمٌ 4 [البَقَرّة: 199] 
للآخرين. 

«هَِدًا مَصَيْسُم نَنَايِكُكُمْ» في السيرين لفَأَدْكُرُوا لله في المرتبة الجامعة 
عيبا أ داك الجاقعة لجميع الأسماء والصفات المحيطة بكل النشآات في 
تمام الدورات الغير المتناهية 9إهَأَدْكُرُا أله في هذه المرتبة الجامعة « كدوم 4 
في السير إلى الله ومن الله (إَاسآيكُم) أي الأسماء الإلهية والمبادئ العالية 9أَوْ 
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كسد ذِحكْراً4 وأشد ثبانًا وبقاءً. 
قال الصادق عليه السلام: «الذكر ثلاثة: ذكر المريد وذكر الحبيب وذكر 
المنيب. ذكر المريد إيمان» وذكر الحبيب أمان» وذكر المنيب إسلام». قال 
«ذكر العام وذكر الخاص وذكر الأولياء» ذكر العام لبطونهم وأهوائهم. 
وذكر الخاص لفاقتهمء وذكر الأولياء لعبودتهم'. وأيضًا: «ذكر الأولية 
والأخرويّة والباطنية والظاهرية»» فمن ذكر أولية وجد الوحدانية من ذكر الآخرية 
ل في الفردانية» ومن ذكر باطنيته نزل في الموات. 
(قيت اللكاس من يَفُولُ4 قولا استعداديًا حين الحج وإرَبسَا ءانا فى 
ألدّنا4 أي في واحد من السيرين لإحَسَئَةٌَ) حظًا كاملا ونصيبًا هاطلا 9إوَمَا ل 
ا ضر في السير في الله (إويِت عَلقْ) [البَقَرّة: 0] وإنما سمًّاها و 
أدنى منه واستخرج باقي المناسبات بسائر المناسك . 


2 


وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رب “اتا فى ديسا حستةٌ وَف أ 


1 


ريم 5 


ال ا الع ا مم اوم 
الطيب والتوفيق في الخير لإوَفي الْأخْرَةَ حَسَنَةُ) [البَمَرّة: 201] يعني الثواب 
والجنة والتجلي الذاتي والأسمائي والأفعالي والآثاري وكمال جمعيته وتمام 
معيته ووفور تطورها وتنوعها فإنهما لا تتناهى. وعن علي كرم الله وجهه: 
«الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة الحور العين أو الحوراء». الحور جمع أحور 
وتأنيثه حوراء . 

وقيل: فى الدنيا حلاوة الطاعة وفي الآخرة لذَّة الرؤية والمشاهدة التي 
حمل يد الموك الإرادى إل الطميعي. أما الموت الإرادي فهو إنما يكون في 
الدنيا ممن حصّل المشاهدة والشهود في الدنيا يحصل في الآخرة» ومن لم 
يحصل له في الدنيا لم يحصل له في الآخرة لأن الدنيا مزرعة الآخرة ومن كانت 
في ذو َعَم فَهْرَ في الآَخِرَةَ َس وَأَصَلَ سيبلا4 [الإسراء: 72]. 
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عن أنس: أن النبي كي قال لمريض: «قل اللهمَ آننا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة. . .2 إلخ. فدعا الله فشفاه. 

9وَقِنَا عَدَابٌ ألبارٍ» [البَقَرَة: 201] احفظنا من عذاب النار وأوفر عنا بالعفو 
والمغفرة أو مما يفضي إليه من الشهوات والذنوب. وقيل: المرأة السوء 
والسليطة وهي في الواقغ حية كما فيل : المرأة السليطة حَيّة فسعى .ما ذامت نحل 
تسعى» أو كل ما يبعد العبد عن الحق . 

لهك كز تبث ينا كبوا لَه تريخ لساب ©©)» 

(لي) أي افق الأول والثاني أو كلاهما أي الدّاعون بالحسنتين (لهْرْ 
فت يذ نسب [الجَقَرَة : 202] من الدعاء؛» وكسب لأنه عمل من الأعمال 
المكتسبة أو من جنس كسبوا من الأعمال الحسنة وهو الثواب الذي هو المنافع 
الحسنة؛ أو من أجل ما كسبوا كقوله تعالى : (مَمًا حَطكيمَ و6 [نُوح : 5] 
ولهم نصيب مما دعوا به فإنا ُعِهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم في الدنيا 
واستحقاقهم في الآخرة. ل جتهو على اعتدان لتخي وجدرهم بااحوت لأن 
الجزاء والحساب إنما يكون بعد الموت و«َوَآلّهُ مسر ربع لْْسَابِ) [البَقَرّة: 202] أي 
بادروا إكداو النك ورطلي الأخرة ننه يجاسي العاء بعك عد ة أعمالهم وطول 
أعمارهم أقل من لمح البصرء وفي الخبر: «أن الله يحاسب في قدر حلب شاة» 
مي الي د 
بَعَنْهُمْ ألَهُ جِيعًا فَِتَتُّهُم يما عِِلْوا أَحْصَنهُ أده 00 [المجادلة: 6]. 

000000 ياو ار ِنَم 
0 تَقُوا الله وَأَعْلْموا رك 
دم فتك ) 


فر "اي م2 


« وأنكروا أله ي- يا تَمَدُودب 4 [المَقَرَة: 203] أي كبّروه في أيام التشريق 
وهي يوم النحر ويومان بعده خلف الصلاة وفي المجالس وعلى الفرائش 
والفسطاط والطريق ويكبّر علي كرم الله وجهه من صلاة يوم عرفة إلى صلاة 














مح 1 ل 
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العصر من آخر أيام التشريق أو من صلاة غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
النحرء وهما عند أبي حنيفة وصاحبيه أو من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من 


آخر أيام التشريق. وعند الشافعي من صلاة ظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من 
آخر أياءاالتشريق» وعند الشافعي اقتداء بالحجيج لآنهم يقطعون التلبية ويأخذون 


ا ا ا كن من آخر أيام التشريق آخر صلاة 
التكيير: 00 تترى عند الشافعي» واثنان عند أبي 


آذه 


سَمَن تَمَجَلّ) طلب الخروج من منى لإفي يوم بعد النحر قل كم علي في 
تعجيله في سفره في ي اليوم الثاني لإومَن تام التقريب من اليوم الثاني إلى الثالث 
فيرمي الجمار ثم ينفر مع الناس «إفلا إِنْمَ عليه في التأخر وهو مذهب الشافعي 
والصاحبين. والرمي في اليوم الثالث يجوز تقديمه على الزوال عند أبي حنيفة 
دون الشافعي وتكرير نفي الإثم يدل على التخيير في التعجيل والتأخير وإن كان 
التأخير أفضل فلا بأس في التخير بين الفاضل والأفضل كما خيّر المسافر بين 
الإفطار والصومء والصوم أفضل على الجاهلية فإن منهم من يجعل التأخير إثمًا 
ومنهم بالعكس 8إلِمَنِ تق 6 [البَقَرَه : 203] أي ذلك التخير الإثم عنهما لأجل الحاجّ 
المتقي فتل الصيد في أيام التشريق بطريق ذلك ودَلِكَ حر لمت بريزون وه أله ) 
[الرُوم : 8 لاختصاص الاتباع بهم دون من سواهم أو معاصي الله (وأَنَّفُوأ لله 
عما نهاكم عنه لِوَاَغْكَمُوا أنَنَكُمْ إِلِيَهِ حُسَرُوتَ) [البََرَة: 203] فيُجاء بكم بأعمالكم . 


20 لكيه ير 


(ني اكيت يتيلك يلد ى الغبز انا تخخية ال عل ماج 
هد دصار ©) 
ووينَ ألنّاس مَن يُعْحِبَككَ »# [البَقَرّة: 204] أي يروقك ويعظم في نفسكء» نزل 


حين جاء الأخنس بن شريف إلى رسول الله كِْةِ وكان حلوَّ الكلام» حسن النظرء 
فاخر السريرة» وقال: إنما جئت أريد الإسلام» وقال: والله يعلم أني لصادق 
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وأحبّك؛ فأعجب به النبي عليه السلام وهو منافق يمرّ على زروع المسلمين 
فيحرقها ليلا . 
قوله: «إفى الْحَيَوة ألدَّيَ 4 فاعل يعجبك يتعلق بأمور الدنياء أي حبّك إياها 
لآجل منافع الدنيا «وَيْمْهِدُ أله في خلقه #عَلَ ما فى قَلْيِوء4 من دعوى المحبة 
وقبول الإسلام 9وَهُوَ أل ألخِصام) [البَقَرّة: 204] والحال أنه أشد الخصومة 
والعداوة وأكثر الجدال للمسلمين. ويجوز أن يكون جمع خصم كصفق وصفاق 
سر مس سرس د تكح ل سا سا سله 2 م مة 
وَإِدًا تو سكئى فى لْأرْضٍ لَفْيِدَ فيها وَنَهَيكَت الحرث والشئل 
مد لا يجت ألتحاة © »4 


دا و4 عاد ورجع وأدبر وانصرف عن مجلسك «إسَك)» وجدّ واجتهد 
بعمل المعاصي لإفي الْأَرضِ لِيُفْسِدَ ها بسفك دماء المسلمين والفساد لجميع 
المعاصي (ٍوَيْفِك ألْعَرَتٌ) والزروع بالإحراق 9وَالنَّئَلٌ) أي نسل كل دابة 
والناس منهم. عن مجاهد: إذا تولى وعمل بالظلم والعدوان أمسك الله المطر 
وأهلك الحرث والنسل إإوَلّهُ ا يب الْقنسَاد) [البقَرَة: 205] بعمل المعاصي . 


9وَإِدًا مِلَ لهُ أنَّق الله حَفٍ الله واحذر عقابه على فسادك وإفسادك «ِحَدَنَهُ 
َلْهِرَّهُ يالإنْوِ6 حملته الأنفة وحمية الجاهلية مثلّه بالإثم أو لسبب إثمه الذي في 
قلبه لقساته ويعده من الله فألزمته إلى اللجاج والعناد والتعنت فلا ينفعه النصح 
والموعظة ٍِمَحَسَيُمٌ جَهََُ) كافاه جزاء عذاب جهنم وهي علم دار العقاب. عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: إن أكبر الإثم والذنب عند الله أن يقال للعبد: اتتي الله 
فيقول: عليك بنفسك ؤَوَلِنْسَ المهاد) [البَقَرَة: 206] الفراش والمقر جواب قسم 
محذوف والمخصوص بالذم محذوف للعلم به. 
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ديت ألّاس مَن يَتَرى 4 أ يبيع ويستبدل ونشَم) [البَقَرَة: 207] في الجهاد 
أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقتل. نزلت في صهيب بن سنان 
الرومي مولى عبد الله التيمي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم فقال 
لهم : إني شيخ كبير لا تضرّكم ولا تنفعكم حياتي» خذوا مالي وخلُوا سبيلي. 
ففعلوا فأقام بمكة ما شاء الله فخرج إلى المدينة. قال عليه السلام: «سيد الشهداء 
يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» . 

قال بعضهم: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة حين هاجر 
رسول الله يَكْةِ وتركه في مضجعه أوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل عليه 
السلام: (إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول فأيكما آثر صاحبه بالحياة 
فاختارا كلاهما الحياة فأوحى الله عنَّ وجل إليهما : أفلا كنتما مثل على آخيت بينه 
وني متخمك وناك على فراعيه يقدهه بعسه ويوروالحناة: اشيطا إلى الأرمن 
فاحفظاه من عدوه» فنزلا وكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجلهء وجبرائيل 
ينادي: بخ بخ مَن مثلك يا علي بن أبي طالب إن بك يباهي الله الملائكة» فأنزلها 
الله. عن ابن عباس : نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(ابيكة ريات ألَّهِ4 أي طلبًا لمرضة الله ووَأنّهُ رمُوفك بالجبساد» 
[البَقَرَة: 207] كثير الرحمة والرأفة. 


هو 0 5 وه مي ررم . اسن دود دن داه 

#يتايه أأزرت عَامَنْاْ ادخلوا فى السام كافة ولا تَتبعوأ 
روس 0 م رمس 2 يي 4 ره لوط 5 فد حم 
خطودت ألشَيْطنٍ إِنَّهُ لكم عدو مبين 09 4 


كاه درك هذا انقزرا ى التسل) 7القكية 008 وهنا مطاف فى 
الصلح والإسلام نزلت في مؤمني أهل عبد الله بن سلام وأضرابه بكسر السين 
والفتح الاستسلام والانقياد وذلك بأنهم عظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل 
وألبانها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول الله التوراة كتاب الله تعالى فدعنا فلنقم 
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عرض وده قر 


بها في صلاتنا بالليل» فأنزل الله (إكافّة4 اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء من 
التفرقة حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالجواب أي ادخلوا في الإسلام 
بكليتكم ولا تخلطوا به غيره ولا تَبَّمَا حُطوتٍ ألشَيِطن) بالتفريق والتفرق بتحريم 
السبت ولحم الإبل وغيره لإإِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبِينُ) [البثَرّة: 208] ظاهر العداوة أي لا 
تتبعوا طرقه التي يدعوكم إليها ليصرفكم عن سواء السبيل . 


9مَين رَللثم يِنْ بقَد ما 

بَآةَنْحكُمْ الْبينكتُ وَاعَلَموا أن أله عير حيط 46 
فين رَلَلْثْم أي نلتم منه المراد وهو الميل إلى السقوط و«إيِّنْ بَنَدٍ ما 
جَآءَنَكُمٌ الْبيْكُ4 الحجج الواضحة على ما دعاكم إليه محمد يَكةِ وهو حق 
(تأغلموا أن أله عَزِيرٌ كيم [البَقَرّة: 209] غالب بالنقمة لا ينتقم إلا بالحق 
والعدل الذي هو من الحكمة وأثره هو الحكم على ما هو عليه في الواقع أي 
يقتضيه الحال. روي أن قارئًا قرأ: (غفور رحيم)» فسمعه إعرابي فأنكره وقال: 
إن كان هذا الكلام كلام الله فلا تقول كذا الحكيم إذ لا يذكر الغفران عند الزلل 
لأنه إغراء عليه. لا يقال: هذا ينافي قوله تعالى: لثُلْ يعِبَادِىَ ألَينَ أَترَفا علخ 
فتهت :1 تتتظرا ين يعو اكد [0 1ن انقو الذوت عيما 4 [الذس: ,3 ]لان هذا وعد 
بعد وقوع الإسراف إظهارًا لكمال كرمه ووفور رأفته وذلك وعيد يترتب على 
مخالفة الحق الواضح بالآيات الظاهرة والآمارات الباهرة فإنها خارجة على قضية 


العقل الصريح والنقل الصحيح والله أعلم . قرأ بكسر اللام نحو: خليت وخللت. 


رع مرو ب ته 4 مسرو ميو ب اك سس مخ سسا لماي 2 م 
هَل يظرون إِلَا أن يَأنيهُمُ ألّهُ فى ظَلَلٍ من الْعمَا والملبكة وَفْضِىَ 
3 ره 4 


هَل يَظرُوتَ4 استفهام في معنى النفي ولذا قرن به الاستثناء هل ينظرون 
النار» كون الدخول في السلم كافة والمتتبعون خطوات الشيطان 9إلَة أن يليم 
له [البَقَرّة: 1210 أي إلا إتيان بأس من الله وقضائه بالعذاب في الدنيا أويوم 
القيامة أي ما ينظرون ولا ينتظرون بترك الدخول التام في الإسلام إلا إتيان بأس الله 
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وقضائه بالعذاب يعني أن جزاءهم المرتب على ترك الدخول في الإسلام مقصور 
على إتيان بأس الله وعذابه فلا ينتظرون في مقام المجازات إفى ظَنَّلِ) جمع ظَلةٍ 
وهي الفلل (ِنَ التساو) أي الغيم صفة ظل وهو السحاب الأبيض الرقيق فيه إيذان 
بشدة العذاب لأن الغمام مطية الرحمة فإذا أنزل منه العذاب كان حينئذ أصعب لأنه 
من حيث لا يحتسب كالصاعقة حيث يرتجي الغيث . قيل : هي كهيئة الضبابة 
البيضاء وإنه غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم . عن النبي يك : «من 
الغمام حافات يأتي الله عر وجل فيه محفوف بالملائكة»؛ ( ا 
الله أي يأتيهم ليقبض أرواحهم. قرئ بالجر عطمًا على الغمام وجعل في بمعنى الباء 
بمعنى مع وبعض من المفسرين على أنه نزل الآية على الظاهر وجعل الإتيان 
الانتقال من مكان إلى مكان بلا كيف بمعنى لا يطلع عليه قوة البشر وهذا توهم 
بالتجسيم وبطله . قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : مّن زعم أن الله تعالى من 
شيء أو في شيء أو على شيء فقد ألحد لأنه لو كان من شيء لكان محدودًا محدبّاء 
ولو كان في شيء لكان محصورًاء ولو كان على شيء لكان محمولًا محدودًا». 

واعلم أن الإتيان والانتقال إنما يدل على الحدّ والتجسيم إذا كان الانتقال 
بالحركة النقلية» أما إذا كان بالحركة العقلية كانتقال الفعل من المطلوب إلى 
المباديء ومن المبادىء إلى المطلب التصوري أو التصديقي فلا يجوز أن يكون 
إتيان الحق وانتقاله كانتقال العقل في الموضوعات والمبادىء التصورية 
والتصديقية فلا يلزم ما ذكر. 

9وَقْيِىَ الْأَْرٌ) أي أمر إهلاكهم وتدميرهم» وقرئ: (وقضاء الأمر) على 
المصدر المرفوع المعطوف على الملائكة 9وَإِلَ اله جم لُْمُو رز البََرّة: 210] 


معلومًا ومجهولا. 
ا اع لسداصسم” را مدوم شاع سمه ماله 0 واس 2 ل« مهي م سم 
«إسَلْ بن إِسْرءِيلَ كم اتسَهم من َيه ند ومن يِل نعمة أله من بَعَدٍ 


له 


سل يا مجحويه اهز ارسي 29 سيل 6 [البَقَرَة : 11] أو كل واحد من 
ذوي الألياب» هذا السؤال سؤال تة شين ايان للتركبيه لجار 





420 سورة البقرة/ الآية: 212 


َايَبهُم أعطيناهم» يحتمل الاستفهامية والخبرية منصوبة ومرفوعة على الابتداء 
على حذف العائد وَؤإيِنَ ءايَةِ4 مميزها ومن للفصل فالاستفهامية للتقرير #إيِنَ ءَيٍَ 
ْنَذِّ بيان لهما وهي مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها لوَمَن يِبَدِلْ يم 
نو بغيرها لأن الله أظهر الآيات فيكون أسباب هدايتهم فجعلوها أسباب 
ضلالتهم فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو حرفوها من كونها 
دالّةَ على حقيقة دين محمد إلى ما يناسب أغراضهم الفاسدة «إين بَمْدِ ما جيه 
ووصلت إليه وتمكن هو من معرفتها «إفإِنَّ أله سَدِيدٌ ألْهِقَاتِ) [البَعَرَة: 211] بمن غيّر 
نعمته ولم يؤدٌ شكرّاء نزلت في شأن المنافقين أو المشركين. 

نا ب توأ الح لديا وترون من الذي امأ وَالدِِنَ انَأ 


قم 
ب« ب ف - ل ال ا 0 يو 14 هوه 2 
فوقهم توم القيلمدَ والله يررق من نيشاء يغيرٍ حِسَابٍِ ك2 


(ينَ ل كوا الحيَؤةُ لديا أي حسّنت الدنيا وزخرفها في أعينهم 
وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرهاء والمزين 
هو الله إذ لا تأثير ولا فعل إلا لمن وجب وجوهه وامتنع عدمه وفناؤه» فمن لم 
يكن وجوده وبقائه من نفسه وذاته لا يكون له فعل. ومن قال إنه الشيطان فقد 
غفل عن هذا الستر ويؤيده قراءة بناء الفاعل. نعم يسند بالمجاز إلى الشيطان 
والقوة الحيوانية وما خلق الله فيها من الأمور الهنية للأشياء البهية لكونها أسبايًا 
ظاهرة لوَيْكَرُونَ بِنّ لذن اموأ أي يجعلوهم سخريًا وهزءًا وهم فقراء أهل 
الإسلام كعبد الله بن مسعود وعمار وبلال وصهيب وغيرهم (وَالِسِنَ انََوَا مومهم 
يوم الِْيمَة4 [البَقَرّة: 212] من الشرك والنفاق وأطاعوا الله قومهم يوم القيامة كل 
إن كتب الْجْرارٍ لنى عِلِتيتَ © وَمآ أَدرَبكَ مَا عليُوْدَ) [المطقّفين: 18. 19] اشتغلوا عليهم 
عند الله في الدنيا بأن الله أخبر في كتابه الكريم عن علو شأنهم وأمر الرسول 
بمجالستهم ونهى عن طردهم باستدعائهم إياه عن الرسول «إولا ترد ادن يدَعُونَ 
رهم بِالْعَدَؤةَ وَأْمَِيَ4 [الأنعام: 52] وأمره بالصبر على مجالستهم بقوله تعالى: 
ضير مَك مم ال دقوت نيهم بِالْقَدَذة وألنتى برِيدُوتَ وَجَهَمٌ ولا عَدُ عاك عَنم 


جع سود محرو 


وح ١‏ لوحن تسروق “دواو له ل ال ار 2 ا 
ريدُ زِيَهَ الْحَمَوةَ دنا ولا ِعْ مَنْ أَعَْلَْا فلم عن وَوْن [الكهف: 0128 وأما في الآخرة 
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(إِنَّ الْقَرَارَ لتى يبر 2) وَإِنَّ الْمْبَارَ لَتَى جيم ) [الانفطار : الأينان 1:13] وإنما أزدت 
الإيمان بالتقوى دليلًا على أن الاستعلاء معلل بهماء وفي العطف إيذان بأن كلا 
منهما في حصول السعادة كاف وأن التقوى وهو أخص من الإيمان ووجودًا لا 
و ل ل 
يَسَآهُ بعر حِسَابٍ) [البَقَرَة : 212] في الدارين 


إشارة وتأويل 


ومنهم من أعيان الأدوار النورية الوجودية من يقول: «إرَبّتَآ “اتا ن ألدُنيسا 
ل الجر 
حَسنَةٌ)4 أي في السير إلى الله سر سير ذلك الشهود عند الترقيات أو أرنا كيفية 
تلبس المعاني العينية بملابس الصور العينية لتجليات الجمال واختفاء الصور 
العينية في مجال المعاني باقتضاءات الجلال. أو أشهدنا كيفية كون الوجود كوريًا 
في التنزلات والسير دوريًا في الترقيات لأعاين سر التنزيل إلى النهايات والعود 
إلى البدايات حيث ينقطع الكلام وتسكن حركة اللّام وتمحى نقطة العين وينوب 
الواحد عن الاثنين» أو أشهدنا في الدنيا سرّ العبودية وأنوارهاء وفي الآخرة في 
مقام المجازات أسرار الربوبية وأزهارها لإوَقِنَا عَدَابٌ أَلنَّا رِ) [البَقَرَة: 201] أي نار 
التحسر في فقدان هاتين الحسنتين» أو المراد بالدنيا هو السير من الله وإلى الله 
وبالآخرة هو السير في الله . 

يك لَهْرْ تبث يِكا كتأ» في السيرين في النشأة من شهوه تطور 
الشؤونات «وأللَهُ سَرِبِعٌ لَيْسَابِ) [البَقَرَة: 202] فيما شاهدوا في هذه النشأآت من 
أطوار التجليات في الأدوار الكلية والجزئية العظمى والكبرى والوسطى 
والصغرى لوَأَنْكُرُوا لَه ي تار تَمْدُوبْ) أي في مراتب التنزلات والترقيات 
في الدورات باسمه الأعظم وهو الله الجامع للكل ل9ٍهْمَن تَمَجَلَ في يَومَيْنِ أي في 
مرتبتي الضوزة والمحتى قبن الجتكمال ماافبهما من أعيان الهاراتنت :وما ايكرتب 
عليها من الكمالات اللائقة لها كما هو شأن المجذوبين» ومن تأخر بالجزية من 
بعد استبقاء المناسك في المنازل والمناسك كما هو شأن السالكين 00 
فلآ إِنْمَ عليه [البَقَرّة: 203] التخير في التردد في النشآت ليحصل له شر 
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قال رضي الله عنه: إن الله تعالى دعانا إلى الخلوة وفتح علينا بابه بالذكر 
فمن تعجل بالخروج إلى النشأة الإنسانية إلى خلوته أو تأخر الاستعداد لقلا إِنْمَ 
عَيْه لأن الخلوة منازل المح وان والفناء فيه لمن اتقى من الموانع #وَأتَّقُوأ 
لَه وَاعْلَمُوًا أننَكُمْ لَه خْسَرُونَ) [البَقَرَة: 203] حشرًا طبيعيًا دفعيًًا كما هو مقتضى 
9بِلَ هْرْ في لي من خَلْقِ جَدِيدٍ4 [ق: 15] أو تدريجيًا اختياريًا كما هو في القيامة 
الأنفسية واضطراريًا كما هو في القيامة الآفاقية. 

9وَينَ ألنّاسِ4 من الأعيان النفسية والأكوان الحسية لإمَن يُمجبلك قَواُم) 
[المَقَرَة: 204] وكلماته عند التوجه إلى القلب بالقلب أو المراد منهم أرباب القوى 
النظرية المستخدمة للقوة الوهمية والعملية» هذا طور الأنفس . وأما طور الآفاق 
فإشارة إلى الذين يدعون إلى الأصول ويتشطحون مباهين بالطامات مفتخرين 
بإظهار الكمالات» إياك وتقربهم أيها الطالب فإنهم عظالون بظالون يدعون 
التحقيق والإرشاد والتكميل وهم في الحو لمر لح لو الوا 
عن الإرشاد والتكميل إياك والتقرب منهم فإنهم ضالون مضلُون كذابون» كل مدع 
كذاب [إوَإدَا توَلّ4 وأعرض عن طور القلب ومدينة كور الغيب إلى مدين النفس 
والبدن إسئئ في الْأَرْضٍ لُفْيِدَ فيها4 أي في أرض الاستعنادات الأزلية 
«وَيْهْيكَ الْحَرْتَ)م حرث المعارف الفطرية وتبع مواد النتائج الفكرية الصابئة 
بالتلبيس في المقدمات التي بعضها بمنزلة الأب والآخر بمشابهة الأم؛ ويشكل 
الباطل منها بشكل الحق وبالعكس ويعرض النتيجة الباطلة على الفعل فيتلقى منها 
على صورة الحق أو إذا بعد هؤلاء السالكون الناقصون عن حضرة المرشد الكامل 
المك 

كئ في الْذَرْضِ)4 أي أرض استعداد الطالب الصادق (وَبْهَلِكَ الْحَرْتَ) أي 
المعارف الفطرية (وَالسل) [البَقَرَة: 205] أي التجليات الإلهية والشهودات 
الأولية. قال صاحب «العرائس»: حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاتِه بترك 
الاشتغال في الدنيا بالأشغال الشاغلة عن الله وحسنة الآخرة مشاهدته تعالى 
والاشتغال به عن نعيم الدنيا حرام على أهل الأرض والآخرة حرام على أهل 


ليخ 00335 





سورة البقرة/ الآية :212 403 


الدنيا وهما حرامان على أهل الله تعالى. وأيضًا حسنة الدنيا المواجيد السرمدية» 
وحييتة الآخرة الشكر متشاهدة الح جر ذكرمه :أو تضيتة الذنيا الذكر الضافن» 
أو سن الدتا هي السجليات الحورية المعود .ف الجلالنة» رويقينة | لالخرو من 
الخلوات الظلية الجلالية والعلوم افيه واد صو اوري زان لجرا لين لقايات 
اللي و الوك وناك ال ترفيرة المعليات الأبية الكو زاب اسيم 
والظهورات والبروزات وغير ذلك. والنفس الزكية وحسنة الآخرة ما يتبعه من 
الأنوار والتجليات والفناء والبقاء. 

(وَقا 1 ألا رِ) [البَثَرَة: 201] الحجاب الظلماني أو نار التحسر والندامة 
أو نار القطيعة التي توقد على الأفئدة إثرُ أله ألْمُومَدَةُ © الى تَلِمْ عل الْأَْدة 
[الهُمَّزة: 6: 7]. قال الصادق رضي الله عنه: لَإوَيِنَ ألنّاين من يُتَجِبك وام 
[البَقَرَة: 204] من هرب من الذلّ فكأنما هرب من الله» ومن هرب من العز الإلهي 
فقد أهلك الحرث والنسل وتوجهت القطيعة عليه من هرب من عر الدنيا ونعيمها 
فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي العصمة والرأفة والمولى» وإذا قيل له: اتق الله 
أي لمن تقيّد في درجة العقل بالقوة النظرية أو لمن ادعى الإرشاد والتكميل وهم 
ناقصون أخذته العدَّة والحمية الجاهلية والعار والأنفة مدّعين بأنا كاملون لا يخفى 
علينا شيء في الأرض ولا في السماء وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم 
لكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله «ٍِأَرْلَيكَ حِرْبُ لطن ) 
[المجادلة: 19] في الدعوى الباطلة» فحسبه جهنم أي نيران التبعّد والقطيعة عن 
المقامات العالية والدرجات الرفيعة إذ من احتجب بسوء عمله وفساد رأيه 
لكمال جهله من الله ومن شرف صحبة أوليائه فهو في العذاب الأكبر حيث 
طرف الرشاد وكنف الرشد والتكميل والإرشاد إوَتن يضَيِل فلن يَحَدَ لم ولا 
مُرَشِدَا) [الكهف: 17]. 

(يَايُهَا اديت امنا أَدَمُنوا في ليلو كافّة) [البَقَرّة: 208] أي ادخلوا في 
المرتبة الجمعية والكلية الإحاطية في السير في الله فإنها حال الكل ومرجع جميع 
السّبل ودار السلام وغار الأمن والأمان ونه يَدْعْوَأ إِلّ دار ألسَّلَمِ ويَبَدى من يناه 
ِل صرْطٍ مُسيَتَم 6 [يُونس: 2125 #إوَلا تَبَّعأْ خْطوتٍ الشَيِطن) [البَقَرّة: 208] أي 





424 سورة البقرة/ الآية: 212 





الطرق المتعددة والسبل المتعدية عن صراط الحق قل هلزو سبي دعأ الام 


جو ١‏ لخت 


عَلَ بَصِبرَ أنأ ومن أتَبَحَ) [يُوسّف: 108]. 

قال الصادق رضي الله عنه: أيها المتبحر بمعبودك على بساط الافتخار عند 
كمال الافتقار والانتهال لدى الانقطاع عن الأعداء لأنهم لجو تلطع علياك», 
قال في «العرائس»: ادخلوا في قباب اعتصام الحق بنعت الاستفادة حتى تصيروا 
ساكنين تحت محاذي الأقدار راضين في حقيقة الاختيار»ء معرضين عن 
الكائنات» مبصرين غيوبات الملكوت» شاهدين أنوار الجبروت» متعادين 
لأمكافة قاين سبد ا علي لديم الشوس تطلكا. لمر فاته ضرفا إن لقاته 
وتجلياته. وقيل: السلم هو الرضاء بالقضاء أو الاتباع بالأوامر والانتهاء عن 
النواهي . قال بعضهم : هو الخمود تحت مجاري القدر لك أو عليك . 

(فإن رَلَْثْم يَنْ بشي ما جَآهَنَكُمْ البِيَِتُ) [البََرّة: 209] متفرع علة السابق 
الزلة هي السقوط عن رتبة القربة لانتفاء شرائط الاستكمال كما وقع لإبليس ومن 
يحذ حذوه فإن من عرف الحق بنعت الألوهية وصفة الربوبية فقد رجع إلى ورطات 
نفسه بالإعراض عن لذ النسبة وحضرة قدسه استوجب أكمل العقوبة لإشراكه بالله 
ولم يؤمن من نقمة الحق إلا ما عاش. وكان في كمال ظاهر العبودية طاش وفي 
المعارف النظرية ناش وحاش وجاش وتفكّر وعاش عيشًا طيبًا رغدًا صيبًا . 

«إمَلْ بَظرُونَ إِلَّ أن يََيَهُمُ أنه فى ظَلَلٍ من التقاى)»[انتقرة: :1218 إقبازة إن 
العقوبة المعنوية الروحانية في المحشر العظمى آفاقية كانت أو أنفسيةً لإسَرِبِهِمٌ 
َإينتنَا فى الْأَهَاقِ وف نمسم حَقٌّ يتين لَهُمَ أنَهُ أ للَُ) انُصَلّت: 3 يتجلى الله 
ويظهر بجميع أسمائه وصفاته على عباده المخلصين فهم يشاهدون وجه الله ولقائه 
دلا عجات يطاينة من غير الدات حيطا بهم إجاطة دام ويأخدهم من أنفسهم 
أخذًا وبيلًا بحيث لم يبق منهم أثر من الوجود ولا علم ولا يصير وقت الشهود 
بتاحلون” لسن عه ريك ويدلن» عله ونال ربيتاته . وأما من عداهم فعلى 
أتحاء كثيرة وأرجاء غفير فمنهم عند النداء الإلهي والصداء الأولي: يا عبادي 
انظروا إليّ لعلكم تتذكرون» فمتهم من يرفع راسة لينظن إلية:فإذا هو أغتمي وَمَنْ 


2ج فى وو لوس حم ري 


أعَضصَّ عن زحكَرى إن له مَعِدسَّة 2 ومحشرم يوم الْقَيَلَمَةٍ ةَ أَعْصَّ) لظه: 124]. 
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ومنهم من ينظر إليه وتتراءى حال الناظر متلبسًا حجاب غمام القوة النظرية 
وسحاب القوة العملية أنه يأتي إليه في ظلل من الغمام الذي كان الرأي متلبسًا به 
وهم في هذه الحالة يعلمون أحوال السابقين مع الله وكانوا يسعون أن يرووا الله 
ويشاهدوا بعين العيان بلا حجاب ولا تيسَّر لهم فهم» والحالة هذه يعذبون بنار 
إلهية موقدة في مجمر القلب يخطب ما كان في الصدر من الصفات البشرية 
والهيكات والتشكلات الخببية ومن أنام الأمنيّة وطول الأمل وفساة النيةة وكدائر 
الطوية ولوازم الماهية وخصائص الهوية الشخصية تر أله الْمُومَدَةُ © أل تللم 
عَلَ الْأَكِدَة [الهُمَزة: 6» 7]. ومنهم من يكون في درجة الأشقى («االْرِى يَصَلَ ار 
الكرق 9 2 لا يموت ذا ولا ييَىَ) [الأعلى: 12. 13] وغير ذلك . 

واعلم أن الله تعالى لكونه محيظًا بالكل يمتنع الإتيان والانتقال من مكان إلى 
مكان ومن جهة إلى جهة في حقه تعالى» فالذي يراه الناظر من الإتيان في الغمام 
ليس إلا بالنظر إلى حاله وكيفية حاله من بقايا الصفات البشرية والأحكام 
الإمكانية وتبدلها من الأدنى إلى الأعلى وبالعكس لأنه لما كان العبد منشأ العبد 
وأن ينسب اختلاف النسبة والقرب والبعد إليه لا إلى الله تعالى لكونه تعالى 
محيطًا بالكل تكون نسبته ونسبة الكل إليه على السواء» فإن اختلاف النسبة بين 
الناظر والمنظورء ولا يخلو من أن يكون منهما أو من أحدهما أو من خارجهما 
العتوسط:ينتهما كالمراة: والسكاب المشخر بيع السياء والأرهن» ولأاجائد أن 
يكون من المنظور لاستواء نسبته إلى الجميع» فتعين الثاني والثالث. 

فالذي بين الناظر لصفات البشرية والهيئات العنصرية الثابتة في صحائف 
ديوان أعماله وصفائح طوامير أفعاله وأحواله؛ والذي من الخارج المتوسط هو 
آثار الأعمال وأنوار الأحوال. نعم يمكن أن يقال: تتمثل إرادة الحق تقريب 
العبد وتبعيده بالإتيان والذهاب والتوجه والآيات؛» فالأول يتمثل بالإتيان من 
جانبه» والثاني بالسقوط والإسقاط. 

نعم يتمثل انحطاط النفس عن مكانة الإمكانية ورتبة الإمارية وانحطاطها 
وكمال توجيهها إلى الله وبعدها عما سوى الله بإتيان الحق وتوجهه إلى العبد كما 
وقع في الحديث القدسي : «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا » ومن تقرّب إليّ 
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ذراعًا تقرّبت إليه باعَاء ومن تقرّب إليّ باعًا تقر تقرّبت إليه هرولة». وفي حديث 
آخر: «مشيت») 0009 00 

واعلم أن الإتيان كما يستحيل بالنسبة إلى الله يستحيل أيضًا بالنظر إلى العبد 
لأن الله محيط بالعبد بجميع الجهات كالأفلاك المحاطة بالنسبة إلى فلك 
الأفلاك» فالإتيان والذهاب منه وإليه محال فلا بد وأن ينسب إلى صفات العبد 
وأفعالة واثارو نو أضواله تون تح ان لسن للعية أني لانولا دانير عا ليل 
الفاعل هو الله ولا بد أن ينسب الكل إليه باعتبارات مختلفة وإضافات متغايرة» 
منه بدأ وإليه يعود 9وَأَسَهُ حَلقَكْ وَمَا تَعَمَنْنَ4 [الصّافات: 96] وقضى بالأمر بالكشف 
كما كانت الأشياء عليه وهو العدم الذاتي والفناء الأصلي والخلاء الأولي. 

(وَلِلَ أله ل امور أي أمور الدنيا من الظهور والإظهار والإخفاء 
والاسران وأمونالآخرة من ظهار الأحوال الخفية واثار الأ عمال الروادية والأفعال 
الاختيارية لقلا تَعَلَمُ تقس مآ ا لخ تن رد عن جَرا يمَا كانوأ يحْمَلوتَ) [السّجدَّة: 17] 
وإخفاء ما كانوا عليه من أطوار الدنيا ومقتضياتهاء فالفاعلية والقابلية والتكلمية 
والقابلية والمعبودية والساجدية والمسجودية والربوبية والمربوبية والإلهية 
والمألوهية لا يمكن أن تكون إلا بالنسب والإضافة التي ظهرت من تطور إدراك 
الحق ذاته بذاته على أنحاء كثيرة وطرق غفيرة كل منها مبدأ اسم وصفة له بل عينه 
فيو كما يعدو :أن كو الذات الرر اعد ةعانم مدر ما مدغافلة وهو ذه اد أن 
يكون عابدًا ومعبودًا . 

قال عليه السلام لأهل مكة: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم رسول الله في ظل 
الكرامة وأعلام النبوة بإنزال جبرائيل الأمين وقضاء الملك واستقامة الأمر تحت 
قدرة القادرء وتحرك الفلك». قال الصادق رضي الله عنه : «لو كان الله الاتي لكان 
محاطًا والمحاط لا يستحق الربوبية» ويمكن قرب عباده إن شاء يأت إليهم في ظلل 
الغمام» وإن شاء ذهب بهم لأن الله قاضي السماوات ومدبرها وآمر العباد ومستقر 
القلوب والفؤاد». وقال الباقر: لا تنظر إلى ظاهر الآية لأن من نظر إلى ظاهرها 
صار كافرًا لا يسمع أن إبليس نظر إلى ظاهر نفسه فصا فانرا فلو جاز أن يكون 
الربَّ في ظلل فالظلال محيط به» ومن أحاط به شيء لا يستحق الألوهية. 
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عو 1-31 


سل بن إِسْرْءِيلَ كم َاتدنهم من ءاي 6 قال الصادق رضي الله عنه : «الآأيات 
ما يدلّك إلى الله والبيّنات ما أعانك على طاعته» والنعمة ما يقرّيك إلى رحمته)؛ 
فإذا كان كذلك فَهْوَمَن يِبَرْلُ يمد أله التي تقربك إلى رحمته «إين بَمْدِ مَا جَاَنْه كإنَّ َه 
سَدِيدٌ ألْهِقَاب» [البَقَرّة: 211]. 
يبلن كترُوا ألْحيَهُ لداع أي السائرين إلى الله بما شاهدوه في مدارك 
ا ا 
فيه إلى السير في الله وإلى سر جمعيتهما وما يترتب عليه من انكشاف سر اتصافه 
بالعابدية والمعبودية وبالكثرة والوحدة والإلهية والمألوهية والعبودية والربوبية 
وَيَسْسرُونَ» أي السائرين إلى الله إن لَدِنَ اموا أي السائرين من الله إلى الله في 
النشأة الكلية والمرتبة الجامعة الكونية والإلهية (وَالِسِنَ أنََّوَ) من خصوصية 
السيرين إلى شرف جمعيتهما في السير في الله 9فَوْقَهمْ) بحسب الإحاطة لاشتماله 
عليهما وعلى ما فيهما من الأدوار الغير المتناهية والنشأة المتتابعة فيهما . 


قال صاحب «العرائس»: أي للذين اغتروا بها حياة الدنيا أهل الكرامة 
ركبو هيبن اللدلق باللسارعع المرابنات والكرامات فاحصييرا ساعن ريجات 
المشاغذات وما سبق للأولياء من الرعايات والعنايات «وَمعرونٌ من الْذَنُ ممأ 
[البَمَرّة: 212] أي يتهاونون أهل المواجيد الذين سبقوا بنور العصمة وغابوا في 
مشاهدة مولاهم. وقال جعفر: زيّن للذين جحدوا التوكل زينة الحياة الدنيا حتى 
جمعوها وافتخروا بها فهم يسخرون من الذين وكلوا الله وفوضوا الأمور كلها إليه 
ونبذوا الدنيا وما فيها وراء ظهورهم فأعرضوا عنهاء وهم الفقراء الغير الراضين 
وإن كانوا في الظاهر أعني الخلق كان الناس أمة واحدة صيغة ممكنة متحدة أو 
في الطبيعة النوعية والحقيقة الحسية فلا بدَّ وأن يكون مقتضى النوع من اللوازم 
الذاتية موجودة في جميع الأفراد من غير تفاوت لامتناع الاختلاف في مقتضى 
النوع الواحد وتآثير الفاعل إنما هو على وفق مقتضى القابل» والقابل لكونه 
مقدمًا على التأثير لا يجوز أن يكون من الفاعل وإلا نوع الدور والسسلسا.: 
فالاختلاف في الأفراد لا يكون إلا فيما يلزم الوجود الخارجي بتخصيص الفاعل 
بإرادته واختياره كل واحد منهما بنوع من الأعراض الشخصية والأحوال 
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المخصصة صاحبها بنوع من السعادة والشقاوة والأزلية التي قضى الله عليهم بهما 
بعلمهالأزلى. وتلك الأعمال والأحوال إنما هى بخلق الله وإيجاده بإرادته 
واختياره مشروطة بأوضاع الأفلاك ونسبة الأفلاك الحادثة آنا فآنّاء ساعةً فساعة. 


1ك" 


بدَيرُ الْأَمَرَ مس المّمَاهِ إل الْأرضٍ ثَمّ يعض إِلَيّهِ فى يَوْرِ كان [السّجدّة: 5] إلى 
أعر الآيةة في الله الكبرية مكدوين تلك السعاد#وسناريو جلك الشماوة يضرا 
لهم أسباب 3 تحصيا السعادة والحذر من الشقاوة وأستانها: 


كن َس أُمَدَ ود مَسَتَ أله اين سريت وَمَذرِنَ وَل معهم 
كنب بالكى يشك ين الكاين يما لختلفو ا ويد وَمَا التتلن فيه إلا ادن 
ووه ما د مَا آمهم ليت بيهم مهد لَه ل اما نا 
تلفأ جِدِيَ لحن إن هه وى ص وك إل رط تُسَيَقم © ) 


قال بعضهم: (إكنَ أَلنَاسُ4 من وقت وفاة آدم إلى بعث نوح عليه السلام آم 
وحِدَةَ4 على ملة واحدة وهي الكفره كانوا كفارًا مثل البهائم من غير أن يكون بينهم 
حل وحرمة بل يحرّمون الأمور بينهم على مقتضى الحيوانية لسعَتَ ألّهُ عرَّ وجل 
( اتن مُبَفْرِيت وَمَذِرِنَ) أولا نوحًاء ثم إبراهيم وغيرهما من النبيين. 

قال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح عليه السلام أمة 
واحدة» وكان بينهما عشرون قرنًا كلهم فيهما على شريعة واحدة من الحق 
والهدى . عن الاين كع كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره 
وأقرُوا بالعبودية والربوبية أمة واحدة مسلمين كلهم ثم اختلفوا بعد ذلك. وفي 
بعض التفاسير : عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلاثمائة 
وقردفة فك ونوا نمككو و تجانية وفقترووا »نا عليه الناكم : [سلوااعلن أنبائه 
ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» . 

واعلع أذيين آدم ونوح كان إدريس التبي عَليَهما السلام قد أنزل.غليه 
الكتاب والصحف وعلم النجوم وسائر العلوم الحكمية ومنها الهندسة والحساب 
والموسيقى الذي يقال له علم التأليف وهو أدق العلوم الرياضية» وأحق وأقرب 





سورة البقرة/ الآية: 214 409 





إلى اليقين) ؛ وما كان في زمان إدريس شريعة سوى ما توالد من آدم إلى زمانه من 
الأحكام من الصوم والصلاة والنكاح وأحكام القصاص ذ في القتل والجراح . 

(َأرْلٌ ممَهُمٌ الكتب يِلْحَيْ) لا يريد أن مع كل منهم كتاب من الصحف 
المتتيرة ة فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصّهمء وإنما كانوا يأخذون بكتب من 
قبلهم» فالمراد جنس الكتاب أو العهود ٍبِآلْحَقّ6 خلاف الكتاب بالعدل والصدق 
(لَحم بين لتايس على بناء الفاعل والمفعول» والأول بمجاز على تقدير كون 
الكتاب حاكمّاء ويجوز أن يعود إلى الله أو النبي. والثاني حقيقة فيا خْتَلقُوَأ فيه 4 
أئ لهات السفول لأن آله الاعتوف ؛ وإظهار الحق (إِلَا ادن أوثه» أعطوا 
الكتاب وهم اليهود والنصارى 8ٍْامِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَنْهُمٌ لبَيَنكُ) أي أحكام التوراة 
والإنجيل» كان فيها الأمر باتباع لي الكتاب المنزل على النبي عليه 
السلام لارتفاع الاختلاف واتباع طريق الحق» وهم عكسوا الأمر وزادوا 
الاختلاف واعترضوا عن الحق وحرّفوا كتابهم وقالوا نؤمن وكتموا بعثة محمد 
وغيره ونكفر ببعض إإبَفْيّا ظلمًا وحسدًا نهر مَهَدَى أَّهُ ألَدت امنأ ببعض 
«لِمَا أخْتَلنُواْ فِهِ ينَ الْحَيّ4 بيان لما © بإدْنِيٌُ4 [البَقَرَة: 213] أي علمه وإرادته. 

قال بعضهم: ل 0 المشرق» 
ومنهم إلى السرم ومنهم إلى بيت المقدسء فهدانا إلى الكعبة؛ أو في الصيام 
فمنهم من صام بعض اليوم كالنصارى» ومنهم من يصوم بالليل فهدانا الله بشهر 
رمضان» أو في يوم الجمعة» »؛ فمنهم من صام يوم السبت أو يوم الأحد فهدانا الله 
ليوم الجمعة؛ أو في إبراهيم عليه السلام فمنهم من قال: كان يهوديًا أو نصرانئيًا 
فهدانا الله فيه للحق بإذنه لإمَا كن رهم يودي لا َرَانِنًا ولككن كات حَنِيمًا مُسْلِمَا )6 
[آل عِمرَان: 0167 لإوَآنَّهُ يَهْدِى من م4 في الكل «إِلَ مَل مُسْتَقِيرٍ 4 [البَقَرَة: 213] 
دين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق قبل الانحراف والتحريف. 

0 حَئشُمْ أن مَدَحْنُوأْ البجكحة وَكمّا يبك مَتلُ ألبنَ لوا ين قَدكُم 


م 
- 
> ع 


2 17 روج بره سا وه و لامكا سل لاس سر 4 
0 كم النأماه ولطة: وَرلزِلواً حَقّ يمول الرسولٌ وَآَلَذِنَ امنوأ مع م 
مه 6 لي حل 4 > وو جم 
سر أمَر أل اي 
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حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والبرد وضيق العيش وأنواع 
البلاء والأذى كما قال. 


آذ آذه 


ع 2 020 وذ 90 ره 
يقال: «وَيَلعتِ الْقُنُوب الحتاجر وَتَظنونَ بِأللّهِ الظنونا [الأحرّاب: 0110 قيل : 


نزلت في حرب أحدٍء وبعضهم نزل حين هاجر رسول الله وأصحابه المدينة بلا 
مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي الأعداء طلبًا لمرضاة الله» وأظهرت اليهود 
العداوة بهم وأسرّ قوم من الأغنياء النفاق آم منقطعة» ومعنى الهمزة التقرير 
وإنكار الحسبان واستبعاده. خاطب به النبيين والمؤمنين بعد ذكر الاختلاف 
للأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعًا لهم على الثبات مع كمال مخالفتهم 
لهم وإنكارهم لآياته وعداوتهم وللمؤمنين. 
وفي «الكشاف»: قال لهم غنلى-طريفة الالعفات القى:هي أبلغ: 3 
عاك 4 ونه ع فيد و1 2غذا اكه زلا بأو ) بعدى لوزي هل المسقن 
إلى الماضي ونفيه إلا أن فيها معنى التوقع وهي في النفي نظيرها قد في الإثبات 
يعني أن إتيان ذلك متوقع منتظر بعد كونه منفيًا (َتلُ ألدِيَ حَلوَا ين مك6 أي 
لم يأتكم قصة الذين سبقكم. أصلها لم ضمت إليها ما لتفيد معنى التوقع 
وتَسَتهُمْ البأسَلهُ وَأضَره4 أي الشدّة والفقر والبلاء والأمراض وهي جملة 
استئنافية ليبين المثل «وَرُلِلأ حرّكوا وأزعجوا منها إزعاجًا شديدًا بحيث لم 
يبق لهم صبر #حَقّ يَموْلَ ارسُولُ4 حتى استمر الانزعاج إلى أن يقول الرسول 
َألَدِسَ مَأ مَحَمُ4 عند انقطاع حبال الصبر لٍإمَقٌ نَصَرْ أَمَوْ آلآ إِنَّ نَصرَ أل 
ربب )6 [البَقَرَة: 214] تنبيه واستئناف على إرادة القولء أي قيل لهم ذلك إشفاقا 
لهم إلى طلبهم من عاجل النصرة» وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله والفوز 
بكرامته إنما هو برفض الهوى ونقض القوى ونفض اللّذات والتحمل على 
مكابدة الشدائد ومعاندة المكائد. 
قال كل : «حفت الجنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات» الحديث» قرئ 
حتى يقول الرسول رفعًا ونصبّاء أما الرفع فلكونه بمعنى الماضي وحتى لا تعمل 
في المستقبل بمعنى الماضي . وأما لنصب فظنّ» قيل: قد مات بين الطائف ومكة 
سبعون بلدا من الجوع والقمل وأنه إذا سلك بك سبيل البلاء فقرّ عيناك فإنه سلك 
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بفسبيئل الأتياء والصالحية » وإذا اسلف بك عسلك الرعاء فعليك تفلك فقن 
قال عليه السلام: (إنّ أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من 


الأرض وليس عليه خطيئة . 


حكي كان وزيرًا لعيسى قد ركب يومًا فأكله السبع» فقال عيسى: يا رب 
رسولي في دينك وعوني على بني إسرائيل وخليفتي فيهم سلطت عليه كلبك 
فأكلهء قال: نعمء كان له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله مبلغها فابتليته بذلك 
أله فلك المنولةة 


واه 
ع ع ف ب سر 7 4 0 222 ساس سء 
ينولك مَادَ ذا مُسَفْفون فلي نفقتم من حير فإ 
7 رصه * 1 
00 مَا نَفَعَلوأ من حَيْرٍ فَإِنَّ م 


المال قال: 0 وجهان: 


أحدهما : أن ما الاستفهامية مبتداً وذا بمعنى الذي خبره. 


كثير ( مود 6 رركا أحاية احشرم ازداله وا قوفن سين لعف رون 
تنبيهًا على أن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. 


بل نسخت بآية الزكاة والجواز العمل بها على التبرع والنفل والتطوع 
(وَالْأَؤْينَ) أي ذوي القرابة والرّحم. قال عليه السلام: «صَدَكَتك على المسكين 
صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة). 9 وَآلَْتَدىْ جمع يتيم وهو صغير لا أب 
له (َالنسكيرغ خرجهم فاضل على الحاصل والدخل وهَأبْنَ آلسِّيلِ مسافر انقطع 
عن أهله وبلده 9وَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ4 أي ما له حلاله بيان ل(ما) لإكَإنَّ أله بد 
عَلِيمٌ [البَقَرَة: 215] بقدره وكميته ويجازيكم به في الدنيا والآخرة. 
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لعل سو عر 5 


5-5 ررم 1 
كيب عليْحكم الْقََالُ وهو 
سوس لماعم د قه 


حور > ويه 0 3 50 م 
عن لحكم وطتي أن تدرا ندا نقد در ا 
تكتوىت ©)2) 


(كيْبَ عَنِكْمْ الْقِتَالُ فْرضَ على كلكم الجهاد دعلى الكفاية..وقال 
بعضهم: فرض عين #وهوٌ كُُ لَك والحال أنكم لكونها شاقةٌ وحالةٌ داقة على 
نفوسكم لا تميلون إليها بالرغبة وص أن تَكَرَهُوا يا وهو َهْرَ حي لَحكُمَ) أي نافع 
لكم في الواقع «إوَصن أن تَحِبُوأ سا وهو كك لكه) [البقزة 216]أى السكروه من 
الكراهة لا من الكره ومنه الإكراه من باب وضع المصدر موضع الوصف». ويجوز 
وه لو كارا بدا جوزي حمر برلمنكا و 
َه نم كرما وَوَصَعَنَهُ كيه ) [الأحقاف: 5 يجوز فيه الفتح والضم كضعًف 
وضعف وََلَهُ يَكْكَُ4 منافعكم ومضاركم في نفس الأمر «وَآنشُْمٌَ لا كَلَمُو »6 
[البَقَرّة: 216] ما ينفعكم في الواقع وما يضرّكم فيهء وجميع الأوامر والنواهي من 
هذا الباب» وإنما ذكر عسّى لأن النفس إذا ارتاضت تخشى أن يعكس الأمر في 
حقها. 


مذ 
2 201070 3 و- كهو ا 200 


ًَِ 


سيل الله 0 ف وَالْمَسَجِرٍ الْحرَامِ 7 ا : 2 
أله وَالَفِنََةُ ِنَ ْمَل ول َال 0 
دِبيِكُمٌ إن 7 وَمَّن يَرْكَدِدٌ هِنَكُم عن دِيِنْوء فَيَمَتٌ وَهُوَ 
كار وليه عيطت لتسئفة ن الأنا والتمرة وأرقية امح 


# اس مذ عم فيها 
أل ف : 
لنَارٍ هم فيها حَدِدُوت 29 


«يَعَلُونكَ عَنِ التَّمْر لْحَرَامِ 6 [البَقَرّة: 217] نزلت حين بعث النبي كَلةِ عبد الله بن 
جحش وهو ابن عمته عليه السلام مع تسعة رهط والمهاجرين إلى آخر جمادي الآخر 
قبل بدر بشهرين ليترصدوا عير قريش وأمر عليهم عبد الله بن جحش وكتب كتابًا 
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وقال: «سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين» فإذا نزلت منزلين 
فافتح الكتاب واقرأ على أصحابك وامضٍ ما أمرك ولا تستكرهنّ أحدًا من 
البح بر الماوييك ري نزل عبد الله بعد اليومين منزله وفتح كتابه فإذا فيه: 
اابسم الله الرحمن من الرحيم أما بعدء فسر على بركة الله بمن تبعك حتى تنزل بطن نخلة 
فترصد عير قريش» فقال لأصحابه: من يريد الشهادة تبعني ومّن كره فلير جع فإني 
ماض لأمر رسول الله . فمضى بأصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. 
لاع كلالك إذار كيه الخبر ري لخدف اعسات فيه اله ندا بعلن عر 
بسهم فقتله واستأسر اثنين فكان ذلك أول أسير في الإسلام وأفلت بعضهم. فاستاق 
المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يكِِ بالمدينة فقالت قريش: قد 
استحل محمد الشهر الحرامء فلما بلغ ذلك رسول الله ككِةٍ قال لهم: ١ما‏ أمرتكم 
بالقتال في الشهر الحرام! قالوا: يا رسول الله إنا قتلنا ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال 
رجب فلا ندري أهو رجب أم جمادي الآخرة» فنزلت فأخذ الرسول العير وعزل منها 
الخمس فكان أول حُمس وأول غنيمة وأول أسرى في الإسلام. قال رسول الله كله : 
إن رجب شهر الله). وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب وضعوا أسلحتهم 
ويعطلونها والناس يأمنون الطريق ولا يخاف بعضهم بعضًا. 


9قَالٍ فيهِ) بدل من الشهر الحرام بدل الاشتمال؛ ٠‏ (5) يا محمد ِل 
فِهٌ) أي بالشهر الحرام ( كب إثمٌ عظيم لإمَسَدُ عن سيل أل مبتدأ لإوَكُدر 
بو أي بِنِعّم الله ولم يشكرها 9وَألْمَسْحِدٍ َلْحَرَاٍ 4 عطف على سبيل الله لوَإِحرَاجُ 
َمْن4 أي المسجد الحرام وهو النبي عليه السلام لإنَهُ4 من المسجد الحرام 
(أكيرٌ عِندَ أله وزنًا وصَدٌ مع ما عطف عليه أي إثم هذه المجموع أكبر من القتال 
في الشهر الحرام وإثم كل واحد وهو أيضًا ظاهر لٍآمَلِدتَةُ6 أي الشرك بالله 
«(أكبرٌ) وأعظم إثمًا «منَ الئل كلا يَالْونَ يمَيُوكم) أي ثابتون الكفا ر على مقاتلتكم 
حَقٌّ يَدُوَكُمْ عن دبِيِكُمْ) [البَقَرَة: 7 وحتى للتعليل نحو قولهم: اعبدوا الله 
حتى تدخل الجنة» وجئتك حتى تعطيني حقي» عبد رَيّكَ حَقَّ يَأَيَكَ البقيث )6 
[الججر: 199 9 إِنٍ أستَطدهُواً) على دوام مقاتلتكم وردكم فوص يَرْتَدِدٌ اولي 
ينصرف وينقلب على عقبيه لعن دِينوء) الإسلام إلى دينهم سرًا وعلانية 9قَيَمْتُ 


م 
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وف كَانٌ) على الارتداد مجزوم عطمًا على يرتدد ٍدوْكَيكَ حيطت أَعَمَْنُهُرْ »4 أي 
بطلت وضاعت وصارت عبثًا (إفي لديا لامتناعهم عن شرف الإسلام كان 
وحفظ الأموال والأولاد والدنيا و( وَالبَجْرَة) لانتهائهم عن ثوابها وتهيئهم لعذابها 
وشدة عقابهاء وبهذه الآية استدل الشافعي على أن المرتد ما لم يثبت على الكفر 
ل ل امتنع منه» ومنعه الحنفي رضي 
لله عنه «وَأوْكقِكَ أصَحَبُ َنب أَلثَارٍ هم فيها حَددُرت» [البَقَرّة: 217] دائمون. 


020 و - 0 


(إنّ الي مَأ والْدِسِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سَبيِلٍ لَه أوْليكَ 


9 


ِ 6 4و مر 
رْجُونَ َحْمَتَ الله وَاَلَّهُ حَفُورُ تمر 2 


فقال أصحاب السّريّة : يا رسول الله هل نؤجر على وجهنا هذا وهل نطمع 
أن يكرن سفرنا هذا غروًا؟ فأنزل وإ الذي 4 وتوا عليه إوَالرِسَنَ مَاءَا روأ 
وفارقوا عشائرهم وأموالهم ومنازلهم ل وَجْهَدُو المشركين لنصرة الدين وإعلاء 
كد الزن حور انيع وطاعته وعذهم من المهاجرين ٍأَلَيِكَ) أي عبد الله 
وأصحابه 9إبَرْجونَ4 فيما فعلوا من المهاجرة والجهاد يَحْمَتَ ألَّه6 أي المجنة 
عجنب ؤراة كن2) تاتررب لقتالهم في الشهر الحرام وإيَحِيمٌ 6 [البقرة: 218] 
ال شيف 


5 ع 


فين أَشَْكُمْ وَفَديِنُوا الْمُمْركِنَ) [التوبّة: 36]. 

11 26 م2 بس < 7ه مذ ليم اي - ور ار 
تاي و و 0 0 5 تلك مادا 3 ص 
كه كَدلِلكَ سه ُ َس أ لَك لدبت َلَكُمْ و 6 .© د 

4 - نه ساسا ء رع و 0 7 
لديا 5250 ويك عن بتي ل بت كم حي وإ 
انطوم َِخوائكُم وَل ملم آله لكتيبند من البصيلم ولو كناء اله 

0 0 


9يَحَنوَْكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَيِِرِ 4 [البقرة: 219] نزلت في أمير المؤمنين عمر 
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ابن الخطاب نصبه ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله ككِةِ فقالوا: يا 
رسول الله إفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبتا العقل مُسْلِبَتَا المال» فأنزل الله 
هذه الآية. ولأهل التفسير في تحريم الخمر ألفاظ مختلفة ومعانٍ متفقة على أن 
الله سبحانه وتعالى أنزل في الخمر أربع آبات نزلت بمكة (وَين توت ألتلٍ 

وَالْأهَسب ب لَتَحِذُونَ منْهُ سَحكرًا وَررًْا سا6 [التحل : ا 0 
ا سك يو ا ب ا ل 
هما إن كبرد وَمنَِعٌ إلنّيد وَإنْنهُمآ كر ححَبدُ بن نَتِهِمَا) فقال رسول الله وكليْ: «إن 
ربكم قد قدّم تحريم الخمر) فتركها قوم بقوله : قل فِهِمَ فك كَبدٌ4 قائلين بأنَّ 
ال ل ل 9] 
وكانوا يستمتعون بمنافعها ويجتنبون بإثمها إلى أن صَنَّع عبد الرحمن بن عوف 
طعامًا فدعا ناسًا من الأصحاب فأتاهم بخمر فشربوا وسكروا فحضرت صلاة 
المغرب فقاموا في الصلاة» فقرا الإمام: : كل يكام الكيرون 0 لآ عبد ما 
تَبدُونَ4 [الكافرون: 1 2] بلا لاء فأنزل : (يكأمما لذن اموأ لا تَعَريُوأ ألصَحكزة 
ا ْرٌ شُكرّك) [النُساء: 43] فحرّم الخمر في أوقات الصلاة فتركها قومٌ أخر 
قائلين: لا خير في شيء يحول بيننا وبين صلاتنا . 


وقال قوم: نشربه ونحبس في بيوتنا إلى أن شرب حمزة عم النبي عليه 
السلام وسكر فشق بطني شارفي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فجاء علي 
فرأى شارفيه فبكى وتوجه إلى الرسول؛ فجاء النبي إلى حمزة عمه فأساء حمزة 
الأدب معه فبعد ذلك اتخذ عثمان بن مالك ضيقًا ودعا رجالا من المسلمين منهم 
سعد بن أبي وقاص وكان يسري لهم رأس بعيرٍ فأكلوا منه وشربوا الخمر فسكروا 
وتشاعروا وتفاخروا فأنشد سعد قصيدةً فيها هجو الأنصارء فقام رجل من 
الأنصار وضرب رأسه وشجهء فذهب سعد إلى رسول الله وشكى من الأنصاري 
سا 1 ل ل لل 

٠٠‏ إلى قوله: 9فَهلٌ َنم مُنبونَ6 [المّائدة: 1] فحرّمت» ولم يكن للعرب أعرّ 
شيء منه كما قال رسول الله َك في الآية : #ومن شرت البَخِلٍ وَالْسَبِ لَحَنِدُونَ نه 
سَحكرا ورذقاً حَسََا6 [التّحل : الآية 67]. 
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قال عليه السلام : «الخمر من هاتين النخلة والعنبة فغلى بطبعه دون عمل 
النار فيه وما عداه فليس بخمر» هذا عند أبي حنيفة وجماعة من العلماء. تع 
اختلفوا في المطبوخ فقالوا: هو كل عصير طبخ حتى ذهب نصفه فهو حلال وإن 
طَبحّ حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث فهو حلال مباح شربه وبيعه إلا أن ما أسكر منه 
حرام بيعه وشربهء وأغلوا في إباحة المطبوخ ما كتب عمر رضي الله عنه إلى 
بعض: أما بعدء فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له ثلثين 
ولكم واحدة. عن سعيد بن المسيب: إن الشراب الذي أحلّه عمر هو الذي يُطبخ 
حتى يذهب ثلثاه. وإن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه. وقال أيضًا: إذا 
طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به»ء وبه قال الحسن. 

واعلم أن كلما يغير العقل وتصرفه عن مقتضياته وهو العلم والحكمة الذي 
هو أعظم السعادة في النشأتين ويكدر الروح الحيواني والنفس الإنساني ويوشح 
مرآة القلب وهو مجلى جلوة وجهة الحق فهو حرام عقلًا ونقلاء أما عقلا فهو 
أظهر عند من له عقل وسمع وهو شهيد أما نقلّا فقد سلف . ومن قال: إنه حلال 
فهو كافر بالله العظيم شرعًا وطبعًا نعم يصير مباحًا عند الضرورة فإن الضرورة 
تبيح المحظورات لقوله عليه السلام: «الضرورات تبيح المحظورات» فيكون 
حكم الخمر حكم الميتة والدم ولحم الخنزير يكون شربه بلا إثم نحو 9خُرْمَتَ 
َلك لمن لدم كم نزي 4 [المائدة: 3] فمن اعتقد أنه حرام ثم بنا على غلبة 
مقتضى النفس الحيوانية تزل قدماه ثم ندم على نفسه واستغفر ربه وجزم بأنه عاص 
من حيث إنه خالف العقل والشرع . 

وتمثيل الأمر به من حيث إنه وافق تقديره وطابق إرادته وسار بين الخوف 
والرجاء وفتح أبواب التضرع والابتهال ونادى ربّه : يا ربَ لمث نفسي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فحينئذ تهيّأ نحو مغفرته ويغرق المذنبين في لجة يَّمٌ 
فضلِهِ ومنه ومنتهء بل لو أقسم على الله جميع الخلائق لأبرّه؛ والمستحل للخمر 
فهو محروم من هذه السعادة وانخرطت نفسه في زمرة البهائم العجم والسباع 
وأطلق منه قيود الأحكام التشريعية النبوية التي تطلق نفسك عن الهيئات النفسية 
والقيودات الحسية وقلبك عن العقائد الفاسدة والمعاقد الوهمية الكاسدة وفؤادك 
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وسرّك عن عجائب الإدراكات التقليدية والمعلومات الفلسفية عن التقيد 
بالمدركات الإيجادية التي لا أصل لهما لا من العقل ولا من الشرع والنقل. 
وهذا العصيان من العبد ابتلاء وامتحان من الله ومن شكر على آلائه وصبر 
على بلائه فقد فاز فورًا عظيمًا وهدى الله صراطًا مستقيمّاء ولو قارن بهذه الحالة 
الاستبعاد والرجوع إلى باب الغمّار وتضرّع في بابه وأقرٌ واعترف بذنبه واستغفر 
ربّه وخرٌ راكعًا وساجدًا فحينئذ يستره بكنف ستره وعصمته ويتجلى له في سره 
وغيبته بتجلّ رحماني» وإن لم يعلم والحالة هذه أشرف وأعلى وأفضل وأولى 
وأقبل من الطاعات والعبادات الظاهرة إلى الله تعالى (إِنْ أنين المذنبين أحبٌ إلى 
من رّجَلِ المسبّحين». قال آدم الأولياء علي المرتضى : ْ 
إلهي وخلاقي وحرزي ومولايّ إليك لدى الإعسار واليسر أفزع 
إلهي لكن جلَّت وججمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسع 
إلهي حليفٌ الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والعقل يهجع 
قال النبي عليه السلام : ١مَن‏ أَدْنَب ذنبًا وهو يعلم أنَّ له ربًا يغفر الذنوب غفر له 
وإن لم يستغفر» فعليك يا طالب أن تحترز عن مجالستهم فإنهم قد هلكوا في أنفسهم 
وأهلكوا وأضلوا من عقد في مجلسهم. قال: «استولت عليك نفسك فعليك 
بالمطبوخ)”* . 
(دَالمَنِيرِع هو القمار وهو لكل لعب شرط فيه المال من غير تبرّع 
كالكعاب”'' والنرد والشطرنج وغير ذلك. 
«وَسَعَلنَكَ مَادَا يمَفِمونَ4 نزل حيث حت النبي الأصحاب على الصدقة 
ورغَبهم فيها من غير عزم فقالوا: ماذا ننفق وعلى من نتصدّق لثُلٍ الْمَنوً) قرئ 
مرفوعًا ومنصوبًا وهو ما فضل من المال على نفقة العيال» والبعض هو الوسط 
من النفقة من غير إسراف وإقتارء والطيّب» ويقال: أفضل مالك وأطبعه وأصله 
الزيادة والكثرة» قال الله تعالى: 9حَقٌّ ص4 [الأعرّاف: 95]. وقالوا: و 
الحديث: «قص الشوارب وإعفاء اللحا» كذلك مثل ما سبق . 


0 هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
(1) الكعب: فص الترد. 
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« كديك بين أنه آ كُمُ الْآبتِ» في أمر النفقة والخير والصدقة وَلَكُمْ 
فون 4 البَقَرَة: 219] فيما ينفعكم لإفي أَلدّينَا4 [البَقَرّة: 220] بأنَّ الدنيا مزرعة 
الآخرة فخذ منها ما يكفيك ولا تدخّر ولا تفضلها لتفخر فإنها زائلةٌ» والعاقل لا 
يفتخر بالزائل ولا يناهى ولا يجمعها ولا تسعى فيه في الدنيا والآخرة أي تأمّل في 
حال الدنيا واعتبر في حالهما بأنهما فانيتان باليتان وفي 3 الْآخِرَةُ4 بأنها باقية 
والباقية أحق أن يسعى ويدعى إلى منافعها ولذاتها وهى السعادة العظمى والمقصد 
الأقصى والسعادة العظمى الباقية فعلى العاقل طلبها . قال عليه السلام : «من طلبٌ 
الدنيا أضرٌ بآخرته ومن طلب الآخرة أضرٌ بدنياه فليتخير ما نفع ويبقى». 

«وَيََنُونكَ عَنِ ابس )© َالبَقَرّة: 220] على أنه كان في الجاهلية مون ير 
اليتيم ويهتمون في شأنه وكانوا يتشائمو ن تعاس أمو الهم واليلئضي لخر ,على أنه 
لننهيا كول ولا قروا عل الي إلا إلى 1 حْسَُ) [الأنعام : 21152 ل إن لبن 
يأحكلون أقول النتئ لما ١‏ إِنَمَا يمون في بُعلُونِهمٌ نا [النّساء 10 اعترلوا رانم 
واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء؛ فاشتد ذلك عليهم وسألوا رسول الله فنزلت : قل 
إِضكع ل ار : (إليهم) يعني الإصلاح إلى أموالهم من غير أجرة ولا أخذ 
ارسج حرم (إوَإن تاِطوهمَ) أي يشاركهم في أموالهم 
وتخالطوهم بأموالكم في نفقاتكم ومطاعمكم ومساكنكم وخدمكم ودوائكم 
فتصيبوا من أموالكم لهم عوضًا من قيامكم بأمورهم أو تكافؤكم على ما يصيبون من 
أموالهم لإمَخْوئكع) أي فهم كإخوانكم في الشركة فمعاملتكم بهم كمعاملتكم 
بإخوانكم وله يَعْلَمُ الْمُْسِدَ) لأموالهم أو مطلقًا 9مِنَ الْمُسَنِحَ4 لهاء فاتقوا الله 
في مال اليتامى و!وَلْوٌ شآ أللّهُ6 إعناتكم (لَأَعَنَتَمْ) يضيق عليكم وإثمكم 
فخالطهم» وأصله الشدة والمشقة مأخوذة مما حدث في رجل البعير كثير بعد جر 
حتى لا يمكنه المشي #إِنَّ ألَّهَ عَينُ4 غالب على إغناء عباده وقهرهم في بلاده 
(حكيم) [البَقَرَة: 220] في صنيعته فيما يكلفه بالخلق . 

إشارة وتأويل 

كان الناس أمة واحدة في الميثاق الأول والعهود في الأزل معين في الخطاب 

بتعريف نفسه لهم بقوله: لأَلسْتُ لمات : 172] وأقروا بربوبيته وإلزام 
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عبوديته على أنفسهم لقَالّوا بل فمن شاهد أنوار جماله وأسرار قهرمان سلطان جلاله 
قبل الابتداء فإذا نزل في منازل الآلام ولم تشغله شواغل العوالم الهيولانية وبقي 
على حالته السابقة متضاعفة الأنوار على بصيرته متلاطمة الأسرار على سريرته فإذا 
بلغم بالرؤية دعوة النبي عليه السلام تلقوها بكليتهاء فأنزل الله سكينته في قلوبهم 
ليزدادوا إيمانا بعد إيمانهم وما زاغوا عن سمت الاستقامة لسابقوا الآخرة بالدنيا 
سعبدلرعاء وتخيروا فى بصو الخيدرة وير العدامة ريال عدا كا عهدوا ل 1ه 
ضصَنْهُم من قَصَئ حب ومتهُم من ينظ وما بد تِّيلَا4 [الأحرّاب: 23]. فبعث الله 
النبيين مبشرين للفرقة الأولى ومنذرين للثانية ليبين في ما جرى في حريم قضائه بين 
تفاوت الاستعداد واختلاف القبول من الماهيات عند إمضائه قدره في الأزل إلى 
الأبد. قال علي كرّم الله وجهه في مناجاته: «اللهمّ إني لم أرتكب الذنوب 
والخطايا جرأة مني ولا استخفافًا بحقك لكن سبق علمك وجرى به قلمك) . 


تح برلر وه مم 


ثأم سا أن مدخلا ألْجَئحة) قال الصادق رضي الله عنه : «من أراد نصرة الله 
فعليه باحتمال ذلّته لأن الذلّة روضة أنبيائه ولا يدخل فيها إلا أهل دارها»» هذا 
خطاب إلى الأطوار النفسية والقلبية والسّرية والروحية أي «إيَيَهَا النئّس الْظمييُ4 
[الفمجر: 7 أحسبتم أن تدخلوا جنة التجليات وروضة المشاهدات بدون 
المجاهدات (وَلما أي مَكلُأِْينَ لوأ من قَندكم 4 أي ما يقع عليكم حالة وقعت في 
الطور السابق فى مرتبة النفس الأمَّارة واللوامة الملهمة الرّكية والتصفية والتخلية 
والتحلية زقذيل الأخلاق الدية الذميطة إلى :الأ وضاف التدة واكاك الكافلة 
الفاضلة الرضية المرضية» والأخلاق الإلهية الحسنة «تَمَّتّهمُ البأَآ4) [البَقَرّة: 214] 
أي اتقوا وهو ترك مقتضى طبعهم على ما تقتضيه القوة النظرية 9 وَألضَّرَه4 أي العدول 
من طورهم إلى طور آخر أعلى منه على ما تقتضيه القوة العملية #وَرُلْلَأ4 أي حركوا 
ونقلوا وسلكوا من الصفات النفسانية إلى الهيئات القلبية والملكات الفاضلة 
الملكية + واسععدوا لشهود تصرة الله توغلية عسا كز جتيات الذله إلى امنوانهدة وبعه الله 
في كل شيء من الكليات والجزئيات العاليات والسافلات #حّ يَقُولَ الرَسُولُ4 أي 
لتاب في اللو الممزي ليت قلا نأك الرى وتخا جه والاطو]رالخايقة 
واللاحقة مع رسول القلب والفؤاد فإمَىٌ نَصِرْ أَسَوُ) [البَقَرّة: 214] أي جذب بدن 
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النفوس إليه وجلب مطايا القلوب لديه. 

كنات اذا متيو فل ها المتكداتة عر »اق شن الاتجارت الإلينية 
والحقائق الأزلية الغير المتناهية لمَيْوَِدبنْ) أي العقل والنفس 9« وَآلا ؤَيِينَ6 أي 
المبادىء الروحانية والقوى العقلية 9 وَألْسَتَ جمع يتيم . 

قال الصادق: «اليتيم المتردد في دورات الخلوة؛ والمسكين الذي عقد 

مسكنه» والوالد الذي دله إلى تسكين النفس عن حركاتها وتحريك قلبه إلى الموطن 
الأعلى». «وَأبْنَ ألسَّبِيلٍ) [البَقَرَة: 215] وهم الذين يترددون مراتب شهود التجليات 
الآثارية ولم يبلغ بعد إلى غايتها وهي شهود الوجه الحق في تمام المظاهر الحسية 
والمجالي والمشاهد النفسية المنفقة» وهي التي تسمى بالتوحيد الآثاري وإنما قيد 
النفقة بالخبر إذ هي التي تعينك إلى تلك المشاهدة « كيْبَ عَبَكُمْ الِْتَالُ َه 5 
لَكْم) [البَقرّة: 216 إِنَّ الله تعالى فرض الجهاد مع الكفار وهم الذين حجبوك عن 
مشاهدة الوجه الباقي على الوجه الكلي الجمعي فكل حريته من المراتب الجرمانية 
والمظاهر الجسمانة والسعال التفسيانة والبداركالروحاتة ومسالك الأسماء 
الربانية والحالات والمقامات في السير إلى الله ومن الله» فهي بالنسبة إلى شهود 
ذلك الوجه الجمعي ف في السير في الله كفر وحجاب وستر يكثر ويستر ذلك الوجه 
الحس ار كيان دحو فطع برضن لوقه عل كن احير لجنا دري معان كر 
فرد كل مرتبة فإن المرتبة الأولى بالنسبة إلى المرتبة العليا حجاب يجب دفعها إلى 
أن بلغ إلى مرتبةٍ جامعةٍ لتمام المراتب وهي الجمعية الكبرى والكلية العظمى» 

وحقيقة القلب هي هذه الجمعية وجميع الكون مظهر هذه الجمعية وحجاب لهاء 
أولها مرتبة الطور القالبي» ثم النفسي كما قال عليه السلام : «لولا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء» . 

وأما إذا صعد إلى سماء الطور السَّرِي والروحي فحجابه الأخلاق المرضية 
والتجليات الآثازية والأقطالية ونهاية نطره نهو جبروات سُماء الأسماء الالهنة :في 
السير إلى الله . وإذا عرج إلى سماء الطور الخفي وفلك الفؤاد وملك الحب 
والوداد فحجابه عن شهود التجلي الذاتي هو التجليات الأسمائية بما مرّ مما في 
سائر الأطوار وأحوالها ونهاية مطرح نظره هو حقيقة تمام السماء وأمهات جميع 
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الأسماءء وإذا تنزل بعد استكمال مراتب العروج في السير إلى الله من الله انعكس 
الأمر في نظرهء وهكذا إلى أن حصلت الإحاطة الكلية والجمعية الحقيقية فى 
السير في الله» وحينئذ اتحد بالكل وتفرد نسبته إلى جميع السبل . ْ 

وهو هو كُره لك )» فإن جواز الصراط المستقيم الذي هو عبارة عن الوحدة 
الجمعية والهيئة الاعتدالية التي هي أدقٌ من الشعر وأرقٌ وأمضى وأخرق من 
السّيف في غاية الصعوبة ونهاية التقوية» فيكون أكره المكروهات لدى الحالات 
وأرباب المجاهدات النفسية. قال الصادق: «المكروه عدله والمحجوب فضله 
وفضله عدل وفي عدله فضل» . 

«وَعَمَىَ أن تَكَرَهُوا شيم عند جهاد النفس ومخالفة هواها وهو في الحقيقة 
عدل لها لو غواها في الإفراط في استيفاء الحظوظ في الهواء والهوس وهو حَنُ 
لَحكْمٌ) لاعتداد حالكم به لوم أن تيبأ ما عند تزكية النفس بصدوف 
الرياضات في صنوف أرباب المجاهدات عن تلقاء نفوسكم ومرتضى هوسكم من 
غير التلقي من مرشد كامل عارف بخواص أنواع الطاعات وفروع العبادات 9وَهُرٌ 
كد لَك 6[البقَرّة: 216]إذ الطاعاك والعتاذات والأذكاووالافكار أغذية وآدوية 
وأشوية للقلت مختلفة الاقتضاء» وشحاتره الآثان. وأمرافن القلوت آبما مخدلقة 
كما وكيا فربما يهوي إلى نوع منها وهو مضر في الحقيقة وهو شر محض بمقتضى 
الطبيعة» ومن هذا لا يجوز أن يرتاض كل واحد من عند نفسه بلا مرشد كامل 
عارف بخواص أدوية الأذكار وأشربة الأفكار وأغذية الطاعات الفرضية» عالم 
بأمزجة الأرواح وحالات القلوب وهيئات النفوس وطبائع الأشباح ومقتضيات 
الطباع وآداب الرياضة وشرائطها وأوقاتها وخصائص حصصهاء وهو إمام الزمان 
وهادي الأعيان ويَرْم نَدَعُواْ كل أنَاس ؛ ينهم [الإسرّاء: 71 لمن يبد أنه فَهْوَ 
التهئر وَمرك ندل فلن عند له ولا يرشِدَا) [الكهف : 17] قال النبي يَكهِ: «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» . وكم من رائض بنفسه وارتاض من تلقاء 
نفسه فقد هلك وأهلك . 

«يْعَنُوتَكَ عَنٍ ألتَّبْرِ أ لْحَرَاِ 4 [البَمَرَة: 217] هو عبارة عن الفؤاد والطور السري 
فإنه محل ظهور تجليات أنوار الجمال #إمَا كدب الْفْوَادُ ما 45 [النَجُم: 11] فلا بدَّ 
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وأن لا يقع آثار أسرار الجلال وهو القتال فإن محلّه هو بوادي النفس ومبادي 
الحواس الخمس إشارة إلى السلوك الطبيعي والترتيب الوضعي فيهء فإن نظم 
السلوك إذا كان طبيعيًًا لا بد وأن يقع الجهاد أولَّا بكفار الأعضاء البدنية والأجزاء 
البيّنة ثم بمشركي القوى الطبيعية النفس الأمّارة» ثم بالنفس اللّوامة والملهمة» وهما 
أهل الكتاب يهوديًا ونصرانيًًا من الطور النفسي والطور الصدري الظاهرة الذي هو 
الوجه القلبي الذي يلي النفسء ثم بمنافقي الإسلام ومبتدعيهم وهي الأوصاف 
القلبية والهيئات التي لم يبلغوا غاية الاطمئنان ومرتبة الرسوخ والملكة والقوة 
النظرية التي استخدمتها القوة الوهمية ولم تبلغ بعد كمال الإيقان ومقام العرفان. 

ورج أَهْلِوء مِنْهُ ه أَكْبرٌ 6 أي ي إخراج أهل القلب وهم الأخلاق الرضية 
المرضية والملكات الكاملة المرضية والهيئات الفاضلة كالعفة والقناعة والصبر 
والتودد والرضاء والتوكل والتسليم بالقدر والقضاء وتضييعها بسبب علة الأحكام 
الإمكانية الناشئة من القوة النظرية» قيدها سلطان الوهم فأعملها تارة بملابس 
اكرات راع ححا لس ردير زر عي 

(َلَا بال يقير عق ُو يعني أن عساكر قوة الطبيعة وجنود النفس 
الغير الطبيعية يقاتلونكم دائمّاء وأن مقتضى طباعهم متباينة لا ينفك عنها فما دام 
التباين والتخالف يكون ثابنًا بينهم يسعى أحد الفريقين لأن يقهر الآخر ويرده إلى 
طوره ويدخله تحت حكمه ون يَرْكَدِدُ مِنَكُم عَن دِينْوء4 الأصلي وهو الإسلام 
إلى الكفر والمخالفة (كَأوْكَيك) [البَقَرة : 217] في نار القطيعة والحسرة الفظيعة 
عند التجلي الإلهي ذ ا ا ل ل ل 
والأجزاء وبصائر القوى لٍافَكْثَفَنَا عَنكَ غْطاءكَ مِصَرْكَ لوم حَريدُ4 [ق: 22] فإنّ لكل 
من الأجزاء والقوى بصرًا ولِسانًا وأذنا ويم ََدُ عتم الهم مدوم واتبلهم» 
[الثُور: 24]» فكما أن الكل بمعرفة ربّه وعبادته كذلك الأجزاء «إنَّ أَلسَّمَمَ وَالْصََ 
وَالْفوَادَ عل وليك كن عَنْدُ مفرك لّا4 [الإسرّاء: 36] لأن الذين آمنوا فى الفطرة الأولى 
والقبا | ل ايا نوا عق لك و امير ومنداك نه ومع ا جين لط او ين ا 
ولواء كبريائه ونوال رأفته وسجال رحمته وسناء حكمته. 


(إوَالَدِسِنَ مَاجَيُو/4 من مكة الموطن الأولي إلى مدينة نشأة الأخرىء أو من 
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مكة السير إلى الله إلى مدينة السير في الله أو منهما إلى مدينة السير في الله أو من 
مكة الطور القلبي والنفسي إلى مدينة الطور السوّي وغير ذلك من الأطوار العالية 
(سَجهَدُاْ مع من يمنعهم من العود والرجوع إلى الوطن الأصلي والوطن الأولي 
(فى سَبيلٍ ألو أي في السير إلى الله أو المراد منه الذين آمنوا هم السائرون إلى 
اللهء ومن الذين هاجروا أي الواصلون بالجمعية الكبرى هم السائرون من الله 
ويجاهدون في هذا إلى أن يصلوا إلى كعبة الجمعية الكبرى في السير في الله 
9 أُوْليِكَ يرْجْونَ» رحمة الله الجامعة للكل ل«إوَأنَّهُ عَمُوْرُ 4 لما فات في السير إلى الله 
ومن الله ور حِيمٌ [البقرة: 218] لمن فاز بسعادة الجمعية الكبرى في الدنيا 
والآخرةء أي السير إلى الله ومن الله متعلق بيرجون لتساوي نسبتهم إليها فكونهم 
في الدنيا هو كونهم في الآخرة وبالعكس . 


دي + سج دع وج سآ دوعر م مدوو ل 4ج نش له 
(:آا تدكخرا التشركت حي يونأ وكآمة مُومكةٌ خز” ين فكو وا 
4ح لل مسشره لاي ار ع 2 هه 2 1 ددس حفر 1ح 18 عحؤا سن 
أت ولا كما التذر مركن حَهَا ؤم | ولعبد مَوّمِن حير من 

سسا واس مه آم رج لؤسرة امم 
شاد 01 َعجَبَي وليك يد عون إِلَ ألثَارٍ وَألّهُ يِدَعْوَأ إل الْجَنَدِ 


هه 


ل ع ساح اس د سا ساس قر 7 0 تر 24 ع 4 
والمغفرة لديو وبين َاينيدء للناس لعلهم يتدارود 26 


(لا تكخوا المُتركتٍ حَقٌّ يُوْمنَ) [البَقَرّة: 521 المشركات الحرييّات وقيل: 
هنَّ مع الكتابيات لكونهن أيضًا مشركات [القولهم]: «وَفَالَت الْمَهُود عَرَنرٌ أن أله 
وَقَالْتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحُ أَرْثُ أله [التَوبّة: 30]. أصل النكاح الجماع ثم 
استعمل في العقد. وإنما حرّم الله النكاح من المشركات عقدًا ووطنًا لعدم الكفاءة 
بينهم وبينها #وَلَأْمَهُ مَهُ مُؤيكةٌ) بالله وبرسوله وبما جاء به فنكاحها ِإحَيْدُ ين نكاح 
«إمُشْرِكَةٍ4 حرّة كانت أو قنية 9وَلَوْ أَعَجَبَتَكُمْ 4 جمالها وحُسنها ونسبها ومالها. 

وَلَا تدكحوأ الْمَْرِكِينَ4 أي ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات ل9ٍحَقَّ يو ممأ مثل 
إيمانهن» وإنما صرح بهذا القسم ليدفع التوهم بأن العكس جائز إوَلْمَبدُ مُؤْصنٌ حي 

مُشْركٍ4 حر في تزويج نسائكم به دونه لإوَلَوْ أَعْجَبَكْمْ4 بماله وحسن حاله ومآله 
0 أي المشركون والمشركات وَيدْعونَ) 
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ويطلبون إياكم (إإِلَ ألدَارِ إلى سببها وهو الكفر إوَأَلّهُ) [البَقَرَة: 221] أي أولياء 
الله وأحباؤه 9 يدْعْوَا إِلَ لْجَنَةِ أي إلى ما يوصلكم إليها وهو الإيمان 9وَالْمَعْفْرٌة4 
الساترة الماحية للذنوب والسيئات وترك الطاعات في بعض الأوقات نظرًا إلى 
بعض الأشخاص والحالات اعتبارًا للويمان وإيماء إلى أن الإيمان أقوى من العمل 
وأعلى وأشرف منه لإ يإذنو6 بإرادته ومشيئته وأمره وبين اليه يي للنّاين4 أوامره 
ونواهيه في أمر التزويج وغيره ولْعَلَهُمْ يتَدَوُوْنَ) [البَقرَة: 221] ينقطعون وينزجرون 
عن المعاصي ويتعرفون بما جرى بينهم وبين الله من العهد والإقرار في الأزل. 


«وَيسكَنُونك عن لمحن ل هو أذّى قروا فقن التعير ل 

وم ا ره 0 وه ومع 

قط ع يَمرة دا َه َأَوهرى مِنْ حَيتُ مرك لد إن لله 
يت أطي َلك التلؤيت 9©) 


50006 لْمَحِيضِ) أي عن الوطىء وسائر الاستمتاع عند الحيض» كان 
في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في بيت 
كما فعلت المجوس واليهود فسألوا عن النبي عليه السلام» فنزلت . المحيض مصدر 
حاضت كمحيي ومميت «ويكَلونك 0 عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ» أي الدم الحيضي «أَدّى) أي 
أم نجس مستقدز يؤذي وينفر ويكره نفاره المحيضء وعسى أن تبرأ الروح ويتنفر 
منها طبعها ويدعها وطنًا ووضعًا ويؤدي إلى الفراق ويفضي إلى الفسخ والطلاق 
(تعْتزلوا َلنْسَآءَ في الْمَحِيِضنَ) [البَقَرّة: 222] أي ارفضوا مجامعتهن والاستمتاع بهن 
عنده. قيل: إن اليهود يعتزلوهن في كل شيء» والنصارى يجامعوهنّ ولا يبالون 
بالحيض» فأمر الله تعالى بالاقتصاد والتوسط بينهما في الاعتداد. 

واعلم أن الحيض يمنع من تسعة أشياء: من الصلاة» والصومء وقضاء ما 
هو واجبء. وقراءة القرآن. والطواف. ودخول المسجد والاعتكاف في 
والوطىء». ومن الاحتساب بالعدة. 

لما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى إخراج الحِيّض من البيوت إلى الطهر 
والاغتسال» فشكوا أهل المدينة إلى الرسول يي بأن البرد شديد والثياب قليلٌ 
فإن آثرناهنَ هلكٌ الباقون وإلا فهنَّ» فنزلت بأن اعتزلت في المباضعة والاستمتاع 
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في المحيض بالمجامعة وبما في حكمها لقوله تعالى: #إوَلا نَقَرَبوْهُنَ) ولا 
تستمتعوهنّ بالوطئع والمفاخذة قدرَّ ما سترته الإزارة . 

حي هرد بانقطاع الدم أي دم الحيض والاستحاضة عن أبي حنيفة وبه 
وبالغسل عند الشافعي». وهذا أقرب إلى الطبع والنسب إلى الوطىء والوضع 
ورعاية طباق الوضع الطبع أحسن. عن الحسن البصري: أنه إذا وطئ الرجل 
امرأته بعد انقطاع الدم بلا غسل فعليه منه الكفارة. قال علي كرم الله وجهه: من 
قرأ بالتشديد فهو حجة للحاضرين» ومن خفف فهو حجة للمحبين. ويؤيد الأول 
تكرار الطهرء ومدح الحق جل وعلا المتطهرين بقوله : «إإنَّ أله يحب التَوبِينَ ويب 
لمطهْيت» [البَقَرَة : 2 ولا يحمد الإنسان على ما لا صنع له فيه» والاغتسال هو 
فعلها دون انقطاع الدم يدل عليه قوله تعالى: «إوإن كحم جثبًا ماروأ 
[المائدة: 6] والإطهار والتطهر واحد وهو الاغتسال. 

ل(إكأومت) جامعوهن إن عَثُ أترك أنَذ من الفرج لا غير ( لو لله بي 
لتَوبِينَ4 مما يخالف أمر الله 9وَيبُ الْمَطهْيت» [البَقَرَة: 222] من الرجال والنساء 

من النجاسات العينية والحكمية والخفية. قيل: من أدبار النساء. 


(ما 16 م عَرتُ لم 5أ وَأَمْ أ أ حك أن هكم 


وََعْلْمُوا كم و وَمَثْرِ ير اليك 6 

(إضَاو عَرْدٌ ل أي مزرعٌ ومنبتٌ للولد كالأرض للنبات والحبوب 
ا : لمن حت مر 1 لد (كأا ع4 أي نساؤكم من محل 
الزرع وهو المهبل (أنَّ شِقثٌٌ) [البَقَرة : 223] أي كيف أردتم ومن أي وجه شئتم» 
مستقبلين أو مستدبرين والمآل واحد. روي أن اليهود كانوا يقولون: مَن جامع 
امرأته من جهة دبرها في قبلها كان ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله فنزلت . 
أَنّى حرف استفهام للسؤال عن الحال بمعنى كيفء والمحل بمعنى حيث شلكم 
ومتى شئتم. فقل هذا في العزل يقول: إن شئتم فائتوا وإن شئتم فاعزلوا كما 
يقال: إن شئت فاعطش وإن شئت فارووا. 


واعلم أن الغرض من وضع النكاح التناسل والتوالد «تناكحوا تناسلوا فإني 
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أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسّقط» الحديث؛ وهو لا يحصل إلا بالإقبال 
من جهة القبل إذ هو محل الحرث وهذا الوضع مُحْبِلّ دون سائر الأوضاع 
والهيئات وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات الظريفة فعلهما للعباد بأن يقتدوا 
في محاوراتهم ومخاطباتهم ومكاتباتهم هذا المنحى استهجانًا للتصريح بذكر ما 
فيه قباحة هذا من التمثيلات الحسنة . 

ا لِأشَْيٌ) أي الولد والتزويج بالعفائف ليكون الولد صالبحا عفيقًا 
وطاهرًا ظريمًا . قال النبي كَل : «إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله قدموا التسمية على 
الوطىء وقولوا: اللهم جنْبني الشيطان وجنْب الشيطان ما رزقناه فإن ولد بينهما 
ولد لم يضره الشيطان» الحديث. قال عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية بعده وعلمٌ ينتفع به وولد صالح يدعوا لها. قال 
أيضًا : "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الطمث لم تمسه النار إلا بتحلة القسم». 
قيل : العلم الصالح أو كل ما أحل لكم وحرَّم عليكم: فإنه إذا قدم صدق عند 
ربكم. (وَاتّقُوا أله فيما أمركم به ونهاكم عنه واجعلوه حاضرًا 0 ناظرًا 
إليكم وإلى أعمالكم ولا يشفع عند ربكم لديكم (إدَأعكمَُا نكم مُلَُو) يوم 
الجزاء فيجزيكم بأعمالكم #وسشْرِ لْمَؤْمنِي » [البَقَرَة: 223] أي الصادقين 
الصدّيقين بوعوده والحافظين لحدوده. 


0 
أ 


ولا جسَلُوا الله به الت أل 1 1 تَنَعُواْ وَتُضَلِحُوأ 
بيت ألنَاينَ وَألّهُ م م 


ولا نحَمَلُوأ لله عرصة كح أي ما يصلح لإيمانكم؛ أصلها الشدّة والقوة. قيل 
للدابة التى تتخذ للسفر بعدله: غرضة لقوتهنا عليه. يقال: عرضت ناقتي لذلك 
اتخذتها له. ثم قيل لكل ما يصلح هو عرضة حتى يقال للمرأة هي عرضة للنكاح 
إذا صلحت له وقويت عليه» وفلان عرضة للسير وللحرب أي صالح لهما 
«الأسيت ) [المَقَرَة: 4] جمع يمين وهو المحلوف عليه» وسمي به ملابسة 
اليمين» واللام يتعلق بعرضة لكونهما بمعنى الاعتراض أي لا تجعلوا الله حاجرًا 


ذدما 
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الب أو لمجا 2 دوو لعافت اللي 1١‏ البطلئها ليطا ورت الم ال 
تفعله وإأنت تبروا وَتََعُوا وَتُضيحأ ب بت ألنَّاِين) [البَقَرَة : 224] أي لا تبرؤوا كقوله : 
بن أنَّهُ لَكُمْ أن تل [النّساء : 176] أي لثلا تضلُوا بان لآيماتكم أى 
الأمور المحلوف عليها وهي البرٌ والتقوى وإصلاح ذات البين» أي لا تحلفوا 
على ترك البرٌ والتقوى والإصلاح. 

نزلّت في عبد الله بن رواحة الأنصاري حين حلف أن لا يدخل على صلة بشير 
ابن نعمان ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له. قيل : نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك على 
عائشة رضي الله عنها وأن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم» وهذا وإن كان 
حا له 

وَأنَهُ سمِيعٌ عَلِيِكْرٌ [البَثَرَة: 224] سميع ما قالوا فيما إليه مالواء عليم بنيّاتكم 
0 


مطلب أنواع اليمين 


نالفي هلية السادم» «إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها فأتٍ 
الذي هو خير وتكمّر عن يمينك» . 


إلا باذك لله أللَنْوِ يد أيَميخ وَلَكن يوَاحِدمُ با كَسَبَت مويك وله 
ع عي ©) 


ولا يواد أنه أي لا يعاقبكم لٍاإبلَمْوِ4 أي الكلام المطروح الباطل الساقط 
الغير المعتد به 9ف أَيَمِْيمْ) [البَقَرّة: 225] أي في حلفكم ويمينك (وَلَدِنَ هُمْ عَنِ 
لغ مُعَرضسُورتَ» [المؤمدون: 8 قعام قوع ومو با ميو ليان لاساو من 
الأتنان:والشرغة والفجلة عن غير عقد وقضند وعيل:» الله ولا والله ويد 
والله ونحوهاء فهذا لا إثم فيه ولا كفارة عليه. 


قال عليه السلام : «لاايمين في غضَب") . وقال بعضهم #عواليعين ني 
المعقيية ل داهجا لحن توبك : فيل : لا كفارة علية و البخمن على أن 
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كفارته توبته عن تلك المعصية» وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيه 
كفارة. قيل: هو ما كان في الهزل والمراء والخصومة» والحديث الذي لا يعقد 
عليه القلب ودعاء الحالف على نفسه كقولك: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذاء 
أخرجني الله من مالي أو ديني أو إيماني» أو هو كافر إن فعل كذاء هذا كله لغو 
إذا كان باللسان بلا عقد القلب والجنان» وتدعو الإنسان بالشِرّ دعاءه بالخير 
(وكانَ لسن ولا [الإسرّاء: 11] قيل: هو الحلف على شيء يظن أنه صادق عنه 
رج كلك نمه الى سسيقة )نهدا ل فى ليه ورا كيار زر عيد الجا فد وجو 
والله من غير خطور الحلف بالبال. 

وها هنا معتيان أحدهما: «لا بالك لَه بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم 
بالظنّ 9إوَلكن يوادم كم يا كسَبَتْ» أي عمدت وعزمتٌ وقصدت 59 وهو أن 
عان ل عا باازوات ابو ايا بكر نوعى البنو الحباربي لدان 
صاحبها في الإثم . والثاني : ولا يُوَاِدُكٌ4 بمعنى لا يلزمكم الله الكفارة بلغو 
اليمين الذي لا قصد معه» ولكن يلزمكم الكفارة بما نوت قلوبكم وقصدت من 
اليمين لا بقصد اللسان وحده. 

َأنَهُ عَموْرٌ 4 لمن حدت وكثْر عن يمينة (علية) [البَقَرّة: 225].حيث لم 
يعجل بالمؤاخذة بل تربص بالتوبة. قيل: إذا حلف أحدكم بشيء فحنث فإن كان 
مستقبلًا فعليه كفارة وهو اليمين المعقدة وإن كان ماضيًا . فإن كان الحالف عالمًا 
بالواقع على خلافه فاليمين كبيرة ولا كفارة عند أبي حنيفة وعند الشافعي يجب 
الكفارة فيه وهو اليمين الغموس. وإن كان الحالف جاهلًا بالواقع ويرى أنه 
صادق فيه وهو يمين اللَّغو عند أبي حنيفة ويمين الغموس عند الشافعي . 


عدو 


2 


لَلَدِبنَ يَوْلُونَ من نيهم تربص 
2 2 م مر بور م 2 
أريعَة أشهر فإِن فاءو فَإِنَّ الله عمور رَحيم 2ش 
لِلَّذِنَ ني يخلهة) أي يحلفون على ترك القربات من الويلاء يتعدى بعلى لكنه 


ل ا ا ار ا 


1 
0 
8 
ا 
١‏ 
1 
5 
كمع نل 
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بدا فكان أن يتركها بذلك لا أيمًا ولا ذات بعل» وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية 
وجاء الإسلام فجعل الله له الأَجَلَ وهو وٍ ريض أَرْبَعةِ أَخبْر4 بعد الحلف أي انتظاره 
مبتدأ وهو قبله خبره أو فاعل الظرف أي للمولى حق التلبث في هذه المدة بلا 
تطالب بفيء ولا طلاق ولد. قال الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر أربعة أشهر . 
ويؤيده لإإن تَآهُو4 قال علي رضي الله عنه : الإيلاء يمين في الغضب فلو حلف في 
حال الرضاء فليس بإيلاء. وعامة الفقهاء يجيزونه على العموم» فإن جامعها قبل 
مضيها كثَّروا عن يمينهم ولا شيء عليهم والنكاح ثابثٌ بفضل وتبين للإيلاء «هنٌ أله 
عَقُورٌُ» للمؤمنين لرجوعهم من ضرار لنسائهم بالإيلاء إيّحِيمٌ) [البقرة: 226] على 
ما فعلوا. 

إن فوع [البَمَرّة: 226] أي رجعوا إلى مولاهم قبل انقضاء العدة لهم 
بترخيص الكفارة في ذلك . قيل: إن فاء الحالف إليها في المدة بالوطىء إن أمكنه 
أو بالقول إن عجز عنه فعلى هذا يصح الفيء والرجوع ويحنث بالوطىء قبل 
انقضاء العدة فلزمته كفارة اليمين ولا يلزم في الفيء قول الكفارة والإبانة بتطليقة 
عند أبي حنيفة وعند الشافعي لا يصح به الإيلاء في أكثر من أربعة أشهر بأن حلف 
الزوج على امتناع من الوطىء»؛ أو فوق أربعة أشهر ولا يختص بالحلف بالله 
وبصفته بل إذا علق به طلاقًا أو عتاقًا أو قال: إن وطئتك فلله عليَّ صلاة أو حجٌ 
أو عتق كان موليًا . ولا يصح الإيلاء دون أربعة أشهر عند بعض الحنفية» وحق 
المولي بأن يلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلاق ومن رجوع هذا ما قال 
الشافعي رضي الله عنه: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر . وعند أبي حنيفة : 
الإيلاء أربعة أشهر وما دونها . 


(وَإِنَ عَرَبُوأْ آلطَلَقَّ6 أي حققوا وصدقوا ونووا «فَإنَّ أله سَمِيعْ6 لقولهم لاعَلِمٌْ 6 
[البَقَرَة: 227] بنيّاتهم » وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها 
زوجها أو السلطان لأنه شرط فيه العزم ولأن السّماع يقتضر مسموعًا والقول: 
هذا الذي تسمعء فالسماع راجع إلى الطلاق. 
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مددي لإضصمج اس 


(رَلظفتُ يربص بِأنَمْيِهنَ تَكتَد وْوَوْ لا يحل طن أن يَكْْنَ ما 
عبر مط رو ا أ 01 0010352 
لق للم 4 أحَامهنّ إن كن ُ ومن نَّ أله والموو أ لاخر يولم أ حق ردصن 


ا 5-4 


ف ذَلِكَ إن أرادىا | إِضَلحًا وَطَنّ مِثْلُ أَرِى عَلهِنَّ لوف وَلرَجَالِ عَلَهَنَ 
مأ ان يا حك (©) 


«#مَالْمطلَقَت لََقَتُ) المدخول بها ذوات الأقراء (يَربدىت» ينتظرنٌ «بِأنميِهنَّ تَلََه 
فروء) [البَقَرَة : 228] وبضم القاف وبالفتح هو الطهر عند الشافعي والحيض عند أبي 
حنيفة» أي إقرار وحتٌ لهنّ على التربُص»ء فإِنَّ نفوس النساء طوامح إلى الرجال 
سباي لي ا او 

فإذا شرعت في الحيضة الثالثة فعند الشافعي انقضت عدّتهاء وعند أبي حنيفة 
لا بل في الحيض الواقع. وقد كان في أول الإسلام أنه إذا طلق رجل ثلانًا وهي 
حبلى فهو أحق برجعتها ما لم يضع ولدها إلى أن نسخ الله بقوله تعالى: « الطَلَقٌ 
مَرَّنَاقِ4 [البَقَرّة: 229]» فإن قيل ثلاثة قروء خاص لا بد وأن يكون دلالته على 
مفهومه قطعيًا وهو أن يقع التربص في ثلاثة قروء كاملة بلا زيادة ونقصان فالطلاق 
إن وقع في الطهر فلا يحسب الماضي منه بل الباقي فيلزم أن لا يكون التربص 
ثلاثة قروء» وكذا إن حنث لزيادته؛ وكذا إن وقع في الحيض . أجيب بأنه يكمل 
من الرابع إذ الحيض والطهر لا يقبلان التبعيض إذ عدة الإماء مع كونها نصف 
عدّة الأحرار قد اعتبر الحيضان والظهران. 

وقد أجيب بوجه آخر وهو أن الطهر ليس اسمًا لمجموع ما يتخلل بين الذمين 
وكذا الحيض بل اسم مشترك بين القليل حتى يطلق على ساعة وعلى المجموع 
المتخلل وعليه منع ظاهر بأنه إن كان الطهر اسمًا للمجموع فالسؤال واردء وإن 
لم يكن يلزم انقضاء العدة بطهر قابل ضرورةً اشتماله على ثلاثة أطهار باعتبار 
الساعات. 

قيل: الطهر حالة مستمرة لا تدخل تحت المعدد ولا بانقطاعه بالحيض» 
فاندفع ما قيل. أجيب بأن الحالة المستمرة لا تتصور إلا بين أمرين» فعاد 
المحظور. 
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إلا يل لي كن يَكْمْئنَ» بخفين ويسترنً (إما خَلَنّ أَلَهُ فه أيْعَامهِنَ6 من الجنين 
والحبل ودم الحيض بأن تقول: لست بحامل وإني حائض ليبطل حق الزوج في 
الرجعة والولد, فإن المرأة أمينة على فرجها «إإن كن يُوْمنَّ لَه والوْوِ الآ ) فإن 
المؤمن بهما يخاف من عقاب الله في الدنيا والآخرة فلا يُبطل حق الغير 
«وَعُولينَ4 جمع بعل وهو الزوج والتاء لتأنيث الجمع كالعجولة وأصله السيد 
والمالك ليملك أمور الزوجة «آحَنّ)» وأحرى وأليق 9 رَدَهِنَ4 بالرجعة إليهم حال 
كونها إفي دَلِكَ4 الأمر المذكور وهو مدة التربص إإإِنَ أَرادوَا6 الزوج والزوجة 
والولي بالرجعة لإ إِصْككَا بينهما قي حسن المعاشرة ولا إضرارًا بأن طلقها 
واحدة وترك حتى قرب انقضاء عدتها راجعها ثم ترك مدة أخرى ثم طلقها أخرى 
وتركها كما فعل في الأولى ثم راجعها «وَطْنَّ) على أزواجهنّ «مثْلُ لَِى عَلنَ) 
للرجال من الحقوق يلوف أي بالذي عرف شرعًا لا يكلفنَ ما ليس عليهم 
من زيادة النفقة والمهر واللباس والثترين ولا العكس. 

يروى أن امرأة معاذ قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على الزوج؟ قال: «أن 
لاا يضرب وجههاء ولايقبّحهاء وأن يعطيها مما يأكل ويلبسها ممايلبس ولا 
يهحرها). وقال أيضًا: "خير النساء من أمتي من تأتي مسرة زوجها بكل شيء يهواه 
ما خلا معصية الله؛ وخير الرجال من أمتي من يلطف بأهله لطف الوالدة بولدهاء 
يُكتب له في كل يوم وليلة أجر مائة شهيد قُتِلوا في سبيل الله صابرين محتسبين» . 

وقال عليه السلام : «ولكل امرأة أجر ألف شهيد». فقال عمر رضي الله عنه : 
كيف يكون للمرأة أجر ألف شهيد؟ فقال: «أوما علمتٌ أن المرأة أعظم أجرًا من 
الرجل وأفضل ثوابًا وأن الله ليرفع للرجل في الجنة درجاتٍ فوق درجاته برضاء 
زوجته عنه في الدنيا ودعت بها لهء أوما علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله أن 
المرأة إذا عقت زوجها! ألا فاتقوا الله في الضَّعيفين فإن الله عنهما سائلكم : اليتيم 
والمرأة؛ فمن أحسن إليهما فقد بلغ إلى الله ورضوانه. ومن أساء إليهما فقد 
استوجب من الله سخطه. حقٌّ الزوج على المرأة كحقي عليكم. فمن ضيع حقه فقد 
ضيع حق الله ومن ضيع حق الله فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصيرا . 


ع 


9وَلرْجَالٍ عَيَبِنَّ درَجَةُ 6 [البَقَرّة: 228] بعد الإشراك في المذكورة زيادة وفضل 
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في الحق لأن حقوقهن في أنفسهن وحقوقهن في المهر والنفقة والرجعة» أو 
بالفعل والشهادة والميراث والقيام بمصالحها. أرسلت بعض النساء إلى الرسول 
عليه السلام: هل لنا من الأجر من شيء في خدمة أزواجنا؟ قال: «إن طاعة 
الزوج واعترافًا بحقه يعدل ما هناك وقليل منكن يفعله». 9وَألَهُ عَيِةُ4 قدير على 
الانتقام ممن خالف الأحكام المزبورة إ حَكِيم) [البَثَرَة: 228] عالم بمصالحهم 


وحكمهم ويحكم على مقتضى الحكمة. 


عيذ 


[ألطَلَقٌ مَرّتَاقِ4 التطليق والرجعى ثنتان» سئل عليه السلام: أين الثالثة؟ فقال 
عليه السلام : «لإأَوْ شَترِبح بلِعْسَن4 ومعروف». وقيل : التطليق الشرعي تطليقة بعد 
تطليقة التفريق. ولذلك قال أبو حنيفة : الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة نزل 
فيمن يطلق زوجته ثم يراجعها مرارًا كثيرًا مضادة للزوج ولو ألف مرة كما كان في 
الجاهلية. يعني أن الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة مرتان إحداهما بعد 
الأخرى لا الجمع بينهماء فإن راجعها بعد الثانية ل9قَإِمْسَاك4 أي فالحكم يمسكها 
#مَْرٌوفٍِ4 شرعًا من وراء الحقوق التي هي الإنفاق وكسوتها وحسن معاشرتها 
وترك إيذائها ولا يراجعها بقصد تطويل العدّة عليها مضارة لها «أَوْ تَسِيح4 أي 
تطليق «ٍإبِإِعْسَنْ» بالطلقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين بانقضاء عدّتهاء فإن 
طلّقها واحدة أو اثنتين فهو أملك برجعتهاء فإن طلقها الثالثة بانت منه وكانت هي 
أحق بنفسها ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

(ولا يحل آَحكُمْ ل أحْدُوأ مآ يمشن حال الاستبدال والطلاق «إيتة 
َاتَيسْمُوهْنَ 4 أعطيتموهن من المهور ؤٍسَيئَا» [البَقَرَة: 229] وغيرها للتطليق» نزلت 
في جميلة بنت عبد الله بن سلول وزوجها ثابت بن قيس كان يحبها وهي تُبغضه 
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فأقث زسول: الله كله وفالت :لآ أنا:ولا ثانت وقد كان قد أعطاها حديقةة فقال 
عليه السلام: «خذ ما آنيتها وخلَ سبيلها» ففعل؛ فكان هذا أول خلع في الإسلام 
(إِلّ أن يناه استثناء من النفي بظنًا أو يعلما الزوجان للا يُتِيِمَا حُدُودَ أنَّ4 
المعروفة في إصلاح الزوجية بينهما . 

ين خف أيها الحكام والأئمة لأَلَا يت حُدُودَ أن أي لا تحفظا حدود الله 
المعروفة في إصلاح الزوجية بينهما ملا جُتاع» لا إثم ولا حرج (عَلمَ على 
الزوج فيما أخذ من الزوجة ولا على الزوجة ها أفنَدَت بوه4 من المال إذا كان 
النشوز من قبل المرأة إذا خافت على نفسها هلاكًا ومعصيةً وهي ممنوعة من 
إهلاك المال وإتلافه» أما إذا كان النشوز من جانب الزوج فلا يحل له أن يأخذ 
شيًا مما أتاهاء فلا تأخذوا منه شيئًا ففيه إشعار بجواز الخلع . 


ِيَيكَ حدود أده أي المذكورات أحكامه وأوامره ونواهيه 7 دوه أ 


ده وه ب 55 8 03 
مويك هُمْ ألظِمُونَ) [البَقَرَّة: 229] الضارون بأنفسهم يتجاوزون عن الطلاقين 
والإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان. 
د م ددع دي ءَ م لد م 20-7 د مه م 
له. من بعد حقّ تنكح زوجًا غيره. فإن طلقها فلا 


رسيس س سم ل و ور 2ر2 سا برو ير سوسس رس 
عَلِِمَا أن نتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيما 


كو 2 2 
يتن ©)» 


«إَن طَلّقَهَا4 [البَمَرَة: 230] أي الطلقة الثالثة» واعلم أن تعقيبه للخلع بعد ذكر 
الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقًا والأظهر أنه طلاق لأنه 
فرقة باختيار الزوج ذكر الخلع فهو كالطلاق بالعوض وهو متعلق بقوله: 9« الطَلَقُ 
مَرّتَاق وتفسير لقوله: «أوْ َمْرِيح بِِعْسَنٌ) [البَمَرَة: 01229 ففي وقوعه اعتراضًا 
بينهما دلالة على أن الطلاق قد يقع مجانًا بعوض أخرى والمعنى فإن طلقها بعد 
رت 42 مه مط 


اثنتين لقلا يل لم مِنْ بَعَدُ4 أي من بعد ذلك الطلاق «إحقٍّ تسكم روا غَره» 
[البَقَوَّة: 230] ويدخلها. 
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واعلم أن ها هنا أمورًا أحدها: بيان الطلاق والتربص ومدته بيان عدم 
الكتمان بقوله : «وَلمطَلقَنتُ يرربصَّى» [البَقَرَة: 228] إلخ» لما بيّن الطلاق أراد أن 
مق كلفيةة وكمينه وأن بين الرضحة وعلها بقوله واظلن نتن لإا مَعرْوفٍ أو 
َرِيحٌ)4» وأن يبين أنواع الطلاق أحدها: الخلع بقوله: لين خ حِفَمٌ ألا مم6 
[المَمَرَة: 229] إلخ» » بأنه يكون مجانًا ا 0 
العروض إنما تتحقق بعد تحقق المحل وتعيينه . تمن .قال : إن الخلع طلاق فينظره 
إلى العارض والمعروض فيكون مجارًا مرسلًا تسميةَ للكل باسم الجزءء ومن قال 
إنه فسخ فينظر إلى اللام الطلاق المشترك بينهما وهو الفراق بمنزلة لازم الوجود. 

فلما بيِّن حقيقة الطلاق وأنواعه وعدده أراد أن يبين ما يتبعه : «إفَإن طَلَتَهَ) 
َالمَقَوَة: 230] إلخ. وبهذا التقرير اندفع ما قيل في هذا المقام. 

(إفإن طَلّتهَا4 الزوج الثاني لإقَلَا جاح عَلِمَا4 أي الزوج والزوجة التي طلقها بعد 
انقضاء العدة لطلاق الزوج الثاني إأن يراجعآ )6 أي يرجع كل منهما إلى صاحبه 
بتجديد النكاح» إشارة إلى أن هذه الرجعة لا تتحقق بأحدهما بخلاف الأولى 
(إن ظَنآ4 أي علما أو غلب ظنّهما أن يُقِيمَا حُدُو اله [البَقَرَة: 0 المعروفة في 
حق الصحبة بين الزوجين . قيل : في النكاح المعقود شرطه. 


إشارة وتأويل 


ولا نَكِحُوأ الْمْتْرِكّتِ) يا أيها الطور السرّي والروحي وما فوقهما المستأنس 
بشهود التجليات الآثارية والأفعالية والأسمائية لا تقرب في حرم شهودك 
مشركات النفس العاملة والقوة العاقلة التي استخدمته القوة الواهمة واستولى 
عليها سلطانها حتى يؤمنَّ وتدخل في حكم مرادك واستسلام لأمرك في بلادك 
ولتنخرط في مسالك أطوار عبادك القوى الروحانية المزكاة عن دنس المبادىء 
الطبيعية «وَلَأَمَهٌ موه :طائحة لشكمك منطاوعة لامرك «إخزة ين متركة ولو 
أعَجْبَتَمْم4 لحسنها أي إدراكاتها الحسنة الحسيّة ولا نكما الْمتْركِينٌ) ولا 
تستأنسوا قوتكم العمليّة ولا تزوجوها القوى الدراكة المطاوعة للنفس الغير 
المهدية (وَلْمَبَدُ مُوِْنُ6 بحس الظاهر المصبغة للنفس الإنسانية المهدية المنورة 
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بضياء شمس المعارف والفطرية حرفن الشركة أي قوة نظرية خدمته الأبالسة 
الفكرية (أُوْليِكَ) كالواهمة والمتخيلة 9يَدَعُونَ إِلّ لد رِ4 لاني يدعر نك إلى كان 
القطيعة والنيران الفظيعة 9وَأَسَّهُ ينْعْوَأ6 بتجلياته وجذباته «إِلَ الْجَنَّةِ أي جنة لقائه 
وروضته رجاء المغفرة 9وََيَنُ ايليد. 4 [البَمَرَة: 221] الذاتية في جداول حقائقه 
الأسمائية بصور صفاته الأولية وشؤوناته الأصلية من ماء المعارف الفطرية وينعقد 
بعقود العهود وقيود النقود. 

قال الصادق رضي الله عنه: هي نوره المعلّق من خزينة العفو ولا يجد منها 
نصيبًا إلا من وجد في بساط الأول وهي الأمن من الشقاوة والعقوبة حبل الله 
الوثيق المعلق في عنق الفريق من الله في بحر السخط والسعيق. 

«وسسَؤئك عَنِ أَلْمَحِيضْ» وهو الإدراك الناشىء من منح الطبيعة ووسخ 
الصنيعة الشنيعة قل هُوّ أَدَى»4 أي علّة غالبة غالية من الغليان عند فوران الطبيعة 
وغليانها «ٍمعَْلُوأْ أليَ4 أي النفوس العاملة في هذه الحالة إذا أردت أن تعمل 
القوة الفطرية ولا تفروهُنح أي النفوس المذكورة عند إعمال القوة العملية 
واستخدامها إياها عي طهر من تلك العلة الفارقة الخارقة أو هيلوا لَه 
فى الْمَحِيضَ) عند تبديل الأخلاق وتعديل الأوصاف ابتغاء لمرضاة الخلّاق لدى 
إشراق لوامع الأشواق 9وَلَا تَفْروْهَنَ4 عند استكشاف التجلي في مظاهر الكونية 
5 والآنواو الريوبية اسكشاف شهودها. 

9دَِدَا طهر كأوهْرج مِن حَيْتُ مره 6 أي النفوس العاملة التي هي مزرعة 
حبوب الإلهية ومواضع غرزتها للأنوار الربانية وأشجار أزهار الكونية إما من 
حيث القوة النظرية أو من حيث القوة العملية فإن جميع الأشياء سيّما تمام 
الأجزاء والأعضاء والقوى من آثار ظهور التجليات الإلهية ومحال ظهورات سر 
الذات والأسماء والصفات وخصوصيات آثارها وجزئيات إدراكاتها إنما كانت 
حجبًا عليها فلمًا ارتفعت عند انصرافها إلى تجردّها الأصلي انكشف سر سريان 
الألوهية في الكل © إِنَّ أله يحب تين الراجعين من القوى العاقلة والمبادئ 
الروحانية من عالم الحس إلى عالم القدس وأوج مرتبة الإنس عند استكمال 
مراتب كمالات الإنس وِوَيبٌ الْسَطِوْيتَ4 قال بعضهم: التوابين من التوبة 
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ولوَيب الْسَطْبِيت4 [البَقَرَة: 222] من الطهارة والطاعات حتى القوى العاملة 
المقدسة عن أقذار الطبيعة وأرجاس التخيلات الفاسدة وأنجاس الأحكام 
والأوهام الكاسدة. 

«ضَادم عَرْيتٌ لَك أي أرض قابلياتكم الأزلية محل حرث حبوب كمالاتكم 
مم و م ال ا اي 
البقاء #كأَنوأ عر ١‏ شِقَتمُ [البَمَرّة: 223] أما من جهة الأسماء الكونية الغرائب 
ا وم د وهى النشأة الكاملة العنصرية. أو من جهة 
الأشعاء الإلهية بان لأا بر قن المرارع: إلا الإمكائية لاامواضع مظاهر الكترات 
الكونية الأنوار شمس وجهه الباقي وأنهار أسرار جمال النشأة في رياض أسحار 
الكائنات وأنهار التعينات أو من جهة القوة الفكرية العاقلة» أو من جانب القوة 
العاملة» أو من طريق الولاية والنبوة. 

قال الصادق رضي الله عنه: «نساء المؤمنات ونساء المشركات حرث 
الطاعات وحرث المعاصي والسيئات والمؤمنون حرث الله»» فلا بد في الحرث 
ثلاثة: الطمأنينة مع الحارث وهو المولى والطمأنينة مع البروز وهو القرار ثم 
النشأة برؤية الرحمن 

وأ شي في السير في الله أو قدموا تزكية النفوس وتصفية القلوب 

للاقتباس من أشعة عكوس الشموس من يشرب بشراب محبة القدوس لاقتباس 
تعاطي جود المودة من ملك الكؤوس أو لتكميل القوة النظرية وتعديل النفوس 
العاملة بمعرفة حقيقة نفسكم لتعلموا أنه ربكم لقوله عليه السلام: «مَن عرف نفسه 
فقد عرف ربّه». وقدموا طريق الاستدلال باستكمال القوة النظرية لحصول علم 
اليقين أو طريق الرياضة والمجاهدة لاعتدال القوى النفسية للوصول إلى درجة 

عبن اليج بشهوه كمال الجسسة زي السك لدى بريه خخ اللقين ؤوائترا 241) 
لرفع الكونين والإعراض عن أغراض النشأتين 9وَاعَلَيوَا علمًا يقينيًا ( أَنَكُم 
تلد 6 باتقماء الكل الدفقى أو" العدر يجي «وبشْر الْمُؤمِنِيت» [البَقَرَة: 223] من 
القوى الظاهرة والباطنة بل الأعضاء والجوارح بالوصول إلى شهود كمال الجمعية 
في المحشر العظمى الأنفسي والآفاقي. 
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(ولا مَمَنُوأ أله عرْصةٌ لَأََنَيكُمْ) [البَقَرَة: 4 بل اجعلوا قلوبكم بالتزكية 
والتصفية عرضة الله ومعروضة لتجليات أنوار أطوار جماله» ومعروضة لمقتضيات 
أسرار جلاله ذريعة للاستصعاد إلى شهود كمال جمعيتها وتبرؤ القلوب والنفوس 
عن سوى الله شريعة للاستعداد مشاهدة كمال معيتهما في السير في الله واتقوا عن 
مخالفته وأصلحوا سرائركم مع الله ولا تستعلوا في مقام النقص باللغو فإنه بدئ 
العمد بدئّ سخط الله وغضبه . 

لا يواد أنه ْو ف أَيْمَيكْ) [البَقَرَة : 225] لأن اللّغو من الكلام بمنزلة 
الأزهار المتناثرة من الأشجار والثمار المتساقط قبل الاستكمالء وكالأجنة 
الساقطة فإنها كما لا يترتب عليه الاعتبار من النفع والإضرار كذلك اللّغو من 
الكلام يميئًا كان أو غيره لا يحكم عليه بالدر والضرّ وكذلك الأجنة والأسقطة فإنها 
وإن كانت في هذه الدورة قد انتفت عنها كالأنهار واختفت فيها أطوارها وأنوارها 
وانطفت عينا آثارها تكون كائنةَ في خزائن سرّه ودفائن برّهء فإذا انتقلت الفرداريّة 
من هذه الدورة إلى دورة أخرى وتكملت في استعدادها الذاتي انقلبت من القوة إلى 
الفعل وخرجت من التفرقة إلى الصورة الجمعية ومن الإلحاد إلى الاتحاد» ومن 
البداد والعداد إلى الجداد والمداد» ومن الضعف إلى الاشتداد» ومن البياض إلى 
السواد فإوَإِن من سَيْءِ | انه ريه وكا رات له بِقَدَرٍ مَعْلُو و6 [الججر: ! 

رابع لحرت لاسن وي لك موسا حرا ورا ثن أمره وجبروته # حيبت 
2 أتما حلفي عَبكا وأ 26 م إِلَْنَا لا تيْحَعُونَ4 [المؤمنون: لكر ا مي ل 
المسكوت عنها وجب السكوت على هذا القدر فتدبر واعتبر واصطبر وتبصر. 

(لْلَّذنَ يُولوْنَ من يِسَآبهِم) [البَقَرَة: 226] إشارة إلى مقام الجذبة بعرض الروح 
عن مباشرة النفس إلى ملاحظة العهود الأولية والمواثيق الأزلية فإنه إذا تذكر زوج 
الروح عن تلك العهود والجمال المشهود انجذب إليه انجذابًا كليّاء فإن رجع إلى 
مقام النفس بعد أربعة أشهر أي بعد الوجود على المراتب الأربعة أي الجبروت 
والملكوت والملك والأثرء ووفى واشتغل بالسلوك صار مجذوبًا سالكًا. 

لون عرَبوأ ألطَلَىَ 6 ولم يمكث في مرتبة الاختيار 8هَإِنَ أله سَهيعٌ6 لما قال لسان 
زوج استعداد الروح من القبول والتبري 9عَلِمْ [البَقَرّة: 227] بما يصح له من 


0 ىاه 
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الطلاق والرجوع إلى التلاق» وأراد أن يجعله مجذوبًا إليه رأسًا برأس لم يجعله 
إليها بل وقفه عنده وإلا أرجعه إليها وجعله مرآةً لشهود ذاته بأسمائه وصفاته فى 
أطوار أدوار الجمال وأكوار الجلال وجميعتهما. 


(الطَلَنُ مرّنَاقِ4 مرة في الطور القالبي وأخرى في الطور النفسي (ٍفَإِمْسَاك 
مَعْرُوقِ» أي رجوع إلى الطورين هذين واشتغال بالسلوك والمجاهدة لا على وجه 
المبالغة ليضرٌ النفس والبدن بحيث انتفى عنهما إثبات حبوب المعارف النظرية 
والعدلبات: الألميةت شعنت بعيزة قرة مقافيدة المعوعات وكف ييه عن 
إسماع الموضوعات فإنه مما كشف أو عرف «أرْ تَتْرِبيع] بِإِحْسَنْ) [البَقَرَة: 229] 
يطلق أطلاقا ثلاثا في الطور القلبي فيقصر نظره إلى شهود جماله المطلق والجذب 
إليه بالكلية» فانتفى السير»ء فإذا لا يقتدى بهم ولا ينكر عليهم كما عرفت أن 
السلوك مراتب فمنهم من ينحصر شهوهه بالجمال المطلق في المجالي الاثارية 
وهذا المجذوب يسير بالعلاج» ومنهم من هو في عالم الجبروت واستغرق في 
شهود أنوار جماله وسرور أسرار جلاله وانقطع نظره بالكلية عن العوالم التي 
دونها هذا متعذر العلاج وممتنع الإخراج» إلى غير هذه المرتبة لكونه بالعًا في 
الإفراط غايته كمن انغمس في تيار لجج بحار ظلمات الطبيعة في جانب التفريط 
بالعًا مرتبة لم يمكن إصلاحه. 

ٍَلْمَلقَتُ يتريضَت» أي من طلق النفس وترك البدن والجذب إلى المرتبة 
الأولى من الجذبة» ينتظرن وٍاتَلََةَ هرو وقرء في النفس الأمارة وقرء في اللوامة» 
وقرء في الملهمة فعند هذه الأطهار الثلاثة يمكن توجه الجذبة إلى عالم النفس 
ويباشرها بالسلوك والرياضة إوَلا يل َنَّ آن يَكتْنَنَ ما حَلنَّ أله يعني لا ينبغي أن 
لا يخفي ما كان ثابنًا (إفه أَنَحَامِهنَ [البَقَرّة: 228] أو في نفسهن من الزوج من 
الطاعات والعبادات والمعارف والإدراكات والحالات والمقامات» بل لا بد وأن 
يظهرن منها وفيها عند الله من التصفية والتزكية والتهذيب وما يختص بها من 
الطاعات والعبادات والعلوم والإدراكات الممتزجة من المحسوسات 
والمعقولات وهي التي تحصل من المبادئ الحسية وشهود التجليات القدسية 
نصور المحشوسات إشارة إلى تقاوت أحوال المجدويين بصني الأوقات :159 
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إد كن ين مريت © مع ديذلا معنت بر © وَأنا إد كن بن أي البين 
8 مله أ ع نشب اتن 9 بنآ بد 2:56 التكزين ألقاه © د بن 
حبر © وَنَصَلَةُ تجير) [الواقِعّة: 88 94] الآيات. فمنهم من ينشد جذبته في 
وقت ويخف في وقت آخر. فعندالخفة يظهر ها هناما كان فيها من الروح 
والعقل من : العبادات والإدراكات من الأحوال والحكاكات ويعطف إليه التكاليف 
الشرعنة والأحكام العرفية . وأما عند اشتداد الجذبة الإلهية تحقىئ آثار الطاعات 
وأنوار المقامات وأسرار الحالات 


مغو عقو 511 - 


ويعُولَيُنَ أَحنَّ رَوْصِنَ4 [البَقَرّة: 228] عند استيفاء الترفيه أي الأطهار الثلاثة 
المذكورة أي الروح الذي استخدم القوة الطبيعية والحيوانية والقوة العملية 
والنظرية لا الروح الحيواني أو القوة النظرية الشيطانية. ويحتمل أن تكون إشارة 
إلى حشر الأجزاء الأصلية فإن لكل نفس وروح في كل دورة وكورة إفرادية 
وجمعية وححيءة جمعية دنا عناطا ؤلهاأهواء متسوفات : فعئد المتحسر 
الأعظم تتعلق الروح بتلك الأجزاء وكذا التدبيرات في السماوات الأسمائية فإن 
لكل اسم فرداريّة خاصة فإذا أعاد اقتضاء فرداريّة في الدورة الثابتة بعد انقضاء 
اقتضاء دورية الأولى فكل ما كان مربويًا فهو أحق أن يرد إليه. 

ؤإدَكَنَّ يثلُ ألَّيِه) يعني أن لكل من النفس والبدن والروح حمًّا على الآخر 
فلا بد أن يراعى كل منها حق الآخر لٍوَلَجَالٍ عَيَهَنَ ريد [البقرّة: 8 يعني أن 
للروح لكونه أصلا ومقدمًا ومضافًا إلى الحق فضيلةً ومزيةً عليهاء فلا بد وأن 
يكون حاكمًا عليها متصرفا فيها. 

قال الصادق رضى الله عنه: «الطلاق ثلاثة» طلاق الديانة وطلاق الإهانة 
وطلاق المملكة. أما الأول فكطلاق الزاهد الدنيا. وأما الثاني فكطلاق العرفاء 
المجذوبين للنفس . وأما الثالث فكطلاق الأولياء المحبين الدنيا والآخرة وهم 
ملكوا المولى وآثروه عليهما. ومن قتلته فأنا ديته» الدنيا حرام على أهل الآخرة 
محرا امل اوقد اناه اي ا 

(كإن طلقا لا يل لم مُ ون يَنْدُ حَقٌّ تمكح رََجًا غَرَةٌ6 أي فإن طلقها ثلانّاء طلاق 
الطور القلبي رظلات اللو العقين وطللدق الطور القلبي ولم يستكمل ما في هذه 
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الأطوار وانجذب بكليته إلى كليته في فرداريّة اسم من الأسماء الذاتية فلا يحل له 
ولا يتعلق بها في نوبة اقتضاء هذا الاسم له حتى يدخل في فرداريّة حكم اسم آ 
ليستجمع شرائط استكماله إلى أن يعود اقتضاء اسمه الربٌ له فحينئذ يصير سالكًا 
فَيما مات وعار ذا مالك لما كات 


لإقَإن ن طلقا أي الزوج الثاني وهو في الحقيقة عين الروح الأول إلا أنه يغادره 
باعتبار الحكم أي إذا تعرض فرداريّة هذا الاسم وخرج هذا عن حكمه ودخل في 
حكم الاسم الأول الذي هو ربّه «قََا جمحَ عَليِمَا) [البَقَرَة: 230] أن يتراجعا في نوبةٍ 
حكم هذا الاسم إن ظنًا أن لا يقيما حدودًا بالنفس فإقامتها الحد أن يتصقل ويتصفى 
للشاهد فيهما الزوج الروح جماله ولها حسن كلية فيها بل ما كان كامنًا فيهما من 
الأسرار الإلهية والأسماء الكونية وإقامة الروح الحدود فهو أن لا يبالغ في جهادها 
ومخالفتها وأن لا يلغي حقها وحظها من المحسوسات ولذاتها لئلا تعمى في 
مداركها وأن لا يشغل من العالي إلى السافل وبالعكس» » بل يكون كريم الطرفين. 

(دَلز أَُمْ أقاما التورةَ وَالاجيل ومآ ِل لم من ريم لَأكَنُوا من مَوتِهِرَ ومن 
ع ان سالك عام لوبي و 
يستكمل نفسه في مقتضى حكم هذا الاسم وانتقل في فرداريّة اسم آخر لتحصيل 
شرائط الاستكمال فلا جناح ولا إثم عليهما يتراجعوا رجع القهقرى إلى حكم 
اسم أول في الدورة الأولى إشارة إلى أن مقتضى الوجود دوريٌ ومرتضى السير 
كررى كه تروت لدعي الكاتور اللهمّ أرني الوجود كوريًا والسيرّ دوريًا 
لأعاينَ سر التنزيل إلى النهايات والعود إلى البدايات . 


3 


(وَإِدَا طَلَقَمُ 2 النذاء شِلعْنَ أجَلهُنَ أنيكوش مه 1 ف أَوْ سَرِحَوهُنَ عرف 
7 نه 3 يا :1 6 ساس سرس م اه 3 ريه السرم 
ولا مهن ار اعد وا رومن فل الك فق طار فيه 0 


و 2 م 002 04 2 الكتت 

عابنت أله هرا وأدكا همك لد عَلدكم وم ل 

رص 5 رب ا يلل ع روماغره مير ره م ا 04 ل 

وَألْحِكْمَةَ يَعِظك بن وتوأ اله وأَعلموَأ أن أله كل عَْء عَلِييُ 0 


(إدَإدًا طَلَهُمُ آلآ لَئنَ أجلَهُنَّ4 [البَقَرّة: 231] أي أشرفنَ أن يبيننّ بانقضاء 
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العدة» نزلت في رجل من الأنصار طلق امرأته حتى انقضت عدتها إلا يومين أو 
ثلاثة وكادت تبين منه» راجعها ثم طلقهاء فعل ذلك بها حتى مضت تسعة أشهر 
مضارّة لها بذلك ولم يكن الطلاق يومئذ محصورًا فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة لا بلوغ 
انقضاء وانتهاء. يقال: بلغت المدينة إذا صار إلى أحدها «ٍاأََنِؤْهَ) راجعوهن 
«مَعْرُوفٍ» بإشهاد دغاى الرجعة بالقول دون الرجعة بالوطى (أذ سيفن أي بخن 
تنقضي العدة فما ملكت أنفسهنّ (وَلَا مُسوْهُنَ ضِرَارَاع من غير حاجة لكم إليهنَّ؛ أي 
لا تقصدوا بالإمساك تطويل العدة بالرجعة في آخر العدة والطلاق بعدها ولِعَنَدوا) 
أي ليظلموهن بتطويل الحبس فيلجؤوا إلى الاقتدار بالمال #إ ومن يَفْمَلْ دَّلِكَ» الإضرار 
لإمَقَدَ ظََمَ تَقْسَةُ) برجوع وبال أضرار عليه وهو غضب الله وسخطه عليه. 

ولا تَنَحِدُوا ايت أله هر ا لجنا ريا بأن يطلق الزوج ويقول: كنت 
لاعبًا وقصدثٌ به مزْاحًا واستهزاءً, أو ينكح أو يعتق ويقول : كنت لاعبًا. قال 
عليه السلام : «خمسة جدهنٌ جد وهزلهنَ جد ل 
والرجعة» . (وأذدوا يعْمَتَ آله أي الإسلام والإيمان وأحكامه وعَلِيحَ وما و 
ل ا او الويف 
فيه والعمل على مقتضاه إيَعِظكرٌ بي أي بالنازل عليكم ووَأتّهُوا لله من 
المخالفة وعدم إصغاء المواعظ لوأعْلموَا أن لله يل توم مما أسررتم وأعلنتم 
(عِم) [البَقَرَة: : 231] علمًا حضوريًا ولا كرب عند وثقال درق ق السوف ول فى 
ا مق رن ا أَكََرُ إِلَّا فى كنب مُبِينِ) [سبا: 3]. 


إوَِدًا طَلَفَهُ اليس مَلسَنَ أجَلَهَنَ فلا سَصلُوهَنَ أن يَكِحْنَ أَرُوْجَهَنَّ إذَا 


سه ده ١‏ 71 


صو بيهم بالمعروف ذَلِكَ 0 يد من كان 2 0 لَه وأليْومِ 
لآير كلك أك لك لد هل ب َم 11 تتلئرة © 


رضم مسوم جم 


«وَِدا طلَدَمُ اند صَلَنْنَ ألّهُنَ4 نزرلت في امرأ ة طلقها زوجها بطلقةٍ واحدوٍ ثم 
تركها حتى انقضت عدتها ثم خاطبها وأراد رجعتها أو هي تريد الرجعة فيمنعها 
أخوها إقلا َضْلُوهَنَ4 لا تمنعوهنّ . العضل المنع من التزوج «إأن يتَكِحْنَ أروجَهْنَ 6 
الأولى بنكاح جديد و إدًا رََصَوأْ بيهم بالْعَرُوفع [البَقَرّة: 232] لكام جديد ومهر 
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صالح. قيل: مهر المثل» وعن أبي حنيفة : إنها إذا تزرّجت بأقل من مهر المثل 
فللأولياء أن يعترضوا إلى أن يكمل وإلا فلهم أن يفرقوها منه.ء خطاب إلى الأولياء 
والجار والمجرور متعلق بينكحن . هذا دليل من قال: لا نكاح إلا بولي ولو كان 
للمرأة إنكاح نفسها لم يكن هناك للعضل ولا للنهي فائدة. قال عليه السلام: ١لا‏ 
نكاح إلا بولي». 

(ِذَلِكَ) [البَقَرَة: 232] النهي والخطاب للجميع على تأويل أو لكل واحد أو 
لأن الكاف لمجرد الخطاب من غير تعيين المخاطب. وقيل للرسول عليه السلام 
على طريقة: (9إيَاَيا لين إِدَا طَلتَمْرٌ س4 [الظلاق: 1]» (بُوَعَط بد) أن ينهى 
ويأمن «إمن كان مك يُوْمنْ أله واليؤم الآر )4 بالحساب والثواب والعقاب «إدَال5 )© 
أي العمل بمقتضى المذكور (أَيْقّ لَُر وأطهر لقلوبكم وأنفع وخيرًا لكم لأنه لما 
كان في نفس كل واحد علاقةً وحبّ لم يؤمن أن يتجاوز إلى خلاف ما أمر الله 
(وَأنَهُ يَعَكَمْ4 ما في قلوبكم من الحبّ والبغض والغضبية وما فيه صلاحكم من 
الأحكام والمصالح ولٍوَأنشُمْ لا تَكَمُوت» [البَقَرّة: 232] خيركم وصلاح دينكم 
ومنافع دنياكم وعقباكم لقصور عقولكم. فيه دلالة على أن الولي إذا منع التزوّج 
فللحاكم أن ينكحها . 


( © الؤلاث مس أولدَهَْ حولت كَل لمن آناد أن يج لياع 
وَعَلَ الْوأود له رذن وكنوَمنَ لوف لا حُكَتُ ننس إِلَّا وَسمَهاً لا 
5" يوَدهَا ولا ملو لَه بور 
د صَالا عن راض يها وكاو ا تح عَلهما 
أوَكَدكدٌ هلا جمَحَ َلك دا سَلَدثُم مَآ ءاي لوي ونوا الله وأغلموا أن 


-ه 
هدر 


سم مس سرس سه 1 
لَه يا صَسَلونَ يرد 67 © 


"1 
+١ 
0.4 
١ 
35-5 


2000 


020 ع لل َم ا 2 5 3 
َلْوَلِدَتُ4 المطلقات ؤٍ رَضِعْنَ أَوْلْدَهنَ عَوْلِنِ كَامِلينِ 4 [البَقَرَة: 233] أربعة 
وعشرين شهرًا على سبيل الاستحباب وإن وجدت مرضعات أخرى وإلا 


ع 2 
ا ره له م 


فإرضاعهنّ لهم واجب على عوض أو تبرع ؤإهِنَ أصَعْنَ لك فتانوهُنَ ورهن 





سورة البقرة/ الآية: 233 4063 


[الظلاق: ماخر جو يد الرضاع: يعني أن حقى الرضاع على الوالدات حولان 
كاملان 9لِمَنَ أَرَادَ أن يم ساعد 4 مق الآناء لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد 
دون الأم لقوتهم وكمال عقلهم وفعلهم وعملهم ولذا صرف الوالد إليه لا إليها 
(وَعَلَ الْوَلُودِ لم4 [البََرّة: 233] فلا يجبر عليها وعليه أن يجد له مرضعةً إلا إن 
تطوعت الأم ولا يجوز استئجار الأم عند أبي حنيفة ما دامت زوجةً أو معتدَّةٌ» وعند 
الشافعي رحمه الله يجوز. وإذا انقضت عدّتها جاز بالاتفاق. نعم يجب على الأم 
إذا لم يقبل إلا ثديها أو كان الأب عاجرًا عن الاستعجار. قال ابن عباس : إذا 
وضعت لستة أشهر فإنها ترضعه حولين كاملين» وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت 


سح و عن يق . دم دعر 27 


أحدًا وعشرين شهرًا ليتمٌ ثلاثين شهرًا 9 وحم وَفصَامٌ تلن سَهرَ6 [الأحقاف : 5]. 

(وَعَلَ الْؤوْدِ 4 أي على الأب «رنمنَ وكسْوَينَ موف [البَقَرّة: 233] على 
قدر الميسرة» فالنفقة 0 وإنما لم يقل 
على الأب ليعلم أن الأولاد للآباء لأن الزوجة إنما تلد للزوج والأبوين يطلق 
على الأم [كقوله تعالى :] 9وَلِأَبَوَيّهِ لِكُلْ حر يِنْهَمَا ألشدُسٌ) [النّساء: 11]. 

إلا مك4 أي لا يلزم إكنس إلا وُسْعهاً لا نضَسآدَ وَلِدَهُا يلماع بضم الراء 
وفتحها وكسرهاء فالأول نفي» والثاني نهي أي لا توصل الأم في الضرّر بسببه 
بأن ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألِمّها الصبي #مَلَا مَولُودٌ لَه 
وَلدِوةُ4 بإلقاء الزوجة أو الأم للولد على الأب. وقيل : لا يضاره والده بما يكره 
على إرضاعه بعد أن قبل عن غيرها وهي كأمه وهو غير واجب ولا مولود له بأن 
يحمل عليه أن يعطي الأم إذا لم يرضع الولد إلا منها أكثر مما يجب لها عليه. 

(وَعَلَ ألْوَايثِ6 عطف على المولود له أي وارث الصبي «يثلُ ذَلِكَ» 
[البَثَرّة: 233] أي مثل ما كان على الأب فتكون النفقة والإرضاع عليه إذا لم يكن له 
أبء اختلف فيه قال البعض : هم عصبته كائنًا من كان من الرجال دون النساء مثل 
الجد والأخ وابنه والعم وابنه ونحوهمء هذا قول عمر رضي الله عنه . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمه الذي هو 
المحرم. وقال الشافعي ومالك: والمراد نفس الصبي الذي هو وارث أبيه المتوفى 
إن كان له مال ولا أجبر أمه على إرضاعه ولا يجبر على نفقته إلا الوالدان. قال 
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أحمد وجماعة: هو وارث الصبى كائنًا من كان مِن الرجال والنساء . 

ؤَإِنَ أنامًا يِصَالَا4 أي الوالدان القطع عن الرضاع حال كونه عن رَاضٍ يَنهْجَا) 
أو فصالا يكون عن تراض منهما ووَتَتَاور6 وهو المشورة والمشاورة استخراج 
الوارث من شاورت الدابة وشاورتها إذا أخبرت ما عندها من العدو وإنما اعتبر 
اتفاقهما أما الأب فلكونه وليّاء وأما الأم فلوفور شفقتها لملا جتاع) لا إثم ولا 
حرج #عَلَيِمَاع على الأبوين في العضل 9وَإِنْ أرَدئّ4 أيها الآباء أو الوارثون إأن 
تََضِعُوَا المراضع و«وْلَدَؤةُ حذف للاستغناء عنهم منقول من أرضع 9كَلا ججَحَ 
َك دا سَلَمَتُم4 [البَقَرَة: 233] بالمد أعطيتم وبالقصر أي جئتم إليه إحسانًا من 
قبيل «إدًا فُمَثْمْ إل لصَلوة4 [المّائدة: الآية 6] أو إلى أمهاتهم ٍبِلْمََرُونِ) صلة 
سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحق. وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما 
قبلهء والتسليع ليمن بشرط الجواز:والصحة بل لتكون المرافيعة ظيبة النفسن راضية 
لإصلاح شأن الصبي احتياطًا لأمره. وقيل: المراد بالمعروف هو أن يكون الأجر 
حلا لا لأن المرضع إذا أكلت الحلال كان اللبن أنفع للصبي وأقرب إلى صلاحه . 
قال عليه السلام: «الرّضاع يغيّر الظباع» . 

ونوا لله فيما عيّن لكم من أحوال الرضاع وأحكام المرضع لوليا أن 
[البقَوَة:233] لا يحت عليه شت عرمما خلق وخلق له: 


دك ب 22س وموم سوه ددم ب بم ى دهده م أ 2 كع 
وَالَذِنَ يثوفون منكم ويذرون ازواجا ببريصن بانفسهن ربعة ١‏ 
0 أ 21 


00 002 جرم اسيل ا و2 7 
وعشرا إِذَا بلَعْنَ أَجِلَهِنَ فلا جتاح عَلَتَكْد فيمَا فَعَلْنَ فى أَنفْسهنَّ 
7< ا ته لماصو سل 2« لخر م ب ؤي حم 
المعو وله يما سَمَْنَ جد ©)6 


(دَاِنَ يتوه منكْ) أي الأزواج الذين يموتون منكم لإوَيَدود يتركون 
ٍأَرْوَجا4 أي نساء مزوجة «يربصَت) ينتظرون بعدهن بالاعتبار أو خبر الذين 
باعتبار حذف المضاف و[ٍ يِأنْفْهنَ4 [البَمَرّة: 234] أصل توفي أخحذ الشيء وافيًا 
كاستوفى كذا في «الكشاف» وفيه ما فيه» والباعث على تقدير المضاف خلوٌ الخبر 


0 
سس ا مه 


عن العائد إلى المبتدأ والأحسن أن يقدر العائد بعد الجملة أي و وَاَدِينَ يتوصو 


5-7 
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ففك ويدرون أرونها يصن 4 يعانهن .فعاى مامز لا سانجة إلىئجتمدين الفضافت: 
قرأ علي عليه السلام بفتح الفاء يتوفون أي يستوفون آجالهم . وفي «الكشاف»: 
والذي يحكى أن أبا الأسود الدّؤلي كان يمشي خلف جنازة فقال له رجل: من 
المتوفي؟ بكسر الفاءء فقال: الله. وكان أحد الأسباب الباعثة» لعلي أن أمر به 
أن يصنع كتابًا في النحو مناقضة هذه القراءة. 

ليع بمَهَ أَدمُرٍ وَعَقرَا 6 [البَقرّة: 4 متعلق بيتريصن ويخقص بغير الحامل 
بدليل وود كا ولت عل فلا لي حقّ يَصَعْنَ تلهُة) [الطلاق : 6 شكون تاسحة 
لعمومه كنسخ (وأن تجمعوا بين الأختين)» قوله : 9و ما مَلَكَتَ أَيَسََكْْ) [النّساء: 3]. 

واعلم أن الغرض من العدة إبراء الرّحم عن شغل النطفة لثلا يختلط المنيان 
ويتعين النسب. وهذا يحصل بثلاثة أقراء والسرّ في هذا العدد أن الممات ضد 
الحياة وهي إنما تظهر في هذه المدة 9وَلعَدْ حَلَََا لسن ين سُكَكََ ين طب 69 ثم 
جَمَلْنَهُ نظمَةٌ في قار تكبن) [المؤمنون: ١12‏ 13] إلى قوله: #ثمّ أ مَأَنَهُ حَلَكَا َاعرٌ 4 
[المؤمنون: 14] وهذه الاستحالات إنما تحصل في هذه المدة لأن الله تعالى يدبر 
أمر المخلوقات من السماء إلى الأرض» ففوض تدبيرًا لنطفة وتغييرها إلى كوكب 
زحل أربعين يومًا وتدبيرًا لعلقة إلى المشتري كذلك تدبيرًا لمضغة وتفصيل 
الأجزاء وتقسيمها إلى الأعضاء وتصويرها إلى المريخ مثله . ثم إذا انتقل التدبير 
إلى الشمس نفخ فيه الروح في عشرة أيام لٍِيَْكَ عَكََهٌ يل ) [البقرة: 6] ومجموع 
هذه المدة أربعة أشهر وعشرًا. وأشار إلى هذا أفضل البشر عليه السلام : «إن الله 
تعالى يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» وأربعين علقةٌ؛ وأربعين 
مضغةٌ ثم يبعث أربع ملك بأربع كلمات» إلخ . فلا تغفل عن الإشارة إلى هذا السرّ 
في سائر أصناف العدة. 

«9فَإِذًا بََمْنَ أجِلَهَنَ4 انقضاء العذة لقلا جنَحَ 5ك أيها الأولياء والأئمة 
ماف الامج ( دكا عاك ذد شين »امن الزيدة والعحل والخصناب ولاس 
الرأ سباي دعن كات ل[ لمكو » حال كزنه على الوجة الشرعي والتزوع بزوج 
آخر كفوًا فلا يمنعن من ذلك 9فِيمَا هَعَلْنَ ف أَنمسهنّ بالمعروف وَللّهُ بمَا صَمَلُونَ حَيدْ) 
[المَقَرَة: 4 أي عالم بالظاهر والباطن من الطاعة والمعصية. قيل: يستوي 
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المدخول وغير المدخول الصغيرة والكبيرة في وجوب العدة من رفض الزينة 
والمنع من النكاح والخروج وغير ذلك. 
إشارة وتأويل 

تكرار الطلاق إيماء إلى كيفية التردد في النشأة وتكرار الدورات وتكثير 
النشأة خلعًا ولبسّاء ورجعة ونكسًا. وإنما ذكر الطلاق صريحًا وكنايةٌ في إثنا عشر 
موضعًا إشارة إلى عدد الأدوار والأكوار الكليّة البسيطة امرك ون لعي 
الوجودية والجلالية العدمية» والصورة الجمعية بينهما. 

والطلاق يترتب على النكاح الساري في تمام الذراري الجاري في دنياوات 
الأدوان.والاكوان) والطلاق هو الفراق والهجرة والافتراق بين الجزء الأفضل 
الإلهي الروحي والجزء الأدنى الأخس البدني وهو لا يحصل إلا في الآخرة ويوم 
القيامة. قال النبي وَذْة: «مَن مات فقد قامت قيامته) . 

فأحكام النكاح إنما هي في أطوار الدنيا وإعلام الطلاق والانفكاك 
والافتراق إنما هي في مقتضيات أدوار الآخرة ومرتضيات أكوارها . 

للدت رْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ) [البَمَرَة: 233] قال الصادق: «الدنيا طيرنا والآخرة 
أمّنا فإن لم تسترضع من طيرك فلا تسترضع من أمك والله بصير بأحوالنا». 

واعلم أن زوج الروح إذا نكح النفس وأدخلها حكمه تحت المعارف وباشر 
بها تولّد منهما القلب والأخرى والأؤلى أن ترضع بنفسها هذا الولد وتدبره تدبير 
قوتيّ النظرية والعملية ليحصل فيه ما في طبعها من القابلية الإلهية والتجليات 
الذاتية والصفاتية والأفعالية والآثارية والإدراكات الفطرية والأفعال الملكية 
والأخلاق الإلهية»: ولا تسترضع في إضناعه من الطبيعة الجسمانية والقوة البدنية 
الظلمانية كي لا يسري الظلمة منها في ولد القلب. قال النبي عليه السلام: 
«الرضاع يغيّر الطباع». 

حون 5 [َالْبَمَرّة: 233] وهما استكمال مراتب القوة النظرية والعملية 
باستيفاء مقتضيات كواكب الأسماء السبعة الذاتية التى مظاهر الإنسان الصغير آثار 
نور أنوارها في البدن اللاي وى الا طوار: اللعديقة القلبية» وفي بدن الإنسان 





سورة البقرة/ الآية: 234 0467 


الكبير هي الإنسان هي النجوم السبعة فاستكمال البدن وقواه إنما يكون بتكميل 
الظاهر والباطن أي البدن والروح في مدة خمسة عشر دورًا فحينئذ استعد لأن 
يرجع إلى المبدأ الأولي والمنشأ الأزلي» ولذا كلف الشارع المولود بما يتوقف 
عليه الرجوع والعروج عن الأحكام الشرعية الدينية والأعلام عن اليقينية. وكذا 
من ازدواج الولاية والنبوة أو من ازدواج قوسي العدزل والترقي أو الشريعة 
والطريقة أو السير إلى الله من الله والعبودية والربوبية بتولد الصورة الجمعية 
والحقيقة الكلية الإحاطية وهي المولود الإلهي الذي سوَّى بدنه ونفخ فيه روحه 


ددا و2 وَيَفَحَتُ فيه من من روج »4 لضن :72 ]: 
مطلب عدم اندراس حب النبي عَللِهٍ 


ومدبر هذا المولود ومرضعه هو الله «أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني»» (قَالَ 
يَمهُ أَّ أل هنذا َالَتَ هْرَ هِنَ عند أله [آل عمرَان: 7 ولذالا تأكلهالأرض لأن 
بدنه من طين الجنة قال النبي عليه السلام: «خلق الله الأغنياء من طين الدنيا وخلق 
الفقراء والأنبياء من طين الجنة؛ فمن أراد أن يكون في عهد الله فليكرم الفقراء» . 

(لِمَنْ أاد أن يي ليام كالمجذوب السالك والسالك المجذوب؛ وأما 
السالك الغير المجذوب والمجذوب الغير السالك فهما ناقصا الرضاعة والطباع 
ولذا قيل : لا تقتدي بهما ولا تنكر عليهما. وأما المجذوب الغير السالك فلما 
ورد في الحديث. والسالك الغير المجذوب فلأنه ما صعد أسماء الحقيقة لتقيده 
باجعا الشريعة وأعلام الطريقة 

وأن الدّين المحمدي عبارة عن ثلاثة: الشريعة والطريقة والحقيقة كما قال 
النبي عليه السلام: «الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي». ووَعَكَ 
لْولُو» أي الروح والولاية وغير ذلك [ٍإرٍ و والعلوم 
النظارية ور يكنوين) أي العشري وغطنية الله[ السوف» :أي على ما نل تقتضيه الحكمة 
الإلهية والمشيئة الذاتية بحسب اقتضاء استعداداتهم» فإن رزفٌ ابارت السالك 
والسالك المجذوب وكسوتهما متغايران 9لا كُكَلَكُ تَفْسٌ) بالرياضة المفرطة 
والمجاهدة المخبطة . 
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إلا مَولُود لَُ بودن بكثرة التوجه في رعاية القوة الفاعلية لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ 
َك أي على القوى الروحانية مثل ما كان على الروح لٍفَِنٌ ندا ِصَالُا عَن راض » 
[البَقَرَة: 233] أي القطع من الإرضاع بالعلوم الفطرية والمعارف الكونية إلى شهود 
الصريح والكشف الصحيح والتحقق بالبقاء بالله والكلية والمظهرية وكمال 
الجمعية وتمام الإحاطة بالمراتب الجزئية والكلية ومقتضيات الأسماء الذاتية 
وأدوارها السرمدية والإلهية والربوبية والربانية والحسية منهما أي من الزوج وأم 
النفسء أو من أب ربّ الجمال ومديّر الجلال. 

9وَتْتاو) أي من نعت معيتهما وصور جمعيتهما في مقتضى الأدوار 
ومرتضى الأكوارء فمن ارتضع الأكوار من ثدي مطلق الولاية رضاع شهود 
الجمال المطلق صار مجذويًا بلا سلوك؛ أو من ثدي الولاية والنبوة معًا صار 
مجذوبًا سالكًا وقع أولا على الجمال المظلق وسالكا تحدويا بأن كان بالعكلى 
فقط أي وقع أولا على الجمال المقيد ثم المطلق وإن وقع على الجمال المقيد 
فقد صار عابدًا زاهدًا عالمًا قسريًا أرشد الأولياء. ومن ارتضع من طابة الجلال 
المقيد فقط صار كافرًا وإن وقع نظر هدمل الخجال المقيد أنفا فيان مناففا وعالما 
مقلدّاء ومن ارتضع من ثدي الولاية والنبوة والقوة الإلهية والكونية والربوبية 
والعبودية رضاع شهود الذات بجميع الأسماء والصفات في جمعية الأدوار 
والأكوار ومعية الأطوار ببلوغ الأنوار وتطور شهود الأسرار صار عارفًا محققًا 
وحكيمًا فاضلا جامعًا مدققًا. 

(إقِنْ أنَادَا يِصَالَا عن رراضٍ قْهمًا وَتَتَاو 6 أي انقطاعًا عن إرضاع اسم خاص في 
دور مخصوص لفلا جْبَحَ عد ولا حرج لول دم أن كَنيَضِعُوَا أوْلدْ) من اسم 
جامع ومرتبة كلية وصورة جمعية إإِدَا سَلَمَتُم مآ اليم بلكرُوقِ» أي إذا فوضتم ما 
كان لكم من النفوذ العلمية والأجناس الكشفية إوَاَنَهُ يمَا َمَلُونَ بَصِبدٌ) 
البَقَرَة: 233] أي بجميع أعمالكم وتمام أحوالكم في دورة جامعة وكورة شائعة 
ذائقة بأي وجه يظهر وبأي وجه كيفية يخفى ويحيى . 

(وَالَدِنَ يُتوََوَنَ مِنكُمْ6 قال الصادق رضي الله عنه: «المتوفى عنها زوجها 
ثلاثة: أما النفس فزوجها الهوى» وأما القلب فزوجها العلم» وأما الروح فزوجها 
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النور. فإن بقي هؤلاء عن أزواجها فلا خير فيهن ولا يصلحن أبدًا إلا بالنار التي 
وعدها الله لأعدائهم) ٠‏ يرصن بهن يمه أكَجْرِ وَعَغًْا 4 فإن مراتب العلم 
النظري أربعة وكذا مراتب نور الروح وهو الشهود أيضًا ومبادىء العلم والشهود 
وهو الحواس الظاهرة والباطنة عشرة ؤهَإِدًا بَلَمْنَ أُجَلْهُنَّ4 [البَقَرَة: 234] أي استوفين 
في تلك المراتب من أنواع العلوم لقلا جاحَ عَلكةّ4 يا صواحب الأطوار السبعة 
القلبية الغائبين عن مقتضيات القلب والنفس والروح إذا رجعتم عن نَيهِ الحيرة 
والفناء إلى المدارك النظرية الشهودية والمشاهد الشهودية فيما فعلن في أنفسهن من 
التزيين بحلل العلوم الحسية والإدراكات النفسية وَإوَأسَّهُ يِمَا صَمَلوْنَ جِيئُ) 
البَقَرّة: 234] وما تعملون نافل يسير. 


0 غ2 رو هال حرسي رمس كي مي ب« سل ترم . 
«وَلا جتاع متك فيه ضكّم بهوء من حِطبة الِنْساءٍ أو حبسو 1 
1م و ََ ا 0 1" و 32 7 م 
نفس تنيكا عد ا اخ متالري] ول لا اميف ين | ن 
ا 


أ ب 8 8 2 ع علمى مه ع الي وس مع 
1 لَه َعَم مَا فيه أَنمْسِكُ فأحدروه وأعلموأ أن الله 


(وَلا جنَحَ عَلِنَكُمْ فِمَا عَرَضْيْر يو تفسيره أي لوّحتم وهو إيهام المقصود 
وإيماء إليه بما لم يكن حقيقة ولا مجارًا ولا كناية» الكناية هي الدلالة على 
الشيء بذكر لوازمه كطويل النجاد للطويل وكثير الرماد للمضياف إإيِنْ حِطَبَةِ 
كل يطلب كاد النساء في العدة كقولك: إنك لجميلة» وإنك صالحة». وأن 
عزمي أتزوج» ولعل الله يسوق إليك خيرًاء وغير ذلك من العرضات. والخطبة 
في الأصل التماس النكاح وطلبه (أوْ أَكُتَنئْرٌ َ مكاح ان ارت رايت (8 
نكم من خطبتهن ونكاحهنٌ (عِلمْ لله كم سَتَْوونُنَ6 ولا تنصرفون عنهنٌ. 
فيه انوع تونيتة وتعجير :9 ولك لا درق 4 اسعدزاك عن متعد رت ل هليه 
0 أي فاذكروهن «إيرًا» [البََرَة: 235] مفعول به أي جماعًا لا يصف 
الراغب نفسه بكثرة الجماع ولا تواعدوهن النكاح في السرّ فإنه مستقبح جدًا 
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لَك أن مو كننو اتناس السشعاك الحطلق أ الا كر اعدوعة 


رن 
مواعدةً قط 9إِلَّا أن تَمُولُوا قَوَلَا4 [البَقَرّة: 235] أي مواعدة معروفة غير منكرة أي 
عَنْدة جتسكة َكل انه خرث يد ذلك 01 [انظلاق1]أوأن اللامب حسده 
المعاشرة وطيب المباشرة وهيّأ المباشرة لا مستقبحة مصرّحة كقوله أي أجامع كل 
يوم وليلة كذا وكذا ولي ضربات شديدة وإيقاعات سديدة وغير ذلك من تصريح 
المشئهات القبيحة. 
إلا مَرْمُا عَفَدَةَ أأيِكاع») أي لا تنووا ولا تقصدوا في العدّة فيه مبالغة 
للنهي. قيل: لا تقطعوا فإن أصل العزم القطع «ٍحَقٌَّ يَبَنُمّ لْكنَبُ) [البَقَرّه: 235] 
أي العدة المفروضة لكونها فرضًا «إكِب عَلَنِحَكُمْ ألصّيَامُ) [البَقَرّة: 183] أي 
ينقضي (9أجَأز4 يعني ما كُيب وفُرض انقضاء مدته لوَأعَلَموَا أن أله ينك مَا > 
نفك من العزم والوعد: والوقاء :لل قاذ زر 144ل تقربونه وخافوا من عقابه 
وَاعْلَمُوَا أن لَه عَفُوْرُ يستر الخطيئات ويتجاوز عن العقوبات «عَلِيءٌ» 
البَمَرَة: 235] لا يعجل بالعقوبة» نزلت في رجل طلق امرأته وكان لم يسمٌ لها 
مهرًا ولم يجامعها. 


ول سل لس سير 2 سس ل يك مله دم ع 7+ 2 و 
«لاجتاع ير إن طلقم ال ءَ ما لم تمسوهنْ أو تفرضوأ لهِنْ فريضة 
لاصو برس مي امهم زرو دده 20-4 7خ ا مط .2 
وَمَيَعوهنَ على الوسِع قدره. وَعَل المقيرٍ قدره متعا بِالْمَعوفٌ حَقًا على 


«إلّا جاح عَلتكع ينفيه من مهر مزور لأنه لا بدعةً في الطلاق قبل المسيس . 
قيل: لما أكثر الرسول عليه السلام النهي عن الطلاق بقوله : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» وأن الله يببغض كل مطلاق مذواق» ظنّ أن فيه حرجًا فنفى أي لا بأس ولا 
إثم (إن طلَقَمُ لَه ما لم تَمَسُوهن» أي لا تجامعوهن» قرئ بالألف تماسوهن #أنى 
يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا#» (أو تَفْرِسُوا لَهنَّ ِيصَدٌ 4 أي سمُّوا لهنَّ مهرًا 
وصّدافًا مفروضًا معيّنًا أي ما دام لم يعرضوا لهنَّ أو حتى تفرضوا. وفريضةً مفعول 
به قيل : معناه لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهنَّ في أي وقت شئتم» 


و 0 


حائضًا أو طاهرًاء بخلاف المدخول بها 8 وَمَيَعُوْهَنَ4 [البَقَرّة: 236] أعطوهن» 
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معطوف على مقدرًا طلقوهنّ ومتعوهنٌ «إعلَ ألْوْسِع قَدَرَهْ» أي الغني مقدار المهر 
والصداق إ«وَعَلَ الْمَقَْرٍ قَدَرُمُ6 أي الفقيرء مفوض إلى رأي الإمام والحاكم. قال 
المفسرون: هذا في رجل يتزوج المرأة ولم يسمٌ لها صداقًا فطلقها قبل أن يمسها 
فلها المتعة لا فريضة لها بالإجماع . واختلفوا في متعة المطلقة فيما عدا ذلك فقال 
قوم: لكل مطلقة متعة على أي وجه وقع الطلاق سواء دخل بها أو لم يدخل» فرض 
لها أو لم يفرض. إذا كان الطلاق من قبلهء أما إذا كان الطلاق من قِبلها فلا متعة 
لها في العدة ولا مهر فرضتم أو لم يفرض . قال أبو حنيفة: المتعة إحسان والأمر 
بها ندب وقدر درع وملحفة ال نتي اج مدعا رخابم رركي ادق 
أثواب : درع وخمار وإزار ودون ذلك وقايةً أ و شيء من الوَّرِق . وكان شريح تمتع 
بخمسمائة درهم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق أم أبي سلمة على جارية 
سوداع» ومتع الحسن بن علي رضي الله عنهما على امرأة له بعشرة آلاف درهم 
فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق . والمعتبر في التقدير حال المرأة لا الرجل . 

(متعا لمرو 4 تمتعًا بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة والعرف 9عَنًا 
عَلَ الْينينَ) [البَقَرَة: 236] صفة لمتاعًا أو مصدرًا مؤكدًا أي حق حقًا على الذين 
يحسنون إلى أنفسهم بالمنازعة إلى الامتثال وإلى المطلقات بالتمتع» وسماهم 
محسنين ترغيبًا وتحريضًا. 


سه ره و22 مديّء باج 7 كا 
2 


7 ره ىد أوي ' 
فوَإِن طَلفتمومنَ ين قبل أن تَسُوهْنَ ود ضكر هن ِيصَةٌ 


52 ليم هم خم أ مع رمو ا 2 ورر 

0 ما وَضم 1 نْ عو و عقوا الزى بيدروء مره 

حورص خ سمه ده بره 2-22 2 روه ص<ماج 7 لء وت وه 

لِيَكجَ ون تَمَفْوَا أَفرب لِلتَقَوَ ولا تَنسَوَأ الْفضّلٌ بَيسَكُم إن 
ل ينا قفا و ©) 

ا ف مدر السو ا ريم 


المهر المسئّى. اه وام مم ل 
يقترت [البَقَرّة: 237] أي يقرك الزوجات المطلقات فلا يأخذون شيئًا من 
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الأزواج» لفظة جمع يستوي فيه المذكر والمؤنثء» ويفرق بالتفريق فإن الواو في 
الحزنث أضلي وزنة يمان : ا نت لام 
الفعل 9و يَمْمُواْ لدِى بِيَدِوء عُقَدَةٌ ألتَكخْ) أي الولي الذي يلي عقدة نكاحهن», هذا 
قول الشافعي رحمه الله في القديم. قيل: هو الزوج وعفوه أن يصرف كل الصداق 
إليهن» وهو قول أبي حنيفة والشافعي آخرًا . ويسمي الزيادة على النصف عفوًا إما 
لأن الغالب عندهم أن يسوق المهر إليها عند التزوج فإذا طلقها يستحق أن يطالبها 
بنصف ما ساقء» فإذا ترك فقد عفى أو سمى بطريق المشاكلة. والأول أشكل ظهر 
لأن العفو يطابقه ويشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخيّر للزوج غير منتظر بنفسه 
وهو مذهب بعض الحنفية . 

(وآن تَمَقُوَا وب لِلنَّفوَك» مبتدأ وخبر أي وترك بعضم بعضًا حقه أقرب 
للتقوى أي لتجلشريد لوج لني وهر عفرا لزوج على وجه التخيير 9وَلَا تَشَوَأ 
العبْلٌ بَبْدك 6 الفهدل والإنحسآن الجارئ بإعطاء كل المهو لهاءوترك المرأة 
نصيبها منه إإإِنَّ ألَهَ يما ْم أي بأعمالكم الظاهرة والباطنة #بِصِيرٌ) 
[البَقَرَة: 237] فيعلم ما جرى بينكم مما يلزم النكاح والطلاق 


«حَبِفِظُوأ عَلَ لوت وَالصَلَرةَ الْوُسَطك وَفُومُواأ يله مَدبِتِيَ 69 4 


«حَفِظوأ عَكلَ عَلَ الصَلوتِ» المكتوبة أي داوموا على محافظتها في المواقيت بعد 
رعاية شرائطها ورعاية أركانها وهيئاتها «إوَاَلصَلُوةَ اَلْوْسَطَن) [البَفَرّة: 238] بين 
الإيجاب المبطل والتطويل والإعجاز الممل المعطل. قال بعضهم: المراد 
بالوسطى سهمًا باعتبار توسط وقتها بين أوقاتها وهي العصر بتوسطها بين صلوات 
تزعو لمان 


وقال عليه السلام: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» . قيل : كان في مصحف 


عائشة : «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» . عن علي قال: 
قال رسول الله كك يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) . 
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هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب جماعة وعليه الشافعي: هي صلاة الصبح 
لتوسطها بين الليل والنهار يصلي في سواد من الليل وبياض من التهار ولأنها لا 
تقصر ولا تجمع إلى غيرها وبين صلاتين يجمعان #إِنَّ فرَانَ ألْفَجْرٍ كانت متْمُودا) 
81 سح بقتري ناح الاين رماق نك لساك وتو وت ل ا 
الليل وديوان النهار «وَقُومُوأ يِل قَِنتِينَ) [البَقَرّة: 238] طائعين خاضعين» نزل حين 
كانوا يتكلمون في الصلاة فنهوا عنه قالوا: لا صلاة مكتوبةًٌ فيها قنوت سوى 
صلاة الفجرء فظهر أن المراد صلاة الفجر. 

قيل: ما زال رسول الله يَْةٍ يقنت في صلةة الغداة حتى فارق الدنيا. عن ابن 
عباس قال: قنت رسول الله يل حتى مات» وأبو بكر حتى مات» وعمر حتى 
مات» وعلى حتى مات رضي الله عنهم . 

وبعضهم : هي صلاة الظهر لأنه وسط النهار. عن علي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يدم «إن لله فى سماء الدنيا حلقة تزول فيها الشمس فإذا زالت 
الشمس سبّح كل شيء فأمر الله تعالى بالصلاة في تلك الساعة وهي الساعة التي 
تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى يصلّى الظهر ويُستجاب فيهاا. ولأنها 
أوسط صلاة النهار ومن خصائصها أنها أول صلاة فُرضَّت وأول صلاة توجّه 
رسول الله عليه السلام وأصحابه إلى الكعبة. 1 

وبعضهم : هي صلاة المغربء ألا يرى أنها وسط ليست بأقلها ولا أكثرها 
ولا تقصر في السفر. في الحديث : الإن أفضل الصلاة عند الله صلاة المغرب لم 
بمتطها لدان باقر ولأاعن معيي: فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة 
النهارء فمن صلّى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرًا في الجنة. ومن 
صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين» أو قال: «أربعين سنة». 

وعن بعضهم: صلاة العشاء الآخرة لأنها بين صلاتين لا يقصران وفي طرفي 
الليل والنهار. عن النبي يِه «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» 
ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة». وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات 
الخمس لا على التعيين» والقول الأول يشتمل جميع الأقوال الخمسة» فمن 
راعاها فقد ادو الفيلاة الوملظى: كال بعضهم: أعفى الستلاة اومظن ف لمالة 
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الصلوات المكتوبة لتحافظوا على جميعها رجاء إدراك الوسطى كما أخفى ليلة 
القدر في ليالي رمضان واسمه الأعظم في جميع الأسماءء وساعة الإجابة فى 


22 


ؤِيِنْ حِفم وَجَالا أو يكبلا كإذا يدم كرا الله كما 
عأمَكم نا كوا سكن ©©) 


يد ِف من العدو وغيره لإوَالًا4 أي فصلُوا حال كونكم راجِلِينَ (أوّ 
يَكبَانا 4 أي راكبين أي مشاةً غلى أرجلكم أو ركباتنا على ظهور دوابكم ولَإدَاً 
نم6 أي زال الخوف عنكم عن العدو وغيره لِإتَأَدْكُرُرا الله أي صلوا 
الضلوات القمس برغاية حقوقيا أو'ضلاة الأمراو السك 9 كنا علتكم »أي 
واذكروا ذكرًا يكون مثل علمكم من الشرائع وآدابها ورعاية حقوقها وأركانها في 
حالتي الخوف والأمن» فما مصدرية أو موصولة «إما لَمْ تَكونوأ تَلْموَكَ) [البَقَرّة: 239] 
في بداية الحال من آداب الصلاة في الحالتين وأركانها وشرائطها وكيفية آدابهاء 
والموصول مفعول علمكم . 
«وَالَدِيَ 2 مك ره وَصِيَةَ لأزوجهم مُتَنعًا إلى 
لْحَولٍ عَيرّ إِخْرَج وِِنْ حَرَجْنَ قلا بتاع عَلَنِكُمْ في ما 
هرك ين مَعْرُوفٌ وَانَهُ عيبر حَكمٌ 069 


دوع ب 


(وَالَدِنَ يُتوَََنَ منكُمْ4 يا معشر الرجالء مبتدأ «وَيَدَرُونَ6 يتركون «أَدْوجًا) 
نساءً من بعدهم «وَصِيَّة4 بالنصب مصدر محذوف الفعل أي يوصون وصيةء 
والجملة خبر والذين» وقرئ مرفوعًا أي فعليهم وصية. والجملة خبره أو وحكم 
الذين يتوفون وصية «لَأَرْوَجهِم مَتَدهًا نصب بالوصية أو بفعلها المقدر أي الحكم 
أن يوصوا لهن ما يتمنون به متاعًا 9متَدعًا إلى الْحَوْلٍِ) من النفقة والكسوة والسكنى 
أما صفة متاعًا أو متعلق بفعله المقدر أي متعوهن متاعًا إلى الحول وهو نفقة سنة 
لطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه عير إِخْرَجَ» [البَقَرَة: 0] صفة 
متاعًا أو حال منه. 
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قال المفسرون: نزل في رجل من الطائف هاجر إلى المدينة وله أولاد معه 
أبوان وامرأة» فمات فأنزل فأعطى رسول الله يَكِْةِ أولاده ووالديه من ميراثه وأمر 
أن ينفقوا على امرأته من تركته حولًا وذلك لما كان في بدو الإسلام إذا مات 
وترك امرأةً اعتّت سنة في بيت زوجها ولم يكن لها الميراث» فإن خرجت من 
بيت زوجها فلا نفقة لها. وكان الرجل يوصي بذلك فإذا اريت يك 
الله لفقة الول بالزيع لشن وعدة العحول بقولة يرن بهن آرسة تمر 
عشم 6 [البَقَرَة: 4 . 


َِّنْ حَرَجَنَ4 من المسكن من قِبَّل أنفسهن قبل الحولٍ مِن غير إخراج الورثة 
قلا جُنَاحَ عَلتكْخْ4 يا أولياء الميت 9ف مَا تأت فق أنشسهري من مَعْرُوي4 أي التشوق 
للتزوج في قطعه النفقة عنهن إذا خرجن قبل الانقضاءء أو في ترك منعهن من 
الخروج» خيّرها الله في ذلك إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشرًا (وَألَهُ عَِيدٌ حَكِمْ» 
البَقَرَةِ: 240]. 
إشارة وتأويل 


«حَنفِظُوا عَلَ الصَحلَوٌت)البَقَرَة: 238] أي لازموا على الإقبال إلى شهود مطلق 
الجمال في المجالي الخمس مبتدؤها موطن الإنس ومنتهاها مرتبة جمعية الإنس» 
فالمحافظ هي مداومة شهود طور السرّ سريان ذلك الجمال في مقام الغيب عند 
خمود النفس عن دواعي الشك ودعاوى الريب وموافقة القلب بالأمر بالاستقامة 
إلى حصول الشيب 9 فَأسْتَقِمٌ عَقِمْ كنآ أُمرتَ) [مُود: 002 


قال عليه السلام : «شيبتني هود». ورعاية الروح في مشاهدة الوصل ورعاية 
العقل شرائط الشهود وآدابه ظاهرًا وباطنًا وبإقامة الحدود وأركانه ودفع الخواطر 
الشاغلة عن هذا الشهود. 

والصلاة الوسطى هي أن يشاهده في جميع المجالي في النشأة الكاملة التي 
ذلك السير. 
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«وَلْمَطلَقتِ مها بالْمعروفي” حَقَا عَلَ لسرت )4 
ملت منْعٌأ لمرو # تفسيره لما ذكر علم المتعة وأعاد ذكرها وأثبتها 
للمطلقات تنبيهًا على عموم حكمها وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا 
جوزنا تخصيص المفهوم بالمنطوق ولذلك أوجبها سعيد بن جبير لكل مطلقة وأول 
غيره بما يعم التمتع الواجب والمستحب ويجوز أن يكون اللام للعهد وتكريره 
للتأكيد أو لتكرير القصة بالمعروف على حال الزوج لٍحَقًَا عَلَ الْمَنَقِينَ) [البَقَرَة: 241] 
ا د اس د ورا ال عي 
وقرأ هذه الآية. ولذا قال هناك عل الْمُنَقِينَ4 وهنالك لاعَلَ الْمْحْسِنِينَ) [الثوبّة: 1 
والأحوط التعميم إذ لا فائدة خير من الإعادة كما هو شأن أهل التقوى . 


( كلك َينُ ا أيه ل 2 لكم ءاب ل 4- لمأ 1 2 ون تحَهَنونَ )»4 
و متليياد ا الطلاق وما يترتب عليه 9يْبَينُ أنه لَحكْم عَايَنوء 
لَمَلَكم تَعَهَلُونَ) [البقرة : 2 مضمونها وتعلمونها بصريح العقل . 


د 2 0 .2 سوم تزكر آذ هر ل 


(© ألم كر إِلَ الْذينَ حَرَجُوأ من ديَدرهم وهم ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ 
3 كر أنه مووا كه لور إرت أله 0 ألسَّاس ولد 
مك الئاس لا متحكر لتسكرورت حت 4 


لك تَرَ تعجب وتقرير لمن يسمع بقصتهم من أهل الكتاب وأصحاب 
التواريخ قد خاطب من لم ير ولم يسمع فإنه صار مثلًا في التعجب لاإِلَ الْدِبنَ حَرَجُوأ 
من دِيَرِهِم4 كانت قرية اسمها داردان وقيل واسطء وقع بها الطاعون فخرجت 
طائفة فهلك أكثر من بقي في القرية وسلم الذين خرجوا فلما ارتفع الطاعون رجعوا 
سالمين فقال الذين بقوا: كان أصحابنا أجزم منا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجنٌ 
إلى أرض الأوفاء» فوقع فيها الطاعون من قابل فهربت عامة أهلها حتى نزلوا واديًا 
يبتغون فيه النجاة 9وَهُمْ 1 لْموْتٍِ) [البَقَرّة: 243] فناداهم ملك من أسفل 
الوادي وآخر من أعلاه إن تموتوا فموتوا جميعًاء كانوا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو 
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ثلاثون أو سبعون ألما 9كَمَالَ لهم أَنَهُ مُوثوا دُمَ َحيَهم) [البَقَرّة: 1243 الله ليعلموا أن 
الحذر من الموت لا ينفع بل لا يمكن (أيْنَ مَا موأ يدْرِككُم الْمَوَتُ ولو كم في بج 
سي مُتَيّدَو6 [النّساء: 78]. 

واعلم أن الطاعون إما اسم لورم حارٌ وسمّي حاصل من أمر سماوي مهلك 
على سبيل الأكثر»ء أو اسم لحمى حارّة لازم لهذا الورم الحادث من طعن أرواح 
أو أملاك يطعنون الخلق بالرماح أو غيرها يشاهدونهم أكثر الخلق سيما الغلمان. 
وأما الوباء فهو عبارة عن فساد الهواء إما لطول حبسها في موضع كالماء الراكد 
المتعفن أو الجاري على الأراضي الردية أو الآجام والنباتات السمّية أو الجيف 
المنتنة المعفنة أو لاختلاطه بالأبخرة والأدخنة الكائنة فى الصحارى العتيقة 
والبراري العميقة وينتقل بالرياح العاصفة إلى المواضع الرطية الغاددة اسه 
وربما يتولد في باطن الأرض أبخرة رَديّة سميّة ويخرج إلى الظاهر ويفسد بها 
الجر او لع دو الات الو قد يّر الروح الحيواني ويفسده. ودليل فساد الهواء 
فرار الحيوانات الزكية كالخطاف واللقلق والغراب فإذا اتحد سم الهواء ففروا إلى 
البراري وقلل الجبال والصحارى طبعًا وعقلّا وشرعًاء أما طبعًا فلا تكن أقل 
طبعًا من اللقلق والغرابء أما عقلًا وشرعًاء فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 

مطلب: بيان الطاعون وأسبابه 

روي عن النبي يَِ: «إذا رأيتم طاعونًا في موضع ففروا في قلل الجبال ولا 
تدخلوها» لكونها ساريةً مما ذكرناه بطريقة الحكماء الطبيعية. وأما على قانون 
الشرع فهو علة سماوية مشروطة بمادة أرضية وهي فساد نطف الزناء فإذا أكثر 
الزنا كثر تعفن النطفة على وجه الأرض تعلق بها أرواح سمّية سماوية يباين كيفية 
مزاج نوع الإنسان بل كل الحيوانات وبأيديهم رماح وسيف يطعنون ويضربون من 
تعفن أخلاط بأمر الله وإذنه ومنهم من لم يظهر آثار الطعن في الظاهر بل يبغي في 
الباقي» وهذا الصنف قل ما يخلص إلا ما شاء الله. هذا بحسب الخاصية كما أن 
قلة المطر فيهن خاصته منع الزكاة. بيت شعر فارسي : 

[ابرنايداربي منع زكوه وارزناافتدوا بااندرجهات] 
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فإذا أراد الله حلول سخطه ونزول قهره وغضبه في قطر من أقطار الأرض أو 
كروت موطع أو اهلا لاضاففة أو جماطة أفر للد هده رواحم لإهلاك قرية أو بلد 
أو ناحية فبدّل الذين ظلموا قولًا غير الذي قبل لهم : «ٍاكَأَرّنَا عَلَ ين طَكمُوأ رجِرًا 
مْنَّ آلسَمَهِ يما كاهأ يَنْسْهُونَ [البَقَرّة: 59]. وهذه الأرواح جنود الله وعساكر الله إذا 
أراد إهلاك طائفة أرسلها إليهم مساكن هذه الأرواح في عالم البرزخ والمثال» 
وتصرفهم في عالم الملك وأعيانه» وأصحاب النفوس الزاكية كالصبيان والرجال 
والنساء من أهل الصفاء قد يشاهدونهم بصور مختلفة وغيرهم في المجلس الذي 
يرونهم فيه لا يرون منهم قط . 

وهذا دليل صريح على كونهم في عالم المثال إذ مقتضى الحسن إليهم لا 
يتبدل أصلاء فإذا تفطنت نزول غضب الله وحلول قهره فعليك بالخروج» وإياك 
والدخول فيها وإلا فأنت متحير على الله ومستكبر على أمره لعدم المبالاة بشدة 
بطشه ووفور قهره والفرار مما لا يطاق من سئن الأنبياء المرسلين والأولياء 
المرشدين المكملين. أما إذا هجت العلة وعمت البلية فلا يجوز الخروج عنها 
لئلا يتعدى هذه البلية إلى غيرها من البلاد والآنية. 


وأما إحياء الموات فإن أمر بني إسرائيل بعد موسى ويوشع بن نون وكالب 
ابن بوفيا انتهى إلى حزقيل وهو ذو الكفل» وإنما سمي به لأنه تكفل سبعين نبيًا 
وأنجاهم من القتل وقال لهم : اذهبوا فإني إن قتلت كان خيرًا من أن تقتلوا. فلما 
مر حزقيل بأولئك الموتى وقف شجعيا بن أباني ومن أحوالهم فأوحى الله تعالى : 
يا حزقيل أتريد أن أريك آية من آياتي وأريك كيف أحيي الموتى؟ قال: نعمء 
فأحياهم الله عنَّ وجل وكانت أجسادهم وعظامهم قد تفرقت ومزقتها الطيور 
والسباع فنادى حزقيل: أيتها العظام إن الله يأمركم أن تكسوا اللحم» ثم نادى : 
أيتها الروح إن الله يأمركم أن تعدن إلى أجسادكم,» فقاموا جميعًا وعليهم ثيابهم 
التى ماتوا فيها وكبروا تكبيرةً واحدة وقالوا: سبحانك ريّنا ويحمدك لا إله إلا 
أنت» فرجعوا إلى قومهم وأنسلوا بعدما أحياهم الله عنَّ وجل وعاشوا دهرًا 
يعرفون أنهم كانوا مسحة المولى على وجوههم حتى يأتوا لآجالهم التي كتبت 


لهم. 
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(إإنت أنه آَذُو مَضْلٍِ) أي منَ وإحسان 2 
بنُكُرْرك» [البَقَرَة: 243] منّ والإحسان. 


57 اس يل كيل أ 2 أنه سبي عل ور كل 
ٍإدَقَمَنُوأ فى صَبيلٍ و4 طاعة لله أعداء لله وَاعكمُوأ أن لله بيع عير ) 
البَقَرَة: 244] قال أكثر | لمفسرين: الخطاب مع الذين أحيوا والبعض أنهم أمروا 
أن يقاتلوا في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارًا من الجهاد فأماتهم الله ثم 
أحياهم فأمرهم أن يعاودوا الجهاد أي لا تحذروا الموت وقاتلوا أو لأمة 


0004 


37 الف نمق ال كنقا عدف مدي ]1 انان مك 
مك سو دج بي لسسع رقم لكر -ه 
وَأَللَهُ يفيض و2 وَإِلْكَهِ يُجَعْوت 09 )6 


من 15 ألْذِى يِفَرصٌ ألَّهَ فَرَضَا حَسَنًا) من استفهامية مرفوعة المحل مبتدأء وذا 
خبره الذي صفته أو بدل عنه أ ي إقراضًا حسئًا مقرونًا بالإخلاص من غير شرط 


وهو مثل تقديم العمل الذي يطلب به الثواب. 

قيل: هو المجاهدة والإنفاق في سبيل الله أو إعطاء جميل باستطابة النفس 
ابتغاء مرضاة الله ( مصَلعِعَم يِصَلعِقَمٌ 4:4 أي القرض ونصبه لوقوع جواب الشرط أي 
فيزيده «أَضْعَانًا كدير كير ) [البقرة : 5] لا يعلم عددها لكثرتها إلا الله . 


وقيل: الواحد سبعمائة نصبه على الحال من الضمير المتصرف أو المفعول 
الثاني لتضمن المضاعفة معنى التعبير أو على المصدر على أن الضعف اسم 
المصدر وجمعه للتنويع. قال البعض: القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان 
ليجازى عليه؛ وفي الآية إضمار أي يقرض عباد الله المحتاجين كما جاء في 
الحديثك: إن الله يقول لعبده: استطعمتك فلم تطعمني» واستسقيتك فلم تسقني» 
واستكسيتك فلم تكسني» فيقول العبد: كيف ذلك يا رث؟ فيقول: فلان الجائع 
وفلان العاري فلم يعد إليه من فضلك فلأمنعك اليوم فضلي كما منعته) . 
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مطلب: مزيد ثواب القرض 

وإنما أمَرَ الله بالصدقة بلفظ القرض إظهار المحبة لعباده المؤمنين إذ لا 
يستقرض إلا من خاصيته . قال عليه السلام: «رأيتٌ على باب الجنة مكتوبًا : 
القرض ثمانية عشر والصدقة عشرّاء فقلت: يا جبرائيل ما بال القرض أعظم 
أجرًا؟ قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجًا وربما وقعت الصدقة فى 
غير أهلها)» . ْ 

«وَاَللَه يَف يَقَيِضُ) أي يمسك الرزق عن خلقه (9وَيَبَضْظ) بالسّين والصّاد أي 
يوسعه على من أراد من خلقه أو يقبض بعض القلوب فلا ينشط للخير ويبسط 
البعض منشط له فتقدم لنفسه 9وَإِلْهِ يحون [البقرة: الآية 245] أي إلى الله أو إلى 
ما قدمتم فيجازيكم به. 


02 سه« 5 2 ل سح سرسم 4 0 
تسل الث فد أحدر حجنا من ددر باينا لما كت َي 
: وقد أخرجنا من ديكرنا واب : 


َو إلا قليلا مَنْهَم وَأكَّهُ علي بالطبيرت 7 ©2 


1 


«ألم مَرَ إل رو ا ور 0000 
بد موميه أي موته 9 إِذ َالَو لبي لَهُم) [البَقَرّة: : الآية 0 
ابن أفران بن يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» تعر وذلك لأنه 
لما توفي موسى خلّف بعده يوشع نبيّهم يقيم فيهم التوراة ثم خلف خلف حزقيل بعده ثم 
بعد وفاته عظمت الأحداث فيهم ونسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثان» فبعث الله 

الداس الجدة فهم التوراة وأحكامها بعد تركهم إياهاء ثم بعث أليسَع ثم بعد 
قبضه جلت الخلوف فيهم وعظمت الخطايا وظهر لهم العدو ويقال له ليلثاثا وهو 
من قوم جالوت وهم العمالقة» وغلبوا عليهم وسبوا عن ذراريهم وأسروا من أبناء 
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ملوكهم أربعمائة وأربعون. وضربوا عليهم الجزية» وأخذوا توراتهم ووصل منهم 
ببني إسرائيل بلاء عظيم ولم يكن لهم نبي يتدبر أمرهم وكانوا يسألون الله عرَّ وجل 
أن يبعث لهم نبيًّا يقاتلون معهء وكان سبط النبوة قد هلكوا فلم يبق منهم إلا امرأة 
حبلى» فأخذوها وحبسوها فى بيت رهبة أن تلد جارية فكانت المرأة تدعو الله أن 
تلد غلاماء تولدتاغلاما فسنت أشتوييل أي سمع الله دعاتي: فكفله شيخ من 
علماء بيت المقدس فلما بلغ الغلام بعثه الله نبا أتاه جبرائيل عليه السلام والغلام 
5 ا ا 
كذبوهم وقالوا: استعجلت بالنبوة» قالوا: إن كنت صادقًا 9أبَمَتْ آنا ملكا نُمَدِيَلُ 
في سَبِيِلٍ الله 6 استئناف كأنه قيل لهم : ما تصنعون بالملك قالوا: نقاتل. 

فحينئذ لإكَالَ4 لهم لإمَلْ هَل عَسَيْشْ) أي قاربتم بفتح السين وكسرها إإن 
كيب عَيِكْْ الْيِتَالُ ألا و4 خبر عسيتم لمَانوا ونا آنآ ألا نتَتِلّ4 أصله أن 
لا مع أن وتركها في مثل هذه الصورة لإنى سيل أَنَّو) أيضًا شائع نحو: ما لكم لا 
تؤمنون بالله. وعد أُخْتكَا ين بد دايح والمُخرجون قوم جالوت ساكنين 

في ساحل بحر الروم بين فلسطين ومصر الما كيت عََنِهمْ القتكال نولو ِلَّا قِيِلَا 
مهم عن تدان وثلانا عفر حل علد اهل سوروف الذي بغرا التهن را 
يشربوا من مائه لوَآمّهُ عَلِسمْْ للبت [البَقَرّة: 246] نفوسهم بالقعود عن القتال 
وترك الجهاد. 


وات + عد 3 


9وَقَالَ لَْهُم بهم إِنَّ الله فَدْ بَعَكَ نكم انيت لك 1 


0 2 عرو م ورحدى-. . ا 2 2 م 
اول د ال مِنْهُ وَلَمْ يوت شسعكة 
م2 2 كه 2061 سح مر 7 

َالَ إِنَّ الله َطَفَلهُ ليحك وَرَادَهُ بَسَطَةٌ فى الْهِلر 
عرد .هه 2 5 -ه 0 2 ع رمع 
السو وَألَهُ وق مُلْكهُ سن يك رآدة وَسِعٌ حبية ©) 
«9وَثَاكَ لَهُمْ يَيهُرْ4 أشموئيل (إنَّ أَلَهَ قد بَنَكَ لَكُمْ طالوت ملك )» 
[البََرَة: 247] حين سأل الله أن يبعث لهم ملكا فأتى بعصا وقرن فيه دهن القدس 
فقيل له: إن الملك الذي سألته طوله طول هذه العصاءء وإذا دخل عليك ونفش 
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الدهن في القرن فهو ملك بني إسرائيل» وطالوت كان سقَاءً يسقي على حمار من 
النيل» وكان فقدَ حمير لأبي طالون فأرسله بغلام في طلبها فمرٌ به ببيت أشموئيل 
فدخلا عليه ليسألاه عنها إذا نفش الدهن في القرن» فقام أشموئيل وقاس طالوت 
بالعصا فكان على طوله فدهن رأسه بهذا الدهن وقال له: أنت ملك بني إسرائيل» 
وكان من أدنى أسباط إسرائيل » فقال لبني إسرائيل : إن الله قد بعث طالوت . 

(تالوًا أنَّ يَكرْنُ لهُ ألئلكُ) استبعاد أي من أين له التملّك (ِعَلِنِهَا ون 
حَنَّ) وأولى وأليق و«ٍإِلْمُلكِ مِنْهُ) لأنه كان في بني إسرائيل سبطان سبط نبوة 
وسيط مملكة و الا ون لاوي بن يعقوب بن إسحاقء والثاني يهودا بن يعقوب» 
ومنه كان داود وسليمان» وطالوت ليس من أحدهما بل هو من سبط بنيامين بن 
يعقوب وكانوا عملوا ذنبًا عظيمًاء كانوا ينكحون النساء على ظهر الطرق نهارًا 
فغضب الله عرَّ وجل عليهم ونزع المّلك والنبوة عنهم ولهذا أنكروا عليه وادعوا 
الاستحقاق ووَلَمْ يُوْتَ) والحال أنه لم يعط وَإسَعَةٌ م 2 قرت ألْمَالِ 4 والشيلك لا 
يتأتى إلا بمال واسع وسيف قاطع . 


قال أشموئيل: إن أله أَصَطْفَلهُ عََيِكُمْ) [البَقَرّة: 247] اختاره وأعلاه 
وك ) خرةا ولا هرما نفدو ]0 البحلك إنما شو ولمالاروالعهه ثانا القعدة 
فيه إرادة الله ومشيئته» قال: فمن أراد سلطانًا. وثانيًا بقوله: 9وَرَادَمٌ بَنَطَد فى 
لْهِلْ 4 أي سعة ويتحرى ليتمكن من معرفة الأمور السياسية والتدبيرات الملكية 
والقواعد السلطانية #وَالْحِسَميْ» ليكون أعظم خطرًا في القلوب وأقوى قهرًا 
ومطرًا على مقاومة الأعداء في الحروب . وثالمًا : بأنه حكيم عليم بعواقب الأمور 
ومقتضيات الأعصار والدهور إوَالَهُ بُوْقِ مُلْكمٌ م[ هماه َأَنَهُ وسِعٌ بيخ ) 
[البَقَرَة: 247]. 


إشارة وتأويل 


لتقت عن الخلق ولا يخرجون إليهم إلا بمعروف من الحول أي 
المزاة التفوس الآنارة واللوافة والفلية: فإن لكل منها في ترتبها متاع ونصيب 
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من الدنيا ولذّاتها بمنزلة الدهن للسراج ( بالْمَعروفِ) [البَقَرّة: 228] بقدر الاحتياج 
فإذا انقطعت منه ومنها انطفى نار شوقها وانتفى نور ذوقهاء ولذا قال كلةِ: «لا 
رهبانية في الإسلام». وبقي سراج الفؤاد والقلب مظلمًا عن الأنوار الإلهية 
والإدراكات الفطرية والتجليات الذاتية والأسمائية 9حَقًا عل الْمُيّقِينَ) [البقَرَة: 180] 
مما نهاه الله مما يضرٌ القلب في مسالك السير إلى الله « كَلِكَ يبت أنه مثل 
بيان أحوال النفس والقلب من المصالح وتات مي ل(ءَيتدء4 
[البَقَرَهة: 187] أي تجلياته وأطوار اقتضاءات أسمائه وصفاته . 

(ألم كر إل ادبن حَرَجُوأْ من دِيَنرِهِم» أي الأطوار القالبية والنفسية والقلبية 
تركوا مقتضياتهم إوَهُمْ لوك 4 [البَقَرَة: 243] ثلاثة آلاف لكل منها ألف إشارة إلى 
كثرة متعلقاتها ووفور تطوراتها حذرٌَ الموت الكلي ورهبة من الغوث الأصلي» 
فقال لهم الله عند التجلي الذاتي: موتوا بالإرادة والاختيار» فماتوا ورجعوا إلى 
فنائهم الأصلي وجلائهم الحقيقي ثم أحياهم الله الحياة الحقيقية وأبقاهم ببقائه 
الذاتي . 

قال الصادق رضي الله عنه: (مَن أراد أن يخرج من دار الأعداء وحبسه فلا 
يقدر إلا بالموت عن الهواء ومنه يخرج صار حيًّا بنور المولى وجد المراد 
انها لاد بسيماء وقاره مع الخلق بأن 9 يُقْرِصٌ أله فَرضَّا 
حَسَمَاع هو بذل الوجود ل يِصَلعِفَهٌ له أُ) أي يجعله موجوةا بوجوده ومتحققًا 
سب ع 1 وإنما يستقرض من عباده ما أعطاهم من الوجود 
وما يتبعه ليريهم أحسن تربية لهم ويزيد فضله على فضله من غير تناه 9وَأَلَه يَقَبِضُ6 
أرواح المحبين ونفوس المتقين بل الأشياء كلها آنا بعد آنْ وزمانًا بعد زمان 
(وَيَتضظ) [البَقَرَة: 5] أسرار العارفين وسرائر الموحدين بلطائف التجليات 
وزين المشاهدات في محافل الجبروت ورياض الملكوت إلى الناسوت. 

قال الصادق رضي الله عنه: «القرض الحسن هو قرض المحبة عنهم 
ويحبونه»)» والله يقبضك من الأعداء ويبسط لك الآلاء وأنامك عليه نوم الأولياء 
وأي يوم مثل هذا. 


2 و2 


3 10 لْمَلَحٍ مِنْ ب إِسْرءِيلٌ من بَعَدِ موسى » ع الْطونَ السوي والطور 
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القلبي والطور النفسي إإإِدْ مَالواْ تي لَّهُمْ أبمَتَ لتَاع أي تجلي من تجلياته أو جذبة 
من جذباته ملكا وهو القوة الفكرية المؤيدة بالعملية لنُكََيِلْ مع القوى 
النفسانية والطبيعية فى سَبِيلٍ أشَّه) أي السير إلى الله فلما كتب عليهم القتال 
ت(توانا» آي أعرهيوا عن مقائلة كنا القوسن: والطتعة الطور الشبكاس للب 
لإ ليلا [البَقَرَة: 246] أي الطور السّري . ْ 


لوَمَادَ لهم بَِيْهُمْ إِنَّ آنه عَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طَانوت مَلِ6ا) أي الفعل الصريح 


م )عي م سك ست سكير 


9مَالوَا أنَّ يَكوْنُ له امالك عَلََِا وحن آحَنُ بالك نه أي بملك البدن («وَكَمْ 
يُوْتَ سَكةٌ يرت من القوى والتبع لٍآاالْمَالِ مَاَلَ إِنَّ لَه َمَطفَدهُ عَيِكمْ وَرَادَمٌ 
بَسَطَهٌ) وانتظام الملك إنما هو بالعلم لا الجهل (وَالْجِسَمٌ) [البَقَرّة: 247] أي 
العظم في البدن وكثرة التصرف وهما العمدتان في الملك وضبطه وإصلاح أموره 
وربطه 9وَأنّهُ يُوْقٍ مُلْكَمُ من 445 أي العمدة العظمى في إعطاء الملك إنما 
هي مشيئته الذاتية وعنايته الأزلية إذ ما سواه إما عدم محض لا يؤثر ولا يتأثر بل 
المؤثر والمتأثر والفاعل والقابل إنما هو ووَأنَهُ وْسِعٌ حلي ) [البَقَرَة: 247] علّة 
في المعنى للحكم . 


ص ” ره ع موه 2 2-4 1 سكم شير م يسار 4 . 
9وَفَالَ لهم بَسَهُمْ إِنّ ءايه ملحكادء أن يأنيكم ألنَّابُوتٌ فِيهِ 


4 عه ا ا داس وك بن يلد 1# لاه و ل 

سكينة من رد وبقية مما ترك ءال موسوال. وَءَال هدرون 
3 

كو مهرم س2 0 جعي 3 الله 0 0 

مله الملتبكة إن فى ذللكت لآيّة اق تعر وميرت 2 


نكن يق تنه ارق كيذ آذ نيكم َلتَابُوتُ) [البَقَرّة: 248]. 


إن الله أنزل تابوئًا على آدم أي صندوقًا فيه صور الأنبياء من أولاده وفيه 
بيوت بعدد الأنبياء وآخر البيوت بيت محمد يَكِةِ من ياقوتة حمراء وهو قائم فيه 
يصلي وعن يمينه الكهل المطيع مكتوب على جبهته : هذا أول من يتبعه من أمته» 
وهو أبو بكر وعن يساره الكهل مكتوب على جبهته: هذا أول من قرن من بعده 
لا يأخذه في الله لومة لائم . 
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ومن ورائه ذو النورين مكتوب في جبهته : بار من البررة» ومن بين يديه علي 
ابن أبي طالب شاهر سيفه على عنقه مكتوب في جبهته: هذا أخوه وابن عمه 
المؤيد بالنصر من عند الله» وحوله عمومته الخلفاء والنقباء ثم انتقل منه إلى 
شيثء» وهكذا إلى أن وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ومنه إلى إسماعيل لأنه 
أكبر ولده» ومنه إلى قيدار وأولاد إسحاق عمه يتنازعون فيه فيذهب يومًا ليفتحه 
عسر عليه فتحه فنادى منادي: يا قيدار ليس لك أن تفتحه لأنه وصية نبي لا يفتحه 
إلا نبي ادفعه إلى ابن عمك يعقوب عليه السلام. 


فيه سحجِبئة) أي طمأنينة لقلوبكم (ين رَيَحكْم) قال علي رضي الله 
عنه: «هي رمح محوج هفافة لها رأسان وجهه كوجه الإنسان» قال: لها كرأس 
الهرة وذنب الهرة» قيل: هي رأس هرة إذا صرخت صراخة هرة» تعالوا وأيقنوا 
واتقنوا بالنصر والظفر. قيل: هي طشت من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب 
الأنبياء وهي روح الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء فيتكلم ويخبرهم بما أرادوا. 
قيل: ما يعرفون من الآيات فيكنون إليها أو رحمة من ربكم اطمأنت واستكانت 
بها قلوبكم ووجدتم النصر والفتح #وبقِيّةٌ كا 4ك ال مورت ذال هَدرونَ 6 
[البَقَرَة: 248] أي الباقي» والياء للمبالغة» التابوت صندوق التوراة وكان موسى 
إذا قابل قومه ليسكن نفوس بني إسرائيل ويكون سكنةً لفؤادهم, فعلى هذا يكون 
الضمير في لإفِيهِ سَكبئةُ4 للإتيان أي في إتيانه سكون لقلوبكم. وقيل: التابوت 
هو القلب» والسكينة هو الإيمان التام واليقين العام والإخلاص والصدق. 

قال المفسرون: كان فيها عصا موسى وقِطَعَ الوح التي تكسّر ورضاضها 
ونعلاه وعمامته وعمامة هارون وقفيز من المنّ فلما عصوا وفسدوا وأفسدوا 
واستمروا عليه وامتدوا لديه سلّط الله عليهم العمالقة فقلبوا على التابوت وسلبوه» 
والسبب فيه أن لعيلى الذي ربى بنيامين وأشموئيل فأحدثا في القربان شيئًا لم يكن 
فية'وكاة النيناء التي يصليق في ريت العقدنن يعتيدق يهن غاوحى الله إلى 
أشمويل : انطلق إلى عيلى وقل له: منعك حب الولد من أن تزجر وتمنع نبيك أن 
يحدث في القربان وقد عصوا عصيانًا . فأخبر أشمويل بذلك ففزع فزعًا شديدًا 
فظهر لهم فأمر ابنَيْهِ أن يخرجا إليه بالناس فيقاتلا ذلك العددء فخرجا وأخرجا 
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معهم التابوت فلما هبُوا للقتال قاتلا وقتّلا فجاء الخبر إلى عيلى إن ابناك قُتِلا 
وهو على الكرسي فسقط من كرسيّه ومات» فهرج ومرج أمر بني إسرائيل أن بعث 
الله طالوت ملكا قصة إتيان التابوت ورجوعه وعوده إل 5 


إن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين وجعلوا في بيت فيه 
الأصنام ووضعوه تحت الصنم الأكبر فأصبحوا والصنم تحته فأخذوا محله 
ووضعوا وسمروا مخالطهم على التابوت فرأوا غدًا الصنم مقطوع الرِجل تحت 
التابوت وسائر الأصنام منكوسة فأخرجوه من بيت الصنم في ناحية من المدينة 
فأخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم فأخرجوه إلى قرية أخرى فبعث الله إلى 
تلك القرية نارًا فأصبحوا مينًا قد أكلت ما في أجوافهم» فأخرجوه إلى الصحراء 
ودفنوه في مجراة لهمء فكل من يبرز هناك أخذه الناسور والقولنج فبقوا متحيرين في 
أمر التابوت وكانت منهم امرأة من بني إسرائيل من أولاد الأنبياء وقالت لهم : اثتوا 
بعجلة وحمُّلوا التابوت عليها ثم عقلوها على الثورين ووكّل الله تعالى من الملائكة 
يسوقونهما حتى وقفا على أرض بني إسرائيل فكبّروا الله وحمدوه وشكروه. 

عيلة التقيكا 4 أق سوق قا ادو عباس «قاءك الخلاتكة بالشارزت 
حاملين لها بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعه عند طالوت 9إإِنَّ في 
لِك لَآيَهَ لَكُمْ إن كر تُؤُمنييت) [البقَرّة: 248]. 


(إقلمًا صل عَالُوتُ يِالَجُبْوِْ هال دك لله مْيَِحكُم يتهكر عَم 
شرت هِنهُ هَلْسَ وي وَمَن لم يَظعَمَة فَإِنَه هه إلا من يرت غرْفَة 
يو هرأ ونه إلا قلا يَنْهُمْ قم جَاوَدَه هُوٌ والريرت عَامَنُوا 
مح كاثوأ لا ماقكة لكا اَم يجَالُوتَ وَجْمُووو َال الت 
بأو أننهُم ملهو اده حكم بن يكت اه عت يمه 
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العطش الشديد «يتهحرٍ» بفتح الهاء وسكونها وهما لغتان كشمّع وشمُع وصمّغ 
وصِمْغ وصخّر وصخرهء وفَحَم وفخم وهرم وهرم من سَرِبَ هِنه هَلَيْسَ مِقٍ »6 أي 

من أهل ديني وأرباب طاعتي و مَن لَّمْ يَظَعَمَهُ4 أي يذقه قن م4 أي من 
شيعتي » وإنما عبّر عن الشرب بالطعم تنبيهًا على كمال العطش وأنه ربما يقوم مقام 
الطعام كما في الإفطار وأن الاحتياج إليه عام في عموم الأوقات لتمام المكونات 
كما علمت من أن الأرزاق على قسمين معنوي وصوري «إإِلَا مَنِ اعرف عَْمَد4 

بفتح الغين وضمها # بِيَّدِوء6 مفعول مطلق للمرّة أي ملاءَ الكف مرةً واحدةً . 

م ربوأ هِنْهُ إِلّا قبلا يَنْهُم) نصب على الاستثناء ء كانوا أربعة آلاف والأصح 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. 


قال عليه السلام: «أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر 
ثلاثمائة وثلاثة عشر)» سائلين قانعين بتلك الغرفة» والذين خالفوا أمر الله اسودّت 
شفاههم وغلبهم العطش وبقوا على شط النهر ولم يشهدوا الفتح إظهارًا لكمال 
قدرته وسوء عقيدتهم وكذب دعواهم. 

قلما جَاوَدَمُ4 أي النهرء هو طالوت «إوأ اه ام ما مََُ) يعني القليل 6 و6 
أي الذين خالفوا الأمر وشربوا منه (لا طَاقََةَ نا اليَوْمَ يَجَالُوتَ ودود َال 
لت يورت » يوقنون «ٍأَنَّهُم مُلَُوا أل حكم ين يك مِيِدَةِ) أي جماعة 
يسيرةٍ وهي جمع لا واحد لها من لفظهاء وجمعها فئاتٌ وفئوت في الرفع فتبيّن 
في النصب والخفض و(ٌْعَلَتْ َه كَييرة' بدن اللّه4 بإرادته ومشيئته وَألَهُ مم 
ُلصَصيرِينَ) [البَمَرّة: 249] أي الحابسين نفوسهم على التوكل على الله وتفويض 
الأمور إلى الله والصبر الصادق يؤيد الصابر الواثق إلى الله لاجتماع الهمم همّة 
الرجال تقلع الجبال. 


وه 


م روا لِجَالُوتَ _ تودوء قَالوا ا 1 أفْرِعٌ عَلََْمَا من عَيْكَنَا صا 
وَكَييَتْ أقَدَامكا وَأنضرًَا عَكَ الْقدر الكفرت 69) 


(وَلم ا وخرجوا على طريق الارتفاع طالوت بِمْئْتِهِ 
لجا 8 لحَالويك وَحمُوْووء قَالْوا ريح أَفِْغْ عَم عَيْكَنَا صإرا 6 [البَقَرَة : 250] أي انصب علينا 
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صبرًا ووقارًا على القتال «وَكَيّتٌ أَقَدَامَكا وَأَنصُرَيًا عَلَ الْقَوَرٍ ألكت» أي على 
جالوت وجنوده. 


فَهرْمُوهم يلدت أله ل 


سي ل لسعو سسا سم 7 مر مه لع سار 

م ل 1ه فْع أله النّاس بَعْصَهُِم 
2 ل 010 0 حِِ و 2 0 
بِبَعْض لفسّدت الارض واللحكن الله ذو على 


«(تهَرْمُوشَم) أي انهزم جالوت وجنوده من طالوت وقومه وعساكره وقلب 

الطالوتيون على الجالوتيين لٍاإبِاِدْنِ ألو [البَقَرَة: 251] وأمره وتقديره. 
إشارة وتأويل 

قال الصادق رضي الله عنه: «مراد الحق ثلاثة: إما في القتال مع الأعداء 
فمن وجد مراده ثم فقد فقد أدركه الشقاوة» وإما في المملكة فمن وجدها ولا 
يعرف حق المملكة صار خارجيًا . وإما مراده في العلم والنظر فمن وجده ثم 
خالف طريق العمل فقد أدركته الخسارة في النشأتين». 

هذا واعلم أن التابوت هو القلب المطهر والصدر المنور «(إفِيهِ سَكِيئةُ يّن 
رَيَحَكُمْ) [البَمَرَة: 248] أي إيمان كامل وإيقان فاضل وهو شهود الحق تعيين 
اليقين وذكره بلسان الحال والمقال واطمئنانه في مقام التمكين «ألا بكر أله 
مين الْقنُوبُ) [الرّعد: 28]. 

وبي ا تي ذال عَدرُونَ) [البَقَرّة: 248] وهي الأخلاق 
المرضية والملكات الفاضلة الرضية» ومنه العدالة والشجاعة والعزيمة وهي قوة 
إلهية وهمة شاملة لهمتها ووجهتها إلى الجبل جعلته دكا دكا وإلى الفلك صكا 
صكًا تحمله الملائكة لأنه عرش الرحمن وهم حمَلّة العرش . 

قال الصادق رضي الله عنه: «الإيمان سكينة للمؤمنين وأبدانهم تابوت 
الملائكة»» وفيه جواهر العبودية وخرائد الربوبية وتعين للأولياء وتذكرة 
للمصطفى» وإشارة للمولى حفظة لأولياته في تابوته . 
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9 كلما قَصَلَ طَالْوتٌ بِآلْجَمْه» أي القوة العاقلة بجنود القوى الروحانية 
والنفسانية عن التوجه عن المبادىء العالية إلى انتظام المملكة السافلة قال: 
(إنك لله سْتيِكُم نهر عالم الطبيعة لإِلَا مَن أَغَرّتٌ غَرْفَةٌ) بقدر مساس 
الحاجة كما عرفت 9 سَِّدِوء) [البَقَرَة: 249] أي بسبب كسبه واكتسابه» فإن شهود 
المعارف الفطرية بعين النفس موقوف على كسبها بإعانة الأعوان الطبيعية وأعيان 
القوى النفسانية . 

قال الصادق رضي الله عنه: «النهر الدنيا وابتلائها», «إهمَن سَرِب مِنَهُ4 أي 
من مائها وأصولها لإقَلَيْسَ مق من الله ومن رسوله»ء ومن التقى منها قويّا وهو 
عند الله فيها من آل المصطفى ومن أولياء الله. قال صاحب «العرائس» قدّس 
سرّه: إن الله امتحنهم بمجاهدة نفوسهم قبل المحاربة بالعدوٌ ولينظروا كيف يكون 
خلوصهم من الجهاد الأكبر لأن من عجز عن مجاهدة نفسه لا يصلح لمحاربة 
غيره ولذا قال: 0-7 سَرِبَ هِنَهُ4 فوق جدله ولا طَاقةَ لنَا الْيوْمَ يجَالوتَ وَجَنُودِةُ 
َال لدت يور نهم مُلَقُوأ أل أي يعلمون علمًا يقينيًا أنهم ملاقوا الله في 
الدنيا ووصلوا إليه وفوضوا إليه أمورهم ووكلوه في كل ما يحتاج إليه في الآخرة 
للنجاة من الدركات والفوز على الدرجات كم ين فكت كياد 0 0 
اعتصموا بالله وهو مولاهم وعم الْمول ونع النصِيرٌ )6 [الحَجّ: 78]» عبت فِكَة 


1 


كدر ِإِدِّ ألَهِ) [البقَرّة: 249] ونصره. 

قال الصادق: «الفئة القليلة هي نصر الله الغالب على كل شيء من العرش 
إلى الفرش» «فهَرَمُوهُم يإأي ألّو) . ْ 

قال الصادق رضي الله عنه: من هزم جيوش المعاصي وقتل جالوت الميل 
إليها أعطاه الله ثلاث ولايات: ولاية الملكية على بساط الملك القدوسء وولاية 
الحكمة على بساط الفضل في مدينة السنة» وولاية العلم في مدار العبودية» 
وفضله قائم بهمتهم يرفع بعضهم على بعض ويدعوهم إلى خدمة رب العالمين. 

مَل داق جَالُومكت» [البَقَرَة: 251] لما عبروا النهر وتقاتلا فأرسل جالوت 
لطالوت من يبارزني ويقاومني في المقاتلة ويعارضني في المحاربة فإن بارزني 


وقتلني فملكني وإن قتلته فملكه لي» فشق هذا على طالوت فنادى في عسكره: 
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مَن قتله زوّجته وتناصفت ملكي معه» فلم يجبه أحد». فسأل طالوت نبيّهم فدعوا 
الله فدعاه فأتى القرن فيه دهن القدس فقيل: إن الذي يقتل جالوت هو من يوضع 
القرن على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه ويكون 
على رأسه كهيئة الإكليل» فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم بالدهن فلم يوافق 
منهم أحدّاء فأوحى الله تعالى إلى نبيّهم: أن في ولد إيشا مّن يقتل الله به 
جالوت. فدعا إيشا وقال له: اعرض على بنيك» فأخرج له اثني عشر رجلاء فلم 
يوافقه على أحدء فقال لإيشا: هل لك ابن آخر؟ قال: لاء فجاء الوحى: أن 
وق ركلبه فاك إبساء مده رن لى ايا مدصي "سورع ادك 
فدعاه وخرج إليه طالوت فراه عندهن يحمل شاتين ويعبر بهما عن الماء فلما رأه 
طالوت قال: هو هذاء هو الذي أطلبهء فإنه يرحم البهائم فهو بالناس أرحم. 


فدعاه ووضع القرن على رأسه فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت 
والنمر فيأخذوا شانًا فأقوم إليه وأخرق لحيته فيلقي الشاة فحمله إلى عسكره فمرٌ 
داود بحجر فى الطريق فناداه: يا داود احملنى فإنى حجر هارون الذي قتل بى فلان 
وفلان» فحمله فمرّ بحجر آخر فناداه: احملنى فإنى حجرك الذي يقتل بى جالوت 
فحولهة فلينا مقوانا :ودزة غخالراض وبي ل الاوز انعد له دا وى ذأ عط جا لوت 
فرسًا ودرعًا وسلاحَاء فلبس آلة السلاح وركب الفرس وسار ثم عاد وترك الفرس 
والسلاح فأخذ مخلاته فتقلّد المقلاع ومضى إلى جالوت وكان أشد الناس وأقواهم 
ويهزم الجيش وحده. فلما نظر إلى داود ألقى فى قلبه الرعب منه فقال: افك 
تبارزني! استخفافًا واستحقارًا لكونه صغيرًا قصيرًا مسقامًا مصغارًا أزرق أشقرء 
قال: نعمء فأخذ المقلاع ووضع الأحجار الثلاثة فيه وقال: بسم الله إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب,. ورمى به دماغه وخرج من قفاه وقتل من وراته ثلاثين رجلا » 
فخرٌ جالوت صعقًا وهزم الجيش فأخذ داود جالوت وجرّه إلى طالوت . 
وَءَاكَلْهُ أللَّهُ الْمُألك وَلِْكُمَة) [البَقَرّة: 251] أي النبوة» فلماأهلك 
جالوت وأوفى طالوت ما وعذده وزوجه ابنته وشاركه في ملكه مال الناس إلى داود 
أكثر» فوجد طالوت من ذلك شيئًا فى نفسه وقصده وأراد قتله» فأخبرته زوجته 
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فهرب داود بعد معارضات كثيرة فما كان عالم وزاهد وعابد إلا يمنع طالوت من 
قتل داود فلم يمتنع إلا قتله ثم ندم بعده وطلب التوبة ولم يبق أحد من العلماء 
والأنبياء ليقبل توبة طالوت» فجاء إلى قبر أشمويل فأحيا الله تعالى أشمويل 
فقال: يا طالوت ما صنعت بعدي؟ فقال: ما بقي من الشر شيء إلا فعلته فهل لي 
توبة؟ قال: كم لك من الولد؟ قال: عشر رجال» قال: توبتك أن تخرج أنت 
ولد كاف شبيل:الةفتقيل أالآد بين يديك تو ثقاتل أنه حتفتل فلما فول 
طالوت وأولاذة انعفن الكلك إلى ذاوةين إنشا من عزية ند ماعن بن سلمو ل بد 
بخشون بن عمر بن مارب بن أرم بن خضرون بن قارص بن يهوداء بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وكان ملك طالوت من أوله إلى أن قتل مع أولاده أربعون 
سرئة . 

لوَعَلَسَهُ4 أي داود (إمكا يَككآهُ) من صنعة الدرع أو منطق الطير وكلام 
الجنكل والنمل والدبور أو إرئما طبقي ونسب الأبعاد الألحانية المشتهر 
بالحوسيقي: ووضع في هذاالنوع آلانا منها الأرغون والقانون وغيرهماء واصنع 
الدرع بتعليم الله ووحيه» وكان له صوت حسن في الغاية حتى كان أنه إذا قرأ 
الزبور تدنو إليه الوحوش ووقفت الطيور فوقه وتظل به وتسكن الماء والريح . 

(وَلوْلَا دَفْعٌ أله ألدَّاسَ) مفعول دفع لبَنْضُّهُمْ) منصوب على البدلية من 
الناس وأصل الصرف ولولا أن يصرف الله بعضهم أو المشركين والمفسدين 
9إيِبَعْضٍ) أي المؤمنين ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون على المصلحون 
(أنحدّت الْأَرشُ)» بالكفر والشرك أو لم يدفعهم بهم يعم الكفر والشركء 
ونزلت السخطة. وعم البلاء» وعمّت النوائب والقحط» واستوصل أهل اللأرض 
بشدة البطش وجدة السقطة «إوَلَحكن ألَهَ دو صَسْلٍ عَلَ لبرت [البَقَرّة: 21251 
قال رسول الله يكِ: «لولا عباد لله ركع وصبيةٌ رُضَّع وبهائم رُنَع لصب عليكم 
العذاب صبًا) وفي رواية أخرى: «لولا المشايخ الرّكع والصبيان الرّضْعٌ والبهائم 
الرّتع لصب عليكم العذاب صيًّا ثم يرضٌ رضا». شعر بارع : 

مو اعبت وحساد ل قبع : «وكنعيدة تن اليشافى (منم 

وممهملات في الصَلواتٍ رَنَع لصب عليكمالعذاب الأوْجَع 


للذلت 
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أو يدفع الله جميوحن عيين كوحن 
قال عليه السلام: إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مائة من أهل بيته من 
خيراته منها البلاء» ثم قرأ هذه الآية. 


يلك ءيست أشّوع أي القصص التي قصصناها عليك من حديث الإماتة 
بالطاعون وإعطائهم بأمر الرحمن من قوم موسى وهارون إلى هنا «ٍتَْلُوُهَا عَليَلََ 
ألْحَيّ 6 باليقين والصدق ولا يشك فيه أهل الكتاب لأنه وجد في كتبهم بالطباق 
والرفق والوفاق 9 وَإِنَكَ لَمِنّ لْمرْسّت» [البَقَرّة: 252] حيث يخبر بها من غير أن 
يعرف بقراءة كتاب أو سمع من مؤْرّخ أو سمع سماعًا ضروريًا فهو من المعجزات 
الدالة على توحيد الله وصدق نبوّته . 


درورو دهمس ا ا ل 0 
( 6 تنك الرْسَلُ 2 اتاج ول ع تون تق أ انا ون 
ره 5 200000 ا آآ# د اه ال ال 2 أَنَنَّلْ لَه و 
يه درجالتٍ وءاتينا عِسَى ابن مردم سيكت وَأيْد نه بروح 


القدض ولو شا أله كا فشكل َلّذِينَ من بَعَدِهِم بن بعَد ما ا ته 
صرح مغر 0 ِِ 22 


لْبِينتُ ولكن أختلفوا فينم مَنْ ءَامَنَ م اه ولو شاك ألما 
00 254 عر سر لور م 
أَفسَمَلوأ وَلَكنَّ ألله يَفْعَلٌ مَا يبدَ 9© 


َنْكَ الْسُلُ4 التي كانت مصورة في التابوت الواصلة من شعيب إلى موسى 
عليهم السلام» أو التي ذكر قصتها في هذه الصورةء أو الذين ثبت عليهم عند 
النبي عليه السلام لإفَضَلْنَا بِعَصَهُمْ عَقَ بَعْضنْ6 بكمالات في الدنيا بوق ترخات 
بكثرة الحسنات في الآخرة والعقبى لا يعلمها غير اله وينم تن كم 58 
[البَقَرّة: 253] من غير ترجمان قدصي حي ل 0 
الخيرة التي اختار فيها من قومه سبعين رجلا لوَختَارَ مومئ هَوْمَمُ سَبَعِينَ رملا 
ميَِيِنا6 [الأعراف: 155] وكلم ربه إلى آخرهء وبمحمد ليلة المعراج وإنما لم 





سورة البقرة/ الآية: 253 453 


يصرح من جميع الجهات ولم يخصص إشعارًا بعمومه وبعدم اختصاصه بالأنبياء 
والأولياءء إلا أن الأولياء بالتبعية» وكذا الشهود والمشاهدة للأنبياء بالأصالة 
والأولية للأولية كما قال النبي عليه السلام : «إن الله تعالى أعطاني التجليات 
وأعطى موسى الكلام' . 

(إدَرَقبََصَهُمْ ديجت أعني محمدًا عليه السلام عطف على (كلّم أي 
ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم 
بدرجات بالتقرب إلى الله وهو لا يكون إلا محمدًا يدٍ إذ كمال القرب إنما يكون 
بتمام البعد في الوجود وهو لكونه علةً غائية «لولاك لما خلقت الأفلاك» متأخر 
في الوجود. متقدم في العلم ولذا صار خاتم النبوة ودينه ناسخ الآديان 9« وَءَاتينَا 
عِسى أن مَرَيْمَ الْبَيَتتِ) [البَقَرّة: 253] أي الغرائب المعجزة والدلائل الواضحة 
الملجئة إلى الانقياد كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وإنما أفرد بالذكر 
عيسى وموسى وأشار إلى محمد بالكناية لأن أكثر دلائلهما صريح كالعصا 
والتابوت وفلق البحر والقمل والضفادع والدم وغير ذلك وكذا دلائل عيسى . 
وأما أكثر دلائل محمد ليس بصريح بل معنوي كالمعراج والعلوم الدينية وكشف 
الحقائق وشهود المعارف الإلهية والحالات المعنوية والمقامات العليّة والمنامات 
الغريبة والمشاهدات العجيبة والتجليات الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية 
والصورة الجمعية والأحد الأولية والوحدة مع الكثرة والكثرة مع الوحدة 
والأحدية بالواحدية وبالعكسء والإلهية بالكونية وبالعكسء والربوبية بالعبودية 
والعبودية بالربوبية وغير ذلك من الجمعيات والمعيات «أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) وغير ذلك . 

قال عليه السلام : «أعطى الله موسى الكلام وأعطاني التجليات» أي بأنواعها 
الأربعة» ولذا تمنى اثنا عشر نبيًا أن يكون من أمة محمد يَلِةِ. قال النبي عليه 
السلام: «لقد تمنى اثنا عشر نبيّا أن يكون من أمتي ومنهم موسى بن عمران 
وعيسى ابن مريم» . 


- 


يده بِرُوجِ الْقُدْينُ4 قوّينا عيسى بجبرائيل حين أرادوا قتله» والقدس هو 
الله تعالى أحييناه بحياة الله «وَلَوْ سََ الله مشيئته فسّر الاختبار لإمَا أقْمَمَلَ أَلَذِنَ 
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مِنْ بَعْدِهِم» أي بعد الرسل من الأمم 8مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَتْهُمْ ألْبِيَنَتُ بدل منه أي 
مجيء البينات التي يهتدى بها ولك أخمَلفو4 في دينهم 8مَِنَهُم مَنْ ءَامَنَ6 
لالتزامه دين الأنبياء #وَيَهُم مّن ك0 لإعراضه عنه وصاروا يعقوبية ونسطورية 
وملكانية ثم تحاربوا لوَلدْ سَأه أنه ما أقْسَمَلوأ بمعنى ما تقاتلواء كرّر للتأكيد 
«وَلَكنَّ لهك يَفْعَلُ ما يرَبدُ4 [البَقَرَة: 253] من الخذلان والعصمة والتوفيق والتحقيق» 
لمحت ود الل لا ا ل 
الالمنرواراة يعون حصو عقيو عار لان بواككن القاكاي اوقا لازي فيا 
يتعلق بالعمل» وأن الحوادث بيد الله تابعة لمشيئته خبرًا كان أو نظرًاء إيمانا أو 
كف اميا أو شر اه هما اويا 

سيْلَ علي رضي الله عنه عن القدر فقال: طريق مظلم لا تسلكهء فقال: أخبرني 
عن القدرء قال: بحر عميق لا تلِجهء فقال: أخبرني عن القدرء قال: سر الله لا 
تفشه. قال: فأخبرني عن القدرء قال: أيها السائل ا 

شئت؟ قال: كما شاءء قال: فيبعثك يوم القيامة كما شاء أو كما شعئت؟ قال: كما 
شاع فقال: يا أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة؟ 
فإن زعمت أن لك دون الله مشيئة فقد اكتفيت بها عن مشيئة الله» وإن زعمتٌ أن لك 
فوق الله مشيئة فقد زعمتَ أن مشيئتك غالبة» وإن زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد 
زعمت الشرّ كله» ألست تسأل ربك العافية؟ قال: بلى» قال: فمن أي شيء تسأله؟ 
أمِن البلاء الذي ابتلاك الله به أم من البلاء الذي ابتلا به غيرك؟ قال: من البلاء 
الذي ابتلاني الله به» قال: ألست تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: بلى» قال: 
امك سيره قال #علضي ا آمر النرديو قال[ الشدالا يعن على طاعة 
الله ولا يكون له قوة على معصية الله في الأمرين جميعًا إلا بالله. يا أيها السائل إن 
الله يشجٌ ويداوي ومنه الدواء ومنه الداءء أعقلت من الله؟ قال: نعم قال رضي الله 
عنه : الآن أسلم أخوكم قوموا فصافحوه. ثم قال: لو وجدت رجلا من أهل القدر 
فإن أطال عنقه حتى أكسرها فإنه يهود هذه الأمة ونصاراها أي مجوسها. 

قال الشافعي عليه السلام: ما شئتَ كان وإن لم أشأء وما شعت شئث إن لم انشأ 


لم يكن . 


نتيا 


الل لاما 
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(يأيهَا ألَِنَ امنا نِمو مما 0 دياق يوم لا بَيْعُ فيه 
وك حل ولا سَمَعَة والْكَورُود هُمْ طون ©) 


9 ياه لذن امبو أَْفُِأ4 أي تصدّقوا إمِمًا رَرَحْ صدقة التطوع والنفقة 

في الخير والزكاة «إمِّن قَبَلِ أن يَأقَ يوم الحساب والجزاء من الثواب والعقاب 
إلا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خ/َهُ4 ولا صداقة لوك نم أن مسألةلدفعالحساب 
ل وَالْكَفرونَ هُمُْ الظَِمُوت) [البَقَرّة: 254] لأنفسهم لوضعهم العبادة في غير موضعها 
ار أو صرف النفس إلى ما لا ينفعها. 


لي مس ل يرو ريف دين س2 


9 
و الحى القيوم لا تأخذم بِبئة وم 
وموم قل سا م صره 


9 مُلوَاتَ وم فى الارض من ذا الزى يشْفَعٌ دده 

2 عوجر ام 28 

أيل يهم يهم وما حَلْفَهُمْ وا يحِطُونَ من د من عِلَّمِدء ! إِلَا يما شَآءَ وَسِمَ 
لم 01 روه 6ك د 2 وس و سا وح مر 
كيه الكو ولاق 11 عنلنا ون أن اقرز 680 > 


«أنّهُ) الذات الواجب بذاته» الوجود المستحق لذاته جميع العبادات» 
المتخصص في جبروت جميع الأسماء والصفات ولذا استحق تمام المحامد 
استحقاقًا ذاتنًا ووصفيًا وصار اسم أعظم يُستجاب به الدعوات ويُدفع بكثرة قراءته 
والمداومة على تلاوته سورة النّكباتِ وسطوة البليّات 9ل إِلَهَ إِلَّا هُوَّ) خبر الله 
أي لا إله موجود متصف بالاستحقاقين إلا هو أي الله الم الذي أحيا بقوة 
ذاته الجواهر العالية والفواخر الغالية وعلّم كلّما له الوجود مما كان أو مما هو 
كائن ويكون وقدّره تقدير الباقي الذي لا يسأل للغناء عليه (الْمَيومْ » [البقرّة: 5] 
الدائم القائم بتدبير عالم الخلق والمّلك من العناصر والفلك وحفظه ويقيم 
الأشياء ويرفعها «إآلا لَهُ كَل لكر [الأعرّاف: 54]. 


5-5 


سأل النبي كَل أبا المنذر: «أية آبةٌ في كتاب الله أعظم ؛ قال الله ورسولة 
أعلم. ثم سألني فقلت: «إللَّهُ 5 ركه إلا هو الع لمم 4 [التقدة : 255] فضرب 
صدري ثلانًا ثم قال: هنيئًا لك العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده إن لها لسانا 
يقدس الملك عند ساق العرش». قال عليه السلام: «من قر أ أب ة الكرسي دبرَ كل 


3-45 

١ 
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1 
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صلاة مكتوبة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام وكان كمن قاتل 
مع أنبياء الله حتى استشهد) . 


روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه التمرء 
ففتح الباب فإذا التمر قد أخذ منهء ثم دخل يومًا فرآه قد أخذ أيضًا مثله» فذكرثٌ 
ذلك للنبي يلِِةِ فقال: «أَيسُوٌؤٌكَ أن نأخذه؟ قال: نعمء قال: إذا فتحت فقل 
سبحان الله من سخرك لمحمد. قال: فذهب ففتح الباب فقال: سبحان الله من 
سخرك لمحمد فإذا هو قائم بين يديه» فقال له: عدو الله أنت صاحب هذا؟ قال: 
فإني لا أعود ما كنت آخذه إلا لأهل بيت فقراء من الجن . ثم عاد فذكره للنبي ككل 
فقال: أيسرك أن تأخذه؟ قلت: نعم» قال: إذا فتحت الباب فقل مثل ذلك أيضّاء 
فقاله فإذا هو قائم بين يديه ثم عاد فأخذه الثالث فقال أبو هريرة: لا أدعك حتى 
أذهب بك إلى النبي يكوه فقال: لا تفعل فإني أعلمك كلمة إذا قلتها لم يقرب 
منك أحد من الجن لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى وهي : «ألَّهُ ل إِلَهَ إلا هُوَ 


مء #8 #4206 
2 


لعن لقم © [البَقَرّة: 255]» حتى ختمهاء فتركه فذهب ولم يعد إبليس . 

وقال عليه السلام: «ما قرئت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثة 
أيام أو ثلاثين يومًا ولا تدخلها ساحر ولا ساحزة أربعين ليلةء يا علي علّمها 
ولدّك وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منها). 


روي أنَّ من قرأ آية الكرسي إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره والأبيات حوله. أوصى الله تعالى إلى موسى أن من داوم على آية 
الكرسي دبر كل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين وأجر النبيين وأعمال الصدّيقين 
وبسطت يميني بالرحمة. قال موسى عليه السلام: من يداوم عليها يا رت؟ 
قال: لا يداوم عليها إلا فى أ وعيديق أر .وجل قدوضيت عن أر جل اردان 
أقتله في سبيل الله . 

وأيضًا قال عليه السلام: «مَن خرج من منزله فقرأ آية الكرسي بعث الله إليه 
سبعين ألقًا من الملائكة يستغفرون له ويدعون له فإذا رجع إلى منزله فقرأ آبة 
الكرسي نزع الله الفقر من بين عينيه» . 
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مطلب خواص آية الكرسى والاسم الأعظم 

قال عليه السلام: (يا علي سيد البشر آدمء وسيد العرب محمد ولا فخر. 
وسيد الفرس سلمان. وسيد الروم صهيبء. وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال 
الطور. وسيد الشحر سدرة المنتهى. وسيد الأيام الجمعة» وسيد الكلام القرآن. 
وسيد القرآن سورة البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي. يا علي إن فيها لخمس 
كلمات وفى كل كلمة خمسون)». 

قال الصادق رضى الله عنه: «من قرأ آية الكرسى مرة صرف عنه ألف مكروه 
من الدنيا وألف مكروه من الآخرةء أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر مكروه الآخرة 
عذاب القبر). 

عن اب بن عباس : إن أعظم أسماء الله الحيٌ القيُوم وهو دعاء أهل البحر :يا هيًا 
يا شراهيًا . وعن النبي كلل : "أن اسم الله الأعظم لفي سور ثلاثة من القرآن: : البقرة 
وآل عمران وطظهء وهو («ٍ أنه 5 له 0 : 255]ء «الم © 
لَه ل إِلَهَ إلا هُوَ لْعْ) [آل عمران: ١1‏ 2]» «وَعَمَتٍ الْوْجْوهُ بِدَحّ لقيو و6 [طه : 111]. 


00 ب 


يم اي 
يطرأ للحيوان عند تقاعد الحواس وركودها عن الأشغال البدنية تأكيد للقيوم أي 
ليس بغافل عن أمور الخلق وحفظه لأن من جاز عليه التغير بالسنة والنوم بسبب 
الاسترخاء يعرض للأعصاب الدماغية عند تصاعد الأبخرة الرطبة من المعدة إلى 
الدماغ ويوجب تعظّل الحواس عن الإحساسات رأسًا والغفلة عن الظاهر وهذا 
ينافي القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. 

سأل موسى: أينام ربّنا؟ فأوحى الله : خذ بيدك يا موسى بقارورتين فألقى الله 
عليه النعاس فسقطتا من يده فانكسرتا فقال الله: يا موسى بهؤلاء أمسك 
السماوات والأرض بقدرتي فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا. 

ولد مَائ لسوت وا في الْأَرض) [البَقَرّة: 5 تقليره: لقو معه وتحرين لما.يدل 
عليها من لوازم ربوبيته أي ما هو منها داخل فيها أي ليس بخارج عنهما سواء كان 
حقيقتهما أو جزءًا منهما أو خارجًا عنهما أي هما بما فيهما ملك الله لا شركة 
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د لا بالسنة ولا بالنوم ولا بغيرهما 
ومن ذا لَِى مِنْفَعٌ عدَهُء6 بيان الاستفهام لعظمته وكبرياء شأنه وعرّته فعلى هذا من 
يقدر أن يتكلم عنده بالشفاعة وغيرها دإ بِإِْنِء 4 أمره وقدرته وتمكينه بالتكلم . 
قال بعض المحققين: جذب بهذه الآية قلوب عباده آجِلّا وعاجلا فسبحان من لا 
وسيلة إليه إلا به. 


(ئك ناي ادبي ينا علتق تمق أض النتياجوا لأغير» آوالأخوال الناضة 
والآتية» أو ما كان قبل خلق الملائكة أو بعده» أو في الأبد والأزل وما قبلهم 
وما بعدهم أو بالعكس لأنك مستقبل ومستدبر» والمستقبل بعضه حال وبعضه آتِ 
يعبر عنهما بالمستقبل وعن المستدبر بالماضيء, أو ما يدركونه وما لا يدركونه 
وغير ذلك مما يناسبه #إوا خط ) ايب يدرك لايك والاتبناء و عرسم 
# ىو م يَنْ عِلَيو6 قليل من علمه أي من جميع معلوماته تعالى (إِلّا يما َي 
[البَقَرّة: 255] أن يعلموا بإخبار الحق لهم كإخبار الأنبياء والعرسليقة وهداارة 
على عابدي الملائكة حيث يرجون شفاعتهم» يعني أنهم لا يعلمون شينًا مما 
تقدمهم وما تأخرهم ولا يملكون الشفاعة ولا غيرها إلا بما أخبرهم ربّهم لأن 
ل عل وت وي 

«وَسِمَ . سِيّهُ ألشّموبٍ وَالْأَرَضِ) تصوير لعظمته وتمثيل مجرد لعموم قدرته 
وشمول 00 ومشيئته نحو : #إوْمًا قَدرَوا أمَهَ حَقَّ مَدَرِوء) [الأنعَام: 91]» (وَالاَرْصٌُ 


ع 7 


سِيِصًا قْصَكُهُ بَوْمَ الْقِيَمَةِ والسَّمْواتُ مَطْويت 00 يَمِيد) [الزمر؛ 7 17 تخي 
العالم والملك. وقيل: جسم بين يدي العرش . 0 
بالسماوات السبع لقوله عليه السلام: ما السماوات السبع والأرضون السبع مع 
الكرسي إلا كحلقة في فلاة). وتفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة. وفي 
بعض الأخبار: أن بين حملة العرش وحَمَلّة الكرسي سبعين حجابًا من ظلمة 
وسبعين حجابًا من نور غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة سنة لولا ذلك لأحرقت 
الكرسي من نور حَمّلة العرش 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل قائمة من الكرسي 
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طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع وهو بين يدي العرش» ويحمل 
الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه؛ أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 
السابعة السفلى» فملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام يسأل للآدميين الرزق 
والمطر من سنة إلى سنة؛ وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور يسأل للأنعام 
الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عَبِدَ العجل من دون الله» وملك 
على صورة سيد السباع وهو الأسد يسئل الرزق للسباع من السنة إلى السئة» وملك 
على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنة . 

قال بعضهم من المتقدمين : الكرسي اسم ملك من الملائكة أضافه إلى نفسه 
تخصيصًا وتفضيلًا فنبه بهذا عباده على عظمته وقدرته فقال: إن خلقًا من خلقي 
يملأ السماوات والأرض فكيف يقدر قدرتي ويصرف عظمتي والله أعلم . 

إولا يوْمُهُ) لا يثقله ولا يجهده ولا يشق عليه لحِنْطهاً» أي السماوات 
والأرض من الخلل والفساد ولكونهما ممكنين قابلين للفناء والعدم والفساد ووَهُوَ 
لعن الْعَظِيمْ) [البَمَرَّة: 255] أي الرفيع فوق خلقه بالتدبير والقدرة والقوة والتقدير 
لا بالمسافة والجهة والمكان فلا شيء أعظم منه لا ذانًا ولا صفة. 

قال رسول الله جَيِيهِ: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضةٍ أعطاه الله 
تعالى كرامتين في الدنيا وكرامتين في الآخرة وكرامتين في القبر. أما اللّتان في 
الدنيا فيوسّع الله رزقه ويحفظه من البلايا . وأما اللتان في القبر يوسّع الله قبره 
ولقّنه تلقين الصواب. وأما اللتان في الآخرة يأمّنه الله من الفزع الأكبر ويمر على 
الصراط كالبرق الدافع». 


إلا إكاه فى لد ِب قد مهد من شه من الي معن يكثر بالغوب 


ساح سا ما 1 و 


يَوْصِن يله فََدٍ أستمسك بالعرود الْونّقَ لا أَنيِصَام هأ 
يي عل 6 


لا ياه في ألدِينِ [البَمَرّة: 256] إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير أمرًا لا 
يرى فيه خيرًا لحمله عليه» أمرًا إخبار من الله بأن أمر الإيمان بعد وضوح الحجة 
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مبني على الاختيار دون القسر والإجبار ولو شاء الله لآمن من في الآرض كلهم 
جميعاء #أفأنت ذكره لئاس حَقَّ يوووا مَؤْمِنِيتغ [يُونس: 99]. قيل : إخبار بمعنى 
النهي أي لا تكرهوا في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء ثم نسخ بقوله: 


3 


هد الْحكُدارَ وَالْسكفِقِيَ وَأفْط عَم [التخريم: 9]. وقال الباقون: هي محكمة 


نزلت في رجل من الأنصار كان له غلام أسود فكان يُكرهه على الإسلام. ثم علّل 
عدم الإكراه بقوله: 9إقَد بين شد تميّر الإسلام بحجج ظاهرة وبراهين ودلائل 
باهرة 9إيِنَ أن أي الكفرء فإن الإيمان والإسلام رشد وطريق يوصل إلى 
السعادة الأبدية» والكفر غئ يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» والعقل الصافى عن 
خوبا الوفم برشيدك عن الكماوة إلى العافة: ْ 

قم يَكْمْرْ يلطَمْوْتِ) أي بكلما يطغى الإنسان به» فأعدل من الطغيان 
زيدت التاء عوضًا عن الباء وهو بيان لنفسه بنفسه كالنفس الأمّارة تتناول جميع . 
قيل: من الصنم والكاهن 9 وَيْوْسِن آَل بتوحيد ذاته وتفرده في صفاته يوصل 
المؤمنين بهدايته «فَعَدِ سْتَمْسَكَ 6 اعتصم وتمسك والددنت الور لوتْقَ)» 
بالحلقة المتقنة المحكمة أو بالحبل الوثيق إلى الله «لا أَنَفِصَامَ ا» أي لا انقطاع 
لتلك العروة وهي للناقصين العالم الرباني يدعوك إلى الحق «وَللَهُ سيم عَلِيِرُ) 
[البَقَرَة: 256] كلمة لا إله إلا الله . 

إشارة وتأويل 

9وَسَسَلَ داوه45 أي النفس المطمئنة جالوتَ النفس الأمّارة وميلها إلى 
مقتضيات الطبيعة فأعطاها الله ثلاث ولايات: ولاية المُلِك والمالكية مع 
المملوك على بساط ملك القدسء وولاية الحكمة على بساط الفضل في مدينة 
لاسن وولاية العلم في مدار العبودية وفضله» قائم بهم يرفع بعضهم عن بعض 
ويدعوهم ربّ العالمين ومقام الأنس «ِإوَءَاكَلهُ أَنَّهُ ألملكت) [البَقَرّة: 251] أي 
سلطه على ولاية القلب على جنود النفس وأعوانها ورعايا أجزاء البدن وأعضائه 
والحكمة وهي في الطور القالبي الطهارة والنظافة» وفي الطور النفسي هي العفة 
والعصمة والصبر والقناعة» وفي الطور القلبي هي الشجاعة والعدالة والمعارف 
النظرية وإدراك الحقائق الإلهية» وفي الطور السّري المكاشفة والمشاهدة؛ وفي 
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الطور الروحي هي المعاينة والمعرفة على أحكام المحبة والقربة» وفي الطور 
الخفي هو التحقق بالحقائق الإلهية والصفات الذاتية والأسماء الأولية» وفي طور 
غيب الغيوب هو الخلاء الأصلي والفناء الذاتي ثم البقاء بالله . 

لوَعَلَمَمٌ كا يَكآةُ) في السير من الله من علوم الغيب حتى صار منفردًا 
برؤية أسرار الغيب الربوبية بلا ريب» وعجائب 0 الأمر والملكوت عظائم 
غرائب عالم البرزخ إلى مرتبة الناسوت 9وَلْوْلَا دَهْع الله ألنّاس بَعْصَّهُمِ بِبَعْضِ 
يعني بالجزاء الأفضل الإلهي وهو الروح القدسي أو باللّمة الرحمانية أو الجنود 
الجذبة الإلهية للجزاء الأسفل الجسماني الدنياوي وقوته الطبيعينة والنفساتية 
واللنة العيطافة والالقاراكا الراثة القاسة» شبد ل تكن الأذج عاق 
أرض الاستعدادات الأزلية والقابليات الأصلية . 

(ولحكنً اللَهَ ذو مَل عَلَ الملبرت» [البَقَرَّة: 251] إشارة إلى عموم 
التجلي الذاتي بالنظر إلى تمام أعيان العالم العيني والشهادي الفلكي والعنصري 
النباتي والجمادي والحيواني وأي تمام الأجزاء الإنساني والقوى النفساني. 

(ينكَ يسك ألَّو) الطور الخفي المحمدي الساري في تمام الكائنات» 
الجاري في عموم المكونات أي المذكورات هي آيات الله التي أعطاها ومنحها 
لديك وأفاضها عليك «وَإِنَكَ لمن مسرت [البَقَرّة: 1252]. 

قال الصادق عليه السلام: «من الأنبياء الرسل جعل الله مؤنسهم معهم في 
أنسية: والمصطفى عليه السلام كان يستأنس بالله على بساط نوره في خدمته في 
المسجد الحرام فرفعه الله على جناح أمينه وجاوز له على درجات قدرته وأنزله 
على بساط حضوره ثم قال: أنا تيد وأكرمك لرؤيته 
قال: لما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ4 [التجم: 1 

(إيلك الس 50 متفاوتة بالنظر إلى 
الأشخاص بحسب تفاوت الاستعدادات أو بالنظر إلى شخص واحد خسب 
اختلاف حاله وجلائه أو بحسب اقتضاء اختلاف الأسماء المدبرة والصفات المريبة 
ترغيبًا للسالكين على الجهاد وترهيبًا للطالبين لتلا يركنوا إلى الركود عن السعي 
والاجتهاد وإيَنْهُم مّن كم ألهُ) [البقرة: 3 أي تجلى له بالتجلي الكلامي» وهذا 
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إنما يكون في الطور الروحي الموسويء ومنهم من يتجلى له بالتجلي العلمي في 
الطور الخفيء ومنهم من يتجلى له بالتجلي الإرادي وكذا سائر الصفات السبعة 
الذاتية» ومنهم من يتجلى له بالتجلي الأفعالي وبالتجلي الآثاري» ومنهم من يتجلى 
له بجميع الأسماء والصفات في السير إلى الله ومن الله وفي الله وبالله في الأدوار 
والأكوار الإفرادية. أله نورُ ألسَمْوتِ وَالْيْضِ) [التُور: 35] ومنهم من يتجلى له 
بهذا الجميع وبجميع مقتضيات الأدوار الإلهية السرمدية والربوبية الأزلية والكونية 
الأبدية ؤهوٌ الأول وَالآِرُ وَاطَومٌ الاين وَهْرَ يل شَوءِ عَلِمُ) [الحديد: 0]3 «لي مع الله 
وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 
وَءَاتَدنَا عسى أبن مًً َلْبينتِ) إشارة إلى التجلي الحسي وإحياء اللأموات 

ظاهرًا وباطئّاء وإبراء الأكمه وغير ذلك من آثاره لوََيدَْهُ يروج الْعْدين)» 
البَقَرَة: 87] أي التجلي الذي ظهر من فيضه الأقدس وهو نسبته الأولية وإضافاته 
الأصلية والشؤونات الذاتية والاستعدادات الأولية ومن فيضه المقدس أي نسبته 
الثابتة وشؤوناته الثانية التابعة لكمال ربوبية الوجودات العينية والأسماء المتقابلة. 

ووَلوَ َه ألَّهُ مَا أَقْتَمَلٌ ألَذِبنَ مئْ بَعَدِهِم) أي بعد شهودهم تجليات الأسماء 
الإلهية أي لو شاء عدم اختلاف الأعيان الذين يكونون ويظهرون ويتكونون بعد 
التجليات الإلهية من التجليات الأفعالية والآثارية بأن كان التجلي الذاتي على 
طور واحد ونمط متحد لما ظهر الاختلاف في التجليات كما هو في التجلي 
العلمي والقديري والكلامي «وَلَكِنٍ أحْمَلنوأ4 أي التجليات وآثارها على طريقة منع 
الخلق وٍمَينْهُم مَنَ ءَامَنَ أي ظهر من سرٌ التجلي الذاتي (ديثم كن 625 
البَقَوَة: 253] أي ظهر من ضلاليته . 

انه لذن ءَامنُوَا فقوا ممَا رَرَفْكم 4 [البَقَرّة: 254] إشارة إلى الإرشاد ومقام 
التكميل. قال الصادق رضي الله عنه : ديا من تمنّ بذكري واشتغل برزقي أخلٍ 
نفسك عن المعاصي واجل نفسك بيدي لأن يوم القيامة يفسد بيع العبيد مع السيد 
ويفسد الخلة مع ما دون الله ولا تنفع الشفاعة لمن عبد مراده وظلم نفسه». 

(نهُ ]5 إِلَهَ إل هو [البَقَرّة: 255] إشارة إلى ما يتكمّل به الطالب المسترشد 
لأن السائر العامد والدائر القاصد من قضاء عرصة حضرة الأحدية إلى ساحة النشأة 
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وموطنه الأصلي وقطع مراحل التنزلات ومنازل الترقيات ثم عاد إلى ما كان عليه 
من النشأة الأولى الإنسانية أي بالفناء في الله والبقاء بالله أي بنفي الكثرات أولا من 
نفسه وذاته ثم من الممكنات الباقيات» وهذا لا ينافي بكلمة جامعة وقد جمعت 
هذين الفرضين وهو لا يتحصل إلا من كلمة لإلآ إِلَهَإِلّا أله [الضّافات: 35]. 

روي عن الثقات: أن هذه الكلمة هي التي علَّم جبرائيل آدم عليهما السلام 
بطريق الحبس والخفاء في الخلوة عن الكثرات الحسية ويدرٌ تنزيلها على القلب 
لينفتح عينه وأذنه عند التخلص عن المواد الفاسدة والهيئات الكاسدة ويتصل عليه 
بعين الحق وتصير عينه. آذك لَك فى ذلك تيا ممه وَمُودَ الَْهْرِ من الل 
ِأْْدُوٌ وَالآصَالِ) [الأعرّاف : 5ه الا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره» الحديث. وإذا حصل ا التام والضياء العام 
حصل في الا إل النفي الكامل والفناء الشامل للذّاكر واستكمل في قوس 
الترقي واصلًا إلى مقام لكاب قرسي [النجم: 19. لتم م فَدَلّ) [النجم: 8] إلى 
قوس التنزّك بإزاء جميع المراتب شاهدًا سرٌ الإلهية ونعت الوحدة الذاتية في 
أعيان المراتب إلى أن يبلغ إلى الرتبة الأولى فقد أشار إلى قلبه قائلًا : «إِلّ لّه4 
فاستكمل في دائرة الكمال ولم يرج غير الله . 

ثم ابتدأ بذكر آخر على هذا النمط وكيفية الفناء في الله والبقاء بالله في تكرار 
الذكر لا يتكرر بل في كل فناء وبقاء آخر ووحدة وكلية أخرى غير الأول هذا إنما 
يظهر من ذكر لآ إِلَهَ إلا َه بالشرط المذكور. 

واعلم أنه يقترن بالذكر هذا أنوار ثلاثة : نور الهداية ونور الكفاية ونور 
العناية. سار ومشى ودار من الله إلى الله بالله بنور الله وهدايته». فهو أخص 
الخواص . والثانى: نور الكناية فهو يعصمه من شهود الغير. والثالث: نور 
العغارة وهو يعلط من لمات الفاسدة وضور الخيالات المفنيدة فإذا وسقت 
هذه الحالة وكانت ملكة وصار الذاكر مطروحًا عن البين ذكره الله الله الله أو هو 
بل كان هو هوء أيّها الطالب لا تغير بهذا النوع من الذكر فإن الله غير متناف 
فالحالات التي تكون لك بالله في الله لا بد وأن تكون غير متناو أيضًاء فلو قمت 
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في مقام واقتنعت تكون مشركًا زنديقًا . 

قال بعضهم : يحتاج قائل «إلآ إِلَهَ إلا أنه [الصّافات: 35] إلى أربع خصال: 
تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة» فمن لم يكن له تصديق فهو منافق» ومن لم يكن 
له تعظيم فهو مبتدع ومريض القلب بل أشد قساوة من الحجرء فإن منها ما يتشقق 
ويخرج منه الماء» وأن منها ليهبط من خشية الله لل أَزلَا هذا الْقُرَانَ عَلَ جَبَلٍ 
َرَْتَمُ خَشِعًا تَُصَدْهًا من حَفْيَةَ أله [الحشر : 21]ء ومن لم يكن له حلاوة فهو 
مرائي» ومن لم يكن له حرمة لا يلاحظ النفي والإثبات فلا يدري من المنفي ومن 
الخيف وكونتغاءنا وسكة فاته ل مورنا بول وارناء ١‏ ْ 

وقال الصادق رضي الله عنه: «هو المستخرج إلى فضاء السرمدية وسعة 
الأبدية ومنه إلى سعة الصحراء السرمدية إذ لا حئ غيره ولا قيّوم ولا بقاء ولا 
قيام لسواه» إذ لو كان حيًّا لكان على الوحدانية. ومن كان خارجًا من هذه الصفة 
فهو لا يستحق للعبودية. 

«الى قوم الذي قامت به الأحياء ويحيى بقيوميته الأموات من مضيق 
القبور وشقيق القلوب وسفيق الغرور» والحي هو الذي ألبس خلقه حياة السرمدية 
عند خلع لباس البشرية في فراغ وحداته الذاتية سرائر الموحدين فتوحدوا به 
والقيومية صفة التي لم يزل ولا يزال كان موصوفًا أو قام بها بنفسه متقومًا به 
الأزلية والأبدية» وبحياته أفنت نفوس المحبين بسيف 5/9 6 وبقيومية إلا 
هُوّ) أقامهم ببقائه الحقيقي فيصير حيًّا لا يموت وباقيًا لا يفوت» وبحياته أعاد 
هويات المشتاقين إلى خلائهم الأصليء وبقيومية ربي حما تفهم الإلهية» ودبر 
ماهياتهم الكونية بالتجلي الذاتي والتجلي الوصفي فلا يرى جماله وجلدله إلا 
بعينه بحياته السير إلى الله» وبقيوميته السير من الله» بحياته تعين الأرواح» 
وبقيوميته تبين الأشباح واشتعلت في مكاشفات الناسوت مصباح الصباح . 

(لا تأحْدمُ 4 بحياته وبقيوميته لا يجري غفلة (إدَلَا ّم يخوف بها خواص 
المحبين الراقدين حتى لا يشتغلوا بغير طرفة عين لأنه ناقد بصير وشاهد خبير» فمن 
حق المحيين الصادقين نط ل تلش ة تيك ) القدلة لافلا 2 ) الفدر ف :نقتم : 

إلهي حليف الحبّ في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغمّل يهجع 
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«لَدِ م ف السموات ومااى لْدرْضنْ» [البَقَوَة: 255] أ في الجبروت والملكوت 
من الصور العلمية والنسب الذاتية والشؤونات الأولية والكواكب سماء السبعة 
الذاتية والأعيان الثابتة» ومن الجواهر المجردة العقلية والأنوار القاهرة الكلية» 
ومن الأرواح المقدسة والأعيان القدسية واللطائف النورية والنفوس العاقلة 
القدسية. ومن هذه المرتبة تدبر أمر المخلوقات ويْريدُ الْأَعَرَ وس اَمَك إل 
لْأرضِ) [السّجدّة: 5]. «إهًا في الْأرْضْ)» [البَقَرّهة: 255] أي في عالم المثالة والمثال 
والملك ومن الأشباح النورية والصور الخيالية والمثل البرزخية والأعيان المثالية 
والأجرام المادية والأجسام المدنية والغواسق البرزخية والصياصي العنصرية 
والمتولدات الأرضية والمائية والهوائية النورية والنارية وغير ذلك» فبحياته أحيا 
السماوات وما فيها وتملكهاء وبقيوميته أقام الصور وأفاضها على المعاني 
والمجردات أولًا في عالم الأشباح ثم في عالم الأجسام والألواح. 

قال الصادق رضي الله عنه: «السماء بناؤها للأحرار والأرضون بناؤها 
للعباد»» فالعابد لا ينال مناه حتى لا يجاوز درجته. والحرٌ لا يدرك نفسه أبدًا إلا 
بترك الاختيار على المدبر لأن السماوات والأرض ولايته وأهلهما دلالته والعبد 
لا يستقر إلا عند المعبود إفي مَفْعَدٍ صِدّقِ عِندَ مَلِيكٍ مُفْتَدِ ر) [القَمَر: 55]. 

إن دا لَذِى يَقْقَعّ عِندَهُ4 في القيامة العظمى والمحشر الكبرى كل الخلق 
هلكى» فأين يشفع وكيف أنت تشفع # ويروأ 1 لْوحِدِ ألْقَهَا رٍ6 [إبراهيم: 48] أو 
تأذن للذغاء لإ إلا بإذَيع) [البَقره:-255] أي تؤفيقة.وتعليبه: وإذا أراد الله إلجراء 
سلطنة ذاته وصفاته أظهر ما أظهر ووهب ما وهب لمن وهب وفوض الأمور 
إلى فق شاه لما عاء وو مكائوة إل أن ماه 6 [الإنيَات ::350]: قال الضادق 
رضي الله عن ولا تلع المؤمن إتبقة حت يجاوز ذافن القدزة وبلاد إلحاطة 
الفكرة وتخليته عن العيوب وتحليته بالغيوب التي لا يجاوز من الربٌ فحينئذ 
جلي معيو اد 1 

واعلم أن النفوس الكاملة تحتها نفوس جزئية متحدية بالطبع إليها إلا أنَّ له 
موانع فإذا ارتفعت انجذبت هي إليهاء فالشارع عبر عن هذا بالشفاعة. هذا في 
عالم الحس كحجر المغناطيس يجذب الحديد. 
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- عن مد 0 
يعم ما بين َيدِيِهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ 4 [البَقَرّة: 255] أي ما جرى في مقام #ألستٌ 
رَيَُمْ) [الأعرّاف: 172] في عالم الواحدية والجبروت وفي عالم الربوبية والأمر 
والملكوت والأفلاك النورية والظليّة من البرزخ العالية والسافلة أي عالم 
الناسوت والمواثيق والتقديرات وأحكام التدبيرات وترتيب المعدات وما جرى 
في عالم الناسوت من التدبيرات أو المراد السير من الله وما ينطوي عليه من 
الأحوال والمقامات وأمور الطاعات والعبادات أو السير من الله . 


إلا يُحِطُونَ ىه ين علو إلا يمَا كنآه) أي لا يحصل لهم إلا في السيرين 
هذين علم من علمه بذاته وأسمائه وصفاته وبتمام مخلوقاته 9إإِلّا يما ك4 أي 
كما أن ليس لهم وجود إلا وجوده ليس لهم علم إلا علمه بما شاء في الأزل يعني 
كما أن الإنسان وغيره مقهورون في وجودهم كذلك مقهورون في كل ما يكون 
تابعًا من الكماللات. وفي «العرائس»: حجب علم القدم عن إدراك من أوجد 
العدم إلا ما كاشف لأهل القلوب من معاينات الغيوب . ولا يحِطُونَ ىو مّنْ 
لي من علم الأزل 9إلَّا يما 4 الآية» وأنه لا وسيلة إلى علمه سواه. 
وقيل : لإيِّنَ عِلْمِيه4 أي من معلوماته وإذا تقاصرت العلوم عن الإحاطة بمعلوماته 
#وَسِمَ كيه السموات الل كرسيه علمه بذاته وشؤوناته الذاتية» وعرشه هو 
علمه بذاته» والكرسي هو عالم الواحدية» وعرشه هو الأحدية الجمعية أو قلب 
العارف لاتساعه حضرة الكل فلا يسعه مرتبة من المراتب ولا عالم من العوالم 
إلا الوحدة الذاتية وهي هذه الجمعية لأنه صورة جمعية الأحدية والواحدية (لا 
يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» الحديث. أو كرسيه 
عالم الملكوت وهو مطاف أرواح العارفين والعرش عالم الجبروت وهو مصاف 
أعيانهم الثابتة وماهياتهم النابتة فيه. 

واعلم أن لكل مرتبة من مراتب الكلية حالتين وفيها اعتبارين إحاطة إجمال 
وإحاطة تفصيل» فالأول هو العرش. والثاني الكرسي» ولو لم يكن مثل هذا لم 
يقدر أحد على توحيده والإقرار بفردانيته والطمأنينة إلى علوه وعظمته. قال 
الصادق رضي الله عنه : «الإيمان بساط المؤمن والمؤمن والمعرفة بساط العارف 
والسماوات والأرض بساط الخدمة» والكرسي بساط انتهاء المنة». 
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ولا يدم حِفْظهما) [البَقَرّة : 5] لا يعجزه 0 لهما وإحاطته بهما 
وبما فيهما لانتهاء إليه وهو في ذاته غير متناه فلا يشق عليه شيء ولا يثقل على 
قدرته أمر 9إوَهوٌ الْعَنُ الْمَظِيمَ» [البَقَرّة: 255] باعتبار الحالين أي الإجمال 
والتفصيل والذات والأسماء والصفات فلا يكون له علّة فى صنعه ولا آلة فى 

قد بين الرنّْدُ مِنَ الْيَنّ أي ظهر ما سترهن الكون في الكون في علمه الأزل 
في العدم ما جرى في القدم من تصوير العلم على ألواح القأتليانت :مه المرهاد انق 
والشقاوات فظهر سمة السعادة من المبتدلين ووسمة الشقاوة من المطرودين لأن 
في حياة السعداء مصابيح أنوار المعرفة تلوح ومن شقاوة الأشقياء فوائح آثار 
غياهيب ظلمات الغي يفوح. قال الصادق رضي الله عنه: «الشوق بساط ولايتي 
ووحدانيتي والتخلف عنها بساط عزله وفرقتي». 

(لآ وا لمن لا يجلس على بساط شوقي لأنها ثمرة لقائي ونتيجة رؤيتي 
«إهّمَن يَكْمُّرٌ بِلطَسْْتِ) وهي رؤية الطاعات وملاحظة العبادات والخيرات 
والطمع في المكافئات والنظر إلى المجازات» فمن أعرض عنها فهو من أهل 
المشاهدات وهي ما سوى الله وكل ما شغلك عن ربك فهو طاعونك فمن لم يتبرأ 

عن الكل لا يصبح له الإيمان بالله «فَعَدِ أستمسك بالعروة لْونَقَ 4 [البَقَرَة: 256] 
وهي ذات الحق ومحبته معرفته. وقيل: هي العصمة الأولية التي سبقت بنعمة 
العناية الأزلية لأهل السعادة عناية الأزلية كتأثير الأبدية» والظاهر أنها هو 
الإنسان الكامل المكمّل إذ كل ما فيها إنما يحصل من شرف خدمته وكمال محبته 

ومن يِضْبِلٌ قن يمد لم وَِيَا مُرَشِدَاع [الكهف: 17] لا انفصام لها ولا انقطاع 

للإنسان الكامل إذ انقطاعه يوجب ارتفاع العالم وما فيه. 

قال الشيخ في «الفتوحات»: فلا يزال العالم محفوظًا ما دام فيه هذا الإنسان 
الكامل. قال الصادق: «الطاغوت نفسك المهلكة فلا تختر رضاها على رضا 
مولاك في طلاقها وتمسّك بحبه عمن سواه إذ لا انفصام ولا عزل لأوليائه عن 
جنته لأنه يسمع عبادتهم ويعلم معدنهم ومعدن قلوب العارفين قناديل كرمه معلقة 
عن عرش بره». 
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(للَهُ ون الت ءَامَا) [البََرّة: 257] أي حافظ المؤمنين وناصرهم ومحبهم 
ومعينهم , ركسعمل كارب ل رد ا ارك اورت إذا 
حفظته أو الذين أرادوا أن يؤمنوا يعطف عليهم ويُخْرِجْهُم) بلطفه وتأييده عن 
الكفر إلى الإيمان أو آمنوا في الأزل #يخْرجهُم من أشُنمتِ) العدم ِل الور 
الوجود أو من شهاب الدين إلى نور اليقين. 

أو من العلم إلى العين فإن الوجود العلمي هو العدم الخارجي فلما أوجدهم 
في الخارج مضى فيهم أعلام علمه وأحكام قضائه وآثار حكمه. 

أوامن:ظلمنات“:النفين وكدزاتك الأوضافت الذمنمة إلى نور الأخلاق العرضية 
وضياء الملكات الفاضلة الرضية كالرضاء والعفة والتوكل والقناعة والصبر والشكر. 

أو من رؤية الأفعال رؤية المن والإفضال أو من ظلمات الوحشة والفرقة إلى 
نور الوصلة والقربة أو من ظلمات الجهل واتباع الهوى إلى نور العلم وضياء الهدى . 

وجملة خبر بعد خبر أو حال من المستكن في الخبر الأول ومن الموصول أو 
منهما أو بمعنى أخرجهم من الكفر إلى الإيمان على إرادة الماضي والمستقبل 
فيكون اسكنا فا:فييًا للجملة السشائقة 

ادي ك6 [البَمَرّة: 257] على وتيرة قربه أو كفروا في مقام للست 
رَيكُم) [الأعرّاف : 72 وات قروا أَوَلِمَاوُهُمْ لطَدُوتُ 6 أحباؤهم الشياطين 
وأنصارهم وأعوانهم أصنام الغي والهوى «إيُحْرِجُونَهُم ين ثور 4 أي نور البينات 
الواضحة التي تظهر لهم الإيمان بمحمد عليه السلام لأنهم كانوا يعرفونه في 
كتبهم ويستفتحون بوجوده» أو من نور الإسلام الفطري «كل مولود يولد على 
فطرة الإسلام»؛ (إِلَ الظُنْمَتِ)4 ظلمات الإنكار والشكوك والشبهات ودياجير 
الكفر وغياهب الشرك وحبٌ الجاءٍ والركون إلى الشهوات لٍأْوْكيِكَ أَحْحَبُ ألَارِ هُمْ 
فيا خَلِدُودَ) [البَثَرَة: 257] أي نار التحسر والندامة في النشأتين. 
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ألم ترّ إِلَ ألَذِى حَآجّ إبهعم فى ريو أَنْ ءَاتَنهُ أله الْمُللك إِدْ كَالَ 
_- 00207 95 0 ى غ52 م رم صد ساس ض 

رهم رق الزى يحيء وَيمِيثُ قال أنا أحيء وَأمِيتُ قَالَ إِبرَهم 
نت الله أن بِألسَّمْس مِنّ الْمَئْرِقٍ فت يبا من الْمَعْرب مهت الَّذِى 


(آله تن إل الرق غ40 أي خاضم :وجادل: ترود بن كعان .ين سحارسين 
كوس بن سام بن نوح وهو أول من وضع التاج على رأسه وادّعى الربوبية ل« انهم 
في رَيْه6 أي توحيده وادّعى الشرك به وإثبات الربوبية لنفسه» استفهام للتعجب 
من محاجّته وكمال حماقته لٍأنْ ءَاتَهُ ألّهُ ألمألكت» أي لأن أعطاه تلك اللأرض 
كلّمه أي حاجه ربه في إعطاء الملك فأعطاه وملك الأقاليم السبعة ولم يشكره بل 
افق الشرة وهو عكس الشكية إفان ملت الأرض وانالييها السددة اربع 
مؤمنان هو سليمان وذو القرنين وكافران نمرود وبخت نصر. وقت المحاجة كسر 
إبراهيم الأصنام فسجنه نمرود ثم أخرجه ليحرقه بالنار فقال: من ربّك الذي 
تدعونا إليه . 

«إِد قَالَ إتَسمْ)4 ظرف لِحاحٌ ورَق لرى يحي ود بَمِيتثُ 6 فيل : كان الناس 
كلاو دق عد اطع وتدرق راهيه يليار من مع لمكا ريق قنال اجون مز 
ربكم؟ قالوا: أنت وإبراهيم» قال: من يحيي ويميت» فقال نمرود: «أنا أتي- 
وَُمِيثٌ 4 فدعا رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر لقَالَ إِيَهِتم) ردًا عليه َك الله 
َأْقِ يالقَّمْسس مِنَ ألْمَمْرِقِ4 أي يُظهرها ويُطلعها من جانب الاين 00 9 
لْمَمْرِيِ» من جانب المغرب رعاية لحق التعارض والتقابل فَهِتَ) أي سكت 
«(الِى كَقرّ) [البَقَرَة 37 تسوه لمشي سبي مضه لي ركنن 
المعارضة. وإنما عوض إبراهيم عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى 
الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعًا للمشاغبة وتنبيهًا على أن 
هذا عدول عن مثال خفي إلى مثال من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره لا 
عن حجة إلى أخرىء اللهمٌ إلا أن يقال: إن ظاهر حال نمرود بناءً على تمادي 
مكثه وطول لبثه وقوة حماقته على الكفر والشرك وشدة سفاهته يشعر بأنه اعتقد 
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أنه يقدر على أن يفعل كل جنس مما يفعله الله فنقصه إبراهيم محتجّا بما ذكر 
«وَأنّهُ لا يبَدى الْعَوَمَ لطيِمِينَ4 [البَقَرّة: 258] أنفسهم بتعاطي الشرك والركون من 
الهداية إلى الضلالة والإفك عليها باعتقاد الحلول والأطوار. 


000 هد عه وري هس ب د سم عي 1 75 وء َ 
أو كالَذِى مر عل وير وهى حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا ذَالَ أن بحى- هنذد 
َه 5 5 عه رجحل لو م2 041 7 0ن م ألا رامن .2 
الله ل ويه أماته أله مِأنَةَ عام ثم بِعنّه. قال كم لَِنْتَ فَالَ لبِنْتُ 
عع ين بد ب ع طحم ماب 24 86 ا 

يما أو بعض يور لَ بل لشت مأقَةَ عام فأنظرز م 1 


مه م 0 7# ,مل ع م ل سر 24 لس و سر اه رع 01104 
أنظرٌ ١‏ لْعِظَام كيت ننشرها ثم تكسوها لحما فلم 
سوم عو م42 44و 4ه مهم 2 ول حر 
تمي تم قال أعلم أن أللَهَ ع كل سَْء فَيِيِرُ 69 )© 


وأو ك4 صر عل وَيَةَ) لبقن 59 فاع بيك :افلس :قبل هن التي 
أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفء أو قرية الغيب وهي على 
فرسخين من بيت المقدسء ومعطوف على «أَلَمْ كَرَ [البَقَرّة: 243] أو للتخيير 
وهو كافر بالبعث. وبعضهم قال: إنه عزير بن شرحياء وقيل: هو أرميا بن جلقيا 
ابن هرون بن عمران وهو الخضر. 

ون ويه ساقطة لعل عُرُوشِهَاح سقوفها وأبنيتها (إثَال) عزير (أنَّ يي 
هَدذِو أنه َعْدَ موت للاستبعاد لا للشك بل ليريه الله كيف يحيي الموتى ويظهره 
بكمال قدرته وشمول إرادته وحكمته؛ فلما خطر هذا بباله وتكلم بمقاله نام في ذلك 
الموضع #كاماته َس مِأْعَةَ عَا رم أي أطال الله ثومه كأنه ميت وتم بعَتّه) [البَقَرَة : 9 053] 
أحياه ونبّهه عن موته في آخر النهار وقد نام في أوله (كال) الله كم لِينْتَّ) يا عزير 
أو أرميا في نومك وإدَالَ لَِنْتُ يَوْمَا أو بعص يوم قَالَ بل لشت مِأمَةٌ حا ر» سنة . 

لطر ِل طعَاولك» يعني التين والعنب «وَشرَايلك) العصير «لمْ يكَسَنَه6 
[الجقر::959] قر مخدفه الهاء الم يعغيرينق التيتن واضلة هق الستين ومو 
التغير ين حم تَسَنوْنِ 6 [الحجر: 26] أي متغير والظاهر أنه مشتق من السّنه والهاء 


طُ 
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أصله سنو 9إوَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ 6 قال أكثر العلماء : في الآية تقديم وتأخير نظمها : 
«تَأنظرٌ إِلّ طعاولك وَسَرَابك لم يَتَسَنَّه 4. 

تمك ءايه تاي وانظز إِك الهظار كحَيْف تُندِرُهَا ثم تَكنوها 
لَهم) الإنشاز هو الرفع ومنه نشوز المرأة على زوجها أي ارتفاعها عليه» والكسوة 
هي اللّبس والتواري. والمراد إما عظام الحمار بأن الله أمات حماره ثم أحياه خلقًا 
سويًا وهو بعد الانتباه ينظر إليه فقام الحمار ونهق بإذن الله وأمره» والبعض على أن 
المراد عظام هذا الرجل فإن جسده تفتتت أجزاؤه وحماره في هذه المدة مربوط 
وأجزاؤه محفوظة ومضبوطة فأحيا الله رأسه وعينه وسائر جسده وهو ينظر إلى إحياء 
أجزائه وترتيب أعضائه» فلما استكمل جسده همٌّ بحقده فركب حماره حتى أتى 
محلته فأنكره الناس وأنكر هو الناس وأتى لعجوز عمياء قد أتى عليها مائة وعشرون 
سنة» وإذ خرج عزير من بينهم كأنك عشرين سنة فقال لها : أنا عزير هل تعرفيني؟ 
قالت: سبحان الله فإن عُزيرًا فقدناه من مائة سنة فلم نسمع ذكره في عمرك» قال: 
فإني عزير أماتني الله مائة سنة ثم بعثئني» قالت: فإنَّ عزيرًا كان مُستجاب الدعوة 
فادع الله تعالى أن يرد علىَ بصري حتى أراك» فدعا ربّه وأخذ بيدها وقال: قومي 
بإذن الله» فقامت صحيحة فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير» ونادت: يا قوم إن 
هذا عزير :#وله كان بحت نضيوقه انتوق الغوراء يكن ينهم توراة تكن عير 
على التوراة» فآتاه ملكُ بإناء ماء فسقاه من ذلك الإناء فملئت في صدره فرجع إلى 
بني إسرائيل وبحت نبا فقال: أنا عزير» فقالوا : امل لنا التوراة» فأملاها عليهم . 

(فلمًا تبي لم6 أي إحياء الموتى لعزير لمَالَ أَعَلَمْ6 عزير «إإك الله عل كل 


شَىْءِ هدر 4 [البَقَرَة: 259] من الإحياء والإماتة والإبداء والإعادة. 
إشارة وتأويل 


(أنَهُ وَنُ ارت اما أي شاهدوا أنوار جماله وأ ران جلاله في ضمن 
شهوده الذاتي وكماله الذاتي والأسمائي #يخَرِجِهُم م لكان ِل النور» الذاتي 
وجهل الخلاء الأصلي إلى نور الوجود العلمي والعيني وإلى العلم الشهودي 
الحضوري والمعارف الفطري الغيبي بفضله لا بعدله» أو من ظلمات الفناء في 
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الله إلى نور البقاء بالله» أو من ظلمات قيود الأحوال والمقامات إلى نور الإطلاق 
وسرور الحضور والتلاق وعدالة الأخلاق» أو من ظلمات الكشف والكرامات 
إلى شهود الذات والصفاتء, أو من ظلمات السير إلى الله ومن الله إلى نور السير 
في الله أو من ظلمة الأدوار الجمالية ومرتضى الأكوار الجلالية الإفرادية إلى 
نور كمال جمعيتهما وظهور وصال معيتها وغير ذلك من الحالات والاعتبارات. 
قال الصادق رضي الله عنه : «الله لطيف بإحسانه مع المحسنين حيث أخرجهم من 
ظلمات العدل إلى نور الفضل»» والفضل عطاؤه والعدل ثناؤه. 

(تالذي كُقرْوَا اَيَآقُهُمُ الطَدمُوتٌ) أي في المشهد الأول حيث وقع مر 
أولّا على خصوصية أنوار جماله ثم على إطلاقه ويُخْرِجوَكهُم يب ألتوْرٍ إِلَ 
لظُُمَثِ4 خصوصية قيود ذلك النور. قال الصادق رضي الله عنه: «الطاغوت هي 
الهوى المائلة إلى الجفاء؟. 9إيُخْرِجُوتَهُم يت الثور إل لظلْمَتٍ 6 [المقرةة 257 فق 
نور الصفاء إلى ظلمة الشقاء وهم في الشقاوة خالدون. قال صاحب «العرائس»: 
يوجدهم من ظلمات العدم إلى كشف أنوار القدم» أو من ظلمات الامتحان إلى 
نور مشاهدة العيان» أو من ظلمات العبودية إلى جمال الربوبية» أو من ظلمات 
العلم اليقيتي إلى تون عين اليقيق: وحق :لبقن : 

لم ترَ إِلَ الى ع انهم أي خاصم نمروةٌ الطبيعةٍ والنفوس إبراهيمَ 
القلب والروح لٍإأنْ ءَاتَنهُ ألّهُ ألْمَلْككغ [البَقَرَة: 258] أي مُلِكَ عالم الناسوت له 
جراء الأحكام على جميع القوى الحسية والعقلية النظرية والعملية. قال الصادق 
رضي الله عنه: «من أراد الهداية إلى طلب مولاه لم يشتغل بالدليل وإنما يطلب 
الدليل منه لا يطلب المولى»» والدليل المولى على الإحياء حياة وعلى الأموات 
موت وعلى العقلاء القمر وعلى الفرق الشمس وعلى الهداية هدايته . 

أو كلت كر عل وَيّةِ عطف على الذي حاجٌ» فالمعطوف باعتبار القوة 
العملية الإبراهيمية والمعطوف عليه باعتبار اقتضاء القوة النظرية النمرودية فإن 
القوة النظرية إذا تمرد عن إطاعة الروح والقلب تزعزع وتمرد أي مر على قرية 
النفس عزير الفؤاد 9و َيه أ سباقطلة بيوقات الفوئ الطبيعية والمشمدانية 


8 


«دَالَ 0 بكىء هذه ألكَّهُ بَعَدَ مَوْته] 6 [البَقَرّة: 9]. 
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واعلم أن للقلب في مسالك سلوكه أطوارًا فياعتبار استكماله فى الترؤل 
000 والسير إلى الله ومن الله يسمى بالروح وإبراهيم وباعتبار عدم استكماله 
0 كن ادوج لجلج ابن بد ود الى فلل وا 1 
بخلاف الفؤاد فإنه لعدم تمكنه في طور السلوك أماته الله مائة عام أي بتمام 
المشاعر العشرة المضروبة في نفسها الدائرة على مركز إدراكها وحسّها وهي مائة 
أي قطع أحكام الإدراكات وشعورات المشاعر العشرة عنه ليعرج إلى شهود 
العوالم الخمسة الظاهرة وباطنها سرًا وعلانية اقتضاء بها . 
قال الضادق وفى الله عفد «الدنيا بتحدافيرها عرنة وامليا مسؤن تى 
المعصية وطاعتهم باقية لم تتسنه ومعاصيهم ثابتة عندهم لم تتعين» فإذا كان يوم 
القيامة يحشر الأولياء عن الدنيا والأعداء عن المعصية فينزل الأولياء بساط قدرته 
والأعداء بساط الحيرة فى عذابه)» . 
وفي «العرائس»: والفرق بين سؤال إبراهيم وسؤال عزير عليهما الصلاة 
والسلام أن إبراهيم كان في محل التمكين فأراه الله مشاهدة القدرة فى غيره» 
وعزير كان في محل التلوين فأراه مشاهدة القدرة في نفسه. 
2د وج شاع وا و 6 يرس 
«وَإِذ قال جمدت ِف َيف مني الوق َل لم ين ل ب 
ولك لطبي فى َالَ فَحْذَ أَرَيعَة من الطَيْرٍ فَصَرَهن 0 
نان غير مقئة عاق أطية انفده رق 11 
-. 4 سحع بر 
عير كم 9©) 
(ؤوَلِدَ قال نم4 أي اذكر وقت قوله وإرَبّ أَرِنٍ كيف تي الْمَوْقَ 4 أرني أمر 
عات الإقعال ستعوله الأول أزقى» وكيف مشوله الثاني هذى الشعلنى ران كنيز 
الإحياء. 
ول سا نوكي مرود كبحد يكني لمرقي رل؟ فأراد أن يرى ذلك من الله 


ليكون جوابه عن عين اليقين مطابقًا لما رآه بعلم اليقين لتتقوى نفسه في التصرف 
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شام وي 


في نفوسهم ويقع الجواب في حيز القبول لاَالَ أله لإبراهيم 9وَلَمْ ثؤينَ بكمال 
قدرتي في الإحياء لقَالَ4 إبراهيم بل وَلكن لِيَطْمَِينَ 6 [َالْبَقَوّة: 260] وهو 
مضارع اطمئن وهو من الربٌ والمريد أصله اطمانَ زيدت الهمزة المكسورة وكرّر 
اللام الثانية فأدغم وصار اطمأن نحو اقشعرً أي وليس الخبر كالمعاينة أي ليسكن 
قلبي عن طلب الدليل فإن الصباح يغني عن المصباح . 


لما عارض نمرود إبراهيم بقوله: (أنأ أتىء وَأُمِيتٌ 6 قتل أحد الرجلين وأطلق 
الآخر فقال إبراهيم لنمرود: ليس هذا إحياء» فقال نمرود: أعاينت إحياء ربك؟ 
فلم يقدر إبراهيم عليه السلام أن يقول: نعم رأيته» ولهذا تركه وانتقل إلى حجة 
أخرق : هك له يَأق بالقّنين هن الْمَقْرق) [البَقَرّة:: 258 الآية؛ سأل زيّه كبفية 
الإحياء إشعار بأن كمال اليقين لا يحصل إلا بعين اليقين. 


7 1 


لإقَالَ مَحْدْ أَربعَةٌ يْنَّ ألطَيْرِ4 ديكا وطاووسًا وغرابًا وحمامةً أو نسرًا 9َصَرْهُنَ 
ِلك بضم الصاد قطعهن وبكسرها أمر من يصور أو تصرٌ أي مرّقَهنَ. 


وروى بفتح الصاد وضمها وكسرها والراء المشددة من القصرية بمعنى 
الجمع. وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما هو بانقطاع الشهوة 
وارتفاع تنوع الزخارف الذي هو طاووس زينة الدنيا وحب الشهوات الديكية 
والصولة وخسّة النفس الغرابية وطول أملها ومحبّتها والحرص على جيفة الدنيا 
الغرابية والسرعة الحماميةٌ تنوع تشكلها وتلونها في الحركة في الهوى 
النفسانية . 


«ثّمّ أَجْمَل عَك كُلْ جَبَلٍ يهن جرْءا4 بضم الزاء وسكونهاء قال المفسرون: 
أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح هذه الطيور وينتف ريشها ويمزقها ويختلط ريشها 
وأجزاءها ولحومها وعظامها ودماؤهاء ففعل ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال 

كُمَّ أَدْعْهُنَ4 واطلبهنّ إليك ٍيَأتِسَكَ سَعْيَا4 ساعيات متسارعات حال أو صفة 
مؤكدة لوَاعَلمَ أن أله عَيدٌ حَكيمْ) [البَقَرّة: 260] غالب بالانتقام من الجبابرة الذين لا 
يؤمنون بالله ولا يرون بتوحيده؛ غير عاجز من إجراء ما أراد على من أراد» عليم 
بحقائق الأشياء وأوصافها وخصائصها ويفعل كل شيء لحكم ومصالح بالاتفاق. 
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عسل ألَذبنَ يُنفِقُونَ4 لكمال الإيقان و« أَمَوْلَهُمْ في سَبِِلٍ أله 4 أي مثل الصدقات 
للذين ب 5 فقون 9 كمد ل حَّةِ) أي > ا زراعة حبة و أَنْبَيتْ هه ---ه سَبْعَ سَتَايلَ في كل سَسوَ 
يَأنَهُ حمّوَ وَأَنَّهُ يُصَعِفُ 4 تلك المضاعفة فتكون أضعافًا . 

وفي «الكشاف»: الممثل غير موجودء فأجاب بأنه موجود في الذهن وربما 
فرجت ساق البر في الأراضي المغلة فيبلغ حبّها هذا المبلغ ولو لم يوجد لكان 
صحيحًا على سبيل الفرض والتقدير (لِمَن ييَنَهُ) لا لكل منفق لتفاوت أحوال 
المنفقين أو يضاعف السبعمائة ويزيد عليها أضعافًا لمن يستوجب ذلك إإوَاَنَهُ 
وسِعٌ) أي واسع الفضل لتلك الأضعاف و9عَلِمْ) [البَقَرَة: 261] بإنفاقهم وخلوص 
نياتهم وكيفية نفقاتهم وكيفياتها ومواضعها من السلامة والصحة وغيرها. 


د لس 02 هدم دوروو .5 0 2 9 5 رسم 1 رك سلسم 
( لين ينفقونَ زراك ف صل اعركم يقر ما أنه قرام 6ه 
28 له ساس 4 م يح ترس سرح سم تر 
أذى لَّهُمَ أَجْرَهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلْيْهِرٌ وَلَا هُمَ 0 
9الَذِنَ يُنَفِفُونَ أمَوْكَهُرْ في سَِِلٍ اللو6 بيان طريق الإنفاق لٍاثُمَ لا بُتَبِعُونَ مآ 
أَنَفَقُوأ متاح أي لا يجعل المنفق متبوعًا للمنة بتعداد النعمة» يعني لا يمن على 
المنفق عليه بالإنفاق والصدقة بأن لا يقولون: أحسنت إليك وتصدّقت عليك» أو 
مدا سروم واد تر وار اليا ا 
والأذق فإنه كس القلوٍ وهو أعظم الذنوب وأقيع اتوت 
وأصل المنة على النعمة على طريق التفضل بالأولى والأفضل أن لا يخطر 
بباله إنفاقه . قيل: لو ظننت أن سلامك عليه ثقيل فلتكف عنه سلامك . 


(لَهُمَ أَهُمَ6 أي ثوابهم وجزاؤهم مهيا وثابتٌ 9عِندَ رَيَهمْ) الظرف مع 
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فاعله خبر دن يُنَفِقُون. «إَلَا حَوفُ عَلمَ6 في الآخرة بعدم وقوعه في حيز 
القبول بل هو ثابت عند الله وهو يرويه كما ورد في الحديث «إوَلا هُمْ عَرَوْنَ» 
[البَقَرّة: 262] في الدنيا على نقصان ما خلف لما مرَّء ولما قال الله : «إن يمك أنه 
ف فُلُويك حبرا يكم حَبًا يمآ د مِنحكُمٌ) [الأنفال: 70] نزل في عثمان رضي الله 
عنه حين اشترى بئر رومة لسقاية المسلمين. 

مطلب: ثواب الصدقات 


(ايلٌ تتوث وَمَيْوَة عر” ون كد ئها كذ رز 


معروف ومعهفرة خير مون صدقة 
ور حش 
عِيِءٌ ©» 
موعط سم 


فقول مَعْرُوكُ) في إصلاح ذات البين أو الدعاء 9وَمَعْفِرَهُ6 أي ستر على الفقير 
وتجاوز عنه عند إظهار الشكوى والتشنيع إذا رد بلا نوال» قيل: هو التجاوز عن 
ظالمه لحَيْرٌ) له خبر لمبتدأ مقدم نكرة موصوفة لإيِّن صَدَكَّةٍ مدفوعة إليه (يَتبمهُآ 
أذى) من تعيير السائل بسؤاله أو قول يؤذيه 9وَأشَّهُ ع6 عن صدقة العباد ولو شاء 
لأغنى جميع الخلق ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم وابتلى الفقراء لينظر 
كيف صبرهم . 


وفي الحديث: «أوحى الله إلى موسى يا موسى ما الجأت الفقراء إلى 
الأغنياء أنّ خزائني ضاقت عليهم وإن رحمتي لم تسبقهم ولكني فرضت للفقراء 
في أموال الأغنياء ما يسعهم. أردت بذلك أن أبلوا الأغنياء كيف صبرهم فيما 
فرضت عليهم للفقراء في أموالهم. يا موسى إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي 
وضاعفت لهم الحسنة بعشر أمثالها». «حَلِيٌ)» [البَقَرّة: 263] لم يعجل العقوبة 
على من يستحقها . 

قال النبي عليه السلام: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يعرب 
عنها ثم ردوا عليه بوقار ولين أو ببذل يسير أو برد جميل فإنه قد يأتيك من ليس 
بإنس ولا جان ينظرون كيف صنيعكم فيما خولكم). 


5 
ٍ 
8 
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20102 أَلّدَى عَام) 7 ىه لاسا راس مرطء جك 01 
«يتايها الَذِينَ ءَامنوأ لا بُطِلواْ صَدَقنيكم أَلْمنَ والأذى كَلَذى ينفِقٌ 
00 سم صاب 0200 2 مه وه ىه 
له. ربَاء الئاس ولا يُوْمِنٌُ يآ الوم الآخر مدل كَل صَعَوَانٍ 
عَلِيّهِ راب قأصابه, وابل فَرَكه كط صل ل ل عل عن تَىْء ما 
3 
ا 0 مس02 7 
كسَبوأ وَآّهُ لا يَهَدى الْقَومْ الكفرر زِيَ 649 


ينها ألَذِنَ ءَ'مَنوا لا ُطِنُو4 أي لا تحبطوا أجور صدقاتكم وثواب نفقاتكم 
ٍبِألْمَنّ4 على السائل وعلى الله إوالأدى كلدذِى4 صفة موصوف محذوف أي إبطال 
مثل إبطال المنفق أو هو في محل النصب على الحال من فاعل يبطلوا أي ممائلين 
للذي ينف مَالمُ رت ألتّاس» أي لأجل الرياء حتى يقال إنه رجل كريم ولا يريد 
بإنفاقه رضاء الله وثواب الآخرة وهو الشرك الخفي والمنافق الجلي إذ الكافر في 
كفره غير مرائي «فْمَتَُمُ6 أي مثل هذا المنافق ( كَمَكَلٍ صَفْوَان حجر أملس وهو 
واحدٍ وجمع»ء فمن جعله جمعًا قال: واحدهٌ صفوانة كتمر وتمرة ونخل ونخلة» 
قرئ بفتح الفاء ء وَل أي على الصفوان (م اب فَأَصَابُمُ وَايلُّ4 المطر الشديد العظيم 
القطر 9 هَرَكَهُْ 2ك2» آي الصفوان وصَاء 4 اىاحبدرًا عدا املس جردا رن الغرات 
الذي كان عليه فلا يمسك ماء ولا ينبت كلاء مثل ضرب الله تعالى لنفقة المنافق 
والمرائي والمؤمن الذي يمنّ بصدقته ويؤذي فإن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء 
أعمالا كالتراب على الصفوان فإذا كان يوم القيامة وأمطر عذاب الله وسخطه 
اضمحل ذلك كله وبطل كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب 9ل 
يَقُوِرُوت) هؤلاء المنفقون لعل شَْو) في الآخرة من الثواب والأجر لإيَمًا كمَبوأ) 
وعملوا في الدنيا من الإنفاق بالرياء والمنّة والأذى والنفاق 9وَأََهُ لا يَهَدِى الْعَوم 
لْكفرِيَغ [البَقَرَة : 4 نظر في وصف أعمال الكفار مثل الذين كفروا ترتهنع 
أعمالهم كرماد ٍِاأَنْتَدَّت به أريمُ في يَوْرِ عَاصِق) [إبراهيم: 18]» «وَرنَ كدروأ 
أل عمْلَهُمْ كاب بقَيعَةٍ 6 [الثُور: 39] الآية. 


مطلب الرّياء 


قال عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد ب يسمع أهل الجمع: أين 





518 سورة البقرة/ الآية: 265 


الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم له. فإني لا أقبل 
عملا خالط شيئًا من الدنيا وأهلها». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله ككِةٍ قال: «إذا كان يوم 
القيامة يؤتى برجل كان قد خؤل له مالا فيقال له: كيف صنعت فيما خولناك؟ 
قال: أنفقت وأعطيت» قال: أردت أن يقال فلان سخي فقد قيل فماذا يغنيك. ثم 
يؤتى برجل شجاع فيقال له: ألم أشجّع قلبك؟ قال: بلى يا ربٌّء قال: فكيف 
صنعت؟ قال: قاتلت حتى أهرقت مهجتي» قال: أردت أن يقال شجاع؟ قد قيل 
فماذا يغنيك. ثم يؤتى برجل كان قد أوتي علمًا فيقال له: ألم أستحفظك العلم 
فكيف صنعت؟ فيقول: تعلمت وعلّمت» فقال: أردت أن يقال فلان عالِم فقد 
قيل ذلك فماذا يغنيك عنك», ثم يقال: اذهبوا ب بهم إلى النار) . 


وه 
سما عر مم 7 


ومثل الذين تتفقودة أموا 
01 1 071 ا انا 1 1 جح .همهم 
شه كل عو برود 1 0 أحلها ضِعقَين 


0# 


لك كا ريل ا" َأنَّهُ يما ا 0 29 


ومسل لذن قفون أمى هدر 4 نقدًا أو جنسا و« أبيصَآء مَرْضَحَاتِ أله أي طلب 
رضاء الله ورضوانه 9 وَكَيَِيئًا4 تصديقًا وإذعانًا ومن أَنفْسِهِمَ 6 يخرجون من أموالهم 
باستطابة النفس علمًا منهم بأن ما أخرجوا خير مما تركواء أو توطينًا لأنفسهم من 
أنفسهم على طاعة الله في نفقاتهم» فمن ملك ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه 
ومن بذل روحه وماله معًا فهو الذي ثبتها كلها « كَمَلٍ َكةٍ 4 أي بستان فيه نخلة 
وإذا كان فيه كرم فهو فردوسء وإذا كان جميع الأشجار المثمرة فيه فهي روضة 
بِرَبْوَوِ بفتح الباء وضمها وهي المكان المرتفع المستوي يجري فيها الأنهار صفة 
أو حال مو رجنة أي كانت في مكان مرتقع :ل أنساتها وايل» أي مطر كير النظر لإفقالت 
الكوا) قدت اخزرا و كاد و رقي رول الا وي ار . وقيل: هي 
كثرة ما في الشيء» يقال: ثوب كثير الأكل إذا كان كثير الغزل لِإِصِعْمَيِنِ) مثلين 
ال جمنت ةر مد عايج بل ازماي يسفن 44 111 زر[ ف ) 
[البَقَرّة: 265] أي فبطش وهو مطر ضعيف. والطل إذا دام عمل عمّل الوابل» 


لي ابتعسا2 2 
بِتِعَآء مرَصضَّكاتٍ أله وتَنِْيتا مَنْ 
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يعني أن صدقة المؤمن المخلص تنفعه في الآخرة جلت أو حُقِرّت. وقلت: كما أن 
هذه الجنة تعطي ريعها كثر المطر أو قل «إوَأنَّهُ يمَا تَْمَلُوْنَ بَصِيرُ 6 [البَقَرّة: 265] من 
عمل الإخلاصن والرياء والقليل والكثين: 


إشارة وتأويل 


عد 


03 ساح م قرع 200 


(وَإِ مَل برسم رب أرِنٍ كيف تحني الْمَوْنَ 4 يعني لما فنى واستهلك إبراهيم في 
نار المحبة على سبيل التدريج فأبقاه الله ببقائه وأراد أن يجعله شاهدًا لكيفية الربوبية 
خلق في نفسه هذا السؤال وهَحُدُ أَرْيعَةَ يْنَ آلطَيرِ4 تسر العقل وطاووس النفس 
وغراب الطبيعة وديك الجسم ومزقها وخلط بعضها ببعض في مقام كان الناس أمة 
واحدة أي في مقام الفناء في الله لإشُمّ أَجْمَلْ عَكَ كن جَبّلِ» عالم الجبروت 
والملكوت والمئال والملك إٍيَأَتِيتَكَ سَعِيَا4 من الجبال الأربعة التي في حقيقتك 
وهوية ماهيتك إتيان الجزء إلى الكل والأعيان المتحيزة إلى أحيازها الطبيعية» ولذا 
قال: «يَأْتِينَكَ4 ولم يقل: إليك؛ فمن أراد أن يصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة 
الأحدية وكمال الصداقة المفضية إلى رتبة الكلية والتحقق بالأحدية الجمعية فليقطع 
آثار أحكام هذه الطيور عن مملكة وجوده وولاية شهوده. 

قال الصادق رضي الله عنه :. (إن الله تعالى وعد خليله في نعيم الدنيا وزهرتها 
فقال: إن أردت أن أؤمنك وأمكنك على بساط رؤيتي عن الميل إلى الأعداء فلا 
تعبدني» بأربعة من الطيور: فلا تكن حريصًا على المعاصي كالغراب على الدنياء 
ولا تكن مفتخرًا بزهرتها كالطاووس بزينتها وأنصف من نفسك كما ينصف الديك 
للدجاج ولا تقطع قلبك عن خلّتي كقطع الحمامة عن فرخهاء فإذا قطعت ما 
أمرتك أؤمنك على فراقي؟2». 


- 


2 


«وَعْلَمْ أن أنَّهَ عَِرُ4 أي غالب قاهر على ما سواه» قوي قادر على إفناء ما 
عداه وإهلاك الموانع من الوصول إليه وإيصال العبد إلى مقام يتصف بنعت الربوبية 
ويجري أحكام الألوهية على نفسه وإجراء ماهيته بعين قدرته #9 حَكِيم» باستعداد 
كل شيء وقدر مقتضاه في كل مرتبة من المراتب وَل بل وَلكن لَظْمَينٌ َِى) 
[البَقَرَة: 260]. 
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وفي «العرائس»: بعد رؤية فنائي في عظمتك وبقاء ربوبيتك» ويراد في سؤال 
حيلة تخرج من عجز العبودية وتلتبس بصفات ألوهيته» وهذا السؤال أعظم من 
سؤاله موسى لأن سؤال موسى كشف المشاهدة والخليل عليهما السلام سأل 
حقيقة علم صاحب المشاهدة وصرف ربوبيته فإذا علم الحق سبحانه من الخليل 
أنه أراد علوم الربوبية وسلك حقائق صفة القدمية وكنه ذات السرمدية» فقال: 
(هَحْدَ أَرعَةٌ ين آلطَيْرٍ» أشار إلى طير الباطن . 


في «العرائس»: اجعل العقل على جبل العظمة حتى يتراكم عليه أنوار 
ملطلقة لبود لصي موضركا بها لسد ركني جد قانه ووو اعد القلن بعلن 
الكبرياء حتى ألبسه سناء قدسي فيتيه في بيداء التفكر منعونًا بصرف نور المحبة 
واجعل النفس على جبل العزة حتى ألبسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان 
ربوبيتي عليها لكلا ينازعني في العبودية ولا تطلب أوصاف الربوبية» واجعل 
الروح على جبل جمال الأزل حتى ألبسها نور النور وعز العز وقدس القدس 
لتكون منبسطة في الشكر مطمئنة في الصحوء عاشقة في الانبساط» راسخة في 
الاتحادء فإن كانوا متلبسين بصفاتي يطيرون بأجنحة الربوبية في هواء الهويّة 
ويرونني بلباس الديمومية والأزلية ثم ادعهن بصور سر العشق وزمرة الشوق 
وجرس المحبة من بساتين القربة إلى عالم المعرفة. 

(يَأتِتَكَ سم بسرعة جناح سلطان الربوبية إلى معدل العبودية بجمال 
الأحدية وتراني بعد جمعهن في مربع صدرك بعيون الأحدية والملكوت هذا 
السؤال بطريق الأدب كأنه يقول: أقدرني على إحياء الموتى بدل قوله: #9 وم 
ؤْمِنَ فَالَ بل ولكن [ِظمَينَّ قَِى) [البَقَرَة: 260]» وقيل: أرني كيف تحبي القلوب 
الميتة إشارة إلى طور مقتضيات الأدوار الأربعة الجمالية النورية وهي عنقاء عقل 
الاوز العظلهى في قزيد اه قربي العلم بوجاري رتوت في الوذ ارئة تريية: اسسوزا لون قن 
الدورة الكبرى وطير الهماي في فرداريّة نوبة تربية القدير في الدورة الوسطى وطير 
طاووس الدورة الصغرى في تربية فردارية نوبة المريد» وكذا إشارة إلى طيور 
مرتضيات الأكوار الأربعة الظلية الجلالية وهي غيوب هذه الطيور الأربعة النورية 
الجمالية والأكوار باطن الأدوار والأرباب النورية وغيوب هذه الأسماء النورية. 
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ل ار و 


ٍمَكَلُ الْدنَ يَُفِفُونَ أَتَوكَهْْ) [البَقَرّة: 261 أي القوة العملية ينفقون أموال 
العمل وأحوال العلم إفى سَبِلٍ الله كَمَشَلٍ حئَّةِ4 نقطة سويداء القلب لٍَأَمْبَدَتَ 
ص سَيْمَ سابل أي ظهرت فيه الصفات السبعة الذاتية التي وقع لها موانًا في كل 
سنب سيو في كل صفة منها لِإيَاتَهُ حَبُوح من المنسوبات في سنبلة العلم مثلًا مائة 
نوع من العلم كان علم الملائكة المهيمن في مطالعة جماله نوع وعلم الكروبين 
نوع وعلم الملأ الأعلى وعلم العقل الأول بصفات الله تعالى وذاته نوع وعلم 
العقل الثاني» ونوع وعلم العقل نوع آخر وهكذا إلى العقل العاشر نوع كل من 
العقول العشرة بقلبية الأولى نوع وبكل نوع وبما دونه من العقول نوع وضرب 
العشرة في العشرة رخات ابره والوراوة والسمع والبصر يتنوع إلى 
الكلام 39 فهك لل جا 6 [التكرة! 961 فزن علمة كر دهن هذه العضرة 
فيضاعف إلى غير النهاية. 

قال الصادق رضي الله عنه: «من دخل في مدينة بره أنبت الله في قلبه سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة نوع من الحب ويضاعف في الشوق إذ لا يختار عليه أحدًا 
سواه ولا يخاف غيره قول معروف ومغفرة يعني إن عمل النفس بالإخلاص الظاهر 
آثاره على صفحات اللسان الباهر أنواره بنفحات الشرع والبيان في الآن بعد الآن 
خير من عمل القلب الصادر من الغفلة وهو يؤذي الروح بالكدورة ووَللَهُ عَن) عن 
أعمالكم لأن ما يصدر منكم من الأعمال والعلوم والأحوال والأقوال فهو 
لإصلاحكم وتكميلكم لا لتكميله لأنه كامل بالذات وأنتم بالذات ناقصون «عَلِيءٌ» 
[البَقَرَة: 3 لا يعاقبكم عقوبة لازمة دائمة خارجة عن الحكم والمصالح. 

ينها أَلَذِنَ َامبُوأْ لا يُطِلُواْ صَدَكَنيحُم يِالْمَنَ وَالْأدَى6 خطاب الأطوار السبعة 
القلبية» فإن لكل طور منها وجهًا إلى الله ووجهًا إلى نفسه ووجهًا إلى ما دونه» 
والصدقة عبارة عما يوجه ذلك الوجه الإلهي ويقبله إلى الله» والوجهان الآخران 
يدبران ذلك الوجه إلى عالم النفس والطبيعة ويصرفان «إلا بطِنُوا) [البَقَرّة: 264] 
أي لا تصرفوا ذلك الوجه الإلهي بإبطال الصدقة الصادقة بالتوجه إلى العاملين 
المذكورين. قال الصادق: «المؤمن لا يكون مؤمئًا إلا بقبول المنة من الله والأذى 
عن عباد الله وأنفق قلبه على عباد الله» ولا يؤثر على الله ما سوى الله حتى صار 
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الخلق صلدًا والمحبة خالية عن غير الله وإلى الله هاديًا) . 


سر 1 0 م 


وَمَكّلُّ لذبن تفقوت أمَولهم ابيِصآء مَرَصكاتٍ أله 4 [البَقَّرَة: 265] أي الطور 
الروحي يكون إنفاق ماله من المعرفة والشهود والطور القلبي 9 يُنْفِقٌ مَالْمُ ريه 
ألتّاس» [البَقَرَة: 264] من آثار الأخلاق والطو لشيس يشلك مانن اس 
الحواس الظاهرة والباطنة والطور القالبي» وإنفاق هو بذل الوسع قبول الأعمال 
والأفعال و سا اس ا م بن 
لقائه أو وسيلة له وتثبنًا من أنفسهم أي ويكون صدور هذه الاتفاقات حالة التثبت 
ادا ا وار راك 


( كل كد أصابَهَا وَابِلُ4 أي مطر من سماء الذات والأسماء 
والصفات (كاتن يي أي ثمرات أشجارها «إصِعْفَينِ» ضعف من الذات 
وهو البقاء بالله والكلية والمظهرية والجمعية الكبرى والتوحيد الذاتي والأسمائي, 
وضعف من شجرة الأسماء والصفات هو التجلي الأسمائي والصفاتي لفن َم 
يصضِبها وا َاينٌ4 أي تجلي ذاتي ل مطل ) [البَقَرَة : 265] أي مطر اسم من الأسماء 
واه لوو عو و حي سد 
والعقلي والآثاري بصورة عين من أعيان الكون كالكوكب والنار والشجر وحيوان 
من الحيوانات بحسب الأوصاف الغالبة. قال الصادق رضي الله عنه: «من اضطرٌ 
في ميدان إنفاقه فله رضاء مولاه وأضعاف إحسانه» ومن اضطر في ميدان العبودية 
فله من ثمرات الشقاوة في بساتينه مع الكبرء والنية الضعيفة عند الله القوى 
المحرقة بالنار الموقدة فإعطاء الله أحسن لقوم يتفكرون في آلاء الله» . 


52 رو مح سس دير سه ف 
تحتها الأنهدر له. فيها من كل التَّمرْتِ 1 ا وله درَيّة 
آم د 7ه 2 


آم 034 يي 3 34 0 5 7 504 
ضعفاء- صابها إِعْصَالٌ فِيهِ نَارٌ فأحترقتٌ مد 5 ألّهُ كم 


ل 00117 
الاينتِ لعلكم سا 6 
رت أَعَدَكُمْ أن 5 
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فاعله» فالهمزة للإنكار أي أيحب أحد منكم أن يكون له جنة إيّن نخِلٍ وََعَنَابٍِ 4 
وإفرادهما بالذكر لشرفهما لكثرة منافعهما لإيَرِى ين ها الْأَنْرٌ) أي خلال 
أشجارها ولَه6 لأحدكم (إفِيي» في الجنة والبستان المحفوف بالنخيل والأعناب 
إمن كل ألتَمرّتِ دليل على أن فيها سائر أنواع الأشجارء ويجوز أن يكون 
المراد المنافع 9وَأصَابَهُ4 أي الأحد #الْكبرٌُ4 أي كبر السن والواو للحال أي يحب 
الرجل المذكور كون الجنة الموصوفة وحصولها حالة الكبر في السِنّ 9وَلَمُ6 أي 
وللرجل ودُرِيَهُ4 أولاد صغار وصُعَقَُ) عاجزة عن كسب المعاش وهو منحصر 
عليها « كَأصَابَهَ إِعْصَارٌح عطف على أصاب داخل في حيز الحال أي ريح عاصِف 
يهب وينعكس من الأرض إلى السماء كأنها عمود فِيهِ ار أي في الريح نار مثل 
صاعقة عاد وثمود حرفت الجنة وبقي ذلك الرجل متحيرًا في إصلاحها فلم 
يجد الرجل ما يعود به على أولاده الصغار ولا هم يعوذون به على أبيهم فبقوا 
فقراء عاجزين متحيرين» هذا تمثيل لمن لا يعمل الأعمال الحسنة في الدنيا لا 
يبتغي وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة باطلة فيتحسر عند ذلك حسرة 
من كان له جنة بهذه الصفات المورقة والموبقة المحرقة أو لمن صعد بها من 
حضيض دركات الأرض إلى أوج السماوات وذراها ثم منها إلى عالم الملكوت 
ثم إلى عالم الجبروت ثم نكص على عقبيه إلى عالم الظلمة الأرضية (إكَدَيِكَ أي 
مثل هذا البيان الذي بين فيما مرّ من الجهاد والإنفاق في سبيل الله وقصة إبراهيم 
وعزير وغير ذلك #9 يِبَيْنُ ألَهُ لَكْمْ الْآيتِ» الواضحات الدالّة على تحقيق التوحيد 
وتصديق التفريد (لَلَخْْ ترون 4 [البَمَرَة: 266] تتدبّرون في كمال عظمته 


وقدرته ووفور رافته وسعه رحمته . 


211 دي سا رار ؤره ير . ا أ هله سا ب جرح سا سر 
«يتايها الْذِنَ ءَامنوَأ أتفِفوأ من طَيْبَتِمَا كُسَبسُر وم أحر لكم 
5 ده عَم حذ كد صعماوه يو م سمه لس و 4.. مه مسح و 2 عد 

مْنَّ الْأَرَض ولا تَيِمَموأ الْحييتَ منه تنففور لستم تاحخِذيه ! نْ 


يها ادن َامنوَأ أنَفِهُوأ من طَيَبَتِ مَا كَسَبْثّ6 [البَقَرّة: 267] أي خيار ما 
سه لخر م 


تحصلتم وأنفس ما اقترفتم لأنكم لم تصلوا الخير 9إلن الوأ الْيِرَ حَقَّ مَفِقُوا وما 
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وم أل 0 


ون [آل عمرَان: 92] أو من حلالات مكتسباتكم 9إيكأيها الرسل كوأ ين لطبت 6 
(المؤسيزة :51 إقاترا جار أو الطياقة و الت حرا لقف 


مطلب أفضلية التجارة على الحرث 


قال عليه السلام: «الخير عشرة أجزاء أفضلها التجارة فإذا أخذ الحق 
فأعطاه) أي كما أخذوا أيضًا. قال عليه السلام: «نسعة أعشار الرزق في 
التجارة»». وقال أيضًا: ما من تجارة أحبٌ إلى من عشرة عطايا أو بالحرث 
والفلاحة والزراعة». قال عليه السلام: «أطيب ما أنحل الرجل من كسبه وإن 
ولده من كسبه» . قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إنه من طيبات الرزق». 


مها لَوََنَا لك ين الْأرض) [البقرة: 7 يعني الحبوب والثمار التي تقتات 
وتدخر ما يجب فيه الزكاة. قال عليه السلام: «ولا يغرس المسلم غرسًا فيأكل 
منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة») . وأيضًا قال عليه 
السلام: «وفي التوراة: طوبى لمن أكل من ثمرة يديه. يا معشر قريش لا يغلبنكم 
هذه الموالي على التجارة فإن البركة في التجارة وصاحبها لا يفتقر أبدًا إلا تاجر 
حلاف مهين». 

وَمِمَآ لَرْجَا لَكُم ين من الاق »شن العميوت والأقهنان أوهن المعادن 
والكنوزء هذا أمر بإخراج الزكاة من الحلال فلا زكاة في المغصوب عند الشافعي 
خلافًا للحنفي عليهما الرحمة والرضوان فإن الغاصب يملك المغصوب 
وللمغصوب عنه عليه قيمته . 

وَلَا تَيَمَمُواْ ألْحِِيتَ مِنَهُ4 أي لا تعمدوا بإخراج رديء من المال والصدقة 
تُنَفِقُونَ4 حال من فاعل تيممواء ويجوز أن يتعلق به مقدمًا عليه والضمير 
للخبيث والجملة حال منه 9وَلسْتّم بِعَاحِذِيه6 والحال أنكم لا تأخذون إن أعطي 
لكم من الخبيث إإإِلَّا أن تُفْحِصُوأ فيه فكيف ترضون أن يكون الخبيث إلا أن 
تغمضوا فيه أي لا حال إغماض العين عنه فيأخذون دون حقكم مخافة أن يذهب 
جميعه أي يأخذون الرديء بدل الطيب من حقكم بناء على المساهلة وإغماض 


2 مج 


العين 9وَعَلَمُوَا أن ألَهَ عَْعُ4 عن ذلك الإنفاق وأن لا يقبل إلا الطيب أو عن 
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إنفاقكم وأن يأمركم به لانتفاعكم به لا له . قال عليه السلام: (إذا رأيتموني 
يي ا 1 لوو أنى تحيون». (2- حَسِيدٌ 6 [البَقَرَة : 267] 


لد - اسَيْطنُ 206 2-2 3 سبعا رماو مد و .دع 
يطل بَدكم العف ويَأمر كم التخناهء ألله يعد مغهرة 


«الشَّيَطنُ يَِدكُمْ الْمَفْرَع أي يخوّفكم في الإنفاق والإنفاق في الأصل شائع في 
الخير والشرّ والنفع والضرٌ. وقيل: الوعد في الخير والإيعاد في الشرّ والضرٌ الفقر 
بالضم والفتح والسكون وفتحتين أصله من كسر الفقار وهو سوء الحال وقلّة ذات 
اليد إبيأئركم لتكت ) والبخل ومنع الزكاة . قيل: إن كل فحش في القرآن فهو 
الزنا إلا في الآية 9وَألَهُ يَعِدَكُم م مَْهرة ينه أي يجازيكم؛ وعدة الله إلهام وتنزيل 
وعدة الشيطان وسواس وتخييل 9 وَفَضْلَا : 17 أي رزقًا وخلمًا ووَأنّهُ وسِعٌ» أي واسع 
الفضل لمن أنفق أو نوى الإنفاق 9عَلِمْ» [البَقَرَة: 1268 بما ينفقون. 


و« رام سرصر 2 


طق الوك نع نقاء كم نوك ركه د 2 
- ري 2 4 سم ث رو م« جم 
حيرا وَمَا يَدَكَّرٌ إِلَا أؤلوأ الأب © )4 

9يُؤْقٍ الْحِكمَةَ4 تحقيق العلم وإتقان العقل اسم لأحكام وضع الشيء في 
موضعه. وقيل: النبوة أو العلم اللدني أو النور الفارق بين الوسواس والإلهام 
(إمن يمه أو سرعة الجواب مع إصابة الصواب. 

قال بعضهم : منَّ الله بعث الرسل بالنصح لأنفس خلقه وأنزل الكتب ليثبت 
قلوبهم وأنزل الحكمة لتكون أرواحهم والرسول داع إلى أمره والكتاب داع إلى 
ار الي سي ل 1 
بذ إل أ لكيي) [البقرة: 269] أي لا يتعظ إلا ذو العقول وأولوا اللبّء 
واللّب ما صفى من العقل عن دواهي الهوى وهم العلماء ء بالله والعمّال بأحسن 
الأعمال من نشاء من الأعيان الكاملة والأكوان الفاصلة. قيل: من أعطي علم 
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اها ضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم لأن ما أعطاه الله خير كثير 


إشارة وتأويل 


«أوْد لَمَدَكُمْ4 [البَثَرَ : 266] هذا تمثيل للنفس الأمارة مع أختيها والطور 
القلبي فإذا كانتا على مقتضى طبعه الأصلي وكمال جمعه الأولي فجنته الذات 
بالأشماء والصفات والذاتى وهو الجمحبة الذاتية الت فيها :ناز فهريان السسلن 
الذاتي. ْ ْ ْ 

( بها أل اموا نوا من بت ما كَسَبْمر خطاب إلى القوى الروحانية 
والشساقة راسو شان ها متهيو من المشازف الاي والإدراكات التي تعلقت 
بالأكوان الحقة الصادقة #وَلا تَيَمّمُواْ ألَْبِيتَ نه أي يقصد ولا تهملوا العلوم 
الظنية والإدراكات الوهمية والخيالات أو الأعمال الفاسدة بالرياء. قال الصادق 
رضي الله عنه: «دعاك الله بأفضل الأسماء وإذا أدخلك في أطيب المدائن ومحى 
عنك أخبث المدائن وهو الكفر والشقاء وأخرجك من أرض عبوديتك للأانس 
معه». وفي «العرائس»: أنفقوا لأرواحكم ما كسبتم لأشباحكم من المعامللات 
القدشية عن :شواقب "الرياء والسيعة: 

(وَيِكَآ لَؤْجِنَا لكْم) [البَقَرّه: 267] أي مما أخرجنا بمؤن المعرفة عن سبحات 
المكاشفة من مزارع قلوبكم من الحكمة والعلوم اللدنية والصدق والإخلاص 
والرضاء على المريدين ليتخلصوا بذلك من مكائد الشيطان . 

«الشَّبَطنٌُ يَهِدْكُمْ الْمَفْرَ4 أي يخوف عن قوت أموال الأميال إلى الذات 
النفس وهي حياة النفس . قال الصادق رضي الله عنه : «أعظم الفقر في خزينة الله 
الفقر عما سوى الله.» وأصل الفقر عن رحمة الله القطيعة عنه والمولى بسط بساط 
5 ودعاك باللطافة فأجبت له بأطيب الإجابة لأنه غني حميد». قال صاحب 
«العرائس»: يعدكم إلى قطع الرجاء عن الله في أثمان نواله وإلى قلة الطمأنينة 
وكثرة الشك فيما وعد الله لعباده من نفائس الألطاف التي هي سبب حياة العباد 
في الدنيا والآخرة. 
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امرحم بألْتَمَْ]هِ 6 أي بالبخل في صرف العلوم والمعارف إلى 
المستحقين من الطلاب ومن منع المستجدين فقد ظلم . قال صاحب «العرائس»): 
أي البخل والظن في الله بالسوء وحب الدنيا وبغض الموت وعمارة الضياع 
وانعقاد طلب الزيادة وبغض الفقر والفقراء» ومنع الزكاة وما أوجب تعالى عليهم 
من الحج والجهاد وغير ذلك من ما نهى الله من المنكرات #وَالَهُ يَهِدكُم 
ب َمْْرَة) أي يطهر قلوت الأسحخياء من أوساخ الشح والفاحشة والميل إلى الدنيا 
وَقَضْلَاً) [البَقَرَة 8 آأى مساهدته وقرنه ومع وفك ومو انه وكشي سوا 
وأيضنا المغفرة التفرد عن الكون والفضل الوصول بلا وحشة البدن. قال بعضهم: 
(اَلشَّيْطنٌ بدك التَقْر تحذير للموحدين لأن الشيطان لا يدعو أحدًا إلى معصية 
الله حتى يعده من الفقر فإذا خاف العبد دعاه إلى النظر لمعصيته» وإذا استحل 
المعاصي دعاه إلى النفاق» وإذا استحل النفاق دعاه إلى الكفرء ولا يخاف الفقر 
إلا من نسي القسمة ولا ينسى من عرف الله الذي قسم لعباده ما أراده بمشيئته. 
وأصل المعاصي إنفاد الشهوات» وأصل النفاق التزيين للخلق» وأصل الكفر 
منازعة العازم . قال سهل : الفقر أن تأخذ شيئًا من غير وجهه وتضعه في غير حقه. 
مطلب تعريف الحكمة 
ومن يُوْتَ الْحِكْمَةٌ هََدْ أوق حرا حا كَنْراً) [البقرة: 9 هي المعرفة الفطرية 
والوفاء بما عهد في الأزل والجذبة الإلهية أو شهود التجلي الذاتي؛ الحكمة هي 
المحبة الذاتية السارية في - جميع المكونات افاحبيت أن اعرف أو هي استقامة 
ار 
الحكمة النظرية هي النبوة التعريفية والعملية هي النبوة التشريعية المتعلقة بتكميل 
الظاهر وتعديل البواطن وتحصيل أنوار الأطوار وآثار جواهر المواطن. قال 
صاحب «العرائس»: الحكمة إدراك أنوار بواطن القلوب وأسرار عجائب مواطن 
الغيوب أو هي ما حفظته الأرواح من ألواح الملكوت وتلقت العقول إلهام 
الأحكام من عالم الجبروت» والحكمة هي أدب رباني لتهذيب خلق إنساني 
وأيضًا الحكمة معرفة الأخلاق والاطلاع بعيوب النفس ودقائق شقائق الشيطان 
وأنواع خطاب الحق ومعرفة أقدار الخلق ومداواة أمراض البواطن ودفع 
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الوسواس وخواطر الموسوس الخناس ووقائع المكاشفات وأنوار المشاهدات 
وإدراك منازل المعرفة ودرجات التوحيد والبلوغ إلى العلم اللدني والكرامات 
والفراسات ورؤية الغيب بالغيب والمحادثة والمخاطبة والمكالمة مع الله في 
أسرار الخلوات وأنوار المناجاة. هذا والجملة أنها بحر عميق محيط على جواهر 
نفيسة كل في نفسه في الإفادة لحكمة كاملة. 


قال الصادق رضي الله عنه : «أي يؤتي الحكمة الصدق في المحبة والإصابة 
في الولاية والحقيقة في المعرفة». ف أرق م 3ك نا تفن أرقي لمعتو ون يذكر 
من سر نوره إلا من عقل حكمة هذا القول هومن يُْتَ ألْحِكْمَةَ) [البَقَرّة: 269]. 
قال في «العرائكس»: إن الله تعالى أخبر نبيه عليه السلام: «لا يزال العبد يتقرب 
إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به). فإذا كان جميع وجوده مستغرقا في 
رؤية خالقه فكيف لا يظلع على مكنونات الغيب والمطلع هو الله تعالى. 


قال المعروف الكرخي: من حَسّنَ عمله نزلت الحكمة في قلبه. وقال سهل : 
الحكمة هي مجمع العلوم كلها وأصلها السنة لوَاَدْكْرْنَ مَا بحل فى يُوْتِكُنَ من 
ءَإيَنتِ ألو [الأحرّاب: 134]» والحكمة الآيات الفرض والحكمة السنة. قال عليه 
السلام: «القرآن حكمة الله بين عباده فمن تعلم وعمل به فكان كمن استدرجت 
النبوة بين كتفيه إلا الوحي ويُحاسب حساب الأنبياء إلا بتبليغ الرسالة» . 


واعلم أن الحكمة هي المعرفة الخالصة عن شوب الرياء الحاصلة من 
التجلي الذاتي النازلة أولا على الشؤونات الذاتية ثم على الأعيان الثابتة ثم على 
المجردات العقلية والجواهر النورية» ثم على الأرواح المقدسة وعلى الأشباح 
المؤسسة؛ ثم على النفوس الفلكية إلى أن يصل إلى الجمعية القلبية والصورة 
الكلية الغيبية» إلى أن يصل إلى الجوارح والمشاعر الباطنة والحواس الظاهرة أي 
القوة النظرية والعملية مبادئهما العينية والشهادية منزلة على المراتب الكلية 
الأربعينية» وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «من أخلص لله تعالى أربعين صباحًا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) . 
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وَمَآ أَْفَفَشُم هّن نَفَقَةِ فيما فرض عليكم وأو تَدَرُْم من نَذْرِ) أي ما 
أوجبتموه أنتم على أنفسكم» والنذر نذران: نذر في الطاعة ونذر في المعصية» 
فما كان لله فالوفاء به واجب وفي تركه كفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا 
كفارة 9مَِتَ أله با ْلَنةُ) أي كل واحد منهما ويحسبه ويحفظه حتى يجازيكم به 
رما طِييت» الواضعين كلا منهما في غير موضعهما لإيِنَ أنصَارٍ 6 [البقرة: 270] 
أعوان يدفعون عذاب الله عنهم . جمع نصير مثل شريف وأشراف وخبيث وأخباث . 


و ع ص راس هه 


إن سْدُواأ لصَدَتٍ َنِم ىون فوا نوها الْمَقَراءَ فَهُوَ في 2 


لُحكم وَتَكيْر عَبكم د ين سينك واد 0 بكا تتمة جب © 


20000 


( إن دنا سدكت هما مزلم حين سكل ياارسول اله أضدقة الننة 
أفضل أم صدقة العلانية؟ قُرئ بفتح النون وكسرها وكسر العين وتشديد الميم أي 
نِعُم الخصلة الصدقة» فنِعم فاعله مضمر فيه وما نكره بمعنى شيء مفسرّ للضمير 
المبهم» ويقصد به فعل الفاعل وهو إبداء المعلوم السابق ذكره وهي خبر مبتداً 
محذوف بتقدير المضاف عائد إلى الصدقة كأنه قيل: ما الممدوح؟ فقيل: هي 
الصدقة المعلنة المفروضة ترغيبًا للخلق على أدائها وإبدائها وترهيبًا للممتنعين» 
أي نِعُْم الشيء شيئًا الصدقة المعلنة. 


#وإن تُحفوما وَنُوْتوُهَا الْفَقَرّ4 أي إن تعطوا الصدقات في السرّ 9فَهُوَ حر 
لَكُمْ) [البَقَرّة: 271] كل صدقة صادقة النيّة فهي مقبولة إلا أن إسرار الصدقة 
أفضل لإخلاصها. قال عليه السلام: «صدقة السرٌ تطفئ غضب الربٌ وتطفئ 
الخطيئة كما تطفئ الماء النار وتدفع سبعين بابّا من البلاء»» وأيضًا : «سبعة يُظلهم 
الله في ظلهٍ يوم لاظل إلا ظله: الإمام العادل. وشاب نشأ في عبادته؛ ورجل 
قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا فى الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل 
دعته امرأة ذات جمال فقال: إنى أخاف الله. ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
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لا تعلم يمينه ما تُنفق ى شماله. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». قيل: إعلان 
الصدقة المفروضة أفضل من إخفائها بخمسة وعشرين ضعفًاء ويحتمل أن يكون 
المعنى من الخير الثواب والحسنة لا التفضيل لوَيُكَيْرَ بالنذرء والياء مجزوم 
عطف على محل الجزاء استئناف نحو يكفر لإعَنحكُم ين سَبَئانِكُمٌ» ويتجاوز عن 
جميع ما في ذنوبكم إذا كانت من زائدةً أو للتبعيض إوألَّهُ بِمَا َمَلوْنَ جِرئُ) 
[البَقَرَة: 271] قال هذه الآية في صدقة التطوع لإجماع العلماء على أن الزكاة 
المفروضة إعلانها أفضل كالصلاة المكتوبة في الجماعة فإنها أفضل من الإفراد» 
وكذلك سائر الفراتض بمعنيين : 

أحدهما : ليقتدي به الناس . 

والثانيى: لإزالة التهمة لئلا يسىء به الناس الظن ولا رياء فى الفرض . وأما 
فرافر والمضا ل فرضنانه انفيق ليده عو اترياء و الأماقه خافن عساش 
رضي الله عنه : جعل الله صدقة التطوع في السرٌ تفضل علانيتها بسبعين ضعقمًا 
وصدقة الفرائض علانيتها بخمسة وعشرين ضعمًا وكذلك جميع الفرائض والنوافل. 


000 لحك الله يموق فرت ناه وأ 


ه سه ااه ا 


مُنفِقُواً من حر يكم وما 5-1 ِل ا ود | 
ع نوأ من حَيْرِ بوك 1 م وَأَنم فيء 7 تظلبورت © 


لس عَلتِكَ هُدَهُمْ) أي التوفيق للهداية وللتعريف. اعتمر رسول الله كل 
عمرة القضاء وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها معهء فجاءتها أمها 
وجدتها فقالت: لا أعطيكما شيئًا فإنكما لستما على ديني» فأنزل» فأمر عليه 
السلام بعده أن يتصدق عليهما «رَلكنَ أله مود من ]47 أي يوفق 
ويعرّف ويرشد هدايةً توفيقه ويلطف بالإرشاد إلى سعادة النشأتين دما تفقوأ 
أي شيء تصدقوا لإيِّنْ حي رٍ4 أي مال لٍإيأَشِكُمْ هَمَا تفوت إلا إيكآه ممه 
أللَو4 مبتدأ وخبر والفاء ة كن لخي لشيس لمكن | ممتي السو أ لاسن 
بها لا يتعجاوزها (وَمَا مُنفِشُا) [البَقَرة : 272] أي لا تتصدقون في طاعة الله جملة 
حالية أو نهي في المعنى 9إوَمَا تُنِفُِوأ مِنْ حَيْ متضمن للشرط #بْوّقَ) مجزوم 


20 
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لكونه جزاء» أي يعظ ثو ابه لكم ويؤدّ ( إِلَكُمْ 2 َنم آ كا تظلموركت تظلموت 4 [البَقَرَة : 02] له 
تنقصون من ثواب أعمالكم شيئّاء ا وأما صدقة الفرض 
فلا تجوز إلا للمسلمين. 


0 قراو متعلق 0 لاوا ار 
الطاعات أو الجهاد 


قال بعضهم: هم فقراء المهاجرين الذين كانوا قريبًا من أربعمائة نفر لم يكن 
لهم مساكن في المدينة ولا عشائر» سكنوا المسجد يتعلمون القرآن بالليل 
ويرضحون النوى في النهار» وهم أصحاب الصفة. 

عن ابن عباس رضي الله عنه: «وقف رسول الله كَلِةِ يومًا على أصحاب 
الضّفة فرأى فقرهم وطيب قلوبهم فقال عليه السلام: «ابشروا يا أصحاب الصّفة 
فمن بقي من أمتي على هذا النعت التي أنتم عليه راضيًا بما فيه فهو من رفقائي». 

وأيضًا [قال] عليه السلام: «يجمع فقراء المهاجرين يوم القيامة فينادون 
للحساب فيقولون: هل أعطيتمونا شيئًا فتحاسبونا عليه؛ فيدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام». 

إلا سيبك ضري فف لض )» أي سيرًا وتصرفًا فيها للتجارة» وطلب 
المعيشةٍ قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد يحفظ المال اليسير 
مَن تباه وضرب في البلاد بغير زاد «إيحْسبهُمُ الجاهل) بحالهم وباطن أمرهم 
وشأنهم ل9أقْنِيآ4 لتصونهم عن التعرض للناس بالمسألة لإيت الَحَفْقِ) 
البَقَرَة: 273] أي من أجل التعفف وهو القناعة بالقليل وترك طلب الفضل على 
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قدر الحاجةء يعم اوعدي رج جراي ار مام وتْرِفُهُم سِيكهم 4 
بعلامتهم وهي التخشّع والتواذ ضع أو صفرة اللّون من الجوع والضرٌ. 

قال الثوري: فرحهم بفقرهم واستقامة أحوالهم عند موارد البلاء أو طيب 
قلوبهم وبشاشة وجوههم وحسن حالهم وتنور أسرارهم وجولان أرواحهم في 
الملكوت والجبروت. 

(ل يَنترت الات إلكائاً) إلزامًا وإلحاحًا حتى يعطي له شيئًا أي إذا 
كان عنده غذاء لا يسأل عشاءً وبالعكس» فيه نفي للسؤال والإلحاف جميعًا أي لا 
يسألون أصلاء ومنصوب على أنه مفعول مطلق بتقدير المضاف أي لا سؤال 
إلحاف ولا غيره لكونهم متعففين عنه. قيل: إن سألوا سألوا بتلظف في حالة 
الاضطرار. 

قال عليه السلام : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان وإنما المسكين المتعفف». 

وما تُنَفِهُوا من حَير 4 مال فإنه في ديوان أعماله ثابت لكان لَه يه )4 أي بما 
أنفقه «عَلِمْ) [البَقَرَة: 273] قدم عليه مفعوله قصدًا للتخصيص أي حفظه ومعلوميته 
مخصوص بالله فلا يضيع أجر عامل منكم من ذكر أو أنثى» فيه ترغيب وتحثيث 
على الإنفاق. 


7 
يس كد معدم 


« الت ينفِفوت أنموالهم بِآلٍ وَالئَهارٍ سِرا وَعَكَانَةٌ فَلَهُمٌ 

ْمُه عند تو 2ل عرف عَبهِز وكا هم يَخروت )4 

(أرت يُنْفِفُوت أموالهُم بال وَألنَهارٍ) أي كل الأوقات «إسِرًا وَعَكَانيسَةٌ 
وخلاء وملاء حال من المفعول وكُلَهُمْ ره أي جزاؤهم وثوابهم ثابت #عندَ 
وت بعلم مما الراك را كاك لزنه سود )من لصي ا جريقم 
(عَلمْ ولا هُمْ يرون [البقَرّة: 274] على فوت أمر من مآلهم . 

نزلت في علي بن أبي طالب حيث كان عنده أربعة دنانير فتصدّق بدرهم سرًا 
وبدرهم علانية وبدرهم ليلّا وبدرهم نهارًا . 
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01 أءًً اسل هس شلر 0 سس ره د ره 
« ليت يَأكلونَ اربوأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُوم الذى يِتَحَبَطَهُ 
00 ل صما سج مام 22و السرم وت مسرو 2 و ف سرع ”بن اس 
آلسَّيِطنٌ مِنَ الْمَي ذَلِكَ بِأَنَهِم قَالوا إِنَما الميع مِثْلُ الربوأ وأحلّ الله 
ع عر عات اا ل رض رسيم سح ل نوشهلى ماس له سس مسو مر أ 50 
ابيع وَحَرَمَ لبوأ هَمن جك ه. موعظة من رَيَو- فانتهئ فَلَهُ مَا سلف وأمروة 


(ألّبت يَأْكُلُود) أي يأخذون ويعاملون معاملة ِب التباس أن يكتب 
بالياء لكسرة ما قبلها إلا أنه كُتبّ بالواو» وفي القرآن حيث كان أصله الزيادة» 
وقد خصت ها هنا بالمعاملة بأن يبيع المقومات جنسًا بجنس والنقدان أيضًا 
بالزيادة بأن يبيع صاعًا من حنطة أو برٌ أو أرز بصاعين سواء كان حالا أو مؤجلًا» 
وكذا مثقال من ذهب بمثقالين من ذهب, ولا بأس ببيع صاعين من شعير بصاع 
من البرٌ لاختلافهما جنسّاء وكذا بيع مثقال من ذهب بمثقالين أو صاعدًا من فضة 
9لا يَُوْمُونَ6 يوم القيامة عن القبور لإإِلَّا كََا يَعوْمُ الى يَتَكَبَلْهُ) أي يصرعه 
( ألشَّيِطنُ4 ويحبله «إيِنَ الْمَيْنْ) [البَقَرّة: 275] أي الحيوان» يقال: مس الرجل 
وألمس فهو الممسوس والملموس ومألوس إذا كان محتويًا بعين إن أكل الرّبا 
يبعث يوم القيامة مثل من يقوم الذي يضربه الصرع والجنون من مس الشيطان فهو 
يقوم ويسقطء وأصل الخبط الضرب بلا استواء» ومنه خبط العشواء. 

حكى رسول الله يَليْةِ عن قصة الإسراء قال: «وانطلق بي جبرائيل عليه السلام 
إلى رجال كثيرة كل واحد منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على مسائلة آل 
فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيّاء قال: فيقتلون مثل الإبل 
المفهومة يخبطون الحجارة والشجرة فإذا أحس بهم أصحاب البطون قاموا فتميل 
بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيملاً به بطنه فيصرعون فلا يستطيعون إن 
خرجوا حتى يغشاهم آل فرعون فيؤذونهم مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
الديباج بين الدنيا والآخرة. 

قال عليه السلام: قلت: «يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس». 


ل سه 
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تفاوت بينهما في أخذ العوض وقصد الربح» وإنما عكس في التمثيل قصدًا للمبالغة 
في استحلال الربا 9وَأَحلَّ أله َلْسيْعٌ وَحَرّمٌ ألربّوأ4 يعني قيامكم فاسد لأن الله حرّم الربا 
وأحل الله البيع لأن الربح في البيع غير متعين بخلاف الربا فإنه متعين بقصد المرابي 
فَمَن جم مَوعِظةٌ 6 [البَقَرَة : 5] وزجر عن الرَبا هين رَيْقِ [البَقَرَة: 37] وأثر فى قلبه 
ومقام الانس خشع لربّه (إتانتّه) وامتنع عن تعاطيه بكمال التلقي إلى القبول بتمام 
القلب ؤكَلمُ مَاسَلَتَ وأسلفه في الآخرة ليوم الجزاء من الامتناع عن أكل الربا 
والإعراض عن الاعتقاد باستحلاله (وَآَمَرُهُ4 راجع 9إِلَ أله 4 إن شاء عذّبه بسائر 
الذنوب وبما تقدم منه» وإن شاء غفر وتجاوز عن عذابه ووس عا5) بعد الانتهاء 
بقبول النصح والموعظة إلى أكل الربا وتحليله ل«افَأَوْليكَ أَصْحَنبٌ تار هُمْ فيها 
حَيِدُونَ) [البَقَرّة: 275] لكفرهم بالله . 

قال عليه السلام: «الربا سبعون بابًا هو عند الله كالذي ينكح أمه), ولعن 
رسول الله يَلِْةِ آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. وأيضًا قال عليه السلام: «إذا 
أراد الله بقرية هلاكًا أظهر بينهم الربا». 

(ينحنُ للَهُ المأ وير الصَدََتٍ وَأسَهُ لا يْحِبُ كل كَذَرِ كم © 4 

يمحى الله الربوا ويربى اث يحب ر احم ريه 


9 


9 يَمْحَقُ أَنَّهُ ِيَأ ينقصه ويهلكه ويذهب بركته وإن كان كثيرًا إذ عند أخذ 
الربا يغفل قلبه عن الله وينساه والمال لا يبقى نفسه فيبقى في معرض الهلاك 
وري لصَدَقت )»4 الْبَقَرّة: 1276 أي يثشمرها ويكثرها ويبارك فيها في الدنيا 
ويضاعف الأجر في الآخرة. 

قال عليه السلام: (إن الله يقبل الصدقات ولا يقبلٌ منها إلا الطيب ويأخذها 
بيمينه فيّربيها كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد) وتصديق 
ذلك : نر يَعَلَموا أن لَه هوَ يَقَبَلُ أَلتَوبَدَ عَنْ عادو وَبَأَخْدُ ألصَّدَقّتِ) [القويّة: 104]. 
قال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبّة تربى جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة . 

(دَأنّهُ لا يحب كُلَّ كَنَرِ مبالغة في الكفر «أِم) [البَقَرّة: 276] منهمك في 
ارتكابه أو فاجر بأخذه وبأكله . 





ليضيا 


18 
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إشارة وتأويل 

وَمَآ أَنفَفَسّم يّن تَفَقَةِع من أموال أعمال النفس #أرْ تَدَوَكُمْ من نذ 4 
البَمَرّة: 270] من أحوال القلب من التزكية والتصفية والتحلى بجواهر الأخلاق 
والتجلي بزواهر أوصاف الخلاق لمعه عرو الا مت روي والهيئات الدنيّة 
والكيفيات الرّزيلة. والمراد أفعال القوى النظرية والعملية. قال الصادق رضى 
الله عنه : «لا يصفوا العبد بعبادة ريّه إلا بإنفاق قلبه على محبته أو الوفاء بنذره) . ْ 
إن تسْدُوا ألصَدَكّتِ) أي الأعمال النفسية والأحوال القلبية كما هو دأب 
المرشدين ليقتدي بهم المسترشدون لإفْنِِنًا هيّ) أي نعم أحوالهم «إوَإن تُحَفُوُمَا) 
كما هو شأن السلاك والمحبين لا يظهروا أحوالهم ولا أعمالهم إلا عند المرشد 
العارف بحقائق الأحوال ودقائق ثمرات الأفعال ليعلموا بها أحوالهم ويطلعوا 
غلى كبفية أطوان القلن السبعة وأركان الفقر وهي ثلاثة وهي: الكشف 
والحقائق وأطوار القلب وذلك إنما يعرف بثمرات الأفعال البدنية ونتائج 
الأعمال النفسية التي تشاهد في كيفية عالم البرزخ عند تقاعد العمّال البدنية 
وهي الحواس الظاهرة والباطنة» فإن لكل من الأعمال والأفعال والأقوال 
والأحوال صورة برزخية وهيئة مثالية ثابتة في عالم الخيال المقيّد وهو البرزخ 
المعادي أو في الخيال المطلق المتصل بعالم الأرواح والملكوت وهو البرزخ 
المبدئي فتنعكس فيه المعاني المجردة الإلهية والجبروتية والملكوتية فهذه 
الثمرات والنتائج تخبر عن أحوال النفس والقلب والروح» والنفس إخبار النبض 
عن أحوال القلب والروح والنفس. فلا بد أن تتعرّف تلك الصور وكيفية محو 
ارتباطها بالقلب والنفس والروح لتعلم منها أحوالها ومن لم يعرف ملك الصور 
وكيفية ارتباطها بالنفس والقلب والروح وهي علم التعيين» فمن لم يعرف علم 
التعيين لا يصلح للإرشاد والإرشاد عليه حرام» وإن كان أحواله ومقامه وعلومه 
وإدراكاته غير متناهية» وتوفوا الفقراء الكاملون في مراتب القلب وهي أربعون 
وأطواره السبعة. 


نهو أي إعطاء الصدقات الفقراء وإخفاؤها وح لَكُم وَيكيُْ 
عَنحكٌم 6 ويمحو ويزيل لٍسَيَاتِكُ) [البَقَرّة: 271] أي تقصيراتكم وغفلاتكم 
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9ن عيَك هُدَمُرَ وَلحكنّ الل قوف مرك 2121 4 [الكرة : 272]. 

قال الصادق رضي الله عنه : «ليس الهدى من وفاء العهود وإنما الهدى لمن 
وجد المعبود). وفى الافتقار إليه والاستغناء عن غيره حتى تجد المرضاة والولاية 
الأبدية. ْ 

وَمَا تُنِفِقُوا من حَيرِ 4 في مقام لشن ين الهذيت وأحكام السياسة والتأديب 
وما يصدر منها وحسن الأفعال «إبَلا: شِكُمْ) أي فلاستكمال أنفسكم : فى أطوارها 
وظهور أسرارها وا ينف في مقام القلب الصافي ار اح الي 
والأغراض النفسية من الجواهر العملية والفواخر العملية من الأخلاق المرضية 
( إل أبيتنآة وجَهِ َه لله ليخلصه عن جميع الأعراض وعموم الأعاض وتمام 
الأغراض وإوَمَا تفقوأ في مقام الروح من المعارف الإلهية والعلوم العنصرية 
والإدراكات الحقيقية والشهودات الأولية وِإمِّنْ خَيّرٍ 4 وصدقة وإحسانٍ وفضل 
369 لَه 6 أي بإنفاق الخير «عَلِمْ) [البَقَرَة: 273]. 

(الّيت لُنْصِرُوا ف صَبيل أَلَّو) يعني ما أنفقتم من أموال العلوم 
النظرية وأعمال القوى النفسانية والكمالات الإنسانية من شهود التجليات الربانية 
9 لِنْشُكَرءِ) أي للقوى الروحانية وللطور الخفي والطور الروحي الذين حبسوا 
أنفسهم عن الميل إلى غير الله في مجلس السنة ناظرون من الله إلى الله» راضون 
بقضاء الله في مراد الله» صابرون في بلائه صابرون إلى شهود المنعم ولقائه في 
مرايا آياته وزوايا نعمائه وبيناته لتجريد القوى الروحانية والأحوال والعلوم 
والأعمال من الصور الحسية والنسب العقلية إلى هذين الطورين ليجعلاهما مرآة 
شهود أنوار جماله وأسرار جلاله إلا يطبت صَصَرْبًا ف الْأرضٍ) أي السير 
في السفليات حالة الحبس . 

(يحسبهم) الجاهل (أقيية) بأموال التجليات: الأشهاقة والصفاتية وأيؤان 
الإشراقات الإلهية إيس اَمَف وا غراض عت الاعراضن السفلية هي تترايا 
تجليات الذات والأسماء والصفات [ تَعَرِفْهُم بسِيمَهُمْ» [البَقَرّة: 273] أي بظهور 
اناق أتؤان مشا هد وه ادق قن حرسي نو ها اذى :روي الوه 
الحاصلة من أنواع التجليات وأصناف إدراكات الشهودات, وفي لسانهم وفوههم 
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من الأفعال الصادقة والكلمات الحقة الدالة على كمال بهجة ما في قلوبهم من 
العلوم الحاصلة من أنواع التجليات وأصناف إدراكات الشهودات» وتضاعف 
الإدراكات وتعاطف المعنويات. 


( يلوت الات [البَّقَرّة: 273] أي القوى الطبيعية لأنهم توغلوا في 
صحارى التوحيد وتبتلوا في تيه التقديس بنعت التفريد وصفة التجريد فتاهوا في 
كاحعكاه رجاه مروت غك الجر ع قرعة امتبر قر تعر مسي الدلوين إلى 
عين التمكين لا يستطيعون من ثقل مآلهم سيرًا من الحيرة إلى رؤية المنة والقربة 
في أرض الديمومية وبسيط القيومية والطيران عن مصاعد الحدوثية في أسرار 
القدمية فإذا برزوا بهذه السمات من بطنان عجائب الغيب حون معاد 
الملكوت أنهم حال بسط بساط الديمومية لا يعرفون شأن قبضهم لأنهم في 
طيب الحان مزمار اللّطف والإحسان يحتجبون عن إدراكات أحوال المحترقين 
بنيران الكبرياء لكن بلغهم الله مقام التفرقة بنعت جمع الجمع ليجمعوا شتات 
المسترشدين» وليستمعوا هفوات الناقصين من المدعين ليهتدوا بهم فسيقولون: 
هذا إفك قديم. 


4 


(ادّرت يُنفِفُوت أَمَولّهُم بِآلَلٍ وَالنَّهَار) [البَقَرّة: 274] إشارة إلى كيفية 
الإرشاد وطريقته» أي الذين يتصدقون بأهل ليل الكفر والمعاصي وبأهل النهار 
أي التائبين الصالحين «إيِرَا أي في أيام الخلوات وعلانية 5 الاختلاط مع 
الناس وحالة الصحو والشكرء قال الصادق رضي الله عنه: أنفق الطاعات على 
الأولياء والأحباء لئلا ينسوا ليالي خطاياهم» ونهار عقلهم وسر خلوتهم ونهار 
عادتهم فهو عند الله من الأمن عن فواته. 

« اليرت يأَحُلُونَ ألربوأ4 [البَقَرّة: 275] إشارة إلى أن بين النفس والروح 
معاملات لا بد وأن تكون على التساوي والتعادل والنقارك: والتفاضل وإلا لما 
أدى إلى التعطيل والتعليل. 


قال الصادق : «فآكل الربا كعبادات الات والعزى» ومن أكل قدر دانق من 
الرّبا فكأنما حارب مع المولى بنفسه وخالف كتاب وسنة المصطفى». 
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إن ارت عاما علو المتلكت وكامو الشلره كنا 1ك 
َم جرهم سد يهم و1 لا حت يهم لا هم يتؤت © كَأيها 
زيرت اموأ فوا اله ه وَدروأمَا بَقِىَّ مِنّ لبوأ إن نشم مُؤْمنِينَ 7©) إن ل 
2 دوا يحَربٍ من أله وَرَسُوله وَإن كُبَشْرٌ مَلَحكُمْ رموش رسك 

2 يمون ولا ظكمُوت 9 وَإن كانت ذو عُسَمَو فطل إل تر ون 
مداع الج إن كلق كروت 3) زاكترا يرما تور زد 


2 رط و و 1 عم لء م لكرج > ل ج م 0 
ِل أن ثُمّ نوو كل عدي ما كسبت وهم ل يطلَود 9©) 


(إِنّ الت دَامَنُا ولوأ ألصبحت) [البَقَرّة: 277] من آمن في ظاهر آية 
أعماله وعمل في باطن أفعاله وخلى في خلوة كرمه وزكى في جلوة بره فهو 
المأمور في داره وخلوة غاره» والمستأنس بحبه وأنسه 9يَكأيْهًا اليرت اموا انعا 
لَه وَدَرُوأ مَا بت مِنَ أَلرِيَأ4 [البَقَرَّة: 278] إشارة إلى تعدد مقام المعاملة والربا فإن 
للبدن مع النفس معاملة ومقاسمة وللنفس والقلب مع الروح والنفس معاملة 
ومقاسمة. فإذا كانت النفس غير مهذبة بكون معاملتها على الأكثر بالزيادة على 
مقتضى القلب. وكذا حال القلب إذا لم يكن صافيًا عن الملكات الردية والهيئات 
الدنية تكون معاملته بالروح أيضًا على الربا ودعوته لتقويته بالنفس الغير المهذبة. 

(وَككُ في الْقِصَاصٍ حَيَذةٌ) [البََرّة: 179] ومن مات من الوباء فأمره الله بالرجوع 
إلى رأس ماله من الأعمال النفسانية والأفعال الحيوانية ويرب النفس بها البدن بلا 
ربا أو زيادة التصرف في القلب وجذبه إلى مقتضى مسخه ومرتضى طبعه ووسخه 
ومن لم يتب منها فأوجب الله عليه الخلود في النار يظلمون ولا يظلمونء يا أيها 
القوى الروحانية لا تظلمون القوى النفسانية والجسمانية بالمنع عن مقتضاها الأصلية 
بالكلية فإنها تعمي النفوس وتظلمهاء ولا يظلمون بالانقياد إلى حكم سلطان النفس . 


سد ال 
ون كانت ذو عُسَرَوَ) أي وقع غريم صاحب عسار لإ هَنْظِرَة خبر حذف 
مبتدؤه أي فالحكم تركه وإهماله وإنظاره وإمهاله 9إإِلَ مَْسَرَ و بضم السين وفتحها 
أي إلى وقت اليسر بإدراك ما يثمر ويغني وجود المال أو جزاء الشرط بتقدير فعليكم 
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ده 007 ع ع 
بنظرة هذا عام في كل دين «إوَأن تَصَدَّقُوأُ4 على المعسرين شيئًا من رأس المال أو 
بالإبراء َيْدُ لم4 وأرجى للثواب وأنجى في الآخرة من ن العقاب . وفي تأويل 

0 فط عور 4د يمدو م 
المصدر المرفوع معطوف على وفَنْظِرَه 4 مبتدأ خبر وحَيْرٌ لي إن قشر كمون 
[البَقَرَة: 0] مصالح دينكم ومناهج دنياكم من الذكر الجميل والأجر الجزيل . قال 
عليه السلام: «من أنظر معسرًا ووضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة». 

ل جوت فيد ِل ألو وهو القيامة أو يوم الموت فتأهبوا 
ا 0 طُُ 28 

إليه إثُمّ وق كل فيس ما كَسَبَتٌ 4 أي تجري كل نفس ساعته وطبيعته 
ااا دلت حر وشو وه و ا د 
كاك قل السااء: ا ل ا 

وعشرين يوم . 
و كانه النسك :امو إذا ديم َك 
ليكب بتك حكاتيا بالصذل كل : 


2 بيو يي 2 5 


حكنت تنب اليف عمد أ 


وام 70 


هج اها 
3 

أ 1 
١١ 3‏ 
.)١ -‏ 
١‏ 
اطاع ل 
6 5 0 
لداع 
0 
0-0 
س8 (0١‏ 


2 ا 


- 
01 


وذ 
و مَىَ لله ربه, و 
صقن 


عا 


7# 
2 و 00 وه رخ 


كيك إن ع0 َليِق عَلِنَهِ لحن سَفِنَهًا آو صَعِيِفًا أو لا يسْنَطِيعْ أن 
يِل مو َمِل وله أ تاه ستو ريسك وا 
007 ا ور جر ع< سا سد سا و دس ماسم :200و 31 
يَكونا رجن فَرَجَِلُ ورا . ال 
93 


إحدنهمًا 2 0 ولا 
ترا 1 كن طذن أذ سكين 4 اكن 1# انق ناك 
2 د 0 و 29 00 
5002 0 07 0 00 برو 5 ونه لماي 4 ه 


و 


200 76 وَآلنّد وو جد 
تدك هأ هه كُلٍ َو عبد ©) 


(يأيهًا لدم ب عَمَنوأ إدا تَدَينمُ6 أي دائنَ بعضكم بعضًا وعامله نسبيةً يدبن 
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ِكل كل م4 أي وقت معلوم بالأيام والشهور والأعوام أولًا وآخرّاء الدين 
ما كان مؤجلاء والعين ما كان حاضرًا إلى قدوم الحجيج وإدراك الحصاد وغير 
ذلك «ٍز قا [البقرة ::282] أي الدين أؤ الكمن أو الأجل بالإشهاد لحضول 
الوثائق ودفع المشاجرة ورفع المخاصمة عند السهو والنسيان والإنكار 
والطغيان. والبعض أن هذا منسوخ بقوله: «يّنَ أَمِنَ بَنَسُكم نضا بعَضَا ليود 
[البَقَرّة: 283] واجب فرض لقوله عليه السلام: «ثلاثة يدعون الله فلا يُستجاب 
لهم: رجل كان له دين فلم يشهد. ورجل أعطى سفيهًا مالا وقد قال الله 
تعالى: «إولا تُؤْنأ الشتهآة أَمَوَلَكُم4 [النساء: 5] الآية» ورجل كانت عنده امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقها» ثم بِيّن كيفية الكتابة. 

كنب بَبِنَكُمَ كاتب4 أي كتاب الدين بين المتداينين أو البائع والمشتري 
9إيالصدل) بالصدق والحق متعلق باليكتب» دليل على أن يكون الكاتب عالمًا 
بالشرط عادلًا لئلا يزيد ولا ينق ص (إوَلَا كا يأب كتبُّ4 أي لا يمتنع أحد من الكتّاب 
(أن يكب كما عَلَمَهُ أده كتابة الوثائق بلا تبديل ولا تغيير» وهو نهي عن 
الامتناع من الكتابة المقيدة بالوصف الذي يحيي ذكره. 


ألَرِى عَيَهِ ْحَقْ أي يقول من عليه الحق ليكون قوله وإقراره شهادة على نفسه 
بلسانه» ويكتب الكاتب على طبق الإملال» فمعنى الإملال والإملاء واحد 
والإملال في الأصل إعادة الشيء مرة بعد أخرى والارتياح عليه «وَلْيَيّتِ لله ره 4 
أي وليحلف الله المطلوب بالدين في الإملال والمملي أو الكاتب لإولا يَبَحَسَ ينه6 
أي لا ينقص من الحق الذي يثبت عليه لسَيَنَا ولو قليلا . 

(إبّن كن ألِى عَيَّهِ آلعقُ6 أي المطلوب بالدين (سَفِبهَا) أي جاهلا 
بالإملال وصغيرًّاء والسفاهة خفة العقل ونقصانه #إأَوَّ صَهِيِعَا4 في عقله أو في 
قوته البدنية أو النفسانية أو العاقلة» وإليها الإشارة بقوله: سفيهّاء وخر اده 
ود لا يسْتَطِيعٌ أن يُعِلّ4 هو لخرس أو عمى أو عجز أو زمانة أو حبس لامَلْْمْدلَ 
دَلتك بالمكل 6 [التفرة: 2 أي ولي من عليه الحق وهو القيم أو الوكيل أو 
الوصي. قيل: ولي صاحب الدين لأنه أعرف بحقه. 


ثم قال: «إهََكُدُّبَ) تلك الكتابة المقيدة المذكورة تأكيدًا وتنبيهًا (وَليْنيِِ 
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ٍإَأستئيُ أي اطلبوا على حقكم مهمد ين يكم المسلمين ذوي 
الفهم والعقول الأحرار العدول» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي لفن لَمْ 
يكنا يَمآّقّ) شاهدين وهَرَجُلٌ وأرآكان) أي فليشهد رجل وامرأتان لمكن 
تَصَوْنَ» أنتم وتختارون شهادتهم لإمِنَ أَلشْهَدَةِ4 وشهادة النساء مع الرجال جائزة 
في الأموال بالإجماع؛ والمجرور صفة رجل وامرأتان والثاني بيان من إأن 
تَضِلّ بفتح أن المصدرية أي أن النفس أي إن تنسى وبكسرها إن الشرطية أي إن 
نسيت (إِعَدَهَمَا) أي إحدى الامرأتين الشاهدتين لإتُدكُرٌ) بالرفع تضعيفًا 
وتخفيقًا من التذكير والإذكار جواب الشرط 8 إِحَدَهُمًا الحزئ) أي جعلت 
إحداهما الأخرى متذكرة من الشهادة المنسية «إولا يأْبَ التُهدَآه4 أي لا يمتنع من 
أداء الشهادة 9 إِدًا مَا ع4 ما مصدرية أي وقت الدعوة والطلب إلى أداء الشهادة 
لدى الحكام طلبوا إلى الحكام ليشهدوا. وقال بعضهم: هذا في تحمل الشهادة 


والآخر فيه وفي الأداء والإقامة في وقت. 


إوَلا مَكموَا آن حَكنُبُوهُ صَهِيًا أو كَبير4 أي تميلوا فيمنع ملالتّكُم وسآمة 
نفوسكم وفتور حالتكم وقصور مقالتكم من الكتابة استحقارًا للقليل فيكون كتابة 
صغيرًا أو استكثارًا للكثير فيكون كتابةً كبيرًا طويلاء فإن القليل والكثير من الحق 
فيما نفع التظالم سواء تحريض على الكتابة. قيل : هو الكسل وهو المنافق. قال 
عليه السلام: «لا يقول المؤمن كسلتٌ» (إ1 ألِِ) أي وقت الحق ومحله لِإدَلِكُم) 
أي الاستشهاد والكتابة والكتب والإشارة إلى أن تكتبوه «إ أَقَسُط) أي أعدل وأكثر 
عدلًا وقسطا وعِنْدَ أن [البَثَرَة: 282] وهو مصدر وإن لم يشتق منه فعل» وليس من 
الإقساط فإن الأفضل لا يبنى من الأفعال والقسط النصيب بالكسر وبالفتح الجور 
ومنه وم القنيطون فكوا لِجَهَنّمَ 6 [الجنّ: الاق «وَأقُوم للشَّهَلَدّة) أي تنيت من 
قولهم: حقي عليك؛, أو أعون على إقامة الشهادة لأن كتبته يذكر الشهود ويصدقها 
من التقويم بمعنى الثابت المحكم ثبوته أو أشد استقامة والبّعد من الاعوجاج 
والخصومة دق ألا تَريَبواً4 أي أقل فائدته عدم وقوع الشك والريبة منكم في 
الشهادة والحق ومبلغه وٍإِلَّه أن تَكْوْتَ» التجارة أو المعاملة «9يَجَرَةٌ حَاضْرَة) 
بالرفع» قرأ على أن تكون تامةً أي وقع التجارة لكُدِرُوتَهَا بَيَِكُمْ) [البَقَرَة: 282] 
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أي تداولها بأيديكم ولم يكن المال نسيئة مؤجلة لالس علخ ِو جنَاغُ) إثم وبأس 
(آلا مَكَنُبُوماً4 أي التجارة إذا كانت حاضرةً لا بأس عليكم من عدم الكتابة 
وتركها او ا ند عروتي امير رودا رصي يا الا 

(وَأَشْهدوا إذا تباي عشم أمر بالإشهاد على التبايع في الأحوال كلها غائبًا 
وحاضرّاء الأمر حرم وعند البعض للاستحباب وعليه التعويل إلا يَضَادٌ6 
بفتح الراء» نهي الغائب لالتقاء الساكنين أي لا يجبر على الكتابة ولا على تحمّل 
الشهادة راغب «وَلا سَّهِيدٌ4 ويحتمل أن يكون النهي من التحريف في الكتابة 
والزيغ في الشهادة إوَإِن تَفْعَلُوأ ما نهيتم من الضرار والتحريف فيهما 9فَإنَّهْ4 
أي فعل المنهي وعدم الامتثال للأمر 9إسُوقٌ خروج من الأمر والامتثال 
ومعصية «بكم)» أي خروج عن الطاعة يلتصق ضرره ويلحق نكاته وغرره بكم 
رات > و أله راجار تيو نذا اوجن ادرو كدر 
في عرشه # ويم بكم أدَةُ شرائع دينه وأحكام شرائعه لأهل بيته وَنَهُ كل 
ب فليل عجره » صغير وكبير» خليم وخثير الى واه ايها ء عَلِيِمُ) 
[البَقَرّة: 32 حتى لوَمًا ب رَبك م مِن يَتْقَالِ َو ف الْأَرْضٍ ولا في السَّماءِ 5 


ردس 2 


أَضَ صَعَرَّ من ذدَلِكَ ولأ كر يوسن 


له رس داه سكو اتنا وى دَق تح > سل سه و سم 
( إن كر عل سَمَرِ ولمْ تح كاتبا رهن مَفْبوضَة إن أمن بءض 
يا كلو َّى انها قد زول وص و تكنثوأ النّهكدة ومن 


ل 


2 نه كه انك قله أله يما مَمَلُونَ > غير يد © »2 
إن كنم أيها المتداينون 9عَلَ سَمَرِ) أي مسافرين 9وَلَمٌ سجِدُوا كينا 


أفرزه لأن في عدم الكاتب الشاهد في الأغلب 9هرِهنُ ُوْمَة) جمع رهن خبر 
مبتدأ محذوفء فالذي يستوثق به رهان مسلّمة إلى المرتهن» ويجمع على رُهُن 
بالضمتين أصله للإثبات والإدامة إن أينَ» ووثق [إيَنْشْكم تضاح من غير رهن 
وكتابة وإشهاد وشهادةء خطاب للمتداينين «ٍاكَلُِوَرَ الى أَؤْمُينَ أَمحَمَة) [البََرّه: 283] 
أي دينه أمر من : اعتمد عليه أن يجري بالإحسان في أداء الدّين وإعفاء الحق عند 


وجوبه والأمانة لما اث: ثتمن به أو عليه كالعلم ب بمعنى المعلوم» استعير هنا للدذين 
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لائتمانه عليه بعرّتك الارتهان به 9وَلْيَمَيِ الله رَبَّمُ4 أي وليتق عذاب ربّه بالخيانة 
وعدم أداء الحق والجنانة في حق المعصوم وٍإوَلَا تَكَتْمُوأ مك4 إذا دعيتم 
للشهادةء عام حكمها وإن كان خاصًا أمرًا و من يَكَنّمَهَا) عند الاستشهاد 
«هَإِنَّهَ يك قَْبة4 أي يأثم قلبه أو قلبه آثم . والجملة الاسمية خبر إن بناء على أن 
اسم الفاعل لا يعمل لعدم الاعتمادء إن أن لغير الأسداقة عن المدخول عليه 
وإسناد الإثم أي الفجور إلى القلب لاكتتامه الشهادة وإخفاء الحق. وإثمه قساوته 
وبونه عن الحق بعدما كان قريبًا وأي إثم أكبر من هذاء وإن كتمان الشهادة من 
الآثام المتعلقة باللسان فقطء وليعلم أن القلب أصله متعلقة ومعدن اقترانه 
واللسان ترجمان عن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح وهي لهاء 
فالأصول التي يتشعب منهاء ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان 
والكفر وهما من أفعال القلوب فيكون من معالم الذنوب. عن ابن عباس: أعظم 
الكبائر وأكبرها الإشراك بالله بقوله فقد حرّم الله عليه الجنة وشهادة الزور وكتمان 
الشهادة. 9وَاشَّهُ يما تمْمَكْنَ4 من كتمان الشهادة وتحريف الكتابة وآداء الحقوق 
بالإحسان (9عَلِم) [البَثَرّة: 283] بكيفية الكتمان والتحريف والأداء. 


ما في أَلسَمَوتِ وما فى الْأَرَضْ) ملكا وخلقًا وعابدًا ومسبِّحَا وشاهدًا على 
ربوبيته وسلطان ألوهيته فلا تعصوه بما أمركم ونهاكم عنه . نزل لتهديد عباده وتأكيد 
لإجراء أحكام سلطنته في عموم ملكه وبلاده #وَإن تُبَدُوا ما : أَشِكُمْ) من 
البشواط البسةة والقيوات الجددة وانكفة وا زخولا الشاذه المادةوالترسياتت 
التق العاذقاو الاحانداتت المحداهة الكسة والكيتية وف ذلك عن الفوازضن 
الجزئية وأو مُحْفُوءُ يُحَايِبَم بد أله [البَقَرَة: 284] ذهب المحققون إلى أنها 
محكمة غير منسوخة عامة للكل». يحاسب المؤمن والكافر مما أبدى وأخفى . 
لماز لك جاء شاع اموق كناو السيحارة قسدوه عل الركن علد سيول العلل 
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وقانوًا” باتوسول ألتما ترلت آية اكد علي هن هده الآ يه إن النونا لبعز فنا بها 
لا تحب أن ؛* يثبت في قلبناء ٠‏ فلو أخذنا به لهلكنا به واللهء فقال النبي عليه السلام: 
اهكذا أنزلت». : ومن قال إنها منسوخة فلعله لم يرد بالنسخ المعروف إذ هو في 
الأحكام الجارية في الأزمنة المتتالية الآتية لا السابقة وهي الأخبار والاعتقادات 
والحكايات والنصائح والخطابات» فإن النسخ من جريان الحكم السابق 
واستمراره في الأزمنة المتتالية الآتية لا السابقة» وهي الأخبار والاعتقادات 
والحكايات والنصائح والخطابات» فإن النسخ من جريان الحكم السابق 
واستمراره في الأزمنة المتعاقبة يعين كل عامل مأخوذ بكسب ويجازى عليه» فما 
من عبد أسرٌ بعمل أو أصرٌ عليه وأبداه من حركة في جوارحه أو همة في قلبه في 
الدنيا إلا أن الله يعلمه ويثبت ذلك بكتابة ([ كِرَامًا كَثيينَ4 [الانفطار: 0000 
أعماله إلى يوم القيامة. 


ثم يعرف للعبد أعماله الصادقة حالة البلوغ بل من زمان ولادته» ويخبره عنه 
من غير طريان النسيان وجريان السهو والنقصان فسبحان الله ©وَمَا هدروأ أله حَقَّ 


َدْرِو) [الأنعَام: 91] ما هذا [القدر] الشامل والحكم الكامل» اللهمّ اغمسنا في 


ثم يحاسبهم لهَمَغْفِرٌ لِمَن 4 ويتجاوز عن الكبائر وكلما أصابه في الدنيا 
من غم وحزن وهم فهو كفارة له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما هم به العبد 
من خطيئة عوقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن. َيُصَزْبُ من )6 
البَقَرَة: 284] بالمناقشة في الحساب ؤ9َإوَلا نَقَفُ ما ليس لَكَ بو عِلْمٌ إِنَّ أَلسَمُمَ وَالْبِصَرَ 
وَالْفْوَادَ يق كن عَنْهُ مَنْمولًا4 [الإسرّاء: 36] . حدّثها النبي عليه السلام حين 
سألته يقول: «يا عائشة هذه مبايعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والبلية حتى 
البضاعة يضعها في كُمّهِ فيفقدها فيفزغ لها فيجدها في ضبنه حتى إن المؤمن 
ليخرج ين ذنوبه كالتير الأحمر من الكيراء ووَأنَّهُ عَخَ كل تَىّوِ) يشاء وقوعه 
ويريد سطوعه 8قَِبرٌ 4 [البقرة: 284] والمبالغة في القدرة والكثرة المقدور وعظمته 
كالسماوات وما فيها من الكواكب الغير المتناهية والأملاك التي لا يعرف عظمهم 
إلا هو كما ورد في الخبر أي قادر أتمٌ القدرة. 
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حر حملن 10 5 م و < و و4 الل 3 
جنات نظي تر التديون ار والنو تر كل للق بام 
أ[ ووه سا 


وَمَك و ا 5 ---ه 
6ب 0 0 0 010070 وككالوا سيقنا 


رهس ء رهة 01101 


طعا فاك وا وَإلِنك الَصِررُ 0©9) 


ءَامَنَ أَليَسُولُ6 قال رسول الله يل : «أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة 
كتبها الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بألفي عام من قرأها بعد العشاء الأخيرة 
مرتين أجزأتا عنه قيام الليل» . وأيضًا قال عليه السلام : «من قرأ آيتين من آخر 
سورة البقرة في ليله كفتاه . 

(إيمآ أُنزْلَ ِل ين بي أي آمن الرسول أولا بما أنزل عليه لأن ثبوت 
الشيء للشيء ء فرع ثبوته في نفسه ثم فيما يتعدى منه لاون 6 كل واحد 
منهم وءَامَنَ أنه 4 أي سدق بوجوده وأذعن بوحدانيته وأقرّ بكمال صفاته 
«سَبِحَن) بأنهم عباد الله ومخلوقاته قد فوّض الله تعالى تدبير العالم وتقدير بني 
آدم إليهم وبأنهم ليسوا إناث ولا بناته (وَكُي) وبما دلّت عليه من الأحكام من 
الحلال والحرام وغيرهما مما يتداول بين الأنام» وبأنها كلها من الله غير مخلوقة 
بل هي صفة قديمة قائمة بذاته (إوَرْسُلِو» بأن الله بعثهم بتبليغ الأحكام لمصالح 
اليلق . 

والفرق بين الرسول والنبي أن النبي أعم والرسول مشروط بأن يكون معه 
الكتاتت:. 


2 


لا نُفَرَقُ ببْنَ أَحوِ أي يقولون «لا تُعَرَقُ بيت آَل من مُسلِوة6 بأن لا يقول 
ري بوي حر حر كناك البؤواار ا مقوار ير راجا ها يدا مايرم ولد 
أضيف إليه بين #وكالوا ا سَيتكا) أي اجنها إلى أمرك «وللمن» آي ولي في 
طاعتك. لما نزلت بعض هذه الآية قال جبرائيل للرسول: إن الله أثنى عليك 
وعلى أمتك فاسأل تُعظء فقال رسول الله يَكِةِ: «عْترائك ري أي أعطنا 
مغفرتك أو نسأل غفرانك أو اغفر لنا «وَإِلَك الْمَصِيرٌ) [البَقَرَة: 285] المرجع 
والمعاة: 
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بر دوو ده م و دا ع 5 ته 0001 
ولا يُكَلْف أله نشسا إلا وسَعها لهام كَسَبَتٌ وَعَلِهَا 00 
و ميو ركد سوا «. و 154 
: و جما و اسلا رركا ولا كعيل علكنا إميرا كنا 
َّ و 0 و مح سك سس م يه مه صد رام 
أزبرت من قَبِلِنا ريا ولا تَحَمَلْمَا ما لا طافَّةَ لَنَا يهو وَأَعَفٌ 


0 كا ا و د ررس ص مء» 


وَأَغْفْر لنا وأرْحمناً أتنت مَوْلَنًَا فنص برا عَلَ ألْصَوْوِ ألْكَفِيت 7 6 

إلا يُكَلْكْ آنه جواب سؤال مقدر كأنهم قالوا: لا تكلفنا نفسنا إلا 
وسعهاء فأجاب الله تعالى: 9لا مُكَلْت أّهُ فسا إِلَّا وَسَعَهَا4 أي طاقتهاء هذا 
إخبار عن عدله وعموم رحمته وشمول رأفته 9إلَهَامَا كُسَبَتْ) أي للنفس ما عملت 

من الخير ثوابًا وجزاءً حسنًا 9وَعَلِتها ما أَكْتسَبَتَ » أي على النفس ما اكتسبت من 
الشرّ ونكابته ونكبة وروده» وإنما خص الكسب بالخير والاكتساب بالشرٌ لأن 
تحصيل الخير ليس باشتهاء النفس انحراف الشرّ فإنه لاا يكون بانجذاب النفس في 
تحصيله واجتهادها مكتسبًا بها . 

وكان بنو إسرائيل إذا نسوا أو أخطؤوا بعمل شيء من المناهي وترك عمل من 
الأمور عُْجَلت عقوبتهم في الدنياء فأمر الله المؤمنين أن يدفعوا ذلك عنهم 
بالمسألة منه تعالى فقالوا : (إرَيَا لا مُوَاجِدْمَا 6 لا تعاقبنا «إإن سينا أي أغفلنا 
(أَدَ أَخْطَأنا4 أي تجاوزنا الحد. 


ذه 


عَنَا 


قيل: معنى قوله: إن سَّسِيمَآ) أي تركنا الأمر وأخطأنا بعمدنا لخطأء أو 
المراد بالخطأ والنسيان هما نسيان عن التفريط والإغفال. ربا وَلَا سَحْمِلْ عَلِئنا 
ضرا أي ثقلًا أو عهدًا أو ميثاقًا وعقدًا لا نطيقه ولا نستطيع القيام به فيعذبنا 
بنقضه وتركه ل« كما حَمَاتَمُ عَلَ الت من قَبِْنَ/ وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا إذا 
أذنبوا بالليل وجدوه مكتوبًا على بابهم بالنهار» وكانت الصلاة عليهم خمسين في 
يوم وليلة وكان ربع أموالهم زكاة وكانت الطيبات محرمة عليهم بظلمهم فخففت 
عن هذه الأمة» ومن أصاب بثوبه نجاسة قطعها وغيرها من الأثقال والأغلال 
التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت قبل ديننا ليس فيه توبة 
ولا كفارة أو قربة. 

وبا ولا مكنا ما لا طَامَةَ لَنَا يه 4 [البَقَرّة: 286] أي لا تكلفنا من الأعمال 
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ما لا نطيق أو حديث النفس والوسوسة. وقال بعضهم: هو العشق والمحبة. 

حكي أن ذا النون المصري كان في فسطاط مصر يعظ الخلق فى مجلس فيه 
تمعونا انه ره فتكك قله فى بفيه إلقعاك ف الك المسانى اه عاضر 
رجلاء فصاح رجل من المريدين: يا أبا الفيض ذكرت محبة الله وما ذكرت محبة 
المخلوقين» فتأوه ذو النون تأومًا شديدًا وشىّ قميصه نصفين وقال: آه غفلت 
رهونهم واستعبرت وخالفوا السهاد وفارقوا الرقاد فليلهم طويلٌ ونومهم قليلٌ» 
أحزانهم لا تنفدء وهمومهم لا تُفقد» أمورهم عسيرة ودموعهم غزيرة» باكية 
عيونهم» قريحة جفونهم» عاداهم الزمان والأهل والجيران. 

قال يحيى بن معاذ: لو كانت العقوبة بيدي يوم القيامة ما عذبت العشاق لأن 
ذنبهم اضطراري لا اختياري» والبعض على أنه شماتة الأعداء. 

سأل أيوب النبي كَكةِ: ما كان أشق عليك في طول بلائك؟ قال: شماتة 
الأعداء. نظم : 

كل المضناتب قد تشو علئ:النعن: . «معوون عند تشحاكة الأعسناء 
إن لاطبا تس يمن ابنامينة: ‏ مراك ”لاسرال ميم ناه 

وقال جماعة: على أنها هي الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منها. يُقال: قطع 
الأوصال أيسر من قطع الوصالء ولو عذب الله أهل النار بالفراق لاستراحوا إلى 
ما فيه. قيل: لا تكلفنا ما لا نطيق 9وَآعَتُ عَنَاع أي تجاوز عنا وامح عنا تقصيرنا 
وذنوبنا ولا تصرف وجوهنا عنك, وامح عنا تقصيرنا وذنوبناء ولا تضرب على 
وجوهنا أعمالنا وطاعاتنا حيث لا يليق بحضرتك إوَمرٌ كنا أي استر علينا 
ذنوبنا وتيجاوز عنا ولا تفضحنا لاض )6 [التقرّة: 286]فإنا لا نال العمل 
بطاعتك إلا بقدرتك ودرايتك ولا نترك المعصية إلا برحمتك . 

قيل : واعف عنا من المسخ واغفر لنا من الخسف وارحمنا من القذف» أو 
فاعف عنا الصغائر واغفر لنا الكبائر وارحمنا بثِقل الميزان مع إفلاسنا ودناءة 
إدراكنا ورداءة إحساسنا وبضاعة مزجاتنا . 


قيل: واعف عنا في سكرة الموت واغفر لنا في ظلمة القبر وارحمنا في 
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أهوال القيامة وأدخلنا الجنة لأن هذه كلها أصابها الأمم السالفة. 

وك و ران عور وطاوا وعد اوجرن ووليّنا وأولى 
بنا ما «[ فنصم نا عَكَ أَلْصَوَوِ ألكَفيت» [البَقَرّة: 286] أعنا وأعلنا على من خالفنا في 
الدين وما خالفنا في إقامة اليقين لأن المولى حقه أن ينصره عبيده. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كِِ لما دعا بهذه الدعوات 
قيل له عند كلمة: قد فعلت. 

وقال عليه السلام: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه» أي من قيام 
الليل أو من حساب يوم القيامة. 

ولانرفة مادم «السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن - أي مصره 
الجامع +التعاموها فإن تعلمها نركة :وتركها تصيرة ولد ششطينها البطلة ٠»‏ قيل: وما 
البطلة يا رسول الله؟ قال: السحرة» أي لا تستطيع البطلة أن تسحر قارئها. عن 
معاذ بن جبل : إذا ختم البقرة قال امين. 

إشارة وتأويل 

(تإن كنت ذو عُتْرَوْ مُنْظِرَةُ إل مَنْسَرَرَ) [البََرّة: 280] إن الله تعالى يشير إلى 
أن مدار أحوال العارفين على حالين: قبض وبسطء وغناء وفقرهء وفناء وبقاء» 
فإذا فنى العارف عن وجوده وصفاته في وجود الحق وصفاته وبقي ببقائه غنِيّ 
بفنائه وبسط ببسطه بعد القبض» فلما تنزل من دار الفناء إلى دار البقاء ومن مقام 
الفناء إلى مقام الغناء وعاد إلى ما كان عليه من الفقر والفاقة ومدار الافتقار 
والحاجة لا يغفل من نفسه ولا يكلفها برياضة شاقة وجهادة داقة لا يكون لها 
عليها طاقة بل ينتظر عناية الحق وتمام عطفه ليرده إلى سيره الأخرى وإلى غناه 
أولى وأخرى «إإِنَّ مم لسر مما © قدا قت فَأنصَبٌ4 [الشرح: 26 7]. 

وفي «العرايس»: إن كان أهل المعرفة في عسر من المشاهدة وكشف القربة 
فلا يطالبوهم بإتقان المعاملات والتماس الكرامات إلى مسير الكشوف وبروز 
أنوار الحضرة في قلوبهم لأن للعارفين مقامين: 

الأول: هو القبض. 
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والثاني: هو البسط فهو في رضاء التوحيد ويطيق أن يودي ما وجب عليه من 
حق الطريقة لأنه في ذلك الحالٍ ملتبس بأنوار الربوبية ويتهيأ له ما يريد كما 
وصف الله تعالى أنبياءه وأولياءه في حال انبساطهم وبسطهم مثل عيسى عليه 
السلام وإبراء الأكمه والأبرص وأحيا الأموات بإذن الله . 


9وَاتفُوا يما جورت فيه إِلَ أَلَّه) [البقَرّة: 281] في القيامة العظمى برجوع كل 
الأشياء من الأعضاء والقوى والأفعال والأعمال والأقوال والأحوال إلى أصلها 
وهي المبادىء الأصلية والمراتب الكلية فحينئذ لا يحكم لأحد من القوى 
والأعضاء والنفوس والأرواح والأجزاء على الأخرى. 

قال الصادق رضي الله عنه: «أمرنا بالتقوى وخوفنا بيوم القيامة لأنه يوم 
قال: المؤمن من نفسه ويشتغل الأنبياء بأنفسهم فيرجعون إلى الله ناكسون 
رؤوسهم ويوفى إليهم أجورهم ومن لم يجبهم يردهم إلى عذاب الفراق ونار 
القطيعة والعزل). 

قال صاحب «العرائس»: خافوا من يوم الوصل من الوقوف في مقام الحياء 
والخجلة بين يدي ملك الملك لا يمنع المستدرجين عن مشاهدته ويعامل أولياؤه 
بالتخطر اك و الومنار ات 

قال الواسطي: هذا تخويف العوام وأما الخواص فبقوله 9وَإِكَىَ فَاتَُونِ) 
[البَقَرّة: 41] قال بعضهم : من يتعظ بمواعظ القرآن فليس له فيما سواه متعظ وأي 
موعظة أعظم مما أخبر الله به عباده من الرجوع إليه فمن لم يحزن لذلك الموقف 
ولم يسلك لذلك المشهد فبأي موعظة يتعظ ثم توفى في كل نفس ما كسبت في 
النشأة من الكلمات في القيمة العظمى وهم لا يظلمون أي لا ينقصون مما كسبوا 
والكيسبون :ولا يوعوت : 


00 


(يَأبها الت ءَامَْوَا إِدَا بَدَايَمَمُ) [البَقَرّة: 282] لما كان بين القوى النفسانية 
والروحانية احتاج من الجانبين ومعاملات بنقد ودين ونسبة وعين فلا بد وأن 
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في ملكها وما لها وما بعده احتاجت إلى القوة العاقلة المميزة بين السعادة الدنيوية 
وشقاوتها وبين السعادة الدينية الأخروية وشقاوتها وكذا بين المنافع والمضار 
وبين الحق والباطل والصواب والفساد وفور سلطان القلب للنفس المدبرة أمورًا 
خاصة وللعاقلة أمورًا مخصوصةً ماضيةً العاقلة تداري النفس وتداينها إلى سن 
البلوغ في الإيمان باللّه والعبادة بطريق التقليد فلما بلغ وواصل سنّ التكليف وهو 
إما الحلم أو السن وهو خمسة عشر سنة والأول قد يتفاوت إما في التسعة إلى 
خمسة عشر فحينئذ يطالب منها دينه لتقرر عليها أمرها ودينها . 

قال الصادق رضي الله عنه: لا يتم الإيمان حتى يشهد بنفسك بعبوديته فالعبد 
لا يطلب سخط سيده بل يطلب رضاه ورضاء المولى فيما تول إليه بإملائه الثناء 
عليه في مدائن الشوق وهاهنا شهيدان عليك حتى تثبت عن اليقظة ولا يصل لنقمة 
وأشهدوا إذا تبايعتم. قال الصادق: البيع هاهنا بيع النفس بالخدمة للَّو لأن الله 
تعالى أعقبها تقبل التوحيد ثم أمرك بالتجارة بعده حتى وجب عليك خدمته 


تعالن: 
وله مَا ف السَموتٍِ وَمَا فى الْأَرَضِْ» أي سماء أسمائه الذاتية والأفعالية وأرض 
أسمائه الكونية 


قال الصادق رضي الله عنه: وليمة السماوات ووليمة الأرض فمن أكل من 
وليمة السماوات صار طعام الفاني عليه خواصًا أي من مواليد محبته الذاتية فكان 
الغير مقطوعًا عليه الحرمة ووليمة في الأرض أسراره في المعرفة وأنوار المحبة 
فمن أكل منها وتمتع فيها وجب له وليمة الخلد المزين بنوره والنور متصل بالقرب 
ولا يكون بين القربة والبعد والغربة واسطة إلا مغفرة عذاب فإن تغفره فيرجع عن 
القرب أو يعذب في النور فلا يرجع إلا بعد الرؤية واللقاء ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فإنه اثم قلبه . 

قال صاحب العرائس : أي لا تكتموا ما أشهدكم الله عليه من مقام أهل 
الولاية بأن لا تخمد واذكرهم حسدًا عليهم ومن يكتمها خصهم به من الشهادة 
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فإنه آثم 5 قلبه وإثم القلب الحسد والحسد يورث الفسادً ولا يقدر بها أن يرى مقام 
أهل الولاية وأنوار أسرارها وجزاء الحسد ومالها الطبع والختم نعوذ بالله ومن 
حسسامنة الفسياوة َه ما ف اَلسَمْوتِ وما فى الْأَرْضْ) وفي العرائس أي خزائن 
ملكوت الكونين وأسرار غيب العالمين لا ينكشف إلا لخواص أعطيته إياهم . 


قال ابن عطاء: الكونان مهدتهما من غير سني ذ فمو ا لتك :يننا العا عق الله 
ومن أقبل على الله وتركهما ملكهما الله إياه (إوَإِن تُبَدُوأ ماه أَشِكُْ أو مُحَمُو 4 
[البَقَرَة: 284] أي إن تظهروا ما في قلوبكم من حقائق المكاشفات ودقائق أنوار 
المخاصمات وشوارق المشاهدات ليقتدي لهم أهل الإرادة ويقتفي بهم أرباب 
المحاسبات والإرادات أو تخفوها عجائبٌ الغيب القدسي وغرائب مطالب ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نوعًا لئلا يفتن بها أقوام من 
ضعفاء المؤمنين لقلة فهمهم وعلة حلمهم وفهم بدقائق الرياء والسمعة ويتعين 
الناظر ما أخفيتم من الخلق إخلاصًا لتذوقوا حلاوة الإيمان في كتمان الأسرار 
وأيضًا إن تبدوا في الظاهر. 


قال الصادق رضي الله عنه: درا أو طهر ران كرصن 
(ياسبم بد اند كَمَمْدُ لِمَن 5 وَبْعَدْبُ من يَكَكهُ وَأنَهُ عخ حكُلٍ عَرْو هَددُْ) 
البَمَرَة: 284] أي من أراد 550008 ويعغذب من يشاء من آثر الدنيا على 
الآخرة. 


(ءَامَنَ اليَسْولُ» [البقَرَة: 285] قال الصادق رضي الله عنه: بلغ مرتبة الرسول 
إلى ره حتئ :أن :اله قعالى صنان إلبه معنا فاه خرحة مه الدينا عل تووم وجاوة 
به على أنواره حتى قربه إلى ربوبيته ثم لقنه تلقن الكرامة فقالَ: يأ حبيبي 
وصفيي وأنيسي ومشتاقي جئت عبدًا أم ملكا فتخير الرسول قالَ: جئت عبدًا 
سامعًا لقولك طائعًا لأمرك راجيا إلى غفرانك خائمًا من عذابك فقالَ له 
المولى: الملك لك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا العبودية عنك فكن آمنًا من عذابي 
ومن قطيعتي . 
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قال صاحب العرائس: إِنَّ اللَّهَ تعالى قدَّس باطنَ رسولهيك من شوائب 
النفسانية وخطوات الشيطانية وكحل عين سره بنور الملكوت حتى قبل بالصدق 
والإخلاص ما كشف له من عجائب الجبروت ورأى بمصابيح القرآن أسرار الأزل 
والأبد وما أريناه في بطنان الغيب وغيب الغيب رؤية عيان وآمن بها إيمان 
المشاهدة والعرفان كما قال الله تعالى: «إمَا كَدَبَ الْْوَادُ ما رَأ) [النَجْم: 11]. 

والخؤكون كل [مويالة وفن نزذا المطشييشازة عظيمة للمؤهين ررشارة 
كريمة إلى أنهم بشرف كمال متابعته عليه السلام يصلون إلى مقام هذه التشريفات 
والفرق إنما هو بالأصالة والتبعية وفي العرائس المؤمنون على قسمين منهم 
العارفون والصادقون والمقربون والمكاشفونَ والمخلصونَّ والمحسنونَ والراضونَ 
والمدوكلوة والمضصيرة والمويدون والمزادرة كر اهدو منفى نا كاعة 
الرسول يِل ولولا ذلك لم يسرعوا في بذل الأرواح ومجاهدة الأشباح لكن للنبي 
مشاهدة الذات الصرفة خاصة له بملازمة الخطوات ولهم مشاهدة النفس بواسطة 
نظر الالتباس فتمتحن بالوسوسة والقسم الثاني من المؤمنين هم الذين أمنوا إيمان 
الفطرة بإرشاد العلم والعقل والبيان والبرهان وأصل هذه الأشكال إلهام وفروعها 
أسباب وأيضًا استفهام النبي عند صدمة سلطان ألوهيته ويمكن فيما عاينَ من 
جلال ذات القديم جل جلاله بنعت صرف المشاهدة والنفس والمؤمنونٌَ يريهم الله 
بعض أنوار غيبه فامنوا بما أدركوا به. 

وقال الأستاذ: آمن الرسول ولِمَ لم يقل آمنتٌ كما يقول لعظم الشأن من 
الناس: : 

قال الشيخ: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها أي ما أظهر من جمال صفة لا 
يطيق الخلق أن يستقيموا عند كشف ذرة منها لكن أواسيهم بلوامح نور التجلي 
ولوامع ضياء الشهود الأزلي بنعت الالتباس لثلا يفنوا كما إذا طلب وسأل موسى 
ذلك التجلي فرده بقوله: لٍإمَالَ أن ترسف [الأعرّاف: 143] إلا أنهم واسى بهم 
باستئناسهم بشهود لوامعها خلف الأستار ليستأنسوا به كما وقع ظهور التجلي 
لموسى وعيسى وإبراهيم ورسولنا يكِةٍ بصور الأجسام كما ذكر في موضعه وأيضًا 
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إلا يُكَلِْك أنه تنما إِلَّا وُسَعَه]) أي الا ما وسعه الله في استعداد النفس العود في 
الأزل. 

قال الصادق رضي الله عنه: «إلا يُكِلِْك أَنَّهُ نَنْسا إِلّا وُسَعَه4 النظر إلى 
صنعه بل كلف عليهم النظر إلى آثار ربوبيته على قدر وسعة القلوب في عباده 
وحجب عنهم نسيان الغافلين وخطرات العابدين ولم يحمل عليهم آثار الربوبية إلا 
بقدر ما يطيقون الصبر في نوره وأيضًا لا يكلف الله حق عبوديته نفوس أوليائه إلا 
بقدر ما يطيقونَ من جهة التبصير والضعف عند تحمل حقيقة العبودية لأن من حق 
الربوبية أن يدرب الأرواح ويسبب الأشباح في التكبيرة الأولى تعظيمًا وإجلالًا 
وإن اللَّهَ تعالى ما أظهر للخلق من معرفته إلا قدر ما يعيشون به من جهلهم 
بربوبيتهم ولو أيقنوا أنهم في معزل من حقيقة العبودية وإدراك صرف الربوبية ماتوا 
تحسرًا على ما فاتوا وإلَهَامَا كَسَبَت) أي للأرواح من مقاساة الهجران في دار 
الامتحان لوَعَلَيهَا مَا اَكْتسَبَتَ 6 النفوس من جرائم الخطرات عند مكاشفات أنوار 
التجليات وأسرار المشاهدات فيجازيهم الله النفوسَ في الدنيا بالذنوب في 
المجاهدات ويجازي الأرواح في الآخرة بصرف المشاهدة #إرَينَا لا تُوَاغِدْنَ إن 
00 َمْكأا ) [البقرة: 6] أي لا تحجبنا بنا عنك إن نسينا عهدك وغفلنا عن 
مشاهدة ربوبيتك في معاهد العهود أو أخطأنا لبقائنا إلى غيرك ريما ولا سَحْيِلُ 

قال الصادق: «لا تحمل علينا أنوار جودك إلا بقدر ما يقدر حمله بغير 
الاحتراق وإن قذفتَ في قلوبنا نور شوقك فصبرنا عليه فإنه لا طاقة لّنا في نور 
شوقك واعف عنا التقصير في عبادتكَ واستر علينا جلبات رحمتك وارحمنا 
بمواصلتك ومشاهدتك» قالَ ابن عطاء: «إلا تُوَاجِدْنَ 4 عند المصيبة واستر علينا 
في القيامة ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد انضرا عَلَ الْصَوَِ الحنيت)» 
[البَقَرَة: 286]. 

قال الصادق رضي الله عنه: أي انصرنا على من لا يعرفك ولا يشاهدوا 
وحدانيتك فإنه لا طاقة لنا معهم يا مولانا. 
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قال صاحب العرائس : هذا نجوى أهل الامتحان من المكاشفين والمجاهدين 
يعني نحن أسرار مغفرتك وضعفاء محبتك فارحمنا بتجلي العظمة حتى نقوى منك 
بك فى محل العبودية وكشف الربوبية وانصرنا بمعاونة المعرفة وجذور حقائق 
الإلهام وعساكر الشوق والمحبة على القوم الكافرين أي على بغاة أعوان الطبيعة 
وأعيان القوى النفسانية حتى يهرموا عن ميادين معازلك ومضمار عوارفك وتسريح 
من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك إنك قريب مجيب 
والفقير إلى نفسك مسارع وإلى مغفرتك داع منيب. 








(تسم أن الذي شرف هذه السورة بتصديرها بالأسماء العظام والآلاء 
الجسام وبذكر الكتاب الكريم تخصيصًا لها من الأعيان بآل عمران « ير » 
الذي عظمها بذكر الأنبياء من آدم إلى الخاتم «أليَحِيِمُ الذي شهدَ على وحدانيته 
بنفسه وشرف عباده بنور الإسلام إلى يوم القيام قال النبي يَلِةِ: «من قرأ سورة 
آل عمران فهي غنّى) . 

وقال أيضًا: «تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وأنهما يأتيان يوم 
القيامة في صورة ملكين يشفعان لصاحبهما تدخلاه الجنة) . 

وقال أيضًا: «من قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة جعل له يوم 
القيامة جناحان يطير بهما على الصراط». 

تفسيرها وسبب نزولها : قَدِمَ على رسول الله يك من وَفد نجران ستون راكب 
أربعة عشر من أشرافهم ثلاثة منهم من أكابر القوم . 

أحدهم: أميرهم اسمه عبد المسيح . 

الثاني: اسمه الأيهم. 

الثالث : خيرهم وأسقفهم وإمامهم وصاحب مدارسهم أبو حارثة بن علقمة له 
الكنائس لكثرة علمه واجتهاده وملوك الروم يعظمونه بالهدايا والتحف فقال: هذا 
هو الشخص الذي ننتظره؟ فقالٌَ: أخوه اسمه كرز فما يمنعك منه وأنتَ تعلم؟ قالَ: 
هؤلاء الملوك أعطونا أموالًا كثيرةً فلو آمنا به لأخذوه منا فوقع هذا في قلب كرز أي 
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أن أسلم فلما أتوا هؤلاء إلى رسول الله كَكِةٍ فقالوا مرة أن عيسى هو الله وأخرى أنه 
ابن الله وإنه ثالث ثلاثة واستدلوا على الأول بأنه كان يحيى الموتى ويبرئ 
الأسقام وخلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فطارّء وغل الاي .أنه لي يكن زه 
أبء وعلى الثالث بأن اللَّهَ يقول: إنا خلقنا ولو كان واحدًا لقال: خلقت فقال لهم 
رسول الله كِةِ: «أسلمواء قالوا: أسلمنا قال عليه السلام: كذبتم كيف أسلمتم 
ويمنعكم من الإسلام ادّعاؤكم لله ولدّا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير» قالوا: 
إن لم يكن ولد لله فمن أبوه؟ فقال النبي تَكِِ: يعلمون أنه لا يكون إلا وهو نسبه إياه 
قالوا: بلى فقال عليه السلام : فكيف يكون ما ذكرتم» فأنزلَ الله : 


سل حنم مه سم اس ص له وس صع لايم 2 
(اتد 9 مه لآ يله إلا هْرَ الى التبوم 0 )6 


(الَد 9 أنَهُ لآ إِلَهَ إلا هر الع الْمَيُْمْ6 [آل عمران: 1» 2] إلى بضع وثمانين آيةَ 
وم اح وى ا ا ا ل 
ان إغلية الفناء'وآن رثا قم على كل شيم ويستفظة ويزرقة ةفهل يملكا عيدين من 
ذلك قالوا: لا ثم قال : ألستم تعلمون أن اللّهَ لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا ال ء وإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء فهل يعلمون ذلك؟ 
قالوا: بلى» ثم قال: لا يأكل الطعام ولا يشرب الشرابٌ وتعلمون أن عيسى 
ا 0 
الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشرابٌ. وقالوا: بلى» فقال رسول الله كله : 
فكيف يكون هو كما زعمتم فأنزل الله: «إِنَّ أله لا يَخْصَ عَلَيْهِ عنم في الْأرضٍ ولا في 
لسَمَهِ4 [آل عمران: الآية 5] الآية» فعرفوا ثم قالوا: يا محمد ألست تزعم أنه كليم 
الله وروح منه فقال: بلى»» فأنزل إهْوٌ ا أي قد الكتب بن تيك فكلط) إلا 
(أُؤلوا الْي» [آل عمران: 7] فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك 
عنا تيت كم اتستوفوك لما فيثك أن لأارله لا يكون لاسا يدانه فيوما يا حوان 
الممكنات بصفاته امتنع أن يكون له ولد لعدم المشابهة بينهما والولد يشبه الأب 
فيما يميزه عن غير نوعه وهو الصورة النوعية بل الصنفية والله منزه عن جميع 
الصور لتساوي نسبته إلى تمام الصور والمعاني وامتناع تحققها على وجه المغايرة 
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بالجزئية في الذات وألا يلزم التركيب والإمكان والتعدد في الذات أو لأنه من 
خواص الأجسام المركبة الممكنة ولا شيء من الممكن بآلائه ولذا قبل من يقدر 
على نفي القتل من نفسه فكيف يكون إلها . 

فقوله : «ٍأَلَهُ لآ إِلَهَ إلا هو لحي الْقِيم 6 [آل عمران: 2 دل على نفي هذه الأمور 
الثلاثة كما لَوّحَّ إليه «الَمّ) [آل عمران: 1 لأن القيوم هو القائم الموجود بذاته المقيم 
لما سواه من الممكنات المدبر للمخلوقات بإيصال ما يحتاجون إليه بهم في 
معايشهم بالليل والنهار وإنزال ما يتم به أمر المعاش من الأنظار وتهيج الرياح 
وإثبات الحسنائكن والأكجاد وإخراج الأثمار وخلق الحيوانات فالحي القيوم 
هو المحيط بتمام الأسماء والصفات الذاتية بالذات والأفعالية باعتبار ملاحظة 
الغير روى أنه عليه السلام قالَ: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث سورء في 
البقرة وآل عمران أنه آّ لَه إِلَّا هُوَ أل الْقَيوم 6 وفي طه: وإوَعَدَتٍ ألو 5 لح 
الْفيوْ و [له: الآية 41111 فلما تم أمر المعاش وكان الإنسان مدني الطبع يحتاج 
في تعيشه إلى اجتماع الأشخاص وكانت طبيعة الإنسان مجبولة على المخالفة فلا 
بذ من قانون ينتظم به قواعد المعاش ومعاقد المعاد ومقاعد الانتعاش . 


0 و سس ص سر طاح ساب ال ل ا ا ل مح .. دس بحس 
زَلَ عَلَيَكَ الكنب باحق مصد يدنه َأ أت الإبحيل 02 
2 
0070 
من قبْلُ هذى يئاسن وَأَرلَ الْفراد با 
مو م 1 جر 
00 نَِاوِ 6 


ع 

٠ 

5 
ص 


ٍ9ذَلَ عَيِكَ الكتب بلحي مُصَيّهًا لِمَا بين يديد أ وَل الورَة وَالْاجيلَ 3 ل 
اس ل لون لآل عمرّان: 3» 4] إشارة إلى وضع القانون والاحتجاج 0 
صحته بأن الله لما قدر على إنزال الكتاب على موسى وعيسى لمصالح التّشأتين 
يقدر على إنزاله على غيرهما لكونه ممكنًا والاحتياج باق والقانون الموضوع 
للاحتجاج المتقدم لا يجدي نفعًا في كل زمان لاختلاف مقتضياته ففي برهة من 
الزمان لا بد وأن يقع أمر مخالف الزمان الماضي لاختلاف مقتضيات الأوضاع 
السماوية الواقعة بتدبير الله وتقديره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مع أن 
أصحاب ذلك القانون قد غيّروا كتابهم وحرفوه فاقتضت الحكمة الربانية أن يبعث 
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فى كل وفك با رودل كنانا يناسبه إلى أن يستكمل أمر النبوة» وإنما وضع 
الكتاب المنزل على محمد بأمرين أحدهما أنه فى نفسه حق وعدل وصدق فيما 
يتضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة والآخر أنه مصدق لكتب الأنبياء التى بين 
يديه وحاضرة لديه على طريقة الاستمرار وكونه ناسحا لها لبعض الأحكام لا 
ينافي التصديق إذ النسخ إبطال حكم في الزمان الحاضر لا الماضي مع أن 
المنسوخ بعض الأحكام لا القصص والاعتقادات التي لا يتبدل حسب تبدل 
الزمان والدول والتوراة والإنجيل اسمان أعجميان للكتابين المنزلين. 


قال الفراء: التوراة هو النور والضياء من قولهم: ورى الزند إذا أخرجت 


وقيل : من التوراة وهي كتمان الشيء والتعريض بغيره وكان أكثر التوراة 
معارضًا وتلويحًا من غير إيضاح وتصريح قيلَ بالعبرانية توروتو ومعناه الشريعة 
والإنجيل من النجل وهو الأصل وقيلَ هو الخروج ومن تسمية الولد نجلًا وقال 
قوم: هو الماء الذي يخرج من البئر ولو كانَ لكل لفظ أصل لدَارَوتسٌ فعلى هذا 
وجب الاعتراف بأنه لا بد من ألفاظ يكون في الأول موضوعًا حتى يجعل سائر 
الاتعاظ متشعبة منها فعلى هذا يقال لم لا يجوز في هذا اللفظ الذي جعلوه منشعبًا 
من ذلك أن يكون الأمر بالعكس مِنْ قَبْل تنزيل القرآن فإن قيل وصف القرآن في أول 
البقرة بهدّى للمتقين وههنا لم يقيد قلت : لأن الانتفاعَ به مخصوص بهم والمقصود 
هاهنا هي المناظرة مع النصارى فالمناسب التعميم والمراد بالفرقان أما الزبور 
بقرينة ذكر أقرانه أو للجنس الشامل للكتب الإلهية فإن كلها فارقة بين الحق والباطل 
وذكره بعد الثلاثة دفع توهم اختصاص كون الفارقية بها أو القرار تنبيهًا على أنه 
لكونه في نفسه هدايةً وحمًا ومصدقًا لسائر الكتب يختص بالعاقبة ولذلك قيدهما 
بالهدى واطلق الفرقانَ» أما الكلام في الإنزال والتنرّل فقد مر في صدر البقرة (إإِنَّ 
كن كفرُوأ عَينتِ ألو بسبب كفرهم بالفرقان بمحمد أو بهما (لَهُرْ عَدَابُ كَييةٌ 
خصص بعض المفسرين هذه الآية بالنصارى وقصر اللفظ العام على الخاص 
لخصوص لزوم سببه والمحققون قالوا خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ فهو 
يتناول كل من أعرض عن دلائل التوحيد إإوََنَهُ عَِيِرُ ذو انئِقَا و6 [آل عِمرّان: 4] أي 
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تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو عمدة في إثبات النبوة تعظيمًا للأمر وزجرًا عن 
الإعراض عن الأول: صفة الذات والثانى صفة الفعل. 


(إإِنّ أله لا يحْقَ عَلَيْهِ نَىَ ني الْأضٍ ولا فى لم4 [آل عمرّان: 5] تصريح 
وتفصيل لما علم ضمنًا وإجمالا إذ القائم بتدبير أحوال الممكنات بدون العلم بها 
فهو إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات ومقادير الحاجات ومراتب 
الضروريات لا يشغله شأن عن شأن لأن النكرة الواقعة في سياق النفي يفيد 
العمومً وإلى أن مدار الألوهية وتقديم الأرض المترقي من الأدنى إلى الأعلى كما 
هو دأب الإرشاد أو لتقدمها على السماء في التخليق كما هو رأي الملمين أو 
المراد الجمعية لا الترتيب كما هو مؤدي واو العطفف. 


ع 
5 سرصم صاصم آ اه م 00 


«هر الى بِصَوْركُرْ ف الْأَرَدَاِ صِفَ يَعَلهُ لآ 
2 و جنع 
ليم 9©) 


هر الى بطر في الأمار كسَ يِكَآهُ) تامًا وناقصًا ذكرًا أو أنثى قصيرًا أو 
طويلة أشوة أن ابيقن حسدا أ و'قفيكا بيدا ا فرفر للك فى الراك 
والصفات والأعمال إشارة إلى كمال قدرته وتمام حكمته وشمول إرادته وعيسى 
ليس كذلك فكيف يكون أيضًا وأما كونه محييًا ومميئًا للبعض ويبرئ الأكمه 
والأبرصّ ومزيلًا لبعض الأسقام سيما كونه كذلك إنما هو بإرادته وقدرته ومشتبه 
ولا يستحق الألوهية إذ لو كانَ من ذاته ونفسه لكان دائمّاء إل إِلَهَ إلا هْوَ الِْيدٌ 
كيم ) [آل عِمرَان: 6] تصريح بما أشارَ إلى إبطال ما تمسك به النصارى في 
دعواهم لأن الإلّه لا يكون إلا كاملَ القدرة شامل العلم فاضل الرحمة أزلًا وأبدًا 
يدل عليه صيغ المبالغة وعيسى لا يكون كذلك. التصوير جعل الشيء ذا صورة 
وشكل باعتبار إحاطة وحدّ واحد أو حدود ونهايات متعددة من صارّ يصير صيرًا 
إذا مال الرمل يكون علة من أبويهء والأرحام: جمع رحم وهي مقر النطفة وممر 
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صورة النقطة أصلها من الرحمة والاشتراك في الاسم يوجب الرحمة والعطف 
وقد استفينا الكلام في الفاتحة 


والحاصل : إن القيومية نوعان جسماني وروحاني أما الأول فتعديل المزاج 
وتكميل الأجزاء والجوارح والأعضاء وذلك في الرحم أما الروحاني الذي أشرفه 
العلم فهو الذي كالمراة المجلوة التق انعكست صور الموجودات فيها وإليه 


الإشارة بقوله: 
يدانه مق 
و 00000010 سه ص سس سا وو لا لخر سك ذا ووم 4 ع 2 جو 
95 الذى نال عليّك ١‏ لكنتتَ ءَاينت محكمات هن مم الكثلب وَأحرَّ 
صد 

ودس سؤر 26 صلا ل ال يبرو . لط 0 ياس ع 0 3 

10 . 1 نشلبه م 
0 00 ريغ مِتَِعون ما منه ابتعاة الْفْئَنَةٍ 


2 قد 
و ا 


- 
مه .م ار و مل 72 


لا الله وَالأْسِحون ف الملر يَعوَنُونَ امنا 
يه 


إهْرٌَ الى َل عَيَكَ الككبَ)» القرآن «إمِنهُ4 بعض #آءَينتُ حَكتُ4 أحكمت 
عبارتها وحفظت من الاحتمال في الدلالة على غير ما فهم من منطوق اللفظ أي 
ما يحتويه كلام نحو فصيح الألفاظ والمباني وصحيح الدلالات وصريح الفحوى 
على المعاني لإهُنَّ أي تلك الآيات لإأُمُ الكتب» وأصله يرد إليه غيره والقياس 
أمهات الكتاب فإفراد بها على تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة 
أو على أن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالواحدة وكلام الله واحد أو 
باعتبار أن كل آية منها أم الكتاب وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آي أي كل واحدة 
فيهما والعرب يسمى كل شيء فاضل جامع يكون مرجعًا لقوم أمّا كما قيلَ اللوح 
المحفوظ والفاتحة أمّ الكتاب ومكة أم القرى وللآية أم الكتاب وللرجل الذي 
يقوم بأمر العيال أم وللناقة والشاة التي تعيش بها أهل الدار أمّ وكان عيسى عليه 
السلام يقول للما ء: هذا أبي» وللخبز: هذه أمي لأن قوام الأبدان بهما ووَأمرُ 
م 00 : 7] جمع آخر أي محتملات لا يتضح مقصودها الإجمال 
مما فيها أو مخالفة لا يكون ظاهره إلا بالفحص عنها ليظهر فيه درجات فضل 
العلماء ويزداد خوفهم وحرص في التعمق في الاجتهاد في تدبرها وتحصيل 
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0-07 232300 
معانيها والتوفيق بينهما وبين المحكمات وأما قوله : (اكر ككث أ حكنت يللم 6 
[هود: الآية 1] فمعناه: حفظت من فساد المعنى . 

واعلم أن القرآن على أنه كل محكم وأعلى أنه بكلية متشابهة أما الأول 
كقوله: «إاكر كت أُعَكتَ َلكدُةُ) [هود: الآية 1]» وأما الثاني فهو: #9 كتبا مُتَمَّيِها 
َدَِنَ َفَمَعرٌ ) [الزمر: الآية 23]» فالجواب عن الأول ما ذكر قبيل هذا وعن الثاني 
فهو كونه كتابًا يتبين بعضه بعضًا في الارتفاع وعلو الشأن في حسن البلاغة وكمال 
الفصاحة فالحكم في اللغة: المنع يقال: حكمت بمعنى منعت الظلم وإنما سمّيت 
اللجام: لحكمة منعها الفرسَ عن الاعوجاج والاضطراب . 

واعلم أن اللفظ إذا كانَ موضوعًا لمعنى فإما أن يكون محتملًا لغير ذلك 
المعنى أو لا يكونء والأول إما أن يكون أحدهما راجِحًا فيسمى بالنسبة ظاهرًا 
إليه أو بالنسبة إلى المرجوح مؤؤّلاء وإما أن يكون لهما على السّوية فاللفظ 
بالنسبة إليهما مشترك وبالنسبة إلى كل منهما على التعيين مجملًا . 

والمجمل : ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون اللفظ مجملًا بين المعاني المتعددة وضع لكل منها كالقرء 
بين الطهر والحيض . 

والثاني : أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى مشتركًا ب بين الأفراد. كالبقرة فى 
قوله تعالى : (آن تدجُو بَقَرهُ4 [البقرة 1 67]. 

الثالك: ايكون ماكر كا بين المعاني الحقيقة والمجازية والقرينة يمنع أن 
يكون المعنى الحقيقي مرادًا نحو : 9يْدُ أنه َوَنَ أيدِيمَ4 [الفتح: 10]» فيكون 
مشتركًا بين المعاني المجازية» والثاني من الأول وهو الراجح يشتركان في 
حصول الترجيح إلا أنَّ النّص راجح مانع من الغير فهذا القدر المشترك هو 
المسمى بالمحكم»ء وأما عند التسوية فيتوقف الذهن مثل القرء هي بالنسبة إلى 
الحيض والطهر فلا يتعين المراد إلا بقرينة صارفة . 

واعلم أن كلّا من الخصمين يزعم أن الآيات الموافقة بمذهبه محكمة وبمذهب 
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خصمه متشابهة كالمعتزلة فإن قوله تعالى : هَمَن سََ ومن وَمَن صل فيكف 6 
[الكهف: 29] عندهم محكمة لإوَمَا تَمَبونَ إل أن يع اط [الإنسان: 30] متشابهة 
فلا بد من قانون حاكم فيقول اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين الراجح إذا حمل عليه 
كانَ محكمًا وعلى الآخر متشابهًا مرجوحًا فحينئذ يحتاج إلى صارف بخلاف الأول 
والصارف إما لفظي أو عقلي والأولى ربطه لآن اللفظ لا يكون قاطعًا بدون العقل 
لأن إفادته موقوف على اللّغة والصرف والنحو وعلى عدم الاشتراك وعدم المجاز 
والتخصيص والإضمار والمعارض العقلي والنقلي والكل مظنونء فثبت أن الدليل 
اللفظي لا يفيد القطع؛ وإن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المرجوح لا يجوز إلا 
عند قيام الدليل القطعي» وقد يستعمل المرجوع عند تعذر الحمل على الظاهر فتعين 
التأويل» فليعلم أن في المحكم والمتشابه أقوالا عن ابن عباس: إن المحكم هو 
الناسخ المعمول به» والمتشابه: المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به وزاد بعضهم 
المحكم : هو الناسخ والحلال والحرام وحدود الله وفرائضه وما يؤمن وما يعمل به 
والمتشابه: هو المنسوخ ولا يعمل وما يؤمن به. وقال أيضًا: المحكمات هي 
الثلاث الآيات في سورة الأنعام : لقُن تَصَالَوا أل مَا حرم ربكم كُم) [الأنعام : 151] 
إلى آخره» نظيرها في بني إسرائيل والبقرة وما سوى ذلك من الحروف الواقعة في 
أوائل السور التي تشابهت على اليهود وغيرها إن رهطا من اليهود أتوا النبي كلل 
فقالوا: بلغنا آية نزلت عليكٌ | ل م فقال: «نعم» قالوا : إن كان حقًّا ذلك أمتك إحدى 
وسبعون سنة فهل غيرها؟ قالَ: «نعما ل ر وال م وفقالوا : خلطت علينا لا ندري 
أنكشيرة «نأخذ أم بقليله فنزلت : (هرٌ اذى أَرْلَ عَلَكَ الككب مِنهُ ءانث مكلت هن د 
الكتب وعد مهم متم [آل عمران : 7 والبعض أن المحكم ما احتمل من التأويلات 
وجهًا واحدّاء والمتشابه ما احتمل من التأويلات وجومّاء وإن التكاليف الواردةً من 
الله قسمان: منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع كأعداد الصلاة ومقادير الزكاة وشرائط 
البيع والنكاح وغير ذلك» ومنها ما يجوز فالأول المحكم والثاني المتشابه» قالَ: 
الأهم المحكم هو الأول يكون دلائله واضحةً مثل ما أخبر الله به من إنشاء الخلق في 
قوله: فخلقنا النطفة علقة وجعلنا من الماء ء كل شيء حيّا وغير ذلك والمتشابه ما 
يحتاج في معرفته إلى التدبير والتأمل نحو: إن الله يبعث من في القبور فإذا تأمل صار 





محكمًا بأن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة ومنهم من قال المحكم : كل ما 
أمكن تحصيل العلم بدليل جلي أو خفي والمتشابه بالعكس كالعلم بوقت قيام القيامة 
وبمقادير الثواب 9 يَسَلُوَكَ عن أَلمَاعةِ أَينَ موسا [النازعات: 42]. 

واعلم أن من الملاحدة من طعن في القرآن لاشتمال على المتشابهات 
قائلًا: بأنكم تقولونَ إن تكاليف الخلق مرتبطة بهدف القرآن إلى آخر الدنيا وإن 
صاحبّ كل مذهب يتمسك بآيات فالجبري متمسك بآيات الخير 9إِنَا جَعَلْنا عل 
لوهم أَحِنَّدَ أن يَفْمَهُوهُ وف داهم و [الكهف: 57] والقدري يقول: هذا مذهب 
الكفار لذكرها في معرض ذمهم ووَفَالُوا كوبا ىه أححِنَةٍ مَمَا َموي اليه وَفِ دنا 


ل جود 


وَقَرَ» [فصلت: 5] هكذا سائر المذاهب فكيف يجعل الكتاب مرجعًا للكل . 
أخييا يآن القران لكوته اخ الكش السها زية وصامة | لها فبهها جديريان 
يحتوي على كلا المعنيين النوعين المحكم والمتشابه ليكون بها معجرًا عن تصدي 
بمعرض التحدي ويكون الوصول إلى الحق أصعب وأشق ومزيد المشقة يوجب 
عتيدٌَ الثواب وكثرة النيل إلى الصدق والصواب لآم حَ'ِبِمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنَةَ ولما يل 
لَه أَلنَ جَلهدُوأ نكم وَيَعلَمَ ألصَديرينَ» [آل عمران: 1142]» وأيضًا اشتمال القرآن 
عليهما يفض إلى الاستعانة بدليل العقل فحينئذ ينجو من غياهب التقليد ونوائب 
التقييد إلى ضياء الحق والتأييد وانفتح الاجتهاد واتسع ساحة محيطات دوائر 
الاعتقادات لعلوم الكثير كالنحو والصرف وعلم الاستدلال وأصول الفقه والكلام 
والفقه وفنون الحكميات والكلام وغير ذلك مما يسترد من أصول الفقه والكلام. 


(كأمَا لذن في مُلُوبهِمْ رَيَعُ4 أي ميل عن الحق وعدول عنه إلى الباطل 


كالمبتدعة «إمَِعُونَ مَا مَمََبَهَ منْهُ4 أي من الكتاب فيتعلقون ويتقيدون بظاهره أو 


وه برسم 


بتأويل باطل «أتعَآه الْيِنَمَِ أي طلب أن يفتنوا الناسَ عن دينهم بالتضليل 
وبمناقضة المحكم بالمتشابه والفتنة هي الاشتهار والعلوم يقال فلان مفتون يطلب 
كذا أي علا فى طلبه وجاوز الحد #وَبتعََ تَأوِبلهء4 [آل عِمرّان: 7] أي طلب تأويل 
الكتاب ك5 ما فيه لأن يوقعُوا الناسَ في الفتنة على ما يشتهونه ويريدونه 
ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبين أو كل واحد منهما على 
التعاقب والأول من العناد والثاني من الجهل . 
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َمَا يعلد أي لا يعلم ما و تَلْوِلٍء4 أي لا يعلم تأويله الذي يجب أن يحمل 
عليه (إإِلَا أله [آل عمران: 7] وهؤلاء هم وفد نجران حيث خاصموا الرَّسِولَكةٍ 
في شأن عيسى وقالوا: ألستَ تزعم إنه لكلمة الله وروح منه قال: بلى قالوا: 
فجئنا فأنزلت وبعضهم هم اليهود طلبوا أجل هذه الأمة فاستخرجوا بحسبان 
الجمل وحسبنا بعضهم على أنهم هم المنافقون أو الخوارج أو الأمم المتبوعة. 

عن عائفة رضي الداغتها أنارسول الل كه در) هذه الآية وقالَ: «إذا أردتم 
الذينَ يسائلونَ عما تشابه منه ويجادلونَ فيه فهم الذين قالوا عيسى ابن الله عز 
وجل. فاحذروهم ولا تجالسوهم». والمحققون على أن هذا عام وإن كان سبب 
النزول والمورد خاصًا وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ كما مر فيدخل 
«#الْيَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَنْ) [له: 5] فيه بظاهره استمسك بالمتشابهات وهى بدن 
والعقل لا يفيد وإذا خاصم ذليل العقل صوفه إلى المحكم كما أن الحاضل في 
الحيز ممكن إن شاء الخير أو زاد عليه أو نقص من إمارات الجسم وخواصه 
والجسم مؤلف وكل مؤلف ممكن فالجسم ممكنء. فعلم من هذا أن معنى 
الابكواء لبقن الاستقراروإن الله تغالى مدده ع أت ريكون نيا 

ومن جمل ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الذالة على تفويض العقل بالكلية 
إلى العبد إلا أنه لما ثبت بالبراهين العقلية أن صدور العقل الاختياري موقوف 
على الدواعي كما ثبت في موضعه وحصول الدواعي من الله لإمكانها والعقل عند 
الدواعي واجب فبطل التفويض وثبتَ أن الكل بقضاء الله وقدره ومشيئته فمناط 
الكل إنما هو العقل فظهر من هذا أن كل أيةٍ يوافق مذهب الخصم فهي محكمة 
وما يخالف فهي متشابهة يصير بالعقل محكمة وعند المحققين ثلاثة أقسام: 

ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فهو المحكم حقًّا كما في قوله تعالى: 
(الد 9 اله لآ إله إلا هو ال القَيُمْ )» [آل عمران: 1» 2] كما مرّ. 

والثاني: هو الذي دلت الدلائل العاطفة على خلاف الظواهر كما في #الْمَرَشٍ 
أَسْبَوَىْ)» [له: 5] فذلك هو الذي يحكم فيه بأن مراده تعالى غير ظاهر. 

والثالث: ما لم يجد مثل هذا الدليل على طرفي ثبوته وانتفائه فهو التوقف 
فهذا مع الثاني هو التشابه لاشتباه الآمر فيه لعدم امتياز أحد الجانبين عن الآخر 
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له 


وَالدّسِحُوْنَ في الْعِلِ 6 [آل عِمرَّان: 7] المتشبثون المتمكنون فيه فمن وقف على مراد 
ل ا 0 
عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والدّجال وطلوع الشمس من مغربها وعلم الروح 
وخواص تمام الأشياء والأعداد أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد إليه 
ولم يدل على ما هو المراد قالوا : [و] للابتداء ومن عطفه فسّر المتشابه بما علم 
من التقرير السابق وكلاهما منسوبان إلى ابن عباس والراسخون في العلم هم 
الذين توسلوا إلى معرفة ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بالفعل الصريح 
والشهود الصحيح والعلوم الغريبة وما يتوقف عليه ولذا قال عليه السلام: «لمن 
فسر القرآن برأيه فقد كفر ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) . 
يعون امنا استئناف موضح حال الراسخين أو حال منهم أو خبره إن 
جعا ل ا ل ا ا 0 
علمناه من الأشياء بل الأشياء» زعم بعضهم أن لعِندَّ) هنا صلة #وَمًا يدك إلَد أولوا 
لذبب )» [آل عمران: 7] مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر فإنهم بهذه 
الضّفة يتعظون بكتاب الله يتذكرون عن عهوده الأزلية وعقوده الأولية قال المفسرون 
علماء موضحين لكتاب الله مثل عبد الله بن سلام وأصحابه لقوله تعالى: لكن 
الراسخون في العلم منهم يعني الوارثين في علم التوزاة سئل التبي وك من 
الراسخون في العلم؟ قال : امن بر بي بيمينه وصدّقٌ لسانه واستقام قلبه وعف فرجه 
فذلك الراسخون في العلم». عن مالك بن أنس هم المتواضعون لله المتذللون في 
طلب مرضاته لا يتعظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم والبعض هم الذين 
وجدوا في علمه أربعة أشياء التقوى بينه وبين الله والتواضع بين الخلق والزهد بينه 
وبيخ الدنيا والمتكاعلة ريه وبين نفسه: 


ورب لا يح فوب بحَدَ إِذْ هدَيْتَنا وَهَبٌ لنَا من لَدنكَ وَحمَةَ 
(رَا لا غ4 لا تمل ومُنُوينَا4 [آل عمران: 8] عن الهدى والحق كما أزغت 
قلوب اليهود والنصارى وأهل البدع وبَعَدَ ل 


بالمحكم والمتشابه والمجمل والمبين من كتابك 9وَمَبٌ نآ مِن لَدنكَ كَ يَحْمَةٌ 4 أوصلتنا 
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-- هس 


إليك وأنزلتنا إلى حضرتك أو توفيقًا للثبات على الحق والمغفرة للذنوب 9إِنَّكَ أت 
لْوَهَابُ4 [آل عِمرَانَ: 8] تعطي كل ما هو مسؤول ومرغوب وتفضيل كل ما هو 
مقصود ومطلوب على أن الهدى والضلالة من الله وإنه متفضل بما ينعم على عباده 
ولا يجب عليه شيء من مقالة الراسخين وقيل استئناف . 

واعلم أن القلب في نفسه صالح لأن يميلَ إلى أحد الجانبين من الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان إلا عند داعية أبدعها الله فإن مالت إلى الكفر فهي 
الخذلان والدعاة والختم والرين والزيغ والقسوة والوقر والأكنان وغير ذلك مما 
ورد في الكتاب وإن مالت إلى الإيمان فهي التوفيق والإرشاد والهداية والتسديد 
والتثبيت كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن 
فيقلب الإنسان». وكان يقول عليه السلام: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك». وكان يواظب على هذا الدعاء وهذا لكونه برهانيًا متأكدًا يكون من 
أقوى المحكمات وعند المعتزلة من المتشابهات. وإنما قدم دعاء النفي على 
الإثبات لأن التطهير كما ينبغي مقدم على التنوير على ما ينبغي لتقدم الشرط ورفع 
الموانع على وجود المعلول والرحمة نعم الإيمان والمعرفة وعمل الجوارح 
وأفعال الأركان بأن يحصل أولَا في القلب ثم سرى منه إلى الأعضاء واللسان ثم 
يفضي إلى سهولة أسباب المعاش من الصحة والأمان وإلى سهولة السؤال 
وسهولة ظلمة القبر وسؤال الملكان ثم إلى سهولة العقاب والحساب والخطاب 
في القيامة ولذا عقبه بقوله : 


إبنَة إِنَكَ تاي آلنّايس» لإعطاء الجزاء (ِيَرَِ6 أي يوم يجمع فيه الناس 
وهو يوم القيامة إلا ريب فِهِ) أي في وقوعه ووقوع ما فيه من الحشر والجزاء 
وَغير ذلك هيما يترتب عليه من النار والآنوار للأبرار والفجار #9 إنك أله لا يَخْلِكُ 
ألييحاد) [آل عِمرّان: 9] أي ميعاد الأولياء لا وعيد الأعداء لأن خلف الوعيد كرم 


ولطف إذا وعد السرّاء أنجز وعده وإن وعد الضرّاء فالعفو من عند الله ينجز وعده 


ال اما 
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عدلًا ووعيدًا تلظمًا وفضلًا ولا يلزم منه الكذب وإنما يلزم إن لو كان في الوعد. 


ووداريت كتررام عالت أو التصارى والبهو أر المتتركوت سن الخرت 
(ن تمق عَنْهُمْ امولهم وآ وَلَدّهُم) أي لن ينفع ولا يدفع بالثواب والجنة 
والجحيم والعقاب وإنما سمي المال غنى لأنه ينفع صاحبه ويدفع فيه شدة الفقر 
ونكرة الفاقة وسووة الفواكت: ود الأمون الرناقة فواركوب اضر التعان الي 
الضرار مَنّ أله مَيْ) أي لا ينفع لهم شيئًا من المال والمغفرة ولا الطاعة 
والعبادة ولا يدفع عنهم من العذاب والعقوبة واللفظ عام وإن كان المورد خاصًا 
وكمال العذاب وهو أن يزول عنه أعظم ما ينتفع به وهو المال والبنون ويجتمع 
عليه الأسباب المؤلمة فإن المراد عند نزول الخطوب وحلول مقتضيات الذنوب 
في الدنيا يفزع إلى المال والولد لدفعه وهما في ذلك اليوم لا ينفقان لارتفاع 
اعبة بهم بوم ل ع مال ولا بنوة إلامن الى ال ينب سلب( أ 
الكفار المذكورون 9هُمْ وَقوْدُ ألَارِ» [آل عِمرَان: 10] بفتح الواو ما يستعر به النار 


وتتقد هي في ظاهرهم وباطنهم وهو أشد العذاب. 
إشارة وتأويل 


(ا ل م) اعلم أن إشارة هذه الحروف غير إشارة ما تقدمت الإشارة إليه في 
صدر البقرة وإن كانت متحدتين بالذات والصفات لأن نسبة سورة البقرة وما فيها من 
الالقاط و الحباراضة والمفرؤقه والبرت زو لافنا زات لظا ومحتئ إلى الذات 
والأسماء والصفات غير نسبته إلى آل عمران وما فيها من الألفاظ والمعاني إذ 
الألف التي هنا هو غير الألف التي في البقرة لأنه كل يور هْرٌ في نَأ [الرحمن: 29] 
إشارة إلى نورانية ذاته في قدسه ووحدانيته آنيته في أنسه واستبقاء ما سواه على 
عدميته واللام إشارة إلى لطائف غيبه في جبروته والميم إلى غرائب ملكوته أو 
الألف إشارة إلى أحدية هويته وفردانية حقيقته وماهيته نظر إلى وحدانيته وصفته 
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ونعته واللام إلى واحدة نعته وصفته والميم إلى ديمومية سلطنته في ملكه ودوام 
مملكته والآلف إلى أوليته واللام إلى كمال جماله والميم إلى عظم جلال ذاته 
وصفاته في أفعاله وآثاره وإلى فرط محبته لأوليائه وقد جرت العادة بين الأحباب 
التخاطب بالرموز والتلويحات بالرقوم والإشارات كتمًا بالأسرار وحرمانًا للأغيار 
تعظيمًا لشأنهم وتكريمًا لهم في لطائف عرفانهم . 

ولذا قيل: العبارات والإشارات للخواص والتلويحات والرموز لأخص 
الخواص أو الألف إشارة إلى إعطاء الاستعدادات واللام إلى إفاضة أنوار لطفه 
عليها في مقام علمه وهي الحياة السرمدية والميم إلى قيوميته للأشياء بنعت 
الوجود والعين والألف إشارة إلى إفاضة عموم الأحوال على صفحات تاك 
أحبائه واللام إلى لطفه الخفي في سرائر أوليائه والميم إلى مراجعة سرائرهم من 
مواطن الإنس التي هوارم القدس للألسن حتى إذا قرأتَ هذه الألفاظ وما 
يضاهيها أسماع المحبين سبقت حقائق سرائرهم أسوار معانيها وأنوار مبانيها 
ولطائفها في ألواح أرواحهم القدسية حتى عاينوا أن كل حرف منها إشارة إلى 
اسم واللاسم إلى فعل وأثر وهو إلى صفة وهو إلى الذات فإذا صادفت هذه 
الرموز قلوب العارفين ترقد مدارج الأفعال والأسماء والصفات حتى بلغوا 
سرادقاتٍ الكبرياء فانكشفت لهم المعلومات السرمدية من الحق للحق فشاهدوا 
السرائر النسبة الذاتية وأنوار النقب الإلهية أولا في حضرة الواحدية والجبروت 
في ديوان الملكوت. 

قال الصادق رضي الله عنه: إن اللَّهَ تباركَ وتعالى ذكر وحدانيته ودل على 
إقرار ربوبيته الحي القيوم أولًا على الذات الذي ظهر بنوره حقائق الكائنات 
وماهيات الممكنات في مرتبة علمه وشهود ذاته وأقام في عرصة العين بقيوميته 
تلك الحقائق للصور الغيبية أولا بالهيوليات الروحية ثم المثاليات وأشباح 
الممثلات البرزخية ثم الشهاديات أو يعطي الروح ويقبضه ويقيم الجسد ويرتبط به 
أو الأول يشير إلى قوس التنزل والثاني إلى قوس الترقي أو إلى السير إلى الله ومن 
الله نز عليك الكتاب بالحق إشارة إلى السير في الله أي المرتبة الجامعة الشاملة 
للكل في الدورة الجامعة والكورة الطامعة للكل في الكل للكل مصدقًا لما بين 
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يدي أي السير إلى الله ومن الله فإن العارف إذا استكمل فيهما ينتقل إلى السير في 
الله فأنزل التوراة أما أن السير إلى الله والإنجيل هاديًا إلى السير من الله إلى الله 
ولهذا ذهب النصارى إلى أن صاحبه هو الله أو ابنه وهو التجلي الذاتي هو هداية 
الدورة العظمى النورية الجمانية باعتبارين من قبل نزول الكتاب المعني منه هو 
الكتاب الجامع المذكور إشارة إلى تكرار مقتضيات الدورات الأسمائية إن الذين 
كفروا في فردانة اسم من الأسماء الذاتية في السير إلى الله فإنهم داموا فيها وقاموا 
لديها واعتكفوا وصاموا عليها لهم عذاب شديد وعقاب مديد شديد والله عزيز 
غالب على الأمور كلها الجارية فى مقتضيات الأدوار الأسمائية أو أن الذين 
حطيرا عن مشاهدة لبحو عت الى قن وراش رامد الريوية لي عات ديد 
أي عرفان وجدان وطول مقامات أهل الهدايات. 


فلابو شعين لقره | لدو كفرو] راطديا رداك اش على غين أ زليانة لآنيا 
لعدم استحقاقهم لها محرمة عليهم لهم عذاب شديد واللَّهُ عزيز بعز ولايته ويمنع 
عمن لا يليق بها ويكون إظهار الكرامة ووداده على من يشاء من عباده ذو انتقام 
ينتقم من أعدائه إنكارهم على أبنائه بأن لا يهديهم إلى ما آتاهم وأعطاهم من 
أنواع فضله وكرمه إن اللَّهَ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ما يجري 
على قوس التنزل إلى أرض الجامعية الإنسانية في السير من الله فإن الأشياء كلها 
سائرون من الله إلى الله إلا أن منهم من لم يصل بعد إلى أرض الكلية والإمكان 
والقوة الاستعدادية القريبة بالفعل الجامعية وهي أسفل السافلين ليحصل السير 
بالاعغيار إلى اللدتسالى لامة استض اسم السيوا الى :الله بعتن يكو سيره إليه 
مقرونًا بالاختيار ولا في السماءٍ أي كل ما يجري عند الترقي إلى السماء الأحدية 
والأسماء الواحدية من الأحوال والمقامات والشطح والطاعات. 

وفي العرائس: لا يخفى عليه شيء مما في صدور أوليائه في الأرض من 
لهب نار الاشتياق ولا مما في قلوب الأصفياء للملائكة تحت العرش من أزيز 
نيران الحرق وهذا نوع سياسة من الله لعباده فإنهم إذا تيقنوا أن اللَّهَ يعلم ما في 
صدورهم مما يخفونَ عن الناسٍ ويعلم كل ما يفعلون ويعملونٌ لِما اجترؤوا على 
أمر لم يرض به الله فعلموا أنهم يحزنون بمقاساتهم في شوقه وطريق محبته ورفيق 
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ال لي ا و لل 0 


فُمَغْفْرٌ كمف لسن و 5 2-2 [البقرة: 284]. 


ا فيعفر 


هو لِى م سَوْرْكُرْ في الْأَرحَا 4 [آل عِمرَان : 6] أي صور علومكم ومعارفكم 
وأحوالكم عقاف وى أ نيا قابلياتكم الأزلية واستعداداتكم الأولية الأرضية 
أولًا في 0-0 0 ل العا كها عرز 00 كم واد 
0 ل 1 
الأرحام العنصرية بالرقوم البشرية والرّسوم الصّورية. قال عليه السلام: «إن الله 
خلق الخلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن 
أخطأه فقد ضلَ». «لآ إِلَهَ إلا هُوَ العريدٌ لفكيم» [آل عِمرَّان: 6] إلى كميات مراتب 
التصوير.وكيفياتة الى أشرت البهاء: 

هر ألَدِى أَزَلَ عَكْكَ الْكتبَ ِنْهُ يت كت ) أي الكتاب ا لعينو منه أي ب بعضه 
وحمله منه آيات ت محكمات وهي الهيولى الصورية العلمية والحقائق ق الإلهية وجملة 
76 م متيو ) هي الصور العينية والتعينات الكونية الواردة عليها المترادفة 
لديها أو المراذ الجواهر الأعراض التي يتبدل الأمثال والأشباه فالأحكام المعلقة 
من الكتاب المعنوي بأحوال الأول هى المحكمات وبالثانية هي المتشابهات أو 
المراد من المحكمات هو الإنسان الكامل المكمل المتحقق بالأسماء الإلهية من 
المتشابهات وما عداه من الفقراء الغير البالغين مقام الرجال المشتبهين لهم من 
وبالمتشابهات هي الأجسام المتضاهية . 


0 


(تأمَ ألَدِنَ في لوبهم دَيَعُ4 ريب وشك وارتياب من حقيقة حاله وفي التحقيق 
بالكمال الجمعي والجمع الكلي في مآله. أو المراد بالمحكمات أي لم يستكملوا 
في النشأة يعن ويتقيدونَ في مراتب الصور ولم يصلوا إلى عالم المعاني أو 
إلى المرتبة الجامعية بينهما لما سَتَبَهَ ينه أبتِعَآه الِْنَئَةِ4 وطلبها بينهما فمن تقلد 
بالمتشابهات ويقيد بها ولم يبلغ حقيقتها وقع في الفتنة والتردد في النشأة» ولم 
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0 حقيقة المحبة الذاتية 9وَبيَِةَ تأوبلٍِء4 وإرجاعه إلى ما كانَ 
عليه وهم متقيّدون بعالم المعور بو قزق المتشابهات . 

وما يَْكَمُ كَأْويله: إَّ أ وَلدسِحُونَ في ألْهلو» أي لا يعلم وقت تأويله وحالة 
إرجاعهم وترجيعهم إلى ما كانوا عليه في المرتبة الجمعية في أحدية الجمع إلا 
الله والراسخونً في مراتب النشأة والمستكملون في درجات أفلاك الكمالات 
والمتسسدوة إلى كرات ساوانه الكاسات وطقاك المعاريه النماكاا قن عرقي 
جمع الجمع الباقونّ بالله العارفونَ بنور الحق العالمون تشابه أسرار القياس نعوت 
الجبروت في الملكوت بنعت ظهور تجليه لأهل حقيقة التوحيد والتفريد والعطف 
يشعر بهذا أي هم يوون َامَنَا بو إيمان من جمع في مقام الجمعية علم اليقين 
وعين البقين وحق اليقين لا يشغله شأن عن شأن (كأ ون ين م4 أي كل من 
المتشابه والمحكم ووم يدك إل أولوا آلأني) [آل عِمرَان: 7] مدح للراسخين 
بجودة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداءٍ إلى تأويله وهو 
تجرد العقل عن غواشي الحسسٌ واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير 
الروح بالعلم وتزيينه . 

قال بعضهم : الراسخ هو الذي حق بالحق أي الذي وقع مظهر الألوهية حيث 
أشارٌَ: كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي 
ينطق وبي يبطشء, أو الذي ظهر الحق وتعين بالتعين الكامل والكون الفاضل العالم 
أو الذي رسخ بروحه في غيب الغيب في سرائر أو الذي استجمع أحكام العلوم 
وهي أربعة التجلي والعندي واللّدني التي صيرها التجلي الآثاري والأفعالي 
والصفاتي والذاتي . قال البعض : هو الذي وجد علم التأويل من الله فيكون إيمانهم 
بالله حمًا «أُوليِكَ هم الْمَؤْسو 55 ل َو عند ارَدَومٌ 4[الأنتال: 4 

نبا كا يع هوب في النشأة الأخرى بعد ا 
ون أانك سه 4 كاهلة جاهعة ريق السانين أو لا تزغ قلوبنا في أحكام الممكنات لبعد 
د مَكْسناك إلى دراية أعلام الشريعة 9وَهَبَ عد كاي ند رن ) الى شهيوةا يتتعيم ار 
علم اليقين بعين اليقين بعد إذ هديتنا بعلم اليقين لون لَدُنكَ م 00 8] حق 
اليقين» وهب لنا ما لا عين رأات» :ولا أذن سمعت :ولا خظرعكلن قلب بشر هب 
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سائط الأ هب المد رة وهس لنا ٠‏ لدنك حمة السائرين !| الله ا 1 
ا :5 من 3 حر نل 2 ٍ 


«إَبنَة إِنَكَ جتايخ ألدّاس4 [آل عِمرَان: 9] فى محشر العظمى النفسى أهل 
الحقيقة على بساط القربة المؤمئنون على بساط الكرامة والموقنون على نشاط 
المشاهدةٍ والمجبونون على مجمل الوصل والعارفونَ على مقام الأنس باللقاء 
وقس أحوالَ أصحاب الأطوار السبعة ومنهم يبلغ عندك على منتهى مقاصدهم 
التي كانوا عليها في الدنيا جامعًا أمرّ رسم المقامات ووسم الحالات وقسمَ 
المكاشفات والمشاهداتٍ. قال الصادق رضي الله عنه: الراسخ الناقد في 
العلوم بخيار منها المحكمات من الولايات ويستقر في المتشابهات فى التُبوات 
لأن ظاهرها خلق بنور بواطنها وبواطنها مزيّن برضاء الله فالراسخ قاصد تحت 
سحاد ) [آل عِمرَان : 9 أي ما وعد لأنبيائه وأوليائه من وصولهم إلى مشاهدته 
بعدَ ما أحاطهم حين أودع أرواحهم قبل وجود الكونين وعرف نفسه لهم بلا كلفة 
العذاب ومشقة الحساب وأيضًا لا سبيل إلى تغير الحدثان ووقوعه في قدم علم 
الرحمن لأنه تعالى منزه عن أن يفعل شيئًا بعلم يحدث . 


إن ألمت كُتَا بالوصول إلى مشاهدته بعدّ الخطاب بِظٍألنْتُ ه55 
[الأعراف: 172] والعهد بقولهم .يل 6 [الأعراف: 21172 9ن تفى عَتَهم أموله ) 
أي ما حصل لهم من القوة العملية من الأخلاق الرضية والملكات والهيئات 
السنية المرضية والعادات الرزية إولآ وَتَدّهُم أي ما حصل لهم من القوة النظرية 
ومن العلوم والإدراكات ومعرفة القواعد والرسوم وحسن العادات وقبول 
العبادات 9[ وَأُوْكَيِكَ هُمَ وَفوْدُ نار [آل عِمرّان: 10] أي حطب نار الندامة والتأسف 
إذا اظلعوا على فقدان وجدان ما منح الله بهم عليهم في الفطرة الأولى من الشهود 
الذاتي والعهود الأول. 
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ىسع مه و 


«حَدبٍ َال فرعون وا 


صا 
3 
على 
33 
ا 
ا 
١‏ 
1 
ل 
5-2 
2 
ا 
ع 
0 


ودب َال وعَوْنَ 4 الدأب الجهد في الشىء والتعب فيه يقال دأب يدأبس 
إذا اجتهدء ثم صارّ الدّأب عبارة عن الأمر والشأن والعادة يقال هذا دأب فلان 
أي عادته أو من الدؤوب وهو الثبت أي جهد هؤلاء الكفار وتعبهم وجهدهم في 
بمعنى إن عادة الله وسنته مع هؤلاء في تكذيبهم وإهلاكهم كعادته وسنته في 
النفع في رفع العذاب عنهم آجلًا وعاجلا كحال آل فرعونٌ فيما ذكر أو متصل بما 
قبله أي لن تغني عن أولئك أموالهم وأولادهم أو توقد بهم كما توقدنا فعلى 

(دَالدينَ بن مم4 عطف على آل وقيلَ استئناف 9 كدو َي حال بإضمار 
قد واستئناف لتفسير حالهم أو خبر أن ابتدأت بالذين 8« كأْمَدَهُم أَنَهُ يدوم عطف 
على كذبوا أي يعاقبهم الله بسبب ذنوبهم أو المتصفين بذنوبهم ووَأنَهُ سَدِيدُ 
لْهِنَّاِ) [آل عِمرَّان: 11] تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. 


0100 ع لوو 1 سر ع جم سس كر جسم 
قل لذبت كهروأ نت وتحشروت إل جِهَنَم وَينْس الْمهادٌ كل 


كل يلدت كتروا سَمُعَبُوت و برك إل يمك )هذا وم ونوسير موا 
لمحمد وأصحا صحابه بتغليبهم على الكفار واستقامتهم وتسليطهم عليهم بالنقل 
والسبي والأسر وغير ذلك وسبب النزول إنه لما غزا رسول الله يَكةٍ قريشًا يوم بدر 
وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فأحذرهم أن ينزل بهم ما نزلَ 
بقريش فقالوا: لا يغرونك إنك أصبتّ أعمارًا لا علم لهم بالحرب لئن قاتلتنا 
لعلمتَ أنا نحن التاس. وقد صدق الله وعده بقتل قريظة وإجلاء بني النظير. روي 
أن يهودَ أهل المدينة لما شاهدوا وقعة بدر قالوا والله إن هذا هو النبي الأمي 


الذي بشرنا به موسى في التوراة ونجده في كتابنا بنعته وصفته ثم قال بعضهم 
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يسلموا هذا وقد كان بينهم وبين رسول الله يَكِةِ عهدًا إلى مدة لم ينقض فنقضوا 
ذلك العهدّ قبل أجله فانطلق كعب بن الأشرف فى ستين راكبًا إلى أهل مكة إلى 
سفحانٍ وأصحابه فرافقوهم وأجمعوا أمرهم على رسول الله يك ثم رجعوا إلى 


2 


المدينة وجهنم من الجهنام وهي 0 البعيدة القعر 9وَيتسَ 0 [آل عمران: 12] 


الفراش النار تمام يقال لهم واستئناف وتقديره بئس المهاد - جهنم أو ما مهدوا 
لأنفسهم . 

2 001 ده لاس 0 هه وه 

اود كاه لك اله وبيد فِتَتَيْنِ ألْتَمَمَا فِعَهُ تُمَنَيِلُ ف جيل أله 


إس خيد اس سو سر 


3 ءًً مو سرد يعو رمن كو سا 2 
ا كان مقت تقهز نأف العينٍ والله يويد بتصّروء من 
هه وري سعه م م سر ج22 
يك دك ف كيك قِه يَأولٍ الأصر )»4 


9َدَ اد لكْم ءَايَة4 أي دلالة واضحةً وعبرة لائحة على صدق ما أقول لكم 
أنكم ستغلبون وإنا عالنوة علكم وو نوكتو ) فرقين نايل أصلهامن العرب 
لأن بعضهم نفي إلى البعض في الحرب أي محمد وأصحابه والقريش 1# أتَقَنَا) يوم 
بدر فيه مرفوع على الخبرية أو مجرورة على البدلية من فئتين وهم محمد وأصحابه 
«فِتَهُ تَعنَِلُ ف سَبِيِلٍ ألو في طاعة اللَّهِ وكانوا ثلاثة مائة وثلاثة عشر رجلا كان 
معهم ستة دروع وثمانية سيوف وفرسان أحدهما للمقداة بن عمرؤ :و أخرئ لزيد اين 
أبي مريد وبين كل أربعة بعير» وفرقة إوَأخْر) وهم قريش «إكَارَة 6 مشركة في 
مكة تسعمائة وخمسين رجلا مقاتلا معهم مائة فرس وسبعمائة إبل وأهل الجبل كلهم 
دارعون» على رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأبو جهل 9 يَرَوْنَهُم) هذه الفرقة 
الكافرة تلك الفرقة المسلمة وإمَنْيَيهِمَ 4 أي ضعف عدد الكفرة فلما غلب المسلمون 
عليهم وأسروهم سأل المشركون المسلمين كم كنتم قالوا ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا قال المسركون :مار يناكو إلا هعحتهم قبل الأنست يكورن الزاني 
المسلمونَ والمرئي المشركون لأن اللَّهَ أمر المسلمين أن يقاوموا المشركينَ وإن 
كان المشركون ضعف المسلمين وإن 9ب ينحكم يانه صَارة يِنْلوا مائكين» 
[الأنفال: 66] (تأهفت لْمَيْنْ» أي في أول النظر أو رؤيةً ظاهرة معاينة ة #والله يُوَيْدُ 
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و 


سرود من 674 أي ويقوي ويّجعل من يشاء قادرًا غالبًا قاهرًا على من يشاء كما 
أيّد المسلمينَ في بدر على المشركين «إِنَّ فى دَلِلَتَ» أي التقليل والتكثير أو غلبة 
لكلل عنيم العده على الكقير شاكي السلة عروكون بالوقعة إثم ابض ماين 
ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول أي غلبة القليل مع قلة الأهبة وعدم 
الشوكة وكثرة الرهبة وشدة الهوية على الكثير مع تمام العدة وكمال العهدة 
والعدّة من الأسلحة وقوله الشوكة لٍلِبْرَه6 عظة واعتبارًا ونبصرة وإلَأُوٍ 
الأَبسَرِ» [آل عِمرَان: 13] وتذكرة لذوي العقول والاستبصار. 

ورين إلنّاس حب الشَّهُواتِ مرك السك والسين والقتنطير 000 


« 


دهت وَالْفِبسَةٍ ف والشيل المسومة 2-2 


أ 


ذ-_ه 
صد 
ل سسا لو ص 9 دو - و ار و مو 
محدم الحمزة الذنا وابنة فنده در لْمَعَابِ 09 


ُيّنَ لِلنّاس حُبٌ أَلشَّهَوتِ) [آل عِمرَان: 14] جمع شهوة وهي ما يدعو النفس 
ا و لسر كي ورم 
ضخمة وضّخمات وضمحة وضمحات والاسم تحرك نحو تمرة وتمّرّاتٍ إِلَّا أن 
الأشب' إذا كان اجتوك فالأكز على السكيق تسو بنفة يفاضا وحورة واجؤوات 
أي المشتهيات وإِنّما سمّيت بها للمبالغة وللإيماء إلى أنهم انهمكوا في محبتها 
حتى أحبّوا شهوتها كقوله تعالى ا ا اح ري 
السلام: «حفت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات»» والمزيّن هو الله تعالى 
لأنه خالق الأفعالٍ والدواعي لكونه ممكن يحتاج إلى مرجح وهو إما للابتداء 
ولكونه وسيلة إلى السّعادة الأخروية إذا كانَ على وجه يرتضيه أو لأنه من أسباب 
مر سي ل ار رك اي ل 
الشيطان هو أقرب إلى الافتنان «وَالْبَننَ وَالْقَتطِير الْمَقَنطرَةَ) [آل عِمرّان: 14] جمع 
قنطار وهو المال الكثير بعضه على بعض عن التي يلةٍ القنطار اثنا عشر ألف 
أوقية والبعض ألف دينار. 

1 بيار ب ا م ل لو ا الك 

ئة آبةٍ أعطي قيام ليلة قائمة كاملة ومن قرأ مائتي آبةٍ ومعه القرآن فقد أدى حقه 
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ومن قرأ خمسماتة آبة إلى أن يبلغ ألف آبةٍ كان كمن تصدّق بقنطار قبل أن 
يصبح». قيل: وما القنطار؟ قالَ: ألف دينار وقد روى عنه عليه السلام ألف 
ومنائنة نكقال فيز ""ثماتؤن ألنا أو ما يو السماع و الأرفى مالا أى ارتعوة آل 
والمقنطرة المحكمة والمدفونة من قنطرة إذا كنزه أو المضروبة المنقوشة حتى 
صارت دراهم ودنانير قيلَ: هو مثل ألف مؤلّف والقراء إنه مضعف من الذهب 
والمعتزلة منهم قال: إن المزيّن هو الله بوجوه: 

الأول: أنه تعالى كما خلق منافع الآخرة ثم رغب الإنسان في منافع الآخرة 
كذلك خلق منافع الدنيا وأباحها للعبيد؛ وإباحتها لهم تزيينها ولهم فإنه تعالى لما 
خلق الشهوة والمشتهى وخلق له علمًا في طلب المشتهيات وتناولها ثم أباحها له 
ذلك التناول كان ذلك ترتيبًا له. 


الثانية: الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة والله تعالى يندب 
إليها فكان مزيّئًا لها بأن يتصدق بها ويتقوى بها في طاعة الله وإذا انتفع بها وعلم 
إنها بخلق الله وإعانته صار ذلك أداءً للشكر ولذلك كان ابن الصاحب العباد يقول 
شرب الماء البارد من الطيبات ويستخرجح الحمد من إقصاء القلب وإن القادر على 
هذه اللّذات والطيبات إذا تركها واشتغل بالطاعات والعبادات وتحمل المشقات 
كانَ أتم في طلب الثواب في الجنات ومحاولة الدرجات وجذب السعادات. قال 
المحبة فإن كان ذلك فى جانب الخير فهو كمال السعادة إنى أحبيت حب الخير أي 
أحب الخير وأحب أن أكون محيًّا للخير وفي جانب الشر بالعكس فهاهنا أمور 
ثلاثة : 

أولها : إنه يشتهي أنواعَ المشتهيات. 

والثانى : أن يحبٌّ شهوته لها . 

والثالث : إنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة وعند اجتماعها المحبة 
العامة القصوى ولا يكاد ينحل في الشراب إلا توفيق عظيم من الله . 
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(بيت الذَّمّسِ وَالَنِصّة4 وإنما سمي به لذهبانه والفضة من الفض وهو التفرق 
ولو كلت فا قط لفن لاتفعيو افق بولك «(والشكل النموّمة 4 1ه عمراف 149] 
جمة ل واخداله من النظه واتجد فهرين كالقوم :والساء والرهطاوالضيدن المسدردة 
هي الراعية من سام يسوم سومًا فهي سائمة أي راعية والبعض هي الصورة الحسناء 
أصلها من السومة والسيماء والسيمياء وهي العلامة يقال سومت الخيل إذا أعلمتها 
من الملائكة مسوّمين وقيل : هي المعدة للحرب والجهاد في صفة الخيل عن علي 
ابن أبي طالب عليه السلام أنه قالَ: قال رسول الله يك: «لما أراد الله أن يخلق 
الخيل قالَ: لريح الجنوب إني خالقٌ منك خلمًا فأجعله عرًّا لأوليائي ومذللًا على 
أعدائي وجمالًا لأهل طاعتي فقالتٍ الرّيح اخلق فقبض منها قبضة فخلق منها فرسًا 
فقال له خلقتك عربيًا وجعلَ الخير معقودًا بناصيتك والغنائم مجموعة على ظهرك 
عطفت عليك صاحبك وخلقتك تطير بلا جناح فأنتَ للطلب وأنتَ للهرب 
وسأجعل على ظهرك رجالا يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني تسبحين 
إذا سبحوا وتهللين إذا هللوا وتكبريني إذا كبروا» . 

وقالَ عليه السلام: ١ما‏ من تسبيحة وتمجيدة وتكبيرة يكبرها فيسمعها إلا 
تجيبه بمثلها ثم قالّ لما سمعت الملائكة صفة الفرس وعاينوا خلقها قالت: يا 
رب ملائكتك تسبحك وتحمدك فماذا لنا فخلق الله لَّها حَيِلُا بلقاء أعناقها كأعناق 
البخت فلما أرسل الفرس إلى الأرض استوت قدماه على الأرض صَهَلَ قيل : 
بوركت من ذاته أذل بصهيلك المشركين أذل به أعناقهم وأملأ آذانهم وأرهب به 
قلوبهم فلما عرض الله تعالى على آدم من كل شيء قال: اختر من خلقي ما شكتٌ 
فاختارٌ الفرسَ فقيلَ: له اخترت عزك وعز ولدك خالدًا ما خلد وباقيّا ما بقوا 
بركتي عليك وعليهم ما خلقت خلقًا أحب إلي منك ومنه. 


فصل: الخيل 


قال عليه السلام: «الخيل معقود في ناصيتها الخير إلى يوم القيامة» عن أنس 
رضي الله عنه : قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يي بعد النساء من الخيل . 


قال: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند فجر بدعوة اللهم حوّلتني من بني 
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قال عليه السلام: «اربطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وقلدوها ولا تقلدوا 
بالأوتار وعليكم لكل كتب أغر محجل أو أشقر أغرٌ محجل أو أدهم أغر 
محجل». كان النبي يَكةِ يكره أشكالًا من الخيل والأشكال في اليد قالَ عليه 
السلام: «الشؤم في ثلاثة : المرأة والفرس والدار). إوَالَْمْتَ و جمع النعم وهي 
الإبل والبقر والغنم إوَالكرْبُ) يعني الزرع ل9دَلِك) ما ذكر مص الكيزو ادي 
الاعتماد والمعاد والعقبى ووَانَهُ عِنْدَمْ حُنْنُ الْمَعَافِ [آل عِمرَّان: 14] المرجع 
والمآل هذا تحريض على استبدال الشهوات بما عند الله من الباقيات الصالحات 
ذكر هاهنا أمورًا سبعة أولها النساء ولآنها من النّاس ولذا أوقع الاستئناف بها 
وكانت أقربّ لأنبيائه عليها وكونها من الناس وهي مفاتيح أبواب جهنم لها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزءٌ مقسوم فإن قيلَ المآب قسمان الجنة وهي غاية الحسن 
والنار وهي غاية القبح فكيف وصف المآب المطلق بالحسن قال: المآب الذي 
هو مقصود بالذات إنما هو الجنة بناءً على أن الكل مفطور على الإسلام وللدخول 
في دار السلام إلا أنه عرضت لبعضهم ما أخرجت من الفطرة الأولى من 
مقتضيات عالم الطبيعة وما بالذات لا يزول بالعرض. 


لمي 0 2 س0 4 و 59 2 دو ماس اس 0 ود 6 
قل أؤنبشكر بِحَيرِ من ذلِكم لين اتقؤأ عِنْدَ رَيْهُمْ جَنت تجرد 


71010110 20 دد فر يي م" 


2 2 وير ره 
صا 1 ل أ سه له اله ل سي ارا ل سر ص 
مِن نحَيها الأنهدر حَلِدِينَ ؤيها وأزواج مطهرة ورضوات مرت الله 
له 2و 2 م حم 
مد بصي بآليباد 09 )© 


(كل) يا محمد (أوْشكر) أخبركم يس ين دَنِكُمْ) مما ذكر لكم من متاع 
الدنيا ويريد به أن ثواب الله خير وأكثر من ملذّات الدّنيا و9لِلَدنَ أتَعََا د دَبَهِمَ» 
استئناف أو متعلق بخبر واختص بالتيقن لاختصاص الانتفاع بهم فعلى الأول فيه 
دلالة على بيان ما هو خير من ذلكم وعلى الثاني برفع جنات بالخبرية ومبتدأه 
بحدرت هر اق توي تزه اللولناكروه يها نكم كمه 
يستقذر منه النساء من دم الحيض والنفاس لإوَرِضْتٌ يت آله بضم الراء برواية 
حفص وكسرها وهما لغتان ٍإوَاسَّهُ بَصِيِْ بالْفِبَادٍ 4 [آل عِمرَّان: 15] بأفعال العباد 
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وأحوالهم ويوم التناد ويتغير ذلك من المبدأ والمعاد فيئيب المحسن العارف بها 
ويعاقب المسيء وأرباب الظلم وأصحاب الجهل والفساد أو بأحوال الذين اتقوا 
وغيرهم من العباد وتنبيهًا على أساس المعبودية هو التقوى فلذلك خص الجنات 
بهم إشارة إلى أن اللّهَ له نعم أدناها الدنيا وأعلاها رضوان الله أوسطها الجنة 
ونعيمها. قال الإمام في التفسير الكبير: الجنة إشارة إلى الجنة الجسمانية 
والرضوان إلى الجنة الروحانية» وهي تجلي نور جلال الله وانكشاف نور جماله في 
روح العبد واستغراقه في معرفته ثم يصير راضيًا مرضيًا وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم عن النبي يكل 
يقول لأهل الجنة : : ايا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعدّبك والخير في يديك 
فيقولٌ: : هل رضيتم؟ فيقولون: : ما لنا لا نرضى يا ربٌ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
من خلقك فيقول: : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب فأي شيء أفضل 
سن 


سد 


«الدّبس يِعُووْنَ ربكآ 0 ءَامَكَا 
فَأَغْفِرٌ لنا ذوويا وَقِمَا عد اب أَلثَارٍ 26 
«الدرت يفُونُونَ رس 5 5 اما صفة للمتقين أو للعباد أو منصوب ومرفوع 
على المدح «َأغْفِرٌ نا دُونَا وَقِنَا عَدَّابَ أَلثَار) زآل عِمرَان: 16] ترتيب السؤال 
على مجرد الإيمان دليل على أنه كان في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها 


الصَسبرِنَ وَالصَسدٍ قنك والقديتيت والمنفقيت َالْمسَمَفْفِيَ 
بالأنتار ©2ش 
( الصسبرينَ4 صفة أخرى على امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي وعلى 
البأساء ء والضراء وحين نّ البأس « صرت » في إيمانهم . قال قتادة: هم قوم 


صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم ومساءتهم فصدقوا : فى السرٌ والعلانية 
وَالْعَدتيت والسفِقت4 [آل عِمرَان: 7 عن النبي عله : إن اهلكا جاو اللّهم 
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أعط ممسكا تلقًا وأعط منفقًا خلمًا» «الشتئنيت ِالَْنْحَا ر)) لآل عمرّان: 17] لقد 
أحسن الله في ترتيب المقامات التي تترتب على المعاملات وهي إما التوسّل وإما 
الطلب والتوسّل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل وهما 
بالصبر أو بالبدن وهو إما قوتي وهو الصدق وإما فعلي وهو القنوت الذي هو يلازمه 
الطاعة وإما بالعال وهو لإهاق فى تسيل اله .وام الطلتي فالا عفار لأن التشدرة 
أعظم المطالب بل الجامع بينهما وإنما ترك عطف بالمالٍ وهو الإنفاق 9« الصَبرِتَ» 
دون أخواتها تنبيهًا على أن السعادة لا تتم إلا بالصبر وإن ما عداه من المعطوفات 
وغيرها لا يكمل إلا به ولذا كثر الأمر بالصبر وختم السورة بالصبر 9يَأَيهَا الذي 
اموا أصَيروا مَصَارُوأ 1 [آل عمران: 200] وجعل شطر الإيمان «وَحَمَلْنَا ينهم أنه 1 


مدو 


دوت كارا لتاسيا انشع : 24] وإنما قيد الاستغفار بالأسحار لأن الدّعاء 
فيها لكون النفوس فيها صافيةٌ عن الشواغل والعبادة فيها أشق عليها وكون السَّحَر 
أعز الأوقات وأشرفها بكون أقرب إلى مظان الإجابة ذهب بعضهم إلى أن 
الاستغفارَ هاهنا هوّ الصلاة وبالأسحار هم يستغفرون أي يصلون والظاهر أنه أعم 
لما قيلَ : أنهم كانوا يصلّون إلى السحر ثم يستغفرونَ ويدعونٌ. 

واعلم : أن السّحرٌ وهو عبارة عن وقت آخر الليل قبل طلوع الفجر هو وقت 
صلاة التهجد ووَيِنَ أل فَتَهَجَّدْ يه َاوِلهٌ َك عم أن بَعَكَكَ رَبك مَكَامًا عَحْمُودًا © ) 
[الإسراء: 79] قال سفيان الثوري : إن لله سبحانه وتعالى ريحًا يقال له: الصبحية 
تهب وقت الأسحار يحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. 

قال أيضًا : بلغنا أنه إذا كان من أول الليل نادى مناد ليقم العابدونَ فيقومون 
ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقم القانتون فيقومون كذلك 
يصلون إلى السحر وإذا كان السحر ينادي مناد أين المستغفرونَ أولئك وآخرون 
حر ا ل ا 
فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم . 

قال لقمان لابه ياب لا يكوتن الذيك أكيسن هفك قإنه يناد رنه 
بالأسحار وأنت نائم» عن النبي يكِِ: «إن ثلاثة أصوات يحبهم الله عز وجل : 
الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين ن بالأسحار). 





وقالَ أيضًا : (إن الله تعالى يقول: إذا هم بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى 
عمار بيوتي وإلى المجتهدين وإلى المتحابين وإلى المستغفرين با لأسحار صرفت 


2 00 فى مه 


إله لاهو والمليكة وأؤلرا المار كليم فيل 57 
ِلَهَ إِلّا هَوَ الْمَبِيدُ لتب )2 


ته 2008 200 وَالْمَلىَكة 


سهد ألَهُ أَنَمِ ]لك إله إلا هو وأ َمَتَكَةُ4 وأولي العلم شهادة الله هو خلق 
الدلائل على توحيده وشهادة الملائكة 9وَوُبُا ث4 الإقرار بذلك» والآية تدل 
على كليهما نحو إن الله وملائكته يصلون على النبي مع تغاير معنى الصلاة فيهماء 
والمراد بالعلماء هم الذين وصلوا إلى مرتبة علم اليقين وعين اليقين لأن العلمَ 
المعتبر في الشهادة هو هذا العلم لقوله عليه السلام: «إذا علمت مثل الشمس 
فاشهد) وهم العلماء الرّاسخون !ٍتَيمًا يألْقِسَْ) [آل عِمرَان: 18] مقيمًا بالعدل نصبه 
على الحال من الله مقيمًا وإفراده بها لعدم اللّبس ولم يخبر نحو جاء زيد وعمرو 
راكبًا أو من هوء والعامل معنى الجملة أي تقرير أداء الشهادة من الله مقيمًا أو من 
أحقه بأنها حال مؤكدة أو على المدح ويكون مندرجًا في الشهودية إذا جعلَ صفة 
للنفي أو حالًا أو مدحًا وقرأ القائم بالقسط بدلا من هو أي خبر المحذوف. 

قال الإمام في تفسيره الكبير : إن العدل والقسط جاء في أحوال الدَّنيا والآخرة 
أما الذّنيا فانظر في كيفية خلقه أعضاء الإنسانٍ لتعرف عدله فيها ثم فانظر إلى 
اختلاف أحوال الخلق في الحسن والقبح والغنا والفقر والضّحة والسّقم وطول 
العمر وقصره واللّذة والألم والكل من عدل وحكم مصالح ثم انظر إلى العناصر 
وأجرام الأفلاك وتقدير منها بقدر معين وخاصية وتأثير» وانظر أيضًا إلى أحوال 
الخلق من العلم والجهل والفطانة والبلادة والهداية والضلالة والظلم والعدالة 
والكل عدل من الله تعالى» ولقد خاض صاحب الكشاف هاهنا في العصبية 
للاعتزال فزعم أن الآية دال على أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وكان ذلك 
المسكين بعيدًا عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضول كثير الخواص فيما لا يعرف 
ووعنم أن الآية دالة على أخبان الرؤاية أو ذهب إلى التخير لم يكخ على الدين الذي 
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هو الإسلام والعجب إن أكابرَ الاعتزال وعظمائه قد أفنوا أعمارهم في طلب الدّليل 
على نفي الرؤية مستدلين بأن الله لو كان مرئيًا لكانَ جسمًا وما وجدوا فيه سوى 
الرجوع إلى قياس الغائب على الشاهد من غير جامع عقلي قطعي وهذا المسكين ما 
شم رائحة العلم بالحق اليقين من وجود ذلك وأما حديث الجبر فالخوض فيه من 
ذلك المسكين خوض فيما لا يعنيه لأنه لما عرف بأن الله تعالى عالم بجميع 
الجزئيات واعترف أيضًا بأن هذا العبد لا يمكنه أن يقلب علم إلى الله جهلًا فقد 
اعترف بهذا الجبر فمن أين هو والخوض في هذا وأمثاله ثم كلام تفسير الكبير في 
العلم والعلماء. 

قال المفسرون: إنما قرن الله سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته لأن 
العلمَ صفة اللَّو العليا ونعمته العظمى والعلماء أعلام الإسلام والسابقون إلى دار 
السلام وسرج الأزمنة وحج الأمكنة. 

قال عليه السلام : ساعة من عالم يبكي على فراشه ينظر في علمه خير من 
عبادة العابد سبعين عامًا وقالَ أيضًا عليه السلام: «تعلموا العِلمٌ لأن تعلمه حسنة 
ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلم صدقة وتذكيره لأهله 
قربة». لأن معالم الحلال والحرام ومنازل سبيل الجنة والنار والأنيس في الوحشة 
والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء 
والصلاح على الأعداء والقرب عند الغرباء يرفع الله به أقوامًا ليجعلهم في الخير 
قادة يقتدى بهم وبفيض آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم وترغب 
الملائكة في خلقهم وبأجنحتها تمسحهم وفي صلاتهم يستغفر لهم وكل رطب 
ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر وهوامها وسباع الأرض وأنعامها والسماء 
ونجومها ألا وإن العلمّ حياة القلب عن العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة 
الأبدان من الضعف يبلغ بالعبد منازل الأحرارٍ ومجلس الملوك والفكر فيه يعدل 
بالصيام ومدارسته بالقيام بالعلم وبه يعرف الحلال والحرام ويوصل الأرحام إمام 
العمل والعقل تابعه يلجئ به السعداء ويحرم الأشقياء «إلآ بِلَهَ ِل هو الريدٌ 
لحَكيمْ» كرر الشهادة لأن الأول محل الدعوى والثانية محل الحكم . 


قال جعفر الصادق رضى الله عنه: الأولى وصف التوحيد والثانية رسم 
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وتعليم أي قولوا لا إله إلا الله بعد العزيز الحكيم وكرروها فإنه أشرف الذكر قال 
عليه السلام: «أفضل الذكر لا إله إلا هو العزيز الحكيم». فالعزيز ينبئ عن كمال 
القدرة والحكيم عن كمال العلم وهما مدار الألوهية ومنازل الربوبية ومثار العدالة 
وإنما قدم العزيز لدلالته على توحيد الذات والحكيم على توحيد الصفات ولأن 
العلم يكون قادرًا مقدم على العلم بكونه عالمًا في طريق الاستدلال على طريقة 
البرهانٍ الآني المورد في التعاليم وهو طريق أهل الحق ورفعها على البدلية من هو 
أو على كونها صفتين لا تدل على ضعف . 

قال بعض المفسرين: قدم حبران من أحبار الشام على رسول الله يَكِةِ فلما 
انصرفا للمدينة قالا: هذه بعينيها هي مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلما 
دخلا على النبي يله عرفاه بالنعت والصفة فقالا: أنتَ محمد وأحمد. قال: نعم 
قالا: إن أخبرتنا عن أعظم الشهادة في كتاب اللَّهِ تعالى آمنا بك فأنزل الله تعالى : 

سهد أَنَّهُ أَنَمه لآ لَه إل هُوَ) [آل عِمرّان: 18] الآية فأسلمًا . 

قال سعيد بن جبير : كانَ حول الكعبة ثلاثمائة وستونَ صئمًا فلما نزلت هذه 
الآية خرت مسيحداء 

قال عليه السلام: «من قرأ هذه الآية خلق الله تعالى منها سبعينَ ألف خلق 
يستغفرون له إلى يوم القيامة» وقال عليه السلام: «تجيء هذه الآية بصاحبها يوم 
القيامة فيقول الله تعالى: إن لعبدي هذا عندي عهدًا وأنا أحق من وفى بالعهد 
أدخلوا عبدي الجنة الحديث فحريّ بمن يستمع هذه الآية أن يقولٌ وأنا أشهدٌ بما 
هد اللَّهُ به وأستودعٌ اللَّهَ هذه الشهادة وهي عند الله وديعة حتى يؤتى بها يوم 


القيامة» 
ماس هر ل مهاسي مم 00 وح سا سس ص | مره رام عر 3 
9 إن البح عند أله الِإِسْلَمٌ وَمَا أخْتلف أأذت أوتوأ الكتتب إلا 
لس سس ع صم و ست سل سوس عق لاس ارس لج لاس 7 
م بعد ما جاءهم الهام بغيا بِدْنَهم وَمَن يَكفرٌ بيت أله ذِإ 
دور سا و مع سا 0س 
لَه سَرِبيعٌ أَيِسَابِ (09 © 


ليرت عند أله الْاسْكمٌ) [آل عِمرّانَ: 19] قرأ بكسر الألف وفتحها فعلى 


2 
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الأول جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله إلا الإسلام وهو 
التوحيد والتذرع بالشرع الذي جاء به محمدء وعلى الثاني بدل الكل إن فسر 
الإسلام بالإيمان والتوحيد أو بما تضمنه وبدل الاشتمالٍ فسر بالشريعة. 

قال الإمام: الإسلام في الشرع : هو الإيمان والدليل عليه أن الدين عند اللَِّ 
الإسلام لآنه يقتضي أن يكون الدين المقبول هو الإسلام فلو كان الإيمان غير 
الإسلام وجب أن لا يكون الإيمان مقبولًا عند الله ومن يتبع غير الإسلام دينًا فلن 
يقبل منه هذا كلام وفيه ما فيه» والظاهر أن الإيمان هو الإذعان والتصديق القلبي 
يغاير الإسلام الذي هو الانقياد في الظاهر كما يشعر به الآيات الدالة على تغاير 
العمل بالإيمان أن الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات وغير ذلك وما ورد في الحديث 
فى شواك حير جل عليه السلوم ل 0 
ادمح أونُوا الكتب ِلّا من بَمْدِ مَا جَادَهُمُ لجار بعيا بدني ينهم المراد م: منهج الجهوهة 
والنصارى. 


وفيه أقوال: أن موسى عليه السلام لما حان وقرب موته سلم التوراة إلى 
ترون وقع الاخكلاف والقرقة بين ا مرك لضافت الع 
العرناة بحا عنمو لقا حدق ادر تر ]سيو لدان كوواف الك رالقدة المطيية: 
المراد النصارى حيث اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله أو 
اللغواين : الله الثالث» ا لون : عزير ابن الله 
ا حك لمحت و 
بغيًا وحسدًا من أن الأحقاء بالنبوة من قريش لأنهم أميون ونحن عالِمونَ بالكتاب 
وأمر النبوة وأحكام النواميس الإلهية ووس يَكُمرٌ يَاينتِ لَه وك الله سَرِيمُ 
لَيْسَابٍ 6 [آل عمران: 19]. 


إشارة وتأويل 


9إِحَدَأبٍ َال وَعَوْتَ) أي النفس اللّوامة والملهمة كعادة النفس الأمارة فى 
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تكذيب ما عند الله من التجليات والعلوم اللّدنية والمعارف الفطرية والأسرار 
الربوبية واستهلاكهم في بحر نير عالم الطبيعة و9وَلِنَ ين مَنِهِرٌ 4 من أهل الور 
القالبي فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقًا ( كَدَها يعَاي41 أي 
العلوم اللّدنية والمعارف الإلهية ولذا أدب وأ مر بإدراك صاحب الجمعية الكبرى 
أعني خضر وموسى عليهما السلام «إوَآسَّهُ سَّدِيدٌ لمات [آل عمران: 11] أي الذات 
الجامعة للجميع ومجمع الكل في بحر قهرمان الأحدية. 

(قل» يا أيتها الحقيقة المحمدية إإلِت كُمَرُوَا4 من القوى البدنية 
والمبادىء النفسانية والقوة النظرية والعملية والأطوار القالبية والنفسية والقلبية 
وغيرها وكفروا بالتجلي الذاتي 9سَتمْبَوت) عند ظهور سطوة شعشعة شمس 
أحدية الجمعية ويستهلكون عن خصوصيات أنياتهم وتعينات هوياتهم «إوَتُحبرُو 
للَّ 0 [آل عمران: 12] أي نار الندامة والتحسر عند اطلاعهم بإمكان 
وصولهم إلى المرتبة الجمعية والمرتبة الكلية. 

قد حا لَك ءايه ف فِكَتَيْوِ الخطاب للمؤمنين المستكملين للمراتب كلها 
بالغين إلى البرزخية الكبرى والجمعية العظمى آيةَ واضحة فيهما شاملة لهما وهي 
التجلي 9إفِئَةُ مؤمنة وهي باطن النفس العاملة لتْعََيِلُ) أي القوة العملية التي 
مستخدمها النفس الناطتة إن صَيبلٍ آثر) [ألعمرانة :18] أي الشير فى الله 
النفس الأمارة وانلواطة والسلهمة التي تستخدء:القرة النظرية العافلة في مطاليها 
إلى أن طاعت وانصرفت بجميع قواها إلى طاعة اللَّه واطمأنت فيهاء وفئة أخرى 
وهي النفس الأمارة بتوابعها كافرة سائرة لإنابة الباهرة وهي التجلي الذاتي» 
يرونهم أي الكافرة ترى الفئة المؤمنة مثليهم لكون القوّة العملية والنظرية العقلية 
مطيعة لهم» والمراد منهما السائرون إلى الله ومن الله والسائرون في الله. فإن 
السائرونَ إلى الله كافرون بصفات الله وأسمائه لسترهم لها وتجريد قلوبهم عن 
ملاحظتها وتفريد سرهم وفؤادهم عن مشاهدة آثارها ومعاينة أنوارهاء والسائرون 
من اللَّهِ كافرون سائرونٌ لها لوقوع نظرهم على الأسماءٍ والأفعال والآثار 
والكثرات على السائرين إلى اللَّهِء والسائرونَ في اللَّهِ هم الجامعونَ لهما 


2010 


المؤمنونَ بهما المطيعون لأحكامهاء ولهذا 9يِرَوتَهُم مُتْلتهِمَ 6 [آل عمران: 13] 
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والله يؤيد بنصره من يشاء من خواص عباده الّذِين ألبسهم أنوار هيبته وأسرار غيب 
هويته الكلية الجامعة. 

ذَينَ نا حب التَهتِ مرت النْك) يعني أن اللَّهَ عز وعلا ركز فى طبيعة 
الإنسانٍ من حيث إِنَّه ممكن محبة الكثرات وأحكامهما لبينانية الإيكانة من 
النساء بيان الأنواع الكثيرة وإشارة إلى أن الكثرة إنما نشأت من جانب القابل 
ولازمتها الوحدة للفاعل؛ فإن المرتبة الفاعلية متقدمة على الرتبة القابلية تقدم 
الوحدة على الكثرة لأنها مفصودة بالغير والفاعل مقصود بالذات» ومن البين أن 
الفاعل لا يكون إلا موجودًا بل وجود الامتناع والتعدد في تلك المرتبة حقيقئًا 
كان أو اعتباريًاء وكذا القابل لا يكون إلا موجودًا إذ الوجود واحد حقيقي» فعلى 
هذا الفاعل والقابل لا يكونان إلا الوجود المطلق باعتبارين متغايرين» وإذا أثبت 
الفاعل والقابل لا بد وأن يغبت الأثر وهو لا يكون إلا مجرد نسبة الفاعل إلى 
القابل أي نسبة الوجود المطلق إلى نفسهء وهذه النسبة مبدأ النسب التي لا تتناهى 
من الممكنات وصور الكثرات . 

(دَابينَ» أي الظاهر.من. الفاعل والقابل أولا في المرتية الواحدية والعلمنة 
من الحاهيات» ثم في الموثية العينية أولا في التلكوت من الأغيان الروحيف اقم 
في عالم البرزخ من الأشباح البرزخية والمثل النجية؛ ثم في عالم الملك 
والشهادة وهي الأجرام السماوية والأجسام العنصرية من البسائط والأعلام 
المركبة من المواليد الثلاثة إلى عالم الإنسان وما تولد منه كائنًا ما كان إلا أن في 
العرف العام اختص اسم الولد والتوليد والتولد بما ظهر من العناصر الأربعة. 

(وَالْفَسَطِير الْمَمَطرَوَ بيت الذَهَب تألِصّكة) لآل عمران: 14] أي العلوم 
الشهودية الحضورية والإدراكات الحصولية أو المعارف الفطرية الضرورية 
والعلوم النظرية أو الحاصلة من القوة النظرية من الإدراكات» ومن القوة العملية 
مين الألاق المرضية والأوضصاف الرضية ووَالْكَيلٍ لْمَوَّمَةِم من الطاعات 
النفسانية المقبولةٍ (وَالْأَْتِ من العبادات البدنية ل9رَالْكَرْيٌ4 مما حصل منهما 
ويترتب عليهما من الأحوال والمعادن إكيلك تكلم الكيزة ادي) الشاغلة عن 
الحق والمرتبة الجمعية. قال النبي كَكِِْ: «كل ما شغلك عن ربك فهو دنياك)», 








و رمعم وء 
وألله عندم 


ُنْب ألْمَمَايِ4 [آل عمران: 14] بالترجيع إليه وترفيع الآيات لديه قل 
أؤنبئكم بخبر من ذلك . 

قال الصادق عليه السلام: «الجنة جنتان جنة الأبدان وجنة الأديان»» فإن 
جنة الأبدان بنعيمها ما هو مذكور في الآخرة لمن هو مذكور مثل المتقين 
والمستغفرين وجنة الأديان رضا المولى وفي رضاه مناه وفي مناه لقائه ورؤيته. 

واعلم أن الجنات كالتجليات أربعة : جنة الذات وجنة الصفات وجنة الأفعال 
وجنة الآثار» فالأولى : للذين اتقوا مما سوى الله من الوجود الإضافى وما يتبعه» 
والثانية : للتائبين من الصفات والثالثة: لمن أفنى أفعاله فى أفعال الحو اسه 
لحواي فو يدر | لصجية و #العمية والله سوا لع او اعراني ال قارية 
والأخروية مما ذكرت أو لم يذكر بل أمر إلهي وحال رباني لا يمكن ذكره (أعددت 
لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . 

[الصَسَبرِتَ4 في المرتبة الأولى على مجاهدة النفس وقواها في المرتبة الثانية 
على الأعراض عن الأعراض من الأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة وباقي 
الكعراض و تمرك ندال على لالع فهو التخلنات الأناره إل الانطال: 
ومنها إلى الأسمائية ثم على الانعطاف عن الروحانيات ولوازمها وهكذا إلى أن 
يفنى عن جميع ما سوى الحق 9 رَألَسدِتت» في التجليات الفؤادية ما كذب الفؤاد 
ما رأى من التجليات الآثارية في طور السرٌ 9« وَالْقديِتيت» المطيعينّ بأرواحهم 
للتجليات الإفعالية. 

«والسفقيت» البازلين جميع صفاتهم العقلية عند شهود التجليات الأسمائية 
«َِلْسْئَئْتَ» المتبرّين عن جميع ما كان له في الحضرة العملية للأعيان الثابتة عن 
الشهود الذاتي ل الْأسْمَارِ عند الأحدية الجمعية التي هي برزخ بين ظلمة لليل 
الأحدية وضياء الفجر الواحدية فعلى هذا يكون الصبر من الله باللَّهِ وباللهِ لِلّه ولله 
في الله مع اللَّو الصادقين في تمام هذه الأحوال به. 

« لفقت إشارة إلى الإشارة والتكميل وفي العرائس : المنفقين نفوسهم 
له وباللِّ والمستغفرين من التفاتهم إلى عين اللَِّ (إآلْسسَارِ) [آل عمران: 7 حين 
أشرقت أنوار المشاهدة لأهل المكاشفة وأيضًا الصابرين عن الله باللهِ الصادقين 
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فى لعو مي الليتادم كشلل يخا هدم القائمة يقرع الاسااين فى فود 
والمنفقين حقوقهم في رضاء اللَّهِ والمستغفرينَ عن الخطراتٍ في أوقات 
المناجاة. 

9سَّهِدَ أنه وأقر على وحدانيته ذانًا وصفةً أي والشأن والحال «ٍأَنَّمُ لآ يله 
إلا هو ولا موجود في تمام المراتب وكل المآرب إلا هو أي ذاته في العوالم 
الخمسة والمراتب الستة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
عليم» ثم أشهدَ الخلق على ذاته ونفسه وأسمائه وصفاته وربوبيته في الأول 
ونشأته في الأزل وفي سائر المراتب على أنفسهم . 
الرسم مع الحق» ولكن ينبغي لنا أن يجاوز ثلاثة خوف عمل في البداية وخوف 
مدة في العاقبة والآن خوف قسط وعدل هذا كلام من الأهل الظاهر لا بد له من 
التفصيل يعني أن العبدّ ما دام في مقام الرسم فشهادته وإن كان بتعليمه وإرشاده 
لنَا وأما إذا أفني عن الرسم والصفة والذات والاسم والنعت وبلغ في مقام فبي 
يسمع وبي يبصر وبي ينطق فيكون شهادته أيضًا بطريق الحق نعم في الشهادة إنما 
هى لله من الله لا من العبد فشهادة العبد قالى وحالى والكل من الله . 

وقال الصادق رضى الله عنه: قال فى تأويله ثلاثة قال عمرو رضى الله عنه: 
شهد الله أي بين شهادته في عرش سابق علمِهِ وقدرته «وَالْمَكَهَكَةُ4 [آل عمران: 18] 
شهادته فأقروا به ثم أضاف إلى أولي العلم وهو أهل ولايته وأطعمهم طعام 
عبوديته حتى صاروا عالمين وشهدوا بوحدانية ملكهم بآية الإبقاء للعز والحكم ألا 
بعز لله وحكمه. قالَ عثمان رضى الله عنه: من كان عبدًا فلا بذ له من سيد والسيد 
جعل نفسه دليلًا لعياده حتى يمشون على آثر شهنافتة اويجدونه على بساظ عده 
ويشهدون بشهادته على بساط علومه. 
والحكم في هذه الشهادة هو أن اللَّهَ أقام الشاهدينَ بهذه الشهادات فمن وافق 
بشهادته بإقامته فهو في الدنيا من أولي العلم من أهل ولايته وفي الآخرة من 
المقربين وفي القرب آمنين واصلين إليه . 
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قال تاج الأمة: الشهادة دار اللَّهِ ولا يدخل فيها أحد للأيام والقدر ومن 
دخل فيها فعليه بثلاثة أشياء أن يرى عزه بعرّ ربّه ويحكم بحكمه وأن يستقيم على 
خلوة علمه فحديث كانت شهادته على وفاق شهادة الله قال الباقر رضي الله عنه : 
إِنّ اللّهَ تعالى ابتلانا بشهادته كي يكون لَّنا دليلًا على شهادته لأن شهادتنا منقولة 
عن شهادته» وكذا صفتنا وعلمنا من علمه وصفاته. وأمًّا شهادته منقولة من 
ربوبيته وصفاته وهي عين وحدته ووحدانيته» فمن انتقل على شهادة ربه نَزُلَ عند 
شهادته على بساط حكمه «ٍوَلْمَكَهَكَهٌ ونوا الث كما بالْقِسْط) [آل عمران: 18]. 

واعلم أن الشهادةٍ هي الرنزية والشهوة وان الله واحد حقيقي لا يشاركه 
أحد في أمر ولا ينازعه فرد في شيء فلا تدَّعى ولا تدعى عليه ولا القاضي إلا هو 
ف هون لدو عله لهو بفا نهاك للع وجر اله يقير يش لانن ها كان 
في ضمن شهوده الذاتي من الأسرار والأحكام بملابس الأنوار والظلام أظهر 
حقيقة محمد وروجه بالتجلي الذاتي والشهود العيني وخلق من الملايكة العليا 
والملاً الأعلى وسائر الخلق فنصب روحه فى ديوان قضائه ومحكمة قدرته نائبًا 
يعلد مقبو اح ماف نا صنده بح سراد وا لالتعام عات ريعه لفق عن 
ذلك المنهي وأجرى عليهم أحكام النبوة الذاتية فسمعوا تلك الشهادة ورأوا 
مشهوديته ووحدانيته وربوبيته وشهدوا بما شهد الله وقبلوا تلك الأحكام ثم نزلوا 
من هذه المرتبة إلى المرتبة الأدنى عالم الأمرء وهكذا إلى عالم الناسوت» وفي 
كل مرتبة أخذ الله ميثاقهم على هذه الشهادة. 

وإنما قدم الملائكة لأن اللّهَ أمر بهذه الشهادة لا يمكن إلا في عالم الناسوت 
ورتبهم متقدمةً على هذه المرتبة وقيدهم بالعلم دون الملائكةٍ لكونهم كاملينَ في 
مراتب الشهود والمشاهدة أن الملا الأعلى ليطلبوا به كما تطلبونه أنتم لحديث: 
«العلماء ثلاثة : عالم بأمر الله وأحكامه فهم علماء الشريعة؛ وعالم بصفاته ونعوته 
فهم علماء السنة والطريقة والجماعة؛, وعالم به وبأسمائه وأفعاله فهم العلماء 
الربانيين والراسخون في العلم». والرسوخ في العلم إنما يكون إذا انتقل العلم 
بالعين والشهود والعين بالتحقيق فمن لم يقر بهذه لم تقبل شهادته . 

يما بالْقِسَطدِ) مدار الربوبية على أربعة أشياء: على الإقرار والعلم والقسط 
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والحكمةء فلا يجد المولى إلا بحكم الإقرار في مدائن البلوى ولا يلتذ بالعلم إلا 
من وافق المولى على بساطٍ المحق والبلوى» ولا يكون عادلًا في عبوديته إلا أن 
يعمل على رضائه ويختار رضاءَةٌ على رضاءٍ نفسه.ء والإقرار لا يكون إقرارًا 
صادمًا حتى يكون على وفق إقرار اللَّهِ والحكمة في إقرار اللَّو حيث قالَ: لآ لَه 
ِلَّا هُوّ4 [آل عمران: 18] أي لم يكن رب غيره ولا مالك إلآ هو ولو كان سواه رب 
لكان نورٌ المصطفى ونفي الألوهية عن حبيبه فعن غيره بطريق الأولى» فحينئذ 
شهد الله والملائكةٌ وأولوا العلم روح النبي يك بأنه لا إِلّه إلا هو في الأدنى 
والأخرىء له الحكم وهو العزيز الحكيم» يرجع الأمر كله إليه القاهر الغالب 
الذات الذي يمنع المشاركة فيه» الحكيم الذي منمّ الشركة في الصفات» أو الذي 
حكم بحقيقة الشهادةٍ لنفسه ولا بالذات ولغيره من الممكنات بطريق الرسم 
المجازي. 

3 ألزّرت عند أله الْاسْكة4 [آل عمران: 19] أي الطريق النجاتي ووسيلة 
الدرجات وذريعة الوصول إلى الجناتٍ السلامة عن الشركة في الوجود وما يتبعه 
والرضاء بمواد الحق وإمضاء فناء قضائه بإفناء رضائه في رضائه باستقامة السّرٌ في 
الباطن وقلّة الاضطراب في الظاهر ووجدان لذة المحبة وقت نزول البلاء والمحنة 
قبل التدين في الإسلام هو السلامة من رؤية الخلق» فحينئذ سلم قلبه من شهوات 
نفسه وعينه» وسره من خطرات قلبه» وروحه من لحظات سره. وحقه من 
أوصاف روحهء فهو في حال الاستقامة ومقام الاستسلام. 

وقال بعضهم: أركان الإسلام أربعة, التواضع والألفة وكظم الغيظ 
والصبرء فإذا تمت هذه الأربعة وجدت منها أربعة أخرى» التواضع من التوكل 
ومنه الألفة والتسليم» ومن كظم الغيظ التفويضء ومن الصبر الرضاءء فإذا 
استكمل هذه الصفات دخل الجنة من أبوابها الثمانية وإن شئت قلتّ: التجليات 
الأربعة التي هي حقيقة الجنات ظاهرة وباطنة وهي ثمانية. 

قال الصادق رضي الله عنه: إذا لم يكن إسلام العبد على معرفة الصحة من 
الله والتوكل عليه والتسليم لديه والتفويض إليه فهو على اسم الإسلام لا على 
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ظوَمَا احالف الم ارا لْكِتب إِلَّا ما بَمْد مَا جَهَهُمُ لَيِلمٌ4 أي القوى النظرية 
اليهودية والعملية النصرانية أعطى للأولى التجلي الآثاري» وللثانية التجلي 
الأفعالي. وأصلها التجلي الذاتي الذي كان الناس فيه أمةٌ واحدةًء 5227 
المتعلق بالأطوار اليهودية والنصرانية كانت التجليات وأحوال الممكنات كلها في 
التجلي الذاتي على بعث الوحدة» ات فر حت و سياف ألو شاه ب ار 
الأحوال المتغايرة على منحها «إبَمْيّاع اختلفت التجليات وتعاونت الكائنات فمرت 
ال الل اللي الا حرو ا ل 1 

مَن يَكُفرٌ بيت أل وتجلياته فوت الله سَرِبيعُ لَفِْسَابِ4 [آل عمران: 19] لا 
ل 0 في التنزلات من أحكام النشأة وأحوال الشؤونات إلى أن 
بلغ كل أحد إلى مقامه المعلوم وهو أحدية الجمعية وواحدية الأولية. 


55-56 رم ده 00 حي عام 7 برجن وي سل قد ره سي ل شه فهرم مه 000 
جين حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنٍ وقل للذين أوتوا الكت 
لمر م رك عرق بح وو دوه دي موسدء 25 ده د سه 
الامْكَن ءعأسلمتم إن 0 رِ اهتدوا وإن لوا ِ عليَكتَ 


لتك تل بدا اباد ©©) 

( ين عَاجوْكَ فَقْلْ أَنلَتُ مَجَهِىَ لِلهو) [آل عِمرّان: 20] أي فإن خاصموكَ يا محمد 
وجادلوك في الدين بعد إقامة الحجة عليهم على حقيقة دينك فقل أسلمت 
وأخلصت نفسي لله وإنما عبر عنها بالوجه لكونه مجمع المشاعر فإذا خضع 
لضي تعلجمع له جميع الجوارح أي قل للقوم إنكم تقرون بالصانع وكونه 
مستحقًا للعبادة وهذا القدر متفق عليه لا حاجةً لنا في إتيانه إلى دليل وأنتم لو 
تدعون وراء ذلك أمرًا فعليكم البيان وعليه إقامة البرهان» والبعض استدلوا بأن 
اليهود والنصارى والمشركون كانوا مقرين بحقية دين إبراهيم وصدق ملته غير 
اذه لحر ات والاجكام كاب الاسحوةا اناييع ملك وقول فاقرك إن ركهت 
مَجْهِىَ لِلَدِى فَطْرٌ الَو والأئتت)» [الأنعام: 79] هذه مجادلة حسنة إلزامية داخلة 
تحت «وَحَدرِلَهُم لىع 2 حْسَنّ) [النحل: 5]. 

نِ أتَبَمْح عطف على فاعل أسلمت للفصل أو مفعول معه لوقل ين أوثا 
ألكتبّ» أي اليهود والنصارى 5 َالْأمْنَ) الذين لا يقرؤون الكتاب ولا يعملون به 





552 سورة آل عمران/ الآبة: 21 


كمشركي العرب لٍََسَكَمْثُرَ) [آل عِمرّان: 20] كما أسلمت بعد إقامة الحجة أم 
اعتكفتم على ما عرفتم به من الشرك لقن أَسْلَمُوأع كما أسلمنا وعليه آباؤنا 9فَمَّدِ 
أَهْتَدَوأْ 4 من الباطل إلى الحق وفازوا فورًا ونزلوا مقامًا كريمًا (وَِن نَأن4 وأعرضوا 
لخن الحق دنا علي ك متهم من ستو لإ كك عيتت ايك 76 الاعمات: 0] وتبليغ 
الرسالة وإيصال الدعوة وإرسال الهداية فونه بَصِيِ ليما د) [آل عِمرّان: 20] 
وهدايتهم وضلالتهم وسعادتهم وشقاوتهم لإإِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لخبت ولك لله يَبْيى 


- 4 مع 
من شاه [القصص: 56]. 
2# وك 71 ل دي اماج تر 9 93 سَ دح زر 
9 إن لذن يكفروت بَاِيْتٍ الله وَيَفَمَلُوت البَيكنَ بعَيْرٍ حو وَيَمَمُلُوت 


(إِدّ ألدِنَ يَكَفروت بيت لَه وهم اليهود والنصارى و«وَيَنْيُلُوت البَيكنَ بِكَير 
عق وِبَفْمُرت اليرت بَأْمُرُوت بِالْقِسَِ) والعدل في الأمور وينهى عما خرج عن 
مطرح الاعتدال لِإينَ أَلنّاس» [آل عمران: 21] المؤمنين التابعين لهم وهم يهود 
خاصةً لاشتهارهم بقتل الأنبياء دون النصارى لأنهم ما كان في زمانهم نبي سوى 
عيسى وخالد وهم أتوا بعيسى وأما خالد فقال أضاعه قومه كما قال النبي يَكيِةٍ لبنته 
حين جاءته: ١مرحيًا‏ ببنت نبي قد أضاعه قومه» . 

قال النّبِي كَِيِ: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة 
واحدة فقام أمة واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعًا من آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم 
الله عرّوجل في كتابه) . 

سْيِلَ النبي كَلِ: أي قوم أشد عذابًا يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبيًا أو 
رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف»». قالَ أيضًا : «بعس القوم قوم يقتلون الّذِين 
يأمرونّ بالقسط من الناس» بكس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن 
المنكرء بئس القوم قوم عيسى بينهم يمشي بالتّقية والكتمان». 

فإن قلتّ: كيف يكفر اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب بالآيات فالجواب 
المراد بها إنما هي القرآن أو التي نزلت في التوراة والإنجيل في نعت محمد كَل 
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المؤمنين. وفي (يقتلون ويكفرون) إشعار بأن هذا الأمر أمر مستمر بينهم لا 
يختص بوقت فإنهم بعد ذلك قتلوا زكريا ويحيى وعيسى وهموا بقتل محمّد 
والمؤمنين. قال الحسن رضي الله عنه : إن هذه الآية تدل أن القائم بالأمر والنهي 
عند الخوف نزل منزلة الأنبياء. قالَ عليه السلام: «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر 9« مَبَيَرْهُم يحَدَابٍ ليم ) [آل عِمرّان: 21] وجيع أو موجع خبر إن 
بتأويل والفاء لتضمن الَّذِينَ معنى الشرط كقوله : «إبّ أّنَ موا أؤْمِينَ وَألوْمتتٍ ثم 
رو لهِرٌ عَدَابُ جَهَمَ6 [البروج: 10]. 


4 د مله م سد سم جد م زلر م 


#أؤلهيك الذِنَ حبطت أعمللهُم ف الدنيا والآخْرة وما لهم 


يل 
«اؤلتيك» المذكورون من اليهود والنصارى #«ِاالْدِنَّ حيطت ملف ) أي 
بنطلت وذقيت أصل: من الحبط زهو أن يرع الناشية زاعيًا 605 
ايحا وَالْآْرَرَ وَمَا لهم ين تمر يك )» [آل عمرَان: 22] يدفع العذاب فيهما 


4 - 


آ 1 لدت اوتوا سا الكتب لعن نَ إل كنب أله 2 


بننَهُمْ ثم يول ديق مَنْهْرْ وهم مُعْرِسُونَ © © 

«آّ تر بك ال 0 ري ياس مراك رضي 
«ينَ ألكتب» أي التوراة إن كان المراد اليهود أو جنس الكتاب السّماوي إن 
كان المراد العام فَ«ِإيِنَ4 إما للتبعيض أو البيان ويِنْعَوْنَ يِل كتب الل هكم يتنه )6 
[آل عمران: 3 أي القرآن الداعي هو المحمد سبب النزول. روي أن رجلا 
وامرأةً من اليهود زنيا وكانا ذا شرف وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما 
فرجعوا إلى النّبي رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم الرسول كَل 
بالرجم فأنكروا ذلك فقالَ: بيني وبينكم والتوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكهم؟ 
قالوا: ابن صور الفدكي فأتوا به فأحضروه التوراة فلمًا أتى على آية الرجم وضع يده 
عليها فقال ابن سلام: قد جاوز موضعها يا رسول الله فرفعَ يده عنها فوجدوا آية 
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الرجم فأمر النبي كَلِةِ فرجما فغضب اليهود غضبًا شديدًا فأنزلَ الله الآية وفيه دليل 
على أن الأدلة السّمعية حجة في الأصول والفروع. 
ويجوز أن يكون فريق معرضينٌ . 


(دَلِكَ) القول والإعراض إ«ٍيِأَنَّحُمَ قَالوَأ4 [آل عمران: 24] أي سبب قولهم 
(آن تَمَسَّمَا ألكحارٌع [البَقَرّة: 80] في الآخرة وبتسهيلهم عذابّها لأنه لا يكون «إِلّه 
اما مَعدُودبٌ) قد مر تعيين عددها في سورة البقرة استدلٌ على بطلان هذا القول 
بأنه لو صح ذلك في هذه الآية مع تمرنهم في أعظم المعاصي يصح في سائر الأمم 
مع تشمرهم عن إشراكها الخارق ولما استحقوا الذم» فلما ذكر الله ذلك في معرض 
الذم علم أن القول بخروج أهل النار منها قول باطل 2ٍرَعهُ في ديهم نا كَاوًا 
يفئت) عَلَّى الله وَعَلى أنفسهم بقول: نحن أبناء الله وأحبّاؤه أو قولهم لن تَمَسَّنا 
النارٌ إلا أيامًا معدودات وإن آباهم الأنبياء يشفعونٌ لهم وإنه تعالى وعد يعقوب عليه 
السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم وقيلَ قولهم نحن على الحق وأنتم 
باطلون؛ «إمًا كَاوَا يَفْرّقست) [آل عِمرّان: 24] فاعل غرهم افتراؤهم ومفتراهم . 


ذه 


1 و 
سر 0ت ساسح لإا | الى ساس ل 2 سر ساس 4 2 
«إفَكْفَ إذا جَمَعْنَهُمْ لوو لا ريب فيه وَوَفْيَتَ حكُلْ نل ما كسَبَتٌ 


2 


َك لا طتئوت 69)» 
إككيّتَ) حالهم وكيفية مآلهم وراءهم #إإدًا جَمَعْتَهُمْ 4 [آل عِمرّان: 25] 
في وقوعه استعظام لما يحيق بهم في الآخرة وتكذيب لقولهم روي أن أولَ رايةٍ 


الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار والفرق بين ليوم وفي يوم أن الأول يتضمن الفعل 


ل لاما 
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دون الثاني تقرر أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى «إوَوُقِيَتَ كل تن ا 
كَسَبَت) أي أعطيت جزاء ما كسبت أو جزاء كسبها كسياندايل فلن أن الها ل 
تحبط وأنَّ المؤمن لا يخلد في النار لانتفاء توفية إيمانه وعمله في النّار ولا قبل 
رن فإذا هي بعد الخلاص منهاء وأهل الاعتزال يستدلون بهذه الآية على خلود 
أهل الكبيرة في النار بأن من ارتكب الكبيرة يستحق بها العذاب والخلود به 
والإيمان يحبط بالكبيرة لقوله عليه السلام: ”لا يزني الزاني حيث زنى وهو مؤمن» . 

وأجيب: بأن الإيمانَ لا يسقط بالكل بشيء لأنه فطري كل أحد على فطرة 
الله التي فطر النامنَ عليها لا تبديل لخلق الله . ْ 

قال يحيى بن معاذ: إيمان ساعة يسقط كفر ستين سنةٍ فكيف ثواب إيمان 
سن وإن كل هولوه يولك علئ فظرة الإنتالام فابواء يهؤؤااه ويفجييا ف ويتصترائة 
وهم لا يظَلَبُوك) [آل عمران: 25] أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم 
وجمع الضمير على معنى أي كل إنسان. 


7 ع 01 ل سس عد ل صمح وح | له بس 

#2 ع ل‎ ١ 

قل اللهم ميك الملكِ توف المللكت من ع ودار الماك ممن تنشاء 
ري يه سس سل م و اس 2 يس لس رس 3 1 


9 اللّهُرَّ منِكَ لمك تَد وق الْمُلك من 4435 [آل عِمرّان : 6 الميم عوض عن 
ال(ياء» ولذلك لا يجتمعانٍ وهو من خصائص هذا الاسم كدخول الياء عليه مع 
لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم وقيل: يا الله آمنا بالخير بحذف النداء 
ومتعلقات الفعل كهمزته مالك الملك يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف 
الملاك فيما يذلكون وهو تداء ثان عند سينويه فإن الميم يمئع الوضفية «إوتيع 
لْمُلّك» أي تسترده وتستزيله إن كَنَأهّ4 فالأول علم والآخران بعضان منه 
وقيل: المراد بالملك النبوة فانتزاعها نقلها من قوم إلى قوم ودَِرٌ مس كن8)» 
وتُعليه وتجعله غالبًا على من يشاء ومستوليًا (وَشْذْلٌ من ككا6 وتحقره في الدنيا 


2 


والآخرة ويجوز فيهما معًا 9 يدك الْحَيْرَ ِنّكَ عل كل سَىْء هد 4 [آل عِمرَان: 6]. 
سبب النزول أن التبي وَكِةِ خطّ الخندق عام الأحزاب ثم قطع لكل عشرة 
ربعي ذراعا وكان شلمان رجلة فوا فقال النهاكرونسلهاة مثا وقال الأنصار: 
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سلمان منّا فقال رسول الله يَكّ: «سلمان منّا أهل البيت»» فإذا أخذوا في الحفر 
ظهرت صخرة كسرت حديدهم فقالوا: يا سلمان إرْقَ إلى رسول الله َيِه فرقى 
وأخبر رسول اللْهيةٍ عنها فهبط عليه السلام مع سلمان إلى الخندق فأخذ المعول من 
سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها يعني المدينة 
كمصباح في بيت مظلم فكبر رسول الله َةٍ تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها 
ضربة ثانيًا وثالنًا وكبّرها وبرق منها برق فأخذ بيد سلمان ورقى فقالَ سلمانٌ: رأيتُ 
من رسول الله يَكِْةِ سناءً ما رأيت قط مثله فقالٌ رسول الله يِه للقوم : أرأيتم ما يقول 
سلمان؟ قالوا: نعم قالَ: ضربتٌ الأولى فرأيتٌ بضيائها قصورٌ الحيرة ومدائن 
كسرى فأخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت الثانية فبرق 
الذي رأيتم أضاءت إلى قصور الحمر من أرض الروم فأخبرني جبرائيل عليه السلام 
أن أمتي ظاهرة عليها ثم في الضرب الثالث أضاء إلى قصور صنعاء فأخبر جبرائيل 
أنهم ظاهرة عليها فأبشروا أو استبشروا قالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا الله 
النصرً بعد الحصر فقال المنافقون: ولا تعجبوا أن يمسكم ويعدكم الباطل فنزلَ 
(وَلِ يَعُولُ الْمكفشوء واد ف فُلويوم عرض ما وعدن الَهُ ورَسُوثك إلا رودا (2)) © [الأحزاب: 
2 وأنزلَ : «ثلٍ التَهُمّ مَيكَ الْمْكِ تَوْقِ المللك من 483 الآية . 

قالَ أبو رجاء العطاردي : هذه الميم التي في قوله اللّهم يجمع سبعين اسمًا من 
أسمائه مالك الملك قال الله تعالى في بعض الكتب : أنا الله ملك الملوك ومالك 
الملك وقلوب الملوك ونواصيهم بيدي فإن العبادَ إن أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة 
أعطفهم عليكم» وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبةً فلا تشتغلوا بسب الملوك . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله يك : لما أراد اللّهُ أن ينزلَ 
فاتحة الكتاب, وآية الكرسي» وشهد الله» وقل اللهم إلى بغير الحساب» تعلقت 
بالعرش وليس بينهنّ وبين الله حجاب وقلنَ يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب وإلى من 
يعصيك ونحن معلقات بالظهور والعرش فقال الله: «وعزتي وجلالي ما من عبد 
قرأكن في دبر كل صلاة مكتوبة إلا سكنته حضرة القدس على ما كان فيه وإلا نظرت 
إليه بعيني المكتوبةَ في كل يوم سبعينَ مرةً وإلا قضيت له كلّ يوم سبعين حاجة أدناها 
المغفرة وإلا أعذته من كل عدو ونصرته ولا يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت». 








عن معاذ قال: قالَ رسول الله يئِةِ: «أتحب يا معاذ أن يقضى الله دينك؟ 
قلت: نعم قال عليه السلام: قل اللهم مالك الملك إلى يوم الك ان حت 
الدنيا والآخرة ورحميهما تعطي ما تشاء منهما وتمنع منهما اقض عني ديني فإن 
كان ملأ الأرض ذهيًا فهو مقضي عند الله». 


التفسير 


واعلم أن الملك هو المقدور والملك هو القادر يعني أنه تعالى قادر على كل 
شيء قادر ومقدوره وعلى كل مالك ومملوكه نوق الْمُلك من 4455 أي النبوة 
والرسالة وهي أعظم الأملاك وفَمَدٌ َاتَينَآ َال برهم الْكِتب وَلفِكُمَةَ اينهم ملك 
عَظِيمًا [النساء: 54]» والمراد هنا جميعٌ ملك النبوة وملك الحكمة وملك العلم 
والعقل والفعل والصحة والأخلاق الحسنة وملك القدر والعفة والشفاعة 
والشجاعة وملك العشق والمحبة والمعرفة وملك القلوب وملك الجمال وملك 
الكمال وملك الأموال وملك الجاه والحكومة وملك الولاية والتتخصيص منها 
بأمر من غير دليل وقرينة لا يجوز. 

وعلى الإجمال قسمان: ديني ودنياويء أما الأول: فأشرف أنواعه الإيمان 
وأخوال القلوب والعلوم اللدنية فللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين وأدناه هو الكفر 
والجهل» ولما كان لا بدّ له من فاعل وهو إما العبد أو الله الحق والأول باطل إذ 
نسبته إليهما في كل الأوقات والأحوال على السواء فتخصيص البعض في البعض 
تخصيص بلا مخصص لا يدل عدم الحصول لعدم الشرط أو الوجود مانع لأنا نقول 
الكلام فيهما كالكلام فيهما فإذن لا بد وأن يحصل من فاعل واجب بالذات مختار 
وأيضًا أن العقل في نفسه نور لا يناسبه إلا النور ولا يطلب ولا يرضى إلا النور 
والعلم والمعرفة والإيمان والحكمة والنبوة والولاية إنما هي النور» والكفر 
والجهل إنما هو الظلمة فلا يناسب النور ولا يلائمه ولا يلازمه أبدَا فإنصاف القلب 
والفعل بها ليس لذاته بل لأمر آخر عرضي يزول بالآخرء ومنه موجود كامل بذاته 
لذاته لا يحتاج في كمال إلى غيره» وتمام الكمالات إنما يكون من دينه» والدنياوي 


وهى ما عذاه. 
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فثبت أن المعطي والمانعَ والضارٌ والنافِعَ والمعرٌ والمذلٌ والهادي والمضل 
والمبعض. والمكمل هو الله ومالك والملك إنما هو هوء والمراد بالخير هو 
القدرة أي بيدك وإدارتك وقدرتك تحصيل القصة والاقتدار والتقديم للتخصيص 
ذكر الخير وحده لأنه المقتضي بالذات والشر والعجز مقتضى بالعرض لأنه لا كامل 
بالذاتٍ إلا هو والعجز لا يكون إلا بالنسبة إلى الناقص فالبشر الحزين لا يكون ما 
لم يتضمن خيرًا كلها إذ ظهوره ليس إلا لإظهار الخير الكلي وهو القدرة الكاملة هذا 
يكون مقصودًا بالذات إلا إن ترك القوم لما عجزوا عن صدع الصخرة وعجزوا إلى 
الرسول كيف ظهر الإخبار منه عن القدرة الكاملة على الاستيلاء على الملائكة فما 
شيء جزئي من المعاصي وغيره إلا ومن شأنه أن يتضمن خيرًا كثيرّاء أما الكبائر 
منها توجب الحد والندامة والاستغفارَ والعجرّ والافتقارَ وهي خير كثير. 

قال عليه السلام حكاية عن ربّه: «أن أنين المذنبين أحب إليّ من زجل 
المسبّحينَ». وقالَ أيضًا عليه السلام : «لو لم تذنبوا أنتم لخشيت عليكم أشد من 
الذنب العجب العجب». فتدبر وتبصرء أو لمراعاة الأدب في الخطاب. 

فإن قيلَ التخصيص بعد اختصاص الخبر بذات الخبر فلا يكون فاعلًا للشر. 
أجيب : نأك ل قو ناهد لفو لمك على العو وفة :لذ لمكن 


و2 0 00 هي سر .ل ضيه 2 0000 لبن 
تولج أَلْيَلَ في ' ولج اهار في 1ل كل تفي الك ورت المت 
رةه د« 9 4 أ 


كه 2 


(إتوخ الْتَلَ في الَمَارِ وَوولِجُ لهَارَ في انْلِْ4 [آل عِمرّان: 27] الولوج الدخول فيه 


أما الأول: فلأن الله فوضّ تدبيرَ العالم وَنظامه إلى تحريك السماوات 
والكواكب وتعاقب الليل والنهار وبخصوصية حركة الشمس وذلك لأن مدارَ 
الشمسٌ مقاطع للدائرة معدل النهار في موضعين متقابلينَ يقال لأحدهما معدل نقطة 
الاعتدال الربيعي والآخر نقطة الاعتدال الخريفي فنصف مدار الشمس عن المعدل 
شمالي والآخر جنوبي فإذا أوصلت الشمس إلى إحدى النقطتين اعتدل الليل 
والنهار في جميع المعمورة أن مدارها سيكون هو المعدل وهو تقاطع الأفق على 
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التنلاصف فيكون قوس نهارها مساويًا لقوس ليلها حسًا لا حقيقة فإذا جاوزت عن 
إحدى النقطتين وصارت شمالية أخذ النهار في الازدياد والليل في الانتقاص إلى أن 
بلغت منتصف العقدتين في الشمالٍ فهنا العهار فى غَارة الازدياد ويكيلف الاردناد 
بحسب عروض الأقاليم فأي بلد يكون عرضه أكثر يكون غاية ازدياد النهار فيه 
أطولَ بالنسبة إلى البلد الذي يكون عرضه أقل وإذا تجاوزت عن تلك النقطة التي 
يكون النهار عندها في غاية الازدياد أخذ النهار في الانتقاص والليل في الازدياد 
إلى أن بلغت إلى النقطة الأخرى الخريفية فهنا ساوى الليل والنهار أيضًا وإذا 
جاوزت الشمس عن هذه النقطة صارت جنوبية أخذ الليل في الازدياد والنهار في 
الانتقاضى إلى أوعت الى إلى الحقمف الحترني م وهنا يكز دياه اليل لي 
الغاية فإذا جاوزت عنه أخذ النهار في الازدياد والليل في الانتقاص إلى أن بلغت 
مرة أخرى إلى نقطة الاعتدال الربيعي وهنا اعتدال اللّيل والنهار ومرة أخرىء ولا 
شك أن النهارَ إذا أخذ في الازدياد يكون بعض أجزاء اليل مختفية داخلة في أجزاء 
النهار وبالعكس . 

وأما الوجه الشرعي فهو على وجهين: 

الأول: سبحانه وتعالى جعل اللَيلَ والنهار آيتين متعاقبتين دالتين على وجود 
الصانع وكمال قدرته وحكمته فإذا ظهر النهار دخل الليل واختفى في النهار وإذا 
ظهر الليل اختفى النهار ودخل في الليل لا أنهما ينعدمان على التعاقب إذ 
الموجود لا ينعدم والمعدوم لا يوجد كاختفاء الشجرة ودخولها في النواة والنواة 
في الشجرة وكدخول الآخرة في الدنيا والدنيا في الآخرة واختفائها فيها وفي 
الآخرة يتبدل الحكم وينعكس . وأما قوله تعالى : لوحلا الل وَالببَارَ ايبن شحويا 
د ان وبَعلنآ ءَايَهَ ألئَّارٍ مُْصِرَهُ4 [الإسراء: 12] أي دلالتها عليهما وفي جعل 
إضافتها إلى الليل بيانية تكلف على ما لا يخفى . 

والثاني إن الله قمالن ينبس الذنياتاررة للسة و أخرق فووا وضناء زهذا 
الوجه لا ينافي الوجه السابقّ كما لا يخفى والوجه الشرعي وإن كان أخفى وأدقٌ 
ولأن يتلقى كل فهم بالقبول أولى وأحق مما ذكر الحكماء ومن وجوه أحدها: أن 
ما ذكروه غير مطرد لعدم جريانه في خط الاستواء . 
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الثاني: إنما يكون في بعض الأوقات كما عرفتٌ. 

الكالث: أنالا يكور في كل الأجواء لاف تشدوه مرك ا ا 
وجنوبًا أما شمالا فلاختفاء اللّيل في النهار في ستة أشهر إذ الشمس لا تخيب فى 
هذه المدة بل هو يدور فوق الأرض وأما جنوبًا فالأمر بالعكس فإذا تجاوزت عن 
هذين الموضعين ظهر الطلوع والغروب وحضر الليل والنهار متزايدًا وَمتناقصًا 
وشهر ولوج الليل في التهار وبالعكس . 

وَمُطْرح السك مرك اليك 4ش لخ اه د مسي هر ل : : 

ونخر: الحى من الْمَيْتِ ومح ليت بِنَ لعي [آل عِمرّان: 27] قسمان: صوري 
ومعنوي. أما الصوري فهو الذي لا يظهر فيه آثار الحياة من الحس والحركة 
كالمعدنيات والبعض من النباتات والحيوانات كالحبوب والنطف وما زال منهما 
الحياة كالأجسام الجافة والجيفة والثاني هو الجهل والكفر وأو من كن مََكًا 


لحيَنَهُ) [الأنعام : 2 (أتوتٌ عي و وكا مشعرودة أن بْعَبوتَ» [النحل: 21] 
فالآية تحتملهما كإخراج النبات من المعادن والحيواناتٍ من الثبات أو بالعكس 
عند جباف النبات أن رعراج الحيوت والقواة# من الزروع والافتجاز وباتدكين 
وكؤخراج الكافر من المؤمن والجاهل من العالم وبالعكس وكإخراج الحيوان من 
النطفة والنطفة من الحيوان وكذا سائر الكائنات الذورية ووَتَرْرْقُ مَن َك بِعَثْرٍ 
جسكاب» [آل عِمرَان : 7 أي تعيبن وتحديد بل يبسطه ويوسعه بما يشاء على من يشاء 
كيف يشاء من يشاء بلا سبق الاستحقاق من أعطى بالاستحقاق فهو بالحساب» 
فالرزق أيضًا صوري ومعنوي أما الصوري: فقط فظاهرء وأما المعنوي فهو 


24 


الويمان والمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية كليةً وجزئيةَ نوعية وشخصيةً . 


كَلِدَ الله الْمَصِيرُ 409 
ولا يذ لْمرْموْتَ الكيرنَ أله من ذون المؤمييٌ4 [آل عِمرَان: 28] إنشاء في 
صورة الإخبار سبب النزول: أنه جاء قوم من اليهود إلى زمرة من المسلمين ليفتنوهم 
عن دينهم في صورة المؤاخاة والخلة فنهى الله من موالاة الكافِرِينَ نحو: (لّا يَمَدٌ 
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يي + 5 “لبر و 


توما موملوب اله والون الأشي يادوت مَنْ حآدّ ألَّهَ وَرَسُواَة6 [المجادلة : 22]., «الا 
تَنَّحِدُوا عَدُوَى ودود أقيه) [الممتحية: 1]: 

واعلم أن الموالاة على ثلاثة أقسام أن يكون راضيًا بكفره والمعاشرة الجميلة 
في الأمور الدنياوية والركون إليهم للمعاونة والمظاهرة لقرابة أو مجاوزة أو غير 
ذلك مع الاعتقاد أن دينهم مطيّة فالآول كفر يجب الانتهاء وعنه والباقيان ليسا بكفر 
إلا أنهما نهى عنهما مطيّة وقوعهم فيه. قال في الكشافف: المحبة في الله والبغض 
في الله باب عظيم :وأضل'من أصول الأيمات يعني أن لكم في موالاة المؤمتين 
مندوحة يعني عن موالاة الكافِرينَ فلا تؤثروهم عليهم لوم يَفَعَلْ دَلِكَ» أي اتخاذ 
موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم لفَيْسَ م يست أله في شوو من الولاية يعني أنه 
منسلخ من ولاية اللَّهِ رأسًا فإنَّ مولاةٍ الولي وموالاة عدوه ضدان لا يجتمعان. 


نود عَدرّي ثم تزعمٌ أنني صريمُكَ ليس النوكُ عنكٌ بغارب 

(إِلَة د كيدا مِنهُر تكد أي تخافوا أو تحذروا من جهتهم ما يجب اتقاؤه 
قرأ تقيةَ منع عن موالاتهم ظاهرًا وباطنًا في كل الأوقات إلا وقت المخالفة فإن 
إظهارَ الموالاة تحفظ النفس والعرض والمال سائغ . 

واعلم أن التقية عبارة عن حفظ النفس وقيلَ وهما المال والعرض أيضًا فيما 
تلحق الضرر بها توهمًا وتحققًا لقوله عليه السلام: «حرمة مال مسلم كحرمة دمِهٍ 
المسلم للمسلم حرام نفسه وعرضه وماله ومن قُتِلَ دون ماله فهو شهيد» الحديث» 
والتقية إنما يجوز إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله 
وعرضه فيداريهم باللسان ولا يظهر العداوة به بل يظهر المحبة والموالاة بهم. 

وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: التقية واجبة لو أسمع الرجل يشتمني 
فاستتر منه لثلا يراني 

وقال: الرياء مع المؤمن شرك ومع المنافِق في داره عبادة قال عيسى عليه 
السلام: كن وسطًا وامش خائمًا وإوَيُسَزْدَكُمْ أنه أي يخوفكم الله على موالاة 
الكفر وارتكاب المنهي فلا يتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه هو تهديد عظيم 
مشعر بتناهي المنهي في القبح لٍإتَنْسَمْ4 [آل عمران: 8 مفعول ثان ليحذر أي 
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الاي العيادد عل ته وذاء واو قاذ رييخ ركم لله لجا اك ن العتات صادر 
عنه والعقاب الصادر عنه أعظم العقاب لا نهايةً [ لَه ولا يقدر على دفعه ويمكن أن 
يقال إن الضمير يرجعٌ إلى نفس الاتحاد أي يحذركم اللَّهُ وينهاكم عن هذا الفعل 
نفسه «وَإِلَ أله الْمَصِيرَ4 [آل عِمرّان: 28] أي يصير أموركم كلّها راجعًا إليه . 


قل إن تَحَفُواأ مَا ف صدُ سُدُورِكَُ أو بدُوه يمَكمهُ هد وَيْتَكمُ ما فى الَتمَواتٍ 
ف الْأَرَضّ وَأنَّهُ عن ككل جَءٍ , ِبر 0 )4 

لفل إن مُحَفُوا ما في صُدُور وت كلو حم مر نروة الكقار ركو الام د كلابيت 
رسول الله إأّ بُدُهُ4 قولًا وفعلا (ينَكتهُ كد وَيَعْكمُ ما بن أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الَْرْض وله 
عَلَ كل تّى, تَيِيِدٌ) [آل عِمرّان: 29] هذا في حكم الاستدلال من العام على 
الخاص وبيان تفسير ليحذركم الله نفسه يعني أن ذاته تعالى متصف بعلم ذاتي أي 
علم مبدؤه الذات فلا يختص بمعلوم دون معلوم وكذا قدرته وإرادته» فإن قلت 
تعلمة الله جزّاء يترتب على الشرظ المذكون متأاخرغنه فيكون عاونا : أجين: بأن 
حقيقته قديم والتعلق حادث فحينئذ يردان تعلق العلم إن كانَ علمًا والعلم من 
حيث إِنّه علم صفة كمال وكمالاته كلها بالفعل حاصلة له حاضرة عنده أزلًا وأبدًا 
وإن كان غير علم يلزم عدم تعلقه بالجزئيات والجواب الختم إن الجزئيات كلها 
كالكليات بجميع حالاتها الواردة على كل منها ثابتة في علم اللَّهِ تعالى حاضرة 
عنذه وإن كانت غير متناهية وحدوث الجزئيات في الخارج معرفات لها 
وشارحات لا شروط لحدوثها ولا لتسلسل فمن كان نفسه ذاته وعلمه محيطظًا 
بالكل ولا يحَرْبُ عَنْهُ مِنْعَالُ دَرَوَ في السَمواتِ ولا فى الْأَرضٍ ول أضكرٌ من ذلك ,5 
أحخبرٌ) [سبأ: 3] يجب أن يحذر عنه في جميع الأوقات والأحوال. 


رو نر وه ب يد م سم ام 5206 ج اي د 200 4 سم و 0 
ويم تَحجِدُ كل نفيس ما عملت من حار نصَدًا وما كت من سوعٍ د نْ 
رةه قد 
21 دغ اورم 1 لسغ لثم م سس ححصم 
بها وبيسهو مد 2 ويحَذركم أله بفسه4ر وألله رعوف بالهباد ك4 


يًٍٍُُ كل د 2 
كي قيس صحائف كتب فيها تمام ما عملت من خير أو جزاء «إما 


و 


ا ا ل ل 
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لتجد قرأ بكسر الضاد يعني أن عملّه يحتضره الجنة من الحضور أو سرعة إليها من 
الحضر وإومًا عَعِلَتٌ ين سُوَء 6 أي صحائف ما عملت أو جزاءه من سوء معطوف 
على ما سبق ولا يجوز أن يكون شرطية وإلا يلزم أن ينتصب بتودٌ على أن وعد 
الجزاء عامل في الشرط ولم يُقْرأ إلا بالرفع ولا استئنافًا كما قيلَ وإلا لم يكن 
الآية دليلًا على توعيد المذنبين كما كان مقدمة وقرينة وعدا للمطيعين» يوم 
منصوب بما ذكر المضمر وبقوله تود صفة سواء ساء لإنْوَدُ يتمنى كل نفس في 
يوم تجد فيه صحائف أعمالها حاضرة 9لَوْ أنَّ بها وَبَيَتَهُ6 أي في عملها وبين 
النفس ذلك اليوم وهوله وشدة بأسه ونوله لإآمَدا بَهِيداً4 أي مسافة وبونًا كثيرًا 
وزمانًا مديدًا يعني تحب وتتمنى كل نفس في ذلك اليوم أن يكون بينها وبين عملها 
السوء زمانًا طويلًا ومسافة في غاية البعد استخلاصًا أو استمهالا (وَيُمَرْدحُمْ أنه 
م ونيا كرر التحذيرَ إشارةً أن هول ذلك اليوم وشدة بأسه يتجدد ويتبدل 
وينمدك شاعة بعد سناعة نحيت ليكوت بين تلك الأهوال تكاسنة ومفابية كنا 
يكون لأصحاب السعير كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا 
العذاب «وَأّهُ رَمُوفكُ بالْجبساد» [آل عمران: 30] وإنما قارنَ الأول بالوعيد والثاني 
بالوعدٍ إيماء إلى أن في بعض تلك الأهوال إياسته وفي بعضها تطمّع . 
تأويل وإشارة 

«يْنَ عَاجُوَكَ كَل ست صَمْهِىَ ِل الخطاب للطور الخفي الجبروتي 
المخصوص بمحمد أي فإن خاصموك وخالفوك حقيقة يا محمد سائر الأطوار 
السبعة والقوى النفسانية والروحانية والجسمانية ولم يتبعوك في التوجه إلى المرتبة 
الجمعية الإحاطية في بعض الأوقات أو بعض الأدوار فقل وتهيأ للعروج إلى 
سماء الكمال الجمعي وفلك الجمع الكمالي في الدّور النوري الجمالي والكور 
الظلي الجلالي الإفرادي الجمع والجمعي فإنه إذا جاءَ نصر التجلي الذاتي والفتح 
الإلهي وانهزم جنود القوى النفسانية والمبادىء الروحانية وعساكرها فحينئل 
يسلمون ويدخلون في دين الله تابعين لك متوجهين بك إلى دار السلام ومدار 
حقيقة جمعية الإسلام «إوَثُل يَنَذِنَ أُونُوأ الكتب وَالْميعنَ) [آل عِمرَان: 20] أي بعض 
الأطوار الذي لهم كتاب التجلي وهو الطور الرّوحاني والسّري فإن لهما التجلي 





604 سورة آل عمران/ الآية: 30 


العقلي والآثاري والبعض الذي ليس لهم كتاب التجلي وهو الطور القلبي والنفسي 
والقالبي. 

(إِذّ ألَدنَ يَكَفُروت نت أل أي تجليات اللَّو وهم النفوس الأمارة واللوامة 
والملهمة والمطمئنة؛ والنبيّون هم الأطوار السرية الروحية والخفية « اليرت 
يَأمُرُوت بِلْقِسَطٍ) [آل عِمرَّان: 1 هم الطور القلبي والقوى النفسانية التابعة للطور 
الخفية والروحية المتصرفة في تدبير البدن بطريق العدالة. 

«أوتيك لذن حيطت أَعْمََنُمَمْ4 أي بطلت أعمالهم الجارية على ما أرادوا 
في ظاهر البدن وباطنه عند ظهور سلطان التجلي الذاتي واستيائها #إومَا لكر ين 
تصِرِيك 4 [آل عِمرَّان : 3ق نا يقيف مين هذان فار الندامة يوار الحميرة يزه 
القيامة من القوى النظرية ولا من القوى العملية. 

2 00 اديت أُووأ يسا ين لصحتب )6 إشازة إلى كيفية أحوال البسافركة 
في الله كما كانت الآية السابقة إشارة إلى كيفية أحوال السائرين إلى الله ومن الله 
يعني أن السائرين إلى الله ومن الله في بعض الأوقات يكون خطابًا «يِنَ ألَحتَبِ) 
أي التجلي الذاتي الظاهر بصورة الكلام ونعت الكمال الذاتي والأسمائي الجامع 
لأحكام باقي التجليات 8إيِنْعَونَ إل كِنبٍ أَنَهِ أي التجلي الكلامي إلى هذا الكتاب 
نكم بَيْتَهُْمْ) فيما جرى بين القوة النظرية التابعة للعقل الجزئي والبشري والقوة 
العملية التي استخدمها النفس العاملة من المباشرة والمباضعة برجمهما وقتلهما 
بتصريفهما عمآ كان عليه وجعلهما تابعين للقوة الإلهية الجمعية «ثدّ يول وين 
مَنْهُمْ أي السائرون إلى الله اقتناعًا بما لهم من التجليات الجزئية ومن الكلية 
والمظهرية في وقت من الأوقات #وَهُم مُعرصُونَ4 [آل عِمرَّان: 3 من الإعراض 
والتولي . 

ديك بسر قَالوَأ ن تمكسنا أَلََارُ إل أَيَامَا مَعْدُووابٌ )6 [آل عِمرَان: 24] أي الإعراض 
عن الوصول إلى الجمعية الإحاطية إنما هو بسبب قولهم واعتقادهم بأنَّ نار التحسر 
على فقدان الجمعية الكلية لا يكون إلا أيامًا يكون بإزاء المراتب الكلية وهي 
أربعون أو ستون. 

9ككَيتَ إدَا جَمَمْتهُمْ لوم لّا رَيْبَ فِيه» [آل عِمرّان: 25] أي يوم المحشر الأكبر 
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بعد انقضاء اقتضاء الدورة العظمى فى الآفاق والنفس . قال الصادق رضى الله 
عنه: اليوم يوم وفاء العبودية استيفاء الأعمالٍ فانظر ما عملت وفي أي موضع 
عرضتٌ نفسك على مولاك قل اللهم مالك الملك. 

قال رضي الله عنه: المؤمن ملك الله فى الأرض وولايته الإيمان فإن اجتهد 
ل ا و 
وفطي سل الس عدانالن له وَ اليل رايد وَاظَهِرٌُ أايل) [الحديد: 3 
إيماءً إلى أن الملك لتأخره مجمع للكل وذكره ذكر الكل» وملكه قديم وهو 
موصوف به في الأزل ويبقى إلى أبد الأبد» وهو متفرد به» ثم خصص بملكه 
الذي هو من صفاته من يشاء من أنبيائه وأوليائه» فالملك الذي خصّ به الأنبياء 
هوالاصطفاء والااحتباء والخلافة والحكمة والمحبة والتكلم والإيمان 
والمعجزات والمعراج والمنهاج والرسالة والنبوة والولاية والمعرفة وخصص من 
بينهم أصحاب الوحي والعزم وهم ثمانية وعشرونٌ على ما ذكرهم الشيخ العربي 
في كتبه وهم قهروا لغير ملك النبوة جبابرة الأرض وأكاسرها. 

وأما الملك الذي اختص به الأولياء فأربعة: 

منها: الكرامات وهى مثل تقليب الأعيان وطى الأرض واستجابة الدعوة 
وهى لأهل المعاملات. 

والثانية: وهي أشرف من الأولى مثل الزهد والورع والتقوى والصبر والشّكر 
والتوكل والرضا والتسليم والتفويض والتقديم والصدق والإخلاص والإحسان 
والاستقامة والطمأنينة وهذه لأهل الدرجات. 

والثالث: وهو أشرف من الثاني هو الوجد والنجوى والمراقبة والحياء 
والخوف والرجاء والمحبة والشوق والسكر والصحو وهذا لأهل الحالات. 

والرابع: منها وهو أشرف من الكل هو الكشف والمشاهدة والمعرفة 
والتوحيد والتفريد والفناء والبقاء والتطهيرية والكلية والتجليات بأنواعها الأربعة. 

فهذه الأحوال جعل ملك الولاية فمن ا ستشرف بها واستولى عليها فقد بلغ 
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ذروة ملك الأزل والأبد وتملك بملك سرمدي وفاز فورًا عظيمًا . وهاهنا ملك 
أخذ وهو الجمعية العظمى والإحاطة الكلية الكبرى بين الوحدة والكثرة والبقاء 
والفناء وتمام المتقابلات وجميع الأضداد والمعاندات والأنداد فما في الأزل 
والأبد بل الأزل والأبد والحدوث والقدم والوجود والعدم والبقاء والفناء والفقر 
والفناء والدنيا والآخرة وهذا الملك باق غير فان فإنَه لامتناع طريان الشيء ء على 
نفسه :وعلى غيرهبتخلاف سائر الأملاك فإنها قد تكون مكرًا واستدراجا وهذا 
الملك إنما هو في ولاية السير فى الله فمن أعطاه الله لا ينزعه منه ولا تدل 
صاحب هذا 95 ْ 

قال أبو عثمان: الملك هو الإيمان يدل على أن الإيمان لا يتحقق ولا يبقى 
على شخص بعد الكشف والسلامة في الاتصالات والتقلّب إلى ربه فربما تكون 
نعورة رسر ف يوا عه ورينايكون عط يزدات برماحيه ف[ هو المعرفة. 

قال الشّبلي: هو الاستغناء بالمكون عن الكونين يحذركم اللَّهُ نفسه أي إنما 
يحذر ويبعد نفس الحق وذاته من عرفه وجعله عارقًا بتجلياته الذاتية والأسمائية 
والأفعالية والآثارية وبمقتضياتها من أنواع المعارف وأسرار الحقائق الإلهية 
والأنؤزاو الزبوبية والأطوان القلبية وخصاتسن الأدوار الألهية وتصنائضن الأمرار 
الذيمومية الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية» وأما من لا يعرف ولا يعرف ولا 
يتعلق به هنا الخطاب إذ هذا الخطاب يختص بالأكابر اص بح يم 
هو : وفوا يَْمَا زُيَجَمُورت فيه إِلَ ألَّه) [البقرة : 1ه [إوَاَّفُوأ أَلتّارَ [آل عمران: 131] 
وغيره ذلك . 


تج اَيَلَ في مار دَنُوِجُ الَارَ في يتل » أي تدخل الوحدة في الكثرة في 
التنزللات وتولج نهار الكثرة في ليل الوحدة في العروج والترقيات أو يدخل ليل 
طور الدنيا في نهار طور الآخرة أو بالعكس ويدخل كل طوري الدنيا والآخرة في 
النشأة الجامعةٍ للسير إلى الله ومن الله وفي التغير للّوِء أو تولج ليل اقتضاء فرداريّة 
اسم القديم في دورة عالم الجبروت في نهار اقتضاء فرداريّة اسم الحيّ في دورة 
عالم الملكوت وهكذا إلى أن تولج نهار اقتضاء اسم المريد في دورة عالم الملك 
والشهادة في ليل عالم الجبروت أو يولج عالم ليل مقتضى الظل والجلال في نهار 
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مرتضى النور والجمال إذا كان مقتضى النور والجمال صريحًا ومرتضى الظل 
والجلال تبعًا وضمنًا وينعكس الأمر إذا انتقلت فرداريّة التربية من صراحة النور 
والجمال إلى صراحة الظل والجلال وهذه الإيلاجات لا ينقضي أبدًا . 

إوَشْفْرجٌ الْعَيّ يب ألمت أي البقاء بالله من الفناء في اللَّهِ أو التفصيل من 
الإجمال «إوَْدْحُ الَْبتَ ون الْعيّ) أي بالعكس أو يخرج الوجود الإضافي في ماهية 
الممكن من العدم الذاتي له وبالعكس أو يخرج ويظهر نهار أشجار المعارف 
الفطرية من الأرض الميتة الاستعدادية وبالعكس فإن الاستعداد الأوليّة الخفية إنما 
يظهر من ظهور نهار الأحوال والمعارف «َوَتَرَرْقُ من سَسَلهُ بِسَيْر حسكاب» [آل عِمرَان : 
7 من الأعيان الثابتة بأرزاق التجليات الشهودية في ضمن شهود ذاته التي تفضلت 
بصور الأحوال المزبورة والحالات المذكورة الظاهرة في الأدوار والنشأة 
المتكررة. 

ولا يتَحِذِ الْموْمِبُوْنَ به أي من كان في المقام الأعلى 8 الْكَفِنَ4 الذين قنعوا 
بالأحوال الجزئية في المقام الأدنى (أوِية4 1آل عِمرّان: 28] إشارة إلى شرائط 
الاستكمال والاسترشاد والتكميل والإرشاد فإن حق المسترشد المطالب أن يتعرف 
بأحوال المرشد في الجملة بأن يعلم ويعتقد أن أطوار السّبعة القلبية حاصلة عند 
المرشد وإن أركان الفقر وهي فاء الكشف وقاف الحقائق وراء الأطوار المذكورة 
بكمالها حاضرةً عند المرشد مع ما للأخلاق المرضية والملكات الفاضلة وهو قد 
استكملها إذ السالك إذا كانت عنده الأطوار والكشف والحقائق ولم يستكمل 
الأخلاق فهو إما سبع أو بهم أو شيطان لا يعتد بأحواله وبمقاماته فإن كثيرًا منها 
يكون استدراجًا ومكرًا أمر الله الجليل بأن قال: «يا خليلي حسّن خلقك ولو بالكفار 
تدخل مداخل الأبرار»» قَالَ الله تعالى في حق حبيبه: 9وَإِنّكَ لعل ْلُق عَظِي 6 
[القَلَّم : 014 «إمن دون الْمُوْمنِين) [الأحزاب: 50] الكاملين في أركان الفقر وأطواره 
في الأدوار والأكوار المتخلقين بأخلاق الله «تخلقوا بأخلاق الله) الحديث. 

ٍدَس يَقَصلْ ذلك أي اقتدى بالناقص طوس يَقَمَل ولك فَيْسَ وت أله في 
لمن الكبالات الداقةوالأسعاكة رضيو الشكديات والأبامارت القظريه 
والحفائق الآلينة وغير :ذتلف من الأجوال لذن المقاناك: و العدلق بالا توق الإليية 
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من الكلية والمظهرية والتحقق بالكمالاتٍ الذاتية إإِلّا آك كَنَّفُوأ4 أي تخافوا من 
فوت ما للمقام الأعلى ولم يستكمله بعد لعدم تكميل ما يتوقف هو عليه في المرتبة 
الأدنى فحينئذ يجب على صاحب هذا المقام إلى مقام الأدنى ويكمل ما فيه 
وَيحَزْركم أله لد تقهز »أي بيدودك ويد كه عن السيرفن اندها اتن في السيرنزلن 
الله وفي السير من الله من غير استكمال ما فيهما من المقامات والحالات لوَإِلَ أل 
لْمَصِيْرٌ» [آل عِمرّان: 28] تطييب لقلوبهم وتسلية لهم بأن الكلّ يصلونَ إلى الوحدة 
الجمعية الإحاطية 9ق إن تُحْعُواْ ما في صُدُوِيِكُمْ) [آل عِمرَان: 29]. 

واعلم أن للطبقة القلبية أحوال ثلاثة: 

أحدها: إلى ما دونه أي النفس ليأخذ منها مبادىء الإدراكات فيقال لها بهذا 
الأغعفان الصدون: 

الثاني: إلى ما فوقه أي يستفيض منه وتبلغ إليه ما أخذت من المبادئ وهي 
بهذا الاعتبار هي الفؤاد. 

والثالث: إلى نفسها وهي في حد ذاته ينقلب تارة إلى العلو للتعاطي إلى 
الإشراقات الإلهية والتماطي إلى أنوار التجليات الذاتية وأخرى إلى السفل 
لاقتباس المبادىء التصورية والتصديقية فيسمى بهذا الاعتبار قلبًا فإخفاء ما في 
تور هو اكتسابه فما في النفس من الهيئات الجميلة أو القبيحة فيبدي الجميل 
ويخفي القبيح أو المراد منه الإخفاءء أخذ المبادىء من جانب النفس ومن 
الابتداء استفاضة من جانب الأعلى أو بالعكس ويعلم ما في السماوات وما في 
الأرض أي ما الروح من المعارف الإلهية والعلوم اللّدنية وما في أرض النفس من 
مواد العلوم النظرية أو في أرض الاستعداد فما ظهر ويظهر في النشآت 
والدورات. 

وإمًا عَعِلَتُ مِنْ حَارٍ شه فى الشير إلى اللذوق انام الجعارف الالبية 
ا ناك انق الع اط بل سات والعبادات البدنية والنفسانية # وما ععِلَتْ مِن 
وو في مقام النفس والبدن من السيئات والقبائح ويستعد للعروج بالفعل فالسالك 
في هذا المقام يتكدر ويتخجل عند عرض أحواله على الشيخ المرشد أو على النفس 


مزم:1 إذذر ممو + 


في مقام المحاسبة فحينئذ يتمنى ما يتمنى 9 وَيِحَذْرَكُمْ أنه نسم ) [آل عِمرّان : : 30] هذا 
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تنا اهو اننظ ]لين اماف من الل فالأول كان من السير إلى الل فالسالك ما دام في 
هذين المقامين لا تيسر له التى ذ في السئن والخوض في اللَّهِ (قُلٌ إن كسم تبون أله 
[آل عِمرَان: 1 محبة خالصة عن شرب الرعونة والأعراض الفاسدة والرهبوية 
فاتبعوني في كل ما أرسلت به وعملت يحببكم اللَّهُ بالثواب في مقامٍ المجازات 
بضعف الحسنات من التجليات ومشاهدة الفناء في الله والبقاء باللّهِ والتحقق 
بالذات بتمام الأسماء والصفات وشرب بحار شرب التجليات وخمور المحبة 
الذاتية وشرب المودة الإلهية والسيران والطيران فوق عروش الأدوار وتحت فروش 
الأكوار بالسَئين السرمدية والأدوار الإلهية سبب النزول إنه كان قوم على عهد 
رسول اللْويقِةٍ يزعمون أنهم يحبون اللَّهَ فأمر الله بمتابعة حبيبه ومتابعة رسوله 
والاقتداء بشريعته والاقتفاء بطريقته والتحقق بحقيقته لتستكمل فى دينه بأركانه 
الثلاثة الشريعة والطريقة والحقيقة كما قال عليه السلام : «الشريعة أقوالي والطريقة 
أفعالي والحقيقة أحوالي» وللنظر في صدق دعواهم بمحبة الله. 

واعلم أن المحبة ميل النفس إلى الشيء لإدراك كمال فيه بحيث يحملها على 
ما يقربها إليه والعبد إذا نظر إلى نفسه ووجَدَها عارية عن الكمال مطلقًا فعلم أن 
الكمال الحقيقي ليس إلا لله وإن في الله كمالا لنفسه ولغيره فهو في هذه الحالة 
يعلم أن هذا الكمالَ ليس إلا من الله وبالله وإلى الله فلن يمن حبه إلا لله وفي الله 
وذلك يقتضي إرادة طاعته والترغيب فيما تقربه فلذلك سرت المحبة بإرادة الطاعة 
وجعلت مستلزمة لاتباع الرّسول في عبادته والحرص على مطاوعته. 

واعلم أن المحبة وهي سر من أسرار اللَّهِ ويقتضي بالذات الميل من الكمالٍ 
والحسو و الختمال ول هرف ديت إلا بكفبائضه ولوازمةه الذايد سهان مه 


0 ل 


الله ذاته وغيره: أما محبة الله ذاته فهي معرفته وعلمه ذاته بذاته لقوله تعالى: ١اكنت‏ 
كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف» فالجملة الثانية بيان للأولى وأما محبة الله الغير 
فهي عبارة عن إرادة طاعته لقوله تعالى: فخلقت لما عرف بطريق العبودية كما 
فسر قوله: إإوَمَا حَلَفَتُ حَلَنَكُ لْلْنَّ والانى إل لِيعْبُدُو» [الذاريات: 56] أي ليعرفوني 
بطريق العبودية . 

واعلم أن المتكلمين صرحوا بأن لا محبة للخالق للمخلوق إذ المحبة من 
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جنس الإرادة ولا تعلق لها إلا بالحوادث والمنافع وهو ضعيف إذ لا يمكن أن 
يقال أي شيء يكون محبوبًا إنما يكون لأجل معنى آخر وإلا لزم الدور والتسلسل 
فلا بد من الانتهاء إلى شيء يكون محبوبًا لذاته فكما تعلم أن اللغة محبوبة لذاتها 
فكذلك تعلم أن الكمالَ محبوب لذاته في أي مادة كانت شجاعة أو سخاوة أو 
علمًا وحكية وعدالة وقيرها كها آنا إذا سمعنا أخبار روستم واسفنديار في 
الشجاعة وأنوشيروان في العدالة وحاتم في السخاوة مال القلب إليهم مع أنا 
قاطعونٌ بعدم الفائدةٍ والنفع منهم والسائل ربّما يعتقد أن تلك المحبةً معصية ولا 
يجوز الإصرار عليها فعلمت أن الكمالَ محبوب لذاته وإِنْ كلما يكون محبوبًا فهو 
لكمال قلبه وتمامية له وإن نهاية الكمالٍ إنما هي لِلَّهِ وبالله إذ الكمال وهو التمامية 
تجميع الوجوة لاايكؤن]لا في الله وما سوق الله بالنسية إلية ايل في حن ذأته 
ناقص ولذا صارّ هو محبوبًا لذاته وما سواه محبوبًا لغيره. 

قال صاحب الإشراق: أن الأنوارَ القاهرة المترتبة الشاعرة للأعين قهرًا 
وإحاطة على السائل وللسائل شوق وحجته إلى المعالي ومشاهدة لها وبهذين 
الأمرين انتظم أمر الوجودء وآثار فتور الأنوار له قهر بالنسبة إلى ما سواه فلا 
يحب ولا يعشق غيره إذ الشيء لا يعشق إلا من هو أعم كمالَا وأعم جمالًا فيه 
عنده يما يعشقه وغيرة أقل كنال شين الا كمال للغير بالنسية لبها فادك لا يحب 
ولا يعشق هو إلا ذاته وأما غيره فتحبه ويعشقه ويحب نفسه وذاته أيضًا من حيث 
الكمالية وهو أكمل الأشياء وأجملها فظهوره لنفسه أشد من كل ظهور في 
الوجوه» وليك النذة ]لآ العتعون بالكهال الحاضل لاهو سيق هو كمال 
وحاصلء فالغافل عن حصول الكمال لا يلتذ وكل لذة الملاذ إنما هي استيقان 
كماله وإدراكه لكماله فكلّما كان الإدراك أعم والكمال أتم كانت اللّذة أشدّ 
وأقوق وس الكو أله اسم وال اكور مو نوو الأنزان قو كرون ال من كنات 
ولغيره وإنما خفي علينا مع أنه لا أظهر منه لأن شدة ظهوره حجابٌ من غيره 
فظهوره سبب بطونه وسطوة ظهوره حجاب لنوره وظهوره وكذا حكم العقل 
لقيو 


هذا إذآا علدنت أنه يجوز أن يكون العبد محرًا لله وإن الجحبة شمن أسرار 
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الل لا يطبع العقل على حقيقتها وصدقها بطريق الفكر والنظر ولا على سبيل 
الدّعوى والخبر بل لا يمكن له الاطلاع عليه ما لم يتصف بحقيقة معناها فوضع 
الله تعالى بحكمته البالغة في كل شخص من الأشخاص الإنسانية سرًا يتعرف به 
حقيقة المحبة وضابطه يتعرف بها صدقه وهي متابعة رسوله وحبيبه أما السّير فهو 
أمر لا يطلع عليه إلا من كان فيه فهو حقيقته المحضة التى هي أمر وجداني يجده 
كل أحد في نفسه بالنسبة إلى الخلق أو إلى الحق فلو أراد أن يبينه لغيره لا يقدر 
عليه إلا لمن كان قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد ولا يطلع على حقيقة المحبة إلا 
من كانت هي فيه فلا يعرف حقيقة المحبة إلا المحب لا المحبوب ولا المحب لا 
يعرف المحبة إلا بالمحبة» وأما المحبوب فباعتبار كونه محيًّا يعرف المحبةً لا 
باعتبار كونه محبوبًا فبالمحبة ظهرت الكائنات ووجدت وبها يصل كل طالب إلى 
مطلوية كنت كيرا مخفا فاحيت أن اعت فخلقت الخلق لأغرفة: 

واعلم أن المتكلمين ما أنكروا حقيقة المحبة ولا محبة المخلوق ولا محبة 
الخالق للمخلوق لأنه إنكار للحق الصريح ذهب إليه جميع الأنبياء والمرسلين 
والأولياء الكاملين والحكماء والإلهيين المتألهين والعلماء الربانيين لأنه للحق 
الصريح والصدق الصحيح وإنما أنكروا محبة الخالق للمخلوق إذا كانت علة 
التكميل للخالق لا تكميل الخالق للمخلوق كما أنكروا العلة الغائية لأفعال الله 
التي يكون علّة لتكميل الح لا لتكميل الخلق كما قالَ: وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون. قال عمر وعثمان: محبة الله هي معرفة وخشيته ودوام 
اشتغال القلب به ودوام انصراف القلب واشتغاله بذكره ودوام الأنس به قيلَ هو 
الموافقة في التماس مرضاته . 

قيل: علامة المحبة قلة العبادة وكثرة التفكر والفكرة ودائم الخلوة ظاهر 
الضّمت لا يبصر إذا نظر ولا يسمع إذا نودي ولا يحزن إذا أصيبٌ ولا يفرح إذا 
أصابّ ولا يخشى أحدًا من الأخوة ولا ترجوه قيلَ: لا يزيد بالبر ولا ينتقص 
بالجود. 

فاعلم أن درجاتٍ المحبين في المتابعة تنفاوت فمنهم من أظهر المتابعة 
وامتثال أمر الله ويدعون الخلقٌ إليها كالأبرار والعلماء والنبيين وغيرهم من الأولياء 
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والفقراء وهم طائفة من الأولياء الكاملينَ المسلمين المرشدين ومنهم أخفى المتابعة 
بل يظهر للخلق المخالفة والمنكرات بحسب الظاهر والحال أنهم في الخلوة أشد 
الناس متابعة كإظهار الخضر لموسى عليه السلام وهم طائفة من الأولياء يقال لهم 
الملامية وكذا البدلاء اأوليائي تحت قبائي لا يعرفهم سوائي), وهؤلاء مستورة 
الأحوال عن الخلق ولا يعرفهم إلا أهل الله فلا اعتمادَ ولا وثوقٌ للظاهرء فالمتابعة 
في الظاهر مع عدم أطوارها لجواز أن يكون في الظاهر متابعةً كاملةً وفي الباطن 
حال إنما هي لأهل الظاهرء فالتعويل لدى أهل الحق إنما يعرف بالحق وهداية نوره 
الذي يلقى في قلب المؤمن به يعرف المحبة وقرارها في القلب #نور عَلَ نور مَبَدِى 
لَه لوو مَن يِننَاهُ4 [النُور: 35]» «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) . 

فالمحب يعرف المحب كما أن العارف يعرف العارف إنما يعرف ذا الفضل 
من الناس ذووهء فالأحوط التوقف لا ينكر ولا يقتدي وأما ما وقع في هذا الباب 
من أهل التقليد من الطعن على أولياء اللَّهِ والصديقين فينبغي أن لا يلتفت به بالرد 
والجواب لأن محبةً الله ومعرفته أمر كشفي وذوقي ومواهب شوقية تأتي من العقل 
الجزئي ويمتنع من الفهم الرسمي وهم مع كونهم منزلين كلام اللَّوِ على خلاف مراده 
عدلوا عن طور العقل الصريح ومقتضى النقل الصحيح فإنهم قالوا إذا رأيتَ من 
يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينفرد ويصفق فلا شك في أنه لا 
يعرف الله ولا يدري محبة الله وغير ذلك من التشنيعات والتقريضات لا يخفى على 
من له أدنى عقل وتميز أن هذا النفي غير صحيح عقلًا ونقلاء أما العقل فلأنه امتنع 
إقامة البرهان على أن هذا العبدَ الفقيرَ ليس بعارف بالله ولآل محبة الله» وإنْ كلما 
ظهر منه من الصفق وتغير الأحوال كله فهو رياء وإن هذا الحكم من القليل فرية بلا 
مرية وحكومة بلا حكمة» وأما النقل فلأن الحجة على النفي غير مسموعة سيما 
على الأمر المتقى. 

قال عليه السلام: «هل شققت على قلبه». وقد صح عند أهل الحق أن 
ومر ل ال ةق حمر فيد عاب الحلة عن مضه ال تمه بنك بدن 
ينشدني فقام وااحد وأنشن: 


كح سام ركسل إشصواق ٠‏ مرفي قيس فد يتعانق 
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لْسَّعت حيةالهوى كبدي فلاظبيبٌلهاولا رَاقِ 
١‏ الاخبديك اللي سفشميو. لتقم اف بح رياد 
فتواجد رسول الله َك مع أصحابه فسقط رداؤه فقسمه أربعمائة قسم أعطى لكل 
واحد منهم قسم فقالَ معاوية: ما أحسنَّ لعبكم يا رسول الله؟ فقال رسولٌ الله كَل : 
امَهْ يا معاوية ليس بكريم من لا يهتز في السّماع» فعليك يا أخي في الله إذا 
سمعتٌ كلام الله من أهل الحق فإِنْ وله وجوه أن تحمل على أحسنها وكذا إذا 
شاهدت فعلًا منهم لا تبادر إلى الرد عليهم فإن العالم بالسرائر هو الله فعليك 
بالتوقف وعدم الإنكار في هذا الطريق («ِلَِنَّ ينتِيموت ْوَل مََيَِمْنَ كنسكة) 
[الزمر: 18]. 


ره 0 م 2*7 71 5 


كلإ ن 5 كر وين أنه توق ب 0 1 يز كك 6ويك» مجزوم لكونه 
عطفًا على الأمر المجزوم فإن قلت من أحب اللَّهَ وتاب حبِيبَهُ فيما جاء فأحبه الله 
يكون وليّا عصمه من المعاصي والذنوب فلا يتصور من ذنب فضلًا عن الذنوب 
تلك باعمان ميا كان وما نيكون وكنبيه على أن المقريكة المخلصين لا بد وأن 
يؤمكوا :مك امعد رجه ومكرة فإن اللَّهَ غني عن العالمينّ 9وَأنَّهُ عَمُوْدٌ 4 ستار ويستر 
الذنوب والخطايا «رَحِيمٌ 6 [آل عمران: 31 لمن تحبب إليه كريم لمن تجنب 
بالطاعة والاتباع لهواه» نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت 


ل يا 


95 0_0 بامتثال أوامره والانتهاء عن المناهي ويحفظ القلبَ عن 
اللواهي لأنه مجلى تجلياته «ونوْك) باتباعه بحفظ الأعضاء والجوارح عن 
الاشتغالٍ بما لا يعنيه والتعطيل عما يعنيه إن لّوا [آل عِمرّان : 2 يحتمل 
المضي والاستقبال على تقدير حذف التاء أي أعرضوا وتعرضوا عما يتعلقان به 
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فيحكم عليهم بأنهم المغضوب عليهم ون َه لا يحب الْكَفْرنَ 4 [آل عِمرَان: 2 

قال عليه السلام : 00 أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمامٌ فقد أطاعّني 
ومن عصاني فقد عصا الله ومن عصًا الإمام نقد عصاني ومن عصاني فقد عَضًا 
الله ومن عصا الله بالقلب (الجوات نيو ا تريات العظيم؟ وفيه دلالة على أن 
التولي كفر وهو ينفي محبة اللَّهِ وإن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 


( 8 إن أنه أضطفح عَادَمْ ونوا 
وََالَ إِبْرسِيمَ وَدَالَ عِمْوَنَ عَلَ الْعَكيِينَ © 4 


(إنَّ أنَّهَ أضطقٌ» أي آثر واختار ؤءَادمْ وَنوْعًا وَدَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ 
لْعلَمِينَ4 [آل عِمرَّان: 33] وإنما ذكر نوحًا لأنه آدم ثان أو لأنه أول من شرع أي 
اصطفى نوحًا بالرسالة والنبوة والخصائص الروحانية وَالنصائص الجسمانية وآل 
إبراهيم وآل عمران» ولذلك فازوا على ما يقر عليه غيرهم وبين أنها الجالبة لمحبّة 
اللو تنبيهًا على أنهم مخالفونَ لغيرهم لما زوي عنهم من المعجزات وخرق العادات 
إن أجسامهم مخلوقة من تراب الجنة وإنها جرت بالتنبيه إليهم مجرى اللوازم 
الذاثية , 

واعلم أن المخلوقات على قسمين مكلف وغير مكلف فالمكلف أشرف 
وأعلى وفاقًا من غيرهم وهم على أربعة أنواع الملائكة والإنس والجن والشياطين 
فأتمهم تكليمًا وأعرفهم وأكملهم تعريقًا وأشرفهم مرتبة وأفضلهم رتبة ولا شك أن 
الإنسانَ أكثر تكليقًا لأن ذاتياتهم أوفر لأن الملائكة على روايةٍ خلقت من الريح 
وفي رواية أخرى خلقت من النور فالجمع بين القولين أن يقالَ أبدانهم من الريح 
وأرواحهم من النور ولذا صاروا من سكّانَ السماوات والجن خلقت من النار 
الصافية والشياظيق من النان الكدرة والساتات والحبواتات مق الهواء والماف 
ونيا الاكيان تعلق د لحر العامة وهو الا رقن مامه اما 
أخيرًا جامعًا لخصائص جميع الأجناس والأنواع العالية والمتوسطةء فلا بد وأن 
يكلف بتمام عبادات جميع المخلوقات لوجودها فيه فيكون أشرف وأكمل مرتبة 
وأعلى منزلة من الجميع وإن كانَ أسفل رتبة» والمراد من آل إبراهيم : إسماعيل 
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وإسحاق وأولادهم ومنهم الرسولوََةِ وعمران اثنان والد موسى وهارون وهو ابن 
صهر بن قابيت بن لاوي بن يعقوبء» والثاني والد مريم أم عيضي وقال ينهها 
الك انان سد 
(مييا بها نابعث وَلمه يخ عد )4 

ديه بعَصْبَا4 فعيلة أو فعولة من الذراء أبدلت همزتها ياءً أو واوًا ثم قلبت 
الواو ياءً وأدغمت وهو الولد حال أو بدل من الآلين أو منهما أو من نوح أي أنهم 
ذريّة من بَعَِنٌ) واحدة متشعبة بعضها من بعض في الدين أطلقت على الواحد 
والكثير لَه سمِيمٌ4 بأقوال الناس وكلام قا ثم بالنفس 9عَلِمم» [آل عمران: 34] بذات 
الصدور ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء من الأحوال والأعمال 
فيصطفى من كان سليمَ القلب مستقيم العقل في الحضور والغيب منهيًا ليوم لا شك 
فيه ولا ريبَ أو سميع بقول امرأة عمران عليم بأميتها تنبيهًا . 


م 0111 ره 


+ 72 دء ل وو .-2_-2- ين 03 
39 تِ امرات عمران ج” 


آ 0 
م0 


َك أت أليعْ نيم 9©)» 

(إِدْ فَالتِ مرآثُ عِمْرّنَ4 وهي حسنة بنت فاقود بن قبيل وهي جدّة عيسى وأما 
عمران فهو من ملوك بني إسرائيل وأحبارهم من أحفاد سليمان بن داود وإرَتَ)» 
وسصرل اك حب الوجادوت و4611 ا حني فيز للك ما فى بطي مكرّرا» 
[آل عِمرّان: 35] نذرًا مني لك والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه بشريطة أو بغير 
شريطة إني نذرت للرحمن صومًا أي أوجبت. 

قال عليه السلام: «من نذر أن يطيع اللَّوِ فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا 
يَعْصِهاء التحرير: الإعتاق والتخليص أي لخدمته لا يشتغل بشيء آخر أو لعبادته 
نصب على الحالٍ يقال حررت العبدٌ أي أعتقته وحررت الكتابّ إذا أصلحته 
وأخلصته فلم يبق فيه ما يحتاج إلى إصلاحه ورجل حر إذا كان خالصًا لنفسه لا 
يتعلق لأحد به شيء. 

والقصة: أن زكريا وعمران تزوجا أختين وهما بنتا فاقود واسم إحداهما 





616 سورة آل عمران/ الآبية: 36 





أبشياع أم يحبى وحَنَّة زوجة عمران وكانت من كبراء بني إسرائيل آيست من الحَبّل 
فبينا هي في ظل شجرة رأت طائرًا يطعم فرخه فتحركت لذلك نفسها للولد 
فدعت الله أن يهب لها ولدّا وقالت في نفسها: اللهم لك على إن رزقتني ولدًا أن 
أتصدق به:على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمته نذرًا وشكرًا فحملت بمريم 
فحررت ما في بطنها ولم يعلم ما هو. 

فقَالَ لها زوجها: الم ل ا 
فوقعا في هم ووقعا في غم فهلك عمران وامرأته حامل بمريم فقبل ما نذرته تمل تعس 
مق إِنَكَ أت أَلييعُ4 ما ردّدته في نفسي من المناجاة الخفية ٍالمَلِمُ) [آل عمران: 5 


بما يؤتيه. 
سس سوس 1 ماس لس ع لخ سه 2 كه ل عصس سا م 
فلمًا وَضّعمها لمت :رب إل وصعتها أنقٌ وأ دَهُ أَعلٌ يما وَصَعَتٌ 
ره مس رم 4 صن اي ا 000 4 00 مر 00010 4 
وَلْمس لذ كد 6الأنىٌ وَإِق سميتها مردم وَلِفْ أَعِيدَها بلك وذريتها مِنَّ 


لفلا وَصََتْهَ أي ولدت ما في بطنها وتأنيثها باعتبار الحال لقَالكْ رَبّ إن 
1 نا أنْقّ4 حال من الضمير المؤنث فإن قلت فعلى هذا يكون أي وضعت الأنثى 
أي فيكون لغوًا قلت: ل ل ا 
لعدم موافقة الموضوع المطبوع في الروع 9وَأنَّهُ أَعَلدُ وَصَعَمتٌ» أي بالشيء الذي 
ةوقو سات م الاق تش موضومه لمعم تأ وقرأ 
يقة التكلم تسلية لنفسها فيكونٌ عطفًا على ربٌ أي ولعل اللَّهَ تعالى فيه سرًا 

1 ومصالح وإنه خير لي «وَليْسَ لذ الذي قصد لخدمة بيت المقدس وعبادة 
صاحبه «كُلأنقٌّ) المعهود الموضوع الموهوب فاللام للعهد الخارجي ويجوز أن 
يكون للجنس يعني وليس الذكر كالأنثى سنين في الخدمة والعبادة لضعف الأنثى 
واعترائها من الأذى والقدرة لإوَإِنيّْ سَمَيَهًا ريم من مقولتها وجملة كلامها عطفًا 
على ما قبله وما بينهما اعتراض وهو بمعنى العابدة والخادمة ليطابق الاسم المسمى 
لكين لِيدُمَا يلت أي أجعلها عائذةً بك محفوظة بكنف عصمتك و«َوَدْرِيتهَ)) عطف 
على الضمير المنصوب «إينّ ألشَِّطَنِ اليج 6 [آل عِمرّان: 36] الطريد اللّعين المرمي 
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بالشهب أصله الرمي بالحجارة عن النبي يك ما من مولود إلا والشيطان يمسّه حين 
يولد فينهل صارحًا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها وأيضًا كل آدمى طعن 
الحجاب. 


روي لما ولد عيسى عليه السلام فإن الشيطانَ إبليس لم يستطع إغواءه 
فقالوا: أصبحت الأصنام منكسة فقال: هذا لحادث حدث فقال: مكانكم فطار 
حتى جاء خافقي الأرض فلم يجد شيئًا ثم جاء البحارٌ فلم يجد شيئًا ثم طارٌ فوجد 
عيسى قد ولد وإذا الملائكة حفت حوله فلم يصل إليه إبليس فرجع إليهم فقالَ: 
ل ا ا ا ل ا 0 0 
فآيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن أتوا بني آدم من قبل الخفة والعجلة. 

وفي الكشاف: فالله أعلم بصحة الحديث الأول فإن صح فمعناه: أن كل 
مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين وكل من كان 
بصفتهما لِإدَالَ مرك لخ بَمينَ (© إِلَا 'َادَدَ مِنْهُمْ الْمُحْلِنَ) [ص: 82: 83]. 

واستهلاله صارخًا من مسّه تخييل تصوير لطمعه فيه كان مسه ويضرب بيديه 
ويقول: هذا من أغويته. وأما حقيقة المسّ والنخس كما يتوهم أهل الحشو 
والكلام ولو تسلط إبليس على الناس لامتلاً الدّنيا صراحًَا وبكاءً أقول: هذا كلام 
في غاية الوهن والسقوط مبني على نفي وجود الجن والشيطان وهو يخالف النقل 
الصحيح والعقل الصريحَ والعدول عن الحقيقة بلا مرجح وفيه نفي الموجودات 
التي نطق بها العقل الصريح والنقل الصحيح إنما يكون من قلة تتبع العلوم 
الحكمية والعلوم الحقة التي أخبر عنها الكتاب والسنة. 

قال الشيخ السّهروردي في كتابه «الإشراق»: كنت في الأوائل ذابًا على 
الحكمة المشائية التي صرحوا بها بنفي الجان والأبالسة والشياطين والملائكة 
فهدى اللَّهُ لي أن أعرضت عن عقائدهم الباطلة وقواعدهم العاطلة وخضت في 
طريقة الإشراقية وجزمت بوجود ما نفاه المشائيّون وشاهدت منفياتهم من الجان 
وغيرهم فلي في هذه الطريقة تجارةً صحيحة وليس الخبر كالمعاينة وصرف كلام 
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الوفيول فين اتسنا اناس لوجم افق اكد هي الناظ قاس معن اباس 
التعصب والتقليد. 


كه سم م ا 0 و 00 
5-7 بصا بقبول حسن ومن | نا وكفلها رَكًِا كلما د 
7 عه 5 
52 حا 0200 1 وج اه ملرودو 2ه > تسل 
١ 4 5 5 3‏ .0 
ليها روي المحرات وجد دَ عِنَدَها رج قال يمرم أن للب هلذا هو 
دس رغم 2ه مدسكو سه هه جح 
ين عند الله ! لله برزق من يشاء يغير حى بِ 9©)» 


«تَقبها رب رَيَهَا أي قيل إنه من امرأة عمران مريمَ مكانَ الذكر المحرر الأنثى 
ورضي بها «يقبُولٍ حَسَنِ) [آل عِمرَّان: 37] فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون اسم ما يقبل به كالوضوء والسّعوط بفتح الفاء اسم لما 
يتوضاً به ويسعط به وهو اختصاصها بها في إقامتها في النذر مقام الذكر ولم يقبل 
قبلها في ذلك أنثى ولم يحرر إلا الذكر بأن يسلمها من أمها عقيب الولادة قبل أن 
يشاء ويصلح للسدانة والخدمة. روي أن حنة أم مريم لما ولدت مريم لفتها في 
خرقة وحملتها إلى باب المسجدٍ ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت 
المقدس كالحجية في الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذرة فتناقشوا فيها لأنها 
كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم فقال لهم زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها 
عندي فقالوا: يا أخي نقترع عليهاء فانطلقوا ‏ وكانوا سبعة وعشرين - إلى نهر 
فألقوا فيه أقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الماء وترسبت أقلامهم فكفلها . 

والثاني : أن يكون مصدرًا على الحذف أي فتقبلها بذي قبول حسن أقلامهم 
أي بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص المذكورء ويجوز أن يكون تقبل بمعنى 
استقبل كتقضي وتعجل بمعنى استقصى واستعجل أي فأخذها في أول أمرها حين 
ولدت بقبولٍ حسن وبوجه ليّن فإن قيل من أين علم قبول الحق إياها مع كونها 
مخالفة لما تقرر عندهم قلت يمكن أن يكون بالوحي لوجود الأنبياء في ذلك 
الزمان منهم زكريا وغيره أو الإلهام وهو عام. 

ووَأنْبتََا نكا حَسَئا4 مجاز عن التربية يقال لهذا النوع المصدر على غير 
الصدر كتكلمت كلامًا . وحسن الإنبات أما دنياوي فكانت تنبت في اليوم ما ينبت 
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المولود في عام أو ديني فإنها تنبت في الصلاح والسداد والعفة والطاعة 9 وَكَتََها 
روي #ابآن يقال كفل يكفل كفالةً وكفيلًا فهو كافل إذا اهتم بالصلاح وإصلاح 
بناجحة وإنجاح مصالجه» ضعّف الفاء بعض القراءفالقاعل هو الله والمفعون 
زكريا أي جعله كافلا بإصلاحها وضامئًا بمصالحها فمن حقّقها جعل زكريا فاعلًا 
(كُمَا مَكَلَ عَلتَا ريا ألِْرَابَ» حين كفالته إياها. المحراب: وهو موضع عالي 
شريف استعير منه محراب المسجد وهي غرفة في وسط المسجد لا يوضع فيها 
غيرها ولا يصعد إليها غير زكريا والمفسرون بنى لها بينَا واسترضعٌ لها وبعضهم 
ذهب بها إلى زوجته وهي خالتها إلى أن كبرت وبلغت مبلغ النساء فبنئ محرايًا 
في المسجد ؤوَجَدَ عِنْدَهًا ره جواب كلما أي دنياويًا صوريًا فاكهةً في غير 
موسيها أو معنوي أخرويًا وكلاهما خارقان للعادة (قَالَ يم أَنّ آلَي هنذا كَلَنْ 


صر ديسو 7 


ا إِنَّ الله رَرْفُ من يس يعَبْرِ حِسَابٍ» [آل عِمرَان: 7 روي أن زكريا كلما 


خرج منها عَلَّقَ أبوابَ المسجد فحصول الرزق في هذه الحالة [وتكلتها]”؟" في 
الصغر خارق للعادة فلمّا شاهدَ زكريا هذه الحالات اختلج في صدره أن يطلب 


من الله ولذا. 
20206 د 2 عمد لد عير بن انه سر ومع لك سير 
© هنَالِكَ دعا ركرم به ل رب هب لى من لدنك درب طيّبة إنلٌ 


«همَالِكَ دعا 0 في ذلك المكان في تلك الحالة حيث هو فاعل في 
المحراب عند مريم أو في ذلك الزمان حيث يستعاد هنا وثم وحيث للزمان والوقت 
«َالَ و ار طِيبَةٌ 6 [آل عمرّان : 8 وقد عرفت إنها تطلق على 
الواحد والكثير والذكر والأنثى كما وَهَبِتَ لحنة العجوز العاقر مريم والمريم 
أنواغ الكرامات وأصناف خرق العادات» والمعتزلة قد اجتمعوا على امتناع 
الكرامات وأصناف خرق العادات» والمعتزلة قد اجتمعوا على امتناع الكرامات 
بناء على أنها حجة لصدق النبوة يجري بها أن لا يوجد في غير الأنبياء كما أن 
العقلّ المحكمٌ يدل على كمال العلم والقدرة وهما لا يوجدان في غير الصانِع. 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل . 
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أجيب: بأنه ظهور الفعل الخارق للعادة لما جاز من كل البشر فإن قارن 
التحدي فهو دليل النبوة وإلا فهو يدل على الولاية والامتناع إنما هو في دعوى 
الولي النبوة وبهذا وجب على النبي إظهاره وعلى الولي إخفاؤه وإِتَلَك كيم 
ألدَّاه6 [آل عِمرّان: 38] أي مجيبه بعد السّماع فإن قيلَ: إن دعاء الأنبياء والرسل 
لا يكون إلا بعد الإذن لاحتمال أن يكون الآتي غير مصلحة فحينئذ يكون دعاؤهم 
مردودًا وذلك نقض في التبوة. 

أجيب : بأن لما أذن في الدّعاء مطلقًا وبين أنه تارةً يجيب وأخرى لا يجيب 
فلتر تور ل ميدع كلهنا أراد وذلة نكسي إن كام ابل تعتانن بورلا فاذ و نس ا 
اهما لنتصي الأنياك أنهو عدن بابءرفينة اللو ساكلوة فإن أغانيك ميل 
وإحسانه وإلا فبعدله ولكونه تعالى غير واجب عليه شيء إن شاء فعل وإن شاء 
تركء وإنما قال من لدنك إشعار بأن صلاحية النسب هاهنا قد انتفت لزوال 
القابلية عن زوجته وفيه أربع ركعات بفتح اللام وضم الدّال وجزم النون وهو 
أفصح بفتح اللام وحذفت النون بسكون الدال وفتح النون وبضم اللّام معهما. 


2” 72 


دس 2خ م/م 20 سم مح ود م مه 
فنا َنَادَنَهُ الْمليكة وهو فَاِيِم يُصَفٍ في الْمِحَرَابٍ أَنَّ آله شرك سحو 
عل ل ع سس 41 

مُصَدِّهَا بكلِمةٍ من الله وَسَيّدَا وحصورًا وَنبِنا مّنّ ألصَدلِحِينَ © 


9قَنَادتَهُ المَلِيِكَة4 من جنسهم إذ المنادي جبرائيل وحده يدل عليه قراءة ابن 
مسعود جبرائيل وذلك لتعظيم شأن المشار إليهما ويجوز أن يكون من قبيل عكس 
يا هامان ابن لي صرحًا وهر فليم حال كونه قائمًا في المسجد ظيْصَلٍ في 
السغراب أن 21 يك بالفتح على الخبر وهو أن الله شدزك أ تقد الباء 
المتعلقة بينادي أن الله وبالكسر على إرادة القول فإن النداء نوع من القولٍ 
(إِيَحْىَ) [آل عِمرّان: 39] وإنما سمي به لأن اللَّه أحيى به قدر الإسلام والقلب 
بالإيمان والنبوة وماءٍ العرفانٍ أو النفس بالصفات الحميدة أو البدن بنور الطاعة 
وضياء العبادة والإطاعة روي ما من أحد إلا يلقى الله تعالى قد هم بخطيئة أو عملّها 
إلا يحبى بن زكريا وذلك أن زكريا سأل من اللَّهِ يحيى لأجل نفسه بل لله لإمَهَبَ لي 


لدعو 


من لدنك ولا (ن) يرثن وَيَرثُ من َال يتقو 4 اترف: 5 6] تنبيهًا على أنة نيدل :من 





سورة آل عمران/ الآية: 39 621 





الله قلنا بل من الله لله لا لغير اللَّهِ (مُصَدَْا يكلم ين مح [آل عِمرّان: 39] يعنى بعيسى 


- 


وبوجوده يكن من غير الأب كان أكبرَ سِنًا من يحيى ستةً أشهر وقيلَ بكتابه وآياته 
قالت أم يحيى لمريم: إني حامل فقالت مريم: أنا أيضًا حامل فقالّت لها : إني 
وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنِك وكان أول من آمن بعيسى وصدقه بأنه كلمة 
الله وروحه ثم قتل يحيى قبل رفع عيسى عليه السلام أو لأنه تكلم في الطفولية. 

واعلم أن كلمة اللَِّ هي كلامه وكلامه صفة قائمة بذاته عند المتكلمين وعندٌ 
المعتزلة أصوات يخلقها الله في جسم مخصوص. ومن البين أن الكلامً بهذا 
المعدق لاايكون دأب غينس إلا بعد .وفيق لأ عقن الالعن يخمية الله كمال 
الدراية ومزيد الهداية وهم لا يقولون ولأبد عجن دن ناميل وباب التأويل 
مفتوح على الفريقين لإوَسَيّدَ وصف له فيعل من السّود وهو الرّئيس الّذي بُتّبع 
ويهدى إلى قوله . 


قيل: في الدين وحسن الخلق وعن السعيد حبي هو الذي يطيع وقيل: هو 
الشريف الكبير وعن ذي النون المصري أن الحسوة لا يَسُود سْئِلَ رسول الله يك 
أفي أمتك سيدٌ؟ قال: «بلّى رجُلٌ أعطي مالا ورزق سماحةً وأدنى الفقراء وقلَّت 
شكايته في الناس' قيل هو الرّائي في الدَّينٍ أعني في العلم والحلم والعبادة 
والكرم والعفة والزهد والورع ومن جمع فيه هذه المعاني فهو سيد السادات ومنبع 
الخير ومعدن البركات ولذلك قيل عادات السّاداتِ سادات العادات #وَحصورًا» 

هو التعين الثابت له وهو في الأصل الحصر والجنس ومنه إحصار العدد وجعلنا 
جهنم للكافِرينَ حصيرًا مفعول بمعنى فاعل أي حاصر لنفسه عن جميع 
المحظورات والمحظورات من الشهوات ومن هذا قول من قال إن ترك النكاح 
أولى نظرًا إلى دينهم» وأما بالنظر إلى ديننا فالنكاح أولى مخفف لأنه وسط بين 
دينهم وهو يدعو إلى التنزه والتجرد ودين اليهود يدعو إلى التعبد والتقليد ولذا 
بالغوا في النكاح كما اشتهر أن لسليمان كان ألف امرأة ولداود عليه السلام تسع 
وتسعين مع أنه نظر إلى امرأة رجل طمع فيها لإوَيَينًا من أصَدِلِحِيتَ) [آل عِمرَان: 9 ] 
فيه إشعارٌ بأن من اجتمع فيه أو عنده هذه الخصائل فهو نبي أو سيد إذ السيد هو 
الذي يقدر على ضبط مصالح الخلق فيما يرجع إلى التأديب والسياسة بالأمر 
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الأول: أن يكون من أولاد الصالحين. 

والثانى: أنه خير لا شر فيه . 

والثالث: إن صلاحيته كانت أتم من صلاحية سائر الأنبياء لما مر من قوله 
عليه السلام. 


روى أنه كان يمر وهو طفل على الصبيان وهم يلعبون فدعوه إلى اللّعب 
فقالَ: ما خلقت للعبء لا يقال لما كان منصب النبوة إعلامًا فما الفائدة في ذكره 
بعدها الآن نقول المراد من الصالحين الكاملين في الصلاحية فإن للصالحين حدًا 
وفرقة إذا تخاو زعثة ارتقعة البوة وابحط عنها فك :نا كان أكبر نهدا منه كان 
أكبر قدرًا وأعز نصرًا في النبوة والله أعلم. 


3 


9مَالَ رَبَ أَنَّ يَونُ لي عُلَمُ وَكَد بَلَعَيَ الكبرٌ وَآمْرَأَتٍ عَاقِرٌ قال 


9إقَالَ ري أَنَّ يَكُودُ لي عُلَمُ4 هذا الخطاب مبني على أن بدء الملائكةٍ كان 
تمن اللداهلة يرق أذريها لايد وآن يكوة المخاط يدوا لمنافى باجنا ويجير أن 
يكونَ الخطاب بالملائك ثناءً على أن المرادً منهم جبرائيل يرسل إياه إلى الأنبياء 
لتربيتهم فأمره أمر الله ولإأَنَّ4 إما للاستبعاد من حيث العادة أو للاستفهام بمعنى 
كيف أو للتعجب الناشئ من غاية الفرح لا من الإنكار ليلزم أن هذا لا يليق لأهل 
الإيمان فضا عن الأنبياء عليهم السلام (وَمَد بتي ألْكبْرُ) أي السن وضعفت 
قوتي الشهوية التي هي مبدأ التوليد والتولد 9وَآمْرَأَتٍِ ع لا يلد من العقر بضم 
العين بمعنى انقطع أي انتهت قوتي الفاعلية والقابلية إلى غاية لا يتوقع منها تأثير 
وتأثر من حيث العادة فإن زكريا كان في سن تسع وتسعين وامرأته في ثمان 
وتسعين روى أن زكريا لما سمع النداء جاءه إبليس قائلًا زكريا إن هذا الصَّوتَ 
من الشيطان سخرًا بكَ ولو كان واللّهِ لكانَ وحيًا خفيًا كما هو في سائر الأحوال 
ولذا استبعد» والاستبعاد إنما هو في كيفية التولد لا في الولد أتجعلنا شابين ولودين 
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أم بطريق آخر فأزال الاستبعاد وثَالَ كَدَلَِتَ) كأمرك الغريب وشأنكَ العجيب 
(أنَهُ يَفْمَلُ مَا 415 يفعل كيف يشاء فعل ما شاء وكيف شاء كخلق آدم لا من 
الأب والأمء والحواء لا من الأم» وكخلق السماوات والأرض وسائر العناصر لا 
من الشيء» والملائكة والجان في بدو الفطرة» بل أمرك هذا أهون فالله : مبتدأ على 
تقدير حذف 8« وَكَدَإِكَ4 [آل عمران: 40] خبره مقدمًا أي أمر الله وصنعه في الاستبعاد 
والاستغراب كفعلك هذا والصنع بك؛» يفعل ما يشاء بيان وتفسير المبتدأ المحذوف 
أي الأمور الصادرة عن الله مثل الأمر الذي يفعل بك لأنه الله يفعل ما يشاء وكيف 
يشاء لا راد لقضائه ولا معقب به لحكمه ما شاء الله كان ويكون على الاستمرار فى 
الأبد وما لم يشأ لم يقع ولا يقع أبدًا . ْ 
تأويل وإشارة 

قل إن كنم تُجِبُونَ اه تعن يُحِبَك أللّه4 [آل عِمرّان: 31] قل يا محمد ومقتد 
بالأصحاب الأطوار المتنوعة الظاهرة من التجلي الذاتي هو الحقيقة إن كنتم 
ادعيتم محبة الله وأنتم صادقونَ في الدعوى فاتبعوني في السير إلى الله ومن الله 
بالكشف الصريح والذوق الصحيح ليوصلكم بركات متابعته إلى المحبة الذاتية 
ويحصل لكم الوسيلة إلى المرتبة الجمعية الإلهية والكلية الإحاطية في السير في 
الله هذا على تقدير الخطاب إلى الكل» أما إذا كان الخطاب إلى كل واحد من 
الأطوار”فاضعوين أى كل واعدا قن العبر إلى الله متفابعة ميدي : فى الشريعة 
واف مقي وي السريقة و ف ةلجدو وران القه رقن وقدو: مويق 
حتى أريكم مصارع المهلكاتٍ ومصارع المنجياتٍ من أحسن المعاملاتِ وأفضل 
الطاعات ورعاية الآداب عند مواقع الآداب ويشرفكم على دقائق أحكام 
المشاهدات ويعرفكم حقائق أسرار المعاينات ورقائق أنوار التجليات في الطور 
السري والروحي والخفي لأني قد كشفت بأسرار المحبة وعرفت أطوار القربة فإن 
اتباعي شكر محبة المحبوب وهادي إلى جذبة المطلوب فإن زدتم في متابعتي 
زادكم الله شقائق محبته وشوارقٌ لوامع جذبته لئن شكرتم لأزيدنكم . 

واعلم أن حقيقة المحبة عند العارفينَ هي إحراق قلب المحب بتلهب نيران 
الشوق لدى أشواق شعشعة أنوار وجه الحبيب دون وجدان لذة شوارق نور من 
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نار الحبيب ونيران العشق مناديًا إلى محو مبادئ الأجناس واستغراق الحواس في 
لجة بحر الذوق وطهارة النفس بمياه أنوار القدس وطيران السير في غيب الغيوب 
إلى أن يصل بمقام الأنس ويتخلق المحب بخلق المحبوب فشاهدٌ الحبيب في 
الكل بعين الكل . 

أما ل ل ل ل 
وتفويضها إلى ما في قضائه وقدره برعاية الوفاء والمواظبة على سنن المصطفى 
وى هذا لآ يحرف ستيعة الححنه إلا بحرن للبحية وله بطلل على تال مين 
المحب دائمًا علق المحبة إلى المتابعة إيماء إلى أن الحقيقة المحمدية في الحقيقة 
هي المحبة الذاتية كما كانت ذريعة وجود الموجودات في التنزلات لا بد وأن 
يكون متابعته وسيلة لمحبة اللَّهِ في الترقيات إلى جنات قدسه والصعود إلى 
درجات جنات أنسه . ْ 

وأما أن المحبة وعلاماتها هي أن يكون العبارة كثير العبادة دائم الشكر لازم 
الخلوة طالب الوحدة راغب الصحبة لا يبصر إذا نظر ولا يسمع إذا نودي ولا 
يحزن إذا أصيب ولا يفرح إذا أصابّ ولا يخشى أحدًا ولا يرجوه ووَيَمْْرَ لكر 
ذُك» فردا قردًا أي يستر زلايكم في السير في الله ويقرركه في إنحاطة الأسوار 
وإماحة الفتور في ضبط مقتضيات الأطوار في السير من الله لله عَموْدٌ نص ) 
لآل عِمرَّانَ: 31] إشارة إلى يوا عام اتوك وإبقائها على العارف. 

ؤفُلُ اموأ لَه ك4 [آل عِمرّان: 32] بالمحبة والمتابعة المفضية إلى 
كمالٍ المحبة فالمحب لا يختار على مراد حبيبه بل بقي مراده في مراده فيصير مع 
حبيبه في الخلوة مع المراد بلا مراد. 

( إن أنه صمح 431 الطور التالي الذي هو نهاية التنزلات وبداية الترقيات 
للمعاني اللطيفة الظاهرة بملابس الصور الكثيفة التي هي مدار أحكام نعت الكلام 
ومنار أعلام أركان الإسلام وهي مرآة الذات والأسماء والصفات الظاهرة 
والباطنة 9وَوْءًاع أي الطور النفسي الذي هو طور المناجاة لإوَءَالَ إِبَرْعِيمَ4 أي 
سائر الأطوار القلبية التي نشأت من الطور القلبي وهي السري الذي هو مجلى 
تجليات الآثار والطور الروحي هو مرآة التجلي الأفعالي والخفي وهو مجلى 
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التجلي الصفاتي وغيب الغيوب وهو الذي يقع فيه التجلي الذاتي ووَءَالَ عِمَرّنَ) 
ومنهم الطور الروحي وعيسى الطور الخفي وطور غيب الغيوب الذي استوطن 
الحقيقة المحمدية وعَلَ الْمَلمِينَ4 [آل عِمرّان: 33] أي أهل عالم العلم وعالم العين 
الروحي والشهادي الصّوري المعنوي 

قال الصادق رضي الله عنه: كان لآدم سجودً الملائكة ونوح كانَ ملجأ 
المذنبين وإبراهيم كان للأضياف وآل عمران كان ربحًا للأنبياء والمصطفى ككل 
كان ملك المولي ولما وحجدوا الآنان متحدوا واطاعوا لمحمد عله 

قال صاحب العرائس: اصطفى آدم عليه السلام بعلم الصفات وكشف جمال 
الذات قبل خلق الخلق في أزل الآزال فإذا أرادَ خلق روحه نظر بكماله إلى جلاله 
ونظر بجلاله إلى جماله وظهر منه النظرين روح آدم عليه السلام فخلقها بصفة 
الخاص ونفخ في روحه روحًا وهو علم الصفات بفعله الخاص الذي يتعلق 
بالذات وخلق أيضًا صورته بصفة الخاص ونفخ فيه روح الأول وروح الثاني 
فوصف روحه وقال: ونفخت فيه من روحي» ووصف صورته خلقت بيدي» 
فسبق بهذه الصفات من الملائكة الكرام البررة» وألبسه خلقه خلافته» وأسجد له 
الملائكة كرامة له وتشريفًا وتفضيلاء وأيضًا اصطفى العالم بصفاته وآدم لذاته 
وتمام أسمائه وصفاته أو بكمال النبوة وتمام الولاية. 

(إِدْ الت أمَرَآتُ عِمَرَنَ رَيّ4 اذكر حالة مقاله قابلية عمرانَ عينك الثانية ووقت 
معاهدة استعدادروحكٌ ف في المعاهد الأزلية 9إِفٍ نَدَرْتُ للك ما في بتي أي 
خصصت بك ما هو ميسر في خفاء بطني وخلصت لك ما هو مختزن في فضاء 
بطني من المعارف الإلهية والإدراكات الفطرية لِك أَتَ اليتِيعُ4 أي تسمع مقالّني 
عالة ومالا 9 الْعِيِم 4 [آل عِمرَان: 5] بما كان ويما سيكون. 

(كَلمًا وَصَحَتَهَا قَالتْ رَبَ إِنْ وَصَعيهآ ني [آل عِمرّان: 36] إشارة إلى تعدد القابلية 


ف 


وإلى أن إحداهما مترتبة على الأخرى وإلى أن الأفياض والمعاني القدسية يقال 
منها الاستعداد الإمكاني وللآخر الاستعداد الوقوعي فلما تنزلت المعاني على 
القابليات في المراتب الكائنة انصبغت في كل مرتبة بمقتضى قابلية تلك المرتبة 
إل أن ولق مررقة الناسيوك و لشت يلرك البشرية وورث كمال السفلية ولم 
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يصعد تلك المعاني من هذه المرتبة إلى المرتبة الأولى» وقد عوهدت تلك 
المعاني بأنها إذا بلغت غاية التنزلات صعدت إلى الموطن الأصلي والمقام 
الأولي بل حصلت لها قابلية أخرى سميت بالإمكان الاستعدادي والاستعداد 
الوقوعي وهي مرآة إظهار أسرار الألوهية ومجلى أنوار الربوبية وليس الذكر أي 
الصعود إلى ما كان وما يتضمن من الشهود والإدراك اللاحق المعهود كالأنثى أي 
مثل هذه القابلية اللأخرى . 

9تَمبلهَا ربَهَا بقبُول حَسَنِ) لكونها جامعةً لتمام الأسرار الإلهية ومتضمنة 
لظهور جميع الأنوار الربوبية وظهور أسرار الألوهية يعني أن المبادىء النظرية 
ومباني الإلهية المنتجة متفاوتة في الانتاج منها ما يكون غير مقصود بالذات كما 
هو في الأقيسة المفصول النتائج» ومنها ما هو مقصود بالذّات كما هو في الأقيسة 
المنتجة والأقيسة المخرجة كالأشكال الأربعة سيما الشكل الأول #وَكَدَلهَ 5ش 
ضمنت تربيتها القوة العاقلة التي يحيى بها البدن وقواها في مسجد أقصى البدن 
في غرفة مرتبة النفس اللوامة ومحراب القوة النظرية ويد قفا رن 4 أي ردواقا 
فائضًا من الملكوت الأعلى . 

(قَكَ هُوَ ين عند أَلَّهِ4 [آل عمرّان: 37] أي المبدأ الأولي فإن له اتصالا 
وإحاطةً بالكل وتصرفًا فيه بلا واسطة لكمال إحاطته الجميع وتمام الأسماء 
والصفات الذاتية التي هي في طور التحقيق عين الذات» والقول بالواسطة بأنها 
ليست عين الذات ولا غيرها في الحقيقة راجع إلى هذا التحقيق فتأمل . 

لماك عند ظهور ما في الاستعداد الإمكاني منّ المعارف الكلية الإلهية 
والإدراكات الجمعية الإحاطية والعلم بأن هذا عام شامل لتمام الذرات وجميع 
المكونات 4229 دعاءًا استعداديًا «رَكريًا 1 َالَ رب مب لي ين لَدُنلتَ» أي من 
حضرتك الجامعة للكل بلا واسطة فإن الواسطة إنما يكون في الجزئية #درِيّهٌ 
طِيِبَة) [آل عِمرّان : 8 معرفة كليّةَ ونتيجة كاملةَ متعلقة بالكل والجميع . 

#نَادنه الْمليكة)6 أي الأسماء العالية الفاعلية «وهُو مم4 حاضر القلب 
وحاضر القوى وباطن الغيب 9يْصَِ# يتوجه بجميع ما له من القوى وتمام مآله 
من المبادىء الروحانية وذرائع النهي من الأسافل والعلى 9إيَحىقَ) أي علمًا كليًا 
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وإخرا كا وشْنهودًا كان رلا لإهدة بككؤ قن ان ) أى مغزفة كاملة تطهر عن 
الألوهية الذي كانَ كامئًا للكل في الكل فإن جميع الأشياء من حيث إنها قائم 
بالكل يكون في كل منها قابلية الاتصاف يبعث الكل ويظهر به الألوهية لا يختص 
بفرد دون فرد وشخص دون شخص بل لكل منها متساوية الأقدام ولذا أضاف 
الكلمة إلى نفسه ونكره 9وَسَيدَاع نظرًا إلى عالم الجبروت لإوَحَصُورًا) في 
الملكوت وَوَبَبِيَاة [آل عِمرّان: 39] في الملك . 

9قَالَ ري 93 57 ع6 إدراك كامل متعلق بالكل «ومَد بَلَفَيَ الكير) 
أي تعلقات إمكائية كثيرة وعوائق وموائع كبيرة َأَمْرَأَقِ أي قابليتي القريبة 
الظاهرة فى النشأة الأخيرة (عَوةٌ َل كَدَلِلكَ أنه يَفَمَلٌ مَا 6415 [آل عِمرّان: 40] 
أي فعل الله وإظهاره سر الألوهية في كل شيء وجعل مظهرًا لأحكام ربوبيته 
ومصدرًا لأعلام أسرار سرمدية مثل الذي يفعل بك أي ليس على اللْهِ شيء تبليغ 
الشيء إلى كماله اللّائق وهو الكلية والهيئة الجمعية والصفة الإحاطية. 


َرَت امكل قي قال تانق أن مكل لكا قله أكار 

سَرا ولام بَيّدَ كرا دَسَيَح بالق الإنكر (©)) 

لقال ر ب تَمَمَل 1 يه طلذفقة معلفة لوقك 'اخيل روح لأزيدافن الك 
وينقص في الشكوى أي العٌلوق فإنه خفي لا يطلع عليه أحد بخلاف الحبل فإنه 
أمر ظاهر لَالَ) الله تعالى لٍءَايَتْكَ أَلَا مُكَْرَ أَلنّاسَ4 أي لا يمكن على التكلم مع 
القدرة عليه 8« َل أب لتقبل بكليتك على طاعتي وتميل بسر أسر جمعيتك إلى 
عبادتي وتتوجه بصفاء طويتك وإخلاص نيتك إلى ذكرى وذكري لإإِلَا بَمُر6 إشارة 
بيد ورأس وغيرهما أصله التحرك ومنه الرّاموز للتحر قرأ بضمتين جمع رموز 
كرسول ورسل وبفتحتين جمع رامز كخادم وخدم الاستثناء منقطع وقيل متصل 
حال منه ومن الناس أي مترمزين ومعلّمين سيّما بلغني (فردين روانف التيك 
وتسيطار) أو تقييد للأيام الثلاثة إشارة إلى تكميل الغرض من السكون الحسي 
وهو التوجه الكلي موقوف على تعديل مبادىء الأفعال والأعمال والأقوال وهي 
القوى الثلاثة الطبيعية والنظرية والعملية وإنما ذكرها هاهنا الأيام وفي سورة مريم 
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الليالي تنبيهًا على أن الذكر يجب أن يقع في جميع الأوقاتٍ في الأيام والليالي. 


1 ذكر رَبك ذكرًا «(كزيرا4 في أيام الحبسة ولياليها وسائر الأيام ومؤكد 
لما قبلها ومبين للغرض منه #وَسَيْحَ بِالْعَئِيَ أي بعده ونزهه عن النقائص 
الإمكانية والنقائص الزمانية والمكانية من الزوال إلى الغروب وقيلَ من العصر أو 
الغروب إلى ذهاب صدر الليل وامَالإنِكر) [آل عِمرَان: 41] بكسر الألف من 
طلوع الفجر إلى الضحى وقرأ بالفتح جمع بكر كسّحَر وأسحار الغرض دوام 
الذكر في الليل والنهار إشعار بأن حق العابد العارف ووظيفتّه الطائع الواقف أن 
لا يغفل عن ذكر المعبود طرفة عين لأنه معه بدا حاضر لديه أمدًا وهو معكم أينما 
كنتم ولو ذهل عند لحظة لفات عنه من السعادة ما لا يتدارك أصلًا ولو مات في 
تلك اللخظة لمات 1216 اكما تون تموتون ركنا تفوتون تحشرون» الحدنف: 


ع قد حت ا + دبرا ري 00000 
لود قالتِ و لَه أصَطفَدكِ وَطهرَكٍ واَصَطفَلكِ عل 


سد اميرك ©) 


(وَلِدُ مت الْملبِكة) [آل عِمرَان: 42] عطف على المتقدمة روي أنهم جبرائيل 
وحده كلموها شفاهًا معجزةً لزكريا عليه السلام منكرًا لكرامة مريم أو كرامةً لها 
يا يار صن نن لد عاو الو لكاي الر ر اقرا 0 
سنا قا قََْك إلا رجالا [الأنبياء : 7] إذ الأنوثة نقص يمنع الشهادة فضلًا عن النبوة 
لا الشهود ولا المشاهدة وأما الولاية فلكونها عامة في جميع الأوقات والأزمان 
ولا ليستتبع النبوة دون العكس لا يختص بالذكور 9يَمَرْيَمْ إِنَّ أنَّهَ صَطمّدقِ6 أي 
تقبلك تقبّلا لم يكن قبلك ووفقك للعبادة والطاعة وأغناك برزق الجنة عن الكسب 
«وَطهّرَكِع عما يستقذر من النساء «إوَأمْطفَكٍ 4 ثانيًا بمعرفته والتوجه إليه بكليتها 
وشرّفك بولايته وكرامته كالتولد من غير ذكر وتكلم الملائكة ويتولد عيسى منك 
وبرأها مما قذفت اليهود تعننًا واستنكارًا لنبوة عيسى عليه السلام «إعَلَ فك 
التلهيت) [آل عِمرّان: 42] على طريقه 9وَمَصَلتَمٌ عَلَ الْعَلَينَ4 [الجاثية: 16] أو 
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200 مجعو 34 رودم سرض سه عر تر #١‏ ص جع 
يَعَرَيَمٌ َف لريّْكِ وَأسَجُرى وَأرَكى م اكيت )4 


يَمَريْمُ فق بريِكِ4 أي تواضعي واخضعي بالظاهر والباطن في الخلوة 
والعيان والجلوة #وَاسجدى وَأرَكَعِى مَمَ اكيت » [آل عِمرَان: 43] تغليبًا للرّجال على 
النساء فيه إشارة إلى أن الجماعة في الصَّلاةٍ سنة حسنة عند الكل وإنما أمر زكريا 
بالذكن والتسبيح ومريم بالقنوت والصلاة لكونها مناسبة لها في أنها جامعة 
لعبارات جميع المعادن ومتضمنة للأذكار والتسبيحات وغير ذلك تضمنها وجود 
عيسى وهو الملك مما تضمنه زكريا من يحيى وبهذا كان أول من آمَن وتقديم 
القنوت متغير بأنه معتبر في كل العبادات والأذكار والتسبيحات والسجود إما 
لكونه مقدمًا في شريعتهم على سائر الأركان أو لكونه أقربَ طريق يتقرب به العبد 
إلى اللّهِ تعالى وفي الحديث القدسي: «يا أحمد هل تعلم بأي وقت يتقرب العبد 
إلىَ؟ قال: لاايا رب قالَ: إذا كان جائعًا أو ساجدًا . 

وقال عليه السلام: «إن أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا نام في سجوده فيقول 
للملائكة انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في عبادتي». قيل: المراد 
بالقنوت إدامة الطاعة وثبات إقامة العبادة لأسن هو قََيِتُ 252 اليل سَاجِدًا وَفَايِمَ 
[الزمر: 9] بالسجودء والصلاة كقوله: ؤوََدبْرَ لجو [ق: 40]» وبالركوع 
الخشوع والإخبات» ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته 
فلا يركع وقوم آخر فأمرت بأن يركع مع الراكعين ولا يركع مع من لا يركع . 


- 
0 سور 


عر .أيه 5 أرسم ص هسام سه رع مر و ااي 0 5 
9دَلِكَ من أنباء الغيب وَحِيهٍ إليك وَمَا كنت لديهم إذ يلْقُورت أقلمهم 
2 رست و لاح سس ساس 2 خا 2 7 7 2-2 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يَحصِمُونَ 409 
2 1 ع : 8 عرسم 
#ذلك» زكريا ويحيى ومريم وعيسى يعني أن ما ذكر من القنوت 8ٍإيِنَ أنباه 
هو عِِ 3 0 
لْمَيِ» أي إخبار لا يتلقى إلا من عالم الغيب «إوحِيهِ) أي نلقيه « إليك) يا محمد 
بواسطة الملك إإوَمَا كُنتٌ لَدَيْهمَ4 عند أحبار اليهود في بيت المقدس «إإِذ يقرت 
أقَلَمَهُم6 قداحهم وسهامهم في الماء للاقتراع وقيل: هي الأقلام التي يكتبون 
9أبْهُمْ يَكْدُلُ مرْيِمْ6 [آل عمرَان: 44] بها التوراة تبركًا فألقوا أقلامهم التي في 
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أيديهم في الماء اقتراعًا ليعلموا «ٍأّهُمْ يَكُمُلُْ4 يضمن حفظ ومَرْيَمَ 4 وحضانتها 
أي ليكفلهم حفظ مريم وصيانتها فإن كانَ الأقلام من القصب ارتفعت أقلام زكريا 
على الماء وإن كانت من الحديد ارتسبت. والمراد تقرير كونه وحيّا على سبيل 
التهكم بمنكريه وما كنت لَدَيْهُمْ إذ يَحْتصِمُودَ) [آل عِمرَان: 44] في شأنها تناقشا 
في التكفل فإن قلت: تعنت المشاهدة وانتفاؤها للرحمن إليه معلوم وترك نفي 
الاستماع وهو موهوم أجاب بعضهم بأنه كان معلومًا عندهم تعننًا أنه ليس من 
أهل السماع والقراءة وكانوا منكرين فلم يبق إلا المشاهدة وهي غاية الاستبعاد 
ونهاية الاستحالة وفيه ما فيه. 


هب ل 0200 2004 43 ابوس سعر رمي معي صم 02 
6 الْمليكة يمريم إِنَّ َه يبرا هَ ينه أسمه الْمسِيح 
مدو رر ولام سا ص 22م مرصح ع .2 
عِيسى أبن ميم وجا فى لديا و 


(إإذ قَالتِ الْمَكهكة4 بدل من المتقدمة 9يَمَرَيمُ إِنَّ أله يبتر يِكَلمَة4 يقربك 
بولد مخلوق وجه التعين عن الكلمة قد ذكر لٍمَنَهُ أَسْمَهُ ألْسَيِيعُ4 أي اسم الولد 
النازل من عند الله تعالى اسمه مبتدأ والمسيح خبره ومنه متعلق بالاسم» والجملة 
اتاد وا مس و ملعي رترت يسوج بجي كيدا لزيالصيربة 
المبارك 9عِسَى أن مَريمْ6 خبر بعد خبر (ابن) صفته وإنما سمي الدجال مسيحًا 
آله مسر العيو كانو طافية أوثلانه ديع في الأرطي لبشوته نه 1 
والمدينة وبيت المقدسء وإنما لقب عيسى به لأنه لم يقم في موضع وفائدة 
الالتفات وانتساب الابن إليها تنبيه على أنه لا أب له إذ الأولاد تنسب إلى الآباء 
إتَجِهَا4 شريمًا ذا جاه وقدر حال متقررة من كلمة باعتبار أنها موصوفة والتذكير 
باعتبار المعنى الوجاهة إفي لديا النبوة 9وَالْآحرَة وفي الآخرة الشفاعة وعلوٌ 
الدرجة في الجنة فوَمِنَ لْمقرَيينَ 4 [آل عِمرّان: 45] من اللّه . 


«(ويكلم لاص ف المهن وكيد وَمِنَّ الصَبِلِحِيتَ كل 


(ميكل ألنّآسَ» صغيرًا حال كونه وإفي الْمَهَدِ) [آل عمران: 46] عن مجاهدٍ قال 
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شغلني إنسان سبح في بطني وأنا أسمع» والمهد مصدر سمي به ما يمهد للصّبي من 
مضجههٍ «9إوَكهْلا) أي تكلمهم حال كونه طفلًا وكهلًا كلام الأنبياء مع الأمة من 
غير تفاوت بين الحالتين وهو حالة للإنسان من أربعين إلى ستين ومنه إلى آخر العمر 
شيخوخة وإنما ذكره دون الشيخوخة لكونه أفضل الأحوال الإنسانية في استحكام 
الرأي وكمال العقل والجودة في العقل والعرب يمدح بالكهولة لأنها الحالة 
الوسطى فالمراد ما في السّنَّ لا نفس السّنّ فاندفع ما قيل من أنه ما بلغ سن الكهولة 
بل رفع في ابتداء الوقوف وانتهاء الشباب وهو ثلاثة وثلاثين وفي ذكر الأحوال 
المختلفة البشرية في كل زمان أعيب عنها المنافية للألوهية على من اتصف بكمال 
الدزاية لأ يخطريبالة أنعاليس من لبقت قاذ أنه إله لاو منَ4 العباد « لصحت )» 
[آل عمران: 6 عطف على الأحوال وإنما ذكر له أربع صفاتٍ وليحيى ثلاثة بأنه 
إشعار أفضل وأكمل من يحيى ولذا كانَ أول من آمَنَ به . 


صذد 
7< سرس 22 سر ثر ميك دي سسا ءا ميف ل مه ميو محرو م 
9قَالتَ رب أن د نلى ولد و بمسسبى سر ل كذلك أله يخلق ما 
- م وك م مور 00 غم ل سير ىر بح مسر 
يَتَآهُ إِذَا قَصَىَ أمرا فَإنَمَا يقول له. كن فيكون 69 © 


«9فَاتِ) مريم يا 9إرَتّ4 يا ربي وسيدي #أَنَّ يَكونُ لى ولد ولَرَ د 25 يتصني بدن كناية 
عن الجماع تعجب واستبعاد لا إنكار واستفهام عن أن التولد إنما يكونُ من 
الازدواج على وضع مخصوص وفي بدائع التفسير أن يإرَيّ نداء لجبرائيل بمعنى 
يا سيدي 9كَالَ جبرائيل أو الله بواسطة جبرائيل وأراد أن يخلق شيئًا وينشىء أمرًا 
«حدَلِكِ لَه يَحَلَقٌ ما يك يمه [آل عمرَان : 7 والكلام فيه كالكلام فيما سلف في 
# كَذَلِكَ أنَهُ يَقَمَنٌ ما يَمَآُ4 [آل عِمرّان: 0.140 9 إِذًا قَصَنَ مرا وأراد أن يخلق 
وينشىء أمرًا يتما َل ] َم كن مَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 47] إشارة إلى أن الخلق على 
ضربين تدريجي مسبوقًا بأسباب كما مرّ في خلق مريم ودفعي كما قالَ به الحكماء 
في حكم المجردات من أنها غير مسبوق بمادة ومدة والمليُون في خلق الجواهر 
الفردة وخلق مادة وجود عيسى وهو نفخ جبرائيل في نفس مريم فإنه معنوي روحي 
لآ حسيّ . 
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ولاس برعو ص 0 4 د خرص تآ 2 رصم . م حمر 
وَيعْلَمُهُ الكتب والحكمة والتورسة وَالْابِلَ )»4 


ا 


وَيُعَلْمَهُ الكتب )6 الكتبة والخطّ أ وجني الكتب المنزلة بالوحي والإلهام 

وَللْْكْمَة هي معرفة حقائق الأشياءٍ على ما هى فى نفس الأمر بقدر الطاقة 
البشرية والعمل بمقتضاها نظرية وعملية أما النظرية فهي التي يتعرف بها حقائق 
الأاشياء وخواصها ولوازمها الذاتية الوجودية والعدمية» وأما العملية فهى التى 
يتعرف فيها طريق كيفية العمل والشريعة قد قضت الوطر في قسميها. الكلام إما 
بمخائف كط ا ليها وإزاحة لها يلومها ويطيبها أو عطف على نبشرك 9 وَالتورَسة 
وَلْإيجيل4 [آل عِمرَان: 48] عطف بيان لقسمى الحكمة أو يخلق قرأ بالياء والنون 
للتعظيم والتوراة والإنجيل والتصريح بما علم ضمئًا وخصهما للفضل فيحفظهما 
عن ظهر القلب. 


لسو 0 بوط ٠‏ “ع سه ا ا < سك لان اس َه وم 2م >د رو 

. م ير كك ل‎ ١ 
بى إِسَرّءِيل ابى قد ايم من رم ف اخلق‎  الوْسَرَو#‎ 
رصعة‎ 7 - 

ار 0 5 ام ونا .عر .2 عاو م سيئر بو سود 2 0" 

سس . مم مآ.م م . 0 8 ا : 

لكم ين الطين ينها 2 لمح فيد دج نَ طيرا بِإِدْنِ الله 
عه ومع > ع سس عمة غوسم ره معددي 0( مم لعس و سك سا رفس 
أرىء الاحمه وا يرصح وَأَحي الموق بِإِذْنٍ الل وَأَنْنككم بما ئََ نْ 
2 و 021 ست لسر ه 2 0 


(وَرَسُولا إل بق إسرّويل منصوب بمضمر على إرادة القول نقول أرسلت 
رسولا (أَنِ مَدْ حنْقُكُم4 منصوب بنزع الخافض أي بأني قد جنتكم (إعََيَةَ ين 
ريتك م المراه جسن الآنات المجيعة نايا كير ويجور أن يكو معطر نا علق 
وجيهًا ورسولًا مصدقًا ناطمًا إذ الرسالة والتصديق لا يكونان إلا بالنطق من الآيات 
(أنَ تق تحكم قِست اليو قرأ بالكسر على الاستئناف أو إضمار القول وبالفتح 
بدل من أني قد جئتكم مجرور عطمًا على آية ومرفوع بتقدير هي ومنصوب على 
البدلية كما علم # كَمَيْكَةَ ألطَيْرِ) أي كصورته لٍإمََنُحٌ فِيو4 أي في ذلك المماثل أو 
الظين لإفَيَكوٌنُ طبرا جمعًا أو حرا طائرًا مغردًا (ٍبِاِدْنِ ألّو6 [آل عِمرّان: 49] بأمر الله 
كسائر الطيور تنبيه على أن الإحياء إنما هو من الله؛ ظئًا منهم أن المخلوق واحد 
وهو الخفاش لأنهم طلبوه منه لكونه أعجب الخلق» من عجائبه إنه لحم ودم يطير 





بلا ريش إذ له جناح لا ريش فيه والطير إنما هو منه وبه ويضحك كالإنسان وله ثدي 
وأسنان وتحيض كالمرأة وتلد ولا تبيض كسائر الطيور ولا يبصر في ضوء النهار ولا 
في ظلمة الَّيلِ وإنما يرى في ساعتين بعدَ غروب الشمس وبعد طلوع الفجر وفي 
ساعة قبل الإسفار. 

قال وهب: كان يطير ما دام ينظر الناس إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط 
ميّنًا لتميز فعل الخلق عن فعل الحق لإوَأرى الْأَكمَه4 الذي ولد أعمى أو 
ممسوح العين «والأبتت» هو كصاحبه اسمان كالأسود والأبيض والأعمى 
والأخرس صفتانٍ بمعنى ذي برص وَكَمّه وهو مرض جلدي أن يكون به. أبلق إما 
أبيض أو أسود وهو أشد قبحًا من الأبيض وهو مقدم الجذام لإوَأني الْمَوَنَّ إن 2 
[آل عِمرّان: 49] أعاده دفعًا لتوهم الآلوهية فأحيى أربعة أنفس : 

الأولى: أن العاذر كان صديقًا له فأرسلت أخحته إلى عيسى إن أخحاكَ العاذر 
يموت وكانّ بينهما مسيرة ثلاثة أيام فأتاه هود وأصحابه فوجدوه قد مات مذ ثلاث 
أيام فانطلق معهم إلى قبره وهو في صخرة مطبقة. 

فقال: اللهع رَتٌّ الشموات الشسبع والارضين السبع أرسلتي إلى بتي إشرائيل 
أدعوهم إلى دينكِ وأخبرهم أني أحبي الأموات بإذنك فأحيي العاذِرَ فقام وبقي 
مدمّء وولد له. 

الثاني: ابن العجوز مر به مينًا عيسى وهو على سريره» فدعا الله عزَّ وجل 
فجلس على سريره فأنزلَ عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السّرير على عاتقه 
ورجع إلى أهله فبقي وولد له. 

الغالث: ابنة العاشر قيلّ أتحبيها وقد ماتت أمس فدعا الله فعاشتث فبقيت» 
ووَلِدَ لها. 

الرابع : سام بن نوح دعا عيسى عليه السلام بالاسم الأعظم فخرج من قبره 
وهم ينظرونً إليه قد شاب نصف رأسه فقالَ: قد قامت القيامة قالَ: لا ولكن 
دعوتك باسم الله الأعظم وقد كان سام قد عاش خمسمائة عام وهو شاب ثم قال 
له: مت قالَ: بشرط أن تعيذني بالله عز وجل من سكرات الموت» إحياؤه كان 
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ناسيم الله الأعظم :ناج :بآ قيوم لمن أنكروا آبات اللو وقالواة هذ اسم 
9وََبِبَكُكم يما تأكُوت6 من الأطعمة والأثمار وغيرها (إومًا كَتَِرُونَ) وتخفونه لغدٍ 
(ف يُوَتِكُمْ). 

قال السديٌ: كان عيسى في الكتاب يحدث الغلمان بما يصنع آباؤهم ويقول 
3 انطلقوا فقد أكل أباؤكم كذا وكذا ورفعوا لكم كذا وكذا وادخروا كذا فانطلق 
الصّبية إلى بيوتهم وحكوا ما قال لهم : فيقول الأب والأم أين تدرون هذا؟ قالوا: 
علّمنا عيسى فنهوا عن الكتّاب ولا تجلسوا ولا تلعبوا مع هذا السّاحر فجمعوهم في 
بيت فجاء عيسى بطلبهم فقالوا : ليس هاهنا فقال عليه السلام: فما في هذا البيت؟ 
قالوا: خنازير قال عيسى عليه السلام : هكذا يكون فلما فتحوا البيت فإذا كلهم 
خنازير فساء ذلك بين النّساء فهموا به فخافت أمه عليه فحملته على حمير لها 
وخرجت به إلى الصحراء لإإِنَّ في دَلِلَتَ» أي الذي ذكرت لكم «لآيَهٌ لَكُمْ) أي 
علامة واضحة ودلالةَ صريحةً لكم لنبوته إن كَكُم مُؤْمِنيرت 4 [آل عِمران: 49]. 


شم 


و كك باس سه 11 دو مود ءى > 4 70 و لهس و و سس م 
وَمَصَدًا لما بيت يَدَىَ مس التورسدةٍ وَلِآجِنَّ لحكم بَعْصَ ألَذِى حرم 


0 
3 


َمْصَيّةًا لمَا بيت يَدَىَّ يمك التورسدةٍ4 عطف إما على رسولًا كما عرفت أو 
منصوب بإضمار فعل دلَّ عليه قد جئتكم أي وجئتكم مصدقًا «وَلِجعِلٌ لحم بَنْسَ 
حَوْمَ عَيِتَحكُمْ) في دين موسى ومن قبله من لحوم السمك ولحوم الإبل 
والشحوم والتروب ولحم كل ذي ظفر والبعض على أن البعض بمعنى الجميع أي 
كل الذي حرم عليكم من الأطعمة فإن البعض يكون بمعنى الجزء وبمعنى الكل . 
قبل : مردود على ما بعده «وَجِتَمَك بِكَايَةٍَ ين ركم 4 [آل عِمرّان : 0 أي قد جئنا بآية 
من ربكم مصدقًا لما بين يديه ولأحل لكم بعض الذي حرمء قيلَ: أحل لهم من 
السمك والطير ما لا صِيصِية له وجئتكم بآيةٍ أخرى الصيصية الشوكة المرتفعة كعرف 
الديك شاهدة على صحة رسالتي وصدقًا لنبوتي ودعوتي من ربكم وهي قوله 
تعالى : لإإِنَ لَه يق وَرَبْكُمْ كَأعْبدُوةُ) [آل عمران: 51] أي آية بهداية من خلق الطير 
والإبراء والإحياء والإنباء بالخبايا وغير ذلك 9«[كَِأتَفوَا أله وَأَطيِعُوْنِ4 [آل عِمرَّان: 50] 
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واتبعوني فيما اجتمع الأنبياء طرًا عليه وهو فارق بين النبوة والسحرة وجئتكم عليه 
بآية (َأنَهُوا آله وََطيمُوِ» هو هذا إِنَ اللَّهَ رتي وربكم فاتقوا اللّهَ وأطيعوني اعتراض 
والظاهر تقرير لقوله تعالى : لإوَِمْدَك بَاَةٍ يْن يَيَكُمَ4 أي آية بعد أخرى مما 
ذكرت لكم والأول لتمهيد الحجة والثاني تقريرها وتقربها أي الحكم ولذا عقب 
بالفاء أي لما جئتكم بالمعجزات القاهرة والآيات الباهرة فاتقوا اللَّهَ في المخالفة 
وأطيعوني فيما اجتمع عليه الأنبياء» إشارة إلى أن استكمال الحقيقة الإنسانية إنما 
هو بأمرين تكميل القوة النظرية بالاعتقاد الحق المبني عليه سائر العقائد وهو 
التوحيد» فاعبدوه عبادةٌ صالحة لائقةٌ كما شرع اللَّهُ لكم ولا ينادي ذلك إلا بتكميل 
القوة العملية التي لا تحصل بالمواظبة على الطاعة التي هي الامتثال بالأوامر 
والانتهاء عن المناهي والتجافي عن الملاهي التي تورث للقلب القساوة وللعقل 
الغباوة. 
(إنَ لله وَق وَرَيْكُمَ لبدو هَدًا صرَط سُسْيَقيمٌ ©©)) 

(إِذَ لله وق ورب كعدو عدا عط مُسْمَقِي 6 أي الامتتكمال المتذكور 

وإلى الحق طريق مستقيم ومسلك قويم. 
إشارة وتأويل 

9قَالَ رب أجْعل في 2 َالَ ءَايَتْكَ ألا كلم ألنّاس تَلكد أَيَامٍ إل س4 آل 
عمران: 41] لما وعد الله تعالى زكريا القوة العاقلة بالأصل بما يحيي به أرض 
وجودها أشار إلى ما يدل عليه بما هو من شرائطه وهو تمكين القوة الطبيعيّة وما 
يستخدم لإبقاء الشخص والنوع من القوة العادية والنامية وتوليد المثل وتعديل 
القوة الحيوانية بما يستتبعها من المبادئ الشهوية والغضبية وتفضيل القوة الملكية 
بتهذيب النفس بالأخلاق وتأديبها بإزالة الهيئات الردية وتخلية المرات الإلهية 
وهي القلب عن الأوساخ البشرية ليتجلى فيها ويشاهد ذاته بجميع أسمائه وصفاته 
الإلهية والكونية كما كان يشاهد في مرات عينه الثابتة في المرتبة العلمية والفطرة 
الأولية (هَادمٌ رَيِّكَ كير في هذه النشأة أي بجميع الأسماء والصفات بالصور 
العينية كما ذكرتٌ ربك في الفطرة الأولى بالصور العلمية «وَسَيِّحَ بِالْمَثِيَ 
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بكر بعده في عشي عالم الكثرة عما يقدح الوحدة الأسمائية» ونزهته في 
عالم الوحدة عما يوجب التعطيل ويذهب التعديل ويثبت التفضيل . 

يعني لقال زكريا القوة العاملة «إرَتّ) أي الذات الجامع لجميع الأسماء 
ٍأَجمَل ل ءاي في حصول غلام العلم الكلي والوصول إلى الشهود الْأرَلِي في 
ضمن الشهود الذاتي المتعلق بجميع الأسماء والصفات في تمام المراتب المحيط 
لعموم الأدوار ومقتضياتها من ظهور الأسرار وبروز أنواع الأتوان اله يقربني إليك 
ويشوقني وكمال الحضور لديك وثَالَ َايَتْكَ ألا نكر آلنّاسَ) أي لا يلتفت ناس 
القوى البدنية والنفسانية والروحانية لتكلمها في أطوارها وبعدلها باستقامة 
مقتضاها وإقامة مرتضاها (تككة تلم أي و في تكميل مبادئها وهي الطبيعية النفسانية 
والإنسانية الأرض «إِلَا يمن أي إشارة خفية وبشارة سرية بلسان الاستعداد 
(نائء تَيّكَ كَدرا) [آل عمرات: 41] ذكرًا وحمدًا بلسان الحال وبعض المقال في 
عشي الكثرة وبكرة الوحدة بحيث لا يقدح إحداهما الأخرى أو عشي الأجناء 
وبكرة الأرواح . 

9و قلت الْكتِحةٌ) أي اذكر يا زكريا القوة العاقلة وقت ذكر الأسماء الإلهية 
الفاعلية للأسماء الكونية القابلية» يا مريم أي الاستعداد القريب الجامع لتمام 
المعدات السابقة والمعدات اللاحقة 9إإِنَّ لنَّهَ آَصَلمَلكِ) أي اختارك لظهور أسرار 
الأسماء الألهية 9وَطهرَِ» عن دنس الموانع الظاهرة والباطنة لإ َناك بظهور 
الأدوان لوك يز ل طون شوو سيك لياه وين والكونة معي 
مقتضاهما 9عَلَ يسك العلهيت» [آل عِمران: 42] أي سائر القابليات العلوية 
والاستعدادات السفلية. 

وفي «العرائس»: لإ س0 أحصر لسان نبيه يَكِيِةِ عن المكالمة والمجادلة 
مع غير الله ليتجرد سره وينفرد حاله ومفرده عن الروح أم الخلق وذكرهم والأدب 
أن من يطلب من الله تعالى شيئًا من المعاني الغيبية ورؤية كرامته وشهود معجزته 
فحري به أن لا يتحركٌ لسانه بالفضولات وقلبه لا يخطر به شيء من طوارقات 
الوسؤاين وخوارقاث الأتحاس حي تكون ظاهرة وياطلة متغولة بالحق مغللا 

عن الخلق فإن التفرق إذا وقع في الظاهر يتشوش به الباطن وأجاز له الرمز ليدفع 
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ضيق قلبه ليرفع به صفوة قلبه وحقيقة الرمز تعريض السّر إلى السر وإظهارٌ النفوس 
إلى النفوس وإعلام الخاطر إلى الخاطر لتحريك سلسلة المواصلة بين المخاطب 
والمخاطب وتحريك ما في بطن الطالب على ما في سر المطلوب وبالعكس . 

ود يَبَّكَ كيرا [آل عمران: 41] الذكر الكثير هنا تخليص النية عن 
الخطوات وجمع الهمم في دفع الخواطر وشواغل الهموم بنعت تصفية السر في 
المناجاة وتحير الروح في المشاهدات لما أراد الله سبحانه وتعالى يا رب أهل 
محبته وإرادته بها أخبر عن معجزة زكريا واستجابة دعوته حتى إذا كشف الغيب 
واستجابت الدعوة اعتزلوا عن الخلق وعن مجادلتهم وترك ما لا يعنيهم بقطع 
اللسان لمعاريض الصمت وسكاكين الوقف والسكت وجعله رطبًا بذكر الله في أيام 
مناجاتهم بأمرهم . 

مق بريِكِ) [آل عمران: 43] إشارة إلى الترقي والعروج وبيان أسبابه 
وشرائطه وهي كائنة عليه ثلاثة الشريعة والطريقة والحقيقة بطريق اللّف والنشر. 

(ذَلِكَ يِنْ َل ألْمَيبِ موجه ك6 خطاب إلى الطور الخفي المحمدي #وَما 
كُنتَ لدَيْهِمْ أي عند الطور السري الشهودي (إد يلوت أَقَلَمَهُمْ) [آل عمران: 44] 
ل ا 

(إدْ قَالتِ الْمَليكةٌ يَمَرَيْم إِنّ لَه يبَيْرِدٍ يِكَمَة4 كلية جامعة أي تجلي محيط 
ا ةم الشؤونات في سنن النشأة اج ار 
ل 0م ة القريبةَ بالوقوع إنما تكون في ثلا 

ضع : السير إلى اللَّهِ ومن اللَِّ وفي اللَّ ا 

ا َجِهًا فى لديا َلآ ومن نَ الْمتريينَ6 [آل عمران : 5 أي يكون له وجه 
حسن في السير إلى اللَِّ ومن اللَّهِ وفي الله . قال الصادق رضي الله عنه: من حفظ 
سره عن أعداء الل وولايته عن المعتمد على الهدى جعله في الدنيا وجيهًا في 
الطاعات حيث قالَ: فاسألوا أهل الذكر لأنهم وجوهي في طاعتي ومقربًا إلى اللَّه 
في طهارته حتى وجدوا الصفاوة في دار رؤيته . 

قال صاحب العرائس : وجيهًا أي ملبسًا بأنوار الربوبية وفي كمال المشاهدة 
ألبسه الله خلقة الهيبة ليكون عظيمًا في أعين الناظرينَ من الفريقين المؤمنين 
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والكافِرينَ» وتكلم الناسَ في المهدٍ أي تكلم القوى الثلاثة المذكورة في الوه 
إلى اللَّهِ وكهلًا في السير في الله ومن الصالحين في السّير في الله يعني ظاهرًا 
بالصفات العبودية بالنعوت الربوبية ثم بالنعت الجمعية لهما قالت أنْى يكون لي 
ولد أي القوة القريبة بالفعل أو القابلية القريبة بالقبول كيف يظهر مني علم كلي 
وشهود حقيقي أولي محيط بالكل متعلق بالأسماء العالية الإلهية والأسماء السفلية 
الكونية وأنا في مرتبة أسفل السافلين ولم يعانقني صفة جمعية وهيئة إحاطية 
معين» قالَ: كذلك الله خلق ما يشاء أي أمر الولد كأمرك» فإنك كنت في الأول 
لا شيئًا محضًا فأظهرتك لا من شيء بالفيض الأقدس ثم زيدك بالفيض المقدس 
الكوني بذريعة القوة العاقلة الزكرياوية يخلق ما يشاء ويطهر ويتعين بما يشاء كيف 
يشاء متى يشاء وأ ينَ يشاء إذا قضى أمرًا أي شاءَ وأرادَ أي شيء في قضاء قضائهء 
إشارة إلى الأعطيات الاستعدادية والقابليات الأولية الأصلية فإنما يقولٌَ لَهُ كن 
فيكون في عالم العلم (كن) فكانّ فيه بالوجود العلمي على وجه التفصيل بالوجود 
العيني والتعين الكونيء فلا فرق بين الوجودينٍ أي العلمي والعيني وبين 
الاستعداد الأوليء فإنَ الكل إِنّما هو من المشيئة الذاتية فالمشيئة عامة الإرادة 
تختص بإعطاء الوجودات» فلا تيأسي يا مريم القابلية القريبة عن الولد الجمعي 
فإنه فيك مكنون ونظرك عنه مكمون ويعلّمه الكتابَ أي الوصف الجمعي والتجلي 
الذاتي الإجمالي والحكمة أي التفصيل في التجليات والتفصيل في المكونات 
وظهور الذات في مرايا المضمرات وتجلي الصفات. والنورية أي تجلي 
الأفعال» والإنجيل أي تجلي الآثار. 

قال الصادق: من طارَ من نفسه إلى قلبه ومن قلبه إلى محبته ومن محبته إلى 
طاعته وعبادته صارّ هاديًا إليه ناديًا للخلق لديه» مؤنسًا معه حيًّا بذكره» شافيًا من 
دوهن الكتقارة ومتك اواللن 


«وَرَسْولّا إِلَّ ب إِسَرّدِيلَ4 [آل عمران: 49] أي القوى والأعضاء ليجعل واحدًا 
منها مظهر لهذه التجليات ومظهرا للسرالإلهي في الجمعية في الربوبية والعبودية 
والإلهية والكونية أن قد به ل 0 
ونعت ربوبيته «إأَنْه لقو لَحكُم ص ألظِينِ» أي القوة الاستعدادية ( كَهَيَْةَ لطي 





أي صفة الخفاش النفس اللوامة لافَأنتُح فِيو4 نفحًا إلهيّا لا بشريًا (مَيَكوْنُ) الفضل 
الّوامة طبرا أي طائرًا وسائرًا إلى الله بمشيئته وكمال أحديته إوَيّى* الَحْمَه) 
أي النفس الأمارة #والأبتت» أي النفس الملهمة وَأ الْمَوْقّ4 أي الجسد 
وأجزاؤه والبدن وأعضاؤه في المراتب لٍآدَأَيَبتُك يمَا تَأَعُونَ وما تََضِرُود) [آل 
عمران: 49] لفداء النفس الأمارة وما تأكله هو الشيطنة والجبلة والمكر والمنكرات: 
النفس الأمارة بالسوء وما يدخرها: هو النفاق والرياء والجهل المركب والكبر 
والعجب والعظمة والكبرياء وإن غذاء النفس اللَُّوامةٍ تارة المعصية وتارة الندامة» 
وما تدخره الحقد والحسد وغذاء النفس الملهمة؛ الكسلة والغفلة والجهل البسيط 
ثاراة) وأخرى التنبه والاطلاع على معايب نفسها وغيرها وعلى ما يفندها من الطاعة 
والعبادة والورع والتقوى وما يدخره هو الغبطة 9كَأَهْمَهَا جُورَمَا وتَمُوِها4 [الشمس: 8] 
وغذاء النفس المطمتنة الاطمئنان على الطاعة والاستقامة والثبات عليها («لنَ 
اموأ وتَطْمَينٌ لوبهم يذَكر أل [الرعد : 8] وما يدخره الرّغبة على الطاعة والرجوع 
إلى باريها « ايها التئس النظييئة 7©) أنجق إِلَّ رَيْكِ مَاضِيةَ َي [الفجر: 28. 29]. 
وَمْصَيْهًا لما بيت يدق أي التجلي الصفاتي (وَلِأْضِلَ لَكُم بَنْصَ الى خُرْمَ 
نيكم ) [آل عمران: 50] أي أرخص لكم وأبيح عليكم ما منع عنكم» فإن لكل قوة 
كما عرفت غذاءً وعبادةٌ وطاعةً يحل له ويحرم على غيره لقُلْ يَكَأيا كرون 02 لآ 
عسْدٌ مَا ََبْدُودَ (©© ولآ أَدْرٌ عنيثون مآ لَمبْدُ (2) :ل أنا عبد نَا عَبَدثهٌ © ول أن 
عدون مآ أَعْبد ) لك يدق وى دبن4 [سورة الكافرون: 1 6] وكذا لكل حاسة 
عالم يختص إدراكها كالألوان والأشكال والأضواء للباصرة والأصوات للسامعة 
وهكذا غيرهما وكذا لكل طور من الأطوار السبعة نوع من الإدراك والشهود ونور 
من أنوار الوجود فإذا جاء الإسلام الحقيقي وهو الدّعوة العامة العظمى والجمعية 
الكبرى نسخت الأديان كلها لاشتماله على الجميع وجئتكم بأيةٍ كلية ودعوة أصلية 
وكلكم مفطورونٌ عليها كل مولود يولد على فطرة الإسلام 9كَأنَقُواْ أله وارجعوا إليه 
«وَاطِيعْونِ» [آل عمران : 0 واتبعوني في الدخول إلى دار السّلام ودين الإسلام . 


عرو عب 


39 َه رت وَرَبْحكْ فاعبدوه هنذا 4 ميقي ) [آل عمران: 51] يجب على 


الكل أن يسلكوه ويستقيموا عليه والله أعلم . 
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(#فلنا تعس يبسى يتب المثرَ كل من أتمصارعة إل ار 5ك 


(إقلَمَآا أَعسَّ عِيسَى) أدرك وتحقق عنده «إمِتهع الْكُقْرَ6 وإرادة قتلهم وقصدهم 
له تحقق إدراك الحواس الظاهرة فحيث قالَ استبصارًا عليهم «9إقَالَ مَنْ أتمسارى» 
أي ظهيري وأعواني إلى دعوة الخلق إلى الحق لما خرج عيسى مع الل هاربينَ 
إلى مصر عند ظهور الآيات المذكورة فأمره اللّهُ بدعوة بني إسرائيل فساحَ مع أمه 
في الأرض فَنَزلا في قرية على رجل فأضافهم وأحسن إليهم وكانَ لتلك المدينة 
الأخيار معبد فجاء الرّجل يومًا مغتمًا حزيئًا فدخل منزله ومريم عند امرأته فسألت 
مريم عن حاله قالت إن لنا أميرًا جعل على كل منا أن يطعمه يومًا مع جنوده 
ويسقيهم الخمرًء واليوم نوبتنا ولا نستطيع لها قالت مريم لزوجته: قولي له لا 
تحزن فإني آمر بني فيدعو الله عنَّ وجل ليكفيكم فقالت لعيسى: فقال لئن فعلتٌ 
ذلك لوقع شر قالت: لا تبالي قالَ: فإذا اقترنَ ذلك الوقت فاملاً قدورك 
وخوانينك ماءً فدعا عيسى فجعل الله القِدْر مِلاءَ من اللحم» والخوايرٌَ خمرًاء 
فلمًا أكل الملك وسقى الخمر سَألَ الرجل من أين هذا الخمر؟ قالَ: من أرض 
كذا قال: تكذِبٌ خمر تلك الموضع ليس كذلك فلما شدد عليه قال: عندنا غلام 
لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه وقد كانَ للملك ابن يريد أن يستخلفه فماتٌ قبل ذلك 
يام فسأل الملك عيسى أن يدعوه ليحبي ابنه . 


قال عيسى عليه السلام: لا أفعل فإنه إن عاش وقع الفتنة؛ فدعا اللّهَ فعاشَ 
الغلام فلما رأى أهل القرية ذلك وثبوا على الملك وقصدوه فخرج عيسى من 
بينهم فمرّ بالحواريين وهم يصطادون السّمك فقال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: 
نصطاد السَّمِكَ قال: فلا تمشون يعني لصائد الإنسان قالوا: وكيف ذلك ومن 
أنتَ؟ قال: أنا عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله فآمنوا به وهم الحواريون وقالَ 
لهم: لفَالَ مَنْ أتصصارعة إل لَه لك الحورِوْت عن أنصساد أل اما يله واد يما 
مُسيئُوت» [آل عِمرّان: 52] كانوا يلبسون الثياب البيض وسموهم بذلك لأنهم 
يحورون الثيابَ أي يبيضونها ولذا قال البعض كانوا أنصاريين والبعض على أنهم 
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صباغون فطبخ عيسى دنا واحدًا على لون واحدٍ وأدخل جميع الثياب المدفوعة 
البقم ليستعوا أضباغا مككلقة نن :ذللكف ادن الواحد نان التعورويوة ها فعلت؟ 
فقال: انظروا فخرج منه ثوبًا أحمر وثوبًا أصفر وثوبًا أزرق وأسود ويعلمون أن 
ذلك:من الله تغالى فكانوا الى عشر رجلا فإذًا جاغوا قالوا: يا رسول الله جحنا 
فيضرب بيده على الأرض فيخرج لكل منهم رغيفان وكذا إذا عطشوا يضرب على 
الأرض يخرج منها الماء قالوا : يا روح اللَّهِ من أفضل منا؟ قال : من يعمل بيده 
ويأكل من كسبه وبكدّهء وقال البعض سموا بذلك لصفاء قلوبهم أو لأنهم كانوا 
ربانيّين يرى أثرَ العبادة ونورها وبهاءها على وجوههم سيماهم في وجوههم من 
أثر السّجود مأخوذ من الحور وهو البياض ومنهم من قالَ الحواريّونَ الناصرون 
ومن له صلاحية الخلافة وقالَ أيضًا: 

دس ار سج سه 4س كسس ل دعر د بد لاسر عرس ل 

نينا #امكنا يمآ أانت واتبعنا ارسول مأحقيهًا مم لهرت © 6 

ا امَك د بمَآ ك4 من كتابك على عبدك عيسى (وَأتَبَدَن معنا لرَسُولَ» أي 
الذي د إلينا واكم م ألتهيت) لآل امام 3] واه أو مع 


(سكرُوا وسحكرَ له ولله جز الميرى ©)) 

َمَحكروا4 أي الذين أحسٌ منهم الكفر وهم اليهود وذلك إن عيسى عليه 
السسلام بده التروج من يينهم عاذ البهنو بشع حوازية وصاع تييع بالاعوة نهيجوا 
بقتله وتواطؤوا عليه فذاك مكرههم لأن أصلَهُ الظلم وم حك آلا 4 جا ره على 
كرا إن نجل تمي فول اح ٠‏ تمصي دص | وانسين ناته لساكوين 
وله سيد لمكن [آل عِمرّان: 54] أي أقواهم مكرًا وأقدرهم كيدًا وخدامًا وفكرًا 
وأشدهم عقابًا وأنكر من المخلوقين الخبّ والخديعة والحيلة ومن اللَّهِ 
الاستدراج بأنهم كلّما أحدثوا خطيّةَ جددناهم نعمةً وأنسيناهم الاستغفار فحق 
عليهم العذاب سيل جنيد البغدادي قدس سره كيف رضي الله المكرّ بنفسه وقد 
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عاب غيره قالَ: لا أدري ما تقول ولكن أنشَّدَّتنى فلانة الطبرانية : 


كتاتك قن ييف على عو كاا؟ “دعسي لاما نش دواكنا 
اين لا وفيض جل بخيي وإذ لم تبق حبك لي فناكا 
ويقبح من سواكٌ الفعل عندي:. .وتفعل فيحسن مئك ذاكا 


فقالَ الرّجل: أسألك عن الآية وتجيب بشعر الطبرانية فقالَ: ويحك قد 
أجبتك إن كنت تفعل فإن تخليتهم مع المكرمة مكر منه بهم قالَ أهل التاريخ 
حملت مريم بعيسى عليه السلام وهي بنت ثلاث عشرة سنةٌ وأوحى الله تعالى على 
رأس ثلاثين سنة من ولادته ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من رمضان وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وكانت نبوته ثلاث سنينَ وعاش بعد مريم ست سنينَ فلما 
قصد بنو إسرائيل بقتل عيسى لحواريه - جمع الحواريين وأوصاهم ثم قالَ لهم: 
ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك وسيبيعني بدراهم كثيرة فخرجوا وتفرقوا 
وكانت اليهود يطلبونه فأتى أحد من الحواريين ن إلى اليهود فقال لهم : ما تجَعلون 
لي أن أدلكم على المسيح فجعلوا له ثلاثين درهمًا فأخذها ودلهم عليه وإذ دخل 
عليه ألقى شبهه عيسى عليه السلام عليه» فأخذوه فلم يجدوا غيره في البيت 
فقالَ: أنا الذي دليلكم عليه فلم يلتفتوا إلى قوله: وقتلوه وصلبوه ظنّا منهم أنه 
عيسى هذا مكره بهم فلما صلب شبه عيسى جاءت مريم وامرأة كان دعا عيسى لها 
أو أبرأها من الجنون باكيتين عند المصلوب إذ جاءهما عيسى عليه السلام فقال: 
على ما تبكيان؟ قالتا: عَلَيك قالَ: إن الله تعالى قد رفعني ولم يصبني إلا خير وإن 
هذا شبيهي» فلما كان سبعة أَيّام : 

(إذ مَل مه وى إن مَك وََافعك إل مم لك عرست الذي 


كَهَروا وَجَاعِلُ الذي مرو ل بس ويه 
م 


ع 0 إِلَ يدم 7 


> م 4ه 


قد قال ا 5] اهبط على مريم المسجد فإنه لم 
يبك أحد بكاءها عليك ولم يحزن أحد حزنها يجمع الحواريون عليك فبثهم على 
الأرض دعاةً إلى الله فاهبط الله عليها فاشتعل الجبل وهبط نور فجمعت له 
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الحواريونٌ فبثهم في الأرض دعاءً ثم رفعه» وهذه اللّيلة هي التي يدفن فيها 
النصارى قال الله: 9 يمسن إن مُتَوَوِيلكت) [آل عمرّان: 55] أي مستوفى أجلكٌ 
عاصمًا لك من قتلهم أو قابضك من الأرض أو متوفيك نائمًا فإن النوم أخ الموت . 


قال الواسطي : إِني متوفيك من شهواتك وحظوظ نفسك قال النبي َل 
«الأنبياء أخوة العلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل على أمتي وخليفتي عليهم فإذا رأيتموه 
فاعرفوا فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض وهو سبط الشعر كأن شعره 
يقطرا وإن لم يصبه بَلَلُ يدق الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال ويسكن الروح 
أو لتقسمها جميعًا ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملوك 
كلها ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب ويقع منه في الأرض الأمن 
حتى يَرْتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغلمان 
مع الحيات لا يضر بعضهم بعضًا ويلبث في الأرض أربعين سنة وفي رواية أربعًا 
وعشرين ثم يتزوج ويولد له ولد لأنه عليه السلام سأل الله أن يجعله من هذه الأمة 
فاستجاب الله دعوته ثم يتوفى ويصلّي الناس عليه ويدفنوه في حجرة النبي كَلِ. 
قيل للحسين بن الفضل : هل يجد نزول عيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي 
في وسطها. 

َنَافْمَكَ إِكَ وَمُطهَرُكَ م الدنَ 1 ا و 
منهم قل من سوء جوارهم وخحبث صحبتهم (إوَيجا عِلُ ادن نَ بوك في أحكام دينك 
لمَوْدَ لدي كرو من اليهود بك وبدينك «إِلَ يَومِ لِْيمَة6 أي يعلوهم ويفوقهم 
بالحجة أو السيف غالبًا متبعة من المسلمين والنصارى لم يسمع إلى الآن 
غلبتهم عليهم ولم يتفق دولتهم إلى أن يشاء الله ولم يساعدهم لشدة عداوتهم 
ولتجدنٌ أشدّ الناس عداوةًٌ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآبة شم إِكَ 
لعفت )1 مطاف اموي تاليا وماج انا عي على ريه يقة التغليب على 
الحفياوة حَكُمْ بَيَنَكُمْ4 المؤمنين والكافرينَ في الآخرة 9فِيمَا كُسْرْ فِيهِ 

تَحْيْلمُون 6 [آل عِمرّان: 55] في أمر الذَّينِ. 
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1 ص رس سر م 00 5 سه 2 رصع - 
(ذأما الَذِنَ كفروأ فَأَعَدّبَهُمُ عَذَابًا سَدِيدًا فى لديا وَالْلِْرَةَ وَمَا لجُم 
7 202 ل جحت 
من تْصِيت (6©9 


21 


(كَم دن مرو بيان حال الفريقين 9فَأََدِبْهُمْ عَدَابَا َدِيدًا فى الدّيسَا) بالقتل 
والسّبي والجزية والخزي والذلة 9وَالْآخِرَةَ4 من السّلاسل الأغلال وعذاب النار 
والأظلال وما لَُم) في النشأتين «إيّن تصريت» [آل عمران: 56] مانعين. 


ع 07 0 2 أنه يه قد 5 
9وَأما ألذيت َامَنُوا وعيلوا لصحت مَبِوفيهِم أجورهم و 


00 م 78 2 م م 5 0527004 . #*#روررة 1 
إوأمًا ألذيت ءامنا وصيلوا الصَلِحَتٍ فَيُوَفِهِم أجورهم» الكائنة بأداء الإيمان 


7 


بالحق والعمل بمقتضاه ووَأَنَّهُ لا يحب ألطَنَ4 [آل عِمرَّان: 57] الذين عدلوا عن 
طريق الحقّ. 
لج يرو ما 


جر انيز صء م را رصا دس صح 2 
لِك مَثَلُوه ليك ين اليب وَآلذِؤْ العكر (© )6 


سا ايو 


(إدَلِكَ) الذي سبق من بناء عيسى وغيره مبتدأ «إتَتَلُوهِ عَلِيِك مِنّ الْآيْتِ) 
بره التجان والسعرور حال ين اليا ويهوة انايكورة ضي ا #والفعا احالا على أن 
يكون العامل معنى الإشارة أو خبرين «وَألذّكٌ لحك ر) [آل عِمرّان: 58]. 

قال عليه السلام: هو القرار المشتمل على الحكم والمحكم الممنوع عن 
تطرق الخلل إليه قيلَ هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش درة بيضاء أو الناطق 
بالحكمة وهو القران وصف بصفة من هو سببه. 


بون ريا 
0011 هه مه عير م ع ع اعم 
9إِتّ مَثَلَ عِسَى عِندَ أَسَّو كمَثَلٍ 1دم6 شأنه الغريب كشأن آدم 9عَلَكَمٌ ين 
و 7 2-1 1 1 1 اع 2-2 3 7 5-000 
رّابِ [آل عِمرَان: 59] أي تخلق أولا أجزاؤه الكثيفة ثم جزء آخر لطيفا وهو التعلق 
ثم أنشأناه خلقًا آخرّ الآية تفسير للمبالغة شبه الغريب بالأغرب ليكونٌ أقطع للخصم 
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وأمنع لمادة المشبهة نزلت حين جاء وفد بحران مع علمائهم قالوا للرّسول كَل : ما 
لك تشتم صاحبنا قالَ: ما أقول؟ قالوا : نقول إنه عبد الله ورسوله قالّ: أجل قالوا : 
هل رأيتٌ ولدًا بغير أب فنزلت : شم قَالَ لد كّ فَيَكْونُ) [آل عِمرَان: 59] أي أنشأ 
بشرًا وقدر تكوينه من التراب ثم كونه ويجوز أن يكون ثم للتراخي لا مخبره قيل 
لبعض النصارى: لم تعبدونَ عيسى؟ قالوا : لآنه لا أبَ له قالَ: فآدم أحق بالعبادة 
قالوا: لأنه يحيي الموتى قال فحزقيل أولى إذ عيسى أحيى أربعة نفر وحزقيل 
أحبى ثمانية آلاف وقالوا كان يبرىء الأكمه والأبرص فقال: قال فجرجيس أولى 
لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالمًا فبهتوا فيكون ويتكون ويتحقق ويوجد في الحال 
لامتناع تخلف الحال المعلول عنه القلة التامة حكايةً عن حال ماضيه قيلَ يكون 


توهم أن عيسى ليس كآدم لما له من 0 الشاهرة والعلامات 
الظاهرة لا يكون خالفه الشيء أصلا «إفلا نكن يْنّ الْْرّيَ) [آل عمرّان: 60] أي 
السالكين من أن الخالق هو الله لا عيسى لأنه مخلوق أو أن آدم مثل عيسى في 
المخلوقية وأصل الاحتياج على الخطاب عام وإن كان المورد خاصًا ولهذا قارنَ 
نفي الشك على أبلغ وجه وآكد حكم. 

تأويل وإشارة 


هلما أحسَ عِبسَى يِْهُمْ4 أي استشعر عيسى الروح والعقل من كفار القوى 
النفسانية 9الْكُفْرَ4 أي الاستتار عن نظر القوة النظرية والاختفاء عن بصر المعرفة 
الفطرية . 

إقَالٌ6 عيسى الروح في مشاهدة شهوده ومدار وجوده امم أتصسارعة» وأعواني 
في دعوة القوة المذكورة ودورات الأنوار المزبورة #إإِلَ أنه [آل عمران: 52] 
وأعيان الأطوار إلى اللَّهِ قال الحواريون أو الأطوار المؤيدة والنفوس المؤدية 
والقوى المهدية نحن أنصار اللَّو في الدعوة المذكورة وفي اصطياد أسماك 
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التوحيدات فإن لكل طور من الأطوار المستورة وقوة من القوى النفسانية والمبادىء 
الروحانية المزبورة كمالا أوليًا وتوحيدًا أصليًا وعلميًا كليّا وحكمًا جليًا مثا كمال 
الطور الطور القالبي والقوى الطبيعية والأعضاء والأمكان والأجزاء أن يصل إلى 
التوحيد الآثاري والعلم الأولي والحكم الضروري الجلّي وكمال الطوري النفسي 
والقوى الحيوانية وهو التجلي العقلي والعلم النظري والحكم النظري وكمال الطور 
القلبي وهو التجلي الجمعي والإدراك المعني وكمال الطور السري وهو شهود 
التجلي الآثاري والصدي والتحقق به وكمال الطور الروحي شهود التجلي العقلي 
والعلم الحضوري والمخاطبات الروحية والمنازعات الروحية وكمال الطور الخفي 
وهو شهود التجلي الأسمى والتوحيد التواضعي وإدراك الشهود وكمال الطور 
الخفي وغيب الغيوب هو الفناء الذاتي والتوحيد الذاتي والبقاء الإلهي وشهود 
اللقاء وأنواره الغير المتناهي آمنا باللَّهِ بأن لا موجود ولا أثرَ ولا رسمّ ولا فعلَ ولا 
اسم ولا صفة ولا ذات إلا لله. واشهد بأننا مسلمون إشارة إلى كمال الثاني وإمكان 
حصول المعاني الأولى والثواني قال الصادق رضي الله عنه : النصرة فتح القلوب 
بذكر الله واشتغال النفوس بوفاء الأمر وطلب الخلوة في وفاء العبودية بالفراق على 
الشيين. 

إيبّكَ َامكا يمآ أَرأتَ4 علينا من العلوم والإدراكات وشهود التجليات 
ومعاينة التوحيدات في شهود حقائق الكائنات في حدود شقائق أسرار الأسماء 
والصفات #«وَاتَبِعنَا الرسُولَ 4 في شهود جمعية الأحدنة الذاقة والواخدية الأسيفائية 
الأوليّة والأفعالية والآثارية الثابتة لكيس مم التهيت4 [آل عمران: 53] 
المشاهدينَ مقام كمال الجمعية الإحاطية ونعت الكلية وصفة الأحدية الجمعية. 


رو يد سح سه ص لور لغ 


وفي «العرائس»: عاينوا بأبصار القلوب حقائق الغيوب 9 واتَبعنا الرسول 
فيما نحن أظهر منه سنن أوامرك وسنن نبايع مواهبك لتوصلنا إلى التحقق بكمال 
محبّتك. ومكروا أي سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فإن مكرهم هذا إنما 
بسابق قضائه وسابق مشيئته ورضائه فأحيا لوامع أهل الولاية وصاحب الوحدة 
الجمعية بتدبر النفس إياهم» وكان مكرهم مكر الحق عليهم وهم لا يشعرون لأنهم 
مخدوعون بجبره وإخباره لهم على ما فعلوا فحسن الله مكرهم عند إرائهم إياه لهم 
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حسناء أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا والله خير الماكرين يكون مكرهم منه مع 
أنه تعالى يجازيهم عليه, قَالَ الله: يا عيسى إني متوفيك أولا من مشاهدة 
خصوصيات هويتك ومغايرة تعينات أجزائك ورافعك إليّ برفع الحجب عن وجه 


بصيرتك : 


واعلم أن التحقق بهذا المقام مبني على معرفة الحياة والموت وكيفية نسبة 
حقائق الأشياء ووجوداتها إلى الله فليعلم أن اللَهَ تعالى لكونه نورًا في ذاته 
وظهورًا مبطنًا في ذاته لذاته له نسب وإضافات من ذاته والنسبة معلومة الآتية 
مجهولة الكيفية» فكل نسبة مخصوصة منها باعتبار إنها حصة من النور والظهور 
يكون عينًا من الأعيان ويكون النور محيظًا به في جميع أحواله الظاهرة والباطنة 
متبللانيه لاتميال المجاورة والمعية إذ الأتصال أيفا متجعهول الكفة موصضزل 
الآنية» فإنه مع كل شيء لا بالمقارنة وبدون كل شيء لا بالمزايلة» والحياة ظهور 
النسب والموت خفى ظهور النسب عند الجس الظاهري لوجوهه في الخيال 
والوهم والذهن ونفس الأمر ولو بالاعتبار. 

قال عليه السلام: «المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار بل 
أَحْيَآهُ عِندَ رَيَهمَ ررَفْونَ 9 َحِينَ) [آل عمران: 169: 170] الآية» فالرفع هاهنا إنما 
هو بيان رتبة صاحبه من مطلق الوجود بأن له به نسبة لا أنه انتقل من منزل إلى 
محل » رفع على (عليَ) ومطهرك من الذين كفروا عن لوث مشاهدة وخصوصياتها 
وجاعِل الّذين أتبعوك في الإعراض على شهوده خصوصياتها فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة أي القيامة العظمى فإن فيها تنحل القيود وتزول الجهات والمحل 
والحدود وتضمحل الأشياء إلى ما كانت عليه تعود. قال الصادق عليه السلام: 
ومن توفي عن همة الكافي فهو المطهر بالقدس الرافع إلى الله بحسن الآلاء وزين 
الكرامات فوق الأعداء وهو أن يزينه بذكره وأسمائه بحكمته وجعل في الدارين 
عدوه فداءه جل وعلا . 

وفي العرائس : « وَمُظهَرَكٌَ عن مثوبة البشرية مووي كَ »4 عن رسم الحدرثية 
أو متوفيك عنك «ٍوَرَافِعَكَ4 منك 4 [آل عمران: 5 أو متوفيك منك وقابضك 
منك ورافعكٌ منك إلى أو متوفيك مني لأجيبك في ملا لا لك لأن الفاني بقناء 
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كلّي باق ببقاء كلّي لا يفنى أبدًا أما إذا نزلَ العارف من مقام المعرفة إلى معالم 
العلم لتضاعف الإدراكات يقوم مقام الجمعية بين الربوبية والعبودية فيترشح من 
إناء قلبه رشحات أنوار جلاله على الله على صفحات أجزائه الظاهرة وقواه الباطنة 
بصور الأحكام الشرعية ليكون جامعًا لأحكام النبوة وأسرار الألوهية وأنوار 
الولاية فأحكام الشريعة باقية ببقاء العارف ظاهرة مزينة بأنوار الأحكام الشرعية 
المحمدية وباطنة بأزهار أسرار الطور الروحي العيسوي «إإِنك مَتَلَ عِيسَ عِندَ أن 
كل ام حلم ين ثاٍ) [آل عمران: 59] أي من القوة القريبة من الفعل فإن 
القابلية إذا كملت في الباطن من أنوار القوة الفاعلية الكاملة في ذاتها بذاتها استغنى 
ظهور الأثر منهما عن سبب خارجي سواهما وإلا لتسلسل ولكون الاستغناء 0 
النع عن أولالاقر أتم فاستغنى عن السبب مطلقًا وأما في عيسى فلوقوعه بين 

الأسباب لا يكون الاستغناء على ما كان في آدم فاستغنى عن الأب الذي هو مظهر 
الفاعل الكامل بذاته أولَا وآخرًا غير منقطع اقتضائه وتأثره فلا يمكن أن يستغني عنه 
وأما الأم التي هي مظهر القابلية فلا يمكن أن يستغنى عنها أيضًا وإلا لم يكن الفرق 
بينه وبين آدم ولذا بين وجه الشبه بينهما بقوله من تراب قوله ثم قالَ له كن فيكون 
تشبيه آخر وهو لا يختص بآدم وعيسى بل يعمان تمام المركبات إشعارًا بأن الألوهية 
لا يخص بعيسى بل يعم الكل إذ الكل بحسب الحقيقة والذات مظهر الآلة 
فتخصيص عيسى تخصيص بلا مخصص وبحكم محض ولذا استغنى عن الأب 
الظاهري دون الأم فلا يكون أغربَ من آدم لوقوع الأول في آدم لظهور حواء منه . 


واعلم إن الصورً الجمعية الإحاطية والهيئة الكلية الكونية والإلهية والنسبة 
الإحاطية يقتضي أن يكون لها في العلم والعين مظهر كامل ومظهر فاضل يكون 
نسبتها إليه من حيث الفاعلية والقابلية على السّوية وهو الإنسان المعنوي 
والصوري ولذا لم يحتج في النشأتين إلى الأب والأم وإلى أهلية الفاعلية والقابلية 
الخاصة المخصوصة بخلاف المفردات والبسائط فإنه يحتاج إلى العلل البسيطة 
التامة والعلة في سلاسل العلل والمعلولات المفردة والبسيطة كالعقول والنفوس 
والأجسام فإن كلا منها يحتاج إلى الفعاليات والعلة الفاعلية المخصوصة المتعينة 
وذلك في العقول والجواهر العقلية» وأما الأجسام الفلكية فيحتاج إلى العلة 





سورة آل عمران/ الآية: 60 649 


القابلية أيضًا وهي الهيولى والصورة الجسمية أو مطلق المقدار والوجدان أو 
الجواهر الفردية أو الأجسام الصغار التي ذهب إليه ديمقراطيس فإن كلا من 
الأفلاك وعقله ونفسه يظهر من الله تعالى بخصوصية اقتضاء كل من الأسماء 
السبعة الذاتية مثلًا يظهر عقل فلك زحل يذيعه باطن العلم ونفسه بظاهر العلم 
وجسمه بخصوصية جمعيتهما وكذا سائر الكواكب وعقولها ونفوسها وأجرامها 
هذا في فردانية الدورة الأخيرة الصغيرة من الأدوار الأربعة النور الجمالية وكذا 
صدر والعناصر الأربعة فلا يكون بذريعة هذه الأسماء السّبعة العناصر من الأربعة 
الأولى منها أعني العليمَ والحي والقدير والمريد والمواليد من الثلثات بصير 
ومتكلم فتدبر وتأمّل وتبصر وهذا لوجه عام جار في كل المواليد. 

قال في العرائس : خلق الله الأرواح القريبة وحللها بنور المشاهدة فصارت 
تلك الأرواح من أصل واحد وإن كانت متفاوتة في الأحوال والمقامات والصور 
البشرية وجميع ذريته من الأنبياء والصديقين خلق من الملكوت الأعلى وسائر 
أولاده من الملكوت الأوسط فذكر الله أولا خليفته من عالم الملك ثم ذكر ما صنع 
بروحه من تخصيصه بالقربة والكرامة والمشاهدة والعلم والمكاشفة والتفريد 
والتجرد والتوحيد فذكر أن روح عيسى في منازل القربات مثل روح آدم عليه السلام 
إلا أن لآدم خصوصية بأن أسجد له كل الملائكة لكمال تجريده مثلهم في عدم 
لاحتياج إلى الأبوين إلا أن جسدَ عيسى لكونه نفخ جبرائيل يكون ألطف من جسد 
آدم فيكون مضاهيًا للأجساد البرزخية والمثل الشبحية في اللطافة فلا يعد في أن 
يقال رفع إلى السماء الحسية ودخل فيها من غير الخرق والالتئام إلا أن الخطوط 
لشعاعية البصرية مع كونهما أكثف بمراتب من الحقيقة العيسوية والنفخ لجبرائيل 
من جمعيتهما مع أنهما تنفذ في آن واحد في السماوات إلى الثامنة ويقف فيها مع أنه 
لا خرق ولا التئام ولا ينفد فيها الشياطين والجان مع أبدانهم أكثف من أبدان 
الملائكة الحقيقة المسيحية ينفذ في السماوات فانفذوا لا ينفدون إلا بسلطان. 





كما كنت قادرًا بخلق آدم وعيسى بكلمتي وقوة سلطاني فالإله قادر على إظهار ما 
وعدتك من أعلام أحكام دينك واقتناء أعلام شريعتك وإتمام نعمة المعرفة عليك 





وعلى نفسك فلا يكن ملهوفًا من خطرات نفسك قالَ البعض في حق من ربك أنه 

قال الصادق رضي الله عنه : إن عيسى كان سره المكنون أظهره الله عند أمته 
بنزول روحه عليه وإن آدمّ من مكنون حكمته أدخل فيه روح أنسه ثم قَالَ له: كن 
ذا عقل من الله أمره والحكمة فيما مثل الله عيسى ما قلنا بآدم . 


سم سر 1004 سس 7 6 سي ليور 01 


00 ا 


دس رسي ملرء رس دو رعو 


000 
من خاصمك في أمر بعد بيان حاله وتبين مقاله من بعد ما جاءك من العلم من 
البينات الموجبة للعلم بأنه عند رسول الله وفي ي الخلق مثل آدم بل آدم أشد خلقًا 
منه فقل تعالوا أي ارتفعوا أو اهملوا إلى الرأي الصائب والعز م الثابت والموالي 
التفكر والجزم الغالب لتبين الحق «[أن66 وَإْسََكْرْ وكا ونسةكٌ وأنشكا 
لشت )اق ند علاسا موك هيراع املهر لمشيل لفاك عن الحاطلة 
والحمل عليها وإنما قدمهما على النفس إشعارًا بأن الرجلَ قد يكون الأمران 
المذكوران عنده أحب من نفسه إذ هو قد يخاطر بنفسه لهم ويحارب لهم وثُمَّ 
تَبيِلُ) أي نتضرع في الدعاء ونخلص فيها ويبالغ عند النداء في الدّعاء بأن يكون 
الكاذب منا ملعونًا عند اللَّهِ وعند الناس لإ مَتَجَصل) [آل عمرّان: 61] وأصل 
الابتهال إنما هو هذا لازمه البّهلّة بضم الباء وفتحها وهي اللعنة والترك بهلت 
الناقة إذا تركتها بلا ضرار وبهله الله لعنه وأبعده من رحمته هذا هو أصل الابتهال 
إلا أنه قد يستعمل في كل دعاء يجتهد فيه . 
روي أنه لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: دعنا وأنفسنا حتى نرجع وننظر فلما 
تحاولوا قالوا للعاقب وهو رجل نحرير سقيف يا عبد المسيح ما ترى في أمرنا هذا؟ 
قالَ: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدًا نبي مرسل ولقد جاءكم بالفضل 
من أمر صاحبكم والله ما باهل قوم قط فعاش كبيرهم ونبت صغيرهم ولئن فعلتم 





1 
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لباك نه رق نتن انق قبماء تريس لوعف 1ن لتمعوه الع ابروا رم وام 
تمشي خلفه وعلي خلفها فقال: ماذا دعوت فأمنوا. فقال: أسقفهم يا معشر 
النصارى صالحوه برؤيا ولا تردنا عن ديئنا على أن تؤدّوا إليه كل سنة ألفى حلة ألف 
في صفر وألف في رجب وثلاثين درعًا من حديد فصالحهم . 


5 
2 041 ور 


2 90 2ت لم - ده 4ل مكل 
9 إِنّ هنذا لهو الْعَصَص أ 0 َك وَإِرك لله لهو الْمرِيرٌ 


2 و 
لمي 


والفصل ب بين اسمها وخبرها بالجملة يفيد أن ما ذكر في حقهما وقصتهما ثابت 
وحق ونان دإ هد لا شريك له في الألوهية بإوَإِركت له كَهُوَ الْمرِيرُ 4 الغالب 
في ملكه المنعم عمن عصاه 9[ للحكمم» [آل عمران: 162 في أمره أي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد من خلق عيسى بلا أب وخلق آدم بلا أب وأم من تراب ومنه خلق 
بنيه باب وام. 


(َإن تل أي أعرضوا عن الحق وأبوا عن الإيمان به لفن لَه عليه ِالْممْيِدِنَ) 
[آل عِمرَان: 3 وهو وعد شديد لهم بقوله: زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون. 

0 م مه ساس وق 1 د جه جه سه صر سه وس 

قل يتأهل الكتب تمالوا ِلّ كلم سوك بْيَمَنَا 0 


2ه و +2 يي س2 َك 1 5 ور هه عع 2 ًَ. “ 


شرك يِوء شيعا ولا 
لامها تفتكا كا تبنت ©) ١‏ 

يُهُوديًا ددع الح وري السو ف 

قل يا محمد فَقَالَ عليه السلام : كلاهما يرى منه 8 تَعَالَوا ِل حَلمةر) أي كلام واحد 


ا 00 بسك 


سوم بَيَسَنَا و َدْنَوْ 6 [آل عِمرّان : 64] لا تختلف فيه الكتب السماوية وبها يرتفع ألا 
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هو المتباينة والآراء المتخالفة ألا َبْدَ إلا ألَه4 بيان للكلمة «إوَلا مُمْرِكَ يو- كينا 


وأنبياءهم أربابًا من دون الله فقالوا عزير ابن اللّهِ والنصارى المسيح ابن الله إن 
تو وأعرضوا وانصرفوا من هذه الوجوه وامتنعوا وانحرفوا من هذا التوجيه 
9َفُونوا) أنتم لهم «أسْهحدُوأ واعلموا يقيئًا وإيأنّا مُتَيِئُرت» 1آل عِمرَّان: 64] 
مخلصون لله بالتوحيد والعبادة. 


لع > سدع سل له 2 
> 


وَلَا يَنَخِدَ بَعَضُنا بعْضًا أَرْبَابا من دُونٍ الله 4 كما فعلت اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 


| 


يهل الحككب لم تَُآجرت) تخاصمون لف إياِم) أي دينه زاعمين أنه 
على دينكم (مَما رات ره وَالإنجِيلٌ4 على موسى وعيسى واليهود والنصارى 
(إِلَّا ما بََددُ6 وأنتم سميتم أي باليهودية والنصارية بعد نزولها أل تََقُِونَ) 
آل عمران: 65] أي لا تدركون بطلانَ قولكم بطريق العقل وأسلوب الدليل والنقل 
فتجادلون بالمحال إذ بين إبراهيم وموسى آلف سنة وبين موسى وعيسى ألفي سنة 
فكيف يكون ما قلتم . 


سك 4ح لكيس سا سا ء ره . سال /سل و ل وس 7 2 سل لس مسر 
(إعأنمٌ مولت حَجَجَثُرٌ يما لكُم يو- عِلْهُ قم مون يما لس لك 
َك و له يو 0201 دعر ب جحتمم 
بف عِلم والله يعلم وانتم لاا نتعلمون 29 


3201108 


(إعتأنمٌ) مبتدأ وها للتنبيه هنولو خبره مع تكرار التنبيه على أنهم غفلوا عن 
حالهم التي نهوا عنها ووبخوا بها «إحَجَجْسُمْ فِيمَا ل5 يوء عِلمُ6 من أمر إبراهيم 
جادلتم فيما ليس لكم به علم وما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادًا وتدعون 
وروده وقيل: هؤلاء موصول بمعنى الذين أصله أنتم على الاستفهام لتعجب من 
كمال حماقتهم جعلت الهمزة هاءً لقَلِمْ تحَاجوْنَ فِيمَا لَنَىَ لكُم يو ع4 [آل عمران: 66] 
هذا الاستفهام تنبيه على أنهم أقلَّ وأدنى في الإدراكات من التصورات والتصديقات 
من البهائم لأن البهائم إذا وجدوا في طريق أو من أمر أو رفيق ومن صاحب غير 





عم ا ا ا م تت 22222 ؤُيُُْي99 114231 1اليب22 22222222 


فق ضرة فإذا وصلت ثانيًا إليه لم تجبر عليه ولا تميل لديه «إوَألّهُ يَمْكَُ حا 


ومآلكم في مالكم ومآلكم ونش لا تككرك) [آل جمران: : 66] قبح حالكم ولا من 
مآلكم . 


«إمَا كن إِررْهِمٌ وبي ول صَرَانكا وليكن كات حَنِيِهًا هُسْلِمًا وَمَا كن من 
قي مركن ©)4 


(إمَا كن إيَهِيِمُ4 والتصريح على ما أفاد البرهان تصريح على غاية حمقهم 
ونهاية رداءة حالهم يبودا ول تَرَنًِا ولكن كات حَتبً) مائلا عن العقائد الزائغة 
والفِرّق الباغية ومعاقد الطوائف الطائفية 9مُسَلِمَا مُسْلِم4 منقادًا للَِّ ليس المراد أنه كان 
على ملة الإسلام وإلا لاشتركه الإلزام وما ما كن منّ لْمُشْرِكِينَ 4 [آل عمران : 7] 
تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيرًا ومسيحًا ورد على المشركين أي 
أخصهم لادعائهم أيضًا أنهم على ملة إبراهيم . 


سج اع جنير طن يلت ص سا وه وير د 0 دوه رك 
7 3 عو 
«إت أل ١‏ 


لِنَّاسٍ 0 لتَىّ وألذرت ا 
دم ل ا و فيزم وم عا ال لاد اوت ار 
ما شرع 7 أنه و! وَل الْمؤمِنِينَ 0088 عِمرَان: 68] ينصرهم ويجازيهم 0 يه 


يمانهم 510 قال: لكل ولاة من النبيين وإن ولبي منهم ربي وخليل 
ل هذه الآية. 


ا 6 ا 7 5 
سس كه اس » 


9ودّت طايفَة ين أَهَلٍ الْكِتب 4 [آل عِمرَان : 9 أي أرادت وتمنت نزلت حين 
دعا لما هاجَر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة وهاجر رسول الله بعده إلى 
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المدينة ثم وقعت حادثة البدر الأولى اجتمعت قريش في دار النبوة وقالوا إن لنا في 
الّذِينَ عند النجاشي من أصحاب محمد ثأرًا بمن قتل منكم يوم بدر فاجمعوا مالا 
فأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع من عنده إليكم فبعثوا عمرو بن العاص وعمار بن 
معيط» فلما دخلا على النجاشي سجدا له وقالا: أن قومنا بعثونا إليكٌ لنطلب منك 
هؤلاء القوم الذين قدموا عليكٌ» وقد بعث بيننا رجل يدعي النبوة . 

فبعث ابن عمه هذا بجماعة ليردك عن دينك فاحذرهم وابعثهم إلينا وآية ذلك 
أنهم إذا دخلوا عليك لم يسجدوا لك. 


فدعاهم النجاشي فلما حضروا رفع جعفر الصوتٌ يستأذنك حزب الله فلما 
دخلوا عليه قال عمرو: كيف يزعمون أنفسهم حزب الله؟ ما أجابه النجاشي. 
إنهم يستنكرون أن يسجدوا لك! فسأل النجاشي جعفر عنهء أجابه: بأن اللَّهَ بعثه 
فينا نبيًا صادقًا وهو يأمرنا بالإسلام وهو تحية أهل الجنة فعرف النجاشى أنه 
أحق. فقام عمرو وقالَ: إن قومنا يطلب منك هؤلاء. فقالَ النجاشى: هذا 
تحكم؟ فقا جعفر: اسأله يا ملك منك نسأل هل نحن عبيد أم مديون أم قتلنا من 
غير حق منهم. قال عمرو: لا إلا أنا كنا على دين واحد وأنتم تركتم واتبعتم دينًا 
آخر. قالَ النجاشي: ما هذا الدين؟ وما الذي تركتم؟ قالَ جعفر: أما الدّين فكان 
دين الشيطان وأما الذين اتبعنا فهو دين الحق وهو دين الإسلام جاءه نبى من الله 
ومعه كتاب مثل كتاب عيسى وموسى . فقال النجاشي: يا جعفر تكلمت بأمر 
خطر. فأمر النجاشي أن يضرب الناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب فقالَ 
النجاشي : أنشدكم بالله هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نيا مرسه؟ 
فقالوا: نعم قد بشر عيسى بأنه من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفرني . 
فقال النجاشي لجعفر: ما يقول هذا الرجل وبما يأمركم ومن أي شيء ينهاكم؟ 
قال جعفر: يقرأ علينا كتاب اللو ويأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئًا . فقالٌَ: 
اقرأ علينا شيئًا منه . فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم» ففاضت أعين النجاشي 
وأصحابه من الدّمع وقالوا: زدنا من هذا الحديث الطيب فقرأ عليهم الكهف فقالَ 
عمرو: إنهم يسبون عيسى وأمه مريمء فقرأ عليه سورة مريم فلما بلغ ذكر مريم 
وعيسى رفع النجاشي الصوتّ وقالَ: والله ما زاد المسيح على ما يقولونَ. 
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هذا ثم قالَ لجعفرَ وأصحابه: اذهبوا بأرضي وسيروا أين شئتم . فقال عمرو: 
يا نجاشي من حزب إبراهيم؟ قالَ: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا منه» فردٌ 
النجاشي إلى عمرو ما أهداه للرْ ص4 أي أرادت وتمنت أن يصرفوكم عن 
دين الإسلام إلى دين الكفر والضلالة نزلت إذا دعا اليهود معاذًا وحذيفة وعمارًا 
رضي الله عنهم إلى دينهم إوَمَا يلوت إل أَنَضَهَ وَمَا يَفْعرُوت4 [آل عمرّان: 69] 
إنه وما وبال إضلالهم إلا عليهم فوق عذاب كفرهم وما يصرفونٌ عن الإسلام إلا 
أمثالهم وأكفاءهم في الدناية وعدم الديانة وهم لا يدركون ذلك إلا انتفى عنهم 


(كامرّ الكتب لم تكزوت عيب لل مم كنهثرت ©©) 


(يتاملَ الكتب لِمّ تَكَترُوب إِكََتِ أله أي بما نطقت التوراة والإنجيل به 
ودلت على نبوة محمدوية ونم مَنْهَدُوت» [آل عمران: 70] وأنتم تشهدون 
وتقرؤون بأن بعثته مذكورة في الكتابين أو يعلمون بالمعجزات إنه أحق 
وتشهدون في الخلاء الخفية وينكرون في الملا كما مرت الإشارة إليه بعكس 
أرباب النفاق ولا يلزم منه أن يكونوا من أصحاب الوفاق لانتفاء الانطباق 
الظاهر والباطن بالاتفاق. 


رح سه به 


تفل الكتب لم مَيْسُوت ألْحَنّ بآبكيلل وَتَكيوهَ الع ولس 
77 2 بحتسم 
تيه 0©9) 


0 


(يَألَ آلكتب يم تدُوت العم أي دين الحقى وهو الإسلام أو بعت 
محمد ككينةٍ الثابت في التوراة والإنجيل أو المراد التوراة والإنجيل ما فيهما من 
صفة محمد يك (بالْكطلٍ4 أي باليهودية والنصرانية أو بالتحريف ويجوز أن يكون 
المراد بالحق التوراة وبالباطل التغيير والتحريف أي بالمحرف والمغير الذي 
كتبتم بأيديكم أو بإبراز الباطل في صورته #8 وَتَكمِونَ الْحَقّ4 أي نبوة محمد وبعثه 
المكتوبتين في الكتابين 9وَأشْرٌ َلَمُونَ4 [آل عِمرَانَ: 71] عالمين بأنكم كتمتم 
الع 
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تأويل وإشارة 

(مَسنَ عَجّكَ فِيو مِنْ بَعَدِ ما 22 ين لهل 4 الخطاب بطور غيب الغيوب 
المحمدي أي من خالفك من القوى الروحانية والمبادىء النظرية في الطور 
الروحي العيسوي في التوجه إلى الحقيقة الكلية العليا والإلهية الإحاطية الأولى 
واعتكف على الربوبية العيسوية ولم يقعد على الأفق إلا على فضل (كمُلَ َالو 
تهيأوا وأعذوا ونم مانا " وَسَآمْْ4 أي علومنا ومعارفنا #إوَنْ62ا4 أي أفعالنا 
الطبيعية لإوَأنسَا أي حقائقنا الأولية وماهيتنا الأصلية الروحية والعقلية 
وألسنتكم مثل تلك لثم نَبْمهَلْ) [آل عمرّان: 617] أي نتضرع إلى رينا الأعلى 
ونتوجه إليه بكمال الخشوع والافتقار والخضوع في الأولى والأخرى. الابتهال: 
وهو غذاء القلب على ثلاثة أ نواع: ابتهال العبد والحر والمعتق. فالحر يبتهل إلى 
نفسه والعبد إلى روحه والمعتق إلى ربه لكونه معتقًا لقوله : #لِعْفرَ لَكَ أنه ما تَمَدّم 
ين دَنِكَ وَمَا تَأَخّرَح [الفتح : : 2]ء ابتهل إلى اللَّ ودعاهم إليه فإذا وصلوا إلى رصم 
الأعلى ظهر كذ ما اذعوا باستحقاق ربوبية ما سواه من الأرباب» وسبب 
الأسباب لأنه رب الأرباب وينفتح إليه تمام الأبواب لا غيره. 


(إِنّ هذا لهو الْمَصَمُ لْنُّ) أي ما جرى بين الطور الخفي المحمدي وبين 
الطور الروحي العيسوي وبين القوى المذكورة مثبًا لحقيقة الحال وحقيقة المآل. 
فظهر أنه ما من إله إلا الله المحيط بالكل وإن الروحٌ العيسوي أحصر منه لا يستحق 
الربوبية ولا يتحقق له الألوهية وإلا فآدم أحق منه بها لكونه أعزبٌ ومن الألوهية 
أقرب «إوَإِرك لله لهو الْمَرِيدُ 4 القاهر على الكل الغاتك على الجرموالكل الست 

عن الجميع بالإرجاع والإعادة إلى حضرة ة جبروته ( الْحَكيرٌ 6 [آل عِمرَان: 62] الذي 
حكم في ملكوته الأعلى والأدنى في نقباء الكل واستهلاك الجميع وتمام السبيل . 

قل اهل الكني» أي يا ذا التجليات الآثارية « الوا إلى كلم موا سو بَيَسَنَا 
وَيَتْتوْ 6 [آل عمرّان : : 64] قال الصادق عليه السلام : #الكلمة ريحان الله والعبادة 
بستائه والتوحيد نهزه والإسلام ذاه والشهادة ماؤه والتوراة والانجيل هما نهرء 
والقرآن ماء الله يجري بينهن ويسقي ريحانه فمن شم هذا الريحان صار متوليًا مع 
الأولياء». 
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«إمَا كن إِبْهِيِمُ4 أي الطور القلبي فإنه وإن كان نظرًا إلى الاعتبار متوسظًا إلا 
أنه في الحقيقة متقدم فإن حقيقة القلب هي الصور الجمعية للأحدية والواحدية 
والأطوا امامت ار ل ا نا 

حقيقة القلب الصنوبري الجسماني متقدمة في الفكر متوسطة في التعين الكوني 

وو م الوسر لا 1 
الواحدة في الوسط وهذه النقطة وهي مادة القلب وهيولاه ثم تنبط هذه النقطة 
وتصير نقطتين إحداهما من يمينها . 

والثانية : من يسارها فالأولى مادة الدّماغ والثانية مادة الكبد ثم يتكون سائر 
الأعضاء يميئًا ويسارًا فكما أن للقلب تقدمين أولي وأولوي كذلك لإبراهيم 
تقدمان أولي على الأنبياء الشارحة وأولوي شرقي يكون نسبته إلى الكل على 
السواء فلا يكون «عبوويا و1 مانا ولكن كانت حن حَنِيدًا مسلمًا وما كن مِنّ الْمفركيت» 
(الاعمزان 167 لامك أن الحقيقة مد نتقدمة على الأحوال الخدمة ويكون 
نسبته إلى الكل على السوية . 

قال الصادق: ما كان إبراهيم مائِلًا إلى النفس ولا إلى الروح لكن المولى 
حنيقًا مستقيمًا معه لا يختار عليه سواه يقول ما كان إبراهيم مشبهًا ولا منزهًا ليلزم 
التضليل والتعظيل ولكن كان حخنيقًا مسلمًا أي متوسطا بينهما جامعًا لهما إن أولى 
الناس بإبراهيم قال الصادق: الخليل كان ولاية المصطفى والمصطفى كان ولاية 
الله والمولى كان ولي المؤمنينَ فمن كان في ولاية غيره فصاحب الولاية كان أولى 
بولايته وماله من غيره كما قال عليه السلام : «أنا أولى بكل مؤمنٍ ومؤمنة من أنفسهم 
وأموالهم» إلى آخره للذين اتبعوه في الشّرائع الظاهرة والبدائع الباطنة من أفعال 
النفس وأحوال القلب من الملكات الفاضلة والأخلاق الكاملة وأطوار السر 
والروح والعقل الخفي وغيب الغيوب من التجليات الآثارية والأفعالية والصفاتية 
والذاتية ودت طائفة . 

قال الصادق: من سبقته قسمة العدل حجبته عن الفضل وصارٌ باب العقل 
داتزافن الكفر ل يتجد إلى نات الأنبياء دلبل :ولا إلى الأقرار سيلا فيقن مرا 
فيما بين دوزان الباطل وكتمات النحق حت هلك من هلك ويقي من بقي . 
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يفة م 
ار 201 ل و 6 004 كف و لج وو سما 0 
وجه ا ر 70 | يك لكو رجعود 2 


عه د وا سم را ع ارم 


#إوقالت طَلِمَة من أَملٍ الكتّب4 نزلت حينَ قال كعب بن أشرف ومالك بن 
ضيف وأتباعهما من اليهود آمنوا أظهروا الإيمان لإءَامِنوا لم4 بالقرآن الذي يِل 
عَلَ الت ءَامَتُوأ وَجَهَ ألتَهارِ» أول التّهار الذي هو أحسنه وأبينه هو ظرف الأمر إلا 
الماضي وإوَأَكْتُروأ َاجرْم 6 أي أظهروا الكفر آخر النهار بالارتداد وصلوا الصّلاة نحو 
الصخرة إلتَلَهُمْ4 أي يرجى المسلمونً أنهم لما شاهدوا منكم هذا الارتداد شكرا 
في دينهم» وقالوا : لو كان هذا الدين حمًا لما رجعوا هؤلاء عنه وهذا إنما كان بعد 
سرف التبلا تنشو |لكيية ركرة بهذا الأب سانا عليهم لا تيك ) زا جعران: ]ا 
دينهم ويصرفون قبلتهم إلى قبلتنا بفعلكم هذا . قيلَ: اتفق اثنا عشر نفرًا من أحبار 
خيبر بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويكفروا آخره قائلين بأنا نظرنا في كتابنا ما 
وجدنا فيه نعت محمد بل وجدنا خلافه . 


1 ه 1 و 9 
ولا مُوْمِنَُأ إلا لمن تَيِعَ ديت قل إن 
كَل مآ أُوتِيمٌ أو 4 0 ا عق 


(ولا ونوا إلا لِمَن نِم ويكك» هذا من كلام اليهود أي لا تؤمنوا أو لا 
تصدقوا إلا لمن تبع دينكم اليهود ووافق قبلتكم في الصلاة عطمفًا على الأمر أو 
كلام المؤمنين قالوا: لا تعتمدوا إلا لمن تبع أحكام دينكم لكمال الإخلاص 
ووفور اليقين أو للاستئناف لاقل يا محمد 9إإِنَّ ألْهُدَئ هُدَى أله يلطف بمن يشاء 
رروداا تر 00 وما ادو جاه الهداية على هداية الله إذ لا عبرة لهداية 

ل ل ل 
يضره كيدكم وحيلكم لأنه في كنف الله وعصمته وحصن حمايته (أن يو عد 
مُغْلَ مآ أُوْتِيمٌ) [آل عِمرّان: 73] متعلق بمحذوف أي ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد عطفًا 
على ما سبق من كلام اليهود وتشويقًا لهم وتثبينًا على دينهم. لا تؤمنوا ولا 
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يعتقدوا كون إعطاء أحد من العالم مثل إعطائكم من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة الكاملة والمعجزات الفاضلة كالمن والسلوى وفلق البحر وانشقاق 
البردامن الجر ردي بالك زو و1 يرو لوال اا عطي ا جورط ان م 
يعطيكي ]لا لأشياعكم ولااتفشوا إلى المسلمين لعلا: يريد ثباتهم ولا إلى 
المشركين لثلا يرغبوا إلى الإسلام قل إن الهدى هدى الله اعتراض يدل على أن 
كيدّهم لا يجدي أن يؤتى أن قرأ بالفتح يكون في محل النصب مفعول ولا تؤمنوا 
وإن قرأ بالكسر يكون نافية فيكون من كلام الطائفة أي قولوا لهم ما يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم 

9 يبوه عند رَيَكْمْ عطف على أن يؤتي وجمع الضمير يكون أحد بمعنى 
ل ل ل ل 
يحاجوكم عند ربكم فتفرغوا باطنكم بحقهم وتدحضوا حجتكم ويغالبونكم عند 
اللَِّ يوم القيامة قيد المنفي لا النفي ويجوز أن ينصب أن يؤتيّ بفعل مضمر يدل 
عليه قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كأنه قيلَ: قل إن الهدى هدى اللَهٍ فلا 
تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأن الله واسع المغفرة وعام الرحمة قادر على 
أن يبعث نبا مثل نبيكم بل أفضل وأن يعطيه كتابًا وعلمًا مثل كتابكم وعلمكم أو 
أكبر وأكثر كما كان خضر عليه السلام استدعى موسى عليه السلام متابعته هل 
أتبعك على أن تطمئن مما علمتّ لقُن إِنَّ الْفَضْلَ بيد اللو أي الهداية والتوفيق 
والعلم والكتاب بقدرته وإرادته ومشيئته لأ بو من 443 من عباده وَألَّهُ وسِعٌ )4 
ل ا ل 


ل عر 1 ىك من كه وده و و 2 0 


يدْنضٌ بِرَحْمَيِهء4 نبوته وولايته وحكمته ل«إمَن يمَآُ4 من عباده المخلصين 
9وَأسَّهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِيمِ 4 [آل عمران: 74] ذو المن الجزيل والأجر الجليل بمن 
اختص بدين الإسلام وإنما أجملّ القول ليبقى معه رجاء الراجين وخوف الخائف 
رد عليهم حيث زعموا أنهم مختصون بمزيد العلم والحكمة وبالنبوة حيث صرحوا 
بأن لا نبي بعد موسى وإن دينه موْبَدٌ. 
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5 ى 2 ص ه- 12 دس هه م و_- ا 00 
ف[ 8 وَمِنَ أهلٍ الكتّب من إن تأمنهُ يوار يو إِلَيَكَ وَمِنْهُم مَنْ إن 
5 1- م 9 ل 00 .2 ماله لمر 
تَأَمنَهُ ديار لا يُوَوَوَ إِلِيَكَ إلا ما دمت عَيِّمَهِ قايما دَلِكَ بأتَم قَالُوا لبس 


7 


م لون دس ص هم يَعُلمُورك 
ْنا فى الامش سيل وَيَفُوبُوْت عل أل الْكَذْب وَهْمْ يَمَلَمُوت 7 4 


وين أَمْلٍ ألْكِتبٍ من إن تَأمَنَهُع وبعض من اليهود وأن يجعله أميئًا أهلًا 
لحضانة الأمانة #يقِطار» مال كثير إيْوَدَ» بالجزم على أنه جزاء للشرط 
وبسكون الهاء أجرى في الوصل مجرى الوقف وبكسرها وإلا على الياء أو بالياء 
على الأصل الموصولة مبتدأ ومنه الجار والمجرور وخبره (إلك)» يرد ذلك 
المال إليك وهو عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا مائتي أوقية ذهب فأدّاها إليه 
فمدحه الله تعالى وَمِنْهُم م من إن مك يمال لودو لَك 4 كفنحاص بن حاذ. 


وقيل: كعب بن أشرف فإن رجلا من قريش استودعه ديئارًا فخانه وفي بعض 
التفاسير إن الموحدين هم النصارى والخائنين هم اليهود إذ الغالب على النصارى 
الأمانة وعلى اليهود الخيانة لإإِلَا مَادُنَتَ عله يمأ أي لا يؤديه إلا حالة 
ملازمتك ومدة دوامك ولزوم قيامِكَ بالحجة متقاضيًا عليه فصاحبّ الحق عليه 
هذا إذا لم يجد إلى الإنكار سبيلًا وإلا فالإنكار متبع. 


2 اسه 


9دَلِكَ) أي الخيانة وترك الأداء « ينهم َالوأ4 أي بسبب قولهم واعتقادهم 
بأنه 9 ليس علا في التكن 6 أ حال العره الذيخ لأ كمون لذ علمرة كتودنها 
دارا رع لون امور الابة والنعم بالعلم والفضل هو الذي بعث 
في الأميين رسولا لإسَبيل» إثم وخرج ما على المحسنين من سبيل أي ليس علينا 
في شأن من ليسوا أهل الكتاب ولم يكونوا على ديننا عتاب وذم في أخذ مالهم 
بأي وجه كان من الله فإنهم يستحلون مال مخالفيهم في الدين مستندًا إلى ما في 
التوراة على زعمهم الباطل 9 وَيَقُولُو عَلَ أ لْكَذِبَ4 من ذلك وحي من الله على 
نبيه في التوراة وهم يَعْلَمُوت» آل عِمرّانَ: 75] بكذبهم وافترائهم على الله فإن الله 
تعالى أمرهم فيها بأداء الأمانة إلى أهلها . 
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مطلب: أداء الأمانات 
رده م ساس 0 مم ل جح 
209 مَنَّ وق بعَهَدِوء وآتق فَإِنّ اله يحب الْمبَقِينَ 29 


قيل عاملت اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا: سقط 
حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا أنه كذلك في كتابهم عن النبي يك إنه قال عند 
نزولها : «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانات 
فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» بق إثبات لما نفوه بلى ليس عليهم فيهم سبيل 
ويجب عليهم الاتقاء 9ن أَوقَّ ساد ال ا ا ا 
ميثاقهم لديهم من الإيمان لمحمد وأداء الأ 0 ّ) وَأنََّ4 الشرك والخيانة ونقض 
العهد فإن ذلك محبوب عند اللَّهِ (مَإنَ لَه ب 2 َمَِينَ [آل عِمرَان 6]اسكتافت 
مقرر للجملة التي سدت #إجقّ» مسدها المسمو اب 
وعموم المتقين ناب الراجع من الجزاء إلى من وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر ونعم 
الوفاء وغيره من أداء الواجبات والاحتساب عن المناهي . 
قال عليه السلام: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلّى وصام وزعم أنه 
مؤمن: إذا حدّث كذب وإذا وعد خلف وإذا اؤتمنَ خان». وأيضًا: «مَن اؤتمن 
على أمانة وأداها ولو شاء لم يردها رَوجّه الله تعالى من حور الجنة ما شاء)» 
وأيضًا : «التاجر الصادق والأمين مع النبيين والشهداء». قال عليه السلام: «أداء 
الأمانة يجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر». قيلَ: أكمل الديانة ترك الخيانة 
وأعظم الإفلاس خيانة الناس . 
كمس ع ست 


ا 2 سر 21 2 
إن لَذِبنَ يترون بِعَهِدٍ أله وَأَيَمَهمْ ثَمَنَا قليلًا يْلْتَ لا خلاق 
رعو 21 و 0 له 


0 ينظر إل وم الْقِبِمَةٍ ولا 
3 ى مره و حسم 
حيهم ولهم عَدَاٌ ل يه 20 
(إذّ اِنَ 85 ع ويقابلون «إبِعَهَدِ أله بما عاهدوا عليهم من 
الإيمان بالرسل والوفاء بالأمانات «ِإوَأَيْمَهمْ4 بما خلفوا به من قولهم والله لنؤمنن 
به ولننصرنّه ِإثَمنا قِيلَا4 [آل عمران: 77] عوضًا يسيرًا من متاع الدنيا نزلَ حين ادعى 
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رجل على رجل ولم يكن له بينة وهو صاحب الحق فأراد المدعى عليه أن يحلف 
في التوراة وكتبوا فيها غيرهما لأجل منافع الدنيا «أوُكقِلَك لا حَلَقَ 4 ) أي لا عط 
لل ا ل ا 0 
أرض كانت له عند أشعث فقال عليه السلام : «أقم بيّنتك؟» قالَ الرجل: من يشهد 
لي على أشعث فأمر أشعث أن يحلف قال: إني أشهد اللَّهَ وأشهدكم أن خصمي 
صادق فرد عليه الأرض . 

قالَ عليه السلام: «إياكم واليمين ألف مرة فإنها تدع الديار بلاقعَ»» وقالَ 
أيضًا : «اليمينّ الفاجرة د يعقم الرحم) . عن أبي هريرة رضي الله عنه اليمين الفاجرة 
منفقة السلعة ممحية للكسب «9ولا يُحَلْمُهُرُ أله كناية عن غضب اللَّهِ عليهم 
بدليل ولا يَنظرٌ إِلَهْمْ يوْمَ الْقيكمّة4 فإن من سخط على غيره واستهانه أعرض الله 
عنه ولا يتكلم معه ولا يلتفت إليه ولا يتوجه نحوه. 

قال عليه السلام: ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه ولو قضى أن ينظر إلى أهل 
النار لرحمهم ولكن قضى أن لا ينظر إليهم» «وَلَا يُرَكَيه) لا يطهّر عن الآثام 
عما يقتضي العذاب والآلام 9وَلَهُْ عَدَابُ ألِيمط) [آل عمران: 77] مؤلم . 


2 


ٍوَنَ و مِنْهُمْ لَقَرِيعًا َلُونَ اسنتهم بالكتب لِتَحسَموه من الكتّب 


و شوو مرت الْكتب وَيفُولُوَ هو مِنْ عِند اله وما هو مِنّ عِندٍ أله 
لس ار ار ع سل ص صايك وه سلدد 4 
ويقولون على اللو الْكَرْبَ وَهَمْ يَعَلموا 0 د © 
لَإِنَ مِنْهُمْ لَقَرِيكَا4 من أهل الكتاب لطائفة وهم كعب بن الأشرف ومالك بن 


الصيف وأبو ياسر وشعبة بن عمر الشاعر 9يلوْنَ6 يحركون («ٍألسِكَتَهُم بألكتب» 
أي لقراءة الكتاب بالتحريف والتغيير حيث غيروا نعتَ محمد وَكِهُ ونبوته وآية 
الرجم المراد بتحريفهم الكتاب بألسنتهم في التلاوة أو في التأويل فيميلونها عن 
المنزّلٍ أي المحرف 9 لِيَحْسَبُوه4 أي لتعددوا المحرف باللسان والكتابة لين 
ألكتبٍ» المنزل والخطاب للمسلمين وكذا أن قرأ على الغائب أي ليوقعنكم 
تحريفهم في الظن بأن المحرف من التوراة ويجعلونه جزءًا منها وَالحال أنه ووَمَا 


0 
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هو مت الكِتَبٍ) المنزل «وَيَفُونوت» أي اليهود 9إهُوَ4 أي المحرّف المكتوب 
بأيديهم منزل «إيِنَ عند لَه وما هو مِنْ عند أله وَيَقُونَ عَلَ أ لكب وَهمْ يكيو 
[آل عِمرَان: ]أنه ال مره عقن الله هذا القول تأكيد لقولة وما 0 
وتشنيع عليهم وتسجيل وبيان بعد بيان وتأكيد بعد تأكيد لتوغلهم في الإنكار مرة 
بعد أخرى نزلت في اليهود والنصارى جميعًا لإلحاقهم بهما ما ليس منهما 
وأسقطوا منهما الدينَ الحنيف. 


ما 6 لكر أن يُوِْيَُ الله الكتبت 0 1 

سِ ا ولكن كرنوا ر ميعن 6 
مَيَمُونَ كنب يك فر ابش ه1770 

(إمَا ك4 اللائق والحقيق. 

إمَا كن لِسشَر4 أي عيسى «أن يُوْتَيَهُ أَنَّهُ)4 أي يعطيه « الْكتبٌُ) أي الإنجيل 
هذه الجملة في محل النصب خبر كان و لفك يالدية) أي الفهم والعلم أو 
إمضاءً الأحكام وتبليغها لدم ينول لاس كونُوا عبكادًا لِى ين دُوَنٍ أ قالَ ابن 
عباس وعطاء: ما كان بشر يعني محمدًا يل أن يؤتيه الله الكتابٌ أي القرآن وذلك 
أن أبا رافع القرظي من اليهود والم رئيس من نصارى أهل نجران قالا نا ميد 
أتريد أن تعبدك تمده وكا # فقال الرسول يتاذ اللو أ تعس عي انه قار 
لعبادة غيره ما بعثني الله لذلك ولا بذلك أمرني» فيكون تكذيبًا وردًا على عبدةٍ 
عيسى واليهودء والبشر جمع كالرهط والقوم والجيش لا واحد لَهُ #ولكن ووأ 
ركنن أي يقولوا كونوا ربانيين أي منسوبين إلى الرب بزيادة الألف والنون وهو 
الكامل في العلم والعمل أي الحكيم التقي النقي الفاضل قيلَ: جمع ربّان أي 
رب العلم والناسٍ والقيوم بأمرهم ومصالحهم, والألف والنون للمبالغة كما قالوا 
ربان أو عطشان وشبعان وعريان ثم ضم إليه ياء النسبة. 

قال علي كرم الله وجهه: هو الذي يرب بعلمه وعلمه بعمله #إيمَا كُسْرْ 
ُمَيْمُونَ الككب وَيمَا كُنُمْ يَدَرْسُونَ» [آل عِمرَّان: 79] أي كونوا ربانيينَ بسبب كونكم 
بعلتو اكات قزر دامع لد 





دي ع سس ل ا م ص سي رص له ع سه َي ََ كروص م«سلة لوم 0ج 
ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا اللتيكة والتبيتن أربابا أيأمركم بالكثر بِعَدَ إِذْ 
شح رع م ح2 
َم شنيشة 9©) 
ولا يَأَضَكٌ) بالرفع استئناف وبالنصب عطقًا على أن يأتيه اللَّهُ أو على ثم 
يقول وفيه وجهان أحدهما أن يجعل لا مزيدة لتأكيده معنى فى قوله وما كان لبشر 
يعني ما كان لبشر أن يؤتيه الله وينفيه للدعاء إلى اختصاص اللَّهِ بالعبادة وترك الأنداد 
ثم يأمر الناسَ بأن يكونوا عبادًا له كما يعبد النصارى المسيح ويزعمولَ أنه أمرهم به 
(أن تَتَحِدُو) أي قريش وغيرهم نفسه لاللَْهكه وَالبينَ أرب معبودين كاتخاذ اليهود 
والنصارى عزيرًا والمسيح معبودّين أيأمركم البشر أو الرّسول أو الله إنكار وتعجب 
5و سك ممسلرة لوم اج ير ع او م4 دل 5 0 7 8 
واستبعاد 9 أيَأْمَركُم بالكفرٍ بَعُدَ إِذ أن مسْلمُونَ 6 [آل عِمرَان: 80] أي بعد ثبوت أحلامكم 
وإخلاصكم في التوحيد فلو أمركم بذلك الكفر وسقط عنه درجة النبوة فالهمزة 
للاستفهام للإنكار على سبيل التوبيخ والتغيير. 
إشارة وتأويل 
2000 0007 


«وثَالت طَايِمَة من أَملٍ الكتب» أي القوى النظرية التي تشبث في إدراك 
المطالب بأذيال الوهم للنفس اللّوامة ءانا يله أْرِلَ عَلَ لدي امبو أي 
بالتجلي الذاتي يعم الكل و«ٍثرِلَ عَلَ اَي ءام أي القوى والأعضاء التي 
أطاعت للطور القلبي والروحي ؤوَجَ أَلتَهَار» عند ظهور أنوار آياته وغلبة آثار 
إماراته ٍواكفروأ ءَاخْرَم 6 [آل عِمرَان: 72] وأعرضوا عن هذه القوى ومبدئه وهو 
الطور القلبي والروحي إشارة إلى فيض التجلي في أول ظهور ونزوله مؤثر في 
جميع القوى الجسمانية والنفسانية والروحانية وهم يتأثرون منه إلا أنه لم يتعلق به 
إدراك من النفس فإن حصول الشيء عند النفس لا يستلزم الإدراك به فإن النفس 
مدركة لذواتها وما لها من القوى والآثار مع أنهما لا يدرك هذا الإدراك ثم يزول 
هذا التأثر لعدم رسوخه فيه ولْمَلّهُمّ يَْحِعُوتَ4 [آل عِمرَان: 72] أي القوى الروحانية 
والنفسانية التابعة للنفس المطمئنة والروح من إطاعتهما إلى إطاعة النفس الأمارة. 

إثُلٌ إن لْهُمَئْ) أي الوصول من أي شيء إلى أي مطلوب إنما هو لإهُدَى ألو 
أي اتصاله إِيّاهِ إليه وهو في الحقيقة إيصاله إلى ذاته إذ لا مطلوب إلا هوّ لإقَلٌ إِنَّ 
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لْفَضَلٌّ بِيَدِ أله [آل عِمرَان : 53] أي الإزشاة والإهداء إنما حوميدة ويمشيفته . 

قال الصادق رضي الله عنه: لا تتبع إلا لمن معك يتبعك في هداية الله لأن 
الهداية رفع الأستار والفضل قبول الاعتذار والرحمة العطف على المؤمنين 
للأمانة إلى أهلها بالوفاء مع اللَّهِ في سرّه والتقوى في غيبته وإظهار الخلوة في 
محبته . 


0106 


يخنْص وحْمَدِو أي بشهود سريان عموم رحمته إلا متباينة وهي الوجود 
وما يتبعه من الكمالات الأولية والثانية «إمَن يَكَامٌ) من الأعيان الثابتة و الجاهات 
الكونية 98 وَأكّهُ دو لْفْضَنٍ الْعَظِيي 6 [آل عِمرَان: 74] أي النعم الظاهرة والباطنة أي 
الكون العيني وما يتبعه من أحكام النبوة وأعلام الولاية والأسرار الإلهية. 

«وَيِنَ أَهْلٍ لْكِتَبٍ من إن تَأمَنَه أي من أهل التجلي الأسمائي المتضمن 
للتجلي الذاتي قوة نظرية مقدسة عن الحكم الوهمي «إبقطَارِ» أي علوم نظرية 
ومعارف فطرية وإدراكات كثيرة فكرية من العلوم والمعارف إإيُوَدََ ِلك ويرجع 
ويعيده لديه من غير خيانة ويقتنع منها شينًا ما ومنهم ؤإمَنَ إن تَْمنْهُ» من القوة الفكرية 
مستمدة من الوهم والخيال مستخدمة للنفس [ يديا رغ [آل عِمرّان: 75] أي شيء 
سه وه ةك ا ا و 
لاز قات إ.د ال ماادسيا لسار الشدينة ل ا دسو ال مضه الجارنة و 
خزانة العلوم والإدراكات المكتسبة إِلَّا أن الحق في هذا الباب أكد أن الكل مسطور 
في أول الكتاب «إوَلا رطب ولا ياب إِلَّا في كن ثُبينِ 4 [الأنعام: 59] ونفس الإنسان 
وروحه الذي هو روح الله كما قال : 9 هَإِدَا سَوَسْمٌ وَتَفَحْتُ يبه من روج مَفَعُوأ لم سَّجِدَِ 6 
(ص: 172 هو متصل باللوح المحفوظ والكتاب المبين فينعكس منه إلى لوح روح 
الإنسان وقلبه إشراقات بأنواره وتقتبس بروقات أضواء أسراره مثه إليه. 

ولا ده إَِكَ إلآ4 إلا بعد رياضات كثيرة ومخالفات دريرة ومجاهدات 
ذريعة ذلك أي عدم أداء الأمانات إلى أهلها لسبب أنهم ما رجعوا إلى الميدا 
الأول ليتذكر بما عهدَ عنده بأداء الأمانات وبالوفاء بالمواعيد والمعاهدات («ٍكَلوا 
سن عَلْنَا ى الأيكة) أي :في الامون الش لأ تدخل تحت نظرنا خارجة عن حيظة 
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حكمنا بل داخلة تحت حكم القوة ة العملية 9سَيِيِلٌ) [آل عِمرَان: 5 إلى الله أي 
ليس علينا أن يحصل لهم سبيلًا إلى الله فإن اللَهَ ما فوض تحصيل السبيل إليه 
إلينا . 

بل مَنْ أَوفٌّ ِعَهَدِء4 [آل عِمرَّان: 76] أي ليس الأمر على ما زعمت القوى 
النظرية بل السبيل إلى اللَِّ إنما هو لمن أوفئ بعهده الذي عقد العهدّ عليه في 
الأزل ولمن اتقى وجوز عما سواه. 

واعلم أن العهدّ ثلاثة في أزل الآزال للشؤونات الذاتية أولا ثم للأعيان 
الثانية والحقائق الإلهية ثم عهدَ في الأول للعقول وللأرواح والنفوس العاملة 
بالعبودية والكشف بالسّرائر الربوبية» وعهدَ في أحايين الأبد للقلب بالجمعية بين 
الربوبية والعبودية وبين المعارف الفطرية والعلوم النظرية» فمن أوفى روحه عهدَ 
الأزل فاز عن دركات الشرك وبلغ سر التوحيد» ومن وافى قلبه الإلهام الخاص 
اللايق بكمال الاختصاص بالجمعية المخصوصة بإلقاء السمع الخاص لإصغاء 
خطابه الأزلي مقرونًا بالجواب الأولي وبما جرى في الجبروت للأعيان الثابتة 
وفي الملكوت للأرواح برب الأرباب ونور الأنوار ومسبب الأسباب وكيفية 
الحكم جريان فقد بلغ حقيقة الرضاء وخلص عن درك الألم والتحسر وعذاب 
العناء» وحن اذى كقله لقي رتو نهدا مجازية بالزساف الألمقة والوسافن الريالية 
في ظاهره وباطنه على وفق ما أمر في الحضرة العلمية وسائر المراتب فقد بلغ 
حسن الأدب في مقام العبودية ويكون مرشدًا للمريدين ومكملا للمسترشدين 
وقائدًا للعارفين. فمن اتقى خطرات النفوس وطوارق الشهوات ومخارق 
العكوس والمرادات من مشارق شموس القوى الفكرية والمبادئ النظرية المقارنة 
بكواكب القوى الوهمية والنجوم الخيالية» فإن اللَّهَ أبلغه مقام حقيقة المحبة 
الذاتية والنسبة الأولية والمشيئة الغيبية التي هي المحبة الذاتية التي بنى الذات 
المتجلية بعنوان الذات لذاتها. 

(إِنَّ الدِنَ مَنْيُونَ بِعَهْدِ لم4 الجاري في عالم الجبروت «دَكْمَيَ» وميئاقهم 
بالله جاريًا في الملكوت لثما كَيَا» متاعًا قليلًا وحظًا ظليلًا من الدنيا ( يكت 
ا حَلَىَ لَهُمْ في الآجْرة) والعروج من التجليات وآثار أنوار أسرار الشهودات «إوَلا 





يُكَلْمُهُمْ آنه بما كلمهم في الأزل (إوَلَا يَظرٌ إِلَهِمْ6 بما نظر إليهم في الفطرة 
الأولى يوم الْقِيِنَمَةِ) في المحشر العظمى الآفاقي. والمراد من الأولى القسمة 
التي يكون في المحشر النفسي في السير إلى الله ومن الثانية المحشر الكبرى في 
السير في الله ؤولا تكب » فى الأولى والأخرى :عن كدورات الدركات 
وظلمات الظنون وبعض الإدراكات «وَلَهُمْ عَدَابٌ أيِم) [آل عِمرّان: 77] بنار 
الندامة التي توقد على الأفئدة وهي النار الكبرى ومأوى الأشقى الذي يصلى النارّ 
الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. 


مدان ِنْهُمٌ لَعرِيقَا4 يعني من القوى النظرية والمبادئ الروحانية لفريق مما 
بلغوا في الاستكمال إلى مقام استخلصوا بالكلية عن رقبة عبودية النفس الأمارة 
فلم يميزوا التجليات الإلهية من الخواطر النفسانية والقياس الفكري والوسواس 
النظري 9يَلْوّت ويحركون ويقرؤونّ «ألْيِنَتَهُم بأَلكِتّبِ» ويقولون هو من التجلي 
والحال أنه ليس من التجلي ويفعلون في مرتبة النفس اللوامة أيضًا هر مِنّ عِندِ 
ألو وما هو من عند اللَّوِ وإنما نفى كونه من عند اللَّهِ مع أن الكل من عند الله 
لأنهم ما قالوا هذا القول من عين التحقق بل من محض التقليد وفرط مقتضيات 
التفريق 9وَيَفُولُونَ عَلَ أسَّ الْكَبَ»4 بأنه اتخذ ولدًا 9وَهُمْ يَمَلَمُونَ) [آل عِمرّان: 78] 
بطريق النظر أنه ليس من الكتاب ولا من عند الله إشارة إلى تفاوت درجات 
السلاك والمرشدين». فمنهم من أهل الشهود والعرفان والتحقيق» ومنهم من ليبس 
كذلكَ وهم أيضًا فرق كثيرة. وأما أهل الكشف الصحيح والعقل الصريح والنظر 
الجريح والتحقيق الفصيح فقليل جدًا . 

كن لِسَرٍ أن يُوْتَيَهُ للّهُ الكتنب والْحكم وَالشّبْوّة4 [آل عِمرَان: 79] إشارة إلى 
الفرقة الأولى فإنهم وإن كانوا في مقام العبودية لم تظهر الربوبية ولم يتحققوا 
بالأسماء والصفات الألوهية فلم يدّعوا الربوبية ولا الإلهية وإن كان شهود كتاب 
التجليات وأسرار الولايات وأنوار أحكام النبوات إلا كمال رتبة البشرية إنما هو 
كمال الجمعية بين الربوبية والعبودية وبين الإلهية والكونية؛ فكل من الربوبية 
والعبودية والإلهية والكونية فرادى نقص في مرتبته ورتبته» وأما الكمال فإنما هو 
لجمعيتهما وتمام معيتهما ولكن كونوا ربانيين من حيث الباطن بما كنتم تعلمون 
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الكتابّ الأولي والتجلي الذاتي الأولي بحيث أي يظهر الربوبية منكم من حيث 
التصرف الباطني فيما دونكم بالتبليغ عند رفع الحجب إلى مقام شهود التجليات 
وإلى مقام الفطري وبما كنتم تدرسون هي أي كانوا درسوا المعارف الفطرية 
وتعارفوا أحكام النبوة الذاتية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. 


والحالة: هذه لا يأمر هذا البشر الكامل المكمل لمتابعته أن تتخذوا الأسماء 
الإلهية والجواهر العلمية والأنوار القاهرة والنبيين أربابًا في الظاهر لأن عبوديتهم 
في الظاهر تنافي الربوبية فيه لما في الباطن وأيضًا ينافي الجمعية الكبرى بين 
العبودية والربوبية الفردي. قال الصادق رضي الله عنه : نا كان عيذ فق 'ذاله يرمق 
الربوبية إلى نقسه ولكن يريف الآخرين غرقن الأ نيرك إن قولة :لبان والكتر بيد 
إذْ أَنمّ مُسيِمُودَ4 [آل عمرَان: 80] أي يريدون أن يحرقوكم بعد ما أحرقوا. وقال 
عليه السلام أيضًا : «كونوا ربانيين علماء بالله حكماء عن عباده) . 


38 ع 4 6 2 و 95 جل س السرم 0 04 مو 


َأَفَرَرتُمْ وَأحدّت عل ذَلِكمٌ إِصَرىٌ فَالوأ أقررنا قَالَ فَأسَبَدُوأً 


01 مرو 


9وَِدْ أَحَدَ الله سسِمَّقّ أليِّيْنَ4 فيه حث للرّسول وك أن يأمرهم بما في كتاب الله 
من معرفته ومعرفة أحكامه ولأمته أن يمنوا بما يقولوا لهم من الأمر والنهي 
ويتبعوا دينه وينصروه ولا يخالفوا عن أمره. أي اذكر يا محمّد وقت أخذ الله 
ميثاق الأنبياء وأممهم وعهدهم في يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم 
وأجمعهم في ذلك الموقف أن يبلغ الأول الآخر وأن يصدق الآخر الأول وفي 
إضافة الميثاق وجوه أحدهما أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل أي أخذ 
النفاق الذئ وتقت الأنياء هه واف يكو ]إلى الموض عليه أى ميقاق الله الأنيان 
أو أولادهم على حذف المضاف أو الجميع على تقدير الحذف أي ميثاق الله 
النبيين مع أولادهم . 
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باتك ف فق ) اذا بعا تيكب الل وف انسور ل راان 
لأجل أعطاني إياكم بعض الكتاب والحكمة ودر حك رسولٌ مُصَدْقُ ِمَا مم 6 
[آل عِمرَانَ: 81] من التوراة والإنجيل عطف عليه أي لإعطائي ومجيء الرُسول أو 
بفتحها إما للابتداء أو لتوطئة القسم وتخفيف الميم موصولة متضمنة لمعنى الشرط 
9 ارك يو كنك ) با دمت كراب القن والتر ل لذن اخ الميداق فى اس 
الاستخلاف وقرأ لما بمعنى حينَ والمتكلم هو الله من قبيل الالتفات ل«إكَالَ) الله لهم 
في ذلك الوقت «َفَرَرَثرٌ4 بذلك الميثاق بتصديقه ونصره إذا خرج . 

(دامدعغ )6 أي قبلتم بالطوع لا بالكره وخوف الروع وعَلَ دَلِكْم6 الميثاق 
(إِصَرق»4 أي عقدي أو عهدي بكم في شأن محمد وأصله الثقل وإنما لأنه يؤصره 
ويشده ويثقل على صاحبه المخالفة وقرأ بالضم إما لأنه لغة فيه كضعف وضعفٍ 
وإما لأنه جمع آصار وهو ما يشد به لٍقَالُوَا4 أي الأنبياء وأتباعهم من الأشياع 
والأحفاد والأتباع 9 أقَرَرْئَا قل كَأَمْمَدُوأ4 أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم قيلَ 
الخطاب للملائكة قالَ علي كرم الله وجهه: لم يبعث الله نبيًّا آدم ومن بعده إلا 
احدع اك نهدا ويحية و مره 13ل اعرد على ]توما ولعزر رادو جعت وام 
أحياء لينصرونه إوَأنأ مَعَكُم ين الشَلِهِدِنَ) [آل عِمرَان: 81] على أنفسكم هذا تأكيد 
وتهديد من الرجوع . 


ول يك كلك يلك أزتيلك حُ الميفورج 0599 © 


(كَمن تَوَلَ4 أي أعرض من الميثاق ونقضه إَإبَمْدِ دَلِكَ4 الميثاق والتأكيد 
والإشهاد ودَوْليك هُمُ الْتسِثرت) [آل عِمران: : 82] العاصون الخارجونّ عن 
الإيمات بالله وطاعته ببعض العهد. 


آذآ 2 3 دعي و مر 3 َم 
9أفْغْير دين الله يَبَعْو وله أَمَلَمْ من فى السّموات والارض. 
ا 00 2 


طَوَّعًا وَحكَرَهَا وَإِلِنَهِ يْجَعُوت )4 


ره 


أَفْمَيْرَ دِيِنٍ أله 4 الإسلام #يَبَعْوَتَ» [آل عِمرَّان: 83] يقصدون هؤلاء 
الفاسقونَ وشو غير الإسلام وإنما قدم المفعولٌ إشعارًا بأن غير الإسلام 
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ودين الله في نفسه قبيحٌ باطل يتجه الإنكار إليه فيكون ذكره أهم وطلب باطل في 
القبح أتم ولهذا أدخلت الهمزة على فاء العاطفة على الجملة المتقدمة أو 
المدخول فيه محذوف أي تتولونٌ عن الميئاق أفغير دين الله ييغوت بالياء أى التاء 
على تقدير قل لهم وا له آْكم» أي ولله أطاعَ وانقاد كل لمن في ألسَمُوتٍِ 4 من 
الملائكة والنفوس العاملة «وَالارضٍ )» ومن عليها وما فيها و9طْوَعَا وَكَرّها) . 


مطلب: خواص الآية 


وفهم من شهد أن الله ربي وأنا عبده ثم أخلص له العبودية هذا الذي أسلم 
طوعًا بعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسَّيف ومعاينة معاناة ما سيلجىء إلى 
الإسلام كشق الإنجيل والإدراكِ والإشراف على الموت أو مختارين كالملائكة 
والمؤمنين أو مسخرين كالكفرة فإنهم لا يقدرونَ أن يمتنعوا عن حكم القضاء 
وكذا سائر الموجودات [إوَإِلْعَهِ َيْجَعُوت4 آل عِمرّان: 83] بالياء على تقدير عود 
الضمير إلى من وبالتاء خطاب إلى كل من يستحقه عن أبي العالية إن كل آدميّ أقر 
على نفسه إِنّ اللّهَ ربي وأنا عبده فهذًا الإسلام بالطوع لو استقامٌ عليه فلما تكلم به 
صار حجة ثم اشتركٌ في عبادته فهو الذي أسلم كرمًا مما قالَ عليه السلام: 
«الملائكة أطاعوه في السماء والأنصار وعبد القيس في الأرض»» وأيضًا: (لا 
تسبوا أصحابي فإن أصحابي قد أسلموا من خوف اللَِّ وأسلم الناس من خوف 
السيوف». قال الضحاك: هذا حين أخذ الله الميثاق منهم وأقروا به. قال رسول 
الله ه يك : إذا استصعب دابة أحدكم وكانت شموسًا فليقرأ في آذانها هذه الآية: 
«أفَعَيْرَ دِينٍ أله يَبَمْرتَ) أفغيرَ دين اللَّه) إلى آخرها. 


#قُلْ4 يا محمد لأهل الكتاب إن لم تؤمنوا أنتم نحن معاشرٌ الإسلام لءَامَنَا 


أَلَّهِ 6 وبتوحيده وبأنبيائه وكتبه 9و مآ أنْزْلَ عَلَعَمَا) [آل عمران: 84] أمر الرسول كَل 
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بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان باللّه وكتابه ولذا جمع نفسه وأيضًا المنزل على 
النبي منزل على أتباعه من الحاضرينَ والغائبِينَ من الأولاد والأحفاد لاشتراكهم 
على التقليد بأحكامه وأيضًا المنسوب إلى الواحد من الجمع وقد ينسب إلى الكل 
وإنما استعمل أنزل بعلى وإلى الموجود معنى الاستعلاء والانتهاء فيه لأن الوحيّ 
منه الأعلى إلى الأدنى «إوَمآ أل عَكَ باهي وَإِسْمهبل وَإِسْحَقَ وَيَتْقُوب وَالأسبَال)» 
وأولاد يعقوب فإن أنبياء بني إسرائيل من أولاده والمنزل على هؤلاء هو الصحف 
أكثرها في خواص الأشياء والعلوم الحكمية والأسرار الربوبية مآ وق مُوئ) من 
التوراة (إوعبت» من الإنجيل لٍوَالبَوْت) من أتباع موسى وعيسى لإين رَيهِمَ ل 
ْق بن أحلو مَنْهْمْ في النبوة كما يفرق أهل الكتاب فيكفرون ببعض ويؤمنون 
ببعض وإوَتدُنٌ لَمُ مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 84] منقادونَ مخلصونً بالتوحيد والطاعة. 


أذ م الي ا ار انر ١‏ لديا 200 


«وَمن يِبْيَعْ عير الْإسْلمٍ دِينًا فلن يِقْبلَ مِنهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
ودع ب ج70 
لْكيرت ©» 
9وَمَن يَبْيَمِ4 أي يطلب 98عيرٌ الْإسَْلَم 6 [آل عِمرَان: 85] أي التوحيد والانقيادٍ 
بحكم اللّهِ والإخلاص بوجه الله نزلت في اثني عشرّ رجلا ارتدوا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينة إلى مكة منهم الحارث بن سويد الأنصاري لإدِيئًا4 طريقًا 
يجازى به وعلى ما يعمل بما فيه من الأحكام #فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وهو في الْآِخْرََ مِنّ 
لحرن [آل عِمرّان: 85] الواقعينَ في الخسران لمخالفتهم الفطرة السّليمة التي 
فطر الناسَ عليها استدل بهذه الآية على اتحاد الإيمان والإسلام إذ لو كان غيره 
لم يكن مقبولًَا أجيبّ بأن المردود قبول كل دين يغاير الإسلام لا قبول كل ما 
يغايره والدين إما المجموع أو الأعمال وأيما كان يغاير الدين الإيمان. 
د رابو هدهو در لس صر أ سول غير 0206 سرة 2س مايه و د سر غلا 
© كيف يَهُدَى الله قوما روأ بعدَ ينم وَسَهِدُوَأ أن الرسول حقٌ 


-_ 


سر ا بو عراس الت امهو إن سم 0 حجر 
وجاءهم البيّنات وله لا يهرى المُومٌ الظللمين 2 


(كنْتَ يَوْدى أله استفهام لفطًا وجحد معنى أي لم يرشد اللَّهَ ولن يهدي 


9هَوْما كدروا بَعَدَ إِيمَلنِمٌ4 [آل عمران: 186 أي لا يوصلهم إلى حقيقة الإيمان بعد 
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وصولهم إليه وتركهم إياه بما لا نزول أصلًا وهو تصميمهم وتصلبهم على الكفر 
لرسوخ القساوة وثبوت الظلمة في قلوبهم 9وَسَهدَدَا4 وحكموا وأدركوا وجزموا على 
طريق الشهادة على أن أَرَسُولَ حَقّ) عطف على ما في إيمانهم من معنى العقل 
ونظيره فالصدق داكن أو حالٌ بتقدير قد كفروا وهو على الوجهين دليل على أن 
الإقرارٌ باللسان خارج عن حقيقة الإيمان قيل: كيف يلطف بهم وليسوا من أهل 
اللُطف لعلمه تصميمهم على كفرهم برجوعهم عن الإيمان «وَبَاءَهُمُ بيت أي 
الشواهد من القرآنٍ على صدق إوَأنَّهُ لا يَبْدِى أَلْقَوُمَ ألطَديِمِينَ4 [آل عمران: 86] أي 
الذين ظلموا أنفسهم بالإضلالٍ بالظرد ووضع الكفر موضع الإيمان بالإنكار ووفور 
الرد فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه أو المعاندين الذين علموا أن اللطف 
الو ل 


«أُوْكِكَ جَرَاؤْهُمْ أ ل نَ لبهم لعسة وَالْمليِكَةَ وأ ص معن ©2 


ٍأُوْكَبِكَ جَرَادْهُمْ4 مبتدأ خبره (أنّ عَِيهِمْ كََةَ اللو وسخطه وطرده عن 
رحمته وتبعيدهم عن مغفرته ووَلْمَلَيِكَدَ وَالنّاس لَجْمَعِينَ4 [آل عمران: 87] يدل 
بمنطوقه على جواب لعنهم وبمفهومه ينفي جواز لعن غيرهم وذلك لأن الألوان في 
قلوبهم 2 رأسًا فانطبع الكفر فيهم دون غيرهم والناس يحتمل العموم 


و ١‏ م ب مر 3 وت 0 اَعَد هم م 
ٍْ يديد 6 ف أ رون 0 


«خَنِدِنَ 0 ر لمصيرها إليهما إلا يحَنَتُْ 
م لْعَدَابُ »6 أء ي لا يهون عليهم #ولا م طروت 4 [آل عمران: 8 أي لا يمهلون 
ولا يهملون. 


04 


ى مخ ب م 201 ء مره بس مسا برعور به 
(إِلا أَلْذَِ تابوأ من بَحَدِ دَِكَ وَأصَلَحوا ون الله حَفُودُ تيم ©»4 


( إلا ادنَ تابُوأ من كد دَنِكَ) الارتداد أي ندموا على ما صدّوا 9وَأَصْكَحُوا4 
[آل عمران: 00000 منزلة اللازم بمعنى دخلوا في الصلاح أو أفسدوا 
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أو تداركوا ما عليه من الكفر أسندوا 8ن الله عَفُودُ 4 يقبل التوبة ويمحى ي الحوبة 
ويستر قبيح ما توغْلوا فيه من الكفر والمعصية «إيَحِيمٌ 64 [آل عمران: عر 

عليه نزلت في حارث الأنصاري حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا 
هل لي من توبة فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية فر جع إلى المدينة فتاب وأسلم 


03 وه سا د 8 جرع ل 5 01 ا شد 0 004 وء 
ٍإِنَ الزين كقروأ بعد 0 أزدادوأ ان تفيل رد 2 


لِك هم ألصَالوَ © 


(إِنَّ الِْنَ كَعُوا بَحَدَ إِيِمَنِهم 4 كاليهود وكفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان 
بموسى والتوراة «إثُّمّ أَزْدَادُوا كُفْرَا بمحمد يَكِةٍ بعدما آمنوا به قبل بعثه ثم ازدادوا 
كفرًا بالإصرار والعناد والّعن فيه والصدّ عن الإيمان ونقض الميثاق أو لقوم 
ارتدوا إلى مكة 9ل تَقْبَلَ نَوْبَمْهُمٌ) لأنهم لا يتوبونَ أو لا يتوبون إلا استعفوا على 
الهلاك وَإِنْما كنى عن عدم توبتهم بعد قبولها تغليظًا في شأنهم وإبراز حالهم في 
صورة حال الآيسين من الرحمة أو لأنَّ توبتهم لا تكون إلا نفاقًا لكونهم في 
الإنكار شقاقًا لا لارتدادهم وزيادة كفرهم ولذلك لم يدخل الفاء فيه (وَأُوْكيكَ 
هم لصاون ل عمران 90 الخابتوة على الفدلالة الداكوق بالكد اك والجيالة 
فماتوا على كفرهم . 


إشارة وتأويل 


لإوَاِدْ أحَدَ أنَهُ مِكَقَ الييَنَ6 قال الصادق رضي الله عنه: من أراد العقبى 
لليطرع الدنيا 56 منها لأن الأولياء شهداء الله المولى شهيد على شهادتهم إن 
اللّهَ تعالى خلق الخلق أولًا في ظلمة الإمكان الذاتي ثم أفاض عليهم بفيضه 
الأقدس الذي هو التجلي الذاتي القابليات الأولية والاستعدادات الذاتية بذريعة 
المشيئة الذاتية» ثم تجلى على ماهياتهم الأولية الذاتية وهى الشؤونات الذاتية 
المحفوفة بالصور العلمية بالتجلي الوصفي اارل لو ساهكات لأسا أولّا على 
الحقيقة المحمدية وما يتضمنها من أعياة أ أمتهء ثم بواسطتها على حقائق الأنبياء 





614 سورة آل عمران/ الآية: 90 





حقائق أممهم» ثم عرض عليهم أنوار النبوة الذاتية وهم قد قبلوا منه. 


0 5-5 


ثم أمرهم بأن يتبعوه وينصروه في دينه ويعهدوا به الأنبياء كما قالَ + #وَإِذْ أَحَدَ 
عش سق أليِيْنَ 4 [آل عمرًا ن: ن: 81] إلى آخره في حق محمد ونصرة دينه وإلْمَا 
سر هّن كتّب) أي نبوة بشريعته «وَحِكُمَةَ)6 إلهية وولاية ونبوة تقربه 9شُرَّ 
كُمْ) بعد شيوع دينكم وذيوع حكاية ما يصيبكم #رسول مُصَوّقُ 6 يعني محمد 
اللا ل وام م ا امم 
الألوهية الدائرة على مدار أعيان الكائنات ومنار أكوان المكنونات إلى أن وصلت 
إلى شأن العنصرية فتعينت أولَا بهوية آدم ثم نقلت بطنًا بعد بطن على أصلاب 
الآأباء الطاهرة إلى أن وصلت إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب (الَوينُنّ بوه 
متَسْة) نام وباطنًا وقَالَ َفَررَكُمَ ََحَدْتمُّ عل َلِكُمْ صرف َالَأ كرون فَالَ 
فَأَعْبَدُوا وأنأ معَكم ين ألشَِّهِدنَ [آل عِمرّان: 81] إشارة إلى أن الشهادةً أولّا بالذّاتِ 
إنما هي للَِّ ئم للحقيقة المحمدية ثم لأمته حاصلة في ضمن شهادته ثم لسائر 
الأنبياء وأمتهم ثم لغيرهم . 


06 


0 و 


تو وأعرض وانصرف (بنهَ تكَ) الإقرار والاعتراف بحقيقته 
لقند كه (تأوكيك مم أ َلْتَسِفُوتَ» [آل عِمرَان: 82] الخارجونٌ عن دائرة دين 
الحق :الداخلون على غابزة الباظل ودائرة*”*:السعير الستحيق الظالموة غلى 
أنفسهم وعلى غيرهم . 

واعلم أن أرباب أعيان الأدوار النورية الجمالية وهي ظواهر الأسماء لأربعة 
الذاتية أعني العليم والحي والقدير والمريد إذا كانت صريحة يغاير أرباب أكوان 
الأكوار الظلية الجلالية وهي بواطن هذه الأسماء وأنتٌ خبير بأن الظاهرٌ والباطن 
توأمان لا ينفك أحدهما عن صاحبه في الاقتضاءء فكل واحد من الأعيان 
والأكوان مشترك في تربيته اسم بعنوان الجمال والنور وعنفوان الجلال والصّمود 
فعنوان النور والجلال هو الإيمان والطاعة والعبادة والعلوم والمعارف والكشف 
والشاهدة وعنفوان الظل» والجلال وهو الكفر والعصيان والجهل والكفران 


0) نائرة: النائرة: المنيرة. العداوة والشحناءء يقال: أطفأ نائرة الحرب: شرها وهيجها. 
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والعماء والطغيان» فإن كانَ مقتضى اسم العليم مثلًا وغالبًا ومرتضى الجهل مغلوبًا 
ظهر الإيمان والطاعة والعلوم والمعارف» وإن كان بالعكس انعكس الأمر وظهر 
الكفر والعصيان وإن استويا وكان مقتضى النور مغلوبًا ظهر النفاق وكثر الخلاف 
والشقاق وتردد صاحبه في دركات الأدوار وظلمات الأكوار إلى أن اقتضى حكم 
العدل الحقيقي تساوي النور والجمال والصمود والجلال فحينئذ يصير موافقًا حقًا 
ومرافمًا صدقًا طلقا . 


(أَفَمَيْرَ وِينِ لّوح وهو الإسلام الحق أن الدينَ عند اللَِّ الإسلام يبوت )» 
ويطلبون أعني التجلي الجمعي والظهور المعي والشهود الكامل النوعي #وَلهُ: 
ألم ) أي والحال أن لصاحبه أطاع وانقاد لإمَن في أَلسَمَوتٍِ»4 أي أعيان الأدوار 
النورية الجمالية (وَالأرضٍ) أي أكوان الأكوار الجلالية أو المراد من في 
السماوات هي الأنوار القاهرة والجواهر المجردة ومن في الأرض هي عالم 
الأجسام من العناصر والأجسام وما يتركب منها من المواليد الثلاثة أو 
الاستعدادات القريبة بالفعل طوعًا ونظرًا إلى الاسم المربى ويكون في الفردانية 
صريحًا وكرمًا نظرًا إلى غيره الضمني 9وَإِلِكَهِ ييُجمورت4 [آل عِمرَّان: 83] ولديه 
توضعونّ دفعًا أو تدريجًا بالصورة الجمعية والهيئة الكلية والإحاطة المعية في 
الأدوار والأكوار بالاختيار مسبوقة بالموت الإرادي أو بالاضطراري مرفوقة 
بالاقتضاء الطبيعي. 

(إقلَ ءَامَتَا يش في المقام الأول في الفطرة الأولى والمعهد الأزلي في 
المرتبة العليا إوَمَا أَنَلَ عَلَا4 في الطور الخفي وم ألَ َك إبوهِيمَ وَإِسَهِبلَ 
َِسْحَقَ وَيَمُْوب وَالْأسبَاا مآ وق مُومى وعبسكل وَالببوْت ين رَيَهِمْ6 في المراتب 
في باقي الأطوار الروحية والسرية والقلبية والنفسية والقالبية إلا نُعرْقُ4 في مقام 
جمع الجمع لبي حل مَْهُمَ)» في التجلي الذاتي من حيث إِنَّ الكل ظاهر بالعنوان 
الذاتي أولًا بالشؤونات الذاتية والنسب الأولية ثم تتنزل منه الأحدية الذاتية إلى 
الواحدية ظاهرة بالصور العلمية والأعيان الثابتة «وَنَحَنُ) بجميع الأطوار في مقام 
الفرق والجمعء والجمع والفرق 98ٍلَهُ مُسَلِمُونَ4 [آل عِمرّان: 184 منقادون انقيادًا 
ناما بجميع الأجزاء والجوارح والأعضاء في تمام المراتب في كل الأدوار 
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والأكوار وجمعيتهما في السير في الله . 


وم 


ومن يِبْيَ6 من الأعيان والأكوان الإفرادية «عَيْرَ الِإاسَلمِ دِينَا4 الفطري الذي 
والأحكام المعي فلن يقَبَلَ مِنّهْ6 [آل عِمرَّان: 85] لأن كل عين من الأعيان وكل 
كون من الأكوان من حيث إنها حصة من الوجود الذي هو منبع جميع الكمالات 
الذاتية والأسمائية طالبةً لتلك الجمعية ولا تسكن إلى غيرها . 


اجتماع أسباب الوصول إليه إبَعْدَ إِيِمَْنمٌ 4 في الفطرة الأولى والنشأة العليا 
(وَسَّهِدَُا4 في هذه الفطرة 9أَنَّ ألسُولَ حَقّ) أي التجلي الوصفي بعنوان العلم 
عالم الجبروت والواحدية من ثابت في الكل ل« وَبَدَهُمٌ اليَنَتُ4 والأحكام 
النبوية لأعيان الأنبياء وأممهم بالنبوة الذاتية في تمام المراتب من العهد 
والمواثيق ؤَوَانّهُ لا يَهَدوى الْمَوْمَ ألطَلِمِينَ4 لآل عِمرّان: 86] المتجاوزين عن الحدّ 
في الطور النفسي . 

ٍآوْلهِكَ جَرَوْهُمْ) هم الظالمونٌ إلى نفسه وعلى غيره إلا عَلَهِمَ آقكةً ألو 
وبعذه وتبعيذله «وَالْمليكَةٍ وَألنّاين أجْمَعِنَ 6 زآل عِمرَّان: 87] وذلكٌ لنقضهم عهدَ الله 
الجاري في الجبروت والملكوت والبرزخ والملك والشهادة والناسٍ ولعنة الناس 
أشن لتظمتها لحنة الله والتلاتكة وغير ذلك 


لإ ألَِنَ تَابْوْ/ وعادوا ورجعوا وأنابوا إلى الله وإلى الإسلام الحقيقي لمن 
بَحْدِ دَّلِكَ 4 [آل عمرَّان: 89] أي تلك النفر لدى اجتماع الأسباب في الأدوار إن 
الذين كفروا بعد إيمانهم إشارة إلى وقع السالكين من التنزل بعد الترقي فهو عام 
لجميع الموجودات من الملائكة كما وقع لهاروت وماروت وغير ذلك من 
الأعيان والأكوان والنباتات والحيوانات والإنسان كما في السّقط وموت الأطفال 
وصغار الحيوانات التي ماتت قبل البلوغ إلى كمالها المتوقع» فإن الكل يترددون 
ويعذبون في النشأة في الدورات . 
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. و هم 8 10704 


(إنّ ل كَرَوا وَمَاهأ وَهُمْ كَْادُ فلن يمْبِلَ مِنْ لَحَدهِم يَلْ الْآَرضٍ دَهَبَا4 بين 
الخافقين طولًا وبين الشمالٍ والجنوب عرضًا ودخول الفاء في الجر مشعر بأن ما 
قبلّه علة لما بعده 9وَلو افد يوء» أي أنفق الح اا لل رين 
يوم فيقال لهم : أرأيتم لو كان لكم ما في الأرض ذهيًا أكنتم مفتدين له فيقولون: نعم 
فيقال لهم كذبتم لقد سألتكم ما هو أسهل من ذلك قأبيت لك الذين نعتوا 
بهذه الأوصاف ثابتة #إلَهمٌ عد 4 لع وعنات في ووذ لحو ين ررك )» 


[آل عمران: 1 9] مانعين من العذاب دافعينَ عن العقاب. 


1 


د 


مامء*ي ان بير براه - 4 
أألْرّ حَقٌّ تفقوأ يما يبون ومَا تفقوا من عَنْو فرك أله بو 
عِيدُ 4»©9 
سي بي 


(آن تتاوا اليم الخيرٌ الكثيرَ والفضل والحسن الكبيرٌ (حَقّ فقوا أي لن 
تبلغوا حقيقة البرّ الذي هو كمال الخير وحبه؛ أو لن تنالوا بر اللّهِ الذي هو 
الربحجة وا لفن والتيلة عن تتعهوا لإركا و4 1 آل عدزاة 1 92] آي يتصيدفرا من 
أعة الأموال وأنفسها وأبرها فإن هذا يدل على كمال مسعيع لله وإنابحعه أشد 
المحبات والذين آمنوا أشد حبًا لله والسلف كانوا إذا أحبوا شيئًا جعلوه لله لما 
إلفيهاء أبّو طلجة إلى :رسبول النواكلة فاليا وسوة الله ل أموال كسر#ولي 
بيرحاء هي أحب إلي كان مستقبلَ المسجدٍ وكان النْبي يَكلِةٍ يدخلها ويشرب من مائِها 
أجعلها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فقال رسول الله يِ: «بخ بخ ربح البيعُ 
يا أبا طلحة». عن ابن عباس المراد الزكاة أي حتى تحبوا زكاة أموالكم. 

قال بعضهم: يعم المال وغيره لبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة 
الله والهمة في سبيله قَالَ الله تعالى: يا موسى كن للفقير كنرًا وللضّعيف حصنا 
ولالماعرع عونا أعن لكشن الشنة انها وي الويعرة اتنشانبوا كنوك في يزيت 
ونهارك . 





6718 سورة آل عمران/ الآبة: 03 





قال عطاء: لن تنالوا شرف الدّين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء 
وأشحاء تأملون العيش وتخشون الفقرٌ قبل كل شيء أنفقه المسلم من مال ابتغاء 
وجه الله حتى التمرة فهو من هذا القسم. 

َم فوأ ين صَتَو6 أي شيء قلبل أو كثير طبب أو بيك شريف أو سس 
محبوب أو عنه مهروب أو مرغوب أو دونه مرغوب أو مغروب وخفي مقروب 
(كَإِنَ أله يه عَلِيمٌ» [آل عمران: 92] بما فعلتم فيجازيكم به قيلَ لا المساق إلى 
المطلوب إلا باتفاق المحبوب روى أن زيدًا بن حارث جاءَ بفرس كان يحبّه 
فقال: هذا في سبيل الله فحمل الرسول عليه أسامة بن زيد من أقاربه عليه فوقع 
في نفسه فقال: أردت أن تصّدق؟ فقال عليه السلام: «إن اللّهَ قد قبلها منك» ومن 
هذا علم أن الانفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل وأقرب ولهذا قسم 
رسولٌ اللَّهِ النخلة التي تصدقها أبو طلحة على أقاربه. 


2 مام سا ا 20 2 ع 4 


(ك الطَعَاو كاد ملا َوه إِرّهيلَ4 منصوب بمقدر أي يحل حلا حمل 
على كل الطعام مبالغة استوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع نحو لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن نزلت حين قال النبي َل : «أنا على ملَّة إبراهيم» 
فقالت اليهود: كيف وأنتَ تأكل لحوم الإبل وآلبانها؟ فقالَ النبي كك : "كان حلا 
لبني إسرائيل» فقالوا: كل شيء أصبح اليوم محرمًا فإنه كانَ محرمًا على نوح 
وإبراهيم إلى أن انتهى إلينا فأنزلت تكذيبًا لهم إلا مَا حرم إِسََدِيلُ عَلّ تَفْسِوء من 
ْلِ أن تل أله 6 [آل عِمرّان: 93] أي يعقوب معناه عبد الله أو صفي الله كان مع 
أخيه عيص في بطن وكانَ يعقوب مقدمًا في التولد فاستعجل أخوه وتقدم في 
الراكوة فعبا د ايحكوب فى عه وا شمن ابيع ليه قيل : كان يعقوب غوث النساء 
فنذر إن سقي يحرم على نفسه لحوم الإبل وكان أحب الطعام إليه قيلَ كانَ ذلك 
بإشارة الألباء خبرًا بإذن الله من جواز الاجتهاد للنبي احتج بهذه الآية. 
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ألقيكة ا يآن هذ ريه كان بإدك الله امه وإشاريه لا باتهادة بالشيفية 
ردًا عليهم إٌثْلَ فوا بالترَرَةَ َأئلُومَآ إن كحم صَدِقرت) [آل عِمرَّان: 93] في 
دعواكم وادعائكم هذا رد عليهم في الطعن في النسخ فإن إبراهيم عليه السلام 
أحل لحومٌ الإبل وألبانها فحرمها يعقوب بعده على مقتضى المصلحة وإنما جعل 
التعدية حكمًا لقطع الخصومة. 


0-4 20 1 00 لع ىم سنوي يس عرو ميرو ع حي 
من أفرَ عَلَ الله الكذِب ين بَحَّدِ دَلِكَ فَأَوْليِكَ هم الطَبِمُونَ 49 


أ 5272 


رك عَلَ أل آلَكَذِبَ بن بَنْدِ دَيِكَ4 أي لزوم الحجة القاطعة (ٍكوْكِيكَ) 
و2 لِمُونَ4 [آل عمران: 94] الذين يتعدون في رفع الإنصاف وسلوك 
منهج الاعتساف» وفي علاج عرق النساء : روي عن النبي كَل تأخذ إليه كبش عربي 
لا صغيرة ولا كبيرة فيقطع صغارًا فيخرج إهالتها فيقسم ثلاث قسم فأكل يوم على 
ريق النفس ثلاثا . 

قال النبي يَكهّ: «فمن وضعته لأكثر من مائة فبرأ بإذن اللَّوهء روي أن في 
فاه العام ره ارجات 5 بايذ رون ده لقلة بل قل وكرا علي اقسي 
لكنها لله الأعلىء ؛ لئن لم تنته لأكوينك بنار ولأخلفنك بموسى وعيسى» ويمسح 
على ذلك كل يوم» ذلك بإذن الله وأمره» والله أعلم وأحكم. 


ء هو- ومة رص يه 1 3 2 2 شرك 


طش 


000 و 


ابي وا ب 
وفصل وأنتم كاذبون لداعو 17 ازّهِمَ) أي الإسلام الذي هو في الأصل ملّة 
إبزاعم الإعنيذا» أ عيضا فى دلبلة مخلضًا وفيا ف شبيلة حى يتخلضوا 

عن اليهودية التي تجاسروا بها على التحريف والتغيير والمكابرة وألزمتكم على 
تحريم طيبات ما أحل الله لإبراهيم وتابعيه 9وَمَا كن إبراهيم ومن تابعه من 
الأولاد والأمة والأحفاد وي الْمَتْكِنَ4 [آل عمران: 95] تعريض آخر لليهود 
بأنهم أشركوا وعبدوا عزيرًا ومسيحًا فإن عيسى ومن تابعه من اليهود من بني 
إسرائيل فمن كان على ملة إبراهيم لا بد وأن يكون على الإسلام كما قال وأنا 
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أول المتلمين فستفيما : 

فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب أن يكونوا تابعين فى التوحيد والاستقامة فيه 
وفي التجنب عن الإفراط والتفريط وتعريض بشركهم فصلّوا إلى بيت الله الذي بناه 
على الحدٌ الذي كان البيت المعمور عليه وهو الذي من السماء في عهد آدم عليه 
السلام حين اشتكى إلى الله عن الخروج من الجنة والسماء التي كان يصلي فيها 
مع الملائكة فإذا هبط إلى الأرض على جبل سرنديب في الهند أنزل الله البيت 
وصلى فيه في مدة عمره أربعين عمرة وكان الحجر الأسود في البيت المعمور 
أبيض فلما ظهر الطوفان رفع الله تعالى البيت المعمور إلى السماء وأودع الحجر 
فن جيل أبى فيس : فلما أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا الكعبةَ وتم 
بناءها قد بقي موضع لا ينطبق فيه حجر فذهب إسماعيل أن يجيء بحجر فناداه 
أبو قبيس يا إسماعيل الحجر الذي تطلب عندي فأخذه وأتى به هوالحجر 
الأسود الذي كان أبيض فصار أسود بسبب كثرة أهل الجنابة والحيض وأصحاب 
الزنا والفساد وسفك الدماء. 


2041 0 1 04 وس كت سس سر برد جه حي 
إن أول ببِتِ وَضِعَ لِلنَّاس للَنى إبَكَة مبارك وهدى علي © »4 


(إِذَّ أل بنَتِ وْضِعَ ك4 أي وضعه لهم للعبادة نزلت عند تفاخر المسلمين 
واليهود فقالت: إن بيت المقدس أفضل وأعظم عند الله من الكعبة لأنها مهاجَرًا 
لا يتنافى في الأرض المقدس وقالَ المسلمون: الكعبة أفضل وفضلى» فأنزل الله 
إن أَوَكَ بيت وضع للناس الى بِبَكّدَ مبَاره4 [آل عِمرّان: 96] وهي لغة في مكة 
كالنبيط والنميط والرّاتب والراتم واللازم واللازب وقيل هو موضع المسجد ومكة 
بلدة وإنما سمّيت بها لآن الناسنَ يتباكونَ فيها أي يزدحمونٌ وبالمكة لقلة مائها من 
مك الفصيل الضرع أنه إذا امتص كل ما فيه من اللبن أو من بكة إذا دقه فإنها تدك 
أعناق الجبابرة وتدق رقاب الأكاسرة روى أن الملائكة بنته في أيام سلطنتهم في 
الدنيا عند انتقال الفردانية والسلطنة من الجنة إليهم» فإن آدم لما حجه قالت 
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الملائكة يرحمك الله يا آدم قد حججناه قبلك بألفي عام . 


قال النبي يَِةِ: «إن المسجد الحرام وضع قبل الأقصى بأربعين سنة». قيل 
هو أول متعبد في الأرض» وأول ما بناه آدم» وأول بيت ظهر على وجه الأرض 
ده خلق الشسجاء :والا رفن فإن الله قلق قبل الأرض بألفي عام» وكان ربذة 
بيضاء على الماء قد دحيت الأرض تحتها . 

عن علي عليه السلام: أن رجلًا قال له: أهو أول بيت؟ قالَ: لا قد كانَ قبل 
ولكن أول بيت وضع للناس مباركًا فيه الهدى والرّحمة والبركة وأول من بناه 
إبراهيم ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم ثم بنته قريش 
مباركًا حال من ضمير [رضغ] أي كثير الخير والمنافع للناس بحصول النبوات 
بالطواف والصلاة والعكوف فيه ومغفرة لذنوبهم «إوَهدَّى لِلْعَلَمِينَ [آل عِمرّان: 96] 
عطنب ا عالى المعا ل كرد نه لهذا جهم انه لاتيم باسلوة ليا لعل غيادة أن شن 
علي بن الحسين رضي الله عنه فقال: : إن الله وضع تحت العرش بيتَا وهو البيت 
السعووا دق تكو موقا ل يلاك كذ موقو باهرا لحر رطا فلك لقا ةليك 
وتركوا العرش فكان أهونَ عليهم ثم أمر الله تعالى الملائكة الذين سكنوا الأرضّ 
أن يبنوا فيها بِينَا على مثاله وقدره فبنوا واسمه الصّراح» وأمر في الأرض من خلقه 
أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماوات بالبيت المعمور. 


هذا مطلب شريف 


9 ع ار م 000 ته ا ال 9 جح 
(إفِه ءايلت بينت مُقَامْ ناشم وَمَن دحلم مان ءام و5 ص الناس 
سه الى اصهس لا 2-0 زر ل ار 2 قا 2 لعللمن 0 
ألبيت من أس سَتَطاعَ إِليَهِ سيبيلا ومن كَفرَ إن الله عن عن لين ©) 


9ه ءإينث يَيْنَت4 [آل عِمرَان: 97] كانحراف الطّيور عن موازاته ومسامتته على 
مد الأعصار وعد الأدوار وإن ضواري السّباع يخالط الصيود في الحرم ولا 
يتعرضنَ لها وإن كل جبّار قصده بسوء قهره الله تعالى كأصحاب الفيل والتبّع قد 
ملك أكثر البلاد وهلك بيده أرباب المكابرة وأهل العناد» فلما وصل إلى مكة 
يرتجي من سكانها أن يعظموه فما التفتوا إليه اعتمادًا على شرف البيت فقصد أن 








يهدم البيت وضربه فإذا وقع في بطنه مخص شديد ومقص شديد كاد أن يهلك 
وظهر في سائر أجزائه نتن قبيح ونتن وقيح وكان في خدمته أربعة آلاف من 
الحكماء وأفاضل الأطباء ورئيسهم عمارس فعجزوا عن معالجته فقال عمارس: 
يا ملك إن سببَ مرضك هذا سماوي لا أرضي هل قصدت بالنسبة إلى هذا البيت 
سوءًا؟ قال: نعم. فقال: غيّر نيتك إلى الخير وإلا تهلك فبدل السيئة إلى الحسنة 
والشر إلى الخير فشفي وبرأء فقال: يا ملك إن هذا البيت بيت شريف عظمه الله 
بفضله وسيبعث في هذا المكان نبي خاتم الأنبياء اسمه محمّد وأنا على دينه 
وشريعته أرجو منك أن يجبرني لأسكن في هذا الموضع وأجاوره وقالَ له: أريد 
أن أبني له بِينَا لعل اللّهَ ببركة هذا النَّبِي أن ينجيني فقالَ له: يا ملك إن موطته وإن 
كان في هذه الأرض إلا أنه يهاجر من هذه الأرض إلى أرض طيّبة . فبنى فيها بِينًا 
وجعل توليته لعمارس وأولاده وكتب كتابًا وجعله عنده وأبو أيوب الأنصاري من 
ولده وكان في خدمة عمارس أربعمائة من تلاميذه وكانوا أجداد الأنصار» قال 
النبي تَدِْةِ: «الحب يتوارث والبغض يتوارث» . 

هذا #إمَّقَامِ إِبرْهِممَ 4 [آل عمران: 97] خبر مبتدأ محذوف أو بدله من آيات بدل 
البعض من الكل وقيلَ عطف على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة 
الضّماء وغوصها فيها إلى الكعبين ذكر فيه السببان أحدهما: أن إبراهيم لما رفع 
بنيان الكعبة وضعف هو وعجز عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت 
قدماه فيه وفيه ما فيه لأن غوص القدم التي هي من اللحم والعصب والجلد 
والعظم في الحجر الصماء الصَلب غير معقول بل لا بد وأن يكون من سبب إلهي 
خارق للعادة أقول ليس بين هذين القولين مانعة الجمع بل مانعة الخلو. الثاني: 
أن إبراهيم لما نقل زوجته هاجر وابنهما إسماعيل وكان صبيًًا إلى أرض مكة ولما 
تركهما بواد غير ذي ذرع وغاب عنهما خرجت هاجر بعد مضي ساعات مترددة 
في طلب رسم بين الصفا والمروة ما وجدتهء فلما رجعت إلى إسماعيل رأت في 
موضع تركته فيه قد نبّعٌ فيه ماء وهو بئر زمزم وإذ جاءت طائفة من جرهم ورأت 
هذا الماءَ ولم يروا قبل في هذا الموضع ماء علموا أن لهذا الصبي وفي هذا 
الموضع سرًا ومعجزةً عكفوا وسكنوا في هذا الموضع واشتغلوا فيه بالعمارة 
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وتكفلوا مؤنة هاجر وابنها وقاموا في خدمتهما. 

فبعد مضي برهةٍ من الزمان توجه إبرا هيم إلى زيارة ابنه إسماعيل فرأى ما رأى 
وقد تأهّل إسماعيل من جرهم وكان صيادًا فإذا جاء إبراهيم إسماعيلَ عليهما السلام 
وسألَ عن صاحبه أجابت امرأته جوابًا خشئًا وأساءت الأدب بحضرة الخليل لله 
إبراهيم قال لها : إذا جاء إسماعيل قولي له بدّل عتبة داركٌ فإذا جاء إسماعيل وشم 
رائحة أبيه سألها عنه قالت: جاء شيخ كذا وكذا مستخفة ومستحقرة بشأنه فقالَ 
إسماعيل : ما قالَ الشيخ؟ قالّت: إذا جاء بعلّكِ أقرئه السّلام وقولي له بدّل عتبة 
دارِكٌ قال إسماعيل الشيخ أبي إبراهيم : قد أسأتٍ الأدبّ بحضرته فطلقها فأخذ 
امرأةً أخرى فلما عاد إبراهيم مرة أخرى وجاء إلى بيت إسماعيلَ وسأل عن 
إسماعيل فلما رأت امرأةً إسماعيل إبراهيم استقبلته وعظمته وكانت حسنة الحَلّق 
والخُلُقَء طلقة الوجه» فأحضرت الطعام واللّحم واللّبن والتمست منه أن يغسل 
رأسه فلما استقامًٌ على حجر غاصت قدماه ذ فى الحجر إلى الكعبين فلما فرغت عن 
غسله واستجاز منها و1 لها :]ذا جاء نياعي اذ فيه لساك منت تزثر لي ليان 
استقامت عتبة داركٌ فلما جاء إسماعيل وشم رائحة أبيه إبراهيم فسألَ عن أبيه 
إبراهيم قالت: جاء شيخ شريف مبارك شأنه كذا وكذا وأخبرت عن غسله وغوص 
قدميه في الحجر فعظمه واتخذه مقامًا فيه آيات بينات مقام إبراهيم «إوَمَن دَحَلُمٌ كن 
“ينا إما جملة اسمية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام إبراهيم لأنه في 
المعنى من الآيات فمن دخله كان آمنًا من شقاوة الدارين وخسارة النشأتين لبقاء 
أثره مرة الدهور والأعصار ومن عذاب يوم القيامة. 


قال النبي يَثِِ: «من مات في أحد الحرمين بعت يوم القيامة آمنا» «وَلِنَه عَلَ 
ألدّايس حِخ الْبَيَتِ4 وقصده والتوجه إليه بقصد زيارته على الوجه المخصوص 
بفتح الحاء وكسرها بدل من الناس أي فرضٌ حج بيته على لإمَنِ أسَتَطءَ إل 
ميا [آل عمران : 7 ولام الجر للإيجاب في الإلزام أي وللَّهِ فرض واجب 
على الناس حج البيت» الاستطاعة عند الشافعي: الزاد والراحلة ولذا أوجب 
الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه وقالَ المالك إنها بالبدن فيجب 


على من يقدر على المشي والكسب في الطريق وقَالَ أبو حنيفة: مجموعهما لون 
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كتَرَ6 آي ترك الحج بعد الوجوب عمدًا أو جَحَد وجوبه وضعه موضع لم يحج تأكيد 
لوجرياد اط على دار قازرا #الد اليه السالام :امو مات ولع بسع فلجمت إن 
شاء يهوديًا أو نصرائيًا» 9فَِنَ لَه عنعن الْمَلعِينَ) [آل عِمرّان: 197] أي عمن حج 
عبن لمع 

واعلم أن شرائط وجوب الحج تسعة: 

- الإسلام. 

2 ابر 

3ت العكل:. 

أمن الطريق . 

داالدليل عليه: 

ب إتكان السعيده 

7- وزاد كافي. 

ةر 

9- على المال مع سائر الشروط وجب عليه الحج. 

وكذا إن وجد من يبذل له الطاعة والنيابة هذا عند الشافعي والحنبلي. وقالَ 
مالك إن كان مخضوبًا بأآن لأن'يقدن على أن يقبت على مركب تحال أو يكون 
مريضًا مرضًا شديدًا لا يرجى برؤه» أو يكون شيخًا كبيرًا ضعيمًا سواءٌ كان قادرًا 
لس ا 0 

كل بَتأمَلَ الكتب يم عَكْفرُونَ عات لله وه ميد عل ما نَمَو © 

00 من اليهود والنصارى 9إلِمَ تَكُفرُونَ جات ألو السمعية 
ول 0 د اق مدان معدن د لق ل ار لزه ال 
بالخطاب بمزيد القبح في كفرهم وإن زعموا أنهم مؤمنونٌ بالتوراة والإنجيل فإنهم 
ارد يه اماقم اشاليو ريما يما وى إطاعا كاد عر ويه رز 0 

عَلَّ مَا تََمَلُوتَ [آل عِمرّان: 98] من الجحود بالآيات فيجازيكم عليها لا ينفعكم 
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التحريف على مقتضى دعمكم لا عاجلًا ولا آجلًا وغيره من الأفعال الظاهرة 
والأعمال الباهرة والأحوال الباطنة. 


قل يتأهْلَ الكتب لم ككده ل كيل ات م ا 
عَوَجا وَأبْمْ هذا ومَا اللّهُ كفل عا تنموك ©©)) 


ا 
الأحكام وعن سماع صفة محمّد وبما حكم به من الحج وغيره 9إمَنْ ءامن به وصدق 
بالإسلام وما ينطوي هو عليه من الحج وثبوته مُنقول يصدون [ٍتَبَعُوتبًا عِوَجَاع حال 
من فاعل يصدون باغينَ طالبين في السّبيل عوجًا أي ميلا عن الاستقامة بتلبيسكم 
إياها على الناس حتى يوهموهم إن فيها عوجًا بقولكم للناس إِنَ شريعة موسى لا 
تنسخ ولا تتغير بتغيي ركم صفة محمد يك عن وجهها «وَأَسْمٌ شهكدة) على أنفنسكم 
بالإقرار بنبوة محمد وبصحة دينه في الميثاق الأول والعهد الأوّل أو بأن دينه قويم 
وسبيله مستقيم وإن محمدًا يكِةِ صادق فيما أتى به لعلمكم بالتوراة المنطوية بجميع 
أحواله وعموم أطواره إإوَمَا أَلّهُ بِعَفِلٍ عَمَا نَمَلْوْنَ) [آل عمران: 99] من كتمان صفته 
وتبديل نعته بنعت أخرى ليست فيه ولما كانوا يجهرون بالكفر أردفه بالشهادة 
ويخفونَ الصدّ عن السّبيل والسدَّ عن الدليل عقبه بنفي الفعل عنه لأنه لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء . 


و 0 


عاش + 2 سم و 4 2000 د سم سوير 
يتا الزء و إن تطِيعوَأ قربا مْنَ لذبن أونوأ أ الكنب دو بيعل 


باينا ال بت َامَنُو4 بمحمد وبما جاءً به من تصديق الأنبياء وكتبهم إن 

نظِيعوأ و )سك ا دي يقر لللن اس عا طلع بالك طرف ا - 
ركاه ع( أيه ذا الكتن) رهم رؤشة البو لإا 5 يي لزن ) عن 
دينكم وبَعْدَ مك4 بحقيقته وصدق نبوة صاحبه « كَفِيَ) [آل عِمرّان: 100] حال عن 
كم لأنهم يريدون كفركم ويجوز أن يكونّ حالا من الفاعل تنبيهًا على نهاية قبح حال 
الفريقين. 
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نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا محدثون بهم شماس بن قيس 
اليهودي فغاظه تألفهم واجتماعهم وصلاح ذات بينهم فأمر شابًا منهم أن يجلس 
مع جماعة المسلمين ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما جرى بينهم وكان 
الظفر في ذلك اليوم للأوس فتنازع القوم في التفاخر وتغاضبوا وقالوا السيف 
السيف واجتمع من القبيلتين خلق عظيم فتوجه إليهم رسول الله يَكيْةٌ وقال: 
«أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم 
أمر الجاهلية وألّف بين قلوبكم فما هذا» فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم 
بعضًا وانصرفوا مع الرسول يٍَ وإنّما خاطبهم اللَّهُ بنفسه بعدّ ما أمر الرسول بأن 
يخاطب أهل الكتاب إظهارًا لجلالة شأنهم وإشعارًا بأنهم لصفاء سريرتهم وضياء 
بصيرتهم فهم أحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. 
إشارة وتأويل 


(إِنَّ ألَدنَ كوا أي اشتروا واحتجوا في الخلقة بالوجود العيني كما مرت 
الإشارة إليه «وَمَانوَ4 بحسب الفطرة السليمة في الوجود العلمي عن الحقيقة وهي 
الكمال الجمعي والجمع الكمالي بالصورة الجمعية الإلهية والكونية والهيئة المعية 
والزيويية والشودية والاحاظة الكلية النورية والظلة التجمالية والتجلالية والإفرادية 
والحدية والجيعية الجنعة لتحت الترية لول كناد كن الآدران والأكوار 
الإفرادية #فآن يِقْبلَ من أَحَرِهِم» من الأعيان النورية الوجودية والأكوار الظليّة 
العدمية الوحدانية والنعوت الإفرادية لقِلْ؛ الْأَرْضٍ» الاستعدادية والعرض 
القابلية فى الأدوار والأكوار الإفرادية 9إدَهَبَا) [آل عِمرَان: 91] أي خلوصًا 
وخالصًا عن التقائن الإفرادية وعن النقائض الفردانية لاستحصال مقتضيات 
النوافل واستكمال مرتضيات الفرائض وهي التحقق بالأسماء الذاتية والصفات 
الإلهية وشهود تجلياتها الإفرادية والجمعية فهنا مقامان وشهودان: 

أحدهما: أن يكون الحق صفات العبد نحو كنت سمعه وبصره هذا ثمرة 
النوافل . 


الثانى : كون العبد صفات الله وأسماءه نحو سمع الله لمن حمده بأن يتصرف 
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الله في الكون ويدبر فيه بالعبد وذريته فإنه خليفة الله في الأرض فإنه يؤثر فى 
المكونات ويدبر أمورهم بقدرة الله وقوته ومشيئته» ولا يحيطونَ بشيء من علمه 
الأنها شاعونا مناوون إلا أنايساء الله هذاامن ثمرات الفرائض لوخالوا الي 
أي هذا النوع من البر حتى تنفقوا مما تحبون من الأعمال والأحوال وأنتَ خبير 
بأن الفرائض أحب من النوافل . 

قال صاحب العرائس : أهل هذه القضية إنفاقهم على أربع طبقاتٍ طبقة منهم 
أهل المعاملات وهم عشرة أقسام منهم: التائبون وإنفاقهم ثلاثة ترك الدنيا وترك 
الرياسة وترك النفس والسياسة لله وفى الله . 

وقسم منهم : المتورّعون وإنفاقهم ثلاثة الاجتناب عن المعاصي وترك ما 
يتلذذ به من الحلال وفطام النفس عن ألبان الشهوات وألوان المشتهيات. 

ومنهم: الزاهدون وإنفاقهم ثلاثة: حفظ الأوقات وصيانة القلب عن 
الأوقات ووقاية السّر والغيب عن الالتفات إلى الأعيان وصور الكثرات والتعفف 
في جميع الأمور عن الإعزار والاعتزار. 

ومنهم: الأغنياء وإنفاقهم ثلاثة: بذل الأموال بغير المنة والإيذاء والتواضع 
عند الفقراء وطلب الإخلاص في أنفسهم عند خطوات الرياء وخطوات الوباء. 

ومنهم : الصابرون وإنفاقهم ثلاثة الخروج من الجزع عند الفاقة وبساط 
والزيادة والنماء. 

ومنهم: الشاكرون وإنفاقهم: قصرأ لسنتهم عن تتابع عرفانهم بنعم ربهم 
استحياء منه وحيرة في قلوبهم عن معرفة حقيقة المنعم والخروج عن رسم 

ومنهم: المتوكلون وإنفاقهم ثلاثة: استرسال النفوس لله عند نزول البلاء 
وبذل المهجة طلبًا لمرضاته وضبط الخاطر عن الخطوات عند جريان قضائه . 

ومنهم: الراضون وإنفاقهم ثلاثة: ترك الاختيار في اختياره باختياره وترك 
تدبيرهم في مراده وصون سرائرهم عما دونه. 





68 سسورة آل عمران/ الآية: 100 


ومنهم: الصادقون وإنفاقهم ثلاث: إخلاص العبودية عن رؤية الخلق 
وإخلاص السّرٌ عن دعوته النفس ومعونة الخلق حالة الجميع والفرق والإخللاص 
التوحيد عن رسم الحدوثية ووسم الرجولية والأنوثية. 

ومنهم: من طبقة أهل الحالات وأصحاب المقامات وهم على عشرة 
أقسام : 

منهم : المراقبون وإنفاقهم ثلاثة: رفع الخطوات واجتماع المناجاة وحفظ 
الحرمة في الخلوات . 

ومنهم : الخائفون وإنفاقهم ثلاثة: قلة المنام وقلة الأكل وندرة الكلام 
بالصوم . 

ومنهم : الراجعون وإنفاقهم ثلاثة: ترك الطمع في الدارين والارتقاء من 
هذين المنزلين وتخلية السْرٌ عن ذكر العالمين. 

ومنهم: المحبون وإنفاقهم ثلاثة: الاتقاء عن تعرض الكرامات وترك 
الالتفات إلى الطاعات وتصفية القلب عن الدرجات لوصولهم إلى مقام 
المشاهدات. 

ومنهم : المشتاقونّ وإنفاقهم ثلاثة: احتراق القلب بنيران الحزن وإحراق 
الحر للنفس بنيران الجوع وإحراق الأرواح بنيران الخوف والآجال. 

ومنهم: العاشقون وإنفاقهم ثلاثة: ترك لهب الولاية وترك حظ المهجة 
والتزام السَّرٌ في منزلة الرعاية. 

ومنهم: الموقنون وإنفاقهم ثلاثة: ترك الشفقة على النفوس ودوام رعاية 
القلوب والشروع في تزكية الأرواح عن ذكر الحدثان. 

ومنهم : المستأنسون وإنفاقهم ثلاثة: الإعراض عن الخلق وإلقاء الخاطر 
إلى مشهد طلوع صبح أنوار المشاهدة وطهارة السّرٌ عن معارضة العدو. 

ومنهم : المطيعون وإنفاقهم ثلاثة: التمكين في البلاء والصبر في العناء 
والشكر في النعماء . 

ومنهم : المحبون وإنفاقهم ثلاثة: صحة العبودية بنعت رؤية المشاهدة وبذل 





م 


سورة آل عمران/ الآية: 100 659 
الروح بلا رغبة في ثواب الجنة ومطالعة أنوار الكفاية. 

ومنهم : أهل المعرفة وهم عشرة أقسام: 

منهم : الذّاكرونَ وإنفاقهم ثلاثة: دفع الوسواس وطرد الغفلة من القلب بين 
الناس والجروح عن رسوم الأشخاص. 

ومنهم : المتفكرون وإنفاقهم ثلاثة: إرسال الأرواح إلى مشاهدة هذه الغيوب 
ليتراءى جلال القديم» وإمهال العقول في ميادين الملكوت لمشاهدة الجبروت» 
وإدلاء القلوب إلى بساط القربة بطلب الوصلة بنعت إلهية» وحركات الشسّر في 
جولانه في أنوار البقاء والأزل. ْ 

ومنهم: الحكماء وإنفاقهم ثلاثة التكلم بالحكمة للمؤيدين» ونشر العلم 
للظالبينةوإوقاه الشوات العالمو: 

ومنهم: أهل الحياء وإنفاقهم ثلاثة: التكلم في السّرٌ في مقام الفكرهء 
وتقديس الشهوات الخفية عن مشهد الذكرء ورفع دقائق الرياء في مجاري 
الخطرات . 

ومنهم: أهل التلوين وإنفاقهم ثلاثة: التفكر في الربوبية بالعقل ليحصل 
المعرفة والنظر إلى قديم إنعامه بالقلب ليحصل المحبة». والسير بالروح في عالم 
الملكوت لتحصيل أنوار المشاهدة» وهذه صفة من يباشر قلبه نور الأحدية على 
الأوقات السّرمدية» فهؤلاء مكنوزون بكنوز أنوار التوحيد مغرقونَ في بحار 
الامتثال لحقائق أسرار الهوية بنعت التجريد» ناطقون عما في الضمائر وكاشفون 
مكنون السرائر . ْ 

ومنهم : أهل التمكين وإنفاقهم ثلاثة: خفض جناح العبودية على توحيد 
الربويية؛ ودفع تهمة البشرية عن مصدر كشف المشاهدة» ورسوخ السر في طوالع 
سلطان الإلهية» وأهل التمكين منتهون عن إدراك حقيقة جمال القدم مقدمون عن 
اتحاد البقاء بإعدام مشاهد صرف سلطان الوحدانية» فيحشرون أسرارهم عن 
شوائب الحوادث» ويحوطون أنوارهم عن اطلاع الخلائق ويصونون ما أوحى الله 
إليهم من أسرار الإلهام عن تحريفات الشياطين وأباطيلهم وأكاذيب أقاويلهم. 
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ومنهم : أهل الحقيقة وإنفاقهم ثلاثة: الدعاة على العصاة وتحمل إيذائهم 
على طيب النفس. وترك الطمع في تجاراتهم فهؤلاء رحمة الله على عباده بالخلق 
مصروفون عن المعارف . 

وهم مكرمون بالكواشف قيضهم اللَّهُ تعالى لبقاء العباد في أطراف البلاد لدفع 
المفاسد والإفساد ليلجأ إليهم المرتابون في الأحوال وأهل رغائب الآلاء. 

ومنهم : أهل السّر وإنفاقهم ثلاثة: كتمان الأسرار من خوف غيرة الحق 
عليهم وخروجهم عن مرادهم لمراد الحق ويفقد جمال غيب غيبه عن الخلق . 

ومنهم : العارفون وإنفاقهم ثلاثة يتركون الدنيا والآخرة ولذاتها يجلسون على 
باب المولى منصرفين عما سواهم ملتجين إليه بنعت رعاية المحبة مفتقرين إلى 
مشاهدته لصفاء العبودية» انحسموا عن المكونات وانقطعوا إليه عن جميع 
المخلوقات . 

منهم : أهل التوحيد وهم على عشرة أقسام قسم : 

منهم: أهل الفيض وإنفاقهم ثلاثة: عد الناس المراقبات في مقام الحزن» 
وسفك الدّماء في حنين العشق» والتأوه من صميم القلب في مقام الشوق. 

ومنهم : أهل البسط وإنفاقهم ثلاثة: الفرح بوجه الحبيب والزبيرة من مخاطبة 
الرقيب» والتقرب بكثرة النوافل إلى القريب . 

ومنهم : أهل الصحو وإنفاقهم ثلاثة: السكون في حرارة الهجران» والحنين 
من شوق الرحمن, والحنين على خلقه شفقة على أحوالهم» والتمكين في محاربة 
الشيظات: 

ومنهم: أهل الشكر وإنفاقهم ثلاثة: الشروع في السّماع» وطلب الوصل 
بالنغمات» واستيثاق بنجاة القرب بالمراقبات. 

ومنهم : أهل الفناء وإنفاقهم ثلاثة: الاستغفار بعد الشطحء وحفظ الآداب 
في حالة الشكرء والإخبار عن المقامات لأهل الإرادات. 

ومنهم : أهل الحقائق والتوحيد وإنفاقهم ثلاثة: الاستقامة في الامتحانٍ بنعت 
إخلاص الإيمان» وترك حظوظهم في مقام المحبة بوجدان جمال القدم لأن المحبة 
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حظ العارف ورؤية القدم نصيب الحق تعالى» ورعاية الآسرار بترك المقامات. 

ومنهم: أهل الوله وإنفاقهم ثلاثة: الزفر في العشراتء والفوز في 
الأزليات» وبذل المهجة للأبديات. 

ومنهم: أهل الاتحاد وإنفاقهم ثلاثة قمع شهوات الفسق عن مفارِقٍ أشجار 
التوحيدء وسرٌ السّرٌ في قدم القدم بنعت التجريد» وطيران الروح في بقاء بأجنحة 
التفريد» هذا وصف إنفاق رجال الصدق وهم بالتفاوت فيما قالوا من أبواب 
ل : (إلن كتالوا لير 
قفا وكا ييُونَ) [آل عمران: 2 فالبر جزاؤهم منه ولكل طائفة بر قَبِرٌ 
انا عرصي ١د‏ لو بعد راي معرب إن انه وح الايد 

أما بِرٌ المتورعين فهو استجابة الدعوة لآنها مقرونة بالتقوى. 

وبرٌ الزاهدينَ الحكمة: ١مَن‏ أخلص لله تعالى أربعين صباحًا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه) . 

وبرٌ الفقراء هو السكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم . 

أما برٌ الأغنياء فهو درجة الكرامات إن فعلوا ذلك أتممت عليكم من ربكم 
وضاعفت لهم الحسنة بعشر أمثالها . 

وبر الصابرين درجة الولايات : (يأيها أت َامَنُوا أصَيروأ وَصَايرُوأ أ وَرَايطُوأ 
وَأنَقُوأْ ألَهَ لَحَلَكُمَ تُفْيحورت» [آل عمران: 200]. 

وأما برٌ الشاكرينَ فهو زيادة القربة 9إلَين محكر: سَحكَرْيْرٌ لَدَزيرَتك) [إبراهيم 

ل ا ا 1 
(إِنَّ أللَهَ يحب الْمتَوَكِينَ4 [آل عِمرّان: 159]. 

وأكنا م الراضيى فيو فيعزاة اللا شعتاتى : بون لدعي وثرا 1 
[المّائدة: 119]. 

قال النبي يه : «الرضوان الأكبر فهو التجلي الخاص ومن بلغ مقام الرّضا 
فقد وجد رضوان الله الأكبر». 

وأما برٌ الصادقين المحمدة في الدنيا والآخرة وحقيقة الطمأنينة والكرامة 





622 سورة آل عمران/ الآية: 100 


على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليجزي الله الصادقين بصدقهم هذه درجة أهل 
المعاملات في مجازات الله تعالى إياهم وكرامته إياهم . 

وأما برٌ الموقنين فهو وجدان رضوان الله ولواء عزه ونور الفراسة وحلاوة 
الذكر. 

وأنناني” الوقا ني قي درق التمض ومع ره ابكاول لق رم تن 0 د 
ووفور كرمه تعالى. 

وأما بر الراجين فهو صفاء اليقين ونور البسط والانبساط. 

وأما برٌ المحبين فهو المكاشفة وأنوار القربة والمشاهدة. 

وما يل المكافين فهقالانسن بالله فى جميع المعاتي والأحوال والصور 
والأعمال. 

وأما بر العاشقين فهو بهجة سائر الجمال في غيب الأرواح . 

وأما برٌّ الموقنين فهو مشاهدة الآلاء والنعماء والطمأنينة في رسوم الربوبية. 

وأما برّ المستأنسين فهو حلاوة حسن القدم في قلوبهم وتفرد خواطرهم عن 
فعل خطوات الشيطان في أشواق الشهوات . 

وأما برٌ المطمئنين فهو حصول الكرامات من تقليب القلوب وتقريب طور 
السّر والغيوب في غيب الكائنات وباطن المكونات لشهود عجائب الآيات 
وغرائب بذائع التمتوعات وأذكدوق حاكرة كر ذله ونطجان ود الذي امل 
وتطمئنٌ قلوبهم بذكر الله «ألا بِنِصكر أله تطمَين الْقنُوبُْ) [الرّعد: 128]. 

وأما برٌّ المحسنين فهو مشاهدة الحق في لباس أعيان الملكوت هذا نعت 
الأحوال والمقامات الظاهرة وأرباب ذكر الجهر 9ف بوْتِ أَدِنَ أَلَهُ أن رقم وَيرْكَرٌ 
فيا أسهُمٌ مح لَمُ فا بِالتْدُوَ وَالْآصَالٍ © رجَالُ لا تلْهِيم يده ولا يم عن وك لله 
[النور: 36. 37] الاية إلى آخره. 

وأما برٌ أهل الذكر الخفي والفكر والنظر الخفي فهو أن يشاهد جمال الله 
وجلاله وجمعيتهما في قوسي دائرة الذكر في زوايا خلوة غيب القلب وباطن 
الفؤاد وطور سر الغيب ويتحقق الذاكر بحقيقة الذكر وهي الحقيقة الجمعية وإلهية 
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الكلّية من الوجود والعدم ينطوي عليهما مفهوم مطلق الوجود والذدَّات البحت 
ومؤدي واجب الوجود ومضمونه وخلاصه مكتوبة في بداية الواحدية والجبروت 
ونهاية الأحدية واللاهوت وهي الأحدية الجمعية والواكلفة الذانية ا لني على برخ 
بين الأحدية والواحدية ويقال لها برزخ البرازخ فحينئذ يصير الذاكر عين المذكور 
وعين الذكر . 

وفي السفر الثاني من التوراة: محمد رسول الله يَكَِةِ أمر الحمادون يحمدون الله 
في الشراءوالشراء ولن اقلق ست نفام يه ا ثملة المعريةة بأن يقولوا لا إله لذ اند 
ويفتحوا عيناعمياء وآذانًا ضماء وقلوبًا غلقاء» فلا يزال العيد فى خخلوته يزذد هذه 
الكلمة على نسائه مع مواطاة القذب حتى تصني الكلمة متأضلة فى القلبمزيلة 
لحديث النفس ينوب معناها فى القلب عن كل حديث النفس فإذا استولت الكلمة 
وسياتق على اللسياة ريا القلب فلو سكت اللّسان عن الذكر لأسكت القلب ثم 
يتجوهر ليستكن نور اليقين في القلب حتى إذا ذهبت صورة الكلمة من اللسان 
والقلب لا يزال نوره لجوهرها ويتحد الذكر مع رؤية عظمة المذكور سبحانه ويصير 
الذكر حينئذ ذكر الذات وهو التذكر هو المشاهدة والمعاينة والمكاشفة عن ذكر 
الذات هذا هو المقصد الأقصى من الذكر. 

هذا وأما برٌ الحكماء فهو خصائص الخطاب ونصائص مضمون الكتاب 
بنعت الإلهام وصفة الوارد والإعلام في مرتبة العقل المستفاد أو العقل لدى 
استكمال القوة النظرية وتزكية القوة العملية وتصفية الفؤاد والصدر. 

وأما برٌ أهل الحياء فهو مشاهدة نور اليقين ورؤية حق الإيمان وباطنه عند 
انصراف وجه الصدر عن ملاحظة أعمال النفس إلى حقيقة القلب وانصرافها إلى 
ملاحظة إيصالها بعالم البرزخ وعالم الأمر والجبروت ومنه إلى كبريائه الذي 
اقتضاه النور والجمال وإلى عظمته التي هي مرتضى الظل والجلال ثم إلى كيفية 
إشراقات الأنوار الإلهية على الجواهر العقلية والفواخر النورية. 

ومنها إلى الجواهر القدسية والأرواح الإنسية ومنها القلب الذي هو مهبط 
تلك الإشراقات ومجمعهما أو مرقى المعانى المتصاعدة من الحواس الظاهرة 
والباطنة إليه . | 
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وأما برٌ أهل التلوين فهو رؤية ترجيع الأعمال المتنوعة والأفعال المتلونة 
المتفرعة المنسوبة إلى النفس ومبادثها وقواها المدركة والمحركة إلى الله تعالى . 

وأما برٌ أرباب أهل التمكين فهو شهود إيصال جميع الأسماء بالعناته 
الآثارية والأفعالية والذاتية بذات الله وأسمائها وصفاتها بل جميع الأعيان الإلهية 
والجواهر النورية العلية والسفلية الروحية والجسمية متصلة متحدة الذات. 


وأما بِرٌّ أهل التحقيق وأصحاب الحقيقة فهو رؤية عين الحقيقة الواحدة 
سارية في كل الحقائق الغالبة والسافلة المخودة والمادية بل عينها وهر الأول 
لخر والظهرٌ ا مش يكل وه ع6 [الحديد: 3]» لٍِأَلَهُ ُُ لسوت وَالْانض)» 
[النور: 5 الآية إلى آخرهاء وهذا الكتيوة مع عل 7الفياء بالل 

وأما برٌ أهل السّير فهو شهود لما عقده وجزم بحقيقته من التجليات الذاتية 
والأسمائية والأفعالية والآثارية ودرجات الجنات وسعير الدركات والتوحيدات 
والذات والأسماء والصفات وغير ذلك بعد علم اليقين في ملابس الآثار أولًا (مَلم 
جَنّ عَلَبَهِ لجل را 4 قَالَّ هذا رَنْ لمآ قل عََالَ 5 ل الفيت» [الأنعام: 76] 
الآية. قال النبي مكل : ارأيثُ ربي في أحسن صورة شاب أمرد قططا. 

ثم في حظائر عالم القدس في مظاهر أعيان أرواح الإنس وغيرها ثم في 
عالم الواحدية والجبروت بصور النفس والعقول والأعيان الثابتة وحقائق الأسماء 
والصفات الذاتية منسوباتهما من المعلومات والأحياء والمقدورات والمرادات 

وأما برّ العارفين فهو معرفة النفس على وجه يطابق ما جرى في الفطرة 
ا 
ل 

وأما بِرّ أهل القبض فبالعكس . 

وأما بر أهل الذكر فهو عبارة عن انقباض سر القلب من ملاحظة صور 
الأعيان بجذب شراب المحبة الذاتية إلى سر الجمال المطلق. 





ومن لو يي ا 
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وأما برٌ أهل الفناء فهو رؤية انصراف النفس عن تدبير البدن وانعطاف 
إدراكها عنه بل عن نفسها إلى سبحة الأولى وهو مطلق العلم فحينئذ تذهل النفس 
عن ذاتها لما تقرر فى قانون الحكمة إن بين كل حركتين مختلفتين زمان السكون 
فالبعاء المحتون فى عرق العرزقاء هن هذا الذهول لأن وجود السالك يضير معدومًا 
ثم يجد وينفي ثبت العرش ثم انتعش والبقاء هي عبارة عن انصراف العلم الذي 
اتصل بالعلم المطلق إلى وجوده المطلق أي الذي في ضمن وجوده الخاص . 

وأما برٌ أهل حقائق التوحيد فهو عبارة عن شهود الوجود المطلق في مظاهر 
التجليات الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية والصورة الجمعية. 

أما التوحيد الذاتي فهو شهود الذات بعين الذات بعنوان الذات. 

وأما التوحيد الصفاتي والأسمائي فهو شهود الذات بعنوان صفة من الصفات 
المذكورة أو فعل مخصوص كالعلم والحياة والقدرة وغيرها أو بالخلق والترزيق 
والإحياء والإماتة وغير ذلك أو بصورة جسم من الأجسام أو بصورة جمعية العالم 
أو الآدم م ويسمى هذا التوحيد التوحيد الصوري. 

وأما , بر أهل ل الوَلهِ فهو عبارة عن هيمان طريق بأن التجليات وتضاعفها وقالَ 
الصادق رضي الله عنه: #إأن الوأ ألْيِرَ حَق مَفِقُوا يما مِمًا بوْنَ) [آل عمران : 2 أي لن 
تنالوا خدمتي إلا بمعرفتي» ولن تنالوا معرفتي إلا برضائي» ولن تنالوا رضائي إلا 
بمشاهدتي» ولن تنالوا مشاهدتي إلا بعصمتي, ولن تنالوا عصمتي إلا بتعظيم 
ربوبيتي» ولن تنالوا تعظيم ربوبيتي إلا بالانقطاع عما سوائي. 

قال بعضهم: البر هو الهداية ثم المجاهدة ثم المشاهدة أي لن تنالوا 
بخصائص هذه الخصائل إلا بإنفاق ما هو أحب من الحياة الحسية واللذات 
النفسية والمستأنسات الإنسية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أي جميع 
الحالات والأحوال والمقامات والعلوم والإدراكات كانت مباحة لجميع الأطوار 
السبعة القلبية والقوى النفسانية والمبادىء الروحانية في تمام الأدوار التورية 
الجمالية الصريحة إلا ما حرم إسرائيل يعني يعقوب طور الظل والجلال الضمني 
الذي ولد مولده الذي هو مم المولوه الجي:الأنسي الثوري الما الشتريم 
الذي من شأنه أن يستتبع المولود الجني وجعله تابعًا له في الحالات والأحوال 
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والمقامات والمعرفة والعلوم والإدراكات الحصولية والحضورية والعلوم 
الشهودية والقوة النظرية أو العملية التي تولدتا من أم النفس وأب الروح معًا 
علمت أن كل منهما اقتضاء يخالف اقتضاء الآخر وحرام على الأخرى. 

قال الي يَكِ: «ما منكم إلا وله مولود جني؟ قالوا : وإياك يا رسول اللَّهِ قالَ: 
وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فلا يأمرني إلا بالخير» فلو أعرض المبايعة 
راض توه التعايسة بالتولرد اللجمال ييبحدت عن كاقاء تتبن عونا يكون مناقضة 
لعلوم الطور النوري الجمالي ومعارضة لها فلا يعقبه ولا يكون يعقوبًا به فيكون 
مخالفًا له في الأحكام ومنافيًا له في الاقتضاء والأعلام إلى أن ظهر صاحب الزمان 
الهادي المهدي الذي انتشرت بوجوده وشمس شهوهه أنوار العدل الحقيقي في 

جميغ الموجودات سيماافي الأحكام الذينيّة والأعلام البقينية فحيضذ ترتقع 
المخالفة والتخالف في الآراء والأنظار والأفكار والأهواء فاتحدت الأديان 
ورجعت وآلت إلى دين واحد وهو الإسلام الحقيقي الذي اختفى فيه الكفر وصار 
نايف ناذا إن لين ععد اللو الإتسلام لسع لك ذا الع ما ون يدوا 
والذفة ينا ِلَِكَ وَمَا وَصَيْنَا يود برهم وَمُومى وَعسَوخ أن أقمُوأ َلدِبنَ ولا لتفرفأ فيد » 
[الشورى: 13]الاية. وهذا الدين الحقي والإسلام الحقيقي يعم الكل كل مولود 
يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودّانه ويمجسانه وينصرانِهِ يعني أن تمام 
اللقتووداف الذانية قن كنا عدوا اناسع انا الدات و8نا الأعيان العا 
والماهيات الكونية والحقائق الإلهية قد شاهدوا الذَّاتَ بعنوان الوصف في ضمن 
شهود الذات الذات التجلي الذاتي بعنوان الذات وكذا الأعيان الثابتة والماهيات 
الكونية والحقائق الإلهية قد شاهدؤا الذات بعنوان الوصف في من شهود 
الذات الذات بالتجلي الذاتي بعنوان الوصف وهو الإسلام الحقيقي إلا أن 
مقتضى خصوصية فردانية النور والجمال وهو الأب يخالف مرتضى نصوصية 
الظل والجلال وهو الأم وهما يخالفانٍ إسلام الكمالٍ الجمعي ودين الجمع 
الكمالي الذي ظهر في الأحدية الجمعية والبرزخية الكلبّية وكل عين من هذه 
الأعيان إذا نزلت من الأحدية الجمعية والإحاطة الكلّية الإجمالية في مراتب 
التفصيل فإن انطوت على النعت الجمعي والصفة المعية تصالحا الأب النوري 
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الجمالي والأم الضموري فارتفعت اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من 
مقتضيات خصوصية الطور النوري والكور الظلي: [فارسي] 

[مكة بي رنكى أسير رنك شد موسى بافرعون رادر جنك شد 

جوبي رنكى رَسى كان داشتي موسى وفرعون دارنده أشتي] 

قال الصادق رضي الله عنه: الدنيا نفسك المائلة إلى المعاصي فليحرم على 
نفسك اتباعها وأبت عن موافقتها لأن الخليل ما وجدّ الخلة حتى يبرأ عنها من 
قبل أن ينزل التوراة أي هذا التحريم والتبعيد عن تلك العلوم والمعارف ليس 
قديمًا ذاتيًا ناشئًا عن مقتضى الذات بل حادث في هذه النشأة الأخيرة بسبب 
الآثار الحادثة قبل نزول توراة تفضيل أحكام النبوة الذّاتية فالغرض من نزولها 
تبرئة تلك القوى عن مقتضيات تلك القوى وتجريدها عنها ليتخلص وتؤول إلى 
الحالة الأولى. 

قال صاحب العرائس: يجوز لهم أن يتركوا شيئًا من المأكل من جهة 
المجاهدة لا من جهة التحريم وإنما بين اللَّهُ حالهم ليفيدوا بها الخلائق هذا قول 
المأكولات كالأرزاق صورية ومعنوية أما الصورية فهي ما يتقوم بها البدن ويقتدي 
به الجسم والبدن ويتخلل في الأجزاء الأصلية والأعضاء ء الثابتة والأولية تخلّل 
ماء الورد في الورد وسريانه فيه. 

وأما المعنوية فهي أهم وما يتقوم به كل ممكن بالإمكان العام وهو سلب 
الضرورة عن جانب المخالف مجردًا كان أو ماديا حتى أن النفس الغذاء يحتاج 
إلى الغذاء صوريةٌ كانت أو معنوية فالغذاء المطلق وهو مطلق الوجود الذي يتغذى 
تمام الموجودات وهو بنفسه مغتذ وموجود فتبصر وتدبر. 

وأما الرزق المشتوي نهن ما يعقوم بهلجوفن الروج ويتقيقتوهي المدوم 
الحقيقية والمعارف الإلهية والأحوال والحالات الربانية والإدراكات الحضورية 


لل صَدَقَ أ أي بين اللّهُ في التوراة أي مجلى تفاصيل ظاهر حقيقة 
الفرقان في المرتبة الربوبية مرتبة الإجمال بيانًا حمًّا وعين اللَّهُ في مرتبة التفصيل 
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عيانًا صادقًا مصدقًا لأحوال الأطوار المختلفة والقوى المذكورة لإبراهيم الطور 
الحقي الخفي عند التجلي الذاتي المحمدي «ٍَتَمُوأ4 يا أطوار القلوب المذكورة 
والقوى المزبورة ل9عِلَهَ إبَّهِمَ4 [آل عِمرّان: 95] أي ما بين الله له وأودعَ في كنز قلبه 
وهي جواهر الشوق والعشق وكمال الذوق والمحبة والخلّة والمروءة والفتوة 
والشجاعة والسخاوة والحلم والأمانة والديانة والكرم والعلم فالحكمة والكرامة 
وإكرام الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والهجرة والتحرر عما سوى 
الله بالكلية والعبرة والغيرة والتأوه والصدق والإخلاص والتوحيد والتجريد 
والتفريد والسماع والوجد والإنصاف والتخلق والاتصاف بصفات الحق مع رسوم 
البشرية ولذلك جعل إمامًا للعارفين ومقتدى للعالمينَ العاملين فأمر الله أحب 
عبادته بمتابعته وموافقته في جميع أحواله فمن يرغب من القبول الجزئية 
والمبادىء الروحانية عن طريق إبراهيم العقل الكلّي ولو ذرّةً فالنفس لها صنم 
(إدَمَن يَنْصك عَن مَل بوسر إلا من سَفهَ تَفْسَفْ6 [البقرة: 130]. 

وَمَا كن من الْشَرِكِنَ4 [آل عِمرّان: 95] متعبدًا في مقام النفس لا يميل من 
الحق الجامع للكل إلى ملاحظة مما تشربون خصوصية جبرائيل العلم الكلي 
حيث عرض عليه المساعدة قالَ: ألكَ حاجة؟ فقالَ: أما إلِيكَ فلاء تداهن في 
دينه الحق بمحبة أبويه أي العقل والنفس قالَ: إني بريء من المشركين وقاك: إني 
ذاهب إلى ربي سيهدين وكسر أصنام الهوى والهوس بفأس الغيرة وقلع مقلاع 
الحمية وكون الحمية في مقام النفس المطمئنة ومرتبة مقتضى الطور السّري آثار 
صور الأغيار وتخالف مرتضى أنوار الأطوار وبذلَ في محبته الأموالَ والأولاد 
والآباء والأحفاد ولا تخافوا لومة لائم أي أموال الأولاد وأمتعة الأحفاد وجاهٍ 
الآباء وجهات الأجداد. 


سا 


إن أَوَلَ بيْتِ وْضِعٌ للئّاس4 [آل عِمرّان: 96] أي للصور النوعية والحقيقة 
الجمعية الإنسانية التي ظهرت في بداية الدورة العظمى النورية وهو العلم الأعلى 
والفعل الكل والمخلوق الأول. 

أول ما خلق الله القلمٌ ثم خلق النونَ وهي الدواة ثم قالَ له: أكتب قال: ما 
أكتب؟ قالَ: ما كانَ وما هو كائن إلى يوم القيامة ثم ختم على فمه فلم ينطق ولا 
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ينطق إلى يوم القيامة وقال: أول ما خلق الله العقل ثم قالَ له: أقبل فأقبَّلَ ثم قال 
له : أدبر فَأَدْبَرَ ثم قالَ: ما خلقت خلقًا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي ثم قالَ: 
أولحنا حبق الله روعي أولرها علق فورى إثنارة إلى أزاتل: الآدواودوما فين 
الها التوزية الجناك: فى1د:5 1ن لبر الجدم ةل للدي يرك إلى الميورة 
التوضية هالا رنساتية رإليه البحمية القلبية الت هي نينف كانلي ري سكا مركية 
الجبروت والواحدية ومظهر هذه الجمعية في عالم الأمر والملكوت هو النفس 
الكلية الفلكية والروح الأعظم الملكي وفي عالم البرزخ هو رب النوع الإنساني 
والنور الأعظم كما أشار إليه النْبي كَل . وفي عالم الملك هو العرش المجيد وفي 
عالم الأفلاك هو البيت المعمور وفي عالم العناصر هي الربذة التي دحيت 
الأرض من تحتها على وجه الأرض ما استقرت الربذة عليها وهي مكة وفي مكة 
موضع انطبق مركز الربذة على مركز ذلك الموضع وهو محل الكعبة فمركز البيت 
منطبق على مركز هذا الموضع . 

قال الصّادق رضي الله عنه: عجيب أن يسافر إلى بيت الله ليرى فيه الركن 
والمقام فكيف لا يسافر إلى نفسه ليرى فيها آثار ملك الأنام في كل الأيام فمن 
دخل في النفس صار عامدًا ومن دخل في القلب صار آمنًا ومؤمنًا وفي العرائس 
العرش قبلة الملائكة والكرسي قبلة البررة والبيت المعمور قبلة السفرة والكعبة 
قبلة الناس عامًا وخاضًا ومن أعرض مفرد عن الجهات في توجيهه إلى اللَّه 
والصفات صار الحق قبلة له فيكون هو قبلة الجميع كآدم عليه السلام كان قبلة 
الملائكة لأنه وسيلة الحق بينه وبين ملائكته لما عليه كسوة جماله وجلاله كما قال 
عليه السلام : «خلق الله آدمّ على صورته» . 

واعلم أن القبلة الحقيقية للكل هي الله فالكل يتولون إليه إما من حيث 
خصوصية اسم واحد كما المسافرين إلى الله وإما من حيث هو مجمع الأسماء 
والصفات كلّها كما للسائرين في الله وهذا لا يكون إلا في النشأة الكاملة 
الجافحة النانتونية» .ؤلدا امات الملذكة السجدة ليا ووضف يمول ومارة 
020 لل سم عمو م 


محل قله 
1 2 جكرمر . اس عم دسم فد ا 7 ا رس 4 مه 0 0 
وهدى للعدلمين إلذة) فيه ءايلت بينات مهام إزاهيم ومن دخلم أن ءامنا 4 ولذااختص 


2 


حج البيت ووََهَ عَلَ ألدّس حِخُ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطعَ إَِهِ ميل باستجماع جميع ما 
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في النشأة في الأدوار والأكوار الإلهية والكونية الإفرادية والجمعية التي جمع 
فيها جهات أنواع الاستطاعة وإوَمَن كَثَر وسترها دن لَه جا عن الْمَلِيِينَ» 
[آل عمران: 96 97] كافرين كانوا أو مؤمنين طاغين أو مطيعين أو عاصين 
وباغين وطائعين «يا ابن آدم لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
قلب مؤمن لما زاد في ملكي شيئًا يا ابن آدمَ لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على قلب كافر لما نقص من ملكي شيئًا». 

كل يهل الكقي ل مذوت ض يق أذ امن َبْعُوهَا عِوَجاغ بالإغواء 
والإغراء على الكفر والشكر والمعاصي والافتراء والإفك والصد هو المنع عن 
الطاعة والإيمان بالله وذلك إنما ينشأ ويظهر ويرتشي من صفة الحقد ونعت 
الحين #وَأسمٌ شهكدَآة) [آل عِمرَان: : 99] على أنفسهم بالإقرار بالنبوة المحمدية 
الذاتية في مقام لأَلَسَتُ , 7 اكرات 2] وعلى الأنبياء والأملاك والخلائق 
أجمعين» ونحن جعلنا أمةَ محمد شهداء عليكم وعلى غيركم (وَكدكَ متم أمَة 
وسطا بنَحكووا سُهَدَاء عَلَّ ألكّاس وَمَكْوْنَ َلرَسُولُ عَليَكم َهِيداً) [البقرة: 143]» لَإوَمَا أله 
بِعَفِلٍ عَم عَمّا تَعَمَنُوَ4 [آل عمران: 9] وتفعلون ما فعلتم نشأة الأدوار والأكوار. 


(يايا ادن اموا [آل عمرَّان: 100] في الأدوار والأكوار الإفرادية لا 
تطيعوا فريقًا قد تقيدوا بمقتضى فردانية اسم من الأسماء الذاتية يردوكم عن ساحة 
الكمال الجمعي والجمع الكمالي بعد إيمانكم وتحققكم بمقتضى الكمال الجمعي 
فين الاولى في المرتبة العليا إشارة إلى تغاير مقتضى النشأة في الأدوار والأكوار 
الوفرادية وإلى تغاير اقتضاء مبارز البرزات وتخالف ارتضاء مجاوز البروزات 
فإنها قد تكون على وجه الترقيات وقد تكون على وجه السقوط والتنزلات. 


قال آدم عليه السلام: «أنا أول المبارزين ومقدم المتجاوزين, أنا الحجر 
الذي تفجر منه اثنا عشر عيئّاء وأنا البعوضة التي ضرب الله بها مثلاء أنا آدم 
الأول أنا نوح الأول. أنا إبرا هيم الخليل حين ألقي في النارء أنا النور الذي 
اقتبس منه موسى فهدى) وغير ذلك . 
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زو لس 1 5 تل 12 . ص 5 لي 0 م 
و ون وَأنتم ءايلت الله وف رسوله. ومن 
1 


”م ِل صرَطٍ شسَئْقَم © »© 


و تَكْمرُوت وتجحدون بوحدانية اللَّهِ وبصدق وعد محمد وَل بما جاء به 
نسم تتْل عَلََكمْ ايت أله وَفِكُمْ ر. ياك كرد عدليه مين اله لوعي والكجاب 
والآيات الدّالة على صدق نبوته وحقية رسالته ويجوز أن يكون هذا الخطاب 
للصحابة رضي الله عنهم خاصة» وأن يكون للأمة أجمعين» وإن لم يكن بعضهم 
موجودًا وحاضرًا ومشهودًا ومن يَْتهِم بل ويلتجىء بفضله في مجامع أموره 
حت وترغيب لهم على الاعتصام بالله في دفع شرور الكفار ووفور ضرور الفجار 
ومكائدهم أصله للمنع فيه معنى الهداية ويتوقع فيها الحصول لأن المعتصم بالله 
يتوقع فيه الهداية ولذا اقتفى بقوله لإفَمَّدَ هُدِىَ) واهتدى واسترشد «إِكَ صر 
صريح وسبيل واضح صحيح موصل إلى البغية «مُسَتَقِي و4 [آل عمران: 101] 
مستوى نسبته إلى الكل وتمام السبيل. 


ملير 01 


«إينايا ادن اموأ تس أله حَقَّ ثقَايء6 [آل عمرَان: 102] أي حق حذر واحتراز 
أي احذروا حقّ الحذر عن مخالفة أمر الله وارتكاب المناهي واجتلاب المحرمات 
والملاهي أي أطيعوا اللَّهَ ولا تعصوه طرفة عين واشكروه على تواتر نعمائه وتكاثر 
آلايِه الّتي تجددت عليكم وتحددت لديكم آنا فآنًا نولك ديع تفاشرت الا نصان 
بالأنساب والأحساب قيلَ أطيعوا الله ولا تشتروا اللّهَ ولا تشهروا طاعتكم . قال 
التبى يي : «إذا أراد اللّهُ لعبد خيرًا ألهاه عن محاسنه ويجعل مساويه نصب عينه)» 
رتلا ب ون مقط ر راله عكر عر وميه اسان جاع عدار ان لاوا ون 
لائمٌ وأن تقوم بالقسط والإنصاف ولو على نفسه أو ابنه وأبيه لما نزلت قالت 
الصحابة : من يقوى منا على هذا فأنزل الله : ( نوأ لَه مَا أسْتَطعمْ) [التغاين: 16]. 
قال رسول اللَّه يلل : «لأتة تقي اللَّهَ حق تقاته حتى يحزنّ لسانه» . قيل: هو استفراغ 
الوسه قي القباء إلى االمرا حب والالقها لعي لحارم 
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(ولا مَو4 بالطبع والكره والإرادة والطوع «ِإِل َي مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: 102] أي لا تثبتو تثبتوا ولا تكونوا إلا على حالة الإسلام فيدرككم الموت 
ويلقاكم بالإرادة التّقل والفوت؛ أو كونوا تائبينَ على دين الله والإسلام غير منفكين 
عنه طرفة عين حتى لو لاقاكم الموت لم يجدكم إلا على الإسلام إذ لو كان في 
الكلام المنفي قيد بتوجه ذلك الثفي إليه أو إلى الفعل المقيد. 


000 م سس|) هاي سا دن دم به 04 وس م صيك لدسشر م 
ا( واععكييهوا رحبل أله ميم 31/6 ف وَأذْ كرو يحْمَتَ الله جَحْمٌ إذ 


ا 


روم ا ا سس سسا 2 
عَدَآء َلك ب موي أ صَبَحمٌ بتعميَوء إحونا وَكدمٌ عل سما قرو 


266 4 


0 عدج 2 0 يكيو لعل تبَْدُونَ © 6 


ع 


#وَاَعْتَصِموا عَتَصِمُوأ بحَبّلٍ الل أي كتابه أو رسوله ودينه وإسلامه أو أهل بيته أو 
الصحابة أو العلماء (جمِيعاع مجتمعين يجوز أن يكون تمثيلًا استظهاره ووثوقه 
بحمايته وعصمته كاستمساك المتدني من مكان رفيع ومحل عالي بحبل وثيق 
مأمون انقطاعه والحبل استعارة لعهده والاعتصام بوثوقه بالعهد أو ترشيحًا 
لاستعارة الحبل بما يناسبه أي اجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا 
تتفرقوا عنه أو اجتمعوا على التمسك بعهد الله إلى عبادته وهو الإيمان بالله 
وطاعته وإطاعةٍ أو بكتابه لقول النبي كَكِِ: «القرآن حبل الله المتين لا ينقضي 
غرائب عجائبه وعجائب غرائبه ولا يخلو عن كثرة الرد من قال به صدق ومن 
عمل به رشد ومن حكم عدلٌ أو دعا إليه ومن اعتصم به هدي إلى صراط 
مستقيم) . 

(إولا تَمَرّه) [آل عِمرّان: 3 أي لا تختلفوا في أهل الكتاب أو لا تتفرقوا 
عن الحق يفرقكم الجاهلين في الدين بعد الإسلام كاختلاف اليهود والنصارى أو 
لا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كاختلاف أهل الكتاب أو لا تتفرقوا 
عن الحق بفرقكم الجاهلية يحارب بعضكم بعضًا أو لا يذكروا ما يوجب النفرة 
ويزيل الألفة قيل هما الأوس والخزرج كانا أخوينَ لأب وأم فوقعت بينهم 
العداوة فتطا أولت العداوة بينهم مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأ الله ذلك العداوة 
بالإسلام وألّف بين قلوبهم برسول الله يل. 





0 
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قال عليه السلام: «ستفرق أمتي على اثنين وسبعين فرقةٌ كلهم في النار إلا 
فرقة واحدة. فقيل: يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قالَ: فقبض رسول الله عَلٍِ 
يده فقالَ: الجماعة ثم قرأ واعتصموا بحبل الله) قالَ الصادق رضي الله عنه: نحن 
حبل الله الذي قال الله تعالى : لوَاعَتَصِمُوا بلٍ الله جَيِيصًا وآ ا 
لَه عَلكمْ إذ كم أعدآه6 [آل عِمرّان: 103] يا أهلَّ الأنصار قبل الإسلام منا الهداية 
والتوفيق بالإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال القتال وفصال المقاتلة والجدال». 

من عادة الرسول كَِْةْ أن يعرض نفسه على قبائل العرب في محل موسم فلما 
أراد الله إظهار دينه وإشهار أهل يقينه أخرج رسول الله يَكْةِ في الموسم الذي لقي 
نفرًا من الأنصار عند العقبة وهم ستة نفر من الخزرج سعيد بن زرارة وعوف بن 
عفراء ورافع بن مالك وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله فقا لهم 
رسول الله يه : «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج قال: «أفلا تجلسون حتى 
أكلمكم؟» قالوا: بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض إليهم الإسلام فتلى 
عليهم القرآن وكانت اليهود معهم ببلاد وهم أهل الكتاب والخزرج أهل الأوثان 
والشرك وكان بينهم نزاع وقالت اليهود لهم: إن نبيّا الآن مبعوث قد دنا زمانه 
ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما كلمهم رسول الله يَيْةِ قال بعضهم لبعض : 
أتعلمون والله هذا الذي تدعونا اليهود فلا يسبقكم إليه أحد؟ فأجابوه وصدقوه 
وأسلموا وقالوا: إنا تركنا قومًا عسى الله أن يجمعهم بك ثم انصرفوا إلى بلادهم 
وقد آمنوا. وإذا قدموا المدينة وذكروا الرسول لهم ودعوهم إلى الإسلام فعاش 
بينهم ولم يبق دارٌ من دور الأنصار إلا وأسلم فيها رجال ونساء وفيها خبر 
رسول الله يك وهاجت نيران محبة الله ورسوله في مجامر أفئدتهم فإذا جاءت 
العامة المقبلة وافى الموسمَ من الأنصار اثنا عشر رجلا تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوس . فبايعوا في العقبة الرسول على : «أن لا تشركوا باللّهِ شيًا ولا تزنوا» 
فلما انصرفوا وبعث الرّسول معهم مصعب بن عمرو بن هشام بن عبد مناف 
ليعلمهم الإسلام وأحكامها وآدابها وفرائضها وسننها فلما بلغ إلى القوم في 
النادي قال لهم: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله 
فأسلم القوم حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها رجال ونساء إلا دار 
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بني أميّة بن زيد وجماعة لأنه كان فيهم أبو قبيس بن الأسلب الشاعر وكانوا 
يستمعون الكلام منه ويطيعونٌ له فرجعَّ مصعب إلى مكة وخرج من الأنصار سبعونَ 
رجلا مع حجاج قومهم وهم أهل الشرك حتى قدموا مكة فوعدوا رسول الله يه 
العقبة وكانت الميعاد هي مخرج رسول الله مع عمه العبّاس وهو في ذلك اليوم غير 
مسلم فلما جاء رسول الله معه العباس في الميعاد قالَ العباس: يا معشّر الخزرج إن 
محمدًا مِنَا ما علمتم وقد منعنا منه قومنا فإن كنتم وافونٌ له بما دعوتموه إليه ومانعوه 
ممن خالفوه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلمونٌ له وخاذلوه 
بعد الخروج إليكم فمن الآن دعوه فإنه في عر ومنعة» فتكلم رسول الله وتلا القرآنَ 
ودعاهم إلى الإسلام ورغب إليه . 

ثم قالَ: «أنا أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعونَ منه أبناءكم ونساءكم 
فبايعوني عليه' فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قالَ: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما 
نمنع أنفسنا . فبايعنا رسول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرًا عن 
كابر فقالَ أبو الهيثم بن التيهان: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالّا يعني اليهود 
وإنا قاطعونٌ إياها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلكَ ثم أظهرك الله فأنت ترجع إلى 
فومك وتدعنا فتبسم رسول الله يَكْةِ وقال: ١لا‏ بل الدم بالدم والهدم بالهدم وأنتم مني 
وأنا منكم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم». فبايعوا رسول الله يَِةِ على ذلك 
ثم قال الرسول : «أخرجوا إلي منكم اثنا عشرٌ نقيبًا كفلاء على قومهم بما فيهم كفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم» فأخرجوا اثنا عشر نقيبًا تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس فلما بايعوا رسول الله بكي انصرفوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام وبلغ ذلك 
قريشًا فاشتغلوا بإيذاء أصحاب رسول الله فأمر رسول الله أصحابه إلى الهجرة بعد أن 
هاجرت طائفة ورأسهم جعفر الطيار بن أبي طالب وقد مرت القضية فأول من هاجر 
إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ثم عامر بن [. . . .](0 إلى أن 
أذن الله للنبي فهاجرٌ النبي يَكِيةِ ومعه أبو بكر . 

(دَأكَ ين تُْيخ) أي جمعهم توددًا على الإسلام سبحم وصرتم 
(بَعْمَيوه حون [آل عِمرّان: 103] أي متحابين في الله مجتمعين على الآخرة في 


(1) بياض في الأصل . 
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اللدوولآية فال عليه السلذم :“الا تخاشدوا ولاياغفيوانولا تدايروا ولا 
تفاخروا وكونوا عباد الله إخوانًا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى 
ها هنا» فأشار بيده إلى صدره. وقالَ أيضًا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا»ء وشبك بين أصابعه . وقالَ أيضًا: «المؤمنون كرجل واحد مثل الجسد إذا 
اشتكى رأسه تداعى سائر جسده بالحمى والسهرا. 


(وَشمٌ عل سَنَا حرو أي طرف ما حفر مملوء لإيْنَ ألنّارِ) أي كنتم مشفين 
ومشرفين على أن تقضوا في نار جهنم بما كنتم عليه من الكفر «ٍتَأنْتَدَحُ) أي 
خلصكم وأنجاكم 9إيّبَا4 أي النار والحفرة والشفرة بسبب الإسلام والخطاب إما 
خاص بالخزرج والأوس أو عام 9 كَدَنِكَ4 أي مثل ذلك البيان لدف نين لمم 
9بِبَيْن أَهُ لَكُم َايَجِهء من الأوامر والنواهي والتوحيد وسائر ما يشتمل عليه 
الكتاب عل : بْتَدُونَ4 [آل عمران: 3 مرجوًا منكم التثبت على الهداية أو لكي 
ينجو من الضلالة والكفر وكمالٍ الجهالة ويعرفوا الحق بهذه النعمة أو إرادة 
الثنات على الهداية إشهار أن" النبان المذكووعلة اليداءة: 


عر رو وى دم م عله صمس تل 
#وَلتَكن َك ع2 يدعون ل ا خير ومين 0 وبنهون عن 
معو ل ع يا عرو يرم 
الم سك وَأوْكيكَ هُمْ اميحر سيمت © 


(وَلَك يد أهُ) أي لا بدّ وأن يقدم جماعة منكم ويِدَعُونَ إل افر )4 
لآل عِمرَان: 104] ينادون إلى جميع الخيرات من التوحيد والإيمان والمعارف 
الإلهية والعلوم الحقيقية وشهود التجليات الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية 
والصورة الجمعية أي الشريعة والطريقة والحقيقة التي تتضمن جميع الخيرات 
الظاهرة والباطنة من تزيين أجزاء البدن وتخلية أعضائه وجوارحه بأنوار ظاهر 
الأحكام الإنيية والأعلاء الشوية وديل الأخلاق الرردية والأوصاف الجنية 
والهيئات السّبعية والبهمية بالأوصاف الملكية والأخلاق الإلهية والهيئات السنية 
والملكات والمفاضلة من الفقه والشجاعة والحكمة والعدالة» وما يتفرع عليها 
إمامًا يتفرع على الأولى فهي الحياء والرفق والصبر والقناعة والسخاوة» وما 
يتفرع على الثاني فهو الحكم والثبات والهمة والتواضع والحمية» وما يتفرع على 
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الثالث وهي نعت لِحكمة لا العلم المدون الذي انقسم على النظرية والعملية 
والنظرية إلى الإلهية والرياضية والطبيعية والعملية إلى المنزلية والمدنية والسياسة 
بل ملكة يقتدر بها على إظهار صفاتٍ حميدة وهي الذكاء وحسن التعقل والتحفظ 
والتفكر والتذكر ومن تركين هذه الآأصول القلاثة تحت تحت العدالة تتشحب 
صفات فاضلة وهيئات كاملةٍ كالصداقة والوفاء والشفقة والتودد والتسليم 
والتوكل . 


ولكل واحدٍ من هذه الأصول الأربعة طرفان يتولد منهما صفة ردية وهنية دنية 
فللعفة طرفان وهما الإفراط والتفريط يتولد منهما رذيلتان فمن التفريط يتولد 
الخنوثة والحمودة ومن إفراطها الفسق والفجور ومن طرفي الشجاعة يتولّد من 
إفراطها الجسارة والظلم ومن تفريطها الجبن والانظلام من تفريط نعت الحكمة 
يتولد البّله والبلادة والحماقة ومن إفراطها الجزيرة والشيطنة والفتنة ومن إفراط 
العدالة يتولد الظلم والجور ومن تفريطها الانظلام والفجر ومن تركيبهما يتولد 
صفات رذيلة وهيئات دنية لا تتناهى كما بين في علم الأخلاق وكل منها أصلية 
كانت أو فرعية حميدة أو رذيلة يستند بكوكب من الكواكب السيارة والثابتة 
وامتزاج أحوال الكوكب وإن توقفت على كيفية امتزاج الأخلاق والأوصاف كما 
أشار إليها بطليموس ليس يصل إلى الحكم على تمزيج الكواكب إلا عالم 
بالأخلاق والامتزاج الطبيعي الصور التي في عالم التركيب مطيعة للصور الفلكية 
ولهذا رسمها أصحاب الطلسمات عند حلول الكواكب فيها لما أرادوا علمه وقال 
أيضًا: النفس الحكيم تعين الفلكي كما يتعين الزراع القوى الطبيعية بالحرث 
والتنقية وإلى هذه العلوم والمعارف الطبيعية والإلهية والخلقية؛ ٠‏ أشار بقوله 
تعالى: #إوأتَ : يكم م مه أمَّه يدون ويحثون و« إِلَ احير وَيَأْمرونَ ِالْعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
لتك 6 الب عف زان 004 إمتحاد إلى إبطال ما كاله بتو إشراكنل هن أذ يدي 
الأخلاق لا يمكن أن تعين وتبديله هو تبديل الخلق وتغييره. قالَ النبي يل : «إن 
بني إسرائيل على تعبين الخلق كتعيين الخلق لن يستطيع أن يغير خلقه). 

واعلم أن شرط الاحتساب والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو استيفاء 
هذه العلوم المذكورة والتحقق بها أو كان فيه ملكة فاضلة نفسيّة وقوة قدسية يقتدر 
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بها على استنباطها واستخراجها عند الحاجة كما كان في زمان النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه العظام رضي الله عنهم فإن هذه العلومً ما وصلت إليهم وما 
ا ل ل ل 
عليهاهذهالآية: #آدعٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بِالَكمَة وَاْموْعِظدٍ سد 3 مَحَددِلهر يألى هّ 
أحمن 6[ اتسيس: 5 كشيعي فو عه نستي (وتليك م اللتركرة) 
[آل عمران: 104] لتحقيقهم بها وإجراء أحكامها أي المخصوصون بكمال الفلاح 
ووفور النجاح سواء قاموا بالكل والبعض إذ هذه الأمور بعضها فرض عين وبعضها 
مستحبّة ومندوبة وبعضها مباحة وملاك الكل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو الواجب على الكل لقوله عليه السلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وهو يوافق الآية 
المذكورة ويدل على أصناف المؤمنين وهم العلماء والحكام وعامة الخلق. 


أما الحكام فيجب عليهم الأمور الثلاثة والعلماء فعليهم الاثنان وعامة الخلق 
فعليهم الأمر الأخير . سّيْلَ رسول الله يل وهو على المنبر: من خير الناس؟ قال : 
امن آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر واتقاهم لله وأوصلهم إلى الرحم», 
فالأمر بالمعروف واجب ومندوبء والنهي عن المنكر كله واجب» لأن جميع ما 
أنكره الشرع حرام يجب الانتهاء والتجنب عنه لأن كسبه واكتسابه والاتصاف به 
يورث الظلمة والقساوة في القلب» يجب كف النفس عنها وإنكارها إذ الرضاء 
بالمناهي والميل إليها يوجب تأثر النفس عنها وقبولها كما وقع الرضاء بالكفر كفر 
وبالمعصية معصية وغير ذلك» فالواجب على العبد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإن لم يعملوا به وإن لم ينتهوا عنه» قال النبي يك : «مروا بالمعروف». وأن 
يعملوا به كله والنهي عن المنكر وإن لم ينتهوا عنه كله؛ وقَالَ أيضًا : «مثل الفاسق 
في القوم مثل قوم ركبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان منها نصيب فأخذ رجل 
فأسًا فجعل ينقر في موضعه فقال له أصحابه أي شيء تصنع تريد أن نغرق قالّ: هو 
مكاني فإن أخذوا عن يده نجوا ونجا وإن تركوه هلك وهلكوا» . 

قال علي كرم الله وجهه : أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق 
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والفاسقين وغضب الله له. عن أبي الدرداء رضي الله عنه: لتأمرن بالمعروف 
وتنهونٌ عن المنكر أو ليسلطنّ الله عليكم سلطانًا ظالمًا لا يجل كبيركم ولا يرحم 
صغي ركم ويدعو أخياركم فلا يستخلف لهم ويستنصرونٌ فلا يتتصرودٌ ويستغفرونَ 
فلا تخفر ون (وَانّقُوأ وَئَدٌ لّا سين أن ظَليأ نكم َآضحة) [الأنفال: 5]الآيةء 
فمن آمن بالمعروف ونهى عن المنكر وأراد أن يقع في حيز القبول لا بدَّ أن يجري 
أولا على نفسه إذ ثبوت الشيء مرفوع ثبوت ذلك الأمر بالمعروف على الناهي عن 
المنكر في نفسه قال عيسى عليه السلام: عظ نفسكٌ فإن اتعظتٌ فعِظ غيرك وإلا 
استحيى من الله تعالى . فالواجب على الآمر بالمعروف وعلى الناهى عن المنكر أن 
يف ونان لذ تير انل وحار ا جداءة ول كنا هن الع ْ 

وؤي أنه سكل أيوب عليه التنلام + نأئ شويء ابعلاك اللّه؟ قال+ لمداهنة 
صدرت عني في أمر موسى لفرعونّ قالَ الثوري رحمه الله: إذا كانَ الرجل محيًا 
في جيرانه محمودًا في إخوانه فاعلم أنه مداهن فمن ارتجى المحمدية والقبولية 
عند الخلق فلا يجارى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


014 


ولا لا تكونوأ أ كد عرفو وَلْختَلهُواً ع م بعد ما جَآءهم أل الي ليث وَأوْلَيِكَ 


م ع 
طم عَذَابُ يك ا © 
ا 7 
لص حت سس لل 


إلا تَكْووا كَلَدِنَ تَعَرَفوا وَأخْتَلَُأ4 كاليهود والنصارى فإنهم اختلفوا في 
التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة وأعمال التجريد وفي تحريف الكتاب وتعريف 
التفريد مِنْ بعد ما جاده لت 6 [آل عمرّان : 5 الحجج والآيات المبينة للحق 
الموجبة للإنفاق وإعلاء كلمة الحق والأظهر أن المنهي عنه من الاختلاف إنما هو 
في الأصول وهي الاعتقادات المجمع عليها لا الفروع لقوله عليه السلام: 
«اختللاف ا رحمة». 
تر كع لك ئَنَ لبن مَا وَصَْ يو نوْعَا وَالَدِى أَوَحَبْمَا إِليْكَ وَمَا وَصَّينَا يده بهم 
0 وَعِيسَق أن كوأ ليبنَ ولا عرفو [الشورى: 13]» ولقوله عليه السلام: «من 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحدا. (وَوْكَيِكَ سََ عَذَابُ عَظِي »6 
[آل عِمرَّانَ: 105] وعيد للمتفرقين وتهديد على التشتت والمختلفين. 
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واعلم أنَّ المنهي عنه نوعان عقلي وشرعي أما الشرعي فهو كل ما عدَّهُ الشرع 
قبِيحَا وحكم على قبحه وسوء أجزائه آجلًا وعاجلاء وأما العقلي فهو الذي حكم 
العقل على قبحه فربما يوافق الشرع كالظلم فإنه قبيح عقلًّا وشرعًا والعدل فإنه حسن 
عقلّا وشرعًا وربما يتخالفان كالخمر فإن شربه قبيح وممنوع في الشرع قليلًا كان أو 
كثيرًا وإن كان نافعًا بقدر الاحتياج فنظر العقل محصور على الظاهر وهو النفع 
البدني ونظر الشارع أتم وأعلى فإنه قد حرّمه لأنه يضر الجزء الأفضل الإلهي وهو 
العقل والقلب والروح وضرره ظاهر لا يخفى على أحد ونفعه خفي لا يطلع عليه كل 
أحد ولا في كل وقت وزمان فمجرد العقل لا يكفي فلو اكتفى لما وقع الاحتياج إلى 
الوحي وإنزال الكتب مع أن أصولَ الحكمة وهي الحكمة الإلهية والرياضية 
بفروعها وأصولها وهي علم الموسيقى والتأليف والحساب والمقادير والنجوم 
والهيئة والطبيعة مع فروعها وهي الطب وفرعه وهو علم الصناعة» وغير ذلك إنما 
ثبت وتحقق بالوحي والكتب السّماوية» وليس علم من العلوم المدونة لا العقلية 
ولا النقلية مسندًا إلى مجرد العقل إذ العقل إنما هو لإقامة العبودية لا لإدراك 
الربوبية ولا لإدراك الأمور الخفية من المجردات والمادية. قال النبي كل : «العقل 
لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية». قَالَ آدم الأولياء علي المرتضى : 

كيفية المرء ليس المرء يدركه وكيف كيفيةالجبار في القدم 

هو الذي أنشأ الأشياء مبتدتًا فكيف يدركه مستحدث النسم 


يوم يض وجوه ونسود و 
يليك موقأ ١‏ العذاب د يما كنم 26 د 20 

9يْوْمُ ينيص وجوه في الدنيا بالاستقامة في الدين وأحكامه في أصوله وفروعه 

وفي الآخرة عند ظهور ثمراتها ونتائجها «إوَتَسْوَدُ وُجُوَةٌ4 [آل عِمرّان: 106] فيهما أما 
في الدنيا فلظهور مخالفة أحكام الدين وأعلام أهل الإيمان وكمال الإيقان 
واليقين وإشهار ظلمة النفاق وسواد وجه القلب عند اختيار أهل الشقاق 
والمخالفة وإيثارهم الوفاق نصب الظرف إما بالظرف السابق وهو لهم أو بإضمار 
المقدر وهو اذكر أو اتق يوم كون وجوه المؤمنين مبيضة بنور الإيمان وضياء 


وس 22 د ووعر رلدءدام و نك قأما الث أن : ىاو 2 2 
هه دين 





الإيقان وصفاء اليقين وكمال الإتقان والثبات عليه والاستقامة فيه ولديه وبنور 
الأعمال الصالحة المقارنة وتسود وجوههم بظلمة الكفر وسواد النفاق وغياهب 
المخالفة ودياجير الشقاق والظاهر أن المراد توسم أهل الحق ببياض الوجه 
وبهجته وبضياء الجبين وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه واليمين وتورم وجوه 
أهل الباطل من المنافقين والكفرة بالسواد والظلمة والعبوسة والبسورة في جواز 
الصراط بالسقوط والانحطاط يوم يقول المنافقونَ والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا . 

جه يذ آضلة © إل يتا ايلرة © مشج رين ير 62 تفن أ يفل يا 6ر4 
[الشينامة :921123-22 تجرة ويل سراحك در 0 نه ل علا قر 
2 تَعَنُهًا كه (©) أبَكَ م الكَرَه لم4 [عبس : 38: 42]» وإنما خصت الوجوه 
لأنها أشرف الأعضاء وأعرف الجوارح والأجزاء ولأنها مجمع الحواس ومشعر 
المشاعر ومعرش الشعور والشعائر أو لأنها على صورة الحق خلق الله آدم على 
صورته لكأم لذن أُسْوَدََّتٌ وُجُوههُمْ) فحينئذٍ يقال لهم # أكَفْرتُ بَعَدَ ع بعَدَ إيميكم 4 في الأزل 
والعهد الأول والميثاق المؤول بقولكم بلى وهم المنافقون والمرتدون وأهل 
الكتاب فإنهم آمنوا بمحمد ويستفتحون على الذين كفروا وأشركوا بقدومه وبعثته 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لإفَدُوقُا ألْعَدَابَ المخلد 
والعقابَ المؤبد 9إيمَا كه تَكْفرُونَ) [آل عِمرّان: 106] الحق وبما جاء منه ما يحتمل 
المصدر الموصل أي بسبب كونكم كافرينَ أو بما عملتم به بعمولكم أي أو بسبب 
انتفاء الإيمان واختفاء حكم الإيقان وانطفاء نور العرفان. 


(دَآمَا اين بصت وَجُوهْهُمْ 4 من أهل الله وأهل الوفاء بعهوده والثابتونَ على 
الإيمان ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانيةً التائبون إلى الرحمن عن العصيان 9َنى رَحْمَةِ 
لَه [آل عمران : رس ها نه يس كر اسار كف الال جل لد وي 
أهله مما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة وأن الرجل ليخرج من أهله 
مما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النارّ ثم قرأ يوم تبيض وجوه إلى آخرها 
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نما عين عن الجنة بالرحمة التي هي سبب دخول الجنة تنبيهًا على أن العبدّ لا 
يدخل الجنة إلا برحمته ووفور فضله ورأفته وإن استغرق عمره طاعة الله وعبادته 
وكهال إطاضت لأف التتاحة ليكو نلا رعؤقيفة وهدااتهه وإنما أخر هذه الثفرة ليكون 
أولَ الكلام ومطلعه موشحًا بما ختم به 9هُمْ فا خَلِدُوقَ4 [آل عمران: 107] لكون ما 
يقتضيها لازمًا لذواتها وهو فضل الله ورحمته استئناف لجواب من سأل عن حالهم . 


ٍيَنْكَ ايت أل نوها عَلَتَكَ الع و أله ١‏ ريد ظُلْما عب 9) 2 


«ينْكَ ءَايَستُ ألو التي يحصل بها المناسبة بين ذات العبد والجنة 
فبالجنسية والمناسبة التامة ينجذب العبد إلى الجنة وقرب جوار الله وشهود 
تجليات ذاته وصفاته أي الأخبار الواردة في بيان حال الفريقين آيات الله النازلة 

ف خاي الركادرا ارقي السو والعودية و هَا4 ونقرأها ونوحيها 
6 عَيَلكتَ) متلبسة ومستصحبة إبآلْحَقْ4 بالقسط والعدل وملتصقة بالصدق 
والصواب لا مرية فيها ولا فرية لديها (إرَما أَه رب طلم يَلِين) [آل عمرّان : : 108] 
أي شيئًا نذيرًا وأمرًا يسيرًا من الظلم لأنه حكيم عادل كل ما يريد ويفعل ويبدىء 
ويعيد لا يكون إلا لحكمه ومصالحه ومصلحته في إرادة الظلم إذ لا يحق ولا يحمل 
عليه بشيء فيظلم بنقضه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله لأنه المالك والحاكم على 
الإطلاق لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يتصرف في ملكه ما يشاء وكيف يشاء 
ومتى يريد ويشاء وإنما يكون في التصرف في ملك الغير لا على وجه العين. 


عر كد سيا م عبرل لي بيد ١‏ م له 0 
ووه مَافى تسوت وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِلَ لَه مَجَمْ الْأمُوز »© 


9وََّهَ ما فى أَلسَسوّتِ) أي في جهة العلو منه الأملاك وأجرام الأفلاك وما فيها 
من الكواكب وما يريدها ويحركها ويدبرها من النفوس العاملة والظواهر المدبرة 
وما عليها من الأملاك العالية والجواهر المجردة والعقول والأنوار القاهرة 9إمَما في 
لْدَرْضْ» أي جهة السفل من الأجسام الثقيلة والحقيقة البسيطة والمركبة وما فيها من 
الطيكاتك السعةاوسا فيها اسن اتراع اللمتعارها كد ليل علي ءا د كروا الول 1ن 
سج لْذُمُورٌ6 [آل عمران : : 109] دليل آخر يلائم البرهان الآني والأول اللّمي يعني 
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نازل إليه أمور الخلائق كلها من التدبير والتصرفات وتصريف الممكنات وتحويلها 
والتوفيق على الطاعات وتحقيق الحالات والأحوال والمقامات والاقتدار على 
الأعمال والعبادات والمكافآة والمجازات إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 
تم َرأ حت لكين تأموت لمرو وَتنهَوت عن 
لكر و لَه وَلَوْ “امت أل لصحتب لكان حرا لهم 
نف الفؤمرت ألم التيثرة ©) 

لخن لسسع و و قاذ رقي بارا اي 
المحفوظ أو عند الأمم السالفة على ما ثبت في الكتب السماوية والصَّحف 
الإلهية وأنه نتم ثابتون على الخيرية إلى الساعة فظهور يوم القيامة» فسقط ما قيلَ أنه 
لا يدل على الخيرية مطلقّاء وما قيل من أن ما كان يكون حلّة أو تامة أي وجدتم 
وصرتم متفرع على ما تقدم» وترك ما يدل عليه كفاية الظهور. 

قال البعض: هم المهاجرون أو الصحابة متمسكًا لما روي : «خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسنمون ويعطون الشهادة قبل أن يسألوها». 
وقال أيضًا: «طوبى لمن رآني ولمن رآى من رأى من رآني». والحق إنها عامة 
للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة وإن كان للصحابة والتابعين شرف بقرب الزمان إلا 
أن للمتعبدين شرفا كما قالَ عليه السلام: «ألا طالَ شوقي إلى لقاء الأبرار». وقال 
أيضًا: : أنتم في زمان لو تركتم من عشرة واحدًا لهلكتم » سيأتي زمان على أمتي لو 
فعلوا من عشرة واحدًا لنجوا» ٠‏ (أرْجَتَ لئاس [آل عمرّانَ: 110] لأجل هداية 
الناسٍ والشهادة لهم وعليهم هم أمة محمد يأمرونٌ بالقتالٍ فهم يسخرون الرفع 
والترك والعرب والعجم والشرق والغرب والخافقين ويسبونها ويدخلونهم في دين 
اللِّ والإسلام . 

قال عليه السلام: ١ما‏ من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة وأمتي 
كلها في الجنة». وأيضًا: ا عرسا الا يدري رسكي د ار 
وأيضًا: جه ريت على اوجرا كاير تح ستليا حرمت على لاع عون 


7 


تدخل أمتي فيكون أنتم خير أمة أولا وآخرًاك. «تَأْمُونَ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُونَ عَن 
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لكر بيان لخيرتهم يأمرون بأفضل المعروف وهو شهادة أن لا إِلّه إلا اللَّه 
ويمنعون عن الشرك وتكذيب الحق كالبعث وما يترتب عليه من الميزان والصراط 
والجنة والنار قيل الأمر بالمعروف إقامة السّنة والجماعة» والمنكر هو: إقامة 
البدعة وإظهار الضلالة وإفشاء الكفر وشعار الجهالة» وأن لا تأمر حتى يكونٌ فيكٌ 
ثلاث خصال أن تصحح نيتك وتعرف حجتك وتصبر على ما أصابك» عن أنس 
رضي الله عنه قالَّ: خرجنا مع رسول الله يَكْةِ فإذا صوت يجيء من شعب فقا : 
ليا أنس انطلق فانظر ما هذا الصوت» قالَ: انطلقت فإذا رجل يصلى تحت شجرة 
ويقول: انوع ادعادى مره كموي لمرعيومة اله تور بان لني شح رة لبا ارت 
عليها فأتيت رسولّ الله فأعلمته فقالَ: «انطلق وقل له أن رسول الله يقريك السلام 
ويقول من أنتَ؟) فأتيته وبلغته ما أمرني رسول الله فقالَ: أقرىء مني الرسول 
السلام وقل أخوك الخضر يقول: ادع الله أن يجعلني من أمتك المرحومة المغفورة 
المستجاب لها المثاب عليها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


(تققة بائذ ولق امرك كل المكقية حدس الكناب والتجهر هو الفرقان 
ويثبتون على التوحيد ويستقيمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى 
كلبا تحت الأبناق دمن الرسيل: والكيب الشرلة عذاب القير السك والعف 
والنشر ولكل ما جاء من الحق فمن أنكر شيئًا منها فهو كافر بالله» وإنما أخر ما 
حقه التقديم إيماء بأن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المتكر إنما هو للإيمان باللّه 
وبكتابه وبما يتضمنه من الأمور المذكورة؛ وإنما استدلٌ بهذه الآية على أن 
الإجماع حجة لأنها تقتضي أن يكونوا آمرين بالمعروف كله وناهين عن المنكر 
إنما هو عن كل منكرء الام فيهما إما للاستغراق أو الجنس الذي يستلزم 
الاستغراق» فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على الخلاف» عن كعب الأحبار 
أن موسى نظر في التوراة فقالَ: يا ربي إني أجد أمَّةَ خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر 
و 9لَكانَ حَيْرا لّهُم) [آل عِمرَّان: 110] يقاتلونَ أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور 
الدجال إجعلهم من أمتي قَالَّ: هي أمة محمد. وعنه أيضًا في التوراة في السطر 
الأول محمد رسول الله أمته الحمادونَ يحمدون اللَّهَ في السراء والضراء 





714 سورة آل عمران/ الآية: 110 


ويحمدون في كل منزل ويكبرونه على كل منزل وشرف» رعاة الشمس يصلون 
الصّلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على كتابه ويأزرونٌ على أواسطهم ويرضون 
أطرافهم وأصواتهم بالليل فى يجو السفاء ء كأصوات النحل ولو آمنّ أهل الكتاب 
بالل وبرسوله وبكل ما جاء به منه لكان ذلك الإيمان خيرًا لهم مما هم عليه من 
الكفر وحب الدنيا والجاه والرياسة. 


«يَنْهمُ لم لْمؤْمِنُوَ »© كعبد الله بن سلام وأضرابه «وأَحرم لْعسِفُونَ 4 
01 ل عِمرَان: 110] الخارجون عن حيطة الإسلام وساحة الدين العابيون على 


الكفر والفسق المصرون على الكفر والشرك المضرون للمؤمنين. 
إشارة وتأويل 


(وَكيِفَ تَكْمْرُونَ [آل عمرّان: 101] ظواهر أطوار السبعة القلبية بأطوار البدنية 
والنفسانية والقلبية وبأطوار العقول الأربعة الهيولانية والعقل بالملكة والعقل 
المستفاد والعقل بالعقل أو النفوس الأربعة الأمارة واللّوامة والملهمة والمطمئنة أو 
مراتب القوة النظرية والعملية الأربعة وهي التزكية والتصفية والتجلية والتخلية 
ومعاشر المشاعر العشرة الشاعرة شهود التجلي الذاتي الذي قد حصل لكم في 
الفطرة الأولى في النشأة العليا في بداية الدورة العظمي النورية الجمالية في ضمن 
شهود الذات التجلي الذاتي بعنوان الذات في الأحدية الجمعية التي هي نهاية 
اللاهوت والأحدية مدان الوا خرية او الجيووت ]رلا كاضر الكتؤر رات الاك 
التي هي ذوات الأعيان النورية والأكوان الظلية» ثم في الجبروت الواحدية بمعالم 
الأعيان الثابتة والصور العلمية والحقائق الإلهية في مشاعر العقول العشرة ة التي هي 
جبروت الحواس العشرة الباطنة والظاهرة» فيميز جبروت كل منها عن الآخر 
بالوصف كما تميز في الذات بالذات» وشاهد كل من هذه الحواس التجلي الذاتي 
بعنوان الوصف في ضمن شهود الجواهر العقلية ذلك التجلي الذاتي بالعنوان 
الوصفي» ثم تتنزل من عالم الجبروت إلى عالم الملكوت ويميز كل من الحواس 
العشرة عن الأخرى من حيث الملكوت» وهكذا تتنزه في عالم البرزخ ويتعين كل 
منهما في الآخر. 





وتتميز الحواس الظاهرة عن الحواس الباطِنة ثم تنزلٌ إلى عالم الملك 
والشهادة ويتعين في عالم الصورة والجسم أولَا في الأجرام السماوية والهيئات 
الكوكبية لما تحقق من الأفلاك والكواكبٌّ كلها أحياء ذوات سمع وبصر وكلام ثم 
تتنزل في عالم التركيب وتعينت وتميزت كل منها عن الآخر فكل من هذه الحواس 
قد شاهدت ذلك التجلي الذاتي في كل مرتبة من المراتب وعالم من العوالم بوصف 
من الأوصاف بالعلم والحياة والقدرة والإرادة وإليه الإشارة بقوله وتم نمثل 55 
و ا 
الأوطان نسبتها وذهلت عن تلك الحالات لإوَنِكُمَ رَُولٌ) أي الحقيقة 
المحمدية التي أرسلها ألا في عالم الواحدية إلى الماهيات والأعيان الثابتة» ثم 
إلى سائر المراتب إلى الناسوت» نحن الآخرون السابقون إإوَمَن يحْتهِم يللو 
وحفظها عن التناسي والغفلة والذهول لٍفَمَّدَ هُدِىَ إِلَّ صرْطٍ مُسْتّقيم) [آل عِمرّان: 101] 
وطريق قويم فقد سلكتها في أسفارها عن تلك الأوطان إلى هذه الأماكن 
والمواطن. وشهدت تلك الحالات الأولية والتجليات الأزلية في المدارج 
الأبدية. ويحتمل أن يكون الخطاب بالألغاز السبعة القلبية التي استصحبت الحقيقة 
القلبية في التنزلات . 


ايها لذبن ممأ في الفطرة الأولى بالتجلي الذاتي الأزلي 9أْنّمُواْ لله في 
حفظ العهد الأزلي 9وَلَا ؛ مون بالموت الإرادي والاضطراري «إِلَّ َأ منلمون) 
[آل عِمرّان: 102] قائمون على وفاء تلك العهود . 


«وَاعْتصِمُوأ ِحَبّلٍ الله جَمِيعًا أي العهد الأولي والتجلي الذاتي أو الحقيقة 
المخمدية السارية في كيام الحتان الكقابنة أوبالكتات القديع النفسي الذي قد 


54 10 34 


سمعتم في الفطرة ة الأولى «إولا تَمَرَّفوأ4 في الحق وهو إظهاره #وَاذْكُرُوأ يِعَمَتَ الله 
عَلَيَح وهي المعارف الفطرية والتجليات الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية 
(إذ كُمُ4 في النشأة الأولى والمرتبة العليا 9أعدَآهُ4 جاءت عارية عن ملابس 
التعينات الحسية التي هي موطن الألفة والصداقة والعداوة الكلية «فَألكَ ين مويك 4 
بالمحبة الذاتية والمتاسبة الأولية المقاربة الواحدية والصفاتية والأفغالية والحالية 


عر 


ل9تَصَبَحمُ بنعمَيوء ِخْو6 التي هي تلك المناسبة إخوانًا أي مقارنًا في التعين 
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والوجود العيني والكون الخارجي (وَشمٌ عل سَمَا حَفرَوَ ين ألتّارِ) أي نار التحسر 
والقطيعة عند الاطلاع على قوة الكمال الجمعي والجمع الكمالي 9 كَدَلِكَ بين 
أنه [آل عِمرّان: 103] أي كما بين تنزلاتكم من الأحدية الجمعية إلى الجمعية إن 
نسبته والإحاطة الحسية يبين الله طريق الترقي والعروج 9إلكُم َِدِ أي التجليات 
الحالية الشهودية والتجليات الظهورية الوجودية ولْمَلَكْ تمْتَدُونَ) [آل عِمرّان: 103] 
في السر الإلهي ومن الله في الدورات الإلهية الإفرادية النورية والكورات الوحدانية 
المرلبة ]ل سيوف لمارا كيال اتسيسن والتعيف النعى ف الدور التي 
النورية والظلية جمعيتهما . ْ 0 

(وَلتَك ينك أتَد يدَعُونَ إِلَ خيرم وهم الأنبياء المرسلون والأولياء 
المرشدونَ المكملون «إيدْعُونَ) الخلق إلى معرفة الحق وشهود تجلياته #وَيَْمُونَ 
ِلْعرُوفي4 الموصوف والدين المعروف ووَنْهَوْنَ عن السك كل ما يوجب النكرة 
والبعد عن اللَّه «وَْوْلَيِكَ هم لْمْيِخُوت» [آل عِمرّان: 104]. 

(: تكووا عَلدنَ تَكرّوا وخْتَكنُو م بد ما جم ك4 إشارة إلى شرط 
الإرشاد ووظيفة المسترشدين في الاسترشاد وهي الموافقة ظاهرًا وباطنًا صورة 
ومعنىّ فإن الموافقة هي عكس الصورة الجمعية الأحدية» فإذا اتصف القلب بها 
حصل له مناسبة ذاتية بالأحدية الجمعية والوحدة الذاتية فحينئذ ينجذب بتلك 
المناسبة إليهاء فإن كانت تامة يعني القلب عن خصوصية هويته الغيبية وانيته 
العينية ويبقى ببقائها «وَأوْليَكَ م عَذَابٌ عَظِيمُ 4 [آل عِمرَان: 105] وهو عذاب 
الفرقة التي يوجب المخالفة والتفرقة. 

واعلم أن الاعتصامَ على أربعة أقسام : اعتصام المجد والعاشق والعارف 
والموحد أما الأول فيطرح نفسه على باب الحبيب عجرًا وتضرعًا لطلب الوصول 
إليهء فإذا اعتصم بالحق على غليان الحب والهيجان والشوق فهداه إلى مشاهدة 
جماله وحسن عطفه وإفضاله . 

قال عليه السلام: «من أحبٌ لقاء اللَّهِ أحب اللَّهُ لقاءةُ»؛ وأما اعتصام 
العاشق فقطع العلائق من قلبه ورفع العوائق من سر غيبه وإيثار المشاهدة على ما 
سواه فإذا تحقق في استغراقه في بحار العشق أرشده الله إلى مقام الأنس حتى 
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يسكن في أكناف ألطافه وأكتاف أعطافه فهو مكفوف من الاستدراج بالعطية 
الأزلية. وأما اعتصام المعارف فهو معرفته بمعروفه فإذا عرفه تحير فيه واعتصم 
بمعرفته عن النكرة تارة وبالبكرة عن المعرفة الأخرى والعجز عن درك الإدراك 
إدراك» فإذا تحير العارف في مهمة لعظمة وبر الجلالة فأصفده الحق عطاءً من 
علوم المجهول من لديه وأضله الله على علم فيرى بها ويشاهد الأسرارَ من حقائق 
غيب الغيب والأنوار من ربّ الريب. وأما اعتصام الموحد فليأخذه من الجهل 
إلى المشاهدة للبقاء فالعرفان على مشاهدة القوم وإذا وجده الحق مضمحلًا في 
صفات عظمته وأنوار كبريائه هداه إلى طرق من حقائق الوحدانية ليسكن به جهلا 
لااعلما وعلمًا لا جهلا وأمرًا لا كما وحكمًا لا أمراء 

قال في العرائس : من اعتصم به من اهتدى به إليه لأنه في محل المعرفة ممن 
عرفه يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته . 

قال علي كرم الله وجهه: وفي سجوهه أعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بكَ منك لا أحصي ثناءً عليكٌ أنتَ كما أثنيتَ على نفسك وكان 
رضي الله عنه مستغرقًا في بحار علوم القضاء والقدر ورأى ما رأى من عجائب 
قدرته وغرائب حكمته واطلع على بعض أسرار إرادته فخاف به منه واستعاذ منه إليه 
وأيضًا من اعتصم باللّهِ فهداه الله إلى معرفة عيوب النفس ودقائق همزات الشيطان 
وأخلاق القلب وشمائل الروح وأوصاف العقل وأمور المعاملات وحقيقة الحالات 
وطلب المكاشفات والاطلاع على المشاهدات وعلى لمة الشيطان ولمة الرحمن 
وعلى دقائق علوم الإلهام والفراسة ورسوم الأعلام وخداعة الأبالسة قيلَ الاعتصام 
للمحجوبين وأهل الحالات لا المقامات وأصحاب الحقيقة وأنتٌّ خبير بأن 
الاعتصامٌ له معان كثيرة واعتبارات غفيرة لكل طائفة في المراتب والمقامات 
اعتصام كما أشرنا إليه» فإن من افتقر إلى الله من الله اعتصمّ باللّهِ من الل إلى الله إذ 
لا موجودّ سوى اللَّهِ فالمعصِمٌ والمعتّصَمٌ هو اللّهَ وأما التقوى فهو كالاعتصام لا 
يتحقق إلا في الموجود من الموجود فهو في الممكن هو الفناء تحت سلطان هيبة 
سطوة الواجب الموجود والتحير بنعت الحياء في مقام المعرفة وذوبان حقيقة 
الممكن في رؤية عظمة نورِه وسطوة سلطان جلاله وشهود حضوره. وأصل التقوى 
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هو صون العهود وحفظ حكم الحدودء والحدود تحت جريان القضاء بنعت الرضاء 
وصفة الوفاء . 


قال بعضهم : كمال التقوى هو أنه إذا قالَ قالَ لله وإذا عمل عمل لل وإذا 
نظر نظر للهء وإذا تحرك تحرك للَّهِ إلى الل باللّو وإذا أخذ أخذ لِلَّوء وإذا نوى 
نو للد وفي أي شيء يتصرف الا يذ وآن يكو لله وبالله وفي اللو ولا تغرقوا 
بالمخالفة في الأصول لا الفروع التي هي الأحكام الشرعية والأعلام الوضعية 
التي هي آثار أنوار النبوة المتعلقة بانتظام أمور الدنيا وأحوالها الحادثة التي لا 

يتحقق إلا بالاختلاف وهو يوجب البعدّ عن الوحدة الذاتية والأحدية الجمعية 
0 جع إلى حكم اللَِّ إلى رأيه وتدبيره وعقله ومعاملة نفسه ومجاهدته وكفاية 
فكرته ونظره واستدلاله فهو بمعزل عن ظل عناية الله وكفايته الأزليّة كما قيل: 
عناية الأزلية كفاية الأبدية فاعتصام بالله والتمسك بحبل اللَّهِ وهو سر الولاية 
أرشد الشخص إلى نفسه ومنها إلى أنه بالله وأنسه الله به» فالاعتصام شفقة من الله 
على العبد في استغراقه في بحر التوحيد والتوحيد نوعان أحدهما هو شهود 
الوحدة بلا كثرة والثانى شهود بلا وحدة بالكثرة بحيث لا يستر الكثرة الوحدة ولا 
تفذح لبعد كدرو :كل كد يعمل يجلا القلاء تكن قروا لبقا اناد بسك اشتوود 
التجليات الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية والصورة الجمعية فلكل واحد 
من هذه التجليات الفناء في الله والبقاء بالله» والتوحيد الذاتي والأسمائي 
والأفعالي والآثاري والتوحيد الجمعي» واذكروا نعمة الله عليكم بأن هداكم إلى 
نفسه بنعت المحبة والمعرفة إذ كنتم أعداء مبتعدين من مشاهدة التوحيد في 
حجاب الفكر وتحت غمام البشرية عن رؤية القربة والمشاهدة» وألف بين قلوبكم 
بنور عظمته وكشف جماله حتى وصلتم بأجمعكم إلى حقائق مكاشفات الوصالٍ» 
فذاقوا من كأس المنة شراب الأنس وخمر الإلفة» فطربوا بجمال الحبيب 
وارتفعت عن بواطن سرهم وفؤادهم غشاوة الوحشة والنكارة» فكان عيشهم عيشًا 
واحدًا ومذهبهم مذهبًا واحدًا وحظهم حظّا واحدًا وجمعهم الله على عيون 
الإخلاص حتى يظهروا فيها عروس الأخلاق وأوصاف الطبائع ولبسوا منها خلل 
أنوار الألفة وإخلاصهم يخلصهم عن أسرار المكونات ويرفع عن سرائرهم 
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أخطارٌ التفرقة» فجمعهم في عين الجمع كنفس واحدةء فأحوالهم أورثتهم 
الوفاء» وضياء إخلاصهم وصفاء عقيدتهم ألبسن أسرارهم نور الصفا وسرور 
الوفاء» فبين الصفا والوفا صاروا في الآخرة صادقين في المحبة مخلصين في 
الصحبة متصفين بكمال حقيقة الخلة. 

واعلم إن الإلفة حسب مقتضى المقامات ومرتضى الحالات متفاوتة فإن الله 
تعالى إذا جمع الأرواح في مهابة مشاهدة قربه بعد إنشائها وأبدانها فأكرم بعضًا 
منهم بإدراكه مقام التوحيد وبعضًا بمقام المشاهدة وبعضًا بمقام المناجاة وبعضًا 
بمقام الكرامات وبعضًا بمقام الفراسة وبعضًا بمقام الوجد. فحصل لبعضهم على 
بعض حمية وشفقة وهداية وعصمة. كما قال عليه السلام : «المؤمنون كالبئيان 
يشد بعضهم بعضًا) فمن وافق في مشهد الأزلٍ ومعهد الأول على مدارج 
المقامات صار بين الأقوال محبوبًا وإمامًا وجد أصولَ حقائق القوم وأدرك حقيقة 
مقاماتهم؛ ومن لم يبلغ جميعَ المقامات صار بخلاف ذلكَ؛» فالتآلف بأوصاف 
الأولين والتناكر بنعوت الآخرين لأن أرواحهم احتجبت بعضهم عن بعض 
«الأرواح جند مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» الحديث. 

9يْوْمَ بيش وُجُوهُ4 عن ابن عباس يوم تبيض وجوه المؤمنين بنور إيمانهم 

وود وُجوةُ) [آل عِمرّان: 106] أي وجوه الكافرين بظلمة كفرهم» فالكافر في 

سواء ذائق العذاب» والمؤمن في نوره ذائق الرحمة» ومقتضى الثواب وجد 
المؤمن بما نظر إلى عاقبته أن السماوات والأرض ملك يدبر في عاقبته ويرجع 
الأمر إليه في بدايته ونهايته . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يوم تبيض وجوه الأولياء بمنشور الولاية 
وتسود وجوه الأعداء بالتنفر عن أوليائه فمن نظر في باب ملكه عرف سمواته 
وأرضه ورجع إلى الله في فكرته لأن تدبيرٌ الأشياء يرجع إليه. 

قال عمر رضي الله عنه: يوم يدين المولى السعداء بنور السعادة والأشقياء 
بظلمة الشقاوة فالشقي لم يرجع إلى الله بسرهء والسّعيد من وافقّ رحمته فقبله 
وأدرك مناه بوصلهء وتلا ذو النورين رضي الله عنه يوم تبيض وجوه الأنبياء 
والأولياء ببشارة الروية وتسود وجوه الخلائق من كثرة المخاصمة» فبعض من 
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الناسٍ يوم القيامة في رحمة الله ينقلب إلى رضوان الله وبعضهم في شقاوته 
يتردد في هجرانه» والمولى لا يميل إلى أهل التقوى ولا يطلبه على أهل الردى. 

قال المرتضى رضي الله عنه: يوم يبسط الملوكٌ على بساط مرادهم في داره 
ويوم ينقطع مراد الرغبة للهوى تنقطع عنهم الأحوال» والمولى كلف فيهم الخلّة 
وهم لا يجدون المرجع إلا إليه. قال الباقر رضي الله عنه: يوم تبيض الجنة 
بالمؤمنين وتسود النار بالكافرين فالكافر يتردد في ظلمات هوائه والمؤمن ينقلب 
في روفات نكم وكومة ووكد هله لمن والنكرة فى وداه وماد 

قال الصادق رضي الله عنه: يوم يجد الوصلة مع الله ومن وصل قلبه باللَّه 
ويوم يجد القطيعةَ عن اللَّهِ من قاطع عنه بسرّه فالمنقطع ذائق الألم والمتصل ذائق 
الرّحمة في روح اللّقاء عند رؤية المولى. 

قال في العرائس: يوم تبيض وجوه الصادقينَ في دعوى المحبة بنور 
المشاهدة حيث يطلع شمس شرف الأزل من مطلع القدم فإنه يورث بتجلي 
الجمال وجومًا ناضرة بضياء حضرة حياة العشق والشوق وألبسها نورًا من نورها 
حتى رأت العدم وهي مشرقة بنور ربها مسفرة بضياء قربه مستبشرة في رؤية وصاله 
ناضرة بتبسم أفواه الرضوان الأكبر ناظرة من ربها إلى ربها ملك سماة وجوه 
الأولياء الّذين إذا رأيتهم رأيتٌ نعيمًا وملكا كبيرًا إلا أنهم مرآة الحق يتجلى منهم 
بجلاله للخلق وتسود وجوه المدعين مقامات الأولياء بإظهار التعشق بين الخلق 
وخروجهم بزي الصادقين طلبا من الخلق استحسانا وصرف وجوههم إليهم 
وعداوتهم أمناء الله في الأرض حين يخرج رجال الله من حضرة الله كا ان 
نجائب النور وعلى رؤوسهم تاج الوقار في ميدان السرور فرأتهم عصاة محمد كلل 
من أسواق القيامة ويدخلون بهم الجنان بلا إذن الرضوان. 

اعلم أني تأمّلت في ساعة كنت أكتب هذا المقام في هذه الحالة فخاطبني 
الله تعالى في سرّي : أتشك في هذا المقام وترتاب في حقية هذه الحالة فاشهد لي 
في هذا المقام وهذه الحالة فرأيتها أضعافًا مضاعفة واشهدني يومًا تبييض وجوه 
العارفين بنور كمال الجمعية وحضور سرور سرهم على سرير الأنس بسر ألمعية 
الأحدية سلطان الوحدة بكثرة رغبة الواحدية عند اقتضاء فردانية سلطان النور 
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والجمال بفردانية شيطان الظل والكل الجلال وارتضاء جمال جمعية اقتضائهما 
في جمعية الأدوار والأكوار. 

9يَيْكَ) الحالات التي ذكرت للمؤمنين والكافرين لءَيتُ الله نََنُومَا عَليِكَ) 
[آل عِمرَان: 108] في الفطرة الأولى في الأحدية الجمعية وفي مراتب التجليات 
الوجودية والظهورات النورية والشهودية في ولاية من يتفق قلبه أن تبيضٌ بنور 
معرفته فكيف تسود بنا قطيعته ومن اسودت وجوه قلبه بسواد عداوته وظلمة 
ضلالته كيف يتنور وتبيض إ9وْما أَلَهُ بريد ظَلْما للعَبنَ) [آل عِمرّان: 108] إشارة 
إلى أن هذه القسمة إنما هي بمقتضى اقتضاء الاستعداد الذي هو اقتضاء الفيض 
الأقدس الذي هو التجلي الذاتي وإنما نفي إرادة الظلم إشعارًا بهذه الإشارة. 

فانظر يا عارف بما ترجع إلى اللَّهِ وبأي شيء تُقدّم وكيف تحضر لديه بنور 
الوجه وبياضه أم سواد الوجه وظلمته» فاعتبروا يا أولي الأبصار إذ لا عبرة 
للأحوال والمقامات. 

(كُكُم عر مه أَِجَتَ) يوم الميثاق بما أقمتكم على يمين آدم فقلت لكم : 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وأقمت الأعداء من أهل الكتاب وغيرهم من 
المشركين على يسار آدم وقلت لهم: هؤلاء في النار ولا أبالي (أُْرِجَتٌ إِلثّايس» 
لدعوتهم إياهم إلى الحق على الصّراط المستقيم والطريق القويم بأن واتَأْميُونَ 
الْمَعْروفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمكرِ» [آل عِمرَّان: 110] بعد الخروج من عالم الغيب 
إلى مرتبة الشهود ومن كتم العدم إلى رسم الوجود على وجوه يطابق السئن 
المعهودٌ وموافق السئّن الموعودّء فعلامة المؤمن الأمر بالمعروف» وعلامة أهل 
النار الفسق والمعصية والفجور وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر 
والرضاء بالمنكر والإنكار على المعروف ويقال لكم: أنتم خير أمة أخرجتكم من 
خزينتي وأقمتكم على بساطٍ المحبة وخزنتكم بأنواع المحبة وأصناف البلية فمن 
رضي بالبلاء وثبت في المحاربة بالأعداء وصبر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 

وأما المتبرىء عني فهو من أخرج بنعمتي إلى المحاربة فهوّ من أعدائي وأهل 
القطبعة؛ قالَ: ( كُكُمَ خَيرَ أ في سابق علمي ثم قلت: وتيود التبثرة 9 
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يو 


أَوليِكَ الْممرونَ4 [الواقعة: 10. 11] معناه أمتك يا محمد هم المقربون السابقون إلى 
رؤيتي يوم القيامة وهم ينظرونٌ إلى منازلهم لدي وهم عندي كقاب قوسين أو أدنى 
فإن الأمة ثلاثة أحرف ألف هو الله والميم محمد والتاء التوحيد المؤمنين معناه 
قالَ اللَهُ تعالى: يا أهلَ التوحيد فأنتم لي ومختصون بي أعتقتكم من النار بفضلي 
وبفضل حبيبي فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى يصير الفاسق فداكم عن 
غضبي ويقال كنتم خير أمة لأنكم من نور الفضل وسائر الأمم من نور العدل 
فالفضل يصير ويسير إلى الفضل وأهل العدل إلى الهاوية» فالفضل سعادة والعدل 
شقاوة» فمن كانَ أصله من السّعادة طار وارتقى وصعَدَ برياش السعادة» وجناح 
العناية وفلاح الهداية إلى سماء قرب ربه حتى أتاه اليقين» ومن أصله العدل تمتع 
بالدنيا وحطوماتها وشهواتها ورفع في جمى مشتهياتها ففسق عن أمر ربه وخرج 
عن قربه حتى أتاه اليقين. 

قال الصادق: إن الله تعالى قال كنم خير أمة مدح لهم فلا يجوز أن يعذبهم 
لأنهم خير عباده» ولم يكن يمدح قومًا ثم يعذبهم لأنه يخالف الحكمة والمصلحة 
قال بعضهم: إن الله تعالى خلق نورين نورَ السعادة على بساط الفضل طائعًا ونور 
الشقاوة على بساط العدلٍ ضائعًا ثم ألبسٌ لنور السعادة الحياء ولنور الشقاوة 
البذاء ثم قال لهما: أثتيا طائعين فأتى الله نور السعادة طائعًا ونور الشقاوة كارمًا 
فسجد نور السعادة على بساط الفضل ومكث في سجوهه بالثناء عليه ألف سنةء 
وسجد نور الشقاوة على بساط العدل حين رأى نور سجود نور السعادة فمكث في 
سجوده أربعمائة سنة ثم رفع رأسه ولم يجيىء ربّه ولم يشاهده وأتى عاجلًا إلى 
مكانه فقال الجليل : يا نورَ العدل والسعادة لماذا توجهت إلى مكانك بغير إذنى؟ 
تقال “عيدله ]دافا ين للاععات لقال العلين عرس رغبلذ كل سعلفك يار 
التقاوة الى لا خقاوة بعدها فتحولتة عق طاعتي فلن أطاعي جعلنه بيعيدًا ففيلى 
ومن عصاني جعلتهم من أهل الشقاوة بعدلي. 

قال الصادق رضى الله عنه: المعروف موافقة الكتاب أو السنة» والأمر 
بالمعروف: فغاب)لدريد ا لين 8 قوع مع :منح النشامةة التي قن الك 
ردهم ونهيهم منهم إليهم . 
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(ن يَصُرُوِكُمْ إِلّ أذئى» أي ضرر الحصر على الأذى كالطعن في الدين 
واللّعن على أهل اليقين قال الصادق رضي الله عنه: من عصى ربه ولو ساعة من 
الساعات فتلك الساعة آلة وهوان وغضب من اللَّهِ عليه ولا يكون خروج من 
اعتداته إلا بقيامه على بساط المحبة وبتلاوة منشودة الولاية بالجبلح افع اله في 
جميع المحبة فحينئذ صارَ واليًا جارحًا من العدوان والعداوة ؤوَإِن بد سيلو 0 
لبر إن قصدوا الخروج لقتالكم لرجعوا وهربوا إلى الأدبار وهزموا إلى الدّيار 
منهزمين غير خارجين فضلًا عن أن يكونَ ضاربين لكم بقتل وأسر وثُم لا 
خْصرُوت» [آل عِمرّان: 111] أي لا يكون لهم عون غيرهم فبعونهم من بأسكم 
وبطشكم» ثم للتراخي في المرتبة لأن الإخبارٌ بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإخبار بربهم وانهزامهم إلى الأدبار» يعني أنهم بعد توليتكم الأدبار لا تنصرون 
قاتلواء ولم يقاتلوا إما استئناف أو عطف على الجملة الشرطية أو الجزاء قرأ 
بحذف النون عطفًا على الجزاء . 


صَرِبَتٌ عَلدهِم اذه أبن ما قفوأ إلا يحل و لله وحبلٍ من الناسن وباءو 


7 -_ 

204 1 سلجي لاح ليم 7 | ع رست عو لم 

عضب فر الله رك عَم التدكنة : تاراق كرا كبن ِسَايلتٍ 
رسج ورور صء ع) سر لح 210 وس و مه 


لله ويَفتلُونَ الْأبيآه بعر حَيّ دَلِكَ يما عَصَوا كوأ بَعتَدُونَ 407 


كه 


ضر 9 


يِمُ ألذْلَهُ4 ألزم عليهم الجزية أو القتل وهدر لفضل المال والأهل 
ام د كو وعنادهم وقتالهم وإقامتهم عليهم #ٍإلنَ ما تُقَهْو حيثما وجدوا 
ولاقوا (إِلَا يَبْلٍ من أله وَحَبْلٍ ين الاين 6 استثناء من أعم الأحوال أي ألزم عليهم في 
عامة الأحوال إلا في حالة الاعتصام بحبل العهد من الله وباللهِ بأن تسلموا وبحبل عهد 
من الناس يعني محمدًا والمؤمنين أن أدوا إليهم الجزية والخراج فيؤمنوهم وجعلوهم 
في الأمن والأمان والمأمن لوَباءو يعَصَّبِ يَنَ وح رجعوا رعانوا مسعكتين بعصي ابل 
وسخطه حال كونه مبتداً من اللَّهِ (وَصرِبتْ عَلَمُ لْمَسَكَتةٌ 6 [آل عمران 117 وسي 
عليهم كما ضرب ويبني البيت على أهله محيظًا عليهم وهم ساكنونً فيه» والمراد هم 
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اليهود فإنهم في الأغلب مساكين إذ لا شوكة لهم وإن كانوا متمولين ولهم أموال كثيرة 
دِذَلِكَ) أي ضرب الذلة والمسكنة ويِأنَهُمَ انوا يَكُفرونَ ِحَايَتِ ألو أي بسبب كونهم 
كاقرين اياك الله القراة أو مهدا والتوراة فإ فيه الامو بالانمان تممد ونتصره 
وهم خالفوا وسردوا وتخلفوا عنه لوَيَقَتلُونَ الأبية يه بير حَقّ 6 يعني سبب ما ذكر ليس 
هو الكفر فقط بل مع قتل الأنبياء بغير حق وهو مثلها بأنه ظلم صريح وعدوان صحيح 
لدَلِكَ يما عَصوأ» أي كفرهم وقتلهم بسبب عصيانهم وفسقهم وخروجهم عن منهج الحق 
ومخرج الصواب والصدق 9إيََكَانوا يعْتَدُوتَ 4 [آل عمران: 2] حدود الله 
ويتجاوزون عن طريق الحق وقيوده . 


»2 1 رصيق هك سم ررغ س2 ”.1 ينا 
2 8 لبسو و | سوا من من هل الْكِتبٍ جد َاِيِمَة 26 ايت يِ أله ءانا 
ارك َهُمْ ينجْدُو ) 


لالأثرا مي الجا التلم ضبك شين ملام رهد بورهكيا زان ل عبيه وسار 
من أسلع :من أعيان البهودقالت البهود حسدًا وَغَيظأ ما امن زمحمد ]لا أشزازتاء 
ولو كانوا من أخيارنا لما تركوا دينَ آبائهم» فقالوا لهم: وأنتم أيضًا اخترتم عند 
المخاصمة وعندٌ التحكيم حين استبدلتم بدينكم ديئًا آخر وهو دين عيسى فأنزلَ الله 
هار كت )أي #4 ا 1 0 : 

ليسوا سواءً لين أهَلٍ ألكِتب) أي مستوين لأن منهم (أْمّه يِمَهَ 4 مقام العبودية 
وأنة على إمكال الأ رامن الؤليلة على الاتهاد هن المناطى القن المجامية زكر 
ءات ألو ويقرؤونها أو يتبعون أحكام كتاب الله ويتفكرون في آثار ملكوته وأنوار 
جبروته وأسرار أعيان لاهوته ويتدبرون في أطوار محكمات آياته ومتشابهاته 
وبيّناته» وأمة أخرى كافرة معرضين عنها «َانَّ أ وآياته وأجزاء ساعاته جمع 
إلى مثل نجى وأنجا وناجى قيلَ: جوفه قال النبي يكِْهّ: ركعتان في جوف الليل خير 
من الدنيا وما فيها لبقاء ثمراتهما وسعاداتهما وفناء الدنيا وحطاماتهما لوَهُمْ 
يَسْجُدُونَ) [آلعِمرّان: 113] حال من ضمير يتلون أي يقتلون ويتلونٌ فيها آيات الله 
وكلامه من المجاز المرسل من باب الجزاءٍ وإرادة الكل تنبيهًا على أنه أشرف 
الأجزاء وأعرفها إشارة إلى صلاة التهجد وفضيلتها وكثرة ثوابها ونجاته خصائصها 


سد صم 


ا ا 000 #7 
وَمِنَ ألْيَلِ فَتَهَجَّد يدء نَل لك عمسن أن يِبَعَمَكَ مَك ريك مقَامًا عحْمُودًا 09 4 [الإسراء 79]. 
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4 ره ير هج سرح ل 
بوسولتة> ت يالل وََلْيَوَرِ آل مورت بِالْمعْرُوفٍ وسهون عن 
م« أ 2000 3 >< سرج سر 2 ذه 0 
امك وَسرِعُون في الْسَراتِ ل ف الط لس 29 


(يُؤْمبُوت بآللَّه4 أي بذاته وأسمائه «9وَليْوْرٍ الآ 4 وصفاته وبنعوت كبريائه 
وجبروت آلائه ونعمائه وبوحدانيته وبأحكام كتابه وأعلام خطابه ويما أمرهم اللَّهُ 
به في كتابهم في التوراة والإنجيل . 

قالَ عطاء: هم أربعونَ رجلا من أهل نجران العرب. ثمانية من الروم اثنان 
وثلاثون كانوا على دين عيسى ي#كةِ كانوا يصدقون محمدًا وكان من الأخيار فيهم. 
وهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومحمود بن سلمة وأبو قيس بن أنس» 
كانوا موحدين يغتسلون من الجنابة إلى أن جاءهم محمد يَكِةٌ فصدقوه ونصروهء 
عن ابن عبد بن مسعود رضي الله عنه أخر رسول الله يَكَةِ صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرونٌ فقالَ: «أما أنه ليس من أهل هذه الأديان أحد 
يذكرون اللَّهَ تعالى هذه الساعة غيركم». 

ةعرت ركد كو انق نان الابما باه هيه اوه ويا 
جاء به محمد ويمنعوا عن الكفر والشرك وعن المعصية والفسق والكذب والإفك 
(وَسرِعُوب في الْكَيدتِ4 من الأعمال الصالحة والأقوال الفاتحة المفلحة والعقائد 
الحقة والأخلاق المرضية والأوصاف الحميدة الرّضية وإعطاء النفقات التي 
عفديها المتريفة والططر يخاو لضفيف و ورلوك) الم كزوزد سافن الكناتي ار 
المؤمنون بأسرهم من أولي الألباب «إيّنَ الصلحيت» [آل عمران: 4 من الدينٍ 
صلحت أحوالهم الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. 


2 _ ى سم 010 20 
وَمَا يَفَعَلُوأ مِنَ حر فلن يحكدروه لله 2 عليدعا بالمتقرت )6 


ى سد 


وما مَا يَفَعَلْوأْ مِنْ حمر أي أمر نافع في الدارين ورافع في النشأتين «إفكن 
ل 6[ ا 5 أي لا يحرموا ثوابه في الآجل والعاجل للركبان 
والراجل وقلن تقدموا ثوابّة ولم يتجحدوه أو فلن يضيع ولا ينقص أجره وعوضهء 
وإنما سمى كفرانًا كما سمى توفية الثواب وتوفية الصدق والصّواب شكرًاء وتعديته 
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إلى مفعولين لتضمنه الحرمان كأنه قيلَ فلن تحرموا جزاؤه ونه عَلِيِءٌ بالْمتّقرت 4 
[آل عِمرَان: 5 الذين يتقون ويحفظون سرهم عن كل ما يوجب سخط الله وقهره 
وغضبه وسخطه. وعن كل ما يبعد العبد عن حضرته ‏ وفيه تبشير لهم بأن التقوى مبدأ 
كل خير ومنشأ كل فعل وحسن سيرء وإن الفائز عند الله هو المتقي والعامل المتقي . 


مذ 
صم 0 تفن عَنوَ 01 ل وى ل لديم ورد يعر الى سس مه 2 2 
إن الذزرب : عَنْهُمَ أموالهم و لندهم من الله سَّيِعًا 
0 0 0 وى اس بج ال سا جحي 
وليك أصحلب ألتارٍ هُمَ فها حَِدُوكَ 609 
(إنّ المت كمَرواكَ متو عَتَمْرَ) لا شيئًا من العذاب يوم القيامة 


لا أموالهم ولا أولادهم و أمولهم وآ 00 8 العذاب يوم القيامة 
وأمراض العقاب بالانتفائهم في ذلك اليم ( وأؤليك» الكافرون هم أصحاب النار 


0 ميب وه 


( أب ألنارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ) [آل عمران: : 116] ماكثون مكثًا طويلًا بيان لما تقدم. 


لسعو سن الى ار ص ا : -- 20011 ا 3 1 + 2 
#مكل ما ينَفِقَونَ فى هلز الْحَيوؤ لديا كمَئَلٍ ريج فيا د أَصَابتَ 
عزون "جر ا اه 5 00 0 0 رو 00 سه و 

ث فور ظلموأ نفسهم فا أيله وَلنْكن أَنفْسَهُمٌ 


ا و أو خوك ا هَذِو وله يا شك بيع في 
ص أي برد شديد مهلك يحرق أو صر مديد محرق» وهو في الأصل مصدر 
نعت به أو نعت وصف به البرد للمبالغة كما في قولك برد بارد قيلَ ما أنفقوا في 
عداوة رسول الله (أَصَابتَ تلك الريح «إعَرْتَ هَوْمِ ظَلموَا أَنفْسَهُمْ6 بالكفر والمعاصي 
(أملَكَتهُ) أي أهلكت الريح زرعهم عقوبةٌ لهم وهو من التشبيه المركب ولذلك 
لم يبال بإيلاء حرف التشبيه في الريح دون الحرث» ويجوز أن يكون من التشبيه 
الفرد أي مثل إهلاك ريح أو مثل ما ينفقون كمثل ريح مهلك وهو الحرث ووم 
َلَمهُمْ أ بتضييع نفقاتهم وعدم قبول نفقاتهم منهم لانتفاء اقترانها بالخلوص 
والإخلاص 1 ككن) كانوا «أَنشَهُمْ َظَلِمُونَ) [آل عمران: 117] بالكفر والمعاصي 
ومنع حق الله وبارتكاب من لا يستحق به القبول ويجوز عود الضمير إلى أصحاب 
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الحرث أي ما ظلمهم بإهلاكهم حرثهم ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا 
بها العقوية المذكورة والهلكة المزيورة: 


ذه أ 0 دح لل عه باو 5 ع 
وأ ما عدم قد بدت آلْْصَك من أيهم وما صخ صُدُوُم أكي 


قد 
د بين لك الْآينتِ إن كم مَهوَنَ © 4 
(يأعا ل َامَبُواْ لا تَنَحِدُوأ بطَائَهُ4 أي لا تتخذوا الكفارَ قريبةً يكون قربهم 
بكم كقرب بطانة جبتكم وثوبكم بقميصكم كناية عن كمال القرب فحينئذ يطلعون 
على ما أخفيتم من الأسرار أي لا تقربوهم قرابة تكون مثل قرابة البطانة من الثوب 
أو البدن فتجعلوهم أصدقاءء واعتمدتم عليهم بإفشاء الأسرار وإيّن دُويكُم) متعلق 
بلا محذور صفة للبطانة إلا يَأَلُوتَكمْ) من الألو وهو التقصير والترك : ثم استعمل 
متعديًا إلى مفعولينَ بلا حرف كما في قولهم لا آلوك إليهم جهدًا أو نصحًا أي لا 
أمنعك نصحًا وعَبَالا4 فسادًا لإوَدُوأ ما عَدْْ) أي أتموا عنتكم وهي الشدة والضرر 
والمشقة ما مصدرية لقَد بَدَتِ) وظهرت 8 الْعْضَاهُ مِنْ أَفْوهِهِمْ) أي ظهرت العداوة 
والمبغضة في كلامهم ومن كلامهم بأن يتكلموا بما يوجب العداوةً والبغض من 
السّبَّ والشتم والفحش وَإوَما تُخْفِى صَدُورْهُمْ4 من البغض والعداوة «أكيرٌ) وأكثر 
مما أظهروا بأفواههم لعدم شكهم وإمساكهم أنفسهم من إظهار ما فيها لفرط بغضهم 
ا ل ل 
الكافرينَ ومهاراتهم «إإن كم لون [آل عِمرّان : : 118] بينا لكم من أحوال المؤمنين 
وأعمال الكافرينٌ 


هب م عاسم و روم رين ف بر سر رباج و لا مح ساس ره أ 

أده . 1 4 3 ع ١‏ 0 
0 00 ا 2 بالجلي كلق و 
- 


1 4 [آل عِمرّان: 9 ها للتنبيه وأنتم مبتدؤه أولاء خبره أي أنتم 








أولاء المخاطبون في موالاة الأعداء من أهل الكتاب وجبُوم ولا بوك4 بل 
تعادونهم بيان لخطئهم في موالاتهم أي يحبونهم لمظاهرتكم إياهم ولا يحبونكم 
لأنكم على خلاف دينهم # وَتُوْمِيُونَ بألْكتَبِ كلو وهو مائة وأربع سنة وهي 
التوراة والزبور والإنجيل والفرقان مشهورة ومائة عشر من الصحف السّماوية 
والإيمان بالكل واجب لأن من جزء الإيمان وركيه لأن ركنَّ الإيمان منها 
الإيمان بالكتاب كما أجاب رسول الله يك في جواب جبرائيل عليه السلام حيث 
سال بها الإيمان؟ قال عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن باللَهٍ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره من الله تعالى» فصدقه بقوله صدقت يا رسول الله لإوَإِدًا 
وك الوا امن محمد وما جاء به (إوَإدا لو ورجعوا فيما بينهم في الخلرة 
«عَسُوأ عَليَيْد الآَايل) أي أمسكوا أطراف الأصابع (إينَ لم4 بأسنانهم غيقًا 
خسنا تحسرًا وتأسًْا (قلَ ويا ؛ يَظِكم على وجه الدعاء ليضاعف قوة الإسلام 
وقدرة المسلمينَ وشوكة أهل الإيمان وصولة المؤمنين على الكفار والمشركين 
33 أله عير ِدَاتِ ألصٌدور) [آل عِمرّان: 9 أي بما تقرر وتثبت في القلب بالوجه 
الذي يلي النفس ويصعد منها إليه صور الأفعال الّتي صدرت منها خيرًا أو شرًا 
نفعًا أو ضرًا . 


وتَكَذأْ كِ 2 كر قرع 5 2 200 
تصيروا وَبَمَّقوا ا 0 ل 


يبظ 9©») 


(إن مَسَسَكُم حَسَةُ) من الظفر والاستيلاء ودفع الأعداء ونصرة الأولياء 
سر هم توقعهم في السوء والعناء والعقبة حقدًا وحسدًا «إوَإن بكم تبك مَِنَة 4 أي 
ضعف وهزيمةٌ ة وفرار وكسر وانكسار # يضَرحوأ أ يها) بيان غاية العداوة ونهاية 
المخالفة 9وَإِنَ صَيرُوا4 على أذيتهم وإصرار أضرارهم والشدائد الواقعة في 
ع ا امي ا ل الأغيار وغرر مقتضى 
الأدوار «إلا يِصْرَكُمْ هِدَهمْ) وحيلتهم ومكرهم لعي أصلًا لا قلي ولا كثيرًا 
#إنَّ سه ب كأ شتت اق عملك سرك له يحي 4 [آل عمران : 0 
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إشارة وتأويل 


(قإن عبر 5[3 420:90 [آل عرران: 113 يمعنى أن السلاك يما سافروا 
ورجعوا وصعدوا ووعدوا من الناسوت إلى اللاهوت مستتبعين لجنود القوى 
الفؤادي الرحمانية التوراة والجمالية والظلية الجلالية الشيطانية» وعمال الأعيان 
النفسانية ورعايا القوى الجسمانية دفنت تلك الجنود وعساكر القوى بذواتها 
وهوياتها وحقائقها وماهياتها وأعمالها وأحوالهاء فإذا رجعوا وعادوا مع ما لهم 
من القوى والمبادئ الثانية والأولى من اللاهوت إلى الناسوت عادت الجنود 
والقوى والمبادئ الأولى والأخرى والمنادي إلى ذلك المحافل والمنادي فحينئل 
عادت تلك القوى والعساكر العليا والسفلى إلى ما كان عليه من الحالة الأولى 
فكفرت بربها والح التي اججافه بها وعداهم إلى صراط مدهي تمده 
خالفتجنود المبادئ الناسوتية العساكر الإلهية والجئود الربانية وقصدوا القتال 
والمقاتلة والمحاربة والجدال بهم فغلبوها لك وانقلبوا صاغرين» أو المراد إرادة 
الأطوار القالبية والنفسية والقلبية القتال مع الأطوار السرية والروحية والحقية 9ثُمَ 
لا يمصَرُورت») [آل عِمرَّان: 111]. 
صرت ع عَم َلزَِهُ4 والمسكنة أي على الأعيان النورية الجمالية الإفرادية 
6 الظلية الجلالية الوحدانية» الذلّة البعد عن الكمال الجمعي 
والجمع الكمالي أن ما 9 تُقَهْوَا4 في الأدوار الأربعة والأكوار المربعة الإفرادية 
وجمعيتها الإنجيل من اللَّهِ أي الكمال الجمعي للأعيان النورية الجمالية الإفرادية 
لإ بحبَلٍ من الله وَحَبْلٍ ين لين أي الجمع الكامل الكمالي بر بين الأكوان الأربعة 
الظلية الجلالية الإفرادية #وَيآءُو4 أي الأعيان الإفرادية النورية والأكوان 
الوحدانية الظلية رجعوا وعادوا (إيِعَصَّبٍ ين ألو وبعدوا احتجاب من ذلك البعد 
والحجاب لإدَلِك يِأنهُمْ كنأ يَكتُرو 3 ويشترون ايت لَه أي تجلياته 
الجمعية الإلهية والكونية ل9وَيَفَتُُونَ الْأَبِيه) أي التجلي الأسمائي والأفعالي 
والآثاري 9 بغر ىت [آل عِمرَّان: 112] بلا وجه كشفي أو ذوقي أو نظر فكري أو 
شرعي ليسوا سواء من أهل الكتاب من التجلي الأسمائي والأفعالي والآثاري؛ 
أو التجلي الجمعي الأسمائي أو الأفعالي بأن تتجلى الذات بتمام الأسماء الذاتية 
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أو الأسماء الأفعالية والآثارية أو التجلي الذاتي والأسمائي الذاتية والأفعالية. 

منهم أي من أصحاب التجلي الجمعي أنه وطائفة ويِتَلُونَ يلت ألو 
ويشاهدون التجليات الإلهية الأسمائية أي الأسماء الذاتية أو الأفعالية (ءَرهَ 
بّرِ) أي ليل الخلوات ونهار الكثرات الكونية (وَهُمَ يَنَجُدُودَ) آل عِمرّان: 113] 
يصلون صلاة جميع الأعيان التورية الجمالية الإفرادية أو الجمعية الوجودية أو 
صلوات الأكوان الظلية الجلالية إفرادًا أو جمعًا إفراديًا والجمعية العدمية أو 
الجمعية الجمعية المحيطة على الأسماء الثبوتية والسلبية أو الوجودية والعدمية أو 
التشبيهية والتنزيهية والتقديسية. 

9 يُؤْمبُوت يللو الذات الجامع للأدوار النورية أو الأكوار الظلّية الإفرادية 
والجمعية وجمعية الجمعية إوَالْيوْمِ لْآِر 4 [آل عمرَان: 114] أي نهاية 
اقتضاءات الأدوار وارتضاءات الأكوار الإفرادية والجمعية الفردانية وجمعية 
الجمعية لٍوَبمْروت بِلْمَمرُوقِ أي المقتضيات النورية الجمالية وَبَْهَوْنَ عَنٍ 
لْمَُكرِ) أي عن ظهور خصوصية ارتضاءات الظلَّية الجلالية الشيطانية الجنية 
المخالفة للاقتضاءات النورية الرحمانية الإنسانية بل يسعون لأن يوافق 
الارتضاءات الشيطانية الجنية للآيات الرحمانية الإنسية ويسلم الشيطان بيده ولا 
يأمره إلا بالخير والطاعات كما أشارٌ إليه النبي يَليِ: «بأن شيطاني أسلم بيدي ولا 
يأمرني إِلَا بالخير». «وَسَرِعُوب في الْحَيرتِ4 من الأعمال الصالحة الصادرة عن 
الصورة الجمعية التي هي توافق اقتضاء الثور وارتضاء الظل والصمود 
ٍآدَأوْكَِلك) الأعيان الجامعون بين الأضداد والأنداد لين الصَيِحِينَ) [آل عِمرَان: 
4 الذين صاروا تصلح طاعاتهم الجمعية وعباداتهم الأصلية والفرعية لياقةً 
لحضرته ووفاقة لكمالٍ ربوبيته. 

وَمَا يَفَصَلُوأ مِنّ حر جامع لجهات تمام الخيرات وعموم المبرات لفن 
كدو ونه علِمأ المتقرى) [آل عمرّان: 115] الذين اجتنبوا عن تمام 
المخالفات. 

(إنّ الذيت كرو أن مي عَنْهُمْ أنولْهُمَ) أي المقتضيات النورية وله 

أَوْلَدُهُم4 أي المرتضيات الظلية لأنهم لم يصلوا إلى المقام الجمعي والمرام 
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الألمعي و«إينَ أله 4 والذات الجامع لتمام الأسماء والصفات في تدبير الدورات 
وتدوير أفلاك الأدوار وسماء الكورات «وَوْكِكَ ددس ألتَّآن هُمْ فيا خَِدُوتَ 4 
[ال عِمرَّان: 116]. 

مَل ما يتفقون6 المشركون والسنافقون والمتقلدون أو الملحدون من 
أموال العلوم النظرية والعملية التي خلت عن التأيبد الإلهي والتوفيق الربّاني 
«حَئلٍ ريج ها عِذ4 أي مثل الهوى الصادرة عن الحيوان عند التنفس 
9أصَابَتَ حَرَت هَوْمٍ ظلموا أَنشهُم تأدلمت: مَلَحَئه )4 آآل 11701 إشناوة الي عدوم 
الإلحاد والمعارف والمنسوبة إلى الملحدين والزنادقة فإنهم يؤمِنونَ ويعتقدونَ 
عقائد المسلمين الطالبين للحق الراغبين إلى الصواب والصدق بالأباطيل 
والتخيلات المتوهمة والمزخرفات المموهة» وإنما نسب الظلم إلى أنفسهم فإن 
كل ما ظهر ويظهر منهم إنما هو من استعدادهم الطيب بالفعل الظاهر آثاره في 
اشن العاملة. 

١غ‏ الى انوا لا تَتَجِدُوا يطانة14الفسرات 118]قان الصااق مامه 
للمؤمنين عداوة جميع الخلق من العرش إلى الفرش من الثرى إلى الثريا ما بعد 
أن اللَّهَ تعالى محبهم ووليهم وما ينفع للمؤمن من موالاة الخلق ومحبتهم بعد أن 
رد الله إياهم من بابه وقطاعهم عن رحمته وولاية قربتهم ويردهم في غضبهم 
وسخطه وعقوبته وباقي الايات ظاهرة إلى قوله : 


مع ممح سه 31 5 0 
لذ 00 مك تَبْوَىئّ الْمُؤْمِنِينَ 
روم 
مَفَحِدَ لِلَقِسَالِ الله © عع عل ©2ذ2 


وَاِذْ عَدَوْتَ» أي اذكر وقت الذي خرجت بالصباح إن أَمْيِكَ 000 
0 0 ل احدالوه 


وتبوّؤا أي توطنوا وتمسكنوا وتقرروا «ِلِلْقِمَا 6 أي موافق 26 اسار 
يعني ترتب المؤمنين بعضهم للقتال وبعضهم للحفظ «وَأَّهُ ب حِيمٌ6 بقولك وبقولهم 
«عليمْ4 [آل عمران: 1] بنيتك وبنيتهم وأمر الكفار. 
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روي أن المشركينَّ نزلوا بأحد يوم الأربعاء ثاني عشر شوال إلى سنة ثلث من 
الهجرة الثانية فاستشارَ الرسوليكةٍ الأصحابّ فدعا عبِدِاللَّهِ بن أبي سلول هو 
وأكبر الأنصار قالوا قم يا رسول الله بالمدينة فلا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها 
إلى عدو إِلَا أصابّ مناء ولا دخلها علينا إلا أصابنا منه فكيف وأنتَ فيناء فإن 
الرجالَ قاتلوهم والنساء والصبيان رموهم بالحجارة» والبعض أشارٌ بالخروج 
وهم الذين هم فإن منهم البدو. 

وأتاه النعمان بن مالك الأنصاري فقالَ: يا رسول الله لا تحرمنى الجنة 
فوالذي بعثك بالحق لأدخلنّ الجنة ثم قالَ: أشهد أنءلا إله إل الله ا 
من الزحف قالَ: «صدقت» ثم قال: «إني رأيتٌُ في ذباب سيفي ثلمة فأولتها 
هزيمة ورأيت كإني أدخلت يدي فِىّ في درع حصيفة فأولتها بالمدينة»» فلما 
بالغوا دخل الرسول البيت ولبس لأمته فإذا هم ندموا وقالوا بئس ما صنعنا فقال 
النبي يَِِ: «لا ينبغي لأحدٍ من الأنبياء إن لبس لأمته فيضعها حتى يقاتل» فخرج 
يوم الجمعة بعد الصلاة وأصبح بالشعب من أنحد يوم السبت منتصف الشوال» 
فجعل نصف أصحابه للقتال وأسند ظهره وعساكره إلى أخد وأمر عبد الله بن 
خيبر على الرماة. 


الخزرج وبنو حارثة من الأوس وهما من الأنصار 9أن تَفْتَكَا6 أي تَجْبّنا وذلك أن 
رسول الله يي قد رج إلى أحد وقيلَ بألف وسبعمائة ومسي وجا والمشركون 
ثلاثة آلاف» فلما بلغوا الشطي رجع عبد الله ابن أَبَيْ مع ثلاثة مائة من المنافقين 
فهمت الطائفتانٍ أن يرجعوا معه فحفظ الله قلوبهم وثبتهم فمضوا مع رسول الله َل 
9دَأنَهُ وَلِيّيم) وحافظهما وناصرهما فمالهما تفشلان وتجبنان وتخافان ولا 
تتوكلان إِلّا على الله لوطل سه َو الْمُؤْمبُوتَ) [آل عمرَان: 122] ويفوضون 
الأمورّ كلها إليه. 
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و 
1:0 

(قد هك ل يتنر وك ولأ ما له لكك تتكزره ©) 

(وََدَ ركم أ يدح تسلية لهم وتوطئة لقلوبهم وتقديم الجار على العامل 
للحصر والفاء جواب الشرط المحذوف أي أقصروا توكلكم على الله ولم يعتمدوا 
على غيره بدل من إذ غدوتَ ومحذوف عامله وهو اذكر أي اذكر وقت قصدكم 
الرجوع إلى المدينة 9وَأنُمٌ أله حال من كم جمع ذليل كأعزة جمع عزيز وأقلة 
جمع قليل» والبدر بئر ماء بين مكة والمدينة كانَ لرجل اسمه بدر وجمع القلة 
إشارة إلى أن المسلمين في البداية كانوا ذليلين عاجزين قليلًا في بدر» ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا أكثرهم كانوا راجلين حفاة عراة والمشركون تسعمائة وخمسون 
«كَأتَعَُا الله قل يا محمد خافوا لجرا ستو راك قدا ير تيه الاين الام 
والنصر والغلبة على الأعداء والظفر (كَلَكْْ عم تنروت 4 [آل عمران: 123] نعمه 
وإنعامه وكرمه وإكرامه إشارة إلى أن التقوى هي مدار الشكر ومبدأ أصل الفكر 
والصبر وهما الإيمان؛ وليعلم أن الرسول يك غزا سبعة وعشرين أولها كان 
النبي يكْةٍ إذا غزا قالَ: «اللهمَ أنتَ عضدي وأنتّ نصيري وبك أقاتل) . 


1و الأمران 2 - غزوة العسر 3 - غزوة بدر الأولى 

4 - غزوة البدر الكبرى 5 - غزوة بني سليم 6 - غزوة السويق 

7- غزوة ذي أسر 8 - غزوة أحد 9 - غزوة بني سليم 

0 - غزوةالأسد 1 - غزوة بني النضير 2 - غزوة بدر الآخرة 

3 - غزوة دومة الجندل 4 - غزوة الخندق 5 - غزوة ذات الرقاع 

6- غزوة بدر الآخرة ١‏ 17 -غزوة بني قردة 8 - غزوة بني المصطلق 

9 - غزوة بني قريظة 0 - غزوة الحبان 1 - غزوة الفتح. فتح 
مكة 

2 - غزوة حُنين 3 - غزوة الحديبية 4 - غزوة خيبر 

5 - غزوة تبوك 6 - غزوة الطائف 7 - ذكر غزاة الغار 


قاتل منها في تسع غزوات غزوة بدر الكبرى وهو يوم الجمعة من شهر رمضان 
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سنة اثنين من من الهجرة وغزوة الأحد في شوال سنة ثلاثة وغزوة الخندق وبني قريظة 
في شوال سنة أربع وغزوة , بني المصطلق وبني الجنان في شعبان سنة خمس وغزوة 
خيبر سنة ست وغزوة الفتح في شهر رمضان سنة ثمان وغزوة الحنين والطائف فى 
الطائف في شوال سنة ثمان فأول غزوة غزاها بنفسه وقاتل فيها هي غزوة بدر 
وآخرها تبوك وإنما أراد الجمع جمع قلة ليدل على أن أهلَ الإسلام كانوا قليلا 
وين دا ء قليلي السّلاح والركوب وذلك أنهم خرجوا على النواضح 

مسا اي ل 


(إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيَ أن ىك نمك أ نيكم رَبك كلشة المي 
المكبكة مْرَِنَ 4)09 
9د تَفُولُ ِلمُؤْمنِت) ظرف لقد نصركم قيل بدل ثان من إذا غدوت أي اذكر 
رن تربك المؤيتين (أن لكي أن يعد ريحم 6 من الإمداد وهو الإعانة 
ٍبِتَلَةٍ َالَف : مْنَ ألْمَِكَةَ مُنرَإينَ4 [آل عِمرّان: : 124] حال من الملائكة قالَ لهم قبل 
النزول تسكيئًا لقلوب المؤمنين وإنما جيء بلن التي هي لتأكيد النفي وتأييده 


إشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وندرة مؤنتهم وكثرة أعدائهم وكمال قدرتهم 
00 من النصر. 


ررح م 90 7 ل هسم م 
9 إن تصبروا و قو تَمَقُوأ ويَأنوكُم من َوْرِهِمٌ عدا 32 ري تخمسة 
َالَف من الْمَليِكة مَوَمِينَ 


بك إن 0 بأن 
المؤمنين بكمال خوفهم ووفور دهشتهم وعوقهم نصرهم الله وجعلهم مظفرًا 
ومنصرنًا أشار إليه بلى إن تصبروا مع نبيكم ولن يخالفوا ما عيّن لكم وأمركم وحلكم 
عليه ( وَتَنَقوأع مخالفة أمر نبيكم #وِيأَوْحٌ : من فَوَرِهِمْ هَذَاع [آل عِمرَّان: 0 
مناعاتهم بغتة من الفور والفوران وهو الغليان والاضطراب من فار يفور إذا غالَ 
يغولٌ وفار التنور إذا غلت الماء منه واضطرب في الظهور فاستعير للسرعة : ثم اطلق 
للحا التي لا ريك ولاليتراحى أي بأتوكم في الجال أي حال إتبانف بلا ترا 
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وتأخير عددكم وٍإيْنْةكٌ رَيُكْ حمسو الي من الْمَلَيَكةَ ضَوّمِنَ) [آل عمرّان: 125] 
من التسويم الذي هو إظهار سيماء الشيء بقوله عليه السلام لأصحابه : «تسوّموا فإن 
الملائكة قد تسوّمت بالصوف الأبيض» هذا كله كانَ يوم بدر. 


قال الحسن : فهؤلاء هم خمسة آلاف رداء للمؤمنين إلى يوم القيامة روى أن 
الى يك مع الصحابة لما نزلَ منزلَا قريبًا من بدر فإذ جاء خبر أن أبا جهل قد نزلَ 
بألف رجل مقاتل بدرًا وأن أبا سفيانَ والعير قد عبروا ووصلوا إلى مكة فاستشارَ 
الرسول أصحابه فنزلَ جبرائيل وقال: يا محمد إن اللّهَ وعدكم إحدى الطائفتين إما 
العير أو النفير وهم قريش فقالَ الأصحاب: العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير 
وجه النبي كَِةِ فقام أبو بكر وعمر وقالا أحسن القول فقام المقداد فقال: امض بنا 
وانوضول اللوينا أمرك ركلكء كإنا مع يك رديه قشر رسؤل اله ودعال 
دعاءً الخير ثم قالَ النبي يَكْةِ: «أيها الناس أشيروا علىّ» وهو يريد الأنصار فقامَ 
سعد ين معاة:وقال : كأنلك تريدتا يا سول الله؟ فقال: #أجل؛ تقال امضن .ينا 
باارسر ل اتيم أنرك الله لكا أرقت قرالاى عه الس لو بعس مث ينا رذ 
البحرٌ فخضته فخضناه معكٌ فَسُرَّ بذلك النْبيَيةٍ وقال: والله لا نقول ما قال اليهود 
لموسى لكَأدْمَبَ أَنتَ وَرَيْكَ فَمَديكَآ إِنّا كَهُمَا تَعِدُوت) [المائدة: 24]. ثم قال 
الرسول كَكِ : «سيروا على بركة الله وأبشروا فإن اللَّهَ تعالى وعدني النصر على 
العدوّ والله لكأنّي انظر الآنَ إلى مصارع القوم»»: فساروا واجتمعوا فنصرهم الله 
تعالى على قريش في بدر فهزموهم بإذن الله فلما فرغ رسول الله كَكِةِ من بدر قال له 
أصحابه : عليكٌ بالعير يا رسول الله ليس دوننا شيء فقال العباس : وهو في وثاقه 
وحبسه لا يصلح هذا الرأي فقال له النبي : «لِمَْ يا عم؟» قالّ: لأن الله تعالى وعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك فامتنع الرسول من ذلك وكان الرسول يقول 
لأصحابه قبل هذا إذ سمع قدوم قريش في بدر مستغيثين بالله : «اللّهم أغثنا يا غياث 
المستغيثين». وقالَ النبن كَِةْ: «اللهم انجزني ما وعدتني» مادًا يديه مستقبل القبلة : 
١اللّهِمَّ‏ إن تهلك هذه العصابة لا تُعبّد في الأرض» «ٍتَأسْتَبَابَ كم أن ميِدمم يالف 
ين الْمَلَِكَةَ مرّدؤينت» [الأنفال: 19]» فنزل جبرائيل عليه بخمسمائة ملكِ على يمينه 
وفيها أبو بكر ونزلَ ميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها علي والملائكة على 
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صورة الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض فقاتلت الملائكة يوم بدر ولم يقاتلوا 
يوم الأحزاب ولا يوم حنين فقتل من قريش سبعون وأسر سبعون وتمام هذه القصة 
سيأتي في سورة الأنفال. 


ل سح ل دس العو 


واتكقة ذا لا نرق لك ولطمن لوقك ونا الت إلا من 
عند أله ألتزيز اكير ©) 


ما جح أ أي يوم بدر إل بترن ك6 أي بشارة مخصوصة وإشارة 
2 5 اخ .حم .لي 3 
مختصة [إ وَلِطمِينَ فلوي يذ أي تغبت تثبت وتستكن قلوبكم وفؤادكم من الخوف ومن 
الزجر والفوت وما القند إلا من ملل قر ار » لاحن يرد من العساكر والجنود 
الإلهية والكونية (9الْمَزِ» الغالب الذي لا يُعْلَب في أمره وتدبيره أو حكمه أو 
منبع بالانتقام لمن جحده 9 اكير ) [آل عمران: 6 الذي يحكم ويعلم على 
مقتضى الحكمة والمصلحة فلا تضطربوا ولا تجزعوا ولا تخشوا ولا تفزعوا من 
كترة الأعذاء وشوكة الخصماء وتؤ كلو عليه واسْتفيتوا يهان 


م رف عن 3 أل ا دسء منْقَليُوا 108 5 
«( ليقطع ين كفروأ أ 2 


0 ويهلك 
طائفة لإيَنَ ألِنَ كَمَرأ أو يَكِتهمْ4 معطوف على ليقطع أي يهزمهم من الكبت وهو 
شدة الغيظ أو وهن في القلب فأو للتنويع وما لغة الخلو إلا الترديد والشك 
وامتناع الجمع والخلو ليكون منفصل حقيقي 9 مِسْقَلِبُوأ اين [آل عِمرّان: 127] أي 
فيهزموا منقطعي الآمال ومرتفقي الأعمال والأفعال. 


ل ل مم6 يرق لغ سل رمدم ا 2 0 
0 اليلق 0 أوَ يعَدْبَهُمْ وَإِنَهُمْ يموت 9 6 


ا ال 0 بالمكايدة والإدرار على المكابدة 


ودب ررم 


3 عَم أي يقبل توبتهم ويرحم عليهم «أوّ عَذِبِهُمْ) [آل عِمرّان: 128] أن 
أصروا على الكفر وإنما أنتَ عبد مبعوث لإنذارهم أو دعوتهم إلى الهدى عطف 
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الأمر أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء من الأشياء أو فعل من أفعالهم 
الإرادية وأعمالهم الاختيارية قيلَ أو بمعنى إلى أن يتوبّ اللّهَ عليهم فتفرح بحالهم 
أو يعذبهم فيتشفى صدركٌ منهم قيلَ أراد الرسول أن يدعوا عليهم فنهاه الله عنه 
بأن فيهم من يؤمن أو يأتي منهم من يؤمن. 


واعدلفوا قن سبي كنا لافية الثدين مسصوزة :لما را ريمرل ]لله أن تيدع على 
المنهزمين من أصحابه يوم أحد ومنهم عثمان بن عفان فنهاه الله وتابَ عليهم . وقالَ 
جماعة : من رَمَى رجل من هذيل اسمه عبد الله بن قميئة وجه رسول الله فدعا عليه 
رسول الله يَكِةٍ فسلط الله عليه تيسًا فنطحه حتى مات وكانت هند زوجة أبي سفيان مع 
نسوة معها تجدعنّ آذان الأصحاب القتلى وأنوفهم حتى اتخذت منها قلائدٌ ونقرت 
من كبد حمزة عم رسول الله» ثم علت صخرةً مشرفة فصرخت: نحن جزينا بيوم بدر 
والحرب بعد الحرب ذات شعرء قيل الام في ذلك بمعنى (إلى) كقوله : 9إِنَنا 
سَحِعَنا منَادِيًا يَادِى لِلْإيِمَدن6 [آل عمران: 193] الحمد للَّهِ الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي»ء «َإِنَهُمْ ظيِمُوت» [آل عمرَّان: 8 بترك أمر الله وارتكاب المناهي أي 
ليسترجع إليكَ شيء من أمرهم ليغفر لهم أو يعذبهم لأنهم ظالمون ويستحقون 
التعذيب بل الأمر كله لله فإن شاءَ يغفر لمن يشاء»ء أو يعذب من يشاء. 

ويك مان لسوت وَمَايى الْاَرّضٍْ ير سن ك1 وَيُعَْبُ م هك 


ا مر ور 44 


لَه ما فى اَلسَمَوْتٍِ وَمَا في الْأَرْضِ) عظم نفسه بأنه المالك المطلق يتصرف 
في ملكه كيف يشاء 9يِغْفْرٌ لمن هك ان 1 » اناد والفهاضن الجعس 
عليها هي الكبائر 9وَأَلَّهُ عَمُوْرٌُ 4 لأهل الكبائر «إيَّحِيمٌ 4 [آل عمران: 129] على عباده 
المصرين على الصغائر فلا تبادرٌ إلى الدعاء عليهم وفي تخليل العذاب بعد 
المغفرتين وإرداف الرحمة بهما إشارة إلى ما يلوح إليه 9قُلَ يَحِبَادِىَ الَذِينَ أسَرَفُوا علكَ 
لشي ل للنتظراين تنه لم إن امد يني الدوت حيما 6 الس 155 
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سد 
0210 1-2 سور 9 سا سة رار م صيونى سملم 2 ٍِ 0 4 دمو 4 0 


مده 


(يكايهًا ال امنا لا تأكُلُوا لبوا أضعسمًا كنا )أن الا عرينونا اه 
قر كان نايز على ارج سان مو اذا الْقرض الأجل طلبه من صاحبه 
فيقول له: أخُر عني وزد على مالك شيئًا وهكذا إلى أن يتغفر المال الخفيف 
بالزيادة والتضعيف كل مال المديون مع الزيادة وإنما نهى أكل الربا لأنه يقسي 
القلب وينسي الرب فإن قلت إذا كان في الكلام المنفي قيد يتوجه النفي إلى ذلك 
القيد قال الممنوع هو الزيادة والربا المخصوص لا مطلق الربا قلت في الكلام 
إضمار تقديره لا تأكلوا الربا مطلقًا سيما إذا كانَ أضعافًا مضاعفة 9وَاتَّقُوا أَلّه4 
في أموال الربا وأكلها (َلَّيٌ مِحُنَ) [آل عمران: 130] راجين بالفوز بالجنة 
وللأنوار والنجاة عن دركات النار. 


إشارة وتأويل 


9وَإِذْ عَدَوْتَ من لِك 4 [آل عمران: 121] خطاب إلى الطور الخفي والخفي 
المحمدي المنزل إلى الطور القالبي الناسوتي المؤمنون هم الأطوار الباقية التي 
تتابعت الطور القلبي الجامع لإشراقات الأنوار الإلهية والآثار المترقية من القوى 
النفسانية والمبادىء الجسمانية إليه ليتصاعد إلى الأحدية الجمعية التي هي شبحها 
وأصلها الفطري والقتال هو المخالفة الداعية إلى الموافقة والمطاوعة لسلطان 
الطور السري الروحي والخفي الى هي مشاهد شهوه التجليات الإلهية الأسمائية 
والأفعالية والآثارية والله سميع لاستدعاء الاستعدادات لقبولٍ شهود التجليات 
المعهودة التي تترتب على التجلي الذاتي عليم بمقادير الاستعدادات البعيدة 
والقريبة بالفعل. 

9إِدّ هَدَّت طَايِنَتَانِ4 [آل عمران: 122] من المؤمنين وهما القوة النظرية 
والعملية المطاوعتانٍ للروح والعقل والمصدر والفؤاد المتطاوعتان لسلطان 
القلب المأموران لمخالفة سلطان الجلال الذي هو رب المولود الجني والشيطان 
فاعتقدهما على بساط المبارزة في مضمار المقابلة مع الأعداء بسيف التوكل 
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وسنان الرضى والتسليم ورمح التوبة والإنابة إلى الله فلا تفشلان ولا ترجعان إلى 
كت لوس مر ل 


و 3 


ولكل شرك 1 يبَدَرِ4 أي بدر النفس الأمارة أو بدر البدن ووَأَتُْ أذلة4 
[آل عمران: 123] خطاب إلى الطور القالبي الذي هو قريب العهد بعالم الطبيعة 
وتدبيرها بنعت الحرص والطمع. قالَ الصادق: «الطمع يجر صاحبه إلى الانقطاع 
من الله إل من عصمه بالتأييد الاعتصامي ونصره برحمته فيقطع منه بطمع ويطلع 
من يرفع بالعز والنصر والإقبال والولاية والإجلال فمن صفى بأنوار الكبرياء 
والعصمة يصير عظيمًا في عيون الخلق منصورًا بتأييد الحق الأزلي على كل منكر 
مريد ومتمرد وسديد. قال عليه السلام: إن الشيطان يفر من ظل عمر لكمال 
اهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 

(إِذْ تَعْولُ للمؤينيت أل ينك آن بدك ريك رِعَكَمَةَ الف ين التليك) 
[آل عمران: 124] إلخ» إشارة إلى الجهات الثلاث التي تكون في البدر الأصغر 
البدني والبذر الأكبر القلبي والبدر الأوسط النفسي ففي كل بدر يكون أملاكًا 
مناسبة تفيض من غيب التجليات الثلاث المذكورة المنسوبة إلى الطور السوري 
والروحي والخفي وهي التي تملك القوى الثلاثة وهي الشهودية والغضبية 
والملكية النطقية بلى إن تصبروا وتتقوا يعني الأمداد المذكورة لا يكفي في 
انهزامه كفار عالم الطبيعة مقرونة بالصبر والتقوى بل مدد واحد يكفي إلا أن الله 
تعالى أرادَ أن يعظم حبيبه بضعف المدد ليس لك من الأمر شيء أي أمر عالم 
الطبيعة والقوى الجسمانية والمبادىء النفسانية التي وكل الله على كل واحد منها 
نوعًا من الشيطان ونوعًا من الأملاك وطائفة منهم وهم عيوب الأبالسة والشياطين 
فإذا أراد الله لعبد خيرًا أسلم تلك الشياطين والأبالسة بيده ويطاوعه ولم يأمر فيه 
ولا يريد إلا خيرًا كما أشارٌ إليه وصرح به النبي كك : إن شيطاني أسلم بيدي ولا 
يأمرني إلا بالخيرا. 

(إبسَ أك مِنّ لْآمرِ مَيَ44 أي أمر الشياطين الموكلة على عالم الطبيعة 
والنفوس والأجسام شيء من التصرف والتدبير والاستسلام أو يوب عَليْمَ6 بأن 
يطيعهم لك ويجعلهم مسلمين مريدين للخير بل الأمر كله لله إن شاء يطيعهم لك 


كجالع 
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(أوَ يعَدْبَهُمَ4 بمخالفتهم لك 9َإنَّهُمْ4 في أنفسهم ل«إظَيمُوت» آآل عمران: 128]. 

قال الصادق: على مقتضى سنن قضائه السابق لما خرج من غير حاجته 
وكشف ما غاب عنه من العفو والمغفرة لمن التجأ إليه وعرف ربه بالمغفرة 
والرحمة صار أمره أمرًا ومراده مرادًا . 

قال صاحب العرائس: أراد السيد عليه السلام تقديسّ حضرة الجلال عن 
أنغام المحرمين وقولهم بما لا يليق بجلال اللو من الشرك والكفر لثلا يبقى في 
ساحة الكبرياء في قلبه غير الله وغيره من على جمال وجهه تعالى فمن كثر محبته 
وشدة إرادته ثم يطالع أمرّ القدم الذي جرى العناية في حق المستوفين بأستار 
عوارض الامتحان فعاتبه الحق: أين أنتَ يا محمد من مشاهدة سبق عنايتي لهم 
فأنعم نظركٌ واسرح باطن بصرك في ديوان الأزل لينكشف لك أنهم سعدائي وإن 
وقع في البين فترة وليس لك في هذه الفترة من أمر القدم ومشيئة الأزل في وقتك 
حين احتجبت بغيرتك على من أمرهم بشيء فإن صرفت منك إليّ رأيتَ أمر 
المشية ويشفي من الدعاء عليهم لأنهم في أمورهم مجبولونَ فأدّب الله نبيه 
بأحسن الأدب بشيئين أحدهما: أنه أهل الكرم والرحمة من العرش إلى الثرى 
والفرش حيث وصفه الله بكمال الرحمة ووَمَآ يُسَلَنَك إِلَا يَمَهٌ لْعَلِينَ) 
[الأنبياء: 107] أي ارحم من حيث أنتَ على أمتك ولا تدعو عليهم . والثاني: 
ألبسه خلقته وصفته لأن من صفته وخلته الرحمة يرحم على نجم بدر. 

(يتابها لز اما ا تَأَكُلُوا لريََأ4 [آل عمران: 130] أو ليعلم أن بين الروح 
والنفس لاحتياج أحدهما إلى الآاخر معاملات معنوية ومكالمات سرية ومبادلاات 
خفية فلا بدّ أن تكون تلك المعاملات بلا زيادة وتفاضل بأن أحوال الروح التجرد 
والفتوح إذا غلبت برياضة النفس انتفت عنه الكمالات الجمعية والحالاات 
والمقامات المعنوية انتفائها من الملائكة والمجردات فإن النفس لكثرة الرياضة 
وشدة المجاهدة تعمي القلوب والأرواح عن مشاهدة التجليات الآثارية والأفعالية 
نار إل اد لا واد ازا / قد لكرا كل وطق لحان ريج اناا لكا 
تعمى وبا لا سَص الأيْصرٌ ولكن تع الْقلُوب لت في الصّدْو 6 [الحج: 146» وعن 
تيرد التدناه الالينة وف الأسوان النايد وق عقف لطات سدع الناسوك 
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واللاهوت والجبروت والملكوت والبرزخ والملك إلى مرتبة الجالوت» فعلى 
المرشد الكامل في استيفاء أنوار الأطوار السبعة القلبية ومعية مقتضيات الأدوار 
ومرتضيات الأكوار الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية المكمل للنفوس الناقصة 
لا بد وأن يتأما ل في نفس السالِك وقربها وقدر قابليتها ويأمر عليه بقدر الحاجة ولا 
ل ل ال سر الى الص ابل ليسم 
أربعين يومًا ساء خلقه» قال ل عليه السلام : : ١لا‏ رهبانية في الإسلام) . 


(وَائَفواأ الدَرَ ال لدت كفن (© )4 
«وَانُّوأ ألثَارَ أل أعِدَ ث4 أي خلقت وهيئت و« لِلْكَفْرِيَ) [آل عمران: 131] 
بالله وآياته بالتحرز ز عن مجالستهم والتقرر عن مقالتهم ومبايعتهم وتعاطي معاملتهم 
ومؤاخاتهم يدل على أن النارٌ مخلوقة معدة أولّا وبالذات للكافرينَ وثانيًا 
وبالعرض للعاصين وإنما كرر التقوى إشعارًا بأنّ المعاصى منها يسلب الإيمانً 
عندٌ النزع ومنها أكل الربا كما أشرت إليها وإن مدار السعادة العظمى هو حفظ 
اي 


وا و 1 ل 04 عَلَكُمٌ يعمو ت 2 
(وَأطيعوأ 0 والملاهي وبالامتثال 
بالمعروف والتحقق بالحق الموصوف وٍإوَارموْكٌ) بمتابعة شريعته وموافقة طريقته 
والتخلق بأخلاقه والتحقق بحقيقته والتجافي عما نهانا عنه (لعَلُّ يَمَوْنَ 
[آل عمران: 2 وجاء إن يرحمكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلا تعذبوا بالنار المعدة 
للكفار : وإثمنا أ: تبع الوعيد بالوعدٍ ترهيبًا عن المخالفة وترغيبًا على الطاعة» ولعل 
وعسى في أمثال هذا الوضع دليل على عزة التوصل وعزة التوسل إلى ما وعَدَ. 


( © رسَايعوأ إل مَمْهرَوَ هّن رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرْسهَا أَلتَموتُ 
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أسباب المغفرة وهي التوبة والرجوع إلى الحق والإنابة لديه والبعض إنما هي 
الإسلام. قال علي كرم الله وجهه: هي آراء الفرائض وعثمان رضي الله عنه هي 
الإخلاص وبعضهم على أنها الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي والزواجر 
وقيل الجمع والجماعات والقول الجامع هو المجموع لأنه المطلوب 9وَجَنَّةٍ 
عَرْضُهَا ألسَمَوَتُ وَالْأَرَضُ) آل عِمرَان: 133] أي إلى عمل توجب الجنة بالوراثة؛ 
وعرضها كعرضها بدليل ما في الحديد عرضها كعرض السماء والأرض» وذكر 
العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل لأنه دون الطول الذي لا 
يعلمه إلا الله وذلك لأن الطولَ أطول الامتداد الثالث وأولها لا يعلمه إلا الله 
إشعار بأن العرض مسار للطول والعمق فيكون الأفلاك والعناصر مستديرة وبأنٌ 
الجنة أيضًا مستديرة لأن الاستدارة أفضل الأشكال لا يتطرق عليه التجزيء 
والاتسما ل 

قال ابن عباس : كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها إلى بعض» وفي 
الكشاف المراد وصفها بالسعة والبسطة فشبهت بأوسع ما على الناس من خلقه 
وأبسط. وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول كقوله تعالى : 9 بِطَإِيئًا من 
ِسْتَبرَقِ» [الرحمن: 54] وصف البطانة بأحسن ما يكون يدل على أن الظواهر أحسن 
وأبهى هذا إذا بقيت السماوات والأرض على هيئتها أما إذا جعلت سطحًا مؤلمًا من 
أجزاء لا يتجزأ وصل البعض بالبعض حتى صار طبقًا واحدًا مثل عرض الجنة 
فحينئذ يكون في غاية من السعة لا يعلمها إلا الله» قال أهل المعاني: ليس الغرض 
هاهنا من العرض المقابل للطول بل المبالغة كما يكون في ذكر العدد الكثرة. 

مبحث: اتحاد الجنة.والنار 


قالَ الدب ييِ: «إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» . كتب هرقل 
عظيم الروم إلى النبي يَكْةِ إناك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
فأين النار؟ قال: «سبحان الله. فأين الليل إذا جاء النهار وبالعكس» ويمثل هذا 
فى التوراة والظاهر من الحديث أن الجنة والنارَ متحدتان بالذات مختلفتان 
بالاعتبار والآثار فإن الأمرَ الواحدّ قد يكون بالنسبة إلى شخص واحد ضارًا وإلى 
آخر نافعًا كنار إبراهيم عليه السلام قلنا: يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم 
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بأنه باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وكالماء التى ابتلاها الله تعالى القبظط 
والشيط نيا هإتهايالية إلى الفيظ فلك ل طجاكا ورالشينة إلى الستطعدةا 
فرانًا سائعًا شرابه وفى الحديث: (إذا دخل المؤمن النارٌ نادت النار: جَُرْ يا مؤمن 
فإن نورك أطفاً نارئة. 

سئل مالك بن أنس عن الجنة أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي أرض 
وسماء يسع الجنة فقيل: أين هي؟ قالَ: فوق السماوات السبع تحت العرش 
والظن أنه هو الكرسي الذي هو الملك الثامن الذي مركوزة فيه الكواكب الثابتة 
ما يعلم عددها ولا مقدار كل واحد منها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا 
يؤوده حفظهما كما ورد في الحديث عرشها عرش الرحمن وِهدَّتُ لتقن 
[آل عِمرَان: 133] وصف ثان للجنة وفيه إيماء إلى أن الجنة مخلوقة غير داخلة في 
العالم ولا خارجة كما لوح إليه الحديث. 

وان فون فى الترَآه وَالضَرَآه وَالحكطِيِيَ القبئا وَالْمَافِينَ عَن 


ع سر اق مره ص 
ألكايين وأمّه ِب المحيبييت 4 

20-7 دم 10 سرد بيه سم 200 01 ٠.‏ 

9 لذن يْفِفُونَ في السَرَاءِ والصراء » مجرور صفة لهم أو مرفوع ومنصوب على 
المدح أي في حالتي الرخاء والشدة أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن 
مضرة ومسرة وسعة وراحة وشدة قيل في المرض والصحة فيه حث على التصدق 
بما أمكن على كل الأحوال قل أو كثر. قال النْبي يك : «السخي قريب من الناس 
بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار)؛ 
وأيضًا: «الجنة دار الأسخياء والسماح شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا من 
تعلق بأغصانها قادته إلى الجنة والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من 
تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى النار». 9رَالْحَطِينَ الْمَيْظ) [آل عِمرّان: 134] 
وأصله حبس الشيء عند امتلائه يقال لمجاري المياه كظائم لامتلائها بالماء ومله 
رجل كظيم إذا امتلاً من الغم والحزن وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. 

قال عليه السلام: «من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم 
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القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخبره من أي الحور شاء». وأيضًا: «من كظم 
غيقًا وهو يقدر على إنفاده ملا الله قلبه أمنًا وإيمانًا». 

إذا غضبتَ فكن وقورًا كاظمًا 0 تبصّر للغيظ ما تقول وتسمع 
وكفى به شرفًا يصير ساعةً ترفك به عكف الال وسرشم 
والمراد بهم لا يظهرون ما في نفوسهم من الغيظ والغضب والأسرار 
(وَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاينَ) أي الذين يعفون عمن ظلمهم بعد قدرتهم عليه أو عن 
مماليكهم لسوء آدابهم . 

قال رسول الله كه عند ذلك : «أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله وقد 
كانوا كثيرًا في الأمم التي مضت» كان أبا بكر مع النبي كك فجاء رجل فوقع في أبي 
بكر وهو ساكت والنبي تبسم ثم رد أبو بكر عليه بعض الذي قال فغضب النبي كَل 
وقام فلحقه أبو بكر وقالَ: يا رسول لله شتمني وأنتَ تبسم ثم رددت عليه بعض ما 
قال فغضبت وذهبتٌ فقال: «إنك حين كنت ساكنًا كان معك ملك يرد عليه بعض 
ما قال فلما تكلمتٌ وقع الشيطان فلم أكن أقعد في موضع فيه الشيطان يا أبا بكر 
ليس عبد يُظلّم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره وليس عبد يفتح بات مسألة 
يريد به كثرةً إلا زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أوصلة إلا زاده الله بها 
كثرة» «إوَألَهُ يب المخيدرت) [آل عِمرّان: 134] اللام للجنس أي يحب كل محسن 
من الأبرار والمماليك أو للعهد فيكون الإشارة خاصةً بهم فعلى الأول يدخل 
الجنة هؤلاء المذكورونّ فلا منافاة بين الاستغراق والجنس. 

واعلم أن الإحسانٌ قد يطلق على الفعل الموجب للمسرة قالَ علي كرم الله 
وجهه: إن الإنسان عبيد الإحسان إلا أن الإحسان يقطع اللسانَ وعلى العبادة 
الكاملة والمشاهدة الفاضلة. 

قال النبي يَك: «الإحسان أن تعبدٌ اللَّهَ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراكٌ». وعلى الانفعال كقوله عليه السلام: في جواب عائشة رضي الله عنها ما 
المحسن؟ قالَ: «المحسن من ظنْ أنه مسيء والمسيء من ظن أنه محسن» 


فالإحسان هو أن لا يرئ فعله وإحسائه ويرى عجزه وافتقارَهٌ وسوء نفسه. 
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دم ب مسادء ا مي 0 سىس 7 0 . سور أ ص سه ساو م 
« والديت ١!‏ إِذَا فَمَلُوا فاجشة ونه اد ندرا نفْسَهُمٌ ذ روأ أللَهَ فَأَسحَعْفُرواً 
عور ا 077 م ىو ص و عوام له ل ساس فر هم 8 
لوبهم وَمَن يَنْفِرٌ لومب إلا أَشَهُ يثوا م صا و 

ك2 0 
يَعَلمون 6)0©9 


7 2 


(تالييت ,5 تلا ام باكرا ري ديكات برا ل 
ل 
حكمها عام وإن كانَ المورد خاصًا بعضهم نزلت إذ قالَ المؤمنونَ يا رسول الله 
كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه 
مكنوية فى غقبة باب افعل يا فلان كذا فسكت رمسؤل ال عله فادرل الله فقال 
الصغائر كالقبلة واللمس ©ٍَإدَكَرُوا أله عهدّ الله الجاري بينه وبين العبد في الأزل أو 
وعيده وعقابه 9 دَسْتَعْمَرُوا لوهم 4 أي طلبوا المغفرة باللسان ورغبوا إلى مذمّة 
النفس ولومها عليها بالبيان وتوجه القلب إلى الله بالكشف والعيان لأن الاستغفارَ 
باللسان بملاحظة معثاة تخرك: النفس :وتشهها ويواجة القلب:والجتان إلى بات الغفان 
لطلب الرحمة والغفران ومن يفم الأؤسك) ويسترها ويتجاوز عن مكافآت 
لتضمن الاستفهام معنى النفي أي لا يغفر الذنوب إلا الله 9 إلا أله والجملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تبيان سعة رحمته وكمال مغفرته للتائبين فيه 
حث وترغيب على التوبةٍ وهي عبارة عن الندامة وما يلزمها 


قالَ أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في جواب الأعرابي حيث قالَ: اللّهم 
إنْي أستغفركٌ وأتوب إلِيكٌ» إن سرعة اللسان في التوبة توبة الكذابين» إن التوبةً لا 
يصح إلا بسنّة أشياء» على الماضي ندامةً؛ وللفرائض إعادة» ورد المظالم» 
واستحلال الخصومء وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنوب» وأن تربي نفسك في 
طاعة الله كما ربيتها في المعصيةٍ وأن تذيقها مرارةً الطاعات كما أذقنَها حلاوَةً 
المعصية #وَلَمَ يصِرُوا عل مَا فَعَلوَأ4 [آل عِمرَان: 135] ولم يقيموا ولم يداوموا على 
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الفعل وعلى المفعول المذموم أو على المعمولٍ الملقوم إذ التثبت والإصرار على 
المعاصي يقسي القلبَ وينسي الربٌ ويجر صاحبه إلى ما كانَ وهو الظلمات 
وغياهب الدركات. 
مطلب المغفرة 

قال النبي يَكِْةْ: «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة وليس كبيرة 
بكبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار». الحديث. قالَ: «لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار». 

كيان الايين وااعي ردقه “قدا عدا قو لوده 
الفي وإن ملت وعكك غخطكيي ٠‏ عبرل سن نبي اجر وأرس 
إلهي رَتَلآقي وجري رَمَؤْئِلي إليكَ لذي الإعسار واليّسْرٍ أَفْرَحُ 

وَهُم يَعْلَمُورت» [آل عِمرَان: 135] كثرة ذنوبهم وكمال عفو الله وجلال 
مغفرته وسعة رحمته قال عليه السلام: «من أذنب ذنبًا وهو يعلم أن له ربا يغفر 
الذنوب غفر له وإن لم يستغفر» وأيضًا قالَ: «من علم إني ذو قدرة على المغفرة 
غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئًا»؛ جملة حاليةٌ من ولم يصروا. 

وفي الكشاف: إن الذينَ آمنوا على ثلاث طبقات: متقونّ وتائبونَ ومصرون» 
وإن الجنةً للمتقين والتائبين منهم دون المصرينَ ومن خالف في ذلك فقد كابر 
عقله وعاند ربه وقالَ: أجر العاملين بعد قوله. 


خَنِيََ فا وحم أ أَجْرُ الْممِينَ 2 

(تليك» التو مسهؤة بوالسيهي عي السمالء هزه مان )» 
[آل عِمرّانَ: 136] لأنهما في معنى واحدٍ وإنما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على 
أن ذلكَ جزاء واجب على عمل ثابت وأجر مستحق عليه ثابت لا كما يقول 
المبطلونَ هذاء أقولٌ: قال أهل السنة والجماعة إن جزاء الحسنة حسنة والسيئةٍ 
سيئة إنما هو بفضله وبرحمته وإرادته لا لأنه واجبء إذ الوجوب إما عقلي أو 





1 
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شرعي أو مادي» والكل في حق الله تعالى: كيف وإن عامل الحسنة إنما يكون 
بإرادته وتقديره وإعطائهء والاقتدار عليه إنما هو بمشيئته وقضائه» وهو ليس بمحض 
الفضل والعناية ووفور الرحمة مع أنه لو كان واجبًّا لما كان كقوله: «أوْكِيكَ جََاوُمُ 
مُعَفْرَة مّن زَيْهِمْ معتل رهن عنها الأمر كريرت )4 لعمراة136] فاكدة 
لوجوب الثواب وكون التائب من الذنوب كمن لا ذنب لهء وأيضًا لا يلزم من أعداد 
الجنة للمتقين والتائبين أو كمالًا وبالذات عدم المصرين فيها بطريق التوبة أو 
بطريق الفضل والإحسان يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم بعزته لإلا مَل عا يفْعَلُ 
وَهُمّ يُسْتَت» [الأنبياء: 123» لكل يعبَادِى ألِنَ روا عحَ أنَمسِهمْ لا نَقْمَطوأ من 
ته اله ره ال شد اد هيك لامر لمَفورُ أليَحِمْ) [الزمر: 53] كما أن النارَ 
أولا وبالذات كانت للكافرينَ لا يلزم منه للكافرينَ عدم دخول العصاة فيها كما 
أن اللّهَ تعالى جعل الطيبات من الرزق للَّذِينَ آمنوا في الحياة الدنيا خالصة وأولًا 
وبالذات عدم جعلها للكافرين. 


دعم انان هه ع عم أن وامخ) 


قل من حرم زِيمَةَ أله الى حي يادو وَالطَيبَتِ مِنَ الرِرْقٍ قُل هى لِلَِنَ امَنوأ في 
الحو لديا حَالِصَةٌ كَذَّبو 4 [الأعراف: 32] أما استئناف يبين الجملة الأولى أو خبر 
للذين إن قطع عما قبلّه وإنما وصف الجنة بما في الأولى بما هو ذاتي لعارفي 
الثانية بما هو عرضي تنبيهًا على هذا ولذا أردف المغفرة بالجنّة للمتقين 9وَنِمَمَ 
َجْرَ الْعَمِاِينَ4 [آل عِمرّان: 136] وإنما قال هاهنا أجر العاملين وهنالك جزاء لأن 
المتداركَ لا يكون كالعامل لما بين المحسن والمتداركِ والمحبوب والأجير من 
تفاوت لأن المتدارك للتقصير كالعامل لتحصيل بعض ما هو فوّت على نفسه 
والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم أجر العاملين ذلك أي حصول المغفرة 
ودخول الجنة وإنما جمع الجنات هنا ووحد هنالك إشارة إلى أن المذنبين التائبين 
أقرب وأعز وأحب إلى الله من المتقين التائبين الثابتين على التقوى لأنهم 
يجاهدونَ في سبيله وقد تقدمت الإشارة إلى هذا أو فضّل الله المجاهدينَ على 
القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه مغفرة ورحمة ولذا قيل إن إبليسّ بكى حين 
نزلت هذه الآية إلى (أَجَرَ لماي . 





48/ سورة آل عمران/ الآيتان: 137. 138 





رج سر 


اه لك سن ير ميرو فى الأرض فانظروا كف كان علقبَةٌ 


1 و 4 0 
ذَبِينَ © »4 
دع ماس وب 


قد حَلَثْ من 5 سْنَنُ» أي أمم أو ما سنّه الله في الأمم أي قد مضت في 
الأئع لاله عافن إهلاك النكا بين سنن مغ لينة برعي الطريقة اي للها وها ان 
لإهلاك من كذب أي وقائع بيّنها اللَّهُ في الأمم السّالفة كقوله تعالى : #وَفْيّلوا تقتلا 
© سْبَهَ أنه ف الت حَلَوَأ ين قبل 7)) [الأحزاب : 1 62] وغير ذلك تحريض 
اس لي حورن لإا لسر ة عنها وتحثيث وتحريض على التوبة والإنابة 
ولذا أمرنا بالتسيير قل ويروأ في الْأرْضٍ كأنظروأ كيِفَ كان عَلقبَهُ الْمُكرْينَ 4 
1ل عموّان: 137]للفعتبروا بها تزون من اخعلاق الأحؤال المتوارذة الحوادث 
المتعاقبة فالفاء للسببية مشعرة بأن السير واجب إذ النظر فى أحوال الممكنات والتفكر 
في أطوار الكائنات وأدوار أعيان الممكنات وأكوان أكزان السكنانت واجبء فكأنه 
قال سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سيرٌ الغافلينَ» وأما العطف بثم فإشارة إلى إباحته 
لمنافع الدنيا ومصالحها من التجارة واكتساب هذا إشارة إلى فحوى الخطاب . 


(هذا 5 لاسن وشدى وموعظة ا لْمتَقَِ 9 26 


«هندًا باد قد خلت أو مفهوم الأمر بالنظر أو أمر المتقين والتائبين أو معنى 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو إيضاح سوء عاقبة ما هم عليه وقيلَ إشارة إلى القرآن 
(لِنّايس6 أي ما ذكر دليل وحجة لأهل النظر لتطهير نفوسهم من الجهل البسيط 
والمركب الذي هو إرادة الأمراض النفسانية هذا الأمر الذي ذكر بيان وقول 
شارح للناس «وَمُدّى» ورحمة ووَمَوْعِطَةُ4 لأصحاب البصر والبصيرة وتبصرة 
لأرباب القلوب وتذكرة لأصحاب النظرة والفكرة وتجلية للطور السري إلى مرتبة 
غيب الغيوب وتخلية لغيب السَّرّ عن صور الأغيار ليصل ما كانوا عليه في الفطرة 
الأولى والنشأة العليا وهي نهاية جيب الجيوب «ٍاللْمنّقيت» [آل عمران: 138] 
سرائرهم عن مشاهدة الأغيار ضمائرهم عن ملاحظة الأطوار يدعوهم إلى النسك 
والخضوع والتواضع في العبودية والخشوع والثبات على الطاعةٍ والصبر على ما 
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إوَلا تَهِنُوأ4 ولا تضعفوا من الوهن وهو الضعف إإوَلَا خَحَرَّو4 تسليةً من الله 
لنبيه والمؤمنين وتقوية لقلوبهم على الجهاد وتوطيتهم وتطييب قلوبهم عليه منعًا 
لهم عن التقاعد عن الجهاد ودفعًا عن التباعد عن الرجف من الزحف وضعف 
القلتث والجين والخورف ف ووَنسُمْ الْأعكوْتَ) والحال أنهم غالبونَ عليهم بعد الأحد 
ويرتقي يومًا فيومًا عزكم ونصركم وفوزكم ويعلو شأنكم ويعلو حالكم وتجلو 
أنواركم لقوله عليه السلام: «الحق يعلو ولا يعلى جلوة الباطل وجلوة الحق إلى 
الساعة». «إإن كتُّم مُؤْمِنيرت») [آل عمران: 139] متعلق بالنهي أي ولا تهنوا إن 
صح إيمانكم أو بالأعلون أو شرط حذف جزاؤه أي إن صح إيمانكم ووضح 
إيقانكم فلا تهنوا في الجهاد ولا تحزنوا إن أصبتم في البلاد. 


(إن يتك و هَقَذ مس لمم مح وَعْلَكُ وَتكَ الام 
تدَاونْهَا بين ألدّاين وَلمَكمَ ألَهُ أت 0 تخد ينك هذَه 
أنه لا يحب الطلِيينَ 9 

00 
والضّعف قيلٌ بالفتح الجرح وبالضم ألمه لإفَقَدَ مَسّ ألْمَوم الكفارٌ في حرب البدر 
منكم مرح يَفَْمٌ) [آل عِمرَان: 140] وهم لا يضيقوا ولم يجبنوا ولم يغتسلوا ولم 
يتقاعدوا عن الحرب والقتالٍ مع أنهم خالون عن نصر الله وتأييده» والله أيدكم 
ونصركم وأعانكم» فأنتم أحق منهم أن تسرعوا إلى الجهاد» وأنتم في الأغلب 
عالونَ وغالبون» ففي حرب كانوا عالينَ في البداية لم يخالفوا أمر رسول الله فإذا 
خالفوا أمره غلبواء فإنهم لما رأوا غلبة المسلمينَ عليهم واشتغالهم بالنهب والغارة 
تركوا حفظه للمركز والميمنة طلبًا للغنيمة» فإذا رأى المشركون أن المسلمين تركوا 
حفظ المركز والميمنة واشتغلوا لضبط الغنائم حملوا على المسلمين وانهزموا 
وقتلوا وأسروا أسرًا كثيرّاء وذلك لشآمة المخالفة وخلاف أمر الله وأمر رسول الله 
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(وَتْكَ الَْامُ دَاونُهَا4 أي أيام النصر وأزمان الظفر وحالة العرضة نداولها 
ونعتورها ونصرمها ونحولها فيكون يومًا لنا ويومًا لهم ويومًا عليهم ويومًا يتوجه 
الانهزام إليهم وأمثال هذا الحرب سجال 9ٍإبَيْنَ أَلَايس» قال أنس رضي الله عنه : أتى 
رسول الله يَْةِ بعلي كرم الله وجهه وعليه نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية 
وكان الرسول يمسحها واحدًا واحدًا وهو يلتئم بإذن الله تعالى كأن لم يكن «إوَلِيمَمَ 
أنَهُ أل ءامن منكم بالإخلاص ممن شكّوا فالمخلص صابر على البلاء صابر 
إلى الآلاء جزاء بما عمّل وشكر وعلم وصبروا قيل إلى الرجف فاختبر عطف على 
العلة المقدرة أي نداولها ليكون كذا وكذا وليعلم اللَّهُ أي استمر علمه وشهوده 
وحضر عنده ولا يجوز أن يفيت ويفوت فيه طرفة عين وإنما عطف إيماءً وإيذانًا بأن 
العلة فيه غير واحدة وإن ما يصيب المؤمنَّ فيه من المصالح ما لا يعلمه وأن الفعل به 
محذوف» فعلنا ذلك ليتعظ وليعلم الله الذين امنوا ويتميز التائبون على الإيمان من 
الذين على طرف وحرف وطرف من الذين ظلموا ومن الناس من يعبد الله على 
جرف فإن أصائة عير اظطمان يةوإن أض جه فده علب فل وه خسن الدثيا 
والآخرة (وَبَتَّخِدٌ َك عُهَدَآه4 وليكن منكم طائفة قد ارتجوا بالشهادة لاستدعائهم 
من الله الشهادة حين مشاورة النبي يَكْةِ الصحابة في أمر أحد قالوا: أرنا يومًا كيوم 
بدر لنقاتِل المشركينَ ونصل درجة الشهادة لا لأجل نصرة الكفار وحبهم أو يتخذ 
منكم شهداء معدلينَ بما صورف منهم من الثبات والصبر على الشدائد 9وَأَنَهُ لا يبحب 
لطم 4 [آل عمرَان : 0 المضمرين خلاف ما يظهرون أو الكافرينَ وهي اعتراض 
فيه تنبيه على أنه تعالى لما ينصر الكافرينَ على الحقيقة وإنما يغلبهم وينصرهم 
أحيانًا استدراجًا لهم وللمؤمنين استخراجًا من الغفلة اللازمة لتوافر النعمة وتواترها 
الجارية للعجب والأنانية النائلة الآيلة إلى العجز والافتقار وتنبيهًا على أداء الشكر 
الجاذب لمزيد النعم واللّذات. 


م 
يع سس سر لو 6 اس سس سل سل رح سس 


لِسَحيِصَ لَه ادن اموأ ويمَحقّ الكبزيه )4 


وَلِيْسَخِصَ أله لذن ءَامَنوأ6 أي يظهرهم مما في القلوب وما يصفهم ويخلصهم 


من الذنوب إن كانتت الدولة عليهم 9# وَيمْحقٌ لكف » [آل عِمرّان: 141] ويهلكهم 





176 


سورة آل عمران/ الآية: 141 751 


ويستأصلهم إن كانت عليهم من المحق وهو النقص قليلًا قليًا إلى أن هلكوا 
بأسرهم والمحق: من محاق القمر. 
إشارة وتأويل 

إوَاتَّفُوا أَلنَّارَ4 [آل عِمرّان: 131] أي معاشر الأطوار القلبية والقوى الروحانية 
احذروا واجتنبوا من النار نار الظلمة التي توقد على الأفئدة عند الاطلاع في المحشر 
القطبي على اتويت لدان السبج ني واالتسيع الكمالي ياج الفريق المقاة )لاني 
والمبادىء النفسانية والروحانية العالية الغالبة 9وَلَوْ أمَ يم أقاموأ التورةَ والاييلَ وما أل 
ل وم ين لصم زو تن قا ا ا 10 66 
اك 0 ِلْكَفْرنَ) [آل عِمرّان: 131] الأطوار القالبية والنفسية والقلبية التي أكلت 
الربا أضعافًا مضاعفةً عند استيلاء سلطنتهم على البدن وقواة. 


24 ل 


(وَأطِيعوأ لَه والرسولَ6 أي الكمالي الجمعي والجمع الكمالي الإلهي 
والكوني الطاضراني التخاير نبذاية احور العقاعي العورب ,سمالي الجمعهة 
الإفرادية ونهايتها أو جمعية الجمعية و9لْمَلَكُمْ يحَمُوت» [آل عِمرّان: 132] رحمة 
تامةً ونعمة عامة محيطة على جميع التجليات في جميع الدورات وتمام الكورات 
بعموم المنشات بهجوم الشؤونات. 


«وَسَايِعوَا ِل مَعَيْرَقِ» أي بادروا في السير إلى الله إلى الفناء في الله عن جميع ما 
سوى الله من الله أو في الله (إوَجَنَّةِ أي البقاء بالله والجمعية التجليات الذاتية 
والأسمائية والأفعالية والآثارية وبكليتها «عَرْضُهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرْضُ 4 [آل عِمرّان: 133] 
اف نتيا لكتناء الأليية والذاتية والارضى أئ الأسماء الكونية والتعرث الريزية 
والنعوت الملكية والشهادية وهي عالم الأجسام من العناصر والأجرام وهي جنة 
الذات بالأسماء والصفات أو المراد من السماوات هي الأدوار الأربعة النورية 
الجمالية مع ما فيها بتجلي السماوات النورية العقلية والروحية والبرزخية 
والأجرام الحسية الشهادة ومن الأرضية هي الأكوار الظلية المربعة التي هي غيب 
الأدوار وسرها أو المراد من السماوات هي الأدوار والأكوار الإفرادية من الأرض 








هي جمعيتها «أْهِدَّتٌ اِْمتَّقِنَ) [آل عِمرَان: 3 أي اتقوا وحفظوا نفوسهم عن تمام 
سوى الله وشهوده. 


حصت ميتم له لسعم 


«اليَ يَُفِقُونَ في آلشَرَّآءِ الأدوار النورية الجمالية «وَألصَّرَآء) [آل عِمرّان: 134] 
الأكوار الظلية الجلالية. عن ابن عباس المتفرة هى الصلوات الخمس وتكبيراتها 
وأا مكاها يق أن لقيو يتحيرهاه سطى لعز ملة الارض ونين راك 
من الجواهر ثم أنفقها في سبيله في السّراء والضراء وحمل الأذى عنهم وعفى عن 
ظلمه ولا يعقل هذا إلا أهل المحبة لأن الله يحب المحسنين في وفاء العبودية 
فقالَ: سارعوا إلى طاعتي لأن لي دارًا عرضها رضائي وسماؤها نوري وأرضها 
قدرتي أعدت للمتقين. 

قال الصادق رضي الله عنه: سارعوا في الخلوات إلى الطاعات فإن الجنانَ 
مكافأة الطاعة والحلم والفقر والمولى بكافات العروت بالمحبة والإحسان 
(أْهِدّتٌ بلقن آل عِمرَّان: 133] الواقين قلوبهم من الالتفاتٍ إلى ما سوى الله 
إلى الذات الجامعة لجميع الأسماء والصفات والآثار من الظلمات والأنوار 
الكاملتين بالكمالات الذائثية والأسمائية. 


قال الغزالي في الإحياء: وفي الخبر أنه سئل النبي يَكْةِ من خير الناس؟ 
قالّ: («خير الناس مؤمن محموم القلب) فقيل : وما محموم القلب؟ قال: اهو 
التقى النقى لا غش فيه ولا بغى ولا حسد) . 
بالتقوى ومن رفع الحجابٌ بالتقوى بينه وبين قلبه تجلى له حقيقة السماوات 
والأرض أما جملتها فأكثر سعةً من السماوات والأرض لأنهما عبارتان عن عالم 
الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأقطار والأكناف إلا أنها 
متناهية لكونها مدركة بالأبصار على الجملة وأما عالم الملكوت فهو الأسرار 
الغائبة عن مشاهدة الأبصار المختصة بإدراك البصائر فلا نهاية لها حسًا. 


قال النبي يَلَئْةِ: «لولا أن الشياطينَ يحومون على قلوب بني آدم ليظهروا إلى 
ملكوت السماء وحملة العرش» والملك والملكوت إذا ظهرت دفعةً واحدة يسمى 
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الحضرة الربوبية وهي محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله 
وأقواله وأفعاله وأسماؤه وصفاته ومملكته» هذا واعلم أن الجنة قسمان: 


صوري ومعنوي. 
الآثار وهى جنة الزهاد والعباد الرسمية» أما المعنوية فهى ثلاثة أفعالية وصفاتية 
وذائية فالتكيل إنما هو فئ"'الجية الصورية: 


وأما المعنوية: وهي الحضرة الربوبية والواحدية والإلهية فهي غير متناهية 
ولا محسوسة فلا يصح التمثيل بها وإنما ذكر العرضّ لأن طولّها لكونها متصلة 
بالجنة الأفعالية أيضًا غير متناه لأنه امتداد الحضرة الربوبية والألوهية واستمرار 
النفس الرحمانية الشامل للكل وهو غير متناه قدمًا ووضعًا أما وضعًا فظاهر لكونه 
غير محسوس . أما قدرًا فلآن ما لا وضع له لا قدر له وما لا قدرٌ له لا نهاية له 
لأنها من خصائص المقدار نعم ينتهي بحسب المرتبة والرتبة والطول وهو أول 
الامتداد إذ الأخذ من النقطة المنتهي إليها فهو من حيث إِنَّه منته إلى النقطة غير 
متناه في الوضع كالكرة والدائرة في المقدار» فامتداد النفس الرحمانية لكون 
مبدئه ومنتهاه وهي الوحدة الذاتية إذ ما عداها عدم محض غير متناه في الوضع 
والمقدار وأما العرض وهو امتداد ثان ينتهي بالذات إلى الخط وبواسطته إلى 
النقطة فهو متناه في المضلعات لا المستديرات . 

واعلم الوحدة الذاتية لعدم تجزيها لا تنتهي كما أن الذات الأحدية لعدم 
تركبها وكمال عظمتها وتمام كبريائها وعموم إحاطتهما لا ينتهي إذ الانتهاء من 
خصائص التركيب ومن خصائص ذوي التركيبء وأيضًا كما أن الوجودٌ في 
جانت الصعودو لطي يسك عدم لداعي بوالشيرة هذا في عاتن الفزول 
وكمال الضد يقتضى اللاتناهى إذ لو انتهت لصارت مركبة فى المقدار ولا مقدارٌ 
ان النتظت و ل جمد فإذ: شقملة روا وعد كاز تان عن بعقيقة ماني ودف 1 
حكوة كينا اذ معنا جل احاعلى السرية ةا تورك قي اميا ا يا 
وإضافة ظهر خط ثنوية لانقسامها بقسمين وأمرين متساويين وإذا تحرك الخط من 
نفسه على نفسه ظهر السطح والجسم التعليمي الذين ينفقونَ الجواهر العلمية 
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والفواخر العملية من المعارف الفطرية والشهودات الأولية الضرورية ويتكلمون 
النفوسَ الناقصة بها في السراء والضراء أي حالتي الصحوة والغيبة أو الجذبة 
والسلوك والفناء في الله والبقاء باللّهِ أو الجزئية والكلية أو في مقام الألوهية 
والعبودية» والكاظمينَ الغيظ في المقام القلبي والمرام الغيبي عند ظهور آثار 
القوى الجسمانية والأطوار النفسانية لشهودهم صدورها عن الحقء» والعافين عن 
الناسٍ أي القوى الروحانية عن طريان الغفلة عليها في العبودية» والله يحب 
المحسنين بالخُلق والحَلق للحق» والذين إذا فعلوا فاحشء» الفحش عن النفس 
هي المعصية والقلب والروح الغفلة ومن النقل الفترة. 

قال الصادق: المتقي هو الخارج من النفس إلى المولى» والعاقل هو 
المطيع على البساط للمولى» والهادي هو المهتدي إلى حجة الله المولى. 

وقالَ أيضًا: الفحش والمعصية هما درجة الذل ممن مال إليهما يصير ذليلًا 
عند الله وعند أوليائه» لأن الفحش هو تبرأ منه» والمعصية هي الخروج بالمبارزة 
عليه وعلى حكمه وأمره ومنه يقدر أن يغفر هذه المعاصي إلآ الله بعد الذكر والثناء 
عليه وإنما يغفر لحرمة الذكر لا بالرجوع إليه لأن الجنة جزاء الذاكر ونعيمها جزاء 
العاملين» والمولى جل جلاله مقدرة العارفين وموعظة للمتقين أو يُعدى القوةً 
النظرية عن مقتضى العقل الصريح ومرتضى الكشف الصحيح مستخدمةً للقوة 
الوهمية والقوة العملية خارجة عن مقتضى العدالة بين القوى النفسانية والروحانية 
في الأفعال فيظهر العلم والعدالة بينهاء ولا تهنوا أي ولا تحزنواء وتعاونوا في 
مجاهدة النفس ومخالفة هواها وتعديل قواهاء ولا تحزنوا على ما فاتكم من 
الأحوال والمقامات والعلوم الحقيقية والإدراكات الحقة عندٌ التعديل . 

قال ابن عباس: ولا تهنوا في طاعتي» ولا تحزنوا على ما فاتكم من دنياي 
وأنتم الأعلون. أي والحال أنتم في العاقبة واستحصال الخير والعافية إن كنتم 
مؤمنين ثابتين على الإيمان دائبين على كمال الإيقان» أو في إيمانكم وميثاقكم 
على محبتي ووفائي فمن وجه حقيقة الإيمان وهي كمال كمال اليقين والمتقين هو 
سكون القلب بوعد الرب بالنصر والاعتلاء على الخصماء والأعداء فلأي شىء 
يحزن ويضعف في الجهالة فمن ناكر حقيقة الإيمان وباكر أصلّ الإيقان قوى يقينه 
وما ذهب عنه جميع الأحزان» سَُعْلَ محمد بن موسى رضي الله عنه: ما بال 
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الإنسان يحزن مرة ويفرح أخرى أجابَ بأن غذاء الأرواح وقوتها دواء الأشباح 
وقوتّها إنما هو شهود جمال الحق ووقوع أنوارها عليها فعند التجلي يطرب وعند 
الاستتار يحزن ويكرب. فإذا قال طالب المغفرة والغفران» فإذا طالعه تعين البر 
واللّطف فرح وإن لم يعلم وما يدرك تلك المطالعة» فإن طالعه تعين القهر 
والسخط خاف وقلق واضطرب . 


دح بير م 2 سس ويك سرحاس اله 


(لذ حيست أ ناخو الله لني لله ل تبثا متك 


آم حَِبْتُمْ أن تَدَعْنُوَا أي ظننتم الهمزة للإنكار والميم صلة أي أزعمتم 
دخول ونه من غير إصابة شدة في الدين وإضافة فتنة وامتحان واختيار لأهل 
البقين «وَلَمَا يَرِ أنه أي لم يعلم اللَّهُ «ألَدِنَ جَهحَدُوأ مكُم» نزل نفي العِلِم منزلة 
نفي متعلقة لانتفائِه بانتفائِه يقال ما علم لله في فلان خيرًا أي ما فيه خير حتى 
يعلمه» إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم الآية وفتح الميم 
حوي الك صاب لضي هرق لالتقاء الساكتين: في القرائن 
و يَعْلَمَ ألصَّدرِينَ [آل عِمرَان: 2 على شدائد الجهاد نصب بإضمار أن والواو 
للجمع ورفع على أنها للحال وجزم بالعطف أي تحسبونَ دخولَ الجنة والحال أنه 


فيه تَلقَوهُ فَقَد يوه ونم تطروت )6 


وَلَقَدَ كنم تَمََومُ لمت ين قَبلِ أن لوهم أي الحرب والجهادٌ فإنه من أسبابه 
امو ا د 
9هَقَدَ رَيِتْمُهُ) أي الحرب وما هو من أسبابه وام لنظرون) [آل عمرَان: 143] 
بالموت بالشهادة معاينين إياه» تعتيب عليهم وتشنيع لديهم حيث تمنوا وحثوا 
الرسول يك ئم انهزمواء فإن قلت في تمني الشهادة غلبة العدو قلتٌ المقصود النيل 
إلى شرف الشهادة وكرامته لا غير من غير انتقال إلى ذلك المتضمن كما أن الظَبِيبَ 
يشرب الدواء المرٌ للمريض قاصدًا للشفاء من غير أن يخطر بباله أمر آخر . 
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7 ره 0-1 لماح وت يل 7 و 
و ا رده 0 
2 2 ا 6 00 
نفلت عل ليك ومن َكِب عل عَِبي كن صر لله طَبكا 
وَسَيَعِْى أَنَّهُ ضكري )4 


ل وس 1 دج مملماروير 


ياك إلا رقو و علق ون تنإو 1310 ناته بضية جدوا الرسمول على 
الحرب ثم هزمواء خرج رسول الله يَكِْةِ حتى نزل الشعب في أحد في سبعمائة 
رجل وجعل عبد الله بن خيبر على الرماة» وقالَ: «أقيموا بأصل الجبل لثلا يأتوننا 
من خلف. وإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم). 70 


فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن 
الما رك الم ليد كدر 
المشركين وقتل علي بن أبي طالب أبي طلحة صاحب لواء قريش فانهزم المشركونَ 
فاشتغلت الصحابة بالنهب, فلما رأت الرماة النهب فقصدوا الغنيمة ولحقوا 
بالعسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة صاح في 
خيالة من المشركينَ ثم حملوا عليهم فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن قمنة 
الجارمي رسول الله بالحجر فكسر أنفه ورباعيته وشج في وجهه فتفرق عنه أصحابه 
فأقبل عليه عبد الله وقصد قتله» فندب مصعب بن عمير وهو صاحب راية رسول الله 
على رسول الله حتى قتل مصعب فرجع عبد الله جازمًا بأنه قَتَلَ رسول الله وصاح 
صنارخًا آلآ إن جحيذا فد فد موكاة رسول اللايدعر المسلمية : تباعياة الله 
ل 
بن أبي وقاص حتى اندمت سنة قوسه فلما انصرف رسول الله أدركه أبيَ بن 
خلف وهو يقول لا نجوتٌ إن نجوتٌ فقال القوم: رسول الله ألا تعطف عليه؟ 
فقال عليه السلام: «دعوه». حتى إذ دنى فلما دنا منه تأوّلَ رسول الله الحربة من 
ا بو اما او لوي لصي وك لب رون وان وود لور 
ويقول: قد قتلني محمد فأنزل: «إوَمَا حُحَمَدٌ إلا ر مقو ك للتتو ب اقل أب 
حاتي قرات ارزززا نسي ازاز ل لكا لزه الت لين ديد 
الأول الكفر ورجعتم إليه رجع القهقرى ؤإوَمَن ينْقَيِبَ» [آل عِمرَانَ: 144] ومن يرتد 





سورة آل عمران/ الآية: 145 737 


> سه 


ويرجع 9عَلَ عَقَبَيّةِ كافرًا بعد الإسلام فلن يَصُنَّ أنَّهَ سي من ملكه وسلطانه 
لتنزهه عن الضر وقبول الحيف والشر عن الغير بل يضر نفسه ضرًا عاجلًا وشرًا 
آجلا «وَسَيَِجْرِى أللَهُ التنَكرنَ) [آل عمرّان: 144] ويعطيهم أجر الذاكرين ونعمة 
الإسلام وإعلاء لواء الدين ورفع أعلام أهل اليقين الثابتين عليها الصابرين على 
الشدائد والبلاء الصابرين إلى الفناء» فلما صرخ صارخ بأن محمدًا قتلَّ قال بعض 
المسلمينَ : ليتَ عبد الله بن أبي يأخذ لنا من أبي سفيان وقالَ ناس من المنافقين: لو 
كان محمد نبي لما قتلَ فارجعوا إلى ديتكم وإخوانكم وأقاريكم: قال اسن يم التفير 
عم أنس بن مالك: إن قُتِل محمد فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعولٌ بالحياة 
بعد رسولٍ الله كَِنْةِ فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه واتّبعوا دينه 
وتمسكوا بكتابه كما تمسك أتباع الأنبياء المرسلين لأن الغرض من بعثة الرسل 
تبليغ الرسالة وإلزام الحجة وقد وقع. فشد بسيفه وقاتل حتى قتِلَ فإن قلت لم ذلك 
القتل والموت وقد علم إنهما غير واقعين» قلت لكونه محورًا عند المخاطبينَ أو 
لتميز المؤمن الثابت في دينه عن المنافقين المترددينَ الذين يأكلونَ من سبعة أمعاءٍ . 

قال عليه السلام: «المؤمن من يأكل من أمعاء واحد والمنافق من سبعة لا 
يزعجه شيء ولا يزلزله» فلما ارتحل رسول الله يك دخل أبو بكر على الناس 
المجتمعين على باب المسجد وقال يا أيها الناس من كان منكم يعبد محمدًا فإن 
محمدًا قد مات ومن كان يعبد الل فإن الله حي لا يموتء ثم تلا هذه الآية وما 
َحَمّدُ4 [آل عِمرّان: 144] الآية وما علم الناس أن هذه الآية قد نزلت على رسول الله 
حتى قرأها أبو بكر. 


وَمَا كان لتقن أن تَمُوتَ إِلّا بِإِذ وان »اوكطن وعكى وإزادانة ومسيفة 
فلا ينجي الحذر منه لأنه جف القلم بما هو عند الله ( كِتََا مُوَمََا4 [آل عِمرّان: 145] 
مصدر مؤكد أي كتب كتابًا مؤجلًا صفة له إذ المعنى كتب كتابًا فيه أجل يعني أن 
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لكل شيء مدة هو بالغها وسعادة وشقاوة تنالهما ورزقًا ليستوفيه #إوَمّرن يرد في 
طاعته وعبادته وإطاعته لنْوَابٌ لديا جزاء العمل وعوضه من حطام الدنيا 
وتمتعاتها لنُوْيِدِ من نعطيه إياه وما له في الآخرة من خلاق ووَمَن يرد تُوَابَ 
الأكرة) تتعلمة وج رته وعهاة « ويد ينها وستيرك أَلصّكرنَ 4 [آل عمرَان : 45] 
نعم الله وأفضاله ٠‏ قال النبي كل : «من هاجرّ إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللَّهِ 
ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرَ 
إليه». أوحى الله إلى موسى : يا موسى إن من لو سألنى الجنة بحذافيرها لأعطيه 
إناها ولو سال عبلاقةسوط من الدانيا لم أعظه زياع وليمن :ولك من هواته عل 
لكن أريد أن ادّخر له من كرامتي في الآخرة» تحريض وتشنيع على القتال 
والجهاد ووعد للرسول بالحفظ والظفر والعرٌ والتصر. 
وكين ين بي قلسل مع ريون كتير هما وَهَنُوأ ما لما اماك سبل 


- 
5 


اد وما عا وا اكات ا َأَنَهُ يحب الصَبِرِيَ 60 


(وكيّن6 أصله أي بمعنى بعض من كل دخلت عليها كاف التشبيه فصار 
بمعنى كم التي للتكثير فصارتا كلمة واحدة مبتدأ خبره قاتل والتنوين تنوين كتب 
بصورتها على خلاف القياس وإن كان في اللفظ نونًا «إيّن نَِيَ) بيان له 9قَمَلَ 
مَعَمٌ يود كد) حرا بمعنى ربائيون جماعة كثيرة نسبت إلى الرّبة بمعنى 
الجماعة مأخوذ من الربا بمعنى الكثرة والجماعة فاعل قاتلّ وهي عشرة آلاف. 

وقالَ بعضهم : منسوب إلى الرب بالعبودية أي يعبدونه ما ومنو أي ما 
عجزوا وضعفوا فتروا عن القتالٍ والجهاد من الوهن وهو الكسر والفتور 9لِمَآ 
أَصَابَهُم 6 من القتل والجرح أو سماع قتل النبي «إفى سَبِِلٍ ألو وطريفهمن إظهار 
الحق وإعلاء كلمته إإومَا ضَعْفُا عن العدو وجهادهم بالجبن إوَمَا سكاو اً) 
[آل عِمرَانَ: 146] أي ما ارتدوا عن الدين بل قاتلوا على ما قاتل نبيهم حتى لحقوا 
بالله كأنس وأضرابه فإنهم ما تضرعوا وتذللوا وما تواضعوا من العدو الأمانَ وهو 
أبو سفيان وقيلَ هو عام في جميع الكفار فإنه وجب على المؤمنين ين أن يحاربوهم 
ولا يواسونهم ويحابونهم ولا ينزلوا على حكمهم وموافقتهم ومنه المسكين لذْلّه 
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وسكونه تعريض لوَأَلَهُ يب ألصَّرِنَ4 [آل عِمرَان: 146] الحابسين أنفسهم على ما 
أمروا من حفظ الحرية والموضع الذي عينه النبي لهم وإقامة أحكام الجهاد 
فنصرهم الله وثبت قلوبهم وعظم قذرهم. 


ل 7 ار َب هه 4 2 ص7 لح اح مس هه ا 7 2 من 
#وَما كن لهم إلا ن قالوا رننا عفر لنا دنويئ وَإِسْرَافَنا فى | 
ا 0 2201 « ب ع سس د ره و2 ىا 0 سس بسي 
وتيت أقدامنا وأنصرًنا عَلَ الْمَوّوِ الكَغرِنَ 09 »© 


رهد مخ م لدب ور عورم 


وما كان فَوَلَهُمَ إلا أن كَالُوا ربّنَا فر لَنَا دُنويَا4 أي ليس قولهم عند شيوع خبر 
قتل النبي كله إلا هذا القول والاستغفار من الصغائر لإوَإِنَرَاكنَ والمبالغة 9( 
مر في ارتكاب الكبائر أصله التجاوز عن الحدّ «إوَكيّتٌ أَقَدَامَكا مكحام في ميدان 
الجهاد ومضمار تدافع مفاسد أرباب الفساد لتخليص العباد من شرور المكابرة 
والعناد في كل أقطار البلاد 9 وَأَنصريًا عَنَ الْقَوَرِ الكفت» [آل عمران: 147] من 
مقول القول توبيخ عليهم أفهلا فعلتم مثل ما فعلوا أو جاهدتم مثل ما جاهدوا مع 
لاتيم وقالوا كا الوا لبهم كي نام اعبار بطر يا صحاف طا عق وخلتم 
ما فعل القوم الذين قد تقدموكم مع أنبيائهم وقلتم ما قالوا من الدعاء والاستغفار 
مع كمال قوتهم ووفور شوكتهم. 


قد 
57 000 00000 20 1 ا ٌ و رو 5 
فَالهُم لله وات ب لد نيا 6 حسن ثواب الاخرو وا 11 ب انيد 679 4 


ا 


(َانَهُمُ اله تَوَابَ اليا مَْسْنَ نَوَاٍ الْآْرَة أما ثواب الدّنيا فهو النصرة 
والظفر والغليبة كنصرة ب: في إسرائيل واللشبط وموسي على القبط وورعوك وفومه أما 
ثواب الآخرة فهو المكالمة مع اله والجنة لإوَألَّهُ حب المُخينيرت» [آل عِمرّان: 148] 

فى الجهاد والطاعة ودفع المفاسد عند القتال بكمال الإطاعة وحسن الاستقامة. 


ايها ارت كة أن قط و دري 5 فروأ يَرَدُوْكُمْ عل 
فكي م مَتََقَِيوُأ كَيِرِينَ ©©)6 


(يَانها انيرك اما 5 نيما لذت ككروا» [العمران 149] مهيز 
الهزيمة وأظهروا الكفر عند شيوع قتل النبي بقولهم اتركوا هذا الدين المستحدث 
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وارجعوا إلى دينكم الأصلي نزلت في شأن المنافقين ومقالتهم بعد حربهم ومقاتلتهم 
المسلمين لدى إيثار قتل النبي «يَرُدُوكُمْ ع1 أَعَفَكَِكُ فَتَنْقَلبوأ4 في أحوالكم بترك 
الحق وإيثار الباطل المحق حال لكونكم #إحَسِررِبينَ) [آل عِمرَانَ: 149] مستبدلينَ 
الحق بالباطل بإطاعتكم لهم فليس ناص ركم ومنجيكم ووافيكم إلا من خلقكم. 


وو وب 200 و ص جعس 
(يل ا يلحم مف 1 لقيرية ) 


آ- 


وبَلٍ أله َوْلدك) وحافظكم وناصركم (وَهْوٌ حَيْرُ أَلتَصِرِينَ4 [آل عِمرَان: 

0 على الأعداء والخصماء فلا يحتاجون إلى النصرة والإعانة إلى غيره. 
تأويل وإشارة 

70 حَسسِبُمٌ أن تَدَعْلُواْ ألْجَنّة6 [آل عمرّان: 142] قال الصادق عليه السلام: 
«الجنة دار الاتصال ولا يدخل فيها إلا من صبر». قيل : الوصال واجتهدوا في 
السؤال وترك النوال مخافة الإحجام فحينئذ يدخل الجنة بالأعمال المقسومة على 
الإفضال هذا الخطاب إنما هو للأطوار القلبية والقوى الروحانية والمبادىء 
النفسانية أي لا يدخلون جنة المشاهدة إلا بالصبر على المجاهدة وهي رفض 
الأحكام الجزئية المنسوبة إلى كل منهاء فإن التقيدَ بها يمنع الدخول في جنات 
أنواع التجليات ودرجات أصناف الشهود والمشاهدات. 

ولد شم عه موتح في النشأة الأولى في مقام لٍإأَلَسَتُ )0 

[الأعراف: 172] قالوا: أي الفناء في الله والفناء الذاتي أي الاستمرار عليه لمن 
بل أن كَلْقوَهُ6 [آل عِمرّان: 143] في النشأة الأخيرة فقد رأيتموه في الفناء في الله 
بالتجلي الذاتي في السير إلى الله ومن الله وفي الله وبالله ومع الله فإن السائر 
والسالك الدائر في كل دور وأي مقام وطور وفي كل تجلي من أنواع التجليات 
الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية والصورية التي تكون بصورة البشر سيما إذا 
كانت كلية وكلا محيطة على مراتب الصور فناءً كليّا كان أو جزئيًا دفعيًًا أو تدريجيًا 
مرتبًا على فناء أجزاء العالم وموافقًا لهًا. 

إومَا تمد أي الطور الخفي الحقي باعتبار الترقي أو الحقيقة المحمدية 
باعتبار التنزل إلى آخره أرسل الله في السير من الله أولًا في بداية الدورة النورية 
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الجمالية الوجودية في الشؤونات الذاتية ثم في الواحدية والجبروت في الأعيان 
الثابتة والحقائق الإلهية ثم في الملكوت في الأرواح القدسية ثم في عالم البرزخ 
في الأشباح الإنسية ثم في عالم الملك والشهادة في مراتب الأملاك ومطالب 
الأملاك ثم في المرتبة الناسوتية والمرتبة الإنسية قد خَلَتْ4 ومضت وتقدمت لإمن 
ِو مك4 محبب المراتب وإن كانت في الحقيقة حقائق الأنبياء وماهياتها هي 
الحقيقة المحمدية الطاهرة في كل مرتبة بتعين خاص من التعينات النبوية لأْهَإِيْن 
مَاتَ) في حد ذاته الممكنة 9و هُيِلَ4 وانتقل حسب اقتضائه الدورات وارتضاء 
الكدورات #أْنقََتَت عَكَّ عَفَبَك 4 [الته عن 144 إنتازة إلى أن اعبات أمعة 
يلازمونه في الأدوار كلها وفي كل دور لهم طور مع تلك الأعيان فمن ينقلب من 
هذه الأعيان في هذه الأدوار فلن يضر الله شيئًا أي لا يغير تقديره وتصرفه وتدبيره 
سيجزي الله الشاكرين الجامعين لهما في السير في الله. 

قال في العرائس: إمارته حي وزواله أعظم وأعجب من إبقائه لأن في 
الموجود قدرة وليس في المعدوم قدرة فإن الأمارة والحكومة والأمارة لا يزول 
بالرياضة والمجاهدة بل تطمئن بإذن لله وبحلاوة ذكره ومناجاته . 

قال الواسطي: ليس نفس تلك الفناء والبقاء وإن كان في زمان واحد غير 
متناهية بل كل ذلك لآجال معلومة كما قال الله تعالى: لِك لجل كِنَابُ) 
[الرعد: 38]. 

واعلم أن ثواب الدنيا المعرفة وثواب الآخرة المشاهدة الموصوفة محققة 
وثواب الآخرة قريبة جليّة جليلة مخلدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء يهنا كانوا يعملوف: 

وأيضًا: من وقع في مجلى الإرادة وإرادتي في أنوار صفاتي فقد انجلى له 
بالآيات ومن الآيات في الآيات» ومن وقع في المعرفة وإرادتي صرفًا انجلى له 
بلا علة لآن الإرادة محل الغيبة والمعرفة محل الحضور. 

وأيضا كرات الدنا فخية الأونياء وتوا الأخرة ضكية الفق. 

قيل: ثواب الدنيا هي العاقبة وثواب الآخرة حسن العاقبة وكأي من نبي 
قاتل معه ربيون الجامعون بين العبودية والرّبوبية . 
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قال الصادق رضي الله عنه : هم العارفون الذين لغير المولى فلا يستأنسونَ 
الاية والعاقلون ولايته المحبون في خلوات محبته الواجدون له على بساط شوقه 
وبسيط مودته فما وهنوا وضعفوا لما أصابهم في النشآت وثمرات الشؤونات من 
التطورات وتشوق في البروزات وما ضعفوا في إحاطة أحكام السير إلى الله وما 
استكانوا وحملوا وسكنوا في ضبط ما يرى في السير من الله إلى الله والله يحب 
الصابرين على ما أصابهم في سبيل الله وطريق السير في الله من الله إلى الله من أنواع 
البليات وأصناف المجاهدات وأطراف المصادقات وما كان قولهم في مسلك السير 
في الله 9« إِلّة أن مَانُوا ًا عفر لا باع آل عِمرّان: 147] أي ما فات عنا في السير إلى 
الله ومن الله من أسرار الإحاطة الجمعية وإسرافنا في أمرنا في السير في الله وثبت 
أقدامنا في الكمال الجمعي والجمع الكمالي والأحدية الجمعية والجمع بين 
التفصيل والإجمال والظل والجلال» وانصرنا على القوم الكافرين أي السائرين 
إلى الله ومن الله لتوصلهم في النشآت إلى كمال الإيمان وهو شهود الحق بجميع 
الوجوه وذكره بتمام الألسنة وعموم القوة بكل الأطوار في كل الأدوار وجل 
الأكوار أفرادًا وجمعًا وجمع الجمع فآناهم الله ثواب الدنيا وهي الظهورات النورية 
الحالية الوجودية وحسن ثواب الآخرة وهي الظهورات الظلية العدمية الجلالية 
الاقتضاءات الوجودية الجمالية والاقتضاءات العدمية الجلالية في السير من الله 
وإلى الله والله يحب المحسنين بكمال جمعيتهما وعموم معيتهما في السير في الله 
وبالله ومع الله «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 

(يتايها اد امن في الكمال الجمعي بالذات الجامعة لتمام الأسماء 
والصفات المانعة للمغايرة إن تَطِيعُوأ4 فريقًا من مقتضيات الأدوار الوجودية 
ومرتضيات الأكوار العدمية وتعبدوا بخصوصياتها من الذين أوتوا الكتاب أي كتاب 
الكمال الجمعي وخطاب الجمع الكمالي والجلالي 9يَرُدُوكُمْ) [آل عِمرّان: 100] 
بعد إيمانكم بالكمالي الجمعي من الجمال والجمع الكمالي من الجلال أي يكون 
الجمعية تارة بعنوان الجمال وأخرى بصنوان الجلال ومرة بجمعيتهما بالسوية» 
وكمال الاستواء والتسوية إشارة إلى تفاوت أقدام السالكين في أطوار البشرية وأدوار 
الظهورات فربما يكون يختفي الكمال الجمعي في الصورة الحقيرة والهيئة الصغيرة. 





قال آدم المبارزين ومقدم المبارزين كرم الله وجهه: «أنا الحجر الذي تفجر 
منه انا عشر عينًا أنا البعوضة التي ضرب الله بها مثلا» وربما يكون يظهر 
بالإحاطة التامة والهيئة الكلية 26 قالَ: «أنا الذي عندي ألف كتاب من 
كتتا الأنيناء أنا المتكلم بكل لغة في الدَّنيا الذي وقت السماوات السبع بنور ربي 
وقدرته أنا الغفور الرحيم وإن عذابي هو العذاب الأليم كافرين سائرين للكمال 
الجمعي والجمع الكمالي النوري الجمالي والظلي الجلالي» كما أشار. 


(سثلق ف موب الت ككرُوا أيُنج) الخوف يوم أَحُد بأن هزموا إلى 
مكة بعد أن غلبوا على المسلمين بلا سبب ظاهر لما ارتحل أبو سفيان إلى مكة 
منهزمًا وهاربًا بعد الغلبة حتى بلغ بعض الطريق فانتبه على نفسه فندم وقال مع 
القوم ما صنعنا شيئًا قتلنا منهم ما قتلنا ثم تركناهم كالمنهزمين منهم ونحن 
الغالبونَ فلنرجع عليهم ونستأصلهم فلما عزموا على الرجعة وجزموا ألقى الله 
الرعبّ والخوف في قلوبهم 9يمَآ أَشْرَِكُوأ يأشَّه أي بسبب شركهم وكفرهم بالله 
(إمَا لم يُيَرْلْ يه سُنْطَئا) أي يقذف في قلوب المشركين بسبب شآمة شركهم 
وكفرهم بالذي ما نزل به على غيرهم حجة وسلطانًا ودليلًا قاطعًا وبرهانًا قاطعًا 
فما الأولى مصدرية والثانية موصولة هي مفعول الإشراك والمراد نفي الحجة 
ونزولها جميعًا كقوله ولا ترى الغيب بها ينحجر أي انتفى الحجر والرؤية معًا أي 
ليس على إشراكهم حجة لا من الكتاب ولا من البيان والبرهان من اللباب 
والسلطان هو القوة ومد النار السّليطة لقوة اشتغالها والمرأة السليطة بغلبتها على 
المرء والمرأة السَليطة حية تسعى ما دامت حية تسعى #وَمَأُوَنِهُمٌ ألكادٌ) 
ومصيرهم إليها في الآخرة لإوَيِنْسَ مَنْوَى الطليرت) [آل عِمرّان: 151] وضع 
المظهر مكان المضمر للتغليظ والتشديد والتخويف والتهديد والمخصوص بالذم 
محذوف ليكون آكد في المقصود. 
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ملق وترم فى الألدر وعدكيك وواسق 4 ارك ما 
مُحِبُوْ منحكم من يُريِدُ الديا وَونحكم عن بيد الجر 
دم صَرَفْصع عَبْبُمَ لِِبَتَلِسَكْج وقد عَهَا عَنححطُ وَأَنَّهُ ذو 


9وَلَقَدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُ:4 بالغلبة والحبس والنصر بشرط التقوى 
والصبر كما مر نزلت هذه الآية لما رجع المسلمونَ إلى المدينة فقالَ ناس: من 
أين وصل وأصابنا هذا الذل وقد وعدنا النصرّ والغلبة والظفر؟ فأجاب الله بقوله: 
(وَلَقَدْ صَنَئكمْ أَلّهُ وَعْدَه) في بدر وغيره (ِإإذْ تَحُنُونّهُم يإِذَيْه-) وتقتلونهم 
وتغلبون عليهم لحَوَّى إذا َفِلْشُدْ وَتَتَوْْكُمْ في الْآمَّرِ) عطف على قصة أحُد 
ويجوز عطفه على محذوف حتى لانتهاء الغاية يعني صدق الوعد قد استمر إلى 
وقت الفشل والتنازع في الثبات في حفظ المركز الذي عينه الرسول فقالَ 
بعضهم : قوموا حيث أمرنا الرسول. 


وقالَ آخرونَ: فما موقفنا هنا وقد انهزم وأخذ منا المشركون الغالبون 
(وَعَصيتُم6 أمر الرسول في حفظ المركز 9يِن بَمْدٍ مآ أَرَسَكُم4 أي بعد إراءني 
إياكم #إمًا تُحِبُوتَ» وتطلبون منه الظفر وانهزام العدو والنصر عليهم «إمونحكُم 
هّن يُرِيِدٌ ألدذنيا) ونعيمها والتلذذ بحطامها وغير ذلك من خصائصها «9وَهِنَكُم 
كن يُرِبِدُ اَلْأخْرَةَ 4 وسعاداتها السرمدية ولذاتها الأبدية وهو عبد الله ومن قام به 
في حفظ المركز والرمي على وجوه الكفار إلى أن ماتوا عليه ثم أن اللّهَ بعد 
ذلك لإ صرَئَكُمْ) وكفكم عنه بالهزيمة والانصراف عنهم (عَنْهم ينيك » 
ويختبركم على المصاب من القتل والمذمة والجراح والهزيمة والثبات على 
الإيمان إوَلَقَدُ عكا) الله وتجاوز لإعَنَم4 عما صدر منكم من المخالفة 
والعصيان فلم يعذبكم «إوَآنُّ ذُو فَضْلٍ) عظيم ولطف عميم بالعفو والتجاوز كرما 
وجلمًا أو في جميع الأحوال 9علَ الْمَؤْمِنيَ) [آل عِمرّان: 152]. 
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(©إد ضَهِدُو ول كل عَخَ أحد وَالُسو أ 


- ور 2 + 7 - 1 سح سس 0 


ب رح ًّّ و 7 0 بما تَعَمَلُون 69 
)ما فَاتَحِكُمٌ ولا ا تبط وأ د 45 


(إِذ ضْيدُوت» بضم التاء الفوقانية وكسر العين متعلق بصرفكم أو ب يبتليكم 
من أصعد في الأرض إذا بعد يقال صعد من مكة إلى مدينة إذا بعدء والإصعاد في 
الأرض هو السّير للهرب وعند الخليل هو الارتفاع ومقابلة الهبوط إوّلا كَلَوْت 
عَم أحر) أي لا يقف ولا يقيم أحد على أحد لفرط الخوف وعدم ربط حبل 
الوقار في الجوف 9إوَأرَسُولُ يَدْعْوكُمْ) إلى نفسه بقوله يا عبادً الله أنا رسول الله 
هلموا إليّ وألموا علئ إؤ+ أَُخْرَسَكُمَ) أي حال كونكم في الجماعة الأخرى 
ٍتَأَتبِكُمْ عََمَا يصَرْ) عطف على صرفكم أي جازاكم الله جزاء يكون غمًا بعدغم 
وحزنًا بعد حزن من القتل والجرح والنهب والأسرء قيلَ الغم الأول هو خروج 
خالد بن الوليد وإشرافه» والغم الثاني انتهاء الرسول إلى الصخرة» فلما رأوا 
أصحاب الصخرة الرسولَ قصده أحدهم بالرمي فقالَ: أنا رسول الله فلما اجتمعوا 
وفيهم رسول الله وفرحوا بالرسولء فإذا يرون أبا سفيان وأصحابه مقبلين إليهم 
ا ل 
وتغلبؤتنا فاغكموا ووقعوا : في الغم والحزن فقال النبي كك : «لا تغتموا ولا تحزنوا 
فإنهم ليس لهم أن يعلونا» وقالَ عليه السلا م: «اللّهمَّ إن تُقتّل هذه العصابة لا تعبد 
في الأرض»» فأمر أصحابه بالرمي بالحجارة فانهزموا وانصرفوا عن المسلمين 
فأنزلت و« لِْكَيّْلا تَحَرَنوَأ عل ما فَاتَحَكمْ) [آل عِمرَان: 3] من الفتح والغنيمة 
متعلق بأثابكم يعني جازاكم الله تعالى غمًّا حين صرفكم عنهم وابتلاكم بسبب غم 
رسول الله بعصيانكم له وتمرنوا في الشدائد على الصبرء واعتادوا بنزول البلاء 
وحلول المصائب والعناء حتى أنه لو وقع فيما بعد شيء منها لم يقع فيكم حزن ولا 
طبع اك د موس د رك سر رع 
استوى الأمران 9لِكيْا تَأْسَوَا عَلَ ما فَاتَكح ولا تَفْرَحُوأ يمآ اتَلكُمٌ ونه لا لا بح 
درم مسي اك ا ع 
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والبكق المدرئ زول > مآ أصْبَكُمْ) من القتل والجرح والهزيمة والقرح تسلية 

للمؤمنين وإرشاد للظالبين الراغبين إلى الحق فإن هذه الحال والمقامَ شرف 
الحالات وأرفع المقامات في الولاية الإلهية والإيالة الربانية 9وَأمَهُ لَه حير يِمَا 
تَكْمَنُونَ6 [آل عِمرّان: 153] أي عالم بظاهركم وباطنكم وعلانيتكم وسرائركم أو 


معجولاتكم الطاهرة والباطلة فجا يكم بها 


2-0-2-7 


0 2 هليه سه 0 


1 0 ذختن 06 مده و م يحة ار سوم ار صو جما 
بوتكم لبر أذ د ني وود 0 


2 


صَدُورِكُمْ وَليْمَحِم ما فى قُلُوبكُم وَالَهُ علي يدَاتٍ أَلصُدُورٍ © 4 


أل كن عد د المَمْ) أي أزالَ عنكم الخوف فأنزل عليكم بعد هموم 
الغموم وهجوم الهموم [/ َه أمنًا وأمانًا إشَاَا) لأجل أخذ النعاس والنوم 
الخفيف يعني النعاس والنوم الخفيف في القتال هو السكينة من الله 9يِعْشَى» وفي 
الصلاة من الشيطان لأن في القتال لا يكون إلا من كمال الوثوق بالله وقوة حفظه 
أما في الصلاة فلكمال الغفلة في العبد من الله ولاستيلاء الشيطان عليه ووفور 
نيحزان لديه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللَّهِ أولِيِكَ لعزي عار 
الآية نعاسًا بدل من أمنةً بدل اشتمال عن أ, بى طلحة غشينا النعاس #طايفة 
َدَكٌُ) حتى كاد السيف أن يسقظ من أيدينا فتأخذه ثم يسقط فتأخذه وهم 
المؤمنون حقًا 9وَطَآيمَةٌ4 أي المنافقونٌ مد أَهَمَتْوَ أنفس) أوقعتهم أنفسهم في 
الهموم أو ما يهمهم ولا يشغلهم إلا هموم أنفسهم لا الرّسول وأصحابه ولا أمر 
الدين فلم ينزل عليهم السكينة ولا الأمنة فإنهما واودتافنن الله و بطرت أله غَيرَ 
الكق عن لفهييه » آل عمتاة: ند له لمحيل أل وقد 7ذل لخر ولائية 
مبتدأ لأنها موصوفة بالجملة التي بعدها أو صفة أخرى لها أو حال واستئناف بيان 





١ 
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لها غير الحق ظن الجاهلية أي يظنون بالله ظنّا غير ثابت في الواقع بل هو ظن مثل 
ظن الجاهلين الكافرين بأن محمدًا قد قتلّ ولن ينصره ه الله أبدًا ©يمُولونَ4 في 
أنفسهم أي الجاهلون الكافرون أو المؤمنون العاصونً الآيسونَ عن النصرة 
والظفر هَل لَنَا من لتر 6 أي أمر النصرة والظفر «إين تَىَءِ من إما صلة لتقرير 
معنى الاستفهام والاستغراق فشيء مبتدأً لاختصاصه بالعموم والاستغراق أو 
بتقدم الخبر وهو لنا والجملة خبر للاستفهام الإنكاري هل تزول عنا هذا القهر 
والغضب الذي يبعد العبد من الله والثواب ومن منهج الصدق والصواب ليكون لنا 
شيء من الظفر والنصرة. 


قال الثبي كك : «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان). قال الحكيم 
الفاضا ل : المحبة والمبغضة يعدلان الفكر عن الإصابة وهما عزيزتان جليتان» ولذا 
قال النبي يَكةِ: «الحب يتوارث والبغض يتوارث». لقُن إِنَّ لأ تر كل يلهِ» دينيًا 
ودنياويًا قرأ بالرّفع مبتدأ لله خبره قدم عليه وبالنصب تأكيد الأمر أي منعنا تدبير 
أنفسنا وتصرفها باختيارنا إذ الأفعال والأحوال إنما هي مستندة إلى الله فلم يبق لنا 

فنا لاس ولاس اناك اسار وان جما 11 سظراية او عار 0 
لشم ويكتمون في تواطئهم ومكامن حسهم (إم لاي بيَدُونَ) أي أمورًا لا 

يظهرونها (أكُ) حال من فاعل يقولون أي يقبلون حال كونهم مخفين في نفومهم 
ا م 
النصر والغلبة والظفر في حالة 9 بَقُولُونَ لَوْ كن لنَا مِنَّ ألْأَمْ 4 أي الأمر الغلبة والنصر 
على الأعداء ما وعدنا الله (إسّ سَىْءٌ مَا )4 وغولبنا إعنهناً4 أي لما قتلّ الله أحدًا من 
المسلمين في أحد لقَ) يا محمد (لَْ كُمْ) متمكنين 9ف يُتكْمْ متوطنين في 
م ا ا 
4 كيب عَلهمَ التََلُ4 في الكتاب المبين والزبر المتين أو في قضائه وعلمه وتقديره 
وحكمه أو في مشيئته الذاتية والشؤونات الأولية (إإِلَ مَصَاجِعِهم4 أي مهالكهم 
ومصارعهم طرحًا ضروريًا وخروبًا ظاهرًا صموديًا لامتناع تغيّر ما في علمه وتبدل 
ما في حكمه 9 وَلِبِبَتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُ رو جك ل 
المنويات مقرونًا بالدوام والثبات لإوَلمَخِصَ ما ف فى فلكم [آل عمرّان: 154] أي 
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ليظهر ما في قلوبكم ونياتكم ويغشى ما في ضمائركم من الأمنيات والمنويات 
مقرونة بالإخللاص وصفاء العقائد والخلوص بكمال الاختصاص. المراد من 
الأول هو الإلقاءات الشيطانية» ومن الثاني الإلهامات الروحانية والمخاطبات 
الخفية الربانية © وَآلَهُ عَلمْ6 وخبير وحكيم بصير «إيدَاتِ ألصّدُور» [آل عمران: 154] 
أي بما فيها من الخير والشر والنفع والضر وإنما عبّر عنه بالذات تنبيهًا على غلبة 
أحكامه عليها وعموم إعلام لديها . 


ببَعْضٍ ما سل وقد عقا )2 لَُ عَبْبْع إن لَه عَفُورٌ حلي © 6 


(إِنَّ أل تولَوَ4 وأعرضوا أو انهزموا لإِنَكُمْ6 وتركوا ما أمرهم بحفظ 
0 ْمَعَن المسلمون والمشركون في معركة مضمار واحد إإإِنَّمَا 
مره آلشِطنُ) أي طلب زلتهم بتسويل المخالفة وإغرائه إياهم في ترك المركة 
ٍببَعْضٍ ما )نان سس حي ويف انه انوكم ١‏ اموي رمك 
الاعتراف بكثرة عيوبهم لأن الذنتَ يذب الذنب كما أن الطاعة تطاوع بالطاعة 
وتطابع المطاوعة و9وَلَقَدَ عَهَا لَه عَنَْ 4 وتجاوز عن سيئاتهم ولم يعاقبهم لخلوص 
توبتهم وصحة اعتذارهم وفرط ندامتهم وإفراط نداوتهم 9إِنَّ أله غَفُودٌ 4 للذنوب 
9عَلِيمٌ4 [آل عمران: 155] في ستر العيوب لا يعاجل بعقوبتهم بل يؤاجل فضالهم 
وعطيتهم كي يتوبوا ويرجعوا أو ينوبوا إلى الله ورسوله . 


ييا ا لذن امو و كَدَنَ كفَروا وما و خوانهمٌ م دا صَرَنُوَأ براق 
الارض اد 2 دَلِكَ 
عه ققدي كانه رفظ نينا قنؤة د 00 ) 
(يأبُها لذت اممو عن صميم القلب وعميم الإخلاص وصميم الغيب 
(لا تَكوْوًا مَلِدنَ كَمَرُوأ4 وأظهروا الكفر والنفاقٌ والمخالفة والشقاق لٍوَكَانُوا 
ِإِخْوَنِهِم 4 ولمن يوافقهم في النسب أو الطريقة والمذهب 9إإدَا صَرَيُو سافروا إفي 
لْأَرْضِ» [آل عِمرَان: 156] للتجارة وغيرها ولاحق الكلام ونظمه إذا لقوله قالوا 
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د كوو طرق جمع از كعافت وعمّى ولو 
كَانوا عِنْدَنَا ما ما ماو وما يأ في الغزو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به 
«لِجَعَلَ 0 لِك القول والاعتقاد (حَتْرَه في موي ونداءه في عيونهم متعلق 
جلو ا دده الام انق نكر كرت بين عد بح لبي ا ا 
والاعتقاد حسرة وندامة في آخر الأمر والعاقبة قيلَ ذلك إشارة إلى تأوّل عليه النهي 
أي لا يكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء ما قصدوا في الممائلة حسرة وندامة (َأمَهُ 
م وَميث 6 بقضائه ومشيئته وحكم إرادته في السفر والحضر أو المراد أن الحياة 
على ما ذهب بعض الحكماء والمسلمين عرض والعرض لا يبقى زمانين إلا أنّ 
الله تعالى يبقي الحياة ويجعلها مستمرة باقية في الزمان الثاني والثالث إلى غير 
ذلك وإن الله يحبي المسافر والغازي ويميثُ القاعد والمقيمَ والجازي [وَآَهُ يما 
تعْمَلُونَ بَصيل) [آل عمران: 156] عليم بكل أعمالكم علمًا حضوريًا ولذا عبّر عنه 
بالبصر إشارة إلى أن علم الله تعالى وإدراكه حضوري شهودي . 


11“ م ىشمم ادا ل ؤي ب ديك السام 8ق س ب 


204 م درم . 
ولين يلتم في سَيِيلٍ الله ا و مَنّم لمعفرة من الله ورحمة حير مما 
1 
يحمموت (©) 
وكين مُيَلَثْمٌ في سَييل أنّو في الغزو والجهاد واللام توطئة القسم 9و 
شر بضم الميم من مات يموت وكسرها من مات يميت (لمَنيَة يأو 
ذنوبكم وستر منه عيوبكم لإوَيَحْمَةُ) نعمة سرمدية وسعادة أبدية لحي ين 
حْمَعْوتَ 4 [آل عِمرَّان : 157] من حطام الدنيا والجملة الاسمية المؤكدة باللام ساد 
ند فوات الشرط: يعدن أن الشفروالغزو لبن كما جلك الموث أبدية ورلاننا 
بقي مسافر وغاز ولو فرض ذلك ووقع في سبيل الله فما ينالونَ عن المغفرة والرحمة 


وَلِين م أو يلتم ِل أنه ون ©2 


«وَلَين م أو فُينتُمَ 6 على أي وجه كان 9« لإ أل عر [آل عِمرّان: 158] 
وتبعثون بعد موت الطبيعي فيجازيكم إن كان أعمالكم خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرًا . 
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ع ذه يرحت سرح 


ابن وميد عر اله ا لعن ل و رمو اح 2 4 م 
هما رَحْمَةَ مْنَ أله لنت لهم وَلَوْ كنت فظا غليظ الْقَلْبٍ لأُنفَضوا مِنْ 
سر 


4 
ده ب جوم لمم >< .< وو ل د زف مط عه 0007 
عف عنهم واستغفر هم وشاورهم في لاص فإذا عرّمت فتوكل 


دك ميث ا مر ل ير مل مش سه حر 
عَلَ لَه إِنَّ لله يحب المتَوكِينَ 3 4 


ما يَحْمَةَ ين لَه لِتَ لَهُمْ ذهب أكثر المفسرين إلى أن ما ههنا صلة وإن 
مثلها كثيرة وليت شعري لِمّ لَمْ يقفوا وما تأملوا في أمثال هذا المقام مفوضين 
العلم إلى الله ولعل إن ما ها هنا للتعجب لأنه لما كانت جنايتهم عظيمة 
وخطيئاتهم جسيمة فاللينة معهم في غاية التعجب الناشئة من كمال حسن الخلق» 
فمعناه فبأي رحمة عظيمة وبأي نعمة جسيمة من اللَّهِ لنت لهم يا محمد وعفوتٌ 
عن الذين تركو" المزك وصالفواالأمن كمامرت الحكابة 


مطلب: رحم الإمام وغضبه 


قالَ عليه السلام: لا حلم أحبّ إلى الله من حلم الإمام ورفعه ولا غضب وجهل 
أبغض من جهل إمام؛ وحرفه الراحمونَ يرحمهم الرحمن لوََوْ كتَ ما جافيًا 
سيء الخلق لإعَلِيظ ألْقبِ» قسي الفؤاد رديء الغيب قويّ المكابرة والعناد والرّيب 
ولا يتأثر عن شيء أصلا ِلَأنَقَُا منْ ولك أي تفرقوا من عندك ولم يسكنوا معك 
وهو ينافي الرسالة والنبوة ودعوة الخلق إلى الحق ويوافي البطالة والكسالةً (تَعَفُ 
عَنْهْم 4 فيما يختص بكٌ وتجاوز فيما فعلوا ولا يأخذوا عن كل أحد وفرد « وَاسْتَعْفِرٌ 
م طلب المغفرة من الله لذنبهم فيما لله «وَسَاورْهُمْ في لكر 4 [آل عِمرَان: 159] 
أي أمر الحرب إذ الكلام فيه أو فيما يصح ويصلح فيه المشاورة فالأمر بها عام وإن 
كان موردها الخاص لعموم منفعتها وهجوم فائدتها ومنجعتها وهي الاهتداء بالرفيق 
الأصلح والشفيق الأفلح في الطريق الأنجح وملازمة الجماعة والجمع . 

قالَ النبي يَلِِةِ:ْ «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». وقالَ أيضًا: ١لا‏ تجتمع 
أمتي على الضلالة» . وفي الشورى فائدة جليلة عميمة وعائدة جزيلة جسيمة وهي 
تطييب قلوب المؤمنين وترغيب نفوس المسلمين. وقال عليه السلام: «إذا كان 
أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم ويكون أمركم شورى بينكم فظهر الأرض 
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خير لكم من بطنها وإن كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم ولم يكن الأمر 
شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها" . 

يدا عَرْمْتَ على فعل وجزمت على عمل وقول لتَوَكَلٌ كل عَلَ الله و4 لا على 
المشورة ولا على صاحبها في إمضاء 2 مر على الأرعيه الامانم لورة لَه يحب 
لْمتَوَكِينَ 6 [آل عِمرّان: 159] عليه لا على غيره. 


(إن يَشَرْك لله مها َب لَكُمّ إن ذلك مسن ذا اذى يتطرة 
نأ بدو وعَكَ لل ستو المؤمئون 9©» 
(إن يَشرْم أنه على الأعداء إقلا عَالِبَ لب لك ) ولا قاهر عليكم ر9إوَإِن 


ذلك ويذلّكم ويقهر عليكم مس ذَا الى ى يَنضكُ) يمنع العدو عنكم ين 
بَعْدِ أي بعد القهر والغلبة وَل أ توك الْمُؤْمِيُوت 6 [آل عمران: 160] في 
جميع الأحوال وتمام الأعمال وعموم الأفعال قال الله للنبي مَكِْةِ ليلة المعراج: يا 
أحمد لا شيء أفضل عندي من التوكل علي والرضاء بما قسمت. 

قال عليه السلام : ١مَنَ‏ سره أن يكون أقوى الناسٍ فليتوكل على الله ومن سره 
أن يكونٌ أكرم الناس فليثق باللَّو ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد 
الله أو وثق منه بما في يديه). وأيضًا قالَ: «إذا توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير يغدو خماصًا ويروح بطانًا . 

إشارة وتأويل 

«سثلق في ُلُوبٍِ اليرت كَفَروأ اليج » [آل عِمرّان: 151] إشعار بأن القوى 
النفسانية والمبادىء الجسمانية الذين كفروا بالفطرة الأصلية التي هي المعرفة 
الفطرية لما قابلت القوى الروحانية وقابلت بها وغلبت هي عليها أيد الله تعالى 
القوى الروحانية والمبادئ الربانية بالجذب الإلهي والتجلي الذاتي الساري في 
جميع الذراري وتمام الدّراري» وأثرت شعاشع أنواره فيها بالجذب الإلهي 
والفيض الأزلي إلى الشبح الأصلي والمناخ الأزلي» وفي القوى النفسانية 
والمبادئ الجسمانية بإلقاء الرعب وإملاء الخوف في حقيقتها وإعلاء القلب 
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والجذب في شأناتها ونسبها الذاتية أولّاء ثم في ماهيتها وصورها العلمية 
وأعيانها الثابتة» ثم في نسبتها العقلية في جبروتها وفي ملكوتها العلية» ثم في 
مثلها النورية وطبائعها البرزخية ثم في تعيناتها الملكية الشهادية أولّا في البرازخ 
السماوية والمنايخ الفلكية في أعيان الكوكبية» ثم في النسب المرامية الثابتة في 
البرزخ النوري والملكوت السفليء» ثم في الأطوار المعدنية النباتية والحيوانية» 
ثم يتعين في عالم الناسوت وبرزخه الجمعي بالأطوار السبعة القلبية» ثم تصور 
الأعضاء والجوارح والقوى نزولًا وعروجًا إلى المراتب المنزل منها على ترتيب 
التنزلات إلى المرتبة الأولى وهي البداية الواحدية والنهاية الأحدية وهي برزخ 
البرازخ والبرزخ الأعلى ثم يفنى من التعينات كلها علوها وسفلها ويبقى ببقاء 
الحق كما قال الله تعالى: ١كنت‏ سمعه وبصره ورجله ولسانه» الحديث إلى آخره. 

فالنزول باقتضاء سلطان النور والجمال والعروج بارتضاء الظل والجلالة 
وكذا السير إلى الله ومن الله فإنهما باقتضائهما والنزول والعروج يتبادلان إلى أن 
يتعادلا ويتكافيا ويتحدا في السير في الله وبالله ومع الله في الصورة الجمعية بين 
الأدوان وا لذكوان وحينفل تسن الوتالفاضة ووتف زه السنانات والسهايزات 
ويشاهد الوحدة بعين الكثرة والكثرة بعين الوحدة» ومقتضيات الأدوار بعين 
مرتضيات الأكوار أعني النور والجمال بعين الجمال والظل والجلال وهذه الحالة 
إنما تكونَ باستصحاب كلمة لا إِله إلا الله في الخلوة عن الكثرة والجلوة بالوحدة 
كما ورد في السفر الثاني من التوراة محمّد رسول الله أمته الحمّادون يحمدون في 
السراء والضراء» ولن أقبضه حتى تقام به الملة المعوجة بأن يقولوا : لا إلْه إِلّا الله 
ويفتحوا أعيئًا عمياء وآذانا صمّاء وقلوبًا غلفاء فلا يزال العبد في خلوته تردد هذه 
الكلمة على لسانه مع مواطآت القلب حتى تصير الكلمة متأصلة في القلب مزيلة 
بحديث النفس وينوب معناها في القلب عن كل حديث النفس» فإذا استولت الكلمة 
وسهلت على اللْسان يستر بها القلب فلو سكت اللسان لا يسكت القلب عنه ثم 
يتجوهر في القلب وبتجوهرها يستكن نور اليقين في القلب حتى إذا ذهبت صورة 
الكلمة عن اللسان والقلب لا يزال نوره لتجوهرها ويتخذ الذكر مع الرّؤية عظمة 
الحذكور سحانة وسالن ويب الذكر خذية الذاك و كد لز كرهو المشاعدة 





والمعاينة والمكاشفة عن ذكر الذات هذا هو المقصد الأقصى بما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانًا أي الجذبة الإلهية» وسلطنة الوحدة الذاتية الجامعة لتمام النقائلص 
وعموم التضاد والنقائض هي للكل الداعي والساعي إلى الكل وتمام المناهج 
والسّبل والراعي لجميع الخلائق من الجزء والكل» ومأواهم النار أي نار التحسّر 
والندامة أو نار القطيعة عن مشاهدة نور الأنوار ومعاينة مدير الأدوار ومدبر 
سماوات الأكوار. قال الصادق رضى الله عنه : «من أراد الدنيا فليعقد قلبه على 
البلوى لأن أمامه بلوات كثيرة وبليات كبيرة ومن أرادً المولى فعليه بالخلوة عن 
العيوب ومن أراد العقبى فليبرأ من معصية الله لأنها لا توجد إلا بها». 

ووَلَقَدْ صَدَنَكُمْ أللَّهُ4 فى هذه النشأة فى دورة البشرية والمرتبة العنصرية 
النورية الجمالية الجمعية التذ لتفصيلية والإجمالية 9وَعَدَةْة» [آل عِمرّان: 152] في 
تمام الدورات وعمومًا وعموم الكورات الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية» 
فإن الله تبارك وتعالى قد وعد الاستعدادات الذاتية كلها بقبول جميع الكمالات 
الذاتية والأسمائية وشهود التجليات الإلهية والظهورات الكونية كونًا وبرورًا 
وذلك لا يحصل إلا في المرتبة الأخيرة والمرتبة الوثيرة إذا كانت القوى والأطوار 
وما في تمام الأدوار والأكوار كلها مطيعة لسلطان القلب ومطاوعة لنظر الشهادة 
وبرهان الغيب و«إِدْ تَحُنُونَهُم بِإِذّنٍْء إذ تخشونهم بإذنه أي صدق الله وقت 


كونكم قائلين لها في هذه النشأة على وجه قضى بعمله في النشأة الأولى 9حَوّى 
إِدا فَشِلْشُمْ وَتَسَرَعْكُمْ 4 [آل عِمرَّانَ: 152] عند رجوعكم إلى مقتضى المرتبة الجزئية 
فحينئذٍ تصير الغلبة عليكم لأنكم لانقلاب حالكم الروحانية الجسمانية في النشأة 
الجزئية الشخصية مغلوبين وصيرورة قلوبكم مقلوبين. 

(إذْ ضِْدُوب وَلَا كلؤوُرت) أي وقت صعودكم وتفرقكم في أرض المذلّة 
عند غلبة الأحكام الوهمية على القوة النظرية والعملية 9وَاسولُ يَدَعْوكُمْ) إلى 
التجلي الذاتي ف أَخْرَسَكُم) أي في مرتبة أخرى لكم وهي الأحدية الجمعية التي 
هي منتهى الصعود والترقي في دورة نورية جمالية صريحة» وإن كان مقتضى 
الصعود والترقي هو سلطان الجلال الذي كان ضمنيًًا تتنزل الأمر على المراتب 
إلى النهاية فإن للحقيقة المحمدية السارية في كل المراتب في تمام الأعيان النورية 





صريحًا وفي الأكوان الظلية ضمئًا دعوة في كل طور وسير ودور نزولا وعروجًا 
إلى الأحديتين الإلهية والناسوتية 9َأتببَكُمْ عَحَنَا يصَرِّ) أما في النزول فلاغتمام 
الذات بصورة الأسماء والصفات النورية الحالية الوجودية التشبيهية وأما في 
العروج فبهيئات بواطن الأسماء والصفات التي هي النعوت والأوصاف التنزيهية 
في الأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية «لْكَيْلا سَحَرَوا عَلّ 
ما قات تَكُمْ4 في دورة من الأدوار الأربعة النورية فإن ما فات في دورة من هذه 
الأدوار يتدارك في دوره ومرتبته أخرى أو في طور من الأطوار السبعية القلبية في 
درجة أدنى «إوَلا مآ أُصبَكُمُ) [آل عِمرّان : 3 من سلطان الظل والجلال الذي 
هو توأمان لسلطان النور والجمال. 

تم أَنَرْلٌ عَليَح من بعد الم أمنة وسكينة إلهية وطمأنينة ربانية في الطور 
0006 السَرِي الذي هو مجلى التجلي الإلهي لاسا أي جذبةٌ خفيةً 
(يتكى طابكة 2 )من أغيان مرتفيى النور ومقتضى الجمال و«إرَطَيِفَه 4 
[آل عِمرَان: 4 من أكوان الظل ومرتضى الجلال الذي اقتضاؤه ضمني لفل إنَّ 
لامر #تينانا كان | وجلا ليا إفراد ا أو “جمعا ضريكًا أن مبجنا ريانا 
أو شيطانيًًا جنيًا أو إنسيًا دفيئًا أوتتوي فلك أو ولك او صصرة أو غير ذلك 
ثابت لله ومن الله وبالله ومع الله إل لو كُمْ فى يويك لَمَدَ ادن 5 كيب عَلَيْهِمُ الْمَتلُ 
إِلّ مَصَاجِعِهمٌ 6 [آل عِمرّان: 154]. 

قال الصادق عليه السلام: «المضطجع ثلاثة منهم من اضطجع في الذنيا 
على الدنيا فهم الجاهلون ومنهم من حذره وقلبه فهر عالم برؤية #وَهُوَ عَلِم بِنَاتِ 
ألصَّدُورٍ 6 [الحديد: 6] ومنهم اضطجع في كرمه على كرمه) . 

هذا أقول: أما الأول: فهو على ما يخالف مرتضى الجلال الضمني في 
دورة مقتضى النور والجمال الصريح 

وأما الثاني والثالث: فهو على كل ما ترتضيه الموافقة وتقتضيه المطابقة إن 
الذين يتولون منكم التولي ثلاثة: تولّي الكفار عن معدن التوحيد فإنهم مع 
الشيطان» وتولي المنافقين عن تصديق الشهادة ومعدنهم الحسرة والندامة 
والفراق» وتولي المؤمنين إلى موليهم ومعدنهم الرحمة للقلوب والمغفرة للأبدان 
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فبما رحمة من الله لِنتَ لهم ولو كنت فظًا غليظٌ القلب. 

قال في العرائس: إن اللّهَ سبحانه خلق قلوب هذه الأمة وقت إيجادها في 
رؤية جمال الله ونورها بالحسن والبهاء وأخر- ج أرواحهم من العدم إلى عالم 
البسط والسرور وسناء المشاهدة في طور المجاهدة والسماع والحبور وإليها خلمَ 
اللطفةفضارت ستعدة لرؤية الالطاف قابلة لتوز الأنس ومن كمال حكمة الله 
ولطفه جعل نبيّنا رحمة للعالمين فبهذه الرحمة يداري مع الخلق طرًا ويتحمل 
أذيتهم واستخفافهم ولم يرك الدعوةً وإن كانت سِرًّا ومساءةٌ وضرًا. 


شام ا مر ل ري ساسا 0 ساح براح شع 0 سرت سا صمح 5 2 7 
ل م ا لقيَمَةِ ث موق 
حل تن جا كبيث وق 11 ملثرة 0) 


وَمَا كن لَب لني 00 
غيرها فإن النبوة تنافي الخيانة لقوله عليه السلام أكمل الديانة ترك المدينة يقال: 
غل شيئًا من المغنم يغل غلولًا وأغل إغلالًا به إذا أخذه في خفية . 

قال بعض أهل التفسير: نزلت حين هم رسول الله كَكِةِ أن يصل على عبد اللَهِ 
ابن أبي سلول من كبار المنافقين فمنعه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولم يمتنع 
فأخذ بردائه وجره حتى احمرّ عنقه فغضب رسول الله يَكِلةِ ودخل دارّه فنزلت. عن 
ابن عباس : نزلت في قطيفة حمراء يوم بدر فقدت فقالَ بعض المنافقين: أخذ 
رسول الله والبعض على أن الأقوياء ألحوا عليه يسألونه من المغنم أي ما صح 
لنبي أن يعطي الأقوياء ويمنع الآخرين بل عليه التسوية والمراد براءة النبي عما 
روباط بص الباق خاي جنا عي توا المزير لقني رأن ريغن 
بكر لاما رودي عدبا لمن عن كارك ورت لل بن يك عل ان المفد 7 
[آل عمران: 1161 أي أن من يخفى مِنَ الغنيمةٍ تمثل له ذلك المغلول في قعر النار ثم 
يقال للغال إنزل إليه فينزل فيحمل على ظهره فإذا بلغ موضعه سقط إلى ما كان عليه 
في النار ثم كلف أن ينزل ثانيًا فيخرجه هكذا يفعل ذلك مرارًا . قالَ عليه السلام: 
«من فارق روحه حِسَّدَهُ وهو بريءٌ من ثلاثة : الكبر والغلول والدّين دخل الجنة». 
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و4 سه 7 


ثم وق كل تيس ما كَسَبَتْ4 أي يجازي ويعطي جزاء ما اقترفت من فعل أو 
قول أو عمل كافيًا أو وافيًا #وهم لا يظَلبونَ4 [آل عمران: 161] لا ينقصونٌ من ثواب 
اعفالهع واه إزاداقي عنان وداميهم ولاش عذاب مياضهم الاعلرين اترقهم 
ونواصيهم أضعاقًا وألوفًا وآلاهًا واللائق (إشمَ مُق كَل مي ما حكسَيَثْ) لكنه سبق 
مساق البرهان ليعم الغال وغيره فيكونٌ أبلعٌ وأثبتَ في الزجر ولذا أردف بما دل على 
إنكار السّويّةِ بين الآمين الصالح والخئين الخالف الطالح والعائف الكالح. 


ا 10 هه م ل 


ص و هه 4 0 0 0 ليع و سا 
«أَفْمَنِ أتّبع رِصْوانٌ نَ اللو كَمنْ باء بِسَحَطٍ من الله وَمَأونهُ جَهَع وَينْسَ 


اير جح 
نهر ©0) 
9أْفْمَنِ أتَبَمّ رضودَ أل 4 بالطاعة والصدق والأمانة 9« كمِنْ به سَحَطِ) أي 
رجع بسخطه لخيانة وسقط وإيّنَ الله وَمَأوَنْهُ4 أي مقام الغال ومصيره ومأواه 
وجَهَهَ ويئْرَ لْصِيرُ 6 [آل عِمرَّان: 162]. 


(ق تج ند يآ ولك بها يتا يتتازرت 9©) 


وهم ا ودنوًا أو 
الغالون أو العالمون كدرجات» وإلمنا شتهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت 
درجات الثواب ودرجات العقوبة والعقاب وهم ذو درجات إوَأنَّهُ بَصِيْ يما 
يَعَمَلُوتَ) [آل عمران: 163] أي خبير بأعمالهم ظاهرًا وباطنًا أو شاهد وعالم 


0 الشهود والمشاهدة أو بمعمولاتهم . 

أ 0 رم مجوجم ح عداد . سا م و ء سور ه سد م 
#لقد لله عل الْمْؤْمِننَ إِدْ بَعَكَ فييم رسولا و من أنفييم يتلوأ علييم 
ير سا وس ثم سس كر 2 
َيِه وَبرَكِمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب الوطم وَإن كنأ من قبل 


- 


(لقد مَنَّ نَّث4 أي أنعم الله وأعطى على المنة والتفضل «عَلَ الْمُؤْمِنِتَ» 
[آل عِمرَان: : 164] المنفقين من كمال فضله ووفور إحسانه وإفضاله 3 تلنية على أن 
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نعم الله تعالى أولّا وبالذات إنما هي للمؤمنين المخلصين وبوفور العناية ودرور 
اللطف المتخصص كما قال في الأعراف: 00 لِلَدِنَ “موا في الْحَزْةَ الديًا 


حَالِصَةٌ يوم لْيْمَةِ6 [الأعراف : 2م 9إِدْ بَعَتَ فيهم رسو هّن أَنشيعخْ4 نسبًا وحسبًا 
لحي 0 ايد ١‏ لحم بس 
وأشرفهم و يَدَنُوأ عَلَتِمَ مَايتِهء6 أي يقرأ القرآنَ عليهم تبييئًا للحلال والحرام 
وركيم أي يطهرهم من دنس الطباع وأوصاف البهائم وهيئات السباع على ما 
يقتضي خصائص الرضاع لقوله عليه السلام : «الرضاع يغير الظباع» الحديث. 
ا لاح لح و ا ا يا 
يبعث فيهم رسولَا ويتلو عليهم آيات كتابه ليهديهم إلى تزكية النفوس وتطهرهم عن 
الأوصاف البهيمية والهيئات السبعية والنعوت الشيطانية من الضلالة والإضلال 
والجهالة والإغلال كما قال: 9 وَيْعَلِمُهُمٌ ألْكِنَبَ) العَمّلية والعلمية وأحكامه من 
الحرام والحلال «وَللَِكْمَةَ) العلمية والعملية وأقسامهما من الطبيعية والرياضية 
والإلهية وأما العملية فَهي العبادة وأنواع الطاعة والأحوال المنزلية والأحوال 
المدنية والقواني نين السياسية التي تتضمن السعادة الدنياوية والدينية وهي معرفة 
المبدأ والمعاد وانتظامه أمور المعاش والانتعاش لاستكمال العباد تؤتى الحكمة 
من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا الآية إوَإِن كَانوأ من قبَلُ4 أي قبل 
تررس ا و ا ل و ا ره 
هي المخففة بقرينة اللام وتقدير ضمير الشأن. 


د و ءِ ير ود أ ساو متكا 0 5 
#أولمًا أَصَبمَكُم مُصِيبَة قد أ صِيْممٌ َْليَا قل أنَّ هذا قل هْوَ مِنْ عند 


(أرَ لمآ أَصَبِتَمم م مُصِبَة6 الهمزة ة للتقريع والتقرير دخلت على واو العاطفة 
الا ل كل 
م ل و 
وإن كان متأخرًا عنه #أَنَّ هذا [آل عمران : 5 من أين وقع هذا الخذلان ونحن 
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موعودون بالنصر والظفر لقُن يا محمد لِهُوٌ بن عند أَنشيِكُم) أي من اجترأ عنه 
أنفسكم من الإلحاح في الخروج من المدينة ثم ترك المركز طمعًا في المغانم 
والوعد كله كان مشروطًا بحفظ المركز والإطاعة والانقياد والمطاوعة» وعن علي 
كرم الله وجههء باختياركم الفداء يوم بدر قبل أن يؤذن لكم قال : جاء جبرئيل 
فقال: : يا محمد إن اللَّهَ كره ما صنع قومكٌ في أخذهم الفداء فقانُوا: هم عشائرنا 
وإخواننا (إإرك أله مآ عل كل شَيْوِع من النصر وإصابتهم منكم وإصابتكم منهم 


آخرينَ (قَيدٌ) [آل عمران: الل 0 
:نا أتتبخ يم تق لنتد وب أ رن اتنزبية 9©) 
وما صب يوم التق لمعا ل 
فقس للقرط لإحرذن انر حبر ألى فهو كارن متشا الله نعالق وساي لكلا 
وتغليبه إياهم وتسليطهم عليكم واستعارة التخلية للإذن لأنه من لوازمها وذلك 
لنبتليهم «وَلِعْلَمَ الْمُؤْمِننَ6 [آل عِمرّان: 166]. 


ء صر هه 7 هه 2220 ُ 
ع لذي مقلم َال مو في سبل أللهِ أو دما َال 
و ملم يتالا لمتكم هم إلحكئر يَومبذٍ َكب متم للابكن 


لير عو اه 2 سر 1 سح 2 
شُولُوس بِأَقوهِهم مَا لس فى هلويم َس عَم ايكون © ) 


(وَيكَ ادن اموأ أي أظهر 00 أ لبميد المؤمنين الصادقينَ من 
المسلمينَ المنافقين دقل هم 2 َالو فَنَنُوا في سَبيلٍ أله أو كم َانُوا لوَ تَعَلَمُ قِنَال 
لَاَبَحَتَك م6 [آل عمرّان : 1 ريا تلت على نالف إلى للماطى انارو هر انه 
وللمتباعدين عن الحرب أو مبنكا نفك روق أن عنيد اليق أبي سلول لما خرج 
بعسكره إلى اعد قائنا 4 لم نلق اتفسها في العوالكة فرتعموا ينادمائة فخين الله 
الباقين من المؤمنين بين الأمرين الدنيا والآخرة فإن كان في قلوبكم الدين 
والإسلام فأنتم قاتلوا في سبيل الله. أو كانَ حب الدّنيا فيكم ادفعوا عن أنفسكم 
وأهليكم وأموالكم» وإلا كونوا مع المجاهدين ليكثر سوادهم مما يفزع العدو 
ويوقع في قلوبهم الرّعب لما رجع عبد الله قيل لهم : لم رجعتم؟ قالوا: لو نعلم 





سورة آل عمران/ الآيتان: 2.168 169 719 


قتالّا يحوج إلى الإعانة والتعاون لاتبعناكم في القتال لكن هذا هو الإلقاء إلى 
التهلكة وهم قبلَ هذا كانوا يظهرونَ الإسلامَ ويخفون الكفرٌ والنفاق فأخبر الله 
عنهم لمم بِنَكْثر يَمَذِ) أي يوم كان قبل هذا (أقْربُ م للابن» لأنهم كانوا 
قبل هذا تظاهروا على المشركين ويستنصرونٌ عليهم بالمؤمنين من غير أن يبدو 
منهم ما يدل على كفرهم ونفاقهم فلما انصرفوا عن المؤمنين وانحرفوا عن 
المسلمين وقالوا ما قالوا فظهر منهم آثار الكفر وأسرار النفاق فصاروا أقرب 
نصرةً إلى الكفار وإعانةَ لهم فقيل لهم لأهل الكفر أقرب نصرةً منهم لأهل الإيمان 


- 22 96 1 
5ن انيه تايا سراد المسلوي وتكرية المتركين الود نت بأفوههم ما لسن 
ري وَأنَّهُ أَعَلَمْ يا يَكْتُوتَ4 [آل عِمرَان: 167] من الإصرار على الكفر والنفاق 


«الَدنَ كَانُوأ وعم يه ا 
َف كُمْ الموك إن كك صددفين صَدِيِنَ 2 ولا ححسَنَ لذن هيلوأ ف 
000 ل عند رَيْهم بُدَفوْدَ © 4 

«الَدنَ تَالْوأْ لِإِْوْممْ» أي لأجل إخوانهم في السكنى لا في الدين وهم شهداء 
اعد (إوَمَمَدُو والحال أنهم قد قعدوا عن القتال في المدينةٍ لِإلَوْ أطَاعُو ووافقونا 
في القعود عن القتالٍ والانحراف عنه إمَا فُيَنُوأ4 بل عاشوا مثلنا آمنين في أنفسهم 
لقُن يا محمد في الرّدَ عليهم إن كنتم صادقينَ فيما ادعيتم في دعواكم [ٍ فَأدْرَءوا» 
وادفعوا ل9إعَنَ أَشِكُمُ الْمَوْتَ إن كم صَندِوِينَ) [آل عِمرّان: 168] فإن أسبابه كثيرة 
مجهولة لا يعلمها إلا الله ولا يدفعها إلا الله» فالكل إنما هو من الله وبالله وفي الله» 
فإذن وجب تفويض الأمور كلها إلى الله وفيه راحة ورحمة وإزاحة الهموم والغموم 
كما قيلَ المستريح من أطلعه الله على سر القدر. 

قالَ النبي يد : «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن». قَالَ الحكيم الفاضل 
أفلاطون: القضاء مقدر والمقدر غير مغير لا يَحَسٌ قبل وقوعه ولا يدفع بعد 
وقوعهء فخوفي منك وتسلطك علي لِم؟. إلا خسن ألنَ موأ في سَبيلٍ ألو مما 
بَلْ لْحيَءُ عِندَ رَيْهِمْ رفوت [آل عِمرّان: 169]. 
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فح يمَآ ءَاتَهُمْ أله ون صَضِو- وَينتَبِروَ ادن لم يلْسَفُوا يهم ين 
تنوم ألا دك عتم ولام يخزك 69) 

#وّحِينَ يمآ ءَاتَلهُمُ أنّهُ مِن هَضَلِهء 4 [آل عِمرّان: 170] وهو شرف الشهادة والفوز 
بالحياة الأبدية والقرب من الله والتمتع بنعيم الجنة الذاتيّة . قالَ النبي ك: 
«المؤمنون لا يموتون بل ينتقلونَ من دار إلى دار) . وقالَ أيضًا : الما أَحيِيت 
إخوانكم يوم أحد جعل اللَّهُ أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهارٌ الجنة وتأكل 
أثمارها وتسرح منّ الجنة حيث شاءت ويأووا ا 
فلما رَأوا أطيبٌ مطعمهم ومشربهم ورأوا ما عند الله لهم من الكرامة قالوا: 
مي حر ا الح ده 9 
يتكلموا). 

مطلب: المؤمنون ف عالم الأرواح 
يتنعمون ويتزوجون 

قالَ بعض الحكماء: إن في الوجود عوالمٌ كثيرةً كعالمنا هذا وأن التزويج 
كله سرورنا وأن بعد الموت أكلا وشريًا ونكاحًا وغيرها من اللّذات. 

واعلم أن بقاءَ النفس بعد المفارقة ثابت نقلًا وعقللا وشرعًا وقد ثبت بطريق 
المشاهدة والمعاينة والوحي فمن خالفه فبسبب خمود نار الفطنة أو بغلبة نيران 
الشهوة والبطنة فلا سبيل إلى المناظرة والمعارضة معهم لاندراجهم مدارج البهائم 
والسباع يجرون الأمورَ ذ في الوجود على مقتضى الطباع فليعلم أن في الوجود 
للعلم والمعرفة والشهود مراتب وأن للإنسان في كل مرتبة وعالم وجود أو تعيئًا 
محدودًا ففي برزخ البرازخ وهي نهاية الأحدية وبداية الواحدية له تعيين آني بوجه 
ذاتي وتجلي أحدي وهو شأن ذاتي وفي مرتبة العلم والجبروت تعينه علمي عملي 
ووجوده روحي عقلي وفي مرتبة الملكوت والأمر تعينه روحي ووجوده نفسي وفي 
مرتبة البرزخ وعالم الخيال المطلق والمثال المتحقق بعينه صوري بدني برزخي 
ووجوده نوري مثالي. 

وأما في المرتبة الشهادية وعالم الملك فتعينه صوري جسدي جسماني 
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ووجوده دنياوي» وأما في الناسوت وعالم الأنسيات فتعينه كوني إلهي جمعي 
ووجوده كلّي محيط بجميع المراتب وبما فيها من الحقائق الأعيان النورية 
الجمالية ودقائق الأكوان الظلية الجلالية من الأملاك ودقائق الكواكب والأفلاك 
وغير ذلك من المعاني والصور والعالم البرزخ السَفلي ارتباط بعالم الملك 
والناسوت وبعالم الملكوت وبما فوقه من الجبروت وبما فيه من الأملاك والعقول 
والأسماء والصفات وهوية الذات ففي الإنسان من كل واحد من هذه المراتب 
حبل ممدود وخيلٌ مشدود يجره إلى عالمه ومرتبته فمن بقي فيه تلك العلاقة 
والتعلق والرابطة والتشوقء فإذا ذكر عنده من هذه المراتب والعوالم وصف 
ونعت انتهضت نفسه إليه ومال لديه ويطلب أن يصل إليه ومن ارتفع عنه هذا 
الارتباط والعلاقة إذا ذكر عنده من هذه المراتب والعوالم أمرًا نكره وجعله من 
المقترنات وكذب أمر الآخرة وما ثبت في العالم البرزخ من أنواع الغرائب 
وأصناف العجائب فيعذب عذابًا شديدًا ويعاقب عقايًا مديدًا. 


مح م 


وَمَسْتَشْرونَ 4 ويشيرون وينتهجون ويطلبون بدن لم يَنْحَفوا يهم يَنْ خَلَفِهِمَ 6 أي 
بإحوائهم المتجاهذين اللين للم يتتلوا فبلسقوا بهم من خلفهم يعني الثين فديقوا 
بعدهم قيلَ لم يلحقوا بفضلهم ولم يصلوا بكمال علمهم وعملهم وبمقامهم وحالهم 
وبمرتبتهم ومنزلتهم 9لا حَوَكُ عَم بزوال نعمهم وفضال كرامتهم كي يتنخٌّص 
عيشهم ويتكدر صفاؤهم لإوَلَا هُمْ ترون [آل عمران: 170] على الخروج عليها هذا 
يدل على أن الإنسان غير هذا الهيكل المحسوس 
تأويل وإشارة 
وَمَا كان لبَيّ أن يمْلّ 4 أي ليس لطور خفي لدى الامنتيلاء على سائر الأطوار 
والقوى النظرية ل وآثارها أن يخفى مقتضيات الأطوار السافلة عند 
تصاعدها عن تلك الأطوار إلى ساحته إحاطة هذا الطور فإن آثارَ الأنوارٍ نور 
الأنوار ولا ينزل من الكنز الخفي الأحدي إلى هذا الطور ثم على مقتضى الحكمة 
الإلهية ومرتضى التربية الربانية ينزل على أعيان عالم الجبروت وهي الأنوار 
القاهرة والعقول المجردة والجواهر النورية وعلى الآعيان الثابتة والماهيات 
الكونية والحقائق الإلهية ثم على الأكوان الملكوتية والأرواح ثم على المثل 
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النورية والأشباح ثم على أعيان الملك ثم على الأعيان الثابتة والكون الجامع» 
ثم يتصاعد منه إلى ما كانَ عليه وهو الحقيقة المحمدية والوحدة الذاتية» ثم يصعد 
منها إلى الكنز الخفي من غير نقصان ثم ينزل منه إلى ما يتصاعد منه غير نقصان 
بل لا بدّ وأن يكون زائدًا على ما كان وألا يكون عبئثًا وضائعًا . 

وَمَن يَعَثُلَ 4 أئ من الويستكمل حتكفييناك الأطوارفن شدارك الأدواز 
ومسالك الأكوار وأخفى من مرتضيات الأطوار في النزول والعروج 9يَأتِ يما 
عَلَّ) عند نهاية مقتضيات الدورة النورية وهي المحشر العظمى وما وقع في 
الحديث من تكرار النزول إشارة إلى أن للسالك في أطوار عروجه وصعوده 
أطوارًا مختلفةً وأدوارًا متخالفة إذ هو ربما يصعد ويعرج من مرتبة إلى مرتبة ومن 
طور إلى طور ولم يستكمل وظائف تلك المرتبة ولم يستوف لطائف ذلك الطور فلا 
بدَ أن يرجع رَجْمَْ القهقرى إلى المرتبة السفلى لتكملها وهكذا يتردد في النشآت على 
مرتضى الدّورات ومقتضى الكورات حتى لم يبق لها حالة منتظرة وإلى هذا أشار 
النبي يك في حديثه. م تون مكل تقس ها كُسَبت» [آل عِمرَان: 1 في النشآت 
الأدوار وشؤونات الأكوار في مراتب السير إلى الله ومن الله وفي الله حسب تفاوت 
مراتب الاستكمال. قالَ الصادق رضي الله عنه: من اختار الدنيا على الآخرة 
والولاية والملك على المالك والنعمة على المنعم فقد غل ومن غل أتى يوم القيامةٍ 
مغلولا من نوره. 

(أفَمَنِ أتَبع6 في مدارك نشأته ومسالك شؤوناته في السير إلى الله عند 
الاستكمال بأن يستوفي حقوق إرِصْوَنَ أله في كل طور ومرتبة من غير غلول 
شيء منها فهو يكون 9# كَُمَنْ با ورجع في مدارج صعوده بغضب من الله 
9 رسَحَط) [آل عِمرَان: 2 منه بترك المعهود ورفض مرتضيات العقود في المعاقد 
الأزلية والمعاهد الأولية إما لعدم الاشتغال بترتيب الأسباب الموصلة أو لنقصان 
الاشتغال في نفسه. 

(هُمٌ دَرَجَتُ) أي لهم في السير إلى الله ومن الله وفي الله مراتب ودرجات 
جنات التجليات بأنواعها ووَأَنَّهُ بَصِيرُ4 وشاهدٌ لهذه التجليات والدّرجات 
وحالاتها #إيمَا يَكْمَنُوت) [آل عِمرّان: 163] أي مع أعمالهم أو مع معمولاتهم لا 





يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بأعمالكم 
وأحوالكم وحالاتكم ومقاماتكم أولًا في أرحام الاستعدادات الذاتية والقابليات 
الأولية ثم ينزلكم على المراتب إلى نهاية المراتب ثم يعرجكم ويرقيكم إلى ما 
كنتم عليه مع تضاعف ما كانَ معكم من التجليات المتنوعة والشهودات المتفرعة. 
ولْقَدَ مَنَّ أله عل الْمُؤْمِِينَ4 أولًا بإعطاء الاستعدادات وإفاضة القابليات ثم 
بإضافة الوجودات بتطوراتها وما يتبعها من الكمالات الذاتية والأسمائية 
والأفعالية والآثارية في الأدوار والأكوار ونشأة الأطوار وما يتبعها من أنواع 
التجليات وأصناف الشهودات #إإِدْ بَعَتَ فيج وَسُولًا4 أي الحقيقة المحمدية أولًا 
في البرزخ الأعلى لشؤونات الذاتية والنسب الأولية ففيض عليهم بالتجلي الذاتي 
الذي هو الفيض الأقدس والاستعدادات الذاتية ثم في العلم ومرتبة الواحدة 
بالوجودات العلمية والتعينات الأسمائية وهكذا في سائر المراتب 9يَتَلُوا عَلَيِمْ 
َايتِ4 أي آيات كتاب التجلي الذاتي ثم الوصفي «وَررْكَيم4 ويطهر من 
الموانع والقواسر لإوَيْمَلمُهُمُ الكتنب» [آل عِمرَان: 164] أي التجلي الأسمائي 
والصفاتي في عالم الجبروت والتجلي الأفعالي في الملكوت والتجلي الآثاري 
في عالم الصورة اللطيفة وهي البرزخ الأدنى ثم في عالم الصورة الكثيفة في عالم 
الملك ثم في عالم الكون الجامع (والجحمة) [آل عِمرَّان: 164] أي العلم بهذه 
الأمور المذكورة من التجليات والعلوم التي يتضمنها ويتعلق بأسرارها ويما 
يقتضيه من الأدوار وما فيها من الأعيان النورية والكونية والعقلية والروحية 
والشبحية والشهادية والملكية والنشأة الجامعة والمرتبة الناسوتية وما يختص بها 
من الكمالات الجمعية والحالات المعية وما يتوقف عليه من الأعمال الإدارية 
والأفعال الاختيارية من الطاعات والعبادات البدنية والحالات النفسانية 
والمقامات القلبية والأحوال الروحية والعقلية والمعاملات المنزلية والسياسة. 
لأوَلَمَآ َصَلبَتكم مُصِيبَةٌ 4 [آل عِمرَّان : 5 من الطبيعة والنفس وجنئودها وهي 
الفرقة والضلالة والجهالة. 
وَمَآ أصنبكُ يَوْم التق لَلْسَمَانِ» أي الأفياض النازلة من المرتبة العالية 
والمعانى الصاعدة من النشأة الجامعة وعساكر القوى الجسمانية والمبادئ النفسانية 
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من الحواس الظاهرة والباطنة التي اجتمعت معها في مجمع البرزخ القلبي 9هَِإِدَنِ 
سه [آل عِمرّان: 166] أي هذا النزول والصعود والاجتماع إنما هو بإذن الله وأمره 
وحكمه وحكمته وبمقتضى قضائه وعلمه» فإن الأسماء المتقابلة والصفات المتباينة 
لا تزال مقتضاها يظهر فرادى أو جمعًا فلا يزال أبدًا التقابل والتقايل والاجتماع 
بخيما كار حون الحله لسن والط ريم وأخرى للروح والعقل وأخرى للصورة 
الجمعية القلبية 9إإِذًا جآءَ صر الله وَألقَمْعْ 99 ات آلنّاسٌ يَدَحْنُونَ في دين 
أل انك (© مت يمد ريك بانتفيا ركه سكا 576) (انسر: 1 3]» «وإنى 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر اللَّهَ في كل يوم مائة مرة أو سبعين مرة». ديه 
لْمَوْمِِينَ 4 [آل عِمرَان : 66)] والنازلينَ من العالم الإلهي أو الصاعدين من العالم 
السفلي ووصل إلى المرتبة الجمعية القلبية» وليعلم المنافقين الذينَ لم يستكملوا 
وشاهد الكمال الجمعيء, والكافر هو الذي ينزل إلى المرتبة الذاتية ولم يصعد 
بعدل» والمنافق هو الذي أخذ في الصعود ولم يستكمل أسبابٌ الصعود فليتردد في 
البيل مهولا كاتريولا مؤي ؤرلا سك ال وراو فول" أ أمُوتاً بل لحي عِندَ 
رَيْهِمْ ررُرَهُونَ )ا وَحِنَ يمآ ءَاتَنِهُمُ الله ين هَضْلِهِء6 [آل عمران: 169. 170]. 

قالَ الصادق رضي الله عنه: من قتلته الدنيا صار حيًّا وميئًا عن العقبى ومن 
قتلته العقبى صار ميئنًا عن الدنيا ومن قتله المولى صار معه ميئًا عن الدنيا والآخرة 
ناقتا يانه أزلا ويد ارهد إلى نالا نهاية السافوازا وأكر او 

واعلم أن من قَيِلَ في سبيل محبته وطريق شوقه ومودته بسنان العشق وسيف 
الحب ووفور الذوق أحياه الله تعالى وأبقاه بحياة سرمدية وبقاءً أبديًا وأسنذه فى 
مرو :وعدة جبعية الذاك وكلية معية الأسماء والصفات فألبسه بخلع القدم وآمنه 
مَوصوفًا بصفة آخريته ومنعونًا بنعت ظاهرية وصفة باطنية فتحقق بنعوت كمال 
جمعيته وإحاطة كليته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
يرزقون عنده بما وصلّ إليه من جميع الأعيان الإلهية والربانية من الملائكة 
والعقول والكونية من الأرواح والأشباح والملك والشهادة بواسطة الكون الجامع 
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والإنسان الكامل الرافع إما اناننانا أ عن الأذوايص] اكور وبالقوؤنات انذاقة 
والأغتات الالهية وامسعطاته إياها مره الرى وامقطارينا أخرى 9ك يور هو في تأ 
[الوعية : 9 وبل هر في لبي من خَلَقِ جَدِيدٍ6 [ق: 5 9إحِينَ يمآ ءَاتَلهُمَ ألّهُ ين 
هدق 6أ و ستسيطين نما ببيظة الاق اثهةرذاته فى اسماكه وسنفاته ويسكبضرون 
بالذين لم يلحقوا , أل لوال اخوا ملخهم ليقي بالا حدية اليعية من 
الأطواز والقوئ أي السائرين ن إلى الله ومن الله وفي الله أن لا خوف عليهم من 
زوال الكمال الجمعي والجمع الكمالي #إوَلَا هُمَ يَحْرّوْت4» [آل عمران: 0 من 
فوات الكمالات الذاتية والأسمائية. 


مه هه 


( © مَتَبْشْرونَ ينْعَمَةٍ من الله وفضلٍ وَأنّ لَه لا مضِيع 
الْؤمييَ ©» 

يسْتَبْسْرُونَ بِتِعْمَةَ من أله وَقَضْلٍِ [آل عِمرَّان: 171] أي يطلبون بعد البشارة 
بالجنة التي أعدت للمتقين مع الزيادة فيها وعليها و«لَِدِنَ أَحسَئْوَا سي َِصَادة 
نوس + 36] وهى ثيرات سجرات الخلوض والاخلاض يدل عليه الشسكين الذئ 
هو للتكثير» ومل إشازة إلى :ان السعائلق العارف يعاود فى كبا لاه دكات 
جنات تجلياته آنا فآنَا من غير أن يتكرر التجلي أن الله لا يتجلى في صورة ثنتين 
ولا في صورة اثنين «إوَأنّ لَه لا بْضِيعٌ ل الْمُؤْمِينَ) [آل عِمرّان: 171] من جملة ما 
يشير به عطف على فضل بالفتح وبالكسر على الاستئناف . 

قال عليه السلام: «السيوف مفاتيح الجنة والجنة تحت ظلال السيوف»»؛ 
وأيضًا : «الشهيد يشفع في سبعين من أهله» . والتكرار الإشارة إلى الحالتين: 

إحداهما : بالنظر إلى ذواتهم 

والثانية: إلى أحوالهم خارجًا وداخلًا. روي أن الشهيدَ إذا وصل إلى 
الأرض تقول له الأرض: مرحبًا بالروح الطيب الذي أخرج من البدن أطيب البشر 
فإن لك (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) كما ورد في 
الحديث. ويمكن أن يقال: المراد من الفضل اندفاع الخوف والحزن أو الفرح 
الدائم أو السرور والبهجة اللازم لا يخالط ألم خوف ولا هم عرف. 
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6 
صمح بد و 200 
م 


ٍلَدِنَ أسْسَجَابوأ يِه وَالسُولٍ مك يما ا ' 
أَحَسمُوأ ينهم وَأتَعَأْ عر عَم © 


الدب أسْتَجَابوا َه وول 4 صفة للمؤمنين أو نصب على المدح نزل حين رجع 
أبو سفيان إلى مكة بعد قتال أحد فندم حيث لم يستأصل النبي وأصحابه فأراد العود 
لذلك فسمع النبي كه فأراد الخروج له فَكرِهَ الأصحاب فقال النبي كَل : «والذي 
نفسي بيده لأخرجن إليهم وإن لم يخرج معي أحد منكم' فمضى رسول الله وَكهُ في 
طلب أبي سفيان ومعه قريب من سبعين رجلا من المسلمين وكان لهم جراحات حتى 
ا 
ٍ«لَديَ أَسَحَجَابوأ له ولول أي أطاع أمر اللَّه ورسوله #إوين بعد مآ أصَاييمُ لتم 
مت عي احلا ف سات تيه .جر افد > انميية بح الك والقه ر اموا 
دم وقبح «إلِلَدنَ أ حَْسَنُوأ بطاعتهم وتفضلوا بمزيد طاعتهم لأمر الله ورسوله «إيِنْهُمْ 
وَأتََّوَا من للتبيين لا للتبعيض ومفعول اتقوا محذوف أي مخالفة أمر الله ورسوله مع 
انقلاب أنواع القروح والجراحات وٍأبْرٌ عَظِمْ) [آل عِمرَان: 172] مبتدأ قدم عليه 
خبره وهو الجار والمجرور ويجوز أن يكون فاعلًا للظرف والجملة الاسمية أو 
الظرفية خبر للموصول السابق. 


إن لاص كذ جما لك 0 اهم 
يمنا وَقَالوأ حَسَبنَا الله وَْمَ لمكيل 7 6 

لكب ا ل ا ار ل ا 
وأصحابه (« كَآخْتَوْهُمٌ» وحَوفهم لكيلا يخرجوا فإنا قد جمعنا على العود عليهم 
َرَادَهُم إِيمَنمَا) عليهم فلما قدم نعيم المدينة أخبرهم بما قالَ أبو سفيان: «وَمَالُوأ6 
أي المسلمون و9حَسَبْنَا لَه وَيعَمَ ألْوحكِيلٌ) [آل عِمرَّان: 173] فزادهم قول نعيم إيمانًا 
أي زاد إيمانهم بقوله واطمأنت قلوبهم وفؤادهم فأخلصوا النية على الجهاد 
وخصصوا الأمنية إلى دفع الشرك ودفع الفساد والإفك» وذلك أنهم لما سمعوا 
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هذا القولَ وقد كانوا ذوي جراحات وقروح محتاجين إلى المداواة مرتاحين مزيد 
النصرة والفتوح متوكلين على الله السبوح دليل على أن الإيمان يزيد وينقص 
فتوجه المسلمون إلى قتال أبي سفيان فلما سمعوا أن أبا سفيان ما خرج من 


مكانه . 
ار واي لس صمي لهج ً سلء سا و وم فير رويك سليرو 20206 ساس وار 
([ فأتقلبواً لعمه من الله وفضل لم يَمِسَسْهُم نوع واتبعوأ رضوان ألله 
ال لم وهم 10 
أله ذو فَصْلٍ عَظِيمٍ 6069© 


نمَو أي رجعوا وانصرفوا كن المتزل الذي تزلرا فيه مبالسين عاتميع 

«ِحِعْمَةَ4 حاصلة «إيّْنَ آلو من المعاملة التي جرت بينهم وبين أهل السوق الذي 
كان معهودًا في موسم معين اتفق حضورهم فيه وَتَضْلٍِ) أي ربح وتجارة للم 
ة سو من عدوهم وآلام جراحاتهم #واتبَعوا رِصُوانٌ أ ورضاءه الذي هو 
مناط الفوز بخير الدارين وسعادة النشأتين ©وَأشَّهُ دو َضْلٍ عَظِي 6 [آل عِمرَان: 174] 
أي يفضل عليهم بالتثبت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد بلا كسل 
وتهاون وَمُظل بل بفرط رغبة ووفور ميل ونيل بلا رهبة. 
(إِنََا كلك التَّيِطنُ حو أوَليَاءه. قلا حََاهُوهُمَ وَحَاهُونٍ إن كم 

لس بجحت 

مُؤْمِِينَ 609 


(إَِمَا 4:55 أي الذي قاله نعيم إن الناسَ قد جمعوا لكم إنما هوّ «اَلتَّبْطنُ» 
أي هو من قبل الشيطانء أي ألقى الله به في أفواههم ليبتليكم ويمتحنكم في 
الثبات على طاعة الله وطاعة رسوله في أمر الجهادء والمراد من الشيطان هو أبو 
سفيان والنعيم و بحَوث و0 أي يرهب أحباءه وأصدقاءه من الصحابة وهو 
لكمال إيمانِهم باللَّهِ لا يخافون للأمن للَّهِ إقكا ََافوْهُمَ يا معشر الإسلام 
والمسلمين أبي سفيانَ وأضرابَهُ حتى تقاعدوا عن الجهاد لإوَحَافُووِ لا تخافوا إلا 
مدي فلو قادر على ارتفاع المكروه عمن أريد وأحب أن يرجع (إن كنْثْم 
مُؤّمِنيرح 4 [آل عمران: 175] أي كاملي الإيمان فاضلي الإيقان سالمي الإتقان. 
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دي مع راد مه ل وشا وا سل . مجحسشءة إلى 7ل لساري م دي 
إولا يحَرْنكَ لذ 7 


خر رةه 
5 ل يلون فى أل 5 ا 


إلا يحَرُكَ ادن 0 
ا ا أولماة اللو عيدايه 
بمسارعتهم في الكفر فإنما يضرون بها أنفسهم لسَئَا يحتمل المفعولَ والمصدرٌ 
ورُيدُ أنه ألا يجْمَلَ لَهُمْ حا فى الْآينرَة4 أي نصيبًا وحصةً من الغواب يدل على 
تمادي في الطغيان وتمرتهم على الكفر والنفاق والعصيان والشرك والكفران 
9وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 [آل عمران: 176]. 


9 إن الدِنَ أسْتروا الْكُفْرٌ امن أن يضرو آله سكا وَلَهُمَ عَدَابُ 
أي 6 
(إِنَّ لدي َشَْرّوأ4 واختاروا «الْكُفْرٌَ بَلاِمّنِ4 واستبدلوه به إلن يَصُيُوا أله 
2 5 بعض الضرر في دينله أو سلطانه وملكه ووَلَهُمْ عَدَاكُ ألي:) 
[آل عمران: 177] وججبع.عميم :وموجع عظيم . 


أ ا رووو مهار 3 0 


7لا > 00 9 1 0 العو د ما تمل لم 
ايت فم مَكَمْ عَدَابٌُ فُهبد © ) 

7ل ع مين لذن كرا نما نْب لم6 أو نمهلهم ونتركهم وجزاهم عذاب 
الدنيا والآخرة 9حَْدُ لَأَنشْيِيِمْ 4 خطاب بالرسول بكل ما يصلح له أي لا تظن يا 
محمد أن تركهم وإهمالهم وإخلاهم ومشيئتهم وإرادتهم خير لهم من منعهم عن 
لأن التعويل على البدل والمبدل منه كقولكَ جعلت متاعكٌ بعضه فوق بعض مع 
امتناع قولك على متاعك» ويجوز أن يكون الخطاب بأبي سفيان وأضرابه أو لا 
يظنن أبو سفيان وأصحابه إن إمهالهم مع أنفسهم ومرادهم خير لأنفسهم بل (إِثَنَا 


سح سل سمه 


تُملٍ طم بادأ ِنْمَا) فوق إثم وغمًا على غم لَإوَُمَ عَدَابُ مُهِينُ 6 [آل عِمرّان: 178] 
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وماء إما مصدرية أو موصولة؛» فعلى الثاني العائد محذوف, وعلى الأول حقها 
الانفصال في الخطأ لا أنها وقعت متصلة في الأمام» فإن قلت كيف يكون ازدياد 
الكفر غرضًا قلت ما كل علة لغرضء ألا يرى أنك تقول قعدت عن العجز والعجز 
والفاقة وخرجتُ عن البلد مخافة الشر وليس شيء منها لغرض» ولهم عذاب مهين 
بدل من الإهانة وهي الإذلال. 


«إمَا كن أسَّهُ لِيَدَ يدر الْمَوْمِنِينَ عل مآ أنتم عليه حي يَمِيرٌ لبت مِنّ 
ص مان قد 3 7 وء صللا عرسا 1 ري سس د هر سح سل ع 

الطيّب وما كان ١‏ لَه ليطلعكم عل لي 2 1 لَه يحَى من رُسَلِو مَن 
08 م 1 0 2 و2 9 مها 5 ع 

نه كَامِنو يله وَرَسَلو- وَإن فَوْمِنُوأ وَتَنَقُوأ فلكم كر حَظِيمٌ © 4 


ما كن أله ِيَدَرَ ألْمُؤْمِنِينَ4 ويتركهم ثابتين َل مآ أنَسَمَ علِيّو6 قائمين أي 
على ما أنتم عليها من خلطة بعضكم ببعض بحيث يسلم مخلصكم عن منافقكم بل 
ابتلاكم الله تعالى بهذه البليات «إحَيٌّ يمي لَلَيِيتَ4 أي النفس الخبيثة من النفس 
الطيبة أي لا يترككم مختلطين لا يعرف المخلص عن المنافق لإيِنَ الطينْ) ولا 
يتميزان إلا بالتكاليف الشاقة كبذل الأموال والأنفس في سبيل اللهو» نزلت في 
المنافقين حيث اعترضوا على ما قاله النبي يَْةِ: «عرضت علي أمتي كما عرضت 
على آدم وعملت كما علمت من يؤمن ومن يكفر وينافق». فبلغ ذلك المنافقينَ 
فاستهزؤوا وقالوا زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به فمن لم يخلف 
ونحن معه وهو ما يعرفنا فبلغ ذلك رسول الله َك فقام على المنبر خطيبًا فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : «ما بال أقوام جادلوني وطعنوا في علمي لا يسألوني عن شيء 
فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبؤكم بها لوم مَا كن الله ليطعكٌ عَلَ لي لعدم حصول 
الكررعر لجرا انك ٠‏ فلم يطلعوا على الغيب «إوَلْكنَّ أله يجتَى من ُسْلِو- من 

َه لنايشاء عند حصؤل الشزائطاوفقدان المواتع من :الاظلاع على الغيب» 
فيطلع بالوحي على الغيب من الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق والمخالفة 
والشقاق والمطابقة والوفاق وغير ذلك من المعينات 8 قَامِنُوأ نوأ بأل 4 بوجوده وتوحيده 
وصفاته الذاتية والآفعالية والآثارية فإوَرْسُلِهء 4 [آل عِمرَّان: 179] وبما جاؤوا به 


بالإخلاص بأنهم صادقونٌ في مقالاتهم لأنهم لا يجيزون إلا عن الله وعن ما 
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أطلعهم الله عليه 9وَإِن مُومِنُوأ4 أحق الإيمان بكمال الإخلاص 9[ وَتَتَّفُأ عن النفاق 
واستبعدوا عن المخالفة والشقاق لمَلكم أَجرْ عَظِيٌ [آل عِمرّان: 179] وهو علو 
الدرجة في حضائر الجنة وعظم مشريها ووفور بهجتها . 


(:1 ينها أله مَل يمآ كلهم آله ون قضو. هو 1 1 
4ك للك سؤتوة ما لوا يوك بوم الفسمد و يالك اموت 
ار وَللَهُ ا صَمَلونَ حير 6 
إلا يس اين يبَكُوْنَ» بالتاء خطاب والمفعول هو الموصول الأول بتقدير 
اعد دا سكل انددع و ندا مكدر لصو شود النعيل وتالناء ناماه 
الموصول والمفعول الأول هو كناية عن البخل والمفعول الثاني خيرًا أي لا 
تحسبن الباخلونٌ يمآ ءَاتَنهمُ أنّهُ ين مَضَلِوء» من عطائه وسعة إفضاله بترك 
الإنفاق في سبيل اللَّوِ ومنع الزكاة منه إهُوٌ عَيا !لم أي لا يحسبن الباخلون أن 
البخل هو خير لهم في الدنيا والآخرة #بِلْ هو سَرّ سط6 لإمتجلاته العذات 
عليهم وتبعيد الخلق عنهم لقوله عليه السلام: «السخي قريب من الجنة قريب من 
الله بعيد من النار البخيل بعيد من الجنة بعيد من الله قريب من النار بعيد من 
الناس». 9 سَيِطْوَفوَنَ ما يخِلُوأْ بو بيان له قالَ قوم بخل به ومنعه من الزكاة 
والصدقة حيث يطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه وينقر رأسه 
ويقول له: أنا مالك فلا يزال كذلك يفعل حتى «لْومَ الْقِيدمَةِ6 ينساق إلى النار. 
وقالَ عليه السلام: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له شجاعًا 
في عنقه يوم القيامة», وأيضًا: ما من ذي رحم يأتي دار رحم يسأله عن فضل 
إعطاء الله إياه فبخل به عنه إلا أخرج الله له من جهنم شجاعًا حتى يطوقه», ثم تلا 
هذه الآية: «وَيِلَه مِِرْتُ السَمَوْتِ وَلْايضِ) أي له ما فيهما من الأفلاك المدبّرة 
00 0 والجواهر الخفية والفواخر النورية والأعيان التي لا يعلمها إلا الله 
يما تَمَلوَنَ جينُ) [آل عمران: 180] وغير ذلك من العناصر وما يتركب منها 
بلي ا ل ا 0 
بخلوا به وإنه تعالى يرث منهم ما يمسكون ولا ينفقون في سبيل الله بموتهم 
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وهلاكهم ويبقي عليهم الحسرة والندامة والتأسف على الخسارة والميراث مجازيًا 
يبقى عنهم بعد موتهم وفوتهم. 
إشارة وتأويل 


يدون بِيعْمَةَ يَنَ ألَّ4 [آل عمران: 171] وهي البقاء بالله بعد الفناء في اللَّه 
وفضا وهو تحقيق الجمعية بالذات كما الأسماء والصفات أو المعرفة التامة 
الكاملة التفضيلية والسير في الله يزيد ويفضل على السيرين إلى الله ومن اللَّوء أو 
المراد بالنعمة هي المعارف الفطرية الأزلية وفضل هي القوة الفكرية التي هي 
الانتقال من أعيان العوالم الكونية الباطلة إلى شهود الحق والوجود المطلق 
ومشاهدته. أو المراد بالنعمة هي النعمة الوجودية الظاهرية والباطنية وما يتفرع 
عليها من العلوم والإدراكات والأحوال والمقامات والكشف والمعجزات 
والمشاهدات والكرامات» أو شهود المنعم» أو الزيادات الحاصلة في الدورات 
وأطوارهاء فإن في كل دورة في العروج والنزول زيادة وفضلاء فإن كل دورةٍ 
يتضمن كورة ما كانت حاصلة قبلهاء أو المراد هي الإجمال والتفصيل للذين 
اخية الضدى وزيادة: 
«ألِنَ أسْتَجَابوا يِه بالتوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي والآثاري 
وَألنَمُولِ م بالتوحيد الجمعي والكمال ألمعي بإجابة دعوته إليه وهدايته لديه 
(ين بَعْد مآ أصَابَكمُ قرم أي المجاهدات في الطور القالبي والنفسي بنفي 
الإدراك الحسى أو الفناء الجزئي والكلي الدفعي والتدريجي في استكمال 
لوانتن وابكدداء شرائطه واتقوا موانعه في الأدوار المتتابعة والأكوار المتعاقبة 
« عَظِمُ 4 [آل عمران: 172] إحاطة كلية بما في الأدوار النورية والأكوار الظلية 
وشهود التجليات الجمالية والجلالية في السفر إلى الله ومن الله في مقعد شهود 
جمعيته الذاتية والأسمائية الإلهية والكونية. 


26 


«الَدِنَ قَاكَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ أَلئّاس مَدَ جَمَعُواْ ك6 إشارة إلى أن السالك رجع من 
السير إلى الله ومن الله إلى الجمعية الناسوتية فحينئذ قد رجع كفار جنود القوى 
النفسانية إلى ما كانوا عليه فاعتبرت القوة النظرية التى تخلصت عن إلقاءات 
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شيطان الوهم هذه الحالة إلى مجازية كفار النفس الأمارة القوى الروحانية 
والأطوار القلبية للا يترك الجهاد بكفار القوى النفسانية والمبادىء الطبيعية مقاتلتها 
ومجاهدتها ليصرفها عن مقتضى طباعها 8فَرَادَهُمٌ إِيمََاع فإن شهودهم حينئذ غير 
الشهود الأول تفضيلًا وشرفًا وتفضيلاء فالطور القلبي عند رجعة القوى الجسمانية 
النفسانية إلى مخالفته لوَقَالُواْ حَسَبْنًا ألَهُ وَيقَمَّ الْرَحكِيلُ) [آل عمران: 173] فحينئذ 
يتقوى بقوة الله تعالى وقدرته فانقلب الشكل مع القوى الروحانية إلى الطور الخفي 
والعقلي استفاض من إشراقات الأنوار الإلهية ورجع بها إلى طوره الجمعي بنعمة 
من الله التي استفاضت من الله بذريعة الطور الخفي وفضل ألبسه واجتلبه بواسطة 
الطور العقليء ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما في القيامة الآفاقية الكلية 
والجزئية لحظة بعد لحظة ونا بعد آن والنفسية؛ أو جمعيتهما لدى الفناء الكلي 
والجزئي الدفعي والتدريجي جميع ما لها من الموجودات العالية والسافلة وما 
يتبعهما من اللوازم الذاتية والعرضية والعلوم والدرايات والمعارف والإدراكات 
والأحوال الخفية والمقامات العالية والنازلة» فيجازي به المنفقين وجودهم 
بالاختبار في طريقهم» فأعطاهم ما لم يع أحدٌ من العالمين من الجمعية بين 
العبودية والألوهية والوحدة والكثرة والفناء والبقاء والقدم والحدوث والحطامات 
والذكورة والأنوثة والفقر والغناء والفنون والخنوثة وغير ذلك من المفهومات 
المتقابلة والمعلومات المتباينة . 


«لَعَدَ سيمع أنه و1 0 د لله قي وت أَْني6 نزل حين قالت اليهود 
نِى بِفْرضٌ أله فضا حَسَنًا 6 [الحديد: 13 إن الله فقي وسعكر فين هنا 
يل ل ا م ١‏ 
وأسلموا وأقرضوا الل قرضًا حسنًاء فقال فنحاص: إن الله فقير ونحن أغنياءفإن 
الفقير يستقرض دون الغني فلطمه أبو بكر على وجهه لطمًا عظيمًاء وقالَ: لولا العهد 
بيننا وبيناك لضربت عنقك فشكا إلى النبي كَةِ #سَتَكْْب مَا قَالُواأ4 [آل عِمرَان: 181] 
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بالياء والنون في صحائف الكتبة أو يحفظ ما قالوا من الإفك والفرقة على الله والكفر 
بالله والاستهزاء بالقرآن في علمنا «وَقَْلَهُمُ الأليي6) على ما قالوا بير حَيْ وَتَقُولُ4 
بلا جرم وجناية مستحق له وكلاهما متقاربان في العظم ولذا جمعهما ويقول بالنون 
والياء والفاعل هو الله دُوَقُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ) [آل عِمرَان: 181] مقول القول 
عذاب الحريق أي عذاب النار الملتهبة المحرقة وفيه تنبيه على أنهم لكونهم متصفين 
بكل منهما استحقوا هذا العذاب فإن من قَالَ هذا القولَ لم يبال من قتل الأنبياء 
وبالعكس لأنه لا يكون إلا من قساوة القلب والاستبعاد من الرب . قَالَ النبى يله : 
«إذا لم تستح من الحق فافعل ما شكت» . ْ 


ا 0 َم > 5 57 2 0058 2 --_- 7 0 01 2 
ِدَلِكَ يما قَدَّمَتَ أيرِيكمَ وَأنْ الله ليس بظلام لِلْعِيدِ 44 


إذلِك) العذاب 9يمَا مَدَّمَتَ يري من اكتساب الآثام في الليالي والأيام 
إذ الإثم يجر الإثم وإنما صرح باليد لأنها أكبر عملا وأكثر فعلًا (وَأنَ أله لِيَسَ 


5-4 


بِظَلَام إِنْصِيدِ) [آل عِمرّان: 182] أي بكل واحد منهم والمبالغة إنما هي بالنظر 
إلى كثرة العباد فتقيد نفي الظلم عن كل واحد منهم وهذا يستلزم كون القليل أتقى 
لأنه غني عادلٌ يثيب المحسن ويصيب المسيء بلا نقصان من الثواب وبلا زيادة 
فلن العا لأنه لكونه عيئًا بالذات عادل على الإطلاق لا حاجة له إلى الظلم 
لا إلى قليل منه ولا إلى كثير مع أنه مالك الملك يتصرف في ملكه ما يشاء وكيف 
يشاءء فليس لأحد أن يعترض بأنه لم فعل كذا وكذا لأنه يتصرف في ملكه كيف 
يشاء ومتى يشاء . 


0 سس كسمه | ل مر ل سن ا سم م 00 72 ل يه لت سرسسل 
(ألذن فالوا إن ألَّهَ عهد إِلِينآ ألا ؤي إرسولٍ حَقٌ يَتِينَا 
ورب له ررير 00 4 27 سم سسلطر الى مم 200 0207 
ِمَرَبانٍ تأكله الثار قل فد جَاءَكُمٌْ رسل من سل بالميّنتٍ وَيلْذى 


لَدِنَ انوأ مرفوع أو منصوب على الذم إذ قالت اليهود جوابًا لقوله الله 
2-0 


1 دار 


22 مرخ عرص 2 - مم - ع 
ؤي لرَسُولِ» ولا نبي «إحَقٌ يتسا بِقْرَانٍ تَأَخلْهُ أَلنَارْ4 [آل عِمرَان: 183] أي بهذه 
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المعجزة الخاصة التي كانت لنبي من أنبياء بني إسرائيل هذه مما بقيت من جملة آدم 
عليه السلام إذا وقع أمر مشكل» أمر الله أن يأتيه بقربان فإن ظهرت نار فأكلته كان 
ذلك الآمر مشيولا عفد الله وإ ل يظهر عند ذلك القريان نار أن ظهرت ولس نا 
تأكل القربان كان ذلك القربان غير مقبول عند الله كما أن هابيلَ وقابيلٌ تنازعا فى 
أخت كانت توأمة لهابيل وكان هابيل راعيّا وقابيلٌ زراهًا فأمر آدم بقربان لهما 
فأكلت النار قربان هابيلَ دون قربان قابيلَ» فزوج آدم تلكَ البنت من هابيل فغضب 
قابيل وسخط وقتلهء هذا أول قتل وقعَ في أولاد آدم؛ وما كان الدفن مشهورًا بينهم 
فتحير قابيل في أمر هابيل وكانَ آدم غائبًا فحمله على عنقه خوفًا من أن يأكله السّباع 
فمثل:الملك بضورة العراب كد حمل غرايا أخر ميا فجفر الأررين ذلاقنه يها واععبر 
قابيل وعلم من الغراب وقَالَ يَوَيْليَ أَعَجَرْتُ أنّ أكون مَل هنذا الدب دَأورَىَ سَوْءَةَ 
أن ) [المائدة: 01]لآية» فدفن هابيل» فهذا أول دفن وقع في بني آدم هكذا قد 
استمرت هذه المعجزة إلى زمان بني إسرائيل» وكذا غير هذه المعجزة قد ظهرت من 
أنبيائهم وهم قد أنكروها وقتلوا صاحبها كما ظهرت من عيسى وزكريا ويحيى 
ل ل 
وزجرًا إليهم هد جََكُم رسن ين م6 كيحيى وعيسى وزكريا «إبالبيئتِ» الواضحة 
والآيات اللائحة والمعجزات الظاهرة الصالحة وى تُلْشْرْ) أي بالقربان الذي 
تأكلة التاز النيهناء ء النازلة من السماء بلا دخان لها دوي خفيف وهمس ضعيف» 
فأكل القربان كانَ ذلك علامة القبول وإلا بقى على حاله وكَيرَ مَتَلُمُوهُمْ إن كُنَثُرْ 
صَدِقِينَ [آل عِمرَان: 183] في قولكم ودعواكم . 


ي» سل سكو 


إن 1 فَقَدُ رب سل من قبِلِك جاءو لنت وََلرّبْرِ 
الكتب الثير 9)) 
إن م بالتكذيب 9فََدْ كُربَ ل 
َبِكَ جَآمُو بِلَيَنَتِ الذالة والحجج الساطعة الدالّة على صدقهم #والر ل رٍ) جمع 


زبور كمرسل جمع رسول وهو الكتاب يقال زبر يزبر إذا جمع « وَالْكتبٍ ا لْمْيِي رٍ)» 
[آل عِمرَّان: 184] يبين للحلال والحرام. 
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وي له سم اخ صعرم قد و و 2 ص 
5 4 2 “م كه ا وه رس سء دس ته 
يه غد 
مدر بدصم 2 لاس 1 مس جره ممه 27 دسل م 
فمن حر عن الثَار وَأدَخْلٌ اله فقد فاز وما أ 


. و رصم 
لْحَيَوَة الدنا 
- هم 

إلا مَتَلعٌ الْعْرور 


2 


1 
( كل تذين وَآمَة لوت بجر الموت ونصبه» وقال الحياة وانقطاع التعلق 
بالبدن. عن التبيَّ: «لما خلق الله آدم اشتكت الأرض إلى ربها عما أخذ منها 
فوعد أن يرد إليها ما أخذ منها). فما من أحد إلا ويدفن في التربة التي خلق منها 
وأما من أغرق في الماء وأحرقٌ في النار أو أكله السباع فإن أجزاءه الأصلية 
الترابية لا يبلى أصلًا بلى يبقى فيجمعها اللَّهُ تعالى ويردها إلى ما أخذت منه في 
البرزخ المعادي» وهي المرتبة السَفلى في عالم المثاني وهي موطن محض أحوال 
المعاد والحشرء وما يرى في المقامات وأحكام النشوء ما يترتب عليه من الثّار 
والجنات ووَإِنّمَا وك أَجُورتْْ 4 أي يوفوون أجوركم جزاء أعمالكم من 
الثواب والعقاب 9يْْمُ ألْقيَمَةِ6 يوم قيام الأموات عن القبور يشعر بأن بعض 
الأجور يعطى إما في الدنيا أو في القبور قبل يوم النشور. قال النبي ككِهِ: «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إلا أن تكميلها وتتميمها إنما هو 
يوم القيامة بعد النشور». 


م 


كَمَن يُحْرجَ4 وتنحى وبعْدَ وأزيل من الخ وهو الجذب بعجلة عن النبي كَل 
من أحب أن يزحزح 9عَنٍ ألتارِ) فليدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي 


2 


إلى الناس ما يحب أن يُؤتى لإوَأَدَخْلٌ الك مَتَدْ ماد أي يحصل له الفوز المطلق 
المتناول بكل ما يفاز به ولا غاية للفوز إلا النجاح والفلاح من سخط الله 
والعذاب السرمد ورضوان من الله والنعيم المخلد لإومَا الْحَيَه اَلديَا» أي الحياة 
الحاصلة في الدّنيا وهي اللّذات الحسية والشهوات النفسية «إِلَا مَتَلمُ ألْرُو ر» 
[آل عمرَان: 185] أي لذة ومنفعة يوجب الغرور ويوجب السّرور ويزول سريعًا 
ويحول بينه وبينها منيعًا . قال أيضًا: موضع سوطه من الجنة لكونه يقيئًا ثابنًا خيرًا 
فيخ الدنيا وماافيها : 


واعلم أن هذا إنما يكون عند من آثرها على الآخرة وأما من جعل خديعة لها 
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ومزرعة لأجلها فهي متاع البلاغ ومطيّتها. قال عليه السلام: «لا تسبوا الدنيا 
فإنها مطية الآخرة». 


0 7 راض د رهم لد لامي را هدض سه د هه 
( © تبت ف أمولِكم رَنفيِكمْ وَلتْمَْعْكَ من ألْرِيِنَ أونوأ 
02 ذه 274 000 د دم 2 5 اا 
الْكِتبَ من كم ومن أأذبرت أسْرم اذفيه كفا وإن 
م م دمي ميرم يري > 3 ى ‏ مم4 
تصيرواأ وتثفوا فَإِن "للكت من 00 الأمور 200 


«اتبلوركت ف أَنَولِكُمٌ) اللام لتوطئة القسم أي والله ليختبرنكم له بتكليف 
الإنفاق وبنزول المصائب وحلول النوائب وبما هو وسيلة لها والجهاد والصبر 
على الشدائد زوال المناصب وتغيير الألقاب وتبديل المناقب وما يترتب عليها من 
المخاوف والأمراض والمتاعبء. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وفنحاص سيد بني قينقاع» وقيل نزلت في كعب بن الأشرف أنه هجا رسول الله 
وسب نساء المسلمين حتى أذاهم . فقالَ عليه السلام: «من لي من ابن الأشرف؟ 
فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أنا لك يا رسول الله أنا أقتله . قالَ عليه السلام : 
فافعل» فقتله وجاء برأسه إلى رسول الله َل (وَأنشسكم» بأن جعلتم نفوسكم فداء 
لَه ولرسوله كما فعلَ محمد لِوَلْتَمَكَ مِنّ الَِينَ ونوا الكِتَبَ ين بَنْنِحكُْ) يعني 
من اليهود والنصارى المطاعن في الدين الحنيف والصَّدَ من الإيمان والتخطية 
لمن آمن الله وبما جاء به ومن اليرت التركوا لاف كيبا تإن كَمَيرُوا» 
على إذاثِهم لِوَبََما) اللَّهَ بالدعاء عليهم والمكافآت بهم ومخالفة أمره تعالى 
ٍفَإِنَ ديلت الصبر والتقوى و«إيِنَ حرو الْأُمُور) [آل عِمرّان: 186] أي من الأمور 
المعروفة المقصودة بالتوجه إليها والثبات عليها فإنه في الأصل من ثبات الرّأي 
على الأمر كإمضائه . 

(ئ أ أن ممق أل ثرا الكتت لاله ينا و1 تكنو 

منَبَدُوه رآ ظْهُورِهِم وَاشْروا بو ما قلا فَمَىَ ما نروك © » 

9وَإِدْ أَحْدَ أنَهُ كي الدنَ أُونُوأ الكتتبّ4 أي اذكر وقت أخذ الله ميئاق أهل 
الكتاب في الأزل بأمرين في كتبهم وبالسنة بين في أمر محمد كَل ( ليبن أي 
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ليظهرنَ أهل الكتاب ويعلّمن معانيه وأحكام مبانيه داس ول كوم يريد بهم 
العلماء فعليهم بإفشاء أحكام الكتاب وإنشاء معالم حلاله وحرامه وانتشاء ما فيه 
من أعلامه ومعالمه في شأن محمد «صََبَدُوهُ ونه طُهُورِِم وَأَشْئا يو. محا كيلاً) 
أي عرضًا يسيرًا من أحكام الدنيا 9ن ما يَْترُوت» [آل عِمرّان: 187] أي ساء 
وكنن مايتختارون من الدنيا ويأخذون منها بدلا من الآخرة لأنفسهم قال النبي يله : 
«من كتم علمًا من أهله ألجم بلجام من النار» عن علي كرم الله وجهه : ما أخذ الله 
على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 


ا تخ رت 526 ير ري 6 رح سار 8 سل ا لع سكم مس 
إلا حَحسَبنَ ادن يفرَحونَ يمآ وَأ وَححْبُونَ أن محْمَدُوأ مَا لم يفَعَلُوا مد 
هو ع ع ل سس صج سس ص لذ لايح سيكت و 5 ج22 

ب بمفَارَةَ من لعذاب ولهم عَذَابٌ أليم 2 


«لا خَسَبنَّ أن يَْرَحونَ مآ و4 أي فعلوا فإن أتى جاء استعمالّا بمعنى فعل 
(دَمِيُونَ أن ححمَدُوأ ما لم يفْعَلُوا دا حَحْسَبَتَم4 الخطاب للرسول ومن ضم الياء جعل 
الخطاب له وبالمؤمنين فالمفعول الأول الموصول والثاني ل يمَقَارَؤْ) فلا تحسبنهم 
تأكدآاي لا تحسبن الذين يفرحون فلا تحسبنهم بمفازة ونجاة «إمِّنَ لْعَدَابَ وَكَهُمْ )6 
أي المعارضين بكفرهم ونفاقهم وتلبيسهم لاعَدَابُ أيهرْ) [آل عمران: 188]. 


لاس الت ير 010 لمكم له ووو لس مات 2 م 18 ججحعس 
وَيِلَهِ ملك السَموتٍ وَالْأرَضٍ وله عَنَ كل شَىَءٍ هَدِيرٌ ©2 
و ملك السَّموتٍ وَالْأَرْضْ» فيملك أمرهم ويتصرف فيهم كيف يشاء «وَأدَهُ 
عل كل نَىْء قَدِرٌُ 4 [آل عمران: 9 أي على إهلاكهم في الدنيا ونزول العذاب 


إشارة وتأويل 


4 هر + ف عرز 


«لَتَدْ سيم أله وَل اديت الوأ إِنَّ أله مَِيرُ وحن أيي4 [آل عمرّان: 181] أي 
سمع الله القول الاستعداديّ باللّسان الحالي في مراتب التنزلات لأن ما عدا 
الناسوت وبالقالي والحالي في الناسوت من كفار النّفس الأمارة والمبادئ 
الطتبعية بأن الله فقير أي اليس ها النا له حنم لكا وهم تصن ينا من اللداك 
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الحسية والمشتهيات النفسية والإدزاكات المشاعفة المتعددة النتعددة المتحددة 
ونحن أغنياء بهذه النقود العلمية المجتلية والعروض العملية والأجناس الحسية 
من مدارك الإحساس ومسالك الاقتباس وٍإسَتَكْيْبُ مَا قَانُو4 إشارة إلى أن هذا 
النوع من العلم إنما يتأخر من مطلق الصور العلمية الإلهية المتعلقة بحقائق 
الأشيام وساهياتها ؤوية ورعها ا نافعة لآنها طعورية شيونية مي أزلا واينا 
على حالة واحدة من غير تبدل وتغير لأنها ليست بمؤقتة و9وَنَقُولُ دُوفُوا عَدَابتَ 
لْحَرِيقٍ 6 [آل عِمرّان: 181] أي البُعد عن الأحدية الجمعية والوحدة الحقيقية التي 
هي عين الكثرة ونفس التعدد. 

« اليرت فَالْوَا إِنَّ أله عَهِدَ إِلّدَنآ ألا ريرح لرَسُوا 0 
التجلي من التجليات الإلهية الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية لإحَقٌّ 8 
5 بان تَأَكرُ ألتَاذٌ4 أي النار الذاتية وهي المحبة الذاتية التي ية ا 
ار ف 3 44 قن فل »فى الأدر ولعو السدائة 
الوجودية وهي العظمى والكبرى والوسطى والصغرى والدورة الصغرى هي التي 
ظهرت فيها الحقيقة المحمدية بالخصائص الحمية و بِالْبَيْسَتِ) [آل عِمرّانَ: 183] 
والتعينات النورية وبأحكام النبوة الذاتية والعرضية التشريعية والتعريفية. 

(يّن حَدَوْ1َ ) [آل عِمرَان: 184] بحسب الاستعدادات الذاتية التي ليست 
لها تلك الجامعية الكاملة فقد كذبت في تمام الأدوار لعدم كمال جمعيتهم جاؤوا 
بالبينات أي الشريعة والدين أي الطريقة والكتاب المنير أي «الحقيقة والشريعة 
أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي». الحديث. 

(كلّ تفن دَلِيقَهُ أنوْتِ) [آل عِمرّان: 185] أي الفناء الكلي والجزئي العارض 
على التعين العيني . قالَ الصادق رضي الله عنه يدانه ال جادوة وود 
ومكنها على بساط بسط سرير السّرور أشربها شراب الصبر على مرارة الحبور 
وحراقة الحلول في القبور حتى خالفت حلاوة الغرور به نالت منه من الكريم 
الغنى والجواد القوي الكرامة وعموم المسرة على بساط النور. 

(تبارك ف موك سكم )6 [آل عمرَّان: 186] قالَ الصادق رضي الله 
عنه: العام مبتلى بالمال والخاص بتلاوة الكتاب واستماعه والتفكر في معناه 





1 
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واحتمال الأذى عن الأعداء فالصبر للعام نور والتقوى للخاص نجاة» العام نبذ 
الكتاب وآثر الدنياء والخاص نبذ الدنيا والعقبى وآثر المولى. 

قال صاحب العرائس: النفس منهم زينها الحق بكسوة الربوبية وملأها من 
القهو واللطت وزكتا ملكة رقينة أمؤال الذانا انها نا [المسيية فم نط إلى ليده 
بعين زينة الحق صار فرعونًا نطق لسان القهر منه بأنا ربكم الأعلى وذلك مكر 
القدم واستدراجه» ومن نظر إلى زينة الربوبية وفنت نفسه فيها نطق لسان الربوبية 
منه كالحلاج قدس سرهء وهو مثل شجرة موسى عليه السلام حيث نطق بالحق 
بقوله في الخبر #أنا أله [طه: 14] فَنَطق بصفته عن فعله» ومن نظر إلى حضرة 
الدنيا وتابع شهواتها صار كالبلعام» فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث, فأي الابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون لأنه 
محل الابتلاء (وَإِدْ مْدَ ألَهُ وسكي الدِِنَ أُوُوأ الكتب) [آل عِمرّان: 187] إلخ . 

اعلم أن الله تعالى أمر الصادقين الذين هم أصحاب الإلهام الخاصة 
والمحدثين والمتكلمين والحكماء المتألهين والواصلين العارفين والمتحققين أن 
يظهروا بعض مقاماتهم وحالاتهم التي بينهم وبين الله وما يليق بحالهم للطالبين 
ويعرفوا أحوال أهل الولاية في زمانهم الخلق ليتبركوا بهم ويصلوا إلى الله 
ببركاتهم قال: اصحبوا مع الله فإن لم تستطيعوا فاستصحبوا مع من يصحب مع 
الله ليوصلكم بركات صحبته إلى الله فإن المعارف الإلهية والأسرار الأزلية الغير 
المتناهية والعلوم اللّدنيّة التي سميت بالعلم الباطن الذي أودعه اللّهُ تعالى في 
قلوبهم . 

قال النبي يَكئْةِ: «سألت جبرئيل عن علم الباطن فقال: سألت الله عن علم 
الباطن فقال هو سر بيني وبين أوليائي وأحبائي وأصفيائي أودعته في قلوبهم لا 
يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل». فأخذ الله الميثاق منهم على أن 
يوصلوه إلى مستحقيه وهم جلساء الله وأمناؤه وأنيسه وطليسه يحث على الكل 
أتوسل بهم في التوصل إليه 9يَكأبّمَا لدت َامَنُوا أتَهُوأ أنَّهَ وَابِتَهُوَأ إِليْهِ الْوسِيِلة 
وَجهِدُوأ في مَبيِه لَمَلَكُمَ تُفلِخرت» [المائدة: 35]. قالَ عليه السلام: «من سره 
أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف». 
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سه . ل 0 7+ 
إِت فى حَلَي اسوك رن واختاتق الكل والبار لاي لَأَوْللٍ 


ل بتبِ 09 )6 


إن فى خَلْقِ ألتسمَواتٍ وَالْأَرَضِ) [آل عمران: 190] نزلت حين سأل أهل مكة 
رسول الله َك بأن يأتيهم بآية لصحة دعواه لأنه كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وترك عبادة الأوثان فقالَ الله تعالى: إن في هذه: خلق الأجرام 
العظيمة والأجسام الكريمة مع ما فيها من النجوم وما لها من الحركات كما وكيقًا 
واختلاف أوضاعها وحالاتها رجوعًا واستقامة وسرعة وبطءًا وغير ذلك وإنما عبر 
عن الشاضر الأ رسن لطارا نان من كل بدووة مو لأدوواالارينة الترورية عيض 
يكون تولد المواليد في تلكٌ الدورة من جنسه مثلًا في الدورة العظمى النورية 
يتولّد المواليد من النار وفي الكبرى من الهواء وفي الوسطى من الماء وفي 
الصغرى من الأرض ونحن في الدورة الصغرى من جنس الأرض . 

قال عليه السلام: (إن الله تعالى خلق آدم في سبعة آماد والأمد هو الدهر 
العظيم الذي لا يعلمه إلا الله ونحن في الأمدّ الآخر» لإوَاْيَكَنٍ ايََلِ وَألئَهَارٍ) 
بحسب عروض البلدان وطولها طولا وقصرًا واستواء أما في جميع الأوقات كما 
في خط الاستواء فإِنْ الأيام كلها فيه متساوية نهارها اثنتا عشرة ساعة وليله أيضًا 
اثنتا عشرة ساعة وذلك لأن المدارات اليومية كلها متساوية فيه إذ الأفق قد قطع 
جميعها على التناصف على زوايا قائمة» وأما في الآفاق المائلة فعند حلول النير 
الأعظم في الاعتدالين الربيعي والصّيفي يعتدل الليل وَالنهار ويتساويان وفي غير 
هذين الموضعين يختلف الليل والنهار ويتساويان «لآبت لَأُوْلي الْألبب)» 
[آل عِمرَانَ: 190] ذوي العقول الصافية والفحول الوافية عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قام رسول الله يَكةِ يببكي حتى بلت الأرض فأتى بلال وقال له: يا رسول الله 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر فقالَ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» ثم قا 
«وما لي لا أبكي وقد أنزل اللَّهُ عَلََ في هذه الليلة (إإِنَّ فى حَلْقِ التسمَوتٍ وَالأَرضٍِ)) 
[البقرة: 164] الآية إلى آخره عن علي رضي الله عنه أن النبي ككيِ إذا قام من الليل 
يستوي ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: «إنَّ فى حَلْقِ لمات وَالْأرضِ) الآية» وقال 
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أيضًا: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. 

حكي أن الرجل في بني إسرائيل إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة فعبده فتى 
من رجالهم فما أظلته فقالت له: أنه لعل فرطة فرطت منك قال: ما أذكر قالت: 
لعلك نظرتٌ مرة إلى السماء ولم تعتبر قالَ: نعم قالّت: فما أتيت إلا من ذلك . 


دي ل رخ ُو ا ا ل ديد م 
الزن تروك أللَّهَ قيلما وقعودا وَعَل جِنْوبِهِمٌ وََكرْوَ ون في خلق 
لتَموتٍ وَالْأَرْضِ رَبَنَامًا خَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَمَكَ َقِنَاعَدَابَ ادر [©) 6 


«لْدنَ يرون لَه يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 أي قائمين وقاعدين ومضطجعين 
ذكرًا دائِمًا ويتأملون في معاينة تأملًا لازمًا من أحب أن يرتع في رياض الجنة 
فليكثر ذكر الله) الحديث عن علي عليه السلام واب بن عباس رضي الله عنه هذا في 
الصلاة وعنه عليه السلام أيضًا : «ذكر الله علم الإيمان وبراءة من النفاق وحصن من 
الشيطان وغمد من النيران» الحديث . قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى 
اجعلني منك على بال ولا تنسى ذكري على كل حال فليكن همك ذكري . عن علي 
كرم الله وجهه: هذا في الصلاة يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا وإن لم يستطع 
فعلى جنبيه وإرَسَتَكَرُرنَ ف حَلْق أَلتَموتٍِ وَالْأَرْضِ) [آل عِمرّان: 191] وما فيهما من 
العجائب الدالة على كمال القدرة علم نور الحكمة الجسيمة اعتبارًا واستدلالا 
واستبصارًا وهو أفضل العبادات. قال عليه السلام: «لا عبادةً كالتفكر لأنه 
المخصوص بالقلب والعقل والغيب»). 

قال عليه السلام: «لما أسري بي إلى السماء السابعة فإذا هو رهج ودخان 
وأصواتٍ فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذه الشياطين يحرقون على أعين بني 
آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماء والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب» وقَالَ 
أيضًا : «تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة» عن أبي هريرة قالَ قال رسول الله كَكةِ: 
«بينما رجل مستلق على فراشه إذا رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقالّ: 
أشهد أن لكِ ربا وخالقًا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له) عن ابن عمران أن 
الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النماء وما 
جلبت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة» عن عائشة رضي الله عنها 
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قام النبي يَكِ في اللّيل يصلّي فجعل يبكي حتى بلغت الدموع الأرضّ» فأتاه بلال 
يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي فقال له: تبكي يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال يَلةِ: «يا بلال أفلا أكون عبدًا شكورًا». ثم قال قال عليه 
السلام: «وما لي لا أبكي يا بلال فقد أنزلّ الله علي في هذه اللِيلة هذه الآية: 
(إنَ فى لق التتعووت)» إلخ . 


«رَبَنَامَا حَلَقَتَ مداع الخلق العظيم العجيب والأمر الكريم البديع الغريب 
( بطلا عبنًا ضائعًا فلا فائدة ومنفعة وحكمة أي ويتفكرون في خلقهما قائلين 
ربنا ما لقت هذا باطلا ِمُبْسَتَكَ) تنزيهًا لله من أن يكون خلقك عبئًا (مَينَا عَدَهِ 
ألتَا 4 [آل عِمرَان : 1 عن النبي كَلْةِ: «لا تفضلوني على يونس بن متى فإنه كان 
يُرفع له في كل يوم مثل عمل أهل الأرض» فقالوا : هذا هو التفكر في بدائع أمر الله 
الذي هو عمل القلب وإلا لما قدر بشر على طاعة يكون مثل طاعة أهل اللأرض 
بالجوارح والأعضاء. 


واعلم إن الفكر قسمان فكر بطريق النظر والانتقال من العالم إلى الصانع 
والثاني هو شهود الحق في جميع العوالم الإلهية والكونية أو فيهما جميعًا وهذا 
الفكر هو يعادل طاعة أهل الأرض والسماوات السَبع والعرش والكرسي في تمام 
الأذؤار الاليية والكونية لا الكونية بالمعنى الأول وإن كان في نفسه أشرف 
وأفضل من الطاعة البدنية لا النفسانية والروحانية فإنه اشتمل على الفكر بالمعنى 
الثاني وغيره فتأمل وتدبر. 


06 2 


لز سج << سق آ هآ هه 


9رَبَنآ إِنَكَ من تَدَخْلٍ آَلنَارَ فَعَدَ ريه وَمَا لابين مِنَ أنِصَارٍ © 4 

#رَنَآ إِنّكَ مَن تُدَجِلٍ ألنَارَ4 المعصية وترك الفكرة التي هي أفضل الطاعات 
وأكمل العبادات فتركها أقبح وأفضح فيكون مستحق لأشد العذاب وأسد 
العقاب. هذا دليل على شرف علم الهيئة الذي يكون مادة التفكر وآلته في عجائب 
ريسم فضحته وأهنته على رؤوس الخلائق «إوَمَا 
شَلِميت مِنْ أنصكار 4 [آل عمران: 192]. 


صنعه وغرائب بديعه 9فََدٌ أ 
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ربا إَِنَا سَِعَا منَاديًا يسَادِى للْإيِمَدنٍ أن ءَامِنُوأ يكم هام ود 
َأغْفرَ لَنا نويا وَحكَمْرٌ عَنَّا سَيَكَاتََا وَتَوَفنَا مَمَ الْأَبَرَارِ رِ © »2 


- 


سس ب سم عم 


صا كا موسا لكاي كارف أى سحية اندعو اشرق كله إلى اذه 


(للإيمن) أي لآجل الإيمان به وبمعرفته أن موا ِرَيَكْمِ6 أن للتفسير والبيان 

امنا تفريع على المفسر «إرَبنَا َه لنَا دُيُوتَا4 ومعاصينا الظاهرة والباطنة من 
الكبائر والصغائر «إوَكَفْرٌ عَنَا سَيَكَاتنَا وَتَوَضَنَ4 أي اقبض أرواحنا مم لْدَبرَا )6 
[آل عِمرَان: 193] أمر تتوفى» وهو جمع البر» وهو من سلم الخلق حتى الجراد 
والبعوض من يده؛ أو من أصلح سره وقلبه من الالتفات إلى الغير» فهم يحبون 
لقاء الله والله يحب لقائهمء أو احشرنا معهم في الدّنيا والآخرة؛ أوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم عليه السلام: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل 
الأفران: ا 


و 2« ل سوم صه يس م م بو 
َ 


رَبََا وَءَائِنَا ما وَعَدنا عَلّ سيك ولا نا يوم الْقَِمَةَ إِنكَ لا تَخْلِكُ 
0 
نس 9©) 


رَبَنَا وان[ اعطنا وواصل في خير القبول «إمَا وَعَدنَا عق تصديق ل«إرُسلِكَ 6 
من الثواب الجميل والأجر الجزيل والفضل الجليل» أو على ألسنتهم لما أظهروا 
واجب امتثاله لما أمر به سالقًا وجد عليه» لا خوقًا من إخلافه الوعد مخافة أن لا 
يكون الموعودين بسوء عاقبته أو للقصور في الامتثال أو للقصد والاستكانة إلا 
ا يوم لْتبَمَةِ أي لا تخذلنا يوم قيام الأموات من الأجداث ويوم الجزاء الذي 
فيه قام كل بما أخذ له وعليه من الثواب والعذاب» ولا تفضحنا على رؤوس 
الأشهاد يوم التناد «إِنّكَ لا لِتُ لُلِيمَاه [آل عِمرّان: 194] أي الموعود»ء أو يوم 
وعد فيه إجراء الأجزاء أو المعدود للمؤمنين والكافرين» على أن مصدره ميمي 
تحفنى المعو 

واققا دعرو ائلة واننها رعنا وهذه دوعر واجيفلك لوس لكان نكف 
لتخلف أسباب الإنجاز من العبد لا من اللَّهِ فدعاهم لطلب التوفيق لا يحفظ 
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عليهم أسبابه» وتكرار ربنا بعدد المشاعر الشاعرة هو خمسة أشعارء بأن أسباب 
التخلف هي هذه المشاعر خمسة في الظاهر وخمسة في الباطن» أو للتنبيه على 
أن الأتسان سسأ الشهو والشببان كثيرًا يغفلٌ عن اللافضَلا عن الإيمان» فحق 
العارف بالله أن لا يغفل عن حفظ القلب عن غفلة حصلت من مدارك الحواس 
الخمس الظاهرة والخمس الباطنة» وعلى أن إشرافات الأنوار الفائضة والأسرار 
الفائضة على القلب إنما تكون من العوالم الخمس اللاهوت والجبروت 
والملكوت والملك والناسوت واختيار هذا العدد لكون حاشيته كمال مرتبة تلك 
عشرة كاملة» ولذا اختص بإجابة الدعاء عن الصادق رضي الله عنه من حزنه أمر 
فقالَ: خمس مرّاتٍ يبنا نجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد قيلَ وكيف فقراً: 
«الْدنَ 0 شه إلى قوله: (إِنَّكَ لا كلِثُ نيعاد [آل عِمرَّان: 191 194]. 


(تاستجَاب لم َم أن لا يع مَل عمَلَ عَمِلٍ مَك ين دك أو أنقٌ 


وه 


ِ من بعض فالزِين ها ل لس 
رس سيره لاير بوه ل سدسم 2زم 5 2 

وَقلتلوا وقيَِلوا 0 5 دنهم + جَنتٍ جتَرى من 
. ع نهد انا ع عند لله وا عَنْده 00 خش الاب د 29 


«دَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُهُمَ) إذا طلبوا وهو أخص من أجاب في حصول المطر 
ا ال ل ار 

عَِمِلٍ مِنَكُم ين در أو أنقّ6 بيان عامل بل أثيبُ بُ بَعْضُكُم ينا بَعضن) الذكر من الأنثى 
والأنثى من الذكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض «امَألدِنَ هَاجَرُوأ) 
أوطانهم إلى المدينة بعد أن هاجرت جماعة إلى الحبشة كما سبقت حكايتهم أو من 
الشرك إلى الإيمان والتوحيد (9وَأَرْجُواْ ين دِيَرهِمْ» من المواطن المألوفة والمواطن 
والديار المعروفة بسبب إيمانهم وعبادتهم وطاعتهم وإطاعتهم الحق (وَأودوأ4 أنواع 
الأذيات من الش: والضرب وتضييع الأموال ونهبها لإفى حيبي وَفَسَُواع الكفار 
والمنافقين لم يتقاعدوا من القتال بهم بما فعلوا بهم فينو في طاعة اللَّهِ وإعلاء 
كلمته (ِلَأُكَْرَ َنم ) لأمحوّدً ( سباحم وَلأْدْعِتَهم) يوم القيامة لِإِجَنَتٍ يجخْرى من 
حا الْأَنْهَرٌ نوم كثيرًا وأجرًا عظيمًا كبيرًا 9إمِنْ عند أشَّه6 [آل عِمرَان: 195] يختص 


5 
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قل ع ع عر 
م سحسيليلن 


به وبفضله ثم أكد اختصاص الثواب به دون غيره بتقديم عنده (وَألهُ عند 
لواب 4 [آل عمرَّان : 5 أي حسن الجزاء وهو نعيم الجنة الباقية لا الفانية عن 
النبي كَكةِ إن الله عرَّ وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين 
عبادي الذين قاتلوا فى سبيلى وأوذوا فى سبيلى ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير 
حساب بلا مناقشة وعتاب» ويأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبح 
الليل والنهار ونقدس لكء من هؤلاء الذين آثرتهم عليناء فيقول الله تعالى هؤلاء 
عبادي الذين أوذوا في سبيلي فيدخل عليهم الملائكة بتحفة وإسَلمُ ولا ين رَبَ 
نحو [يس: 58]. مَل عكر يما صَبٌْ قَنْمَ مُبىَ أذَرِ) [الرعد: 24]. 


إلا رَبك ملت النان كفروا؟ فى البكد © )4 


دلا كرك نزلت في مشركي العرب فإنهم كانوا في عيش ورخاءٍ وكانوا 
يتجرون ويتمتعون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله مما يروا من الخير ونحن 
قد أهلكنا من الجوع والجهد وٍتَعَنْبُ أَلدِنَ كَمَرُوأ في الِْكَدِ) [آل عِمرّان: 196] 
بأموال وأولاد فلا تعب ولا جهاد وجهد ونصب في البلاد. 


دف 2 ا عي سسا 5 2ل ام 
(مَتَمٌ يل د موه جَهََمْ ويدْنَ للهة ©» 
«#مَنَعٌ كَلِيلُ4 أي هو متاع قليل أي منفعة يسيرة في أدنى نذيرة» وكلما هو فانٍ 
فهو قليل وإن كان في الظاهر يتراءى كثيرًا . قال عليه السلام: «ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع) . قَالَ عليه السلام: ١‏ 
الدنيا فيما مضى منها إلا كمثل ثوب شق ق اثنتين وبقي الخيط إلا مكان ذلك قد 
انقطع) لثم مأو نهم ومصيرهم ا وَيِنْسَ المصير 9 لَلْهَاد) [آل عمران: 57ج1] 
الفراش وموضع القرار فلا ينفعهم أموالهم ولا تجارتهم . 


م< 4 04 


. > #يس7 1< ووس ديه ل مج 2 : 

ذبن أثقوا ربهم ف جَدَتٌ جْرَى من حَحتها الْأتْهرٌ حَدِيت 
عر ار 2 2 

فيا ثُرْلَا مَنّ عند أله وَمَا عِندَ أله حَيْنُ يَََرَارِ © 4 
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والإفك إخبار عن أجر المؤمنين وهو باق ثابت أبدَ الآباد بلا انقطاع «إلمْ جنب 
مْرى من كَحَهَا الأنهنر) إما مبتدأ قدّم عليه خبره والفعل صفته أو ظرف ما بعده 
فاعله لاعتماده على ما قبله «خَِدِنَ 4 [لغسَان؟ :198] ثانقية لازمين داكمين 
لازبين خالدين بلا زوال لا بالموت ولا بالخروج ولا نعنًا «نرْلَا4 أي وظيفة 
مقدرة لوقت نصبه على الحال من ضمير جنات والعامل فيه الظرف أو مصدر 
عولد لقوله لين جات يعن أنابيم بها قراب مرت عند الله لمن عند اكد »ييا له 
9وَمَا عِندَ أَنَّ أي من الألطاف الخفية والأعطاف المخفية والنعم الخبية والخير 
العميم المخفية «9حَيٌْ زََأَرَارٍ) [آل عِمرّان: 198] من متاع الكفار الفاني المكدر. 


9وَإِنَّ من أَهْلٍ ألحتّب) كعبد الله تق اطلام وأصحابه لمن يُؤْمِنٌ باه وَمَآ 
أَنزِلٌ لي القرآن يدا أل ِلتمْ) التوراة والإنجيل والزبور النازلين إليهم حال 
كونهم #9 حَسْعِينَ خسْعِين نَّ يِل متواضعين «الا سرون ياتت ام كيك كيلا #الاارتحرفون 
كتبهم ولا يكتمونٌ نعتَ محمد لأجل حطام الدنيا الفانية كما فعلت رؤساء اليهود 
زالتعياوق ل( أتليك) المؤستون للعاشحوة لورلا كوو بآيانت الله فيك علبلا 
لهم أَجْرَهُمَ عند رَيْهُمَ إرك أنَّهَ سَرِيعٌ أَلْحِسَابٍ) [آل عِمرَّان: 199] في جميع 
الأدوار وتمام الأكوار لا يحتاج إلى غيره لا من الوزير ولا من النظير لا من 
الرؤساء ولا من الأمراء والوزراء. 


021012 3 لوهم ص 0220 0 06 2 دس سر 
(يتأيها أأزس َامَنوأ 0-0 00 وَرَايطوأ وَأدَفُوأ الله لَمَلكٍ 


0 في 2 


0 النرتت اموا ا 0] على طاعة الله وامتثال أمره 
ماحد الاو لسر ميك دار 
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ونواهيه. قالَ الحكماء: الصبر ثلاثة ترك الشكوى وصدق الرضا وقبول القدر 
والقضاء. 

قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء ولا سراء ولا 
ضراء قيلَ على طاعة الله فلا تتركوا الصبر لشدة ولا رخاء ل وَصَارُوأ4 أي تعاونوا 
على دفع العدو بالصبر فلا تكونوا أقل صبرًا منهم وثبانًا في دفع الخصم قيلَ خير 
الدنيا والآخرة فى صبر ساعة. 

قال على رضي الله عنه : الصبر عند الصدمة الأولى 9وَرَابِطُوأ أي أقيموا في 
الثغور والقلاع والسور والرباط خير لكم للغزو مستقدمين للجهاد مبتعدين عن 
الحرز وفي الآخرة والبدئ. 

وقالَ النبي يل : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». أصل 
الربط القوة والشد يقال فلان رابط الجأش أي قوي القلب عن جابر قالَ: سمعت 
رسول الله يِةِ: «من رابط يومًا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار سبع خنادقٌ 
كل خندق منها سبع سماوات وسبع أرضين» (وَأتَّقُوأ أله في جميع الأمور 
بهمومكم من الالتفات إلى السبب. 

ٍَلَّجُ مفِْنَ) [آل عمران: 200] تنجون من عذاب النار وتبلغون مقاعد أهل 
الصدق فإنها محل الفلاح. 

قال عليه السلام: «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله فيل اراد 
العقل وهو التقوى أي إلى الآخرة اتقاء القبائح فمن لم يتق القبائح فليس من 
العقلاء. عن السّري السقطى : اصبروا عن الدنيا رجاء السلامة» وصابروا عند 
اللقاء بالثبات والاستقاكنة» .ووانظزا هوى النفس الأمّارة» واتقوا الل بعقن 
لكم الندامة لعلكم تفلحون غدًا على بساط الكرامة. قيل: اصبروا على بلائي» 
وصابروا على نعمائي» ورابطوا على دار أعدائي» واتقوا الله محبة عن سوائي 
لعلكم تفلحون في دار غدٍ بلقائي. وقيل: اصبروا على النعماء» وصابروا على 
البأساءٍ والضراءء ورابطوا في دار الأعداء» واتقوا إله الأرض ورب السماءء 
لعلكم تفلحون في دار البقاء. 
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مطلب الاسم الأعظم 


مطلب ميثاق الثلاثة 


مطلب العهود وأنواع الميثاق 


مطلب سؤال أفلاطون عن عيسى عليه السلام 


يظلت لقف سيقي 


لفففف ف ءءء ممم مدوم مم او 


200000 000211111 


0000 يي ا ا ا ا ا 0غ 


03222020000 


000 ا ا ا ايا ا ااا ااا ااا 200 


ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا اا ا ا اا ا 0غ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


اا ا ااا اا اا 0 


مقف وموم ورا ااا 


لعفم مفو وم مم و ومو الوه 


00000000000000 ا ا 0 ا 0 ااا ااا ااا ااا ااا 000 


فقوم ءءء ااال ااا 


ا ا 0 ا ا ا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


ممم م مفو وو فوووا ت ارولو 


ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ااا ااا 2000 
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00 


00 


ا 000 


00 


00 


ا 000 


00 


000 
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